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4 بَابُ ما جَاءَ في الصَّدَقَةٍ َة فِيمَا يُسْقَى بِالأنْهَارٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم )٦۳۸(‏ زه] 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد بن 
على بن آدم عفا الله عنه وعن والديه: بدأت بكتابة الجزء 
العاشر من شرح «جامع الإمام الترمديٌ كدب المسمّى 
إتحاف الطالب الأحوذيّ بشرح جامع الإمام الترمذي» 
ليلة الجمعة المباركةء بتاريخ (۱۸/٤/٤١٤٠١ه).‏ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي نا أو الكتاب قال : 


 )15(‏ (يَابُ ما جَاءَ فى الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالْأنْهَارٍ وَغَيْرهَا) 


00017 


(۳۸) - (حَدَثَنَا أَبُو مُوسَى الْأنْصَارِيٌ» َال : حَدَتَنا عَاصِمُ بن gr‏ بد المزيز 
الْمَدِينِيُ: قَال: دتا الحَارث بن م عبد الرَّحَمَنِ بن بي ذاب» عن ۾ سليمَانَ بن و 
يَسَارِ» وسر بن س ميد سَعِيدِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ : ال رَسُولُ اله كلق : ا 
السَّمّاءٌ وَالعيون العشر وفيما سقی بالنضح ف العشر»). 

۶ س‎ ٠ 
: رجال هذا الاسناد: ستة‎ 
ْ 5 2 0-5 

١‏ -(أَبُو مُوسَى الأَنْصَارِئٌ) إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 

ا قاضي نيسابور. ثقةٌ متقنٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/. 
(عَاصِمْ بن عَبْدٍ العَزِيزِ الْمَدِينُِ) هو: عاصم بن عبد العزيز بن عاصم 
ا أو لاا وةل افو قد المداة 4 ت 

روى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» وهشام بن عروة» 

وموسى بن عقبةء ومخرمة بن بكيرء ويزيك ر بن ابي عبيد» وغيرهم . 


)١(‏ هذا أولى من قول «التقريب»: صدوق يّهم؛ لأن الأكثرين على تضعيفه. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مه 5 مم ڪڪ 


وروى عنه على ابن المدينئ» وإسحاق بن موسى الأنصاريّ» وأبو موسى 
لْعَتَرَيَء وإبراهيم بن المنذر» وغيرهم. 

ذال اجان تن موس سالك عه دعن دن ع فقا ل 133 اسن 
عنه» وأثنى عليه خيراً. وقال النسائيئ: ليس بالقوي» وقال البخارئ: فيه نظ 
وذكره العقيليٌ في «الضعفاء) . ١‏ 

تفرد به المصنف» وابن ماجه» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

۴ - (الحَارِتٌُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن أبي ذْبَابِ) ‏ بضم المعجمة» 
وموحدتين ‏ هو: الحارث بن عبد الرحمن بن عبد 7 بن سعد» وقيل: 
المغيرة بن أبي ذباب الدَّوْسيٌ بفتح الدال» المدنئن» صدوق يهم [15]. 

روى عن بيه › وعن عمه» يقال: اسمه الحارث أيضاً وسعيد بن 
المسيّب» ويزيد بن هرمزء ومجاهد» وبسر بن سعيد» والأعرج» وجماعة. 

وروى عنه ابن جريج» وإسماعيل بن أمية» وأبو ضمرة» وأبو خالد 
الأحمرء وصفوان بن عيسى» وغيرهم. 

قال ابن معين: مشهور.. وقال أبو حاتم : يروي عنه الدراورديّ أحاديث 
منكرة» ليس بالقويّ. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: كان من المتقنين» مات سنة »)۱٤١(‏ وكذا قال ابن قانع في 
تاريخ وفاته. وقال الساجئ : حدّث عنه أهل المدينة» ولم يحدّث عنه مالك . 

قال الحافظ: ذكر على ابن المدينئّ في «العلل» حديثاً عن عاصم بن 
عبد العزيز الأشجعيّء عن الحارث» عن سليمان بن يسار وغيره» قال عاصم: 
حدثنيه مالك» قال: أخبرت عن سليمان بن يسار» فذكره» قال ابن المدينئ : 
ار مالا سمعه من الحارث» ولم س توما رایت في كتب مالك عنه 0 

قال الحافظ : وهذه عادة مالك فيمن لا يعتمد عليه» لا يسميه. وقال ابن 
سعد: كان قليل الحديث . 

أخرج له البخاريٰ في «خلق أفعال العباد»» ومسلم» وأبو داود في 
«المراسيل»» والمصنف» والنسائيئ» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط. ۰ ١‏ 


4 - بَابُ ما جَاء في الصَّدََةٍ فِيمَا يُسْقَى بِالْأنْهَارٍ وَغَيْرهَا - حديث رقم )٦۳۸(‏ 2 
با شط اسع لم نك کج سنك وج 5 


٤‏ - (سليمَان : بن يَسَارِ) الهلاليَ المدنيّ» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة» 

كك ثقة فاضل› أحد الفقهاء الع من كبار [71] تقدم في «الطهارة» E‏ 
ه ‏ (يُسْرٌ بْنْ سَعِيدِ) المدنئ العابد» مولى ابن الحضرميئ» ثقة جلي ۲1] 
تقدم في «الصلاة 6 . 
أن هرَيْرَة) لل : تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ رَة) لل أنه (قَالَ: قال رس سول الله كله : «فيما سَقَتِ 
السّمَاء)؛ أي: المطرء أو ن أو البَرّدء أو الطلّء من باب ذكر المحل. 
وإرادة الحال» والجارٌ والمجرور خبر مقدّم» وقوله: (والعيون) عطف على 
«السماء»» وهو عين » وهي ينبوع الماءء وتجمع أيضاً على أعين . وقوله : 
(الغسز) هيعدا مور أي العشر واعب فما سفت الما والعيروتء و اها 
أن يكون «العشر» فاعلاً لفعل محذوف؛ أي + يجب العشر فيما ذكر. 

زاد في رواية النسائيٌ : «أَوْ گان بَعْلاً ‏ بفتح الموخدة» وسكون المهملة. 
آخره لام -: النخل يَشرب ور نه ليلاي خرن ا وقال أبو عمر: البَغلء 
ولا الک احا وهو ما سقته السماء. وقال الأصمعيئْ : اللغل فا رب 
بعروقه» من غير سقي › ولا سماءء وَالْعِذَيُ ما سقته السماء. قاله في «(المصباح». 

وفي رواية اا «أو كان ريا . قال في «الفتح) : بفتح المهملة. 
والمثلثة» وكسر الراء» وتشديد التحتانيّة» وحكي عن ابن الأعرابئّ تشديد 
المثلّثة» وردّه ثعلبٌ. وحكى ابن عديس في المثلّث فيه ضمٌ أوله» وإسكان 
ثانيه. قال الخطّابئَ : هو الذي يشرب بعروقه» من غير سقي. وقال ابن قَدَامة» 
عن القاضي أبي يعلى: هو الماء الْمُسَتَنقِعُ في برگة أو نحوهاء يصب إليه ماء 
المطر في سَوَاقِء تسق له» فإذا اجتمع سّقي منه» واشتقاقه من العانُور: 5 
الساقية التي يجري فيها الماء؛ لأنها يَعْثْر بها من يَمُرَ بها. 

قال: ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤونة» أو يَشرب بعروقه؛ كأن 
يُغْرّس في أرض يكون الماء قريباً من وجههاء فيصل إليه عروق الشجرء 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مه لما سس سس سس سس سس 77د 


قال الحافظ : وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عُبيد أن العثريّ ما تسقيه 
السماء؛ لأن سياق الحديث يدل على المغايرة. وكذا من فسّر الْعَتَرِئَ بأنه الذي 
لا حِمْلَ له؛ لأنه لا زكاة فيه. قال ابن قَدَامة: لا نعلم في هذه التفرقة التي 
ذكرناها خلافاً . انتهى . 

(وَفِيمَا سَقِي) بالبناء للمجهول» والجارٌ والمجرور عطفٌ على قوله: «فيما 
سقت السماء»» (بالتضح) - بفتح النون» وسكون الضاد المعجمة» بعدها حاء 
بطلا عش اليل e gd‏ 

ولفظ النسائئ: «وما سقي بِالسٌوَانِي» والنضح»» و«السواني»: جمع 
سانية» وهي بعير» يستَقّى عليه من البئر» ومثله في الحكم البقر» ونحوهاء فإن 
المراد به ما يحتاج في سقيه إلى مؤونة . 

ووقع في بعض تسخ النسائئ بلفظ: «أو النواضح»» و«أو» للشكٌ من 
الراوي» و«النواضح»: جمع ناضح» يقال: نصح البعيرٌ د حَمَله من نهرء 
أو بئر» لسقي الزرعء و والأنثى ناضحة بالهاء» س مکی اا ؟ لأنه 
يَنضَحٌ العطش؛ أي: يبه بالماء الذي يَحمله. هذا أصله» ثم الول الناضح 
في كل بعير» وإن لم يحمل الماء. وفي الحديث: «أظعمه ناضحك»؛ أي : 
بعيرك. أفاده في «المصباح» . 

وقَوَلَةة (قضفف الْعْشْرِ)) بالرفع عطفاً على قوله: «العشرٌ)» ففيه عطف 
المعمولين على معمولي عاملين مختلفين» وفيه خلاف بين النحاة. 

ويَحْتَمِل أن يكون مبتدأ مؤخرأء خبره قوله: «وفيما سُقِي بالنضح». 

وفيه دليل على التفرقة بين ما سقي بالنواضح» ونحوهاء وبين ما سقته 
السماء» ونحوهاء وقد احج العلماء على ذلك . 

قال الخطابي كا : إنما كان وجوب الصدقة «يجحتلي e‏ 
النوعين ؛ لأن ها عمت متفعتة)- وخحفثف مؤنته كان أحمل للمواساة. 55 فيه 
العشرٌء توسعة على الفقراء» وجُعل فيما كثرت مؤونته نصف العشر؛ رِفقا 
بأرباب الأموال. ان 

وقال ابن قدامة كه ما حاصله: كل ما سقي بكلفة ومُؤنة» من دالية 
أو سانية» أو دولاب» أو ناعورة» أو غير ذلك» ففيه نصف العشرء وما سقي 


5 - باب ما جَاء في الصَّدَقَةٍ یما يُسْقَى بِالأنْهَارِ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (784) 5 
لتطاستط سم ما ل م ي( 


بغير مُؤْنة ففيه العشرء لا نعلم في هذا خلافاًء وهو قول مالك» والثوريً» 
والشافعئ» وأصحاب الرأي» وغيرهم؛ لما روينا من الخبرء ولأن للكحلفة تأثيراً 
في إسقاط الزكاة جُملةً؛ بدليل المعلوفة» فبأن يؤثّر في تخفيفها أولى؛ ولأن 
الزكاة إنما تجب في المال النامي» وللكلفة تأثيرٌ في تقليل النماء» فأثرت في 
تقليل الواجب فيهاء ولا يؤثر حفر الأنهارء والسواقي في نقصان الزكاة؛ لأن 
المؤنة تقل؛ لأنها تكون من جملة إحياء الأرض» ولا تتكرّر كل عام» وكذلك 
لا يؤثر احتياجها إلى ساق يُسقيهاء ويّحوّل الماء في نواحيها؛ لان ذلك لا بد 
منه في كل سقي بكلفة» فهو زيادة على المؤنة في التنقيص» فجرى مجرى 
حرث الأرض» وتحسينهاء وإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى 
الأرض» ويستقرٌ في مكان قريب من وجههاء لا يَصْعَدٌ إلا بعَرْف» أو دولاب 
فهو فق الكلفة المشفظة الضف الا كا على ا > لان مقدان الكلفة 4 وفرت 
الماء» وبعده لا يعتبر» والضابط لذلك هو أن يَحتاج في ترقية الماء إلى 
الأرض بآلة» من عَرْفِء أو تضح» أو دالية» وقد وجد. انتهى كلام ابن 
قدامة كذ وهو بحث نفيس» واللّه تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة 5ه هذا ضعيف بهذا الإسناد؛ لأن فيه عاصم بن 
عبد العزيزء قال البخاري: فيه نظرء وقال أبو زرعة الرازيٌ» والنسائي» 
والدارقطنئ : ليس بالقويٌ» وقال ابن حبان فى «المجروحين»: كان يخطىء 
كثيراً: كا الاحتجاج به إذا انفرد. انتهى”'' . ١‏ 

لكن الحديث صحيح يشهد له حديث ابن عمر ويا الآتى بعد هذاء وهو 
في (صحيح البخاري» . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)١١۷ /۲( راجع: «تحرير التقريب» لبشارء والأرنقؤوط‎ )١( 


- 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


0 


= 

أخرجه (المصتف) هنا .)1۳۸/۱٤(‏ و(ابن ماجه) في «سئنه» 2)١8157(‏ 
و(الطبران) في «الأوسط» .)٤۹٤١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ آئس بن مَالِكِء وَابْنِ 
عمَرٌء وَجَابر). 

اشارا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة و رووا أحاديث تتعلّق بهذا 
الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث اس بن مالك وه : «فرواه البرّار فى «مسنده» عن أنس 
«أن النبئ ييه سن ما سقت السماءة والعير ل العشيب ا 
نصف العشر»» قال الهيثميّ: رواه البزار» ورجاله ثقات”"''. 

؟ - وما حديث ابْنِ عَمَرَ ويا : فأخرجه البخاري» وهو الآتي للمصتف 
بعد هذاء وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 

۳ - وأما حديث جَابرٍ ذه : فرواه مسلم في «صحيحهاء فقال: 

 )48(‏ حذّثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن 
سرح» وهارون بن سعيد الأيلئ» وعمرو بن سراد والوليد بن شجاع» كلهم 
عن ابن وهب» قال أبو الطاهر: أخبرنا عبد الله بن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» أن أبا الزبير حدّثه. أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر» أنه سمع 
النبئ بيه قال: «فيما سقت الأنهارء والغيم العشورء وفيما سقي بالسانية نصف 
ا ا 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: وَنَدْ رُوِيَ هَذَا 
لكيه ع عَنْ كير بْنِ عَبْد الله ِن الأشَجٌ» وَعَْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ وَبْسْرِ بن 

ميد عن التي كله مُرْسَلاً: وَكَأَنَّ هَذًَا اصح . 

ا ابن عْمَرَء عَنِ النِيَ کيا في هَذَا البّاب. وَعَلَبْه العَمَلْ عِنْدَ 


قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذيّ: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (هَذَا 


(۱) المجمع الزوائد» (۳/ ۷۲). (۲( ااصحيح مسلم) (؟/76ا5؟). 


)٩۳۸( بَابُ ما جَاءَ فى الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالأَنْهَار وَغَيْرهًَا - حديث رقم‎ - ٤ 


أبو م المدنئّ» نزيل مصرء ثقة [51] تقدم في «الصلاة» 2751/15 (وَعَنْ 
سُلَيْمَانَ بن يَسَارِ) الهلاليّ المدنيّ: تقدّم في السندٍ الماضي» (وَْسْرٍ بُن سَعِيدِ) 
المدنيٌ اا مولى ابن الحصرمي: تقدم أيضاً في الس ا (عنِ 
النَتَ كلله) حال كونه (مُرْسَلاً). قال المصئّف: (وَكَأَنَّ هَذَا) الظاهر أن «كأنّ» 
هنا للتحقيق › لا للش على نڪل قول الشاعر [من الوافر]: 
ناكم نظن فك امنشيورا. GE‏ ماعنا 

فه«كأن» هنا للتحقيق» وليست للتشبيه؛ لأن هشاماً مات قبل هذا؛ أي : 
لن الأرض ليس بها هشام''' . 

والمعنى هنا: وهذا الحديث المرسل (أَصَعٌ) من الحديث الماضي 
الموصول بذكر أبي هريرة ولب . 

[تنبيه]: أما رواية سليمان بن يسارء وبسر بن سعيد المرسلة» فقد رواها 
فى «الموظّأ). فقال: 

 )50(‏ حدثني يحيى عن مالك› عن الثقة عنده» عن سليمان بن يسار» 
وعن بسر بن سعيدء أن رسول الله ية قال: «فيما سقت السماءء والعيون» 
والبعل العشرء وفيما سّقي بالنضح نصف العشر». انتهى'"ا 

وأما رواية بكير بن عبد الله بن الأشجٌ المرسلة فلم أجد من رواهاء 
فلينظرء والله تعالى 5 

وقوله: (وَقَدَ صح حَدٍ يث ابن عْمَرَ) م وا (عن النْبِىّ كه في هَذَا البباب) 
وقد أخرجه البخاريّ فى «صحيحه)» ويأتى 56 بعد هذا. 

وقوله: (وَعَلَيي)؛ أي: ما دل عليه هذا الحديث من أن فيما سقته 
السماء» والعيون العشرء وفيما سّقي بالنضح نصف العشرء (العَمَل عِنْدَ عَامَةٍ 
الفْمَهَاءِ) ؛ ا عند معظمهم › قال النووي في (اشرح مسلم) فى شرح حديث 
جابر: «فيما سقت الأنهارء والغيم العشورء وفيما سقي بالسانية نصف العشر) 


.)7"81١/١( راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.)717/١/١( «موطأ مالك»‎ )۲( 


إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
ما لفظه: فى هذا الحديث وجوب العشر فيما سقى بماء السماءء والأنهار. 
ونحوهاء مما لسن فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر فيما سق بالنواضح» 
وغيرهاء مما فيه مؤنة كثيرة» وهذا متفق عليه» ولكن اختَلّف العلماء في أنه 
هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار» والزروع» والرياحين» 
وغيرهاء إلا الحشيش › والحطب» ونحوهاء. أم يختص؟ فعمم ضر حئليفة 2 
في هذا في الباب السابق. 

وقال الحافظ في «الفتح»: دل الحديث على التفرقة في القَذْر المخرّج 
الذي يسقى بنضح› أو بغير نضح› فإن وجد ما يسقّى بهماء فظاهره أنه يجب 
فيه ثلاثة رباع العشرء إذا تساوى ذلك» وهو قول أهل العلم. 

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاًء وإن كان أحدهما أكثر كان حكم 
الأقل تبعاً للكت نص عليه أحمد. وهو قول الثوريٰ»› وأبى حنيفة 2 وأحد 
قولى الشافعيئ» والثانى يؤخذ بالقسط. 

ويَحْتَمل أن يقال: إن أمكن فَصْل كل واحد منهما أخذ بحسابه. 

وعن ابن القاسم صاحب مالك : العبرة بما تم به الزرع. وانتھی › ولو 
كان أقل .. انتهى”*. 

ثم أخرج المصئف كاه حديث ابن عمر وها الذي أشار إليه آنفاً. 
فقال : 

بسندنا المتصل إلبه أوّل الكتاب : 

 )589(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ | در » قال : ا 
قال : حًا ابن وهب قَالّ: حَدَئْنِي ونش عق ع عن ابن ا سام عن 
أبيه ى: عن رسول لله ية : أنه سن فيما سَقَتِ الما وَالعيونْ, أو کاو عَكَرِيا 
العش وَفِيمَا سقی بالنضح نصق العشر»). 


.)٤١ /۳( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


)5*8( بَابُ مَا جَاءَ في الصَّدَقَةٍ فِيمَا يُسْقَى بِالْأنْهَارٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎ - ٤ 
© قاطت تتم صم مط سه ا م راع‎ 


رجال هذا الإسناد: سبعة م٠سعية‏ 

١‏ -(أَحْمَدُ بر بن الححرااين نيدت - بالجيم» والنون» مصغراً ‏ أبو 
الحسن 5 ا تقدم في «الطهارة» .١ 7/١7‏ من أفراد 
المصئف. والبخاري. 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَم) الحكم بن محمد بن سالم الْجْمَحىَ مولاهم. 
أبو محمد المصري» ثقةٌ» ثبت فقيةٌ» من كبار .]٠١[‏ 

روى عن عبد الله بن عمر العمري» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. 
وسليمان بن بلال» وإبراهيم بن سويد» ومالك» والليث» ومحمد بن جعفر بن 
أبي كثير»ء وغيرهم . 
وروی عه البخاري» وروى له هو والباقون بواسطة محمد بن يحيى 
الَمْلىَ والحسن بن على الخلال» ومحمد بن سهل بن عسكرء ومحمد بن 
إسحاق الصنعانيّ» وابن أخيه أحمد بن سعد بن أبي مريم» وإسحاق بن سويد 
الرمليٌ» وحمزة بن نصير المصري» وأحمد بن الحسن الترمذي» وإسحاق بن 
منصور الكوسج» وغيرهم. 

قال أبو داود: اسن 5 مريم عندي حجة. وقال الحسين بن الحسن 
الرازي: سألت أحمد عمن أكتب بمصر؟ فقال: عن ابن أبي مريم. وقال 
العجليَّ: كان عاقلا لم أر بمصر أعقل منه» ومن عبد الله بن عبد الحكم. 
وقال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن معين: ثقةٌ من 
الثقات. وقال الحاكم عن الدارقطنيّ: قال النسائئ: سعيد بن عَفير صالح. 
وسعيد بن الحكم لا بأس به» وهو أحب إليّ من ابن عُفير. 

وقال امف رتس كان ها ولك € ومات سنة أربع ورين 
ومائتين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. 

۳ - (ابْن وَهب) هو: عبد الله بن وهب القرشيّ مولاهمء أبو محمد 
المصري» ثقة ا عابد [4] تقدم في «الطهارة» ۲۷/ 70. 

ا( فوم يريك ا النجَاد الأموي مولاهم. مويك الأيلي. 
ثقة ثبتٌ» من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» .٠٠١ /۸١‏ 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 


E 
(ابْنْ شِهاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب‎ 
تقدم في‎ ]٤[ الزهري المدنئ الإمام الحجة الثبت الفقيه الحافظ» رأس الطبقة‎ 
.8/” «الطهارة»‎ 
(سَالِمٌ) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدني الفقيه الثقة» ثقةٌ ثبت‎ - 5 
.۲۰۳/۳۷ فاضل› من كبار [۳] تقدم في «الصلاة»‎ 
.١/١ (أَبوةُ) عبد الله بن عمر بن الخطاب راء تقدم في «الطهارة»‎ - ۷ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 
أنه من سباعيّات المصئف د ا وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن شيخه‎ 
ترمذي» ومن فوقه مصريِّين إلى ابن شهاب» ومنهم مدنيُّون» وأن فيه رواية تابعيئ عن‎ 
تابعيّ: ابن شهاب» عن سالم» ورواية الابن» عن أبيه» وفيه أحد الفقهاء السبعة‎ 
على بعض الأقوال» وهو سالم» وفيه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة»‎ 
. وهو عبد الله بن عمر بن الخظاب وء روى (7770) حديثاً» والله تعالى أعلم‎ 
: الحديث‎ 33 
عَنْ سَالِمٍ» عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر و (عَنْ رَسُولٍ الله يكل : «أَنَّهُ) يكل‎ 
اي م وقرّر (فِيمًا سَّقَتِ السَّمَا )؛ أي ب المطر؟ لآنه بزل مته‎ 
وهو من‎ »]٤۸ قال تعالى: «#وَأرلَا من الس ماه طهورا ®4 الآية [الفرقان:‎ 
قبيل ذكر المحل» وإرادة الحال'.‎ 
وقال المناويّ: قوله: «فيما سقت السماء»؛ أي : ماؤهاء فهو مع ما بعده‎ 
من مجاز الحذف» أو من ذكر المحل وإرادة الحال. وقوله: «العشر» مبتداً‎ 
7 خر افا سفت أى : العشر بواجت فعا سنقات الاب انه‎ 
(والعيون) جمع عين» الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع‎ 
مائها لآلة» ولا لحمل» وهو السّيْح"".‎ 
وقال في «العون»: المراد بالعيون: الأنهار الجارية التي يستقى منها من‎ 


.)55١ /5( «عمدة القاري» (9/ ۷۲). (۲) «فيض القدير»‎ )١( 
.)١١١/۲( «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )۳( 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الصَّدَكَةٍ فِيمَا يُسْقَى بِالأنْهَارٍ وَغَيْرهَا - حديث رقم (589) ENN‏ 
+17خششتبب7_7©ت©ت”“ت0لتلت+”“تئ©تت تت 7 6©؟ٌاٌلصصلصش ا سل سسفلئ -دللن ‏ فى أل ج صت ن چ 
دون اغتراف بآلة» بل تُساح إساحة. انتهى'"' . 

(أَوْ كَانَ عَثَرِيَ - بفتح العين المهملة» والمثلثة» وكسر الراء» وتشديد 
التحتانية ‏ قال فى «النهاية»: هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطرء 
حي فى كتير »اتدل وا الذي الأ ا 
القاضي: والأول ههنا أولى؛ لئلا يلزم التكرار» وعَظف الشيء على نفسه. 
وقيل: ما يُزرع في الأرض تكون رطبة أبداً؛ لقربها من الماء» كذا في 


«المرقاة» . 
(العْشْرّ) بضم العين» وسكون الشين» أو بضمّتين» ويقال فيه: الْعَشِير 


وقال النوويّ «العشور» ضبطناه بضم العين: جمع عُشْرء وقال القاضي 
عياض : ضبطناه من عامة شيوخنا بفتح العين» وقال: هو اسم للمخْرَّج من 
ذلك» وقال صاحب «المطالع»: أكثر الشيوخ يقولونه بالضم» وصوابه الفتح. 
قال النوويّ: وهذا الذي ادّعاه من الصواب ليس بصحيح» وقد اعترف بأن أكثر 
الرواة رووه بالضم» وهو الصواب» جمع عَشْرء وقد اتفقوا على قولهم: عشور 
أهل الذمة بالضم» ولا فرق بين اللفظين. انتهى”" . 

(وَفِيمَا سَقِىَ) بالبناء کک (بالتضح) بفتح › فسكون؛ ای بالماء 
الذي يَنْضَحه الناضح» يقال: نضح نَضَحَ البعيرٌ الماء: 0 أو بئر؛ لسقي 
الزرع» فهو ناضح؛ والآنفى تاضحة بالهاء» س سمي نَاضِحاً؛ لأنه ايَنْضَحَ) 
العطش ؛ أي : بالماء الذي يحمله» هذا أصلهء ثم استعمل النَّاضِحُ في كل 
بعير» وإن لم يحمل الماء» وفي حديث: ال نَاضِحَكٌ»؛ أي: بعيرك› 
والجمع نَوَاضِحء قاله الفيّومن كاذه . 

(نصف العشر»)؛ ا فواجبه نصف العشرء والفرق ثُقَل المؤنة في 
الثاني» وخِمتها في الأول. واستَدَل به الحنفية على وجوب الزكاة في قليل 
الزرع وكثيره» وقال الشافعية: مخصوص بحديث الشيخين أيضاً: «ليس فيما 


.)7 57 /9( «تحفة الأحوذئ»‎ )۲( .)95٠/5( «عون المعبود)‎ )١( 
.)11١١  5١9/5( «المصباح المنير)‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 
دون خمسة أوسق صدقة»» فقوله: «فيما سقت السماء العشر»؛ أي: فيما إذا 
بلغ خمسة أوسق ؛ ا ت الدليلين : 
وفيه رد على منع تخصيص الس ال والله تعالى اعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا أخرجه البخاري فى «صحيحه) . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)579/١5(‏ و(البخاري) فى (صحيحه» (۲/ 
06) و(أبو داود) في «سننه» »)١095(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» )5١/0(‏ 
وفي «الکبری» (5551)» و(ابن ماجه) في «سئنه» »)۱۸١۷(‏ و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه) (۳۰۷ و۸ «(f‏ و(ابن ۲ حبان) في (صحيحه) «(TYTAYg TYA)‏ 
و(الطبرانئ) فی «الأوسط» (۳۱٤(‏ و«الكبير) (۱۳۱°۹)› و(الطحاوي) فى 
«معانى الآثار» »)۳٦/۲(‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» (۲/ »)٠١١‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» /١(‏ ١٠)ء‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (١۸١٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كما أسلفته آنفاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائله : 
فيما ُسقى بالأنهار 58 یجب عُشر ما يفيف لواب كان مما 
سقته السماء. والأنهار, والعيون› أو كان عثريّاً وهو من النخل : ما یشرب 
بعروقه من ماء المطر المجتمع في حفيرة» ويجب نصف العشر فيما إذا كان 
يُسقّى بكلّفة؛ كالنواضح» ونحوها. 

= (ومنها) : وجوت زكأة الخارج من الأرض 


.)55١ /5( «فيض القدير»‎ )١( 


)٦۳۹( بَابُ مَا جَاء في الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالأنْهَارٍ وَغيْرِهَا  حديث رقم‎ - ٤ 
لد شاط اس قت علب اه ما ف ع كك‎ 


۳ - (ومنها): رأفة الله تعالى بعباده» حيث خفف عنهم في محل الكلفة› 
فأوجب عليهم النصف . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه بيان الحكمة البالغة في الشريعة السمحة» 
راعت حقوق جميع المسلمين» أغنيائهم» وفقرائهم» فأوجبت على الأغنياء 
القليل من الكثير مما يمتلكونه» لئلا يتضرّرواء» وأوجبت للفقراء» في أموال 
الأغنياء ما ما يواسونهم به» لئلا تنكسر قلوبهم» ويحملوا على الأغنياء» حقداً 
نخدا فبهذا تجتمع قلوب الجميع. وتتآلف» ولا يحصل بينهم تحاسدء ولا 
تباغض» ولا نداب 5598 تقاطع» بل يكونون إخواناً متحابّين» فيتحقق فيه معنى 
قوله ية في الحديث الصحيح: «مثل المؤمنين في توادّهم» وتراحمهم» 
وتعاطفهم» مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهّر 
والحمُى»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): دلت أحاديث الباب على وجوب الزكاة في الزروع 
والثمار. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والأصل في ذلك الكتاب» والسَُنَّة 
والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى : ايها لَذِيَ مثو َنَفِفُواً من يبت ما 
حسَسسر وما 1 ا ل 2 ين لاض [البقرة: ]۲٣۷‏ والزكاة ا E‏ بدليل 
قله تغالے: ورای نزوت اذهب وَالْفِضَة ولا يَفِقُوتًا في سيل لله 
برهم بِحَدَابٍ اير 469 [التوبة: »]۳٤‏ وقال تعالى: واوا حَقَّهُ يَوْمَ 
حصكادو» [الأنعام: ]٠١١‏ قال ابن عبّاس وَيا: حقّه: الزكاة المفروضة. وقال 

مرّة: العشرء ونصف العشر. ثم ذكر ابن قدامة الأحاديث التي وردت في هذا 

ب ثم قال: وأ جمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة» 
والشعيرء والتمرء والزبيب. قاله ابن المنذرء وابن عبد البر. انتهى كلام ابن 
قدامة ك4 وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط النصاب لوجوب 
زكاة الزروع والثمار: 

ذهب الجمهور إلى أنه لا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى 
تبلغ خمسة أوسق. وممن قال به: عبد الله بن عمرء وجابرٌء وأبو أمامة بن 
سهل» وعمر بن عبد العزيزء وجابر بن زيد» والحسن»ء وعطاء» ومكحول» 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
والحكم» والنخعيّ» ومالك» وأهل المدينة» والثوريّ» والأوزاعي» وابن أبي 
ليلى» والشافعيئ» وأبو يوسف» ومحمدء وجمهور أهل العلم. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط النصاب لوجوب الزكاة فيما يُخرج من 
الأرض» فيجب عنده العشرء أو نصف العشر في كثير الخارج» وقليله. 
وهو مرويّ عن إبراهيم النخعيّ» ومجاهدء وعمر بن عبد العزيزء أخرج ذلك 
عنهم عبد الرزاق» وابن أبي شيبة في «مصتفيهما»؛ لعموم قوله تعالى: ايها 
لي امَو فوا من عيبت ما كَسَبَثْمْ ويا ارتا لكم ين الأرض الآيبة 
[البقرة: 777]» وقوله ييل: «فيما سقت السماء العشركء قالوا: إن الآيةء 
والحديث عامان» فإن «ما» من ألفاظ العموم» فتشمل ما كان خمسة أوسق» أو 
أقلّء أو أكثرء ولأنه لا يُعتبر له حولٌ» فلا يُعتبر له نصابٌ. 

واحتجٌ الجمهور بقوله بي: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». متفق 
عليه. قالوا: هذا خاصٌ يجب تقديمه على العام فيخصّص به عموم ما 
أوردوه» كما خصصنا بلا خلاف قوله كك «في سائمة الإبل الزكاة» بقوله: 
«ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة»» وقوله كَكِ: «في الرقة ربع العشر» بقوله: 
اليس فيما دون خمس أواق صدقة». ولأنه مال تجب فيه الصدقة» فلم تجب 
في يسيره؛ كسائر الأموال الزكوية» وإنما لم يعتبر فيه الحول؛ لأنه يكمل نماؤه 
باستحصاده لا ببقائه» واعتبر الحول في غيره؛ لأنه مظئة لكمال النماء في سائر 
الأموال» والنصابٌ اعتبر ليبلغ حدّاً يحتمل المواساة منه» فلهذا اعثبر فيه. قاله 
ابن قدامة كاله . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «إعلام الموقعين» :)۲۸۳/١(‏ 
لا تعارض بين الحديثين بوجه من الوجوهء فإن قوله كَكلْه: «فيما سقت السماء 
الجقرا إنا ا ننه يلفس بين 4 حبني قبن لفقي وب ايت له ل 
ندكر ع ندا عا کے وار ا ا وا مقار السات 2 کت د 
في هذا الحديث» وبينه ا في الحديث الآخرء فكيف يجوز العدول عن 
النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البثّة» إلى 
المجمل المتشابه الذي غايته أن يُتعلّق فيه بعموم لم يُقصدء وبيانه بالخاصّ 
المحكم المبيّن؛ كبيان سائر العمومات بما يخصّصها من النصوص؟ انتهى . 


5 - بات ما جَاءَ فى الصَّدَكَةٍ فِيمَا يُسْقَى بالأنهَار وَغَيْرهَا ‏ حديث رقم (5179) 
ال دا اس شا ا ا 


قال صاحب «المرعاة»: ذهب جمهور الأصوليين» وعامّتهم إلى جواز 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد الصحيح» وهو الحقٌء واحتجٌ لذلك في 
«المحصول» بأن العموم» وخبر الواحد دليلان متعارضان» وخبر الواحد أخصٌ 
من العموم» فوجب تقديمه على العموم. 

قال الشوكانيئ: وأيضاً يدل على جواز التخصيص دلالة بيّنة واضحة: ما 
وقع من أوامر الله وبق باتباع نبيّه 4ة من غير تقيبد. فإذا جاء عنه الدليل كان 
اتباعه اچاب وإذا عارضه عموم قرآنئ كان سلوك طريقة يقة الجمع ببناء العام على 
الخاص متحتما ودلالة العام على أفراده ظنيةٌ لا قطعية. فلا وجه لمنع 
تخصيصه بالأخبار الصحيحة الأحادية. انتهى . 

ثم قال ابن القيّم: ويا لله العجب» كيف يخصّون عموم القرآن والسنَّة 
بالقياس الذي أحسن أحواله أن يكون مُخْتَلّفَاً في الاحتجاج به؟ وهو محل 
اشتباه» واضطراب» إذ ما من قياسء. إلا وتمكن معارضته بقياس مثله» أو 
فوا إل قري مه .كلاق إل المح الميريجة : فاا لآ اريه إلا 
كذ افيف فعلونة و 

ثم يقال: إذا خصّصتم عموم قوله: «فيما سقت السماء العشر» بالقصب 
والحشيش» ولا ذكر لهما في النصّ» فهلا خصصتموه بقوله: «لا زكاة في 
حَبّء ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق»» وإذا كنتم تخصّون العموم بالقياس› 
فهلا خصّصتم هذا العام بالقياس الجلىّ الذي هو من أجلى القياس» وأصحه 
على سائر أنواع المال الذي تجب فيه الزكاةء فإن الزكاة الخاصة صّةلم 
يشرعها الله كلك ولا رسوله ية في مال إلا وجعل له نصاباً؛ كالمواشي» 
والذهب» والفضّة. ويقال أيضاً: هلا أوجبتم الزكاة في قليل مالء 8 
عملاً بقوله تعالى: ُد من ميم صد الآية [التوبة: 21٠١7‏ وبقوله 9 
من صاحب إبل» ولا بقرء لا يؤدي زكاتهاء SS‏ قَرْقَرِ. 
وبقوله: «ما من صاحب ذهب» ولا فضةء لا يؤدذي زكاتها إلا صفحت له يوم 
القيامة صفائح من نار. ..»» وهلا كان هذا العموم عندكم مقدّماً على أحاديث 
النصب الخاصّة» وهلا قلتم هناك تعارض مسقطء. وموجبٌء فقدّمنا الموجب 
احتياطأء وهذا في غاية الوضوح. | 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 

وقد 6 بهذا كله كل الاتضاح أنه يجب تخصيص عموم قله ال 
وتا لجا لخم ين الْأرضٍ» الآية» وحديث ابن عمر المذكور في الباب 
بحديث 0 الذي تقدم في الأبواب السابقة» كما مُخصّص قوله تعالى: 
خد من اميم صَدَنَة»# بالأخبار التي دلت على كون الزكاة منحصرة في أشياء 
E‏ وقوله تعالى: ورات يكنزوت أَلذَّهَبّ وَألفْصة و ا تفقوا ف 
سیل الله زااترية: ]با خاديت النشين الخاصّة» وقوله بل : «فى سائمة الإبل 
الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة)» وقوله: في الرقة ربع 
العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل: أن ما ذهب إليه الجمهور من 
اشتراط النصاب» في زكاة الزروع والثمار» وهو خمسة أوسق» هو الحقّ؛ 
لوضوح أدلته» كما تقدّم بيانها آنفاً . 

وقد بالغ صاحب «المرعاة» في تتبع متمسكات الحنفية في عدم وجوب 
النصاب» والإجابة عليها بما لا تجده مجموعاً في كتاب غيره» فراجعه في (5/ 
720) تستفدء والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة السادسة): قال الإمام ابن قدامة يله ما حاصله: لا نعلم 
خلافاً أن العشر يجب فيما سي بغير مؤنة» ونصف العشر فيما سقي بِالْمُؤنة . 

هذا إذا كان السقى المذكور بنوعيه كل السَّئّة» وأما إذا سقى نصف السنة 
بكلفة» ونصفها بر کل ففيه ثلاثة أرباع العشر. ۰ 

وهذا قول مالك» والشافعيئ» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالفا؛ 
لأن كل واحد منهما لو وُجد في جميع السنة لأوجب مقتضاهء فإذا وجد في 
نصفها أوجب نصفهء وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعثبر أكثرهماء فوجب 
مقتضاه» وسقط حكم الآخر؛ أي: كان حكم الأقلّ تبعاً للأكثرء نصّ عليه 
أحمد» وهو قول عطاءء والثوريٰ» وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعيّ. وقال 
ابن حامد: يؤخذ بالقسط» وهو القول الثاني للشافعيئ؛ لأنهما لو كانا نصفين 
أعذا اله لك إذا "كان هآ كما لو كاف الم نوع 

ووجه الأول أن اعتبار مقدار السقي»› » وعدد مراته» وقذر ما رات في 
کل فة ره عدو فكان الحكم للأغلب منهما كالسّوْم في الماشية. 


4 - باب ما جَاءَ في الصَّدَقَةِ فيا يُسْقَى بِالأنْهَارٍ وَعَيِْهَا ‏ حديث رقم (5*8) 


الاح 


وإن جُهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطاًء نص عليه أحمد» فى 

رواية ابنه عبد الله؛ لأن الأصل وجوب العشرء وإنما يَسقط بوجود ااا 
يتحقّق المَسٌقِط يبقى على الأصل؛ ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثرء فلا 

يثبت وجودها مع الشك فيه» وإن اختلف الساعي» وربٌ المال في أيهما سقي 
به أكثرء فالقول قول ربٌ المال بغير يمين» فإن الناس لا يستحلفون على 
صدقاتهم . انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه ابن قدامة كال حسنٌ 
ا والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تجب فيه الزكاة من 
الثمار والحبوب: 

قال أبو إسحاق الشيرازيّ رحمه الله تعالى في «المهذب»: تجب الزكاة 
فى كل ما تخرجه الأرض» مما يقتات» ا وينبته الآدميّون؛ كالحنطة» 
والشعير› وال ال والجاورسن؛ والأرز» وما أشبه ذلك . 

وقال ابن قدامة في «(المغني» : وقال مالك». والشافعي : لا زكاة فى ثمر 
إل تعره واا ييه ولا فى معت الها كان انون قن مال ااا إلا الزن 
الزيتون على اختلاف . 

وذهب أبو حنيفة أنها تجب في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض» إلا 
الحطب» والقصب الفارسيّ» والحشيش» وهو قول عمر بن عبد العزيزء وأبي 
بردة بن أبي موسىء وحمّاد» وإبراهيم. واحتجوا بعموم قوله تعالى: دیما 
اجا لَك ين الأرض4 الآية [البقرة: 1717]» وبعموم قوله ككلّ: «فيما سقت 
السماء العشر). 

عقب بأن عموم ما ذكر يُخص بحديث أبي سعيد الخدري مَك 
المتقدّم: «ليس في حبّ» وتمر صدقة. . ٠.‏ فيقيّد عموم: «ما أخرجنا لكماء 
و«ما سقت السماء» بالحبوب التى يّقتات بها الآدميّون على ما فسّره به أهل 
اللغة كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وإلى قول أبي حنيفة» ومن معه ذهب داود الظاهري» إلا أنه قال: إن كل 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب» وما لا يدخل» ففي قليله وكثيره 
الزكاة. قال الحافظ: وهذا نوع من الجمع بين الحديثين. 

وذهب أحمد إلى أنها تجب فيما جمع الكيل» والبقاء» واليبس» من 
الحبوب» والثمار» مما ينبته الأدميّون» إذا نبت فى أرضهء سواء كان قوتا؛ 
الط والشعير» و اللخ والارزة ولذ الا أو من الْقَظنيّات؛ 
كالباقلا» والعَدّسء والمّاش» ونحوهاء أو البزور؛ كبزر الكتّان» والقثّاء 
N TT‏ كالفجَل» والسمسم» وسائر الحبوب. 

وحكي عنه: لا زكاة إلا في الحنطة» والشعيرء والتمرء والزبيب» وهو 
قول موسى بن طلحة» والحسن البصريّ» وابن سيرين» والشعبيَّ» والحسن بن 
صالح.ء وابن أبي ليلىء» وابن المبارك» وأبي عبيد» ورجحه الصنعانئ» 
والشوكانيٌ. 

واستّدلٌ لهذا القول بأن ما عدا هذه لا نص فيهاء ولا إجماع» ولا هو 
في معناها في غلبة الاقتيات بهاء وكثرة نفعهاء ووجودهاء فلم يصح قياسه 
عليهاء ولا إلحاقه بهاء فيبقى على النفي الأصلىّ. 

وأما عموم الآية» والحديث فهو مخصوص بأحاديث الخضروات» 
وبالأحاديث الواردة بصيغة الحصر في الأقوات الأربعة. قالوا: وهي مرويّة 
بطرق متعدّدة يقري بعضها بعضاًء فتنتهض لتخصيص هذه العمومات . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وتُعقّب بأن أحاديث الخضروات» 
وأحاديث الحصر في الأربعة» لا تصحٌ أصلاًء ولا تتقرّى» فلا تعارض عموم 
الآية» والحديث المذكورء فقد احتججوا بأحاديث كثيرة على الحصر في الأشياء 
الأربعة» ولكنها كلها لا تثبت: 

(فمنها): ما روى الدارقطنئ (ص١750)»‏ والحاكم »)50١/١(‏ والبيهقيّ 
)١١61/8(‏ والطبرانيٌ من طريق طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن اس 
موسى» ومعاذ بن جبل أن رسول الله َة بعثهما إلى اليمن» فأمرهما أن يِعَلْمَا 
الناس أمر دينهمء وقال: «لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف 
الأربعة: الشعير» والحنطة» والزبيب» والتمر». قال الحاكم: إسناد صحيح› 
ووافقه الذهبي.. وقال البيهقئت: رجاله رجال الصحيح. ونقل الحافظ في 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الصَّدَقَةٍ فِيمَا يُسْقَى بِالْأنْهَارٍ وَغَيْرِهًَا ‏ حديث رقم (589) 
«التلخيص» (۲/ ۳۲۲) عن البيهقئ» أنه قال: رواته ثقات» وهو متصل. وقال 
فى «الدراية» (ص565١):‏ في الإسناد طلحة بن يحيى : جات ف وهو أمثل 
ما ان الاب اھ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تصحيح الحاكم» وموافقة الذهبئ له» غير 
صحيح ؛ لأن الحديث فيه ثلاث علل : 

(أحدها): عنعنة سفيان الثوري» فإنه معروف بالتدليس» وهذه العلّة 
بمفردها تكفي في رذ مثل هذا الحديث الذي ذكروه لمعارضة عموم الأدلة 
اا 

(ثانيها): أن طلحة بن يحيى مختلّف فيه» فهو وإن وثقه جماعة» فقد 
تكلّم فيه آخرون» قال يحيى القظان: لم يكن بالقويّ. وقال البخاريّ: منكر 
الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: لا بأس به» في حديثه لِيْن. وقال ابن حبّان: 
كان يخطىء. وقال الساجئ: صدوق لم يكن بالقوي» فتفرّد مثله بمثل هذا 
الحديث الذي يعارض الأحاديث الصحيحة محل نظر. 

(ثالثها): أنه اخثلف في رَفْعهء ووقفهء فقد رواه البيهقئ» كما سبق» 
ورواه )۱۲١ /٤(‏ من طريق الثوري انشا عن طلحة بن يحيى» عن أبى بردة» 
فن أي اموسى,الأشعرىئ» ومعاذ لي أنهنها حين ثها إلى اليمين لم ياحذا إلا 
من الحنطة» والشعيرء والتمرء والزبيب. قال الإمام ابن دقيق العيد في 
«الإمام»: وهذا غير صريح في الرفع. انتهى . 

والحاصل: أن هذا الحديث لا يصحٌ» فلا تعارّض به الأدلة السابقة. 

(ومنها): ما روى ابن أبي شيبة» وأبو عبيد في «الأموال» (ص5:58) 
ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص58١)‏ عن موسى بن طلحة: «أمر رسول الله ككل 
معاذاً حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة» والشعيرء والنخل› 
والعنب». وهذا منقطع؛ لأنْ موسى بن طلحة لم يُدرك معاذاًء كما قاله ابن 
حزم (5/؟7577). وقال الحافظ في «التلخيص»: فيه انقطاع. وقال أبو زرعة: 
موسى بن طلحة بن عُبيد الله» عن عمر مرسلة» ومعاذ توفي في خلافة عمرء 
فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. وقال تق الدين في «الإمام»: وفي 
الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظرء فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ومائة» وقيل : سنة أربع وماتة. ذكره الزيلعن (۲/ ۳۸۷). وقال ابن عبد البرّ: 
لم يلق موسى متعاذا ولا أدركه . انتهى . 
قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل» عن النبئ يَكليْةِ أنه إنما أخذ الصدقة من 
الحنطة» والشعير»ء والزبيب» والتمر. أخرجه أحمد (778/0)» والدارقطنئ 
(45/5): والبيهقيّ »)١19/5(‏ وابن حزم في «المحلّى» (777/5)» وأبو 
يوسف في «الخراج» (ص٤٦).‏ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : وهذا وجادة» والوجادة عند المحدثين 
منقطعة» فلذا تعقّب صاحب «التنقيح» تصحيح الحاكم» والذهبئّ للحديث 
بالانقطاع» وقد أصاب في هذا التعقّب. 

فاعتراض الشيخ الألباني على صاحب «التنقيح» وتعقّبهء بأن الوجادة 
حجة على الراجح فيه نظر؛ لأنها وإن كانت حجة للعمل بها إذا صححت 
اللسخة» لكن الرواية بها منقطعة» كما حرره علماء أصول الحديث» ودونك ما 
قاله صاحب «التقريب» مع شرحه «التدريب» (۲/ :)٦۳‏ وهي - يعني : الوجادة - 
أن يِف على أحاديث بخظ راويها غير المعاصر له» أو المعاصرء ولم يسمع 
مره ) أو سمع منه ولكن لا يروي تلك الأحاديث الخاصة عه بسماعء ولا 
إجازة» فله أن يقول: وجدت بخظ فلانء أو فى كتابه. . . . إلى أن قال: وهو 
من باب المنقطع. فقد صرّح بأن الوجادة منقطعة . 

والحاصل: أن تقوية الحديث بهذه الوجادة حتى يكون متّصلاً غير 
صحيح ١‏ والله تعالى أعلم . 

(ومنها): ما روى الدارقطنئ (4۷/۲)ء والحاكم »)50١/١(‏ والبيهقيّ 
1۲۹/6( والطبرانيٌ من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمه موسى بن 
طلحة» عن معاذ: أن رسول الله عة قال : «فيما سقفت السماءئ والْبَعغلء 
والسّيل العشر»» وفيما سقي بالنضح نصفٌ العشر»ء وإنما يكون ذلك في التمرء 
والحنطة» والحبوب› فأما القثاء. والبطيخ› والرمان» والقصب» فقد عفا عنه 
رسول الله ميا . قال الحاكم : هذا حديث صحبح الإسناد. لم يخرجاه» ووافقه 
الذهبئ . 
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برك اهل ٠‏ والناة يه وقال بن معين: لا يُكتب حديثة دقال البخاري : 
زرعة: واهي الحديث. وفيه أيضا الانقطاع المذكور بين موسى ومعاذ بن جبل . 

(ومنها): ما روى الدارقطني (41/۲)ء وأبو يوسف في «الخراج» 
(ص66) من طريق محمد بن عبيد الله العرزميّ» عن الحكم» عن موسى بن 
طلحة » عن عمر بن الخطاب» قال : إنما سن رسول الله ية الزكاة فی الأربعة: 
الحنطة» والشعين) والزبيب» والتمر. وفيه أن العرزميٌ متروك اا وفيه شا 
الانقطاع | لمتقدم . 

(ومنها): ما روى ابن ماجه رفم )١1816(‏ من طريق العزرميء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال : «إنما سن رسول الله َيه الزكاة في 
هذه الخمسة: الحنطة. والشعير› والتمر› والزبيب» والذرة». والعرزمئ هو 

ورواه يحيى بن آدم في «الخراج» (ص١١0١)‏ من طريق يحيى بن أبي 
أنيسة» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه؛ عن جده» غا ر رافظ بلفظ : أربع لبسو 
0 سواها شيء : : الحنطة. والشعير› والتمر› والزبيب». وفيه يحيى بن أبي 
I,‏ قال اهل والنسائي 8 والدارقطني : متروك الحديث. وقال عمرو 
الفلاس : صدوق كان يهم في الحديث› و اجتمع أصحاب الحديث على 
تركه إلا من لا يعلم. وقال أخوه زيد د انا إنه كذاب . 

(ومنها) : ما روی الدارقطنيٌ )٠١/0(‏ من حديث جابر طبه قال : لم تكن 
المقاثى فيما جاء به معاذ» إنما أخذ الصدقة من البَِرّء والشعير» والتمرء 
والزبيب» وليس في المقائي شيء . وفي سئده عدي بن الفضل : متروك الحديث . 

(ومنها): ما روى يحيى بن آدم في «الخراج» عن أبي حمّاد الحنفيٌ» عن 
أبانة عق انس قال: لم يَفرض رسول الله يكم الصدقة ة إلا من الحنطة. 
والشعير› والتمر. والأعناب. وفيه أبق حماد» مفضل بن صدقة الحنفئ 

(ومنها): ما روى يحيى بن آدم في «الخراج» أيضاء والبيهقيّ من 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
طريقه (9/5؟7١)‏ عن عتاب بن بشير» عن خصيف»ء عن مجاهدء قال: «لم 
تكن الصدقة فى عهد رسول الله لل إلا فى خمسة أشياء: الحنطة» والشعيرء 
والتمرء ا والذرة». وهذا ا خصيف: صدوق سيئ الحفظ› 
خلط بآخره» أنكروا عليه أحاديث رواها عنه عتّاب بن بشير. وعتاب أيضا 

(ومنها): ما روى يحبى بن آدم أيضاً (ص59١)»‏ والبيهقي من طريقه (5/ 
8 عن ابن قينا من عسرو بن ةه عن النسن اهر فل لالم 
يُفرض رسول الله ييه الصدقةء إلا في عشرة أشياء: الإبل» والبقرء والغنم» 
والذهب» والفضة» والحنطة» والشعير»ء والتمرء والزبيب»». قال ابن عيينة: 
أراه قال : «والذّرّة» . وذكر في رواية للبيهقي : «السلْت» مكان: «الذرة». 

وهذا أيضاً مرسل. وقال أحمد: ليس في المرسلات أضعف من 
مرسلات الحسن» وعطاء بن أبي رباح . 

وفيه عمرو بن عبيد: قدريّ داعية» متروك الحديث» وكان يُكذِب على 
الحسن في الحديث . 

(ومنها): ما رواه يحيى بن آدم أيضاً (ص۹٤۱)›‏ والبيهقي من طريقه /٤(‏ 
) عن أبي بكر بن عيّاش.». عن الأجلح. عن الشعبىئء. قال: «كتب 
رسول الله يي إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة» والشعيرء والتمرء 
والزبيب». وهذا أيضاً مرسلء وأبو بكر بن عيّاش ثقة إلا أنه لما كبر ساء 
جف ركان ضيح الا جلع متكلم نيه ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن أحاديث حصر وجوب 
الصدقة في الأربعة المذكورة كلها ضعافٌ جداً» لا تصلح لمعارضة الأحاديث 
الصحيحة المتقدّمة» وأمتلّها حديث يحيى بن طلحة المتقدّم» وقد عرفت ما فيه 
من العلل» وتصحيح الحاكم لها من تساهلاته» وأما غيره كالذهبئ» وغيره فقد 
تابعوه في تساهله . 

فالأرجح عندي قول من قال بوجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض 
من الحبوب الذي يقتات به الآدميون» وهذا معنى الحبٌ المذكور في الحديث 
الصحيح: اليس في حبّ» ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق»» على ما 
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قاله أهل اللغة» وهو المخصّص 2 آية : ايها يها لذ عامنوأ أَنِفِفُوأً من طَيْبْتِ 
ما كسبير ومسا ما اتا لکم صن رض | لآية [البقرة: 7717]» ولعموم حديث: 
«فيما سقت السماء العشر. . ٠.‏ الحديث. 

وأما ما قاله ابن حزم في «المحلی» (۵/ ۲۲۰ )77١-‏ من أن الحبٌ 
المذكور في الحديث هو الحنطة والشعيرء ولا يطلق في لغة العرب على 
غيرهماء ونقّل ذلك عن بعض أهل اللغة» ففيه تقصيرء ومن غريب ما اتفق له 
في ذلك أن بعض ما ثُقَّله يرد عليه فإنه قد نقل عن أبي حنيفة الدينوريّ» عن 
الكسائئ» قال: واحد الجبّة حَبّة ‏ بفتح الحاء ‏ فأما الْحَبّء فليس إلا الحنطة 
الف واحدها حبة ‏ بفتح الحاء -» وإنما افترقتا في الجمع› ثم ذكر أبو 
حنيفة بعد هذا الفصل إثر كلام ذگره لأبي نصر» صاحب الأصمعي كلاما نصّه: 
وكذلك غيره من الحبوب؛ كالأرزء والدّحُْن. 

قال ابن حزم: فهذه ثلاثة ج الحبّ للحنطةء والشعير خاصّة» 
والحبّة ‏ بكسر الحاءء وزيادة الهاء فى آخرها ‏ لكل ما عداهما من البزور 
خاصّة». والحبوب للحنطة» والشعير› وسائر البزور. انتهى كلامه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام أبي حنيفة المذكور يدل على أن 
الحبٌ يطلق على جميع الحبوب؛ لأن الحبوب جمع للحَبّء فتفظن . 

ودونك ما قاله أهل اللغة في هذا الباب: 

قال الفيومي رحمه الله تعالى في «المصباح المنير»: وال 
بالفتح -: اسم جنس للحنطة» وغيرهاء مما يكون في السّنْبلء والأكُمَام 
5 حُبوب» مثل فلس وفُلُوس» الواحدة حَبَّة» وتُجمع على حبّات على 

لفظهاء وعلى جِبّاب» مثل كلبة وكلاب» وال بالك ما ل قات 
مثل يُرُور اناع الواحدة .اي 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى في «لسان العرب»: والْحَبٌ: الزرع. 
صغيراً كان أو كبيراً» واحدته حبّة» والحَبّ معروف» مستعمَّلٌ في أشياء جَمَّةِ: 
حَبَةٌ من بر وحبَةٌ من شعير» حتى يقولوا: حََبَةَ من عِنَب. قال: وقال 
الجوهريّ: الْحَبّةَ واحدة حَبٌ الحنطة» ونحوهاء من الحبوب» والْحِبّةٌ: بَرْرُ كل 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله تكله 
نياف تك وحلةدمة عن أن در وکل ما بير بو قال: 
وقال الأزهري: ويقال لِحَبَّ الرَيَاحين : و e‏ ع 5-5 
ا الْبَقْلٍ الذي ينتير» والحبة: حبَة حَبَّةٌ الطعَام» من بر وشَّعيرِء 
وعَدَس» وأَرْرّ» وكل ما يأكله الناس. انتهى المقصود من كلام ابن منظور. 

فظهر بهذا ردّ ما ادعاه ابن حزم من أن الحبّ مقصور في لغة العرب على 
الحنطةء والشعيرء فلا تجب الزكاة فيما عدا البرّ» والشعير»ء والتمر عنده 
متمسّكاً بما ذكره. 

فالحقٌ أن الحبّ كل ما يقتات به الناس» من البرّء والشعير»ء والتمرء 
والزبيب» والدّحْنء والأرزء وغيرها من الحبوب. فثبت بالنّضّ وجوب الزكاة 
في جميع أنواع الحبوب التي يقتات به الآدميّون» وما عدا ذلك» فالأصل عدم 
وجوب الزكاة فيه» لعدم وجود نص صحيح في ذلك» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في اجتماع العُشر والخراج في 
أرض واحدة: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب العشرء أو نصفه إذا بلغ الخارج 
النصاب» سواء زرَرَّعه في أرض له» أو في أرض غيره» عشريّة كانت» أو 
حرا :مسن ا ال أو ا ل ج :قال ان الماى وبحمه الله جال 
هو قول أكثر العلماء» وممن قال به: عمر بن عبد العزيزء وربيعة» والزهري. 
ويحيى الأنصاريّ» ومالكء, والأوزاعي» والثوريّ» والحسن بن صالحء» وابن 
أبى ليلى» والليث» وابن المبارك» والشافعئ» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد» 
2377 ۰ 

فيجتمع عندهم العشر والخراج في أرض واحدة» ولا يمنع أحدهما 
وجوب الاخر. 

وقال أبو حنيفة: لا عشر فيما أصيب في أرض الخراج» فاشترط لوجوب 
العشر أن تكون الأرض عشريّة» فلا يجتمع عنده العشر والخراج في أرض 
واحدة. 


واحتج الجمهور بقوله تعالى : وي اا کک م رض [البقرة: /51؟7]» 


)589( باب مَا جَاء في الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالأنْهَارٍ وَغَيْرهَا  حديث رقم‎ ٤ 
وقول النبئ ييل : «فيما سقت السماء العشر. . .» الحديث» متفق عليه» وغيرها‎ 
ب جهريات الأخبار.‎ 

قال ابن الجوزي في «التحقيق» بعد ذكر هذا الخبر: هذا عام في الأرض 
الخراجيّة وغيرها. وقال ابن المبارك: يقول الله تعالى: ويا اجا لَكُم من 
الْأَيِّ؟ه» ثم يقول: نترك القرآن لقول أبي حنيفة؟ . 

واستدل الشيخ ابن دقيق العيد في الإمام» للجمهور بما روى يحيى بن آدم 
9 «الخراج» (ص560١).2‏ والبيهقيٌ من طريقه )١7١/5(‏ عن سفيان بن سعيد» 
عن عمرو بن ميمون بن مِهْرَانَء قال: سألت عمر بن عبد العزيز عن مسلم يكون 
في يده أرض خراج» فيسأل الزكاة» فيقول: على الخراجٌ؟ قال: فقال: الخراج 
على الأرضء وفي الحبّ الزكاة» قال: ثم سألته مرّة أخرى» فقال مثل ذلك. 
ورواه أبو عبيد فى «الأموال» (ص۸۸) عن قبيصة» عن سفيان. قال الحافظ فى 
«الدراية» (ص۲۹۸): وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمن قال: إنما على 
الخراح : الخراج على الأرض» والعشر على الحبٌّ. أخرجه البيهقيَّ من طريق 
يحيى بن آدم. وأخرج أيضاً عن يحيى» ثنا ابن المبارك» عن يونس - وفي 
«الخراج» ليحيى (ص>”17١):‏ «عن معمر» مكان: «عن يونس» ‏ قال: سألت 
الزهريّ عن زكاة الأرض التي عليها الجزية؟ فقال: لم يزل المسلمون على عهد 
رسول الله بء وبعده يُعاملون على الأرض» ويَستكرونها» ويؤدّون الزكاة مما 
خرج منهاء فنرى هذه الأرض على نحو ذلك. انتهى. وهذا فيه إرسال. 

وروی يحيى بن آدم في «الخراج» (ص0١١)»‏ وأبو عبيد في «الأموال» 
(ص88) عن إبراهيم بن أبي عَبْلة» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن 
أبي عوف» عامل على فلسطين» فيمن كانت في يده أرض يحرثها من المسلمين 
أن يقبض منها جزيتهاء ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية» قال ابن أبي 
عبلة: أنا ابتليت بذلك» ومني أخذوا الجزية ‏ يعني: خراج الأرض -. 

واستدلٌ الحنفيّة بما رواه ابن عدي فى «الكامل»» والبيهقن من طريقه عن 
يحيى بن عنبسة» ثنا أبو حنيفة» عن حمّاد عن إبراهيم› عن علقمة: عن 
عبد الله بن مسعود وب قال: قال رسول الله يله : «لا يجتمع عشر وخراج في 


أرض مسلم». 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سڪ وو م ا ڪڪ ڪڪ ر 

وبأن أحداً من أئمّة العدل وولاة الْجَوْر لم يأخذ من أرض السواد عشراً 
إلى يومنا هذاء فالقول بوجوب العشر فيها يخالف الإجماع» فيكون باطلاً. قال 
صاحب «الهداية»: لم يجمع أحد من أئمة العدل والجور بينهماء وكفى 

وأجيب عن الحديث بأنه باطلٌ». لا أصل له. قال البيهقتن: هذا حديثٌ 
باطل وَضْلَهء ورَفْعّه» ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع» وقال ابن عديّ: يحيى بن 
عنبسة منكر الحديث» وإنما يروّى هذا من قول إبراهيم. وقد رواه أبو حنيفة» 
عن حمّادء عن إبراهيم قوله» فجاء يحيى بن عنبسة» فأبطل فيه» ووصله إلى 
النبئ يك ويحيى مكشوف الأمر في ضعفه؛ لروايته عن الثقات الموضوعات. 
انتهى. وقال ابن حبان: ليس هذا من كلام النبيٌ بء ويحيى بن عنبسة دجالٌ 
يضع الحديث» لا تحل الرواية عنه. وقال الدارقطنيئ: يحيى هذا دجال يضع 
الحديث» وهو كب على أبي حنيفة» ومن بعده إلى رسول الله كَلي. وذكره ابن 
الجوزي فى «الموضوعات». كذا فى «نصب الراية» (۳/ .)٤٤١‏ 

وأجيب عن دعوى الإجماع بأنها باطلة جدًاً. قال الحافظ في «الدراية) 
رادا على صاحب «الهداية»: ولا إجماع مع خلااف عمر بن عبد العزيز. 
والزهريّ» بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما. انتهى. وقال أبو عبيد 
في «الأموال» (ص١4):‏ لا نعلم أحداً من الصحابة قال: لا يجتمع عليه العشر 
والخراج» ولا نعلمه من التابعين إلا شيء پروی عن عكرمة» رواه عنه رجل 
من آهل خراسان» يكنى أبا المنيب» سمعه يقول ذلك . انتهى . 

وقال صاحب «المرعاة» (79/5) بعد ذكر ما تقدّم: وقد ظهر بما ذكرنا 
أنه لم يقم دليل صحيح» أو سقيم على أن الخراج والعشر لا يجتمعان على 
مسلم» بل الآية المذكورة» وحديث: «فيما سقت السماء العشر»» وما في معناه 
يدلان بعمومهما على الجمع بينهماء وأثر عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدء 
وأثر الزهري يدلان على أن العمل کان ذلك في عهد رسول الله اة وبعده» 
فالحقٌ والصواب فى ذلك ما ذهب إليه الجمهور. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله صاحب «المرعاة» رحمه الله تعالى 
حسنٌ جداً: والله تعالى أعلم . 


)٦٤١( باب ما جَاءَ فی رَكَاةٍ مال اليتِيم - حديث رقم‎ - ٥ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذىّ ي أوْلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه : «اليتيم» بفتح التحتانية» وكسر التاء: هو الذي 
مات أبوه وهو صغيرٌء يقال: يَنْمَ يبء من بابي تَعِبَء وقَرْبَ ينما بضِمٌ الياءء 
وفتحهاء واليتم في الناس من قَبّل الأب» فيقال: صغير يِتِيمٌء والجمع أُيْتَامَ 
ويَتَامَى» وصغيرة يَتِيمَة وجمعها يَتَامَىء وفي غير الناس من قَبّل الأم. وَأَيْنَمَتْ 
المرأةٌ إيتامأء فهي مُوتمٌ: صار أولادها يتَامَىء فإِنْ مات الأبوان فالصغير 
لْطِيمٌء وإن ماتت أمه فقط» فهو عجيىٌّء ودرة يَتيّمةٌ؛ أي : لا نظير لهاء ومن 
هنا أطلق اليم على كل فرد يَعِرّ نظيره» قاله الفيومن كاش . 

0 إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَتَنَا إ: رَاهِيم بن مُوسى ؛ 
قال : حَدَتَنَا الوليد 0 ات اا ار E‏ 
عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه: أن الي يله خَطَّبَ الاس كَقَالَ: «ألا مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَه 
مال َليتَحرْ فيه ولا يَْرْكُهُ حى تَأَكُلَهُ الصَّدََةُ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ) البخاريّ أبو عبد الله الإمام الحجة الثبت» 
جبل الحفظ. وإمام الدنيا ]١١[‏ تقدم فو فى «الطهارة» 60/. 

- (إبْرَاِيِم بن بن موسّى) بن ره التميميّ» أبو إسحاق الفراء الرازي» 
يلقب الضيكيرة فة اظ 1 1٠‏ تقدم في «الطهارة» ۲۸/۲۲. 

۳ - (الوَلِيدُ بْنْ مَسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العباس الدمشقيّ» ثقةٌّء لكنه 
كثير التدليس والتسوية [۸] تقدم في «الطهارة» .55/١9‏ 

٤‏ - (الْمُكَنَى : بن الصّبّاح) أبو عبد الله اليمانيئّ» نزيل مكة» ضعيفٌ عابدء 
اختلط بآخره» من كبار [۷] تقدم في «الزكاة» .1175/١7‏ 


)۱( «المصباح المنير» .)٦۷۹/۲(‏ 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ه ‏ (عَمْرُو بْنُ شَعَيْب) بن محمد المدني» أو الطائفيٌّء تقدّم قريباً. 
٦‏ - (أَبُوهُ) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء تقدّم أيضاً قريباً. 

۷ - (جَدَهُ) عبد الله بن عمرو بن العاص واء تقدّم أيضاً قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد (عَنْ ججو) عبد الله بن 
عمرو بن العاص 5 ن التَبِيَ كله خَطَب النَّاَء كَقَالَ: «ألَا) - بفتح الهمزةء 
وتخفيف اللام - أداة استفتاح وتنبيه يلقى بها إلى المخاطب ا 535 وإزالة 
لعفلفة: من شرطيّة في محل رفع بالابتداءء (وَلِي) بفتح؛ ۾ تکس قال 
الفيّوميَ كُأَنْهُ: وَلِيتُ الأمرَّ اليه بكسرتين وِلَايَهَ بالكسر: تَوَلَيْتُهٌ ووَلِيتٌ البلدَه 
وعليه» ووَلِيتُ على الصبئ» والمرأة» فالفاعل وَالٍِء والجمع وَلَاةء والصبيّ 
والمرأة مَوْلِنّ عليه» والأصل على مفعولء والولَايَةُ بالفتح» والكسر: النصرة. 
انت 200. 

(يَتِيماً)؛؟ أي: صغيراً مات أبوه» وقوله: لَه مَالّ) جملة في محل نصب 
صفة ل(يتيما)ء (فَلْيَتَجِرُ) بتشديد الفوقيّة؛ أي: يتصرّف فيه بالبيع والشراء. 
(فِيه)؛ أي : في مال اليتيمء وقوله: (وَلَا) نافية» والفعل بعدها مجزوم بهاء 
ويَحْتَمِل أن تكون نافية» والفعل بعدها مرفوعاء لكن المراد بالنفي هو النهي . 
(يَتْرْكهُ)؛ أي: مال اليتيم» > (حَنَّى تَأَكُلَهُ الصَّدَقَةُ))؛ أي: تُنقصهء وتفنيه؛ لأن 
الأكل سبب الفناء» قال ابن الملك: أي: بأخذ الزكاة منهء فينقص شيئاً فشيئاً 
وهذا يدل على وجوب الزكاة فى مال الصبئء وبه قال الشافعيئ» وأحمدء 
ومالك» وعند أبي حنيفة: لا زكاة فيه. انتهى» والله تعالى أعلم. ٠‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا هذا ضعيف؛ لأن فى سنده 
المثنى بن الصبّاح. وهو ضعيف» كما سيبيّنه المصنف انه . ٠‏ 


.)٦۷١ /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


E2 )٦٤١( بَابُ ما جَاءَ في رَكَاةٍ مَالِ اليم - حديث رقم‎ - ٥ 
تبي ا ا يا ل ل ا‎ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)55٠/١5(‏ و(الدارقطنئ) في «سننه» (۲/ 2)١١١‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» /٤6(‏ ١٠٠)ء‏ و(البغوي) في (شرح الستّة) »)٠١۸۹(‏ 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي ككأنْهُ: (وَإِنّمَا 
7 بالبناء للفاعل» (مَذَا الحَدِيتُ مِنْ هذا الوَّجْه)؛ أي: من هذا الطريق؛ 

: أنه لا يروى من غير هذا الطريق» وهذا الطريق ضعيف» كما بيّنه بقوله: 
ر إِسْنَادِهِ مَقَالُّ)؛ أي: قول بالتضعيف. (لأنَّ الْمُكَنَى : بْنَ الصاح يُضَعَف في 
الحَِيثِ) كما سبق في ترجمته قريباً. 

وحاصل ما أشار إليه: أن هذا الحديث ضعيف؛ لضعف المثتى المذكور» 
وتفرده بروايته . 

قال الحافظ في «التلخيص الحبير»: ورواه الدارقطنيىٌ من حديث أبي 
إسحاق الشيبانيّ أيضاً عن عمرو بن شعيب» لکن راويه عنه مندل بن عليّء 
وهو ضعيف» ومن حديث الْعَرْزْميَ» عن عمروء والعرزمئن ضعيف» متروك. 
ورواه ابن عدي من طريق عبد الله بن عليّ» وهو الإفريقيَ» وهو ضعيف. 

وروى الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريجء عن 
يوسف بن ماهك» مرسلاًء أن النبئ يله قال: «ابتغوا فى أموال اليتامى»› لا 
تأكلها الزكاة»» ولكن أكده الشافعيّ بعموم الأحاديث ا في إيجاب 
الزكاة. 

وفي الباب عن أنس مرفوعاً: «انّجروا في مال اليتامى» لا تأكلها 
الزكاة». رواه الطبرانئ ف فى «الأأوسط) في ترجمة علي بن سعد. انتهى . 

وقوله: (وَرَوَى) ا للفاعل» (بَعْضْهُمْ هَذَا الحِيث» عن عمرو بن 
شعَيْب ) 3 عمر بن الخَطَّاب فَذْكَرَ هَذَا الحَدِيتُ)؛ أي : موقوفاً عليه» قال 
الدارقطنيّ في «العلل»: رواه حسين المعلم عن مكحول» عن عمرو بن شعيب» 
عن سعيد بن المسيب» عن عمرهء ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن 
عمرو بن شعيب» عن عمرهء لم يذكر ابن المسيّب» وهو أصحً.» وإياه عنى 
الترمذيّ. انتهى» كذا في «التلخيص». 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

[تنبيه]: أخرج البيهقئ أثر عمر به هذا في «الكبرى»» فقال: 

 )71١5(‏ وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنبأ علي بن عمر 
الحافظ» ثنا محمد بن إسماعيل الفارسيئء ثنا يحيى بن أبي طالب» أنبأ 
عبد الوهاب» ثنا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب»› 
أن عمر بن الخطاب يِه قال: «ابتغوا في أموال اليتامى» لا تأكلها الصدقة». 

قال البيهقيَّ: هذا إسناد صحيح» وله شواهد عن عمر ذَيه. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما صخح البيهقي هذا الإسناد لعله عند من 
يقول: إن المسيّب روى عن عمرء وإلا فالمشهور أنه لا يروي عنه» لكن 
مراسيله صحاح» صححها الأئمة» كما أوضحته في غير هذا المحل» 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَقَدْ اختلف) بالبناء للفاعل» (أهل اليم في هَذَا الَبّاب) ؛ أي : 
باب زكاة مال اليتيم» (قَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ ن أَضْحَابِ النبِيَ ب في مَالٍ اليَتِيم 


رَكَاةَ مِنْهُمْ: عْمَرُ) بن الخطاب (وَعَلِيُ) بن أبي طالب (وَعَايْشَةٌ) أم المؤمنين () 
عبد الله (بْنُ عْمَرَ) بن الخطاب وء روى مالك في «الموطأ» عن عمر بن 
الخطاب» قال: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»» ورواه البيهقيّ» 
وقال : إسناده صحيح › قاله الحافظ في «التلخيص»» وقال فيه: وروی الشافعيٌ 
عن ابن عبينة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» موقوفاً أيضاً. 

قال: وروى الدارقطني» والبيهقئ» وابن عبد البر ذلك من طرق» عن 
علىّ بن أبي طالب» وهو مشهور عنه. انتهى . 

وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» قال: «كانت عائشة 
تليني» وأخاً لي يتيمين» في حجرهاء فكانت تُخرج من أموالنا الزكاة»'. 

(وَب)؛ أي: بهذا المذهب» وهو وجوب الزكاة في مال اليتيم» (يَقُولُ 
مَالِكَ) إمام دار الهجرة (وَالشَافِعِنُ) الإمام (وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقُ) بن 


.)٠١1//5( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
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راهويه» واستدلوا بأحاديث الباب» وهي وإن كانت ضعيفة لكنها يؤيدها آثار 
صحيحة عن الصحابة ون وبعموم الأحاديث الواردة في إيجاب لكام 

وقوله : (وَقَالَتَ طَائِفَةَ مِنْ أَهْلٍ العم : لي في مَالٍ البتيم رَكَاة» وَبه قول 
سيان النّوْرِيٌ» وَعَبْدُ الله بن الْمْبَارَكِ) وبه يقول أبو حنيفة» واستدل هؤلاء 
بحديث عائشة» وعلي› وغيرهماء أن رسول الله ع قال: (رَذ فع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى 
يكبر). 

قال ابن الهمام في «فتح القدير»: وأما ما رَوي عن عمرء وابنه. 
وعائشة وؤ من القول بالوجوب في مال الصبي» والمجنون» لا يستلزم كونه 
عن سماع؛ إذ يمكن الرأي فيه» فيجوز كونه بناء عليه» فحاصله قول صحابيٌ 
عن اجتهاد عارضه رأي صحابئّ آخر. 

قال محمد بن الحسن في «كتاب الآثار»: أنبأنا أبو حنيفة» حدّثنا ليث بن 
أبي سَليم » عن مجاهد» عن ابن مسعود قال : ليس في مال اليتيم زكاة» وليث 
كان أحد العلماء العبّاد» وقيل: اختلط في آخر عمره» ومعلوم أن أبا حنيفة لم 
يكن ليذهب فيأخذ عنه حال اختلاطه» ويرويه» وهو الذي شدد أمر الرواية ما 
لم يشدده غيره» وروي مثل قول ابن مسعود عن ابن عباس» تفرد به ابن لهيعة. 
انتهى . 

وتعقّبه الشارح» فقال: لم يثبت عن أحد من الصحابة ون بسند صحيح 
عدم القول بوجوب الزكاة في مال الصبيّ. 

وأما أثر ابن مسعود فهو ضعيف من وجهين: الأول: أنه منقطع . 

والثاني: أن في إسناده ليث بن أبي سليم» قال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب»: صدوق اختلط أخيراء ولم يتميّر حديثه» وقال الزيلعي في «نصب 
الراية»؟: قال البيهقيَّ: وهذا أثر ضعيف. فإن مجاهداً لم يلق ابن مسعودء فهو 
منقطع» وليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل الحديث. انتهى . 

وأجاب ابن الهمام عن الوجه الأول» ولم يجب عن الوجه الثاني» وفيما 
أجاب عن الوجه الأول كلام فتفكر . 

وأما أثر ابن عباس و فقد تفرد به ابن لهيعة» كما صرّح به ابن الهمام» 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَكاة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

٠‏ ال سی یی م ی اه كس لله جه وتوت 
وهو ضعيف عند أهل الحديثء قاله الترمذيّ فى: «باب الرخصة فى استقبال 
القبلة بغائط أو بول». | | 

وقال الذهبيّ في «تذكرة الحفاظ»: يروّى حديثه في المتابعات»› ولا يحتج 
به. انتهى . 

وأما حديث عائشة» وعلي و المذكورء ففي الاستدلال به على عدم 
وجوب الزكاة في مال الصبيّ نظرء كيف وقد رواه عائشة» وعلى زاء وهما 
قائلان بوجوب الزكاة في مال الصبىي. 

وقال الزيلعيّ في «نصب الراية»: قال ابن الجوزيّ: والجواب أن المراد: 
قلم الإثم» أو قلم الأذى. انت 

وقال القاضي ابن العربيّ في «عارضة الأحوذي»: وزعم أبو حنيفة أن 
الزكاة وجبت شكرٌ نعمة المال» كما أن الصلاة وجبت شكر نعمة البدن» ولم 
يتعين بعد على الصبيّ شكر . 

قلنا: محل الصلاة يضعف عن شكر النعمة فيه» ومحل الزكاة» وهو 
المال كامل لشكر النعمة. 

فإن قيل : ل ل 

قلنا: يَوَّدْى عنه كما يؤدى عن المغمى عليه» وعن الممتنع جبراً وكما 
يؤدى عنه العشر» والفطرة» وهو دين يقضى عنه لمستحقه» وإن لم يعمل به؛ 
لآن الناظر له حكمه. انتهى 

قال الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌ كاده في «الاستذكار» : 

ذكر مالك فى الباب أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: «اتجروا فى 
أموال اليتامى. لا تأكلها الزكاة». ٠‏ 

وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» أنه قال: «كانت عائشة تليني› 
وأا لي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة». 

وأنه بلغه أن عائشة زوج النبئ يي كانت تعطي أموال اليتامى الذين في 
ججرها من يتجر لهم فيها . 


.)٠٠١/؟( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
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قال أبو عمر: روي عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء 
والحسن بن علئ» وجابر: أن الزكاة واجبة في مال اليتيم» كما رواه مالك عن 
عمر › وعائشة . 

وقال بقولهم من التامعين: عطاء. وجابر بن زيد» ومجاهد» وابن 
سيرين» وبه قال مالك» والشافعي» وأصحابهماء والحسن بن حي › والليث بن 

وذكر أحمد قال: حدّثنا وكيع» قال: حذّثنا القاسم بن فضل الحرانيٌّ» 
عن معاوية بن قرة» عن الحكم بن أبي العاص الثقفي» قال: قال عمر: لو 
عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه. 
عن سعيد بن المسيّب» عن عمر: «ابتغوا بأموال اليتامى» لا تأكلها الزكاة». 

قال أحمد: أخبرنا يزيد بن هارون» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» 

قال: وحدثنا ابن مهدي عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن 
لأبي رافع» قال: باع لنا علي أرضاً ثمانين ألفأء ثم أعطاناهاء فإذا هي 
تنقصء» فقال: إنى كنت أزكيها . 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول في الذي يلي مال اليتيم قال: يعطي زكاته. 

قال أبو عمر: فهذا من طريق الاتباع» وأما من طريق النظر والقياس على 
ما أجمع علماء المسلمين عليه من زكاة ما تخرجه أرض اليتيم» من الزرع› 
والثمار. وهو مما له يختلف فيه حجازي» ولا عراقيٰ من العلماء. 

وقد أجمعوا أيضاً أن في مال من لم يبلغء ولم تجب عليه صلاة أَرْش ما 
الحيض والجنون» من الحول. 

وهذا كله دليل على أن الزكاة حق المال» ليست كالصلاة التى هى حق 
البدن» فإنها تجب على من تجب عليه الصلاة. وعلى من لا تجب عليه . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: لا زكاة في مال يتيم» ولا 
صغير» إلا فيما تخرج أرضه من حبّء أو تمر. 

وهو قول جمهور آهل العراق» وإليه ذهب الأوزاعي» إلا أن الأوزاعيّ» 
والثوريّ قالا: إذا بلغ اليتيم فادفع إليه ماله» وأعلمه 58 وجب عليه لله ان 
شاء زكى» وإن شاء تركء قال أبو عمر: هذا ضعيف من القول. 

وقال ابن أبي ليلى: في أموال اليتامى الزكاة» وإن أداها عنهم الوصيّ 
غرم وهذا أيضاً في الوص المأمون أضعف مما مضى . 

وقال ابن شبرمة: لا زكاة في مال اليتيم الذهب والفضة» وأما الماشية» 
وما أخرجت أرضه ففي ذلك الزكاةء وهذا أيضاً تحكمء إلا أن الشبهة فيه ما 
كان السعاة يأخذونه عاما. 

ومدار المسألة على قولين: قول أهل الحجاز بإيجاب الزكاة في أموال 
اليتامى» وقول أبي حنيفة ومن تابعه: أن لا زكاة في أموالهم» إلا ا 
الأرض . 

زعم الطحاويّ أن الفرق بين ما تخرجه أرض الصغيرء وبين سائر ماله أن 
الزكاة حقٌّ طارئ على ملك ثابت للمالك قبل وجوب الحقٌء فهو طهرة. 
والزكاة لا تلزم إلا من تلحقه الطهارة»ء والركازء وثمرة النخل» والزرع؛ 
لحدوثها يجب حق الزكاة فيهاء فلا يملكها مالكهاء إلا وهو حق واجب 
للمساكين» فصار كالشركة» فاستوى فيه حق الصغير والكبير. 

قال أبو عمر: محال أن تجب الصدقة إلا على ملك» فكيف لا يملك ما 
يخرج من الأرض حتى وجبت فيه الزكاة» ومعلوم أن الزكاة إنما وجبت فيما 
أخرجته الأرض على ملك أصل ما زرع» وما أخرجتهء ولا فرق بين ذلك» 
وبين سائر ما تجب فيه الزكاة من ماله» إلا حيث فرّقت السّئّْةَ من مرور الحول» 
فهذا هو الصحيح» وما خالف هذا فلا وجه له» ولا معنى يصحٌ. والله أعلم . 

وقد أجمعوا أنه مالك له إذا حل بيعه» فإنما قبل حصاده» والله كلك 
يقول: «#وءاتوا حف يوم حصحادو 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وكذلك لا معنى لتشبيهه بالركاز؛ لأن الركاز لا تجري مجرى الصدقة» 
إنما تجري مجرى الفيء» وبنفس الغنيمة يجب الحُمس فيها لمن سمى الله كك . 


ET )٦٤١( بَابُ مَا جَاءَ في رَكَاةٍ مَالٍ اليتِيم - حديث رقم‎ - ٥ 
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وأحسن ما يحتج به لهم والله أعلم ‏ أن من وجبت عليه الصدقة مأمور 
بأدائهاء والطفل غير جائز أن يتوجه إليه خطاب بأمرء أو نهى؛ لأنه غير 

لكن الإجماع فيما تخرجه أرضه يدل على أن حكم الزكاة في ماله ليس 
كحكم ما يلزمه في بدنه من الفرائضء والله أعلم. انتهى كلام ابن 
عبد البرٌ ا , 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر من هذه الأقوال في زكاة مال اليتيم 
قول من قال بوجوبها؛ لأن أدلة وجوب الزكاة العامّة تشملهاء وأحاديث 
الباب» وإن كانت ضعافاًء إلا أنها يتقوى بعضها ببعضء وبالأدلة العامة» 
وبآثار الصحابة ون الذين قالوا بوجوب الزكاة فيها 

والحاصل: أن الأحوط إيجاب الزكاة في أموال اليتامى؛ لما ذكرناء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): : في شرح قوله: (وَعَمْرُو بْنُ شعَيْب هُوَ ابْنْ محمد بن 
عب اله بن عَمْرِو بن العاص» شعي لذ ضوع من جد عبد ار إن عجرو وقد 

م یحی بن سَعِيدٍ في حَدِبِدٍ بثِ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍء وَقَالَ : هو عِنْدَنَا وا وَمَنْ 


ا 


- 
قل 


ضعقةء فَإنمَا صَعْفَُ ِن قبل أنه حت ِن حب جد عب اله بن عمو وا 


أكرُ أَهْلِ الحديث فَيَحْتَحُونَ بِحَدٍ بثِ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍء وَيشِتُونّه » منهم : اله 
وَإِسْحَاقٌ . وغيرهمًا). 


س تب 6 معي بير عاد 


را (وَعَمْرُو بن شَعَيْبٍ هُوَ ابن مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ 
ق سَمِعَ مِنْ جَذّهِ عَبّدٍ الله بْنِ عَمُرو) وأما قول ابن حبان: لم 
يصح سماع شعيب من جدّه عبد الله فقال الدارقطنيئ: هو خطأ. وقد روى 
عبيد الله بن عمر العمري» وهو من الأئمة العدول» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عمروء فجاء رجل» فاستفتاه في 
مسألة» فقال: يا شعيب امض معه إلى ابن عباس» فقد صح بهذا سماع شعيب 


EE 


قل 


العاص› زديك 


.)١65 /”( «الاستذكار»‎ )١( 


5 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
من جدّه عبد الله» وقد أثبت سماعه منه: أحمد بن حنبل» وغيره» كذا فى 
«نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» . ١‏ 

قال الشارح : وقد أسند هذا الأثر الدارقطنيٌ في «السنن» قال: حدثنا 8 
کر ين اد اورف ااا عد رن ي اذهل وغيره» قالوا : 
محمد بن عبيدء حدّئنا عبيد الله بن عمر. ورواه الحاكم أيضاً من هذا 
ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب»» وقال فيه: وقد صرّح شعيب بسماعه من 
عبد الله في أماكن. وصح سماعه كما تقدم. وكما روى حماد بن سلمة» عن 
ثابت البناني» عن شعيب قال: قال: سمعت عبد الله بن عمروء فذكر حديثاء 
أخرجه أبو داود من هذا الوجه. انتهى. 

قال الشارح: وقد سمع عمرو من أبيه شعيب» ففي «تهذيب التهذيب»: 
قال محمد بن على الجوزجانيّ: .قلت لأحمد: عمرو سمع من أبيه شيئا؟ قال : 
يقول: حدثني ابي . انتهى”'' . 

وقوله: (وَقَدْ تَكَلَمَ) بالبناء للفاعل» (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) هو القطانء (فِي 

يثِ عَمْرِو بْنِ شعَيْبء وَقَالَ : هوّ عِنْدَنَا واو)؛ 2 ضعيف» وكذلك تكلم فيه 
غير 8 من أئمة الويف ولكن أكثرهم على أنه صحيح › قابل للاحتجاج . 
كما صرح به الترمذي . 

وقوله: (وَمَنْ ضَعَفَهُ فَإِنْمَا ضَعَفَهُ مِنْ قبل أنه يُحَدَثْ مِنْ صَحِيفَةِ جَدَه 
عب الله بْنِ عمرو)؛ يعني : أن تضعيف من ضعّفه ليس إلا من جهة أنه يحدّث 
من صحيفة جده» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قال الساجيّ: قال ابن 
معين: هو ثقة في نفسه» وما رَوَى عن أبيه» عن جدّه لا حجة فيه» وليس 
بمتصل» وهو ضعيف من قبيل أنه مرسل» وَجَدَ شعيب کتب عبد الله بن عمروء 
فكان يرويها عن جدّه إرسالاًء وهي صحاح عن عبد الله بن عمروء غير أنه لم 
يسمعها . 

قال الحافظ: فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح.ء غير أنه لم 
يسمعهاء وصح سماعه لبعضهاء فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة» وهو 


.)30١ _ ٠٠١ /۳( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
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نخد وجوه التحمل› والله تعالى أعلم. انتهى 

وقوله: (وَأَمَا كر أَهْلٍ الحديث 2 0 حون بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شعَيْب» 
وَيُْبنُونّه » نهم : كنا بن سن اسان رن راع 0و غَيْرْهُمَا) قال الحافظ 
في «الفتح»: ترجمة عمرو قوية على المختارء لکن حيث لا تعارض . انتهى”'' . 

وفي «شرح ألفية العراقي»' للمصئف: وقد اختلف في الاحتجاج برواية 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء وأصح الأقوال أنها حبّة مطلقاء إذا 

قال ابن الصلاح: وهو قول أكثر أهل الحديث؛ حَمْلا للجَدٌ عند 
الإطلاق على الصحابئ › عبل الله بن عمرو› دون ابنه محمد » والد شعيب ؛ لما 
ظهر لهم من إطلاقه ذلك» فقد قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل» وعلىٌ ابن 
المدينيئ» وإسحاق بن راهويهء وأبا عبيدة» وأبا خيثمة» وعامة أصحابنا 
يحتجون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّهء ما تركه أحد منهم. 
وثبّتوه» فمن الناس بعدهم؟ . 

وقول ابن حبان: هي منقطعة؛ لأن شعيبا لم يلق عبد الله مردود» فقد 
صح سماع شعيب من جذه عبد الله بن عمرو» كما صرح به البخاريٰ في 
«التاريخ», وأحمدء وكما رواه الدارقطنئ» والبيهقئن فى «السنن» بإسناد 

5 إفرة 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة: أن الأكثرين 
على الاحتجاج بعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء حَمْلا لجدّه على أنه هو 
اع واو و اا وإلى هذا أشار السيوطي نه في 
«ألفيّة الأثر) بقو 

و عَنْ جد قالأكئَرُونَ المج به 
حَمْلاً لِجَدَه على الصَّحَابي وَقِيلَ بِالإفْصَاح وَاسْتِيعَابٍ 
والله تعالى أعلم . / 


.)١6 «فتح الباري» (؟1/‎ )۲( .)١١ /۳( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)7”07 870١ /۳( «تحفة الأحوذي»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي__أَبْوَاتُ الزَكَاةٍ عَنْ رَسُول الله يكل 


[= 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ يله أُوْلَ الكتاب قال : 


55١(‏ - (حَدَنَا قَتَبْبَةٌ قال : حًا اللَّنْثُ بن سعل» عن ابن شِهاب› 


عَنْ سيد بن الْمْسَيِّبِء وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله كله قال : 
«العَجَمَاءٌ جَرُْحَهَا 00 وَالمَعْدِنَ حَبَارٌ» وَالبثّرُ جبَارٌ» وَفِي الرّكَازٍ الحْمْسُ») 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (قتيية) بن سعيد الثقف» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ./١‏ 

۲ - ١اللَّيْتُ‏ بن سَعْدِ) بن عبد الرحمن الْمَهْمِىَء أبو الحارث المصري. 

الإمام الحجة الثبت الفقيه المشهورٌ [!] تقدم في فى «الطهارة» 7/757 .۸٩‏ 

 *‏ (ابن REL‏ ا ع ل المشتيون: تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (سَعِيدَ بن ن الْمُسَيّب) بن حزن بن أبي وهب القرشيئ المخزومئ» أحد 
العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» 2/489 . 

٠‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنئ» قيل: اسمه 

عبد الله» وقيل : 0 تق قد مكف [؟] تقدم في «الطهارة» .۲١ /۱١‏ 

الاه ضبْه» تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئّف يله وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» 
وشيخه بغلانيى» والليث مصري» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيين» هما من 
الفقهاء السبعة: ابن المسيّب» وأبو سلمة» وفيه أبو هريرة به أحفظ من روى 
الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حليثا . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبِء وَأَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف» قال في 
«الفتح»: كذا 206 الليثء e‏ الأكثر» واقتصّر بعضهم على أبي E‏ 

ووقع عند البخاري في «الزكاة» من رواية مالك» عن ابن شهاب» فقال: 


5 - بات مَا جَاءَ أَنَّ العَجُمَاء جَرْحُهَا جُبَارَء وَفِى الرّكاز | لخْمْسُ ‏ حديث رقم (541) 


سعيد مرسل»ء وعن أبي سلمة موصول› وقد أخرجه مسلمء والنسائيئ» من 
رواية يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وعبيد الله بن 
عبد الله» عن أبي هريرة» قال الدارقطنئ: المحفوظ عن ابن شهاب» عن سعيد 

قال الحافظ : قد تابعه الأوزاعئ» عن الزهريّ في قوله: عن عبيد الله 
لکن قال: عن ابن عباس بدل أبي هريرة» وهو وهم من الراوي عنه يوسف بن 

وقد رَوَى سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد وحده» عن أبي 
هريرة شيا منه. 

وروی بعض الضعفاء عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري, عن انس 
بعضه » ذكره ابن عدي » وهو غلط . 

وأخرج مسلم الحديث بتمامه من رواية الأسود بن العلاء» عن أبي 
سلمة. 

وقد رواه عن أبي هريرة جماعة غير من ذكرء منهم . محمد بن زياد كما 
عند البخاري فون «الديات». وهمام بن منبه». أخرجه أحمد» وأبو داود» 
والنسائيع. انتهى'''. 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ول (عَنْ رَسُولٍ الله ) أنه (قَالَ: «العَجْمَاكءُ) ‏ بفتح 
العين المهملة» وسكون الجيم - تأنيث الأعجمء وهي البهيمة» ويقال أيضاً 
لكل حيوان غير الإنسان» ويقال لمن لا يفصح. والمراد هنا الأول» وسمّيت 
البهيمة عجماء لأنها لا تتكلّم”'". 

وقوله: (جَرْحَهَا) قال صاحب «النهاية»: هو هنا بفتح الجيم ‏ على 
المصدرء لا غيرٌء قاله الأزهري» فأما الْجْرح بالضمٌ فهو الاسم. انتهى”" . 


.)٦۹۱۲( «کتاب الديات» رقم‎ »)۱۱۸ - ١١۷ /١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5919( «كتاب الزكاة» رقم‎ »)۳٦۳ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۲٥۵ /۱( «النهاية»‎ )۳( 


ا إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال الحافظ ولي الدين ككْأَنْهُ: يجوز في إعراب قوله: «الْعَجماءُ جرحها 
جبّار» وجهان: 

أحدهما: أن يكون قوله: «جَرْحُها جُبّار» جملةً من مبتد! وخبر» وهي خبر 
عن المبتدإ الذي هو «العجماء ۰ 

والثاني : أن يكون قوله: «جَرّخَها) بدلا من «العجماعً». وهو بدل 
اشتمال» والخبر قوله: «جبّار»» والكلام جملة واحدة» والمصدر في قوله: 
«جَرحها» مضاف للفاعل؛ أي: كون العجماء تجرح PO‏ 

والمراد بجرحها: ما يحصل من تعذي العجماء من الجراحة» وليست 
الجراحة مخصوصة بذلك» بل كل الإتلافات ملحقة بهاء قال القاضى عياض "° 
وجماعة: إنما عبّر بالجرح ؛ لأنه الأغلب» أو هو مثال نيه به ع ما عداه» 
والحكم في ا الإتلاف بها سواء كان على نفس» أو مال سواءٌ. 

(حِبَارْ) - بضم الجيم› وتخفيف المرحدة وهو اليد الذي لا شيء فيهء 
كذا أسنده 0 وهب» عن ابن شهاب» وعن مالك: ما لا دية فيه» أخرجه 
الترمذيَ» وأصله أن العرب تُسَمّي السيل ججبَاراً؛ أي: لا شيء فيه» وقال 
الترمذي: فسّر بعض آهل العلمء قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبهاء 
فما أصابت من انفلاتها فلا عُرّْمم على صاحبهاء وقال أبو داود بعد تخريجه: 
العجماء التى تكون منفلتة لا يكون معها أحد. وقد تكون بالنهار» ولا تكون 
اليل 

ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت وله : «والعجماء: 
البهيمة من الأنعام وغيرهاء الا هو الهدر الذي ل ر كذا وقع 
التفسير مُدرجاًء وكأنه من رواية موسى بن عقبة : 

قال الحافظ العراقی ر اه في «شرح الترمذي»: وليس ذكر الجرح قيداً: 
وإنما المراد به: إتلافها بأيْ وجهء سواء كان بجرح» أو غيره. 

وفي رواية البخاريّ من طريق محمد بن زياد» عن أبي هريرة ذئه» عن 


.)١١ /٤( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.)٥٥۳ «الإكمال» (ه/‎ )۲( 


5 - بَابُ ما جَاءَ أنَّ العَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارَء وَفِي الرَكَازٍ الخُمْسُ ‏ حديث رقم (541) 


النبن ككل قال: «العجماء عَفْلّها جُبار. . .» الحديث» والمراد بالعقل: الدية؛ 
أي: لا دية فيما تفه . 

وذكر ابن العربيّ أن بناء (ج ب ر) للرفع» والإهدارء من باب السلب» 
وهو كثير» يأتي اسم الفعل» والفاعل لسلب معناه» كما يأتي لإثبات معناه. 

وتعقبه العراقيّ في «شرح الترمذي» بأنه للرفع على بابه؛ لأن إتلافات 
الآدميّين مضمونة مقهور متلفها على ضمانهاء وهذا إتلاف قد ارتفع عن أن 
يۇخذ به الحد. انتهى '. 

(وَالمَعْدِنْ حِبَارْ) «المعدن» ‏ بفتح الميم» وكسر الدال ‏ كمَجلس: مَنْبتَ 
الجواهر» من ذهب ونحوه» سمى به لإقامة أهله فيه ذائماء أو لإنبات الله 
تعالى اتفه بومكاق کل سء فه آله اناد في #القاموسى ع9 . 

وفي «المصباح) : دن بالمكان عدناء وغدوناًء من بابي ضرب» وقعَد: 
أقام» ومنه: جَنَّتِ عَنَذِه؛ أي: جنات إقامة» واسم المكان مَعْدِنء مثال 
مجلس ؛ لأن أهله يقيمون عليه الصيف والشتاء» أو لأن الجوهر الذي خلقه 
الله فيه عدن به: اال و مَعْڍِن كل شيءِ حيث يكون 
أصله. وعَدّنت الإبل لذن 4 و دن أقامت ترعى عى الْحمْض› > وعدن 
- بفتحتين -: بلدٌ باليمن» مشتقٌ من ذلك» وأضيف إلى بانيه» فقيل: عدن 
ا ا 

رقع فول .وال دن جباز»؛ أي: هَدَرٌء وليس المراد أنه لا زكاة فيه» 
وإنما المعنى: أن من استأجر رجلاً للعمل في معدن مثلاًء فهلك فهو هَدَرٌ 
ولا شيء على من استأجره. 

ووقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم: «والمعدن جَرّحها جبار». 
والحكم فيه ما يأتي في البئرء لكن البئر مؤنثة» والمعدن مذكّرء فكأنه ذَكَرَه 
بالتأنيث للمؤاخاة» أو لملاحظة أرض المعدنء فلو حَمَّر معدناً في مُلكه» أو 


”فد 


في موات› فوقع فيه شخص فمات› فدمه هدر» وكذا لو اشتاجر أجيراً يَعْمَّل 


.)۸٤۸ص( «القاموس المحيط»‎ )۲( .)١۷ /٤( راجع : «طرح التثريب»‎ )١( 
.)۳۹۷ /۲( «المصباح المنیر»‎ )۳( 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
له» فانهار عليه فمات» ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل ؛ 
كين aaa‏ ايعو كله فسقط منها فمات. 

وقال ابن قدامة ككُلَنْهُ: اشتقاق المعدن» من عَدَّن بالمكان يَعَدِنْ: إذا أقام 
به» ومنه سميت الجنّة جنة عدن؛ لأنها دار إقامة» وخلود. قال أحمد 
المعادن: هي التي تُستَنبَطء ليس هو شيء دُفِن. وقال أيضاً: هو كل ما خرج 
من الأرض» مما يُخلق فيهاء مما له قيمة؛ كالذهب» والفضّة» والرصاص› 
والصّفْرء والحديدء والياقوت» والزيرجد» والْبلّوْر والعقيق» ونحوهاء وكذلك 
المعادن الجارية؛ كالقارء والنفطء والكبريت» ونحو ذلك. 

فمن أخرج شيئاً من ذلك فعليه الزكاة من وقته» عند أحمدء وقال مالك 
والشافعين: لا تتعلّق الزكاة إلا بالذهب والفضّة؛ لقوله يَكلِ: «لا زكاة فى 
حجرا. ٠‏ 

قال الجامع عفا الله - عنه: ما ذهب إليه أحمد هو الأرجح عندي ؛ 
لعموم قوله تعالى: وكا اجا لم ين الأرّض4 الآية [البقرة: ۷١۲]ء‏ والحديث 
الذي احتج نةا يغبا لك الاو ضعيف2ء لا يصلح للاحتجاج به؛ لآأنه رواه 
عن عمرو بن شعيب؛ كل من عُمّر بن أبي عمر الكَلَاعِيَء وعثمان بن 
عبد الرحمن ¿ الوقاصئ» ومحمد بن عبيد الله الْعَرْزْميَ : وكلهم ضعقاء. 

وأوجب الحنفيّة في المعدن الخُمس؛ لأنه عندهم ركازء والصحيح أن 
الواجب فيه الزكاة» كما هو قول الجمهور؛ لأن الحديث فرّق بينهماء فجعل 
لكل منهما حكماً ليس للآخرء فلا يكون أحدهما بمعنى الآخرء كما سيأتي 
بيان ذلك قريباء فتنبه . 

(وَالْبئْرُ جبَارٌ) في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم: «والبئر جرحها 
جبار»» أما البئر فهي بكسر الموحدة» ثم ياء ساكنة مهموزة» ويجوز تسهيلهاء 
وهي مؤنثة» وقد تُذَكّر على معنى القَلِيب» والظوّى. والجمع أبؤرء وآبار بالمد 
والتخفيف» وبهمزتين بينهما موحدة ساكنة» قال أبو عبيد: المراد بالبئر هنا : 
العاديّة القديمة التي لا يُعْلّم لها مالك. تكون في البادية» فيقع فيها إنسان» أو 
دابة فلا شيء في ذلك على أحدء وكذلك لو حَمّر بئراً في مُلكه» أو في موات 
فوقع فيها إنسان» أو غيره فتَلِف فلا ضمان» إذااله e a‏ 


0 )541( باب مَا جَاء أنَّ العَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرّكَاِ الخْمْسُ  حديث رقم‎ - ١5 
یں‎ 


ولآ رة وكذا" لو اسا جر إقتانا :لخي له الك فانهارث عله ف ضبان 
وأما من حفر بئراً في طريق المسلمين» وكذا في مُلك غيره بغير إذنه فتلف بها 
إنسان» فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافرء والكفارة في ماله» وإن تلف بها 
غير آدميَّ وجب ضمانه في مال الحافر» ويلتحق بالبئر كل حُمْرة على التفصيل 
لمكو قاله في «الفتح». 

قال ابن بطال كب : وخالف الحنفية في ذلك» فضمّنوا حافر البئر 
مطلقاً؛ قياساً على راكب الدابة» ولا قياس مع النصّء وتمام البحث في هذا 
قد استوفيته في «شرح مسلم»؛ فراجعه تزدد علماًء وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: قال ابن العربئ ككبَنْهُ: اتَمَمَت الروايات المشهورة على التلفظ 
بالبئر» وجاءت رواية شاذة بلفظ : «النار جبار» بنون» وألف ساكنة قبل الراءء 
ومعناه عندهم: أن من استوقد ناراً مما يجوز له» فتعدّت حتى أتلفت شيئاً فلا 
ضمان عليه» قال: وقال بعضهم: صحّفها بعضهم؛ لأن أهل اليمن يكتبون النار 
بالياء» لا بالألف» فظن بعضهم البئر الموحدة: النار بالنون» فرواها كذلك. 

قال الحافظ: هذا التأويل نقله ابن عبد البر وغيره عن يحيى بن معين» 
وجزم بأن معمراً صځُفه» حيث رواه عن همام» عن أبي و قال ابن 
عبد البرّ: ولم يأت ابن معين على قوله بدليل» وليس بهذا تُرَدُ أحاديث 
الثقات . 

قال الحافظ: ولا يَعْتَرَض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات» ويؤيد ما 
قال ابن معين : اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النارء 
وقد ذكر مسلم ييل في «مقدّمة صحيحه» أن علامة المنكر في حديث المحدّث 
أن يَعْمِد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحابء فيأتي عنه بما ليس عندهم. 
وهذا من ذاك» ويؤيده أيضاً أنه وقع عند أحمد من حديث جابر 4 بلفظ : 
«وَالْجْتٌ جبار) بجيم مضمومة» وموحدة ثقيلة» وهي البئر» وقد اتفق الحفاظ 
على تغليط سفيان بن حسين حيث رَوَى عن الزهريّ فى حديث الباب: «الرّجل 
جار يكير اا ور وا بذاك |50 اه الزهرى کر لخديف 


. )٥۵۹ /۸( «شرح البخاري لابن بطال كْأَنْةُ)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
والأصحاب» فَفَرّد سفيانُ عنه بهذا اللفظء فَعُنَّ منكراًء وقال الشافعيئ: لا يصح 
هذاء وقال الدارقطنيئ: رواه عن أبي هريرة: سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة» 
وعبيد الله بن عبد الله والأعرج. وأبو صالح. يك ااه ومحمد بن 
سيرين» .فلم يذكروهاء وكذلك رواه أصحاب الزهريّ» وهو المعروف. 

ل نعم الحكم الذي نقله ابن ن العربي صحيح› ويمكن أن يتلقى من حيث 
المعنى من الإلحاق بالعجماءء ويلتحق به كل جمادء فلو أن شخصاً عَثْرَ فوقع 
رأسه في جدار فمات» أو انكسرء لم يجب على صاحب الجدار شيء. انتهى 
كلام الحافظ كك(" . 

قال الجاع عفا الله تعالى عنه: عندي في اعتراض الحافظ على الإمام 
ابن عبد البر ي في تعقّبه ابنَ معين» بما نقله عن الإمام مسلم نظرٌء وذلك 
لأنه لم يَنقّل كلام الإمام مسلم يام على وجههء فوقع على غير ما أراده 
مسلم» ودونك ملخص عبارته في «صحيحهاء قال : 

«وعلامة المنكر في حديث المحدّث إذا ما عُرضت روايته للحديث على 
رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء خالفت روايته روايتهم» أو لم تكد 
توافقهاء فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث» غير مقبوله» 
ولا مُستَعمَّلِهء إلى أن قال: لأن حكم أهل العلمء والذي نعرف من مذهبهم 
في قبول ما يتفرّد به المحدّث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل 
0 والحفظ في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الموافقة قة لهم. > فإذا 
وُجد كذلك» ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابهء قبلت زيادته» فأما من 
تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته» وكثرة أصحابه الحماظ المتقنين لحديثه» 
وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروة» وحديثهما عند أهل العلم مبسوطء 
مشتركٌء قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره» فيروي 
عنهماء أو عن أحدهما العدّدّ من الحديث» مما لا يعرفه أحدٌ من أصحابهماء 
وليس ممن قد شاركهم في الصحيحء مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا 
الضرب من الناس». انتهى كلام مسلم ّم باختصار. 


)۱( «الفتح» ۱/0( «كتاب الديات» رقم (41۲). 


5 _ باب مَا جَاءَ أنَّ العَجْمَاءَ جَرْحُهَا جار وَفِي الرّكَازٍ الحُمْسُ ‏ حديث رقم Fa )514١(‏ 


فأنت ترى أن مسلماً شَرّط ليكون ما يتفرّد به الراوي منكراً أن يكون 
المتفرد ممن ليس يشارك الثقات في روايات ما يروونه من الصحيح › فهذا هو 
الذي يكون منكراء وأما إذا كان يشارك الثقات فيما يروونه» أو في بعضهء فإن 
ما يتفرّد به على أصحابه يكون مقبولاًء ومعلوم أن معمراً أحد الأثبات المتقنين 
الذين رووا عن الزهري» ويشارك أصحابه الأثبات في رواياتهم عنهء فإذا انفرد 
عن أصحابه بشيء» فإنه يكون مقبولاًء على ما أوضحه الإمام مسلم» في كلامه 
المذكور. 

والحاصل: أن معمراً من الصنف الثاني» لا من الأول» فلا يكون ما 
تفرّد به منكراً . 

ومن الغريب تشبيهه مخالفة معمر بمخالفة سفيان حسين» فإن معمراً من 
الحفاظ المتقنين من أصحاب الزهرئ» كما بيّناه آنفا» وسفيان من ضعفاء 
أصحابه بالاتفاق» فكيف يشبّه أحدهما بالآخر؟ إن هذا لشيء عجيبٌ. 

والحاصل: أن ما قاله الحافظ ابن عبد البرٌ كباله له وجه وجيه فيما 
أراهء والله تعالى أعلم. 

(وفي الرّكاز الخْمْسُ)) «الركاز» - بكسر الراء» وتخفيف الكاف» وآخره 
زاي -: المال المدفون في الجاهليّة» فِعَالٌَ بمعنى مفعول؛ كالبساط بمعنى 
sys‏ بور ماعو هن د E‏ 
يقال: رَكَرَّ الرمح رَكْرَاًء من باب قتل: أثبته في الأرضء فارتكزء والْمَرْكِرُ 
وزان مسجد: موضع الثبوت؛ أي: كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرضء أفاده 
في «المصباح)”''. 

وقال في «الصحاح؛: دفين أهل الجاهلية؛ كأنه ركز في الأرض؛ أي : 
غرز. وقال في «المحكم): ْم ذهب وفضّة» تُخرّجٍ من الأرض» أو المعدن. 
وقال في «المشارق»: وهو عند أهل الحجاز من الفقهاء» واللغويين: الكنوزء 
وعند أهل العراق: المعادن؛ لأنها رُكزت في الأرض؛ أي: ثبتت. 

وقال الإمام الهرويّ في «غريبه»: اختّلف أهل العراق» وأهل الحجاز في 


.)۲۳۷ /۱( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
تفسير الركازء قال أهل العراق: هو المعادنء وقال أهل الحجاز: هو كنوز 
أهل الجاهليّة» وكل محتمل في اللغة. انتهى . 

وقال في «النهاية»: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهليّة المدفونة في 
الأرض» وعند أهل العراق: المعادن»ء والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا 
منهما مركوز في الأرض؛ أي: ثابت» يقال: ركزه يَرْكُرُه رَكْراً: إذا دفنهء 
والحديث إنما جاء في التفسير الأول» وهو الكنز الجاهليّ» وإنما كان فيه 
الخمس؛ لكثرة نفعه» وسهولة أخذه. انتهى . 

وقال ابن العربي: حقيقة الركز الإثبات» والمعدن ثابتٌ خلقة» وما يُدفن 

وقال الحافظ ولي الدين: هذا الحديث يدل على إرادة دفين الجاهليّة 
أشا لكر كله حكنت اركاذ عل الت رق بها وجل لك معا 
حكماًء ولو كانا بمعنى واحد لَجَمّع بينهماء وقال: والمعدن جُبار» وفيه 
الخمس» وقال: والركاز جبار» وفيه الخمسء فلمًا فرّق بينهما دل على 
تغايرهما. انتهى''". | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن جمهور أهل العلم 
على أن الركاز هو دفنٌ الجاهليّة» وفيه الخمس» وأما المعدن ففيه الزكاة إذا 
بلغ نهنا ا كما سيأتي بيانه . 

وقوله أيضاً : (وَفِي الرَّكَازِ) خبر مقدّم» و(الْخُْمْسُ) مبتدأ مؤخحر. 

والمعنى: أن الخمس واجب في الموجود في القرية الغير العامرة» وفي 
الكنوز التي دَفنها أهل الجاهليّة» وإنما وجب الخمس فيهما؛ لكثرة نفعهماء 
وسهولة اھا 

وقال في «الفتح»: ذهب الجمهور إلى أن الركاز هو المال المدفون» لكن 
حصره الشافعية فيما يوجد في الموات» بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك› 
أو مسجد فهو لقطةء وإذا وجده فى أرض مملوكة» فإن كان المالك الذي 
a zy‏ وان NEE EE‏ فهو لس برلا فهو انين لقان عن 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» (5/ .)١١ ٠١‏ 


5 - باب ما جَاء أَنَّ العَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ؛ وَفِى الرّكاز الْخُمْسُ ‏ حديث رقم (5141) 


إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيى تلك الأرض» قال الشيخ تقي الدين ابن 
دقيق العيد كُأَنُهُ: من قال من الفقهاء بأن فى الركاز الخمس إما مطلقاًء أو فى 
أكتو ارو انهو ترب إلى الخديث» رخ الخناقين ايشا بالذهب وة 
وقال الجمهور: لا يختص» واختاره ابن المنذرء واختلفوا فى مصرفه» فقال 
مالك» وأبو حنيفة» والجمهور: مصرفه مصرف خمس الى وهو اختيار 
المزنئ» وقال الشافعئ ف في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة» وعن أحمد 
روايتان» وينبني على ذلك ما إذا وجده ذميّ فعند الجمهور د يخرج منه الخمس»› 
وعند الشافعئ لا يؤخذ منه شىء» واتفقوا على آنه لا يشترط فيه الحول» بل 
يجب ا في الحال» وأغرب ابن العربئّ في «شرح الترمذي»› 
فحكى عن الشافعيّ الاشتراط» ولا يُعرف ذلك في شيء من كتبه» ولا من 
کی اا ا 

وقال ابن قدامة كله : : والأصل في صدقة الركاز هذا الحديث المتفق 
عليه» قال: وهو أيضاً مجمع عليه قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف هذا 
الحديث» إلا الحسن» > فإنه فرّق بين ما يوجد في أرض الحرب» وأرض العرب» 
فقال: فيما يوجد في أرض الحرب: الخمس» وفيما يوجد في أرض العرب: 
اله رارج الخمس تن الت » الدهرف > رالات وار سن 
وأصحابه» وأبو ثورء وابن المنذرء وغيرهم . انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا متّفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )1٤1/١١‏ وفي «الأحكام) (۱۳۷۷)ء 
و(البخاري) في «(صحیحه» ١549(‏ و7705 و1415). و(مسلم) في (صحيحه) 


.)١5949( «کتاب الزكاة» رقم‎ .)355 - ۳٦۳ /٤( «الفتح)‎ )١( 
.)۲۳۲ - 71 /5( «المغنى» لابن قدامة‎ )۲( 


إقحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 

2255255552 
(۱۷۱۰)» و(أبو داود) في «سننه» »)۳۰۸٥(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» (0/ )٤٥‏ 
وفى «الكبرى) (7/0 _ € و#/ ”553 (EY‏ ا فى «(سئنه» 
0117 و(مالك) فى «الموظّأ» (1۷۷)» و(الشافعيت) فى «مسنئله» )2 
و(الطيالسئ) فى (مسئده) (706؟2)7 و(عبد الررّاق) ۴ «مصئفه» (۱۸۳۷۳)» 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (۲۷۱/۹)ء و(الحميديّ) فى «مسنده» (۷۹٠۱)ء‏ 
555 (مسنده) (۲/ ٤۹٥‏ و١0١0)».‏ و(ابن راهويه) «مسنده») (۱/ ۱۳۷ 
و450)» و(الدارمی) فى «سئنه) (۳۹۳/۱ و۲/١۱۹)ء‏ و(ابن خزيمة) فى 
فخي ( ١١١‏ ب وين خان فى اسحا 1460 واا ودين 
الجعد) فى «مسنده» .)۱٠٥۷(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقی» (۱۹۸/۱ و١١2))5‏ 
و(أبو يعلى) ق ((مسنده» (۱۰/ ٤)۳۷‏ و5094 وا و(الطحاوي) في «شرح 
معانى الآثار» (۳/ 7 .)7١‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله) ١67/5(‏ ولاه١‏ و۸٥۱‏ 
و۹( و(الدارقطني) في اسننه) ۱64/۳ - 10۰°(« و(البيهقي) في «الكبرى» 
٠٠١ /٤(‏ و۸/ ١٠١)ء‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (١۸١٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف اء وهو بيان ما جاء أن العجماء 
جرحها جبار» وفي الركاز الخمس . 

۲ - (ومنها): أن ما أتلفته البهائم لا شيء فيه» على تفصيل للعلماء فيه 

۳ - (ومنها): أن من حفر برا في مُلكهء أو في محل مباح؛ كالموات» 
فتلف إنسان»ء أو نحوهء فلا ضمان عليه. 

5 (ومنها): أن من استخرج معدناً من محل يباح له» فتلف بسببه 
إنسان» أو نحوه فلا ضمان عليه. 

ه ‏ (ومنها): أن من وجد ركازاً وجب عليه أداء خمسه» ثم الباقي له. 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون البهيمة 
منفردةً» أو معها صاحبهاء وبهذا أخذ أهل الظاهرء فلم يضمُنوا صاحبها ولو 
كان معهاء إلا إن كان الفعل منسوباً إليه بأن حملها على ذلك الفعل فيما إذا 


5 - بَابُ مَا جَاء أنَّ العَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرّكَازٍ الحُمْسُ ‏ حديث رقم (541) 
كان راكباًء أو قادها حتى أتلفت ما مشت عليه فيما إذا كان قائداًء أو حملها 
عليه بضرب» أو نخس» أو زجر فيما إذا كان سائقاء فإن أتلفت شيئاً برأسهاء 
أو بعَضْهاء أو ذتبهاء أو نفحتها بالرّجل» أو ضربت بيدها في غير المشي» 

وقال الشافعية: متى كان مع البهيمة شخصٌء فعليه ضمان ما أتلفته» من 
نفس» أو مالٍء سواء أتلفت ليلا أو نهاراًء وسواء كان سائقهاء أو قائدهاء أو 
راكبهاء وسواء كان مالكهاء أو أجيرهء أو مستأجراًء أو مستعيراً» أو غاصباًء 
وسواء أتلفت بيدهاء أو برجلهاء أو عَضَّهاء أو ذَتبها. 

وقال مالك: القائد» والسائق» والراكب» كلهم ضامنون لِمَّا أصابت 
الدَابّة إلا أن تَرْمَصحَ الدابّة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وحكاه ابن 
عبد البرٌ عن جمهور العلماء. 

وقال الحنفيّة: إن الراكب» والقائد لا يضمنان ما نفحت الدابّة برجلهاء 
أو ذنبهاء إلا إن أوقفها في الطريق» واختلفوا في السائقء فقال المٌدُوري» 
وآخرون: إنه ضامن لِمَا ابات بيدهاء أو e‏ لأن النفحة بمرأى عينهء 
فأمكنه الاحتراز عنها. وقال أكثرهم: لا يضمن النفحة أيضاًء وإن كان يراها؛ 
إذ ليس على رجلها ما يمنعها به» فلا يمكنه التحرّز عنهء بخلاف الْكَدْم؛ٍ 
لإمكان كبجها بلجامها. وصححه صاحب (الهداية». وكذا قال الحنابلة: إن 
الراكب لا يضمن ما تتلفه البهيمة برجلها . 

وحكى ابن حزم نفي الضمان من النفحة عن شريح القاضي» والحسن 
البصريّ» وإبراهيم النخعيّ» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أبي رَيَاح» وعن 
الحكم» والشعبيَّ: يضمن» لا يبطل دم المسلم . 

وتمسّك من تقَى الضمان من النفحة بعموم هذا الحديث» مع الرواية التي 
فيها : «الرّجْل جبار». لكنه ضعيف؛ لتفرّد سفيان بن حسين» عن الزهري» وهو 
ضعيف في الزهري» ولا سيّما مع مخالفته للحفاظ» فقد خالف أبا صالح. 
السمّان» وعبذ الرحمن الأعرج. وابن سيرين» ومحمد بن زیاد» وغيرهم. 
فإنهم لم يذكروا الرّجل . 
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هه ا ص ا 

وذكروا أيضاً من حيث المعنى أنه لا اطلاع له على رَمْحهاء ولا قدرة له 
على دفعه . 

ومن أوجب الضمان قال: باب الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره» 
ومن هو مع البهيمة حاكم لهاء فهي كالآلة بيده» ففعلها منسوب إليه» حَمَّلّها 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الظاهرية أرجح؛ 
لظهور حديث الباب في الدلالة عليه. 

وحاصله: أن ما أتلفته البهيمة لا يُضمّنء سواء كان صاحبها معهاء أم 
لاء إلا إذا كان الفعل منسوباً إليه» بأن حَمّلها على ذلك الفعل بضرب» أو 
نخ أو زره أو تغو ذلك فاط إذا اتلفت شيا راتا أو كمه أو 
ذتبهاء أو تمتها بالرجل» أو ضربت بيدها فى غير المشى» فليس من فعلهء 
فلا ضمان عليه؛ لكونه جُباراً بنصٌ الشارع» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): اسنّدِلٌ بهذا الحديث على أنه لا فرق فى إتلاف 
البهيمة للزروع» وغيرها من الأموال بين أن يكون ذلك ليلا أو نهاراًء وهو قول 
الحنفيّة» والظاهرية. 

وقال الجمهور: إنما يسقط الضمان إذا كان ذلك نهاراًء وأما بالليل» فإن 
عليه حفظهاء فإذا أتلفت بتقصير منه وجب عليه ضمان ما أتلفت. 

ودليل هذا التخصيص ما أخرجه الشافعيٌ؛ وأبو داود» والنسائيئ» وابن 
ماجه كلهم من رواية الأوزاعي» والنسائئٌ أيضاًء وابن ماجه من رواية 
عبد الله بن عيسى › والنسائئٌ يا من رواية محمد بن ميسرة › وإسماعيل بن 
أمبّة كلهم عن الزهري› عن حرام بن محيصة الأنصاري» عن البراء بن 
عازب ا“ قال: كانت: لذ ناف ضارية› فدخلت حائظا- فأفسدت فيه») فقضى 
رسول الله ييو «أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل 
على أهلهاء وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل». 

وأخرج ابن ماجه أيضاً من رواية الليث» عن الزهري» عن ابن محيّصة: 
أن ناقة للبراء» ولم يسم حراما. ' 

وأخرج أبو داود من رواية معمرء عن الزهري» فزاد فيه رجلاء قال: 
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عن حرام بن محيّصة» عن أبيه». وكذا أخرجه مالك والشافعيّ عنه» عن 
الزهريّء عن حرام بن سعد بن محيّصة أن ناقة. 

وأخرجه الشافعيّ في رواية المزنيّ» في «المختصر» عنه» عن سفيان» عن 
الرهري. فزاد مع e‏ تن ا قالا: «إن ناقة للبراء». وفيه 
اختلاف آخر أخرجه البيهقيّ من رواية ابن جريج». عن الزهري» عن أبي 
أمامة بن سهل» فاختّلِف فيه على الزهريّ على ألوان» والْمُسئّد منها طريق 
حرام» عن البراء. 

وحرام - بمهملتين - اختلف» هل هو ابن محيّصة نفسه» أو ابن سَعْد بن 
محيصة؟ قال ابن حزم: وهو مع ذلك مجهول» لم يرو عنه إلا الزهري» ولم 
يوثق . 

قال الحافظ : قلت: قد وثقه ابن سعد» وابن حبّان» لكن قال: إنه لم 
يعمد من الراك التو 

وعلى هذا فيّحتمل أن يكون قول من قال فيه: «عن البراء»؛ أي: عن 


وقد قال ابن عبد البرّ: هذا الحديثء» وإن كان مرسلاًء فهو مشهورء 
حدّث به الثقات» وتلقّاه فقهاء الحجاز بالقبول. وأما إشارة الطحاوي إلى أنه 
منسوخ بحديث الباب» فقد تعقّبوه بان النسخ لا يثبت بالاحتمال» مع الجهل 
بالتاريخ . 
رجاله. ولا يخالفه حديث : (العجماء جرحها جبّار) ؛ لآنه من العام المراد به 
الخاصْ» فلما قال: «العجماء جبار)» وقضى فيما أفسدت العجماء بشىء فى 
حال دون حال» دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال 
جبّار» وفي حال غير جبار. 

ثم نقض على الحنفيّة أنهم لم يستمرًوا على الأخذ بعمومه في تضمين 
الراكب بحديث : «الرجَل جبار) مع ضعف راويه» كما تقدّم . 
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تعقب ححا حي على ضاي فعبة ة قولّهُم: إنه لو جرت عادة قوم بإرسال 
ف لبلا وها هارا انعكس الحكم على الأصح. 

ران بأنهم اتبعوا المعنى في ذلك» ونظيره القَّسّم الواجب للمرأة لو 
كان يكتسب ليلاء ويأوي إلى أهله نهاراً لانعكس الحكم في حقّه. مع أن عماد 
القسم بالليل. نعم لو اضطربت العادة في بعض البلاد» فكان بعضهم يرسلها 
ليلاً»ء وبعضهم يرسلها نهاراًء فالظاهر أنه يقضى بما دلّ عليه الحديث. ذكره 

في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو 
الأرجح عملاً بالحديثين» وحديث البراء» وإن كان الأصح أنه مرسلء إلا 7 
اعتضد بتلقّي الناس له بالقبول o‏ + بر يله - 
فتقرّى بذلك» ألا ترى أن الإمام الشافعق ,5 خا مع كونه لا يرى الاحتجاج 
بالمرسل» احتجٌ به؛ لاعتضاده بما ذكرء فَيُخَصٌ به عموم حديث الباب: 
«العجماء جرحها جبار» . 

والحاصل: أن البهائم إذا أفسدت بالليل» فإن أصحابها يضمنونء وإذا 
أفسدت بالنهار لا يضمنون» لحديث البراء طب المذكورء وهذا الجمع أولى 
من إلغاء أحد الحديثين» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): فيما يتعلّق بقوله: «وفي الركاز الخمس»» وفيه مباحث : 

(الأول): أن الركاز الذي يتعلّق به وجوب الخمس هو ما كان من دفن 
الجاهليّة» هذا قول الحسن» والشعبئ» ومالكء» والشافعيّ» وأبي ثور» ويعتبر 
ذلك بأن ترى عليه علاماتهم؛ كأسماء ملوكهم» وصُوّرهم. واپ وصور 
أصنامهم» ونحو ذلك» فإن كان عليه علامات الإسلام» أو اسم النبي ياء أو 
أحدٌ من خلفاء المسلمين» أو وَالٍ لهم» أو آية من القرآن» ونحو ذلك» فهو 
لْقَطة؛ لأنه مُلك مسلمء لم يُعلّم زواله عنه» وإن كان على بعضه علامة 
الإسلام» وعلى بعضه علامة الكفرء فكذلك» كما نص عليه أحمد في رواية 
عنه؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلمء ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين› 
فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين. ذكره ابن قدامة ياء والله تعالى 


أعلم . 
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(الثاني): الكلام في موضع الركاز: وذلك أن موضعه لا يخلو من أربعة 
أقسام : 

(أحدها): أن يجده في موات» أو ما لا يُعلم له مالك» مثل الأرض التي 
يوجد فيها آثار المُلْكِ؛ٍ كالأبنية القديمة» والتُّلُولء وجُذران الجاهليّة» 
وقبورهم. فهذا فيه الخمس بغير خلاف» سوى ما سبق عن الحسن . 

(ثانيها): أن يجده في ملكه المنتّقِل إليه» فهو له في إحدى الروايتين عن 
أحمد؛ لأنه مال كافر مظهورٌ عليه في الإسلام» فكان لمن ظهر عليه كالغنائم. 
والرواية الثانية أنه للمالك قبله» إن اعترف به» وإن لم يعترف به فللذي قبله» 
إلى أول مالك. وهو مذهب الشافعك؛ لأن يده كانت على الدار» فكانت على 
ما فيها. ١‏ 

(ثالثها): أن يجده في ملك آدمئ مسلم معصوم»› أو ذمىّ. فعن أحمد ما 
يدل على أنه لصاحب الدار» وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن. ونقل 
عن أحمد ما يدل على أنه لواجده» وهو قول الحسن بن صالحء وأبي ثورء 
واستفسته أبنو يوسف. وقال الشافعئ: هو لمالك الدارء إن اعترف بهء وإلا 
فلأول مالك؛ لأنه في يله. 

(رابعها): أن يجده في أرض الحرب» فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من 
المسلمين» فهو غنيمة لهمء وإن قَدّر عليه بنفسه» فهو لواجده» وهذا مذهب 
أحمد؛ لأنه ليس لموضعه مالك محترم» فأشبه ما لو لم يُعرّف مالكه. وقال أبو 
حنيفة» والشافعيّ: إن عُرف مالك الأرض» وكان حربيّاًء فهو غنيمة أيضاً؛ 
لأنه في حرز مالك معيّن» فأشبه ما لو أخذه من بيت» أو خزانة» والله تعالى 
أعلم بالصواب . 

(الثالث): في صفة الركاز الذي فيه الخمس : 

هو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه» من الذهب» والفضة» 
والحديد» والرصاص» والصٌّمْرء والنحاس» والآنية» وغير ذلك. وهو قول 
إسحاق» وأبي عبيد» وابن المنذرء وأصحاب الرأي» وإحدى الروايتين عن 
مالك» وأحد قولي الشافعيئ» والقول الآخر: لا تجب إلا في الأثمان. 
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حت ص أ ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور هو الأرجح؛ لعموم 
قوله كَكلِْ: «وفي الركاز الخمس»». والله تعالى أعلم بالصواب. 

(الرابع): في حكم الخمس المتعلّق به: 

(اعلم): أنه يُحْمّس قليل الركازء وكثيره. وهو قول أبي حنيفة» ومالك» 
وأحمدء وهو قول قديم للشافعيّ» ومن أصحابه من لم يثبته. وحكاه ابن 
المنذر عن إسحاق» وأبي عبيد» وأصحاب الرأي. وقال الشافعيئّ في الجديد: 
يعتبر فيه النصاب» فلا تجب الزكاة فيما دونه» إلا إذا كان في ملكه ما يكمله 
من جنس النقود الموجود. قال ابن المنذر: القول الأول أولى بظاهر الحديث» 
وبه قال جل آهل العلم. _ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسنٌ جدّاًء والله 
تعالى أعلم . 

(الخامس): في قذر الواجب في الركاز» ومصرفه: 

أما قَذْره فهو الخمس؛ للحديث السابق» وللإجماع» وأما مصرفهء فقيل : 
هم مصارف الزكاة» وبه قال أحمدء والشافعيّ. وقيل: مصرفه مصرف الفيء» 
وهي رواية عن أحمدء قال ابن قدامة: وهذه الرواية أصحٌ»ء وأفيس على 
مذهبه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهو الذي يترججح عندي؛ لإطلاق اسم 
الخمس عليه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(السادس): فيمن يجب عليه الخمس : 

هو كل من وجذه من مسلمء وذمي › وحرء وعبد» ومکاتب» وكبيرء 
وصغير» وعاقل» ومجنون. وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه العلم على أن على الذميّ في الركاز يجده الخمس. 

قاله مالك. وأهل المدينة» والثوريّ» والأوزاعي» وأهل العراق» من 
أصحاب الرأي» وغيرهم. وقال الشافعيئ: لا يجب الخمس إلا على من تجب 
عليه الزكاة؛ لأنه زكاة. وحكى عنه فى الصبئ» والمرأة أنهما لا يملكان 
الركاز. وقال الثوري» والأوزاعيء ا إذا كان الواجد له عبدا يرضخ 


له 


له منه» ولا يعطاه كله. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول هو الأرجح عندي؛ 
لعموم قوله يْهْ: «وفي الركاز الخمس»» فإنه يدل بعمومه على وجوب الخمس 
في كل ركازء وأن باقيه لواجدهء ايا كان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ مس بن مالك 
وَعَبْدٍ اللو بن عَمْروء وَعْبَادَةَ بن الصَّامِتِء وَعَمْرِو بن عَوْفٍ الْمُرَنِيٌّ» وَجَابر) . 

قال اجان عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة ا 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث أن بن مَالِكِ ويه : فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 

(۱۲۳۲۰) - حذثنا أبو عامرء ثنا زهيرء حدّثني عبد الرحمن بن زيد» عن 
أبيه» أن أنس بن مالك أخبره» قال: خرجنا مع رسول الله بيه إلى خيبرء 
فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجتهء فتناول لبنة ليستطيب بهاء فانهارت 
عليه راء فأخذهاء فأتى بها النبيّ اء فأخبره بذلك» قال: «زنها»» فوزنهاء 
فإذا مائتا درهمء فقال النبئ ككئِ: «هذا ركازء وفيه الخمس». انتهى”"' . 

وفيه عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم : ضعيف» كما في «التقريب»). 

۲ - اما حديث عبد الله بن عَمرو فا : فأخرجه أبو داود فى «سننه». 
فقال: 0 

-)17١(‏ حذثنا قتيبة بن سعيدء ثنا الليث» عن ابن عجلان» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّه عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 
رسول الله ية أنه سئل عن الثمر المعلّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي 
حاجة» غير متخذ خُبْنةَ فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه» 
والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمن الْمِجَنّ» فعليه 
القطع». وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره» قال: وسئل عن اللقطة؟ 
فقال: «ما كان منها فى طريق الميتاءء أو القرية الجامعة» فعرّفها سنةء فإن جاء 
طالبها فادفعها إليه» وإن لم يأت فهي لك» وما كان في الخراب ‏ يعني: - 


.)١758/7( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
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ففيهاء وفي الركاز الخمس». انتهى”'' . ما 

: تي : فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال‎ e م‎ e 

(۲۲۸۳۰) - حدّثنا عبد الله» ثنا أبو كامل الجحدري» ثنا الفضيل بن 
سليمان» ثنا موسى بن عقبة»؛ عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله كك أن المعدن جبارء والبئر 
جبار» والعجماء جرحها جبار» والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرهاء والجبار 
هو الهدر الذي لا يَغَرّم» وقضى في الركاز الخمس» وقضى أن تمر النخل لمن 
أبرَهاء إلا أن يشترط المبتاع» وقضى أن مال المملوك لمن باعه. إلا أن 
يشترط المبتاع» وقضى أن الولد للفراش» وللعاهر الحَجَرء وقضى بالشفعة بين 
الشركاء في الأرضين والدور» وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته 
التي قتلتها الأخرى» وقضى في الجنين المقتول بعُرَّة: عبد أو أمة» قال: 
فورثها بعلها وبَتوهاء قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولدء قال: فقال أبو 
القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله كيف أَعْرَمُ من لا صاحء ولا استهل. 
شرب» ولا أكل؟ فمثل ذلك يَُطلء فقال رسول الله تَكِةِ: «هذا من لمر 
قال : وقضى فى في الرحبة تكون بين الطريق» ثم يريد أهلها البنيان فيهاء فقضى 
أن يترك للطريق فيها سبع أذرع» قال: وكان تلك الطريق سمي الميتاء» وقضى 
في النخلة» أو النخلتين» أو الثلاث» فيختلفون في حقوق ذلك» فقضى أن 
لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيّز لهاء وقضى في شرب النخل من السيل 
أن الأعلى يشرب قبل الأسفل» ويترك الماء إلى الكعبين» ثم يرسل الماء إلى 
الأسفل الذي يليه» فكذلك ينقضي حوائط» أو يفنى الماء» وقضى أن المرأة لا 
تعطي من مالها شيئاً إلا بإذن زوجهاء وقضى للجدتين من الميراث بالسدس 
بينهما بالسواء» وقضى أن من أعتق شركاً في مملوك فعليه جواز عِنْقه» إن كان 
له مال» وقضى أن لا ضرر ولا ضرارء وقضى أنه ليس لعرق ظالم حقٌء 
وقضى بين أهل المدينة في النخل» لا يُمنع نفع بئر» وقضى بين أهل المدينة 
أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاأء وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين 


.)1757/17( «سنن أبي داود»‎ )١( 


7 بَابُ مَا جَاء أَنَّ المَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارَ وَفِي الرّكَازْ الحُمْسُ ‏ حديث رقم (541) 
ص77 لاللللللللالللللسس777د77777سس اا 


ابنة لبون» وثلاثين حقةء وأربعين خلفة» وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة 
لبون وثلاثين حقة» وعشرين ابنة مخاض» وعشرين بني مخاض ذكوراء ثم 
غلت الإبل بعد وفاة رسول الله وء وهانت الدراهم» فقوم عمر بن 
الخطاب ولي إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير» ثم غلت 
الإبل» وهانت الوّرِق» فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعيرء 
ثم غلت الإبل» وهانت الدراهم» فأتمّها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث 
أواق لكل بعيرء قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام» وثلث آخر في البلد 
الحرام» قال: فتمّت دية الحرمين عشرين ألفاء قال: فكان يقال: يؤخذ من 
أهل البادية من ماشيتهم» لا يكلفون الورق» ولا الذهب» ويؤخذ من كل قوم 
ما لهم قيمة العدل من أموالهم. انتهى''' . 

0 ضعيف؛ للانقطاع» فإسحاق بن يحيى لم يلق عبادة بن 
الصامت طبه » وهو أيضاً مجهول الحال» كما في «التقريب». 

أن حديث عَمْرِو بْن عَوْفٍ الْمُرَنِيٌ م طبه : فأخرجه الطبرانيٌ في 
«الكبير»» فقال: 

 )١(‏ حدّثنا على بن المبارك الصنعاني» ثنا إسماعيل بن أبي أويس» 
حدّثنى كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جذهء عن النبئ ييل قال: «البئر جبارء 
اا جرحها جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز ا و 

وفيه كثير بن عبد الله : كذبه جماعة من أهل العلم. 

© - وأما حديث جَابرٍ وه : فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 

(؟١586١)‏ - حدثنا خلف بن الوليد. حدثنا عباد بن عباد» عن مجالد. 

عن الشعبئّ» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله يَكلِِ: «السائبة جبارء 

والجب جبار» وا جبارء وفي الركاز الخمس» قال: وقال الشعبيّ: 
الركاز: الكنز العادي. ان: e‏ 


.)7757/6( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(۲) «المعجم الكبير» .)١5/١1(‏ 


(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (۳/ 07617 . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
وفي إسناده مجالد بن سعيد» ليس بالقوي» وتغيّر في آخر عمره» قاله في 
ا 


- 


اتفق عليه e‏ ا أسافته فى بيد والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ یاه في أوّل الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْكَرْصٌ» ‏ بفتح الخاء المعجمة» 
وحكي كسرهاء وبسكون الراء» بعدها صاد مهملة -: وهو حَرْرَ ما على النخل 
من الرّطب تمراً. وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا 
أدركت من الرطب» والعنب» مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً ينظرء 
فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيباً» وكذا وكذا تمرأء فیحصیه» وينظر مبلغ 
العشرء فيثبته عليهم» ويخلي بينهم وبين الثمارء فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ 
منهم العشر. انت 

وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منهاء والبيع من 
زهوهاء وإيثار الأهل والجيران والفقراء؛ لأن في منعهم تضييقاً لا يخفى. 

وقال الخطّابيى: أنكر أصحاب الرأي الخرص» وقال بعضهم: إنما كان 
يفعل تخويفاً للمزارعين؛ لئلا يخونواء لا ليلزم به الحكم؛ لأنه تخمين وغرور» 
أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار. 

وتعقّبه الخظابي بأن تحريم الربا والميسر متقدّم» والخرص عُمِل به في 
حياة النبي يل حتى مات» ثم أبو بكرء وعمرء فمن بعدهم» ولم يُنقل عن 
أحد منهم» ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبئ. قال: وأما قولهم: إنه 
تخمين وغرور» فليس كذلك» بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمرء وإدراكه 
بالخرص الذي هو نوع من المقادير. 

وحَكى أبو عُبيد عن قوم منهم أنَّ الخرص كان خاصّاً بالنبي كلِ؛ لأنه 
كان يُوققَ من الصواب ما لا يوقق له غيره. 


۷ - يَابٌ ما جَاءَ في الخرْص - حديث رقم )٦٤۲(‏ 
جسسس سح 2 ا 


وتعقّبه بأنه لا يلزم من کون غيره لا يُسدّد لِمَا كان يُسدّد له سواه أن تثبت 
بذلك الخصوصيّة» ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدّد 
فيه كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع . 

وتر هذه الحجة أيضاً بإرسال النبئ يلل الْخْرَاص فى زمانه» والله تعالى 
أعلم . ١ ١‏ 

واعتلّ الطحاويّ بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفةٌ فتتلفهاء فيكون ما يؤخذ 
من صاحبها مأخوذاً بدلاً مما لم يَسلّم له. 

وأجيب بأن القائلين به لا يضمّنؤن أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص. 

قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته 
جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. ذكره في «الفتح». 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يال أولّ الكتاب قال: 


2 


 )540(‏ (حَدَتَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو دَاوْدَ الطَبَالِسِئٌ 


م . .0م 5 7 هم . ۹ ر - 2 )0 أ- و 

قال: أخبَرَنَا شعبّة قال: أخبَرَنِي خبَيْبٌ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِء قال: سَمِعْتَ 

> 6 مس 2 اس چ هھ - ۹ مء م 0 1 

عَبْدَ الدَحْمَن بْنَ مَسْعُودٍ بْن نِيّارء يَقَول: جَاءَ سَهْل بْنْ أبى حَنْمَةَ إلى مَحْلِسِا 
‌ 2 « ت 


نَحَدَتَء أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَقُولُ: «إِذَا خَرَضْتُمْ قَخُذُوا وَدَمُوا القت فَإِنْ 
لَمْ تَدَعُوا الثُلْتَء قَدَعُوا الرُبعَ»). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ أبو أحمد المروزي» تقدّم قريباً . 
۲ 8 داود الطَبَالِسِيينٌ) سليمان بن داود بن الجارود البصري» تقدم 
أيضاً قريباً . 
۳ - (شْعْبَةُ) بن الحجّاجٍ الإمام الحجة الناقد المشهورء تقدّم أيضاً قريباً. 
؛ - (خْبَيْبُ بْنْ عَبْدٍِ الرَّحْمَنْ) بن خبيب بن يساف الأنصاريّ الخزرجي» 
أبو الحارث المدنئ» ثقة [4]. ١ ٠‏ 
روى عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن 
مسعود بن نیار» وعبد الله بن معن المدنيئ» وعن أبيه» وعمته أنيسة . 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
خا ا اال 15لا د 111ل 
وروى عنه مالك» وابن إسحاق» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومنصور بن 
زاذان» وشعبة» وعمارة بن غزية» وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن حفص بن 
عاصم» وغيرهم. 
قال ابن معين» والنسائيئّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال 
ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. 
وقال الواقدي: مات في زمن مروان بن محمد. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات سنة ۳ ۰ 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 
ه ‏ (عبد الرَحَمَنِ ن بن مَسْعُودٍ بن نيّار) - بكسر النون» بعدها تحتانيّة - 
الأنصاريّ المدنئ» رن .]٤[‏ 00 
روى عن سهل بن أبي حَثمة. وعنه بيب بن عبد الرحمن. ذكره ابن 
حبّان فى «الثقات». وقال البرّار: معروف. وقال ابن القظان: لكنه لا يعرف 
جال 
أخرج له أبو داود» والمصثف› والنسائي» وله عندهم حديث الباب 
١‏ - (سَهْلَ بن أبي حَْمَةَ) - بفتح المهملة» وسكون المثلثة ‏ ابن ساعدة بن 
عامر الأنصاريّ الخزرجئ المدنن» صحابئٌّ صغيرْء ولد سنة ثلاث من الهجرة» 
وله أحاديث» مات في خلافة معاوية 5 تقدم في «الصلاة» ۱۳۷/ .٠٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 
أنه من سُداسيّات المصئف كاله وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› 
سوى عبد الرحمن بن مسعودء كما عق انقاء وأنه مسلسل بالتحديث› 
والإخبار والسماع» وأن فيه رواية تابعي عن تابعي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
عن (حْبَيْبٍ إن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ)» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَّ 
مَسْعُودِ بْنِ نِيّارِ) بكسر النونء (يَقُولُ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أبي حَئْمَة) الأنصاري 
الصحابي الصغير َيه (إلى مَجُلِسَِا)؛ أي: مجلس الأنصارء وفي رواية 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في الخَرْص - حديث رقم (547) Ee‏ 
ججل ‏ -_- _ ___ 7 لات 0 أ 


النسائئ: «أتاناء ونحن في السوق»» (فَحَدََتَء أَنَّ رَسُولَ الله كلل كَانَ يَقُول : 
«إذا حَرَصْتَم) من باب قَتَل ؛ أي : : قدّرتم» وحَرّرتم أيّها السّعَاةَ والْمُصَدَّقُونء 
(فَخُذوا) أمر من الأخذ ‏ بالخاء» والذال المعجمتين -؛ أي : حذوا زكاة 
المخروصء إن سَلِمَ من الآفة. 

ال تقدير ما على النخل من الرَّطبٍ تمرأء وما على الكَرْم من 
العنب سا ليُعرّف مقدار عشرهء لن بينه وبين مالكه. ويوؤخذ ذلك 
المقدار وقت قطع الثمارء وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منهاء 
وهو جائز عند الجمهورء خلافاً للحنفيّة؛ لإفضائه إلى الرباء وحملوا أحاديث 
الخرص على أنها كانت قبل تحريم الربا. وسيأتي تحقيق القول في ذلك في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ووقع في بعض نسخ أبي داوق : ذو - بالجيمء والذال المعجمة 
بيخ العا عي -؛ أي : فقطعواء وفي بعضها : ١فَجَدُّوا)‏ بالدال المهملة - 
القطع أيضاً: وعلى هاتين النسختين جزاء الشرط محذوف؛ أي : إذا خرصتم» 
ثم قَطع أرباب النخل ثمرهاء فخذوا زكاة المخروص. وقيل : جذوا) 3 
الجيم -» بصيغة الأمرء وهو جزاء الشرطء ويكون أمراً لأرباب النخل؛ أي 
إذا قدّر العامل الثمارّء وعرفتم حق ن الفقراء» فاقطعوا ما شئتم» وهو أمر إباحة. 

(وَدَعوا)؛ أي: اتركوا (الثُلْتَ) - بضمٌ اللام» E‏ يكون 
المراد: اتركوا ثلث الزكاة ليتصدّق به رب المال بنفسه على أقاربه» وجيرانه» 
فلا يَعْرّم لهم من ماله شيئاً. 

ويَختول أن يكون المراد: اتركوا الثلث من نفس الثمرة» فلا يؤخذ عليه 
زكاة» رأفة بأرباب الأموال» فإنه يكون منه الساقطة» والهالكةء وما يأكله الطير 
والفاس» ساد الزكاة على جميع المال أضرٌ بربّه. وكان عمر بن 
الخظاب وليه يأمر الخرّاص بذلك . 

قال في «الفتح»: وقال بظاهره الليث»ء وأحمدء وإسحاق» وغيرهم. 
وفَهِمَ أبو عُبيدة في «كتاب الأموال» أنه القَدْر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم 
إليه» فقال: يترك قدر احتياجهم. وقال مالك» وسفيان: لا يترك لهم شيء»ء 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وهو المشهور عن الشافعيّ. قال ابن العربيّ: والمتحصّل من صحيح النظر أن 
يعمل بالحديث» وهو قدر المؤونة» ولقد جربناه» فوجدناه كذلك في الأغلب 
مما يؤكل رطباً. انتھی”' . ١‏ 

وقال ابن قدامة في «المغني»: على الخارص أن يترك في الخرص 
الثلث» أو الربع؛ توسعة على أرباب الأموال؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم 
وأضيافهم» ويُطعمون جيرانهم» وأهلّهم. وأصدقاءهمء وسُؤَالّهُم» ويكون في 
الثمرة الساقطة» وينتابها الطيرء وتأكل منها المارّة» فلو استوفى الكل منهم 
أضرٌ بهم . 

وبهذا قال إسحاق» ونحوه قال الليث» وأبو عبيد. والمرجع في تقدير 
المتروك إلى الساعي باجتهاده» فإن رأى في الأكلّة كثرةً ترك الثلث» وإن كانوا 
فيهم قله ترك الربع» وذكر حديث الباب. وقال: وروى أبو عُبيد بإسناده عن 
مكحول قال: كان رسول الله ية إذا بعث الخرّاص قال: «خمفوا على الناس» 
فإن في المال العَرِيّة: والواطئة» والأكلة». 

و«العريّة»: ننخُلاتٌ يَهبها ربٌ المال لشخص يجنى ثمارها. و«الواطئة»: 
المارّة في الطريق» سُمُوا بذلك لوطتهم بلاد الثمار مُجتازين. و«الأكلة»: أرباب 


الثمارء وأقاربهم. وجيرانهم. انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف”" . 
(فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا)؛ أي: تتركوا (الثَلْتَّء فَدَعُوا الرّبْعَ»)؛ أي: اتركوا لهم 
ربع الزكاة؛ ليتصدّقوا بأنفسهم . أو ربع الثمارء فلا يؤخذ عليه زكاة» على ما 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته: 


.)١١7/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۷۸١  ١الال/:( «المغني» لابن قدامة كُلَنهُ‎ )6( 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في الخَرّص - حديث رقم )٦٤۲(‏ 


[فإن قلت]: كيف يصح» وفيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار» وقد قال 
ابن القطان: لا يعرف؟. 

[قلت]: إنما حكمت بصخته لأمرين : 

(أحدهما): أن عبد الرحمن قال فيه البرّار: إنه معروف» ووثقه ابن 
خان 

(الثاني): أن له شواهد يصح بها : 

(فمنها): ما أخرجه الشيخان» وغيرهما عن أبي حميد الساعدي ڪب 
قال: غزونا مع النبيّ يك غزوة تبوك» فلما جاء وادي القرى» إذا امرأة في 
حديقة لهاء فقال النبى بي لأصحابه: «اخرّصٌوا»» وَخَرّصَ رسول الله يك 
عشرة أوسق» فقال لها: «أحصي ما يخرج منها». .. وفيه: فلما أتى وادي 
القرى» قال للمرأة: «كم جاء حديقتك؟)» قالت: عشرة أوسق» حَرّصَ 
رسول الله ككلِ. . . الحديث بطوله. 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود» والترمذي»› والنسائي عن سعيد بن 
امس عو كنات بن اس إه: «أمر رسول الله بي أن يُخرص العنب» 
كما خرص النخل» وتؤخذ زكاته رَبيباًء كما تؤخذ صدقة النخل تمراً». 

[فإن قلت]: هذا غير صحيح؛ لأنه منقطع» فقد قيل: إن عتاباً لم يسمع 
منه ابن المسيّب» فإنه مات يوم مات أبو بكر الصديق وَقاء على ما قاله 
الواقديّ» وسعيد إنما ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ضيه . 

[قلت]: دعوى عدم الصحة فيه غير صحيحة؛ لأمرين : 

(الأول): أن دعوى الانقطاع فيه مبنيئّ على قول الواقدي: إنه مات يوم 
مات أبو بكر ونه والواقديّ ضعيف» والراجح أن عتّاباً كان من عمّال 
عمر طبه وإنما توفي في أواخر حياته. 

قال الحافظ في ترجمة عتّاب ضيه : روى الطيالسئ» والبخاري فى 
اتاريخه» من طريق أيوب بن عبد الله بن يسارء عن عمرو بن أبي عقرب 
وا ا ا و أرهانا كا حر نات 
عما قال الواقدي؛ لأن عمرو بن أبي عقرب ذكره البخاريّ في التابعين» وقال: 
سمع عتّاباً. ويؤيّد ذلك أن الطبريّ ذكر عتّاباً فيمن لا يُعرف تاريخ وفاته» وقال 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
في «تاريخه»: إنه كان والي عمر سنة عشرين» وذكره قبل ذلك في سني عمر» 
ا ا ا ا قتل › وعامله على مكة 
نافع بن عبد الحارث. انتهى. فهذا يشعر بان موت عتّاب كان في أواخر سنة 
(۲۲) أو أوائل سنة (۲۳)ء فعلى هذا فيصحٌ سماع سعيد بن المسيّب منه. 
انتهى كلام الحافظ كاله . 

(الثاني): أن مرسلات سعيد بن المسيّب من أصحٌ المراسيل» كما نْقِل 
عن الشافعئّ» وأحمدء وابن معين» وابن المدينيئ» وغيرهم من أئمة كبار 
المحدثين» انظر: «شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب: في بحث المرسل 
( ص۱۷۹ - 2)185 ر بتحقيق : صبحي السامرائيّ. 

فظهر بهذا أن الحديث أقلّ أحواله أن يكون حسناًء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): حديث ابن عمر ويا في «صحيح ابن حبّان»: أن رسول الله کا 
غلب أهل خيبر على الأرض» والزرع» والنخل» فصالحوه» وفيه: «فكان ابن 
رواحة يأتيهم» فيخرصها عليهم» ثم يضمّنهم الشطر». 

(ومنها): حديث جابر ويه قال: أفاء الله على رسوله ي بني النضيرء 
فأقرهم رسول الله يك على ما كانواء وجعلها بينه وبينهم. ال 
رواحة. فخرصها عليهم» ثم قال: يا معشر اليهود أنتم أبغض الناس إلىّء ٠‏ قتلتم 
أنبياء الله » وكذبتم على الله » وليس شيء يحملني بغضي إياكم على أن أحيف 
عليكم» قد خرصت عليكم عشرين ألف وسق من تمرء إن شئتم فلكمء وإ 
أبيتم فلي» قالوا: بهذا قامت السموات والأرض» قالوا: قد أخذناء فاخرجوا 
نا : رواه البيهقئ بسند رجاله ثقات. 

فقد تبيّن بما ذكر أن حديث الباب صحيح» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)51577/١1(‏ و(أبو داود) في «سننه» 2)١505(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى» (57/0) وفي «الكبرى» »)1717١(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (/548 و٤/۲‏ و0 و(الدارمئ) في «سننه» (5377): و(ابن أبي 
شيبة) في «مصتفه» (۳/ »)١905‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (2)707 و(ابن 
خزيمة) في («صحيحه) (۲۳۱۹ و١7١75).‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) (۳۲۸۰)» 


۷ - باب ما جَاءَ في الخرْص - حديث رقم (547) E‏ 


و(أبو عبيد) في «الأموال» »)۱٤٤۸(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)٤٠۲/١(‏ 
و(البيهقن) في «الكبرى» (5/ ۲۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما بوّب له المصنف» وهو بيان ما جاء في الخرص. 

؟ - (ومنها): مشروعية الخرص» خلافاً لمن نفاه» كما سيأتي في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 00 

۳ - (ومنها): بيان ما يتركه الخارص» وهو الثلث» أو الربع على حسب 
ما يراه. 

٤‏ - (ومنها): بيان سماحة الشريعة» وسهولتها على المكلفين» حيث 
تراعي أحوال الجميع» وتدفع عنهم الحرجء فلَّمَّا كان بعض أرباب الثمار 
يتحرّجون عن التصرف في ثمارهم حيث تعلقت به حقوق الفقراء» ويتساهل 
بعضهم» فيتصرّف بغير حدّء ويُضَيّقَ على الفقراء حقوقهم شرع الخرص رعاية 
لمصلحة الجانبين» وهذا من فضل الله تعالى على العباد. 

ه ‏ (ومنها): أن الخارص عليه أن يراعى حاجة أرباب الثمار» فمن 
كانت حاجته أكثر من غيره» يترك له الثلث» فقن كان أقل يترك له الربع» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ عَايْشَة» وَعَتَابِ بن 
أَسِيدٍ» وَابْنِ عَبّاس) . 

شاو Ei‏ أن هؤلاء الصحابة الثلاثة و رووا أخادية اة 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَايَشَّةَ وتا : فأخرجه ابن خزيمة في «صحيحهاء فقال: 

 )716(‏ حدّثنا محمد بن يحيى» حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشةء أنها قالت ‏ وهي تذكر شأن 
خيبر -: كان رسول الله اة يبعث ابن رواحة» فيخرص النخل حين يطيب أول 
الثمرء قبل أن تؤكل» ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرصء أم يدفعه 
اليهود بذلك» وإنما كان رسول الله ية أمر بالخرص؛ لكي تحصى الزكاة قبل 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَكَاة عَنْ رَسُولٍ الله كله 


ن تؤكل الثمرة» وتُفرّق. انتهى'''. 

والحديث فيه عنعنة ابن جريج › وهو فدلس > بل قال في رواية أبن عبيل 
في «كتاب الأموال»: «(أخبرت عن ابن شهاب»» فتبيّن تدليسه بهء والله تعالى 
أعلم . 

۲ - وأما حديث عَتّاب بن ايد وذ : : فأخرجه ا داود فى «سئنه». 
فقال: 

(0)- حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط» ثنا بشر بن منصورء عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن عتاب بن 
أسِيدء قال: «أمر رسول الله َة أن يخرص العنب كما يخرص النخل» وتؤخذ 
زكاته زبیباًء كما تؤخذ زكاة النخل تمراً». انتهى”"' . 

ٍ ضعّف بعضهم هذا الحديث بالانقطاع» قالوا: لم يسمع ابن المسيّب 

 "“‏ وما حديث ابْن عَبّاس وا: فأخرجه أيضاً أبو داود فى «سننه»» 
فقال : 
5 عن ميمون 58 عن مقسمء ابن ا قال: ا 
رسول الله ية خيبرء واشترط أن له الأرض» وكل صفراء وبيضاءء قال أهل 
خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم» فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة» ولنا 
عبد الله بن رواحة» فحزر عليهم النخل»ء وهو الذي يسميه أهل المدينة 
الخرص» فقال: في ذه كذا وكذاء قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة» فقال: 
فأنا ألي حزر النخل» وأعطيكم نصف الذي قلت» قالوا: هذا الحقٌّء وبه تقوم 
السماء واللأرض» قد رضينا أن EA‏ بالذي قلت. انتهى” " . 


(۳) «سنن أبي داود» (8/ 777). 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في الخررّص ‏ حديث رقم (5147) 


(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: وَالعَمَلُ عَلَى حَلِيثِ 
سَهْلٍ بْنِ أبي حَنْمَةَ عِنْدَ اکر أل الهِلم في الخَرْصء وَبِحَدِبثِ سَهْلٍ بْنِ أ 
حَنْمَة فول أحْمدُ. وَإِسْحَاق» وَالحرْصُ ذا أَدْرَكَتِ الثَّمَارٌ م مِنَ الرُطب وليك 

فيه الزَّكَاةٌ بَعَتَ السُّلَطَانُ خَارِصاً يَخْرْصُ ل عَلَيْهِمْ وَالْخَرْصُ : أن يَنْظَرَ مَنْ 
مز لك فول : يحرج مِنْ هَذَا الرّبيب كَذَا وَكَذَاء وَمِنَ لمر ذا وَكَذَّاء 


ينهم وبين 


حصي علوم وَبنظرُ مبلَعَ العشرٍ من ذَلِكء يت عَلَبهم ثم ُخَلي بين 
الما > فُيَصِبَعُونَ ما أحَبُواء فِا أَدْرَكَتِ الثّمَارُ أذ مهم الُشر. ا كك 
بَعْضُ أَهْل مُلٍ الم وَيِهذَا يمول مَالِكء وَالشَافِِنُ» وَأحْمَدُ وَإِسْحَاقُ) . 
- (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذي 5: (وَالعَمَلْ عَلَى حَدِيثِ سَهْلٍ بن 
حَنْمَةَ) ا (عند أكُثَر أَمْلٍ اليم في الخرص)؛ أي : : بمشروعيّة الخرص› 
9 به (وبِحَدِيثٍ سَّهل : بن أبي حَْمَة يَقُولُ َحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن 
راهويه» قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر حديث سهل بن أبي حثمة: قال 
بظاهره الليث» وأحمد» وإسحاق» وغيرهم» وفهم منه أبو عبيد في «كتاب 
الأموال» أنه المَذر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليهء فقال: يترك قدر 
احتياجهم. وقال مالك. وسفيان: لا يترك لهم شيء» وهو المشهور عن 
الشافعيّ . 
قال ابن العربيَّ: والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث» وهو 
قَدْر المؤنة» ولقد جرّبناه» فوجدناه كذلك في الأغلب» مما يؤكل ركبا . 
انتهى 17 . 
وقوله: (وَالخَرْصٌ إِذَا أَدْرَكَتٍ الثّمَارُ)؛ أي: إذا نضجت» يقال: أدركت 
الثمار: تَضِجتء وأدرك الغلام: بلغ الْحُلّمه وأدرك الشيءٌ: بلغ وقته» أفاده 
الفيومي كا . (مِنَ 0 بضمّ الراء» وفتح الطاء المهملة: ثمر النخل إذا 
أك وتضج قبل أن يتت يتتمرء الواحدة ر والجمع أرطاب» وأرطبت السرة 
إرطاباً : بدا فيها الترطيب» والرّطب نوعان: أحدهما: لا يتتمرء وإذا تأخر أكله 


.)١97 /١( «تحفة الأحوذي» (۳/ /اه”7) . (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 
تسارع إليه الفسادء والثاني: يتتمرء ويصير عَجوة» وتمراً يابسأء قاله 
الفيّوميّ''". (واليتّب) بكسر العين المهملة» وفتح الموخدة: جمه أعنابٌ» 
والعتبّة الواحدة منهء ولا يقال له: عِنبٌ إلا وهو طريء فإذا يَبس» فهو 
الزبيب . (مِمًا فيه الزَّكَاة بَعَتَ)؛ أي: أرسل (السَلْطَانُ حَارصاً يَخْرُصُ) بضمٌّ 
الراءء من باب نصر؛ أي : يَحِزْرء ويقدر (عليهم› وَالحَرصٌ: أن يَنظرٌ مَنْ 
يُبْصِرُ) بضمّ أوله» من الإبصارء «ذَلِكَء فَيَقُول: يَخْرْحُ مِنْ هَذَا) الكَرْم (مِنَّ 
الزبيب» وهي الزبيب» والواحدة زبيبة" . (كذا وَكَذَاء وَ) يخرج (مِنَ الثَّمْر) 
أهل اللغة؛ لأنه يترك على النخل بعد إرطابه حتى يجف» أو يقارب» ثم 
يقطع › ويترك في الشمس حتی ييبس › قال أبو حاتم: وربما جدذت النخلة» 
وهى باسرة» بعدما أخلت”؟ ؛ يمف عنها» أو لخوف السرقة. فتترك حتى 
تكون تمراء والواحدة تَمْرَةٌ والجمع تُمُورٌء وثّمْرَانُ بالضمّ. 

والثَّمْرُ يُذَكّر في لغة» ويؤنث في لغةء فيقال: هو التَّمْرٌء وهي التَمْرٌ 
وتات القوم تمراء من باب ضرب : أطعمتهم التمر» ورجل تام ولابن: دو 
تمرء ولبن. قال ابن فارس: التَامِرٌ الذي عنده التمرء والتثَّمَّارٌ الذي يبيعه» 
زمرت را یہ نمسحة : فَتَتَمَرَ هوه و الطب : خان له أن يصير اه قاله 
الفيومي كا . 

(كذَا وَكَذَاء فِيَخْصِي) سصم حرف المضارعة» من الإحصاءء يقال : 
أحصيت الشىء : إذا علمته› وأحصيته : إذا عددته . وأحصيته : إذا أ طقته › والأول 


هو المناسب هنا. (عَلَيْهِمْ وَيَنْظُرٌ مَبْلَعَ العْشْرٍ مِنْ ذَلِّك) المُحصىء (قَيْْبِْتُ) 


.)٤١١/۳( «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»‎ )١( 

(؟) «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» .)٤١١/۲(‏ 

(۳) «المصباح المنير» .)٠٠١/١(‏ (5) أي: صار بلحها تَحلالاً . 
(5) «المصباح المنير» ۷١٦/١(‏ - ۷۷). 
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ل 
و 0 o‏ ے0 


بالضعٌ من الإثبات (عَلبِهمْ)؛ أي : على المخروص عليهم (ثُمَ يُخَلَي يخلي بينهم وبين 
الثّمَارٍ ٠‏ فَيَصْتَعُونَ مَا أحَبُوا) من الأكل › والصدقة» وغيرها (قَإِذًا َدْرَكَتِ)؛ 
أي : : نضجت (الثمَان أُخِدّ) الال نْهُمْ العُشر) المُيّت عليهم. (مَكَذًَا 
سره بض َعْضُ أَمْلٍ العلم وَبِهّدَا)؛ أ ميوعت الو زول مالك وَالشَافِعِيُ 
1 وَأَحْمَدُ وَإسْحَاقُ) قال الحافظ كْرَنْهُ: وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار 
في التناول منهاء والبيع من زَهُوهاء وإيثار الأهل» والجيرانء والفقراء؛ لأن في 
منعهم منها تضبيقاً لا یخفی . انتهی'. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الخرص 

ذهب أكثر أهل العلم إلى مشروعيّة الخرص في العنب والنخل» منهم 
عمر بن الخظاب» وسهل بن أبي حثمة» ومروان» والقاسم بن محمد» وعطاءء 
والزهري»؛ وعمرو بن دينار» ومالك» والشافعيّ» وأحمدء وأبو عبيد» وأبو 
ثور. 

ثم اختلفواء هل هو واجبٌء أو مستحبٌ؟ فقال الشافعيّ في أحد قوليه 
بوجوبه» مستدلاً بما في حديث عتّاب بن أسيد: «أمر رسول الله ل أن يُخرص 
العنب» كما يخرص النخل . ويؤخذ زكاته زا رواه أحمد» وأصحاب 
السنن. قال الصنعاني ي ياه : والحديث دليل على وجوب خرص التمر 
والعنب؛ لأن قول الراوي: «أمر) يفهم منه أنه أتى به بصيغة تفيد الأمرء 
والأصل فيه الوجوب . انتهى . 

وقال الجمهور: هو مستحبٌء وهي رواية عن الشافعي» إلا إن تعلق به 
حنٌّ لمحجور مثلاً» أو كان شركاؤه غير مؤتمنين» فيجب لحفظ مال الغير. 
وروي عن الشافعيٌ أنه جائز فقط . 

وقال الشعبئ» والثوريّ» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد: الخرص 
مكروه. وقال الشعبئّ: الخرص بدعة. وقال الثوريّ: خرص الثمار لا يجوز. 
وقال ابن رُشد: قال أبو حنيفة» وصاحباه: الخرص باطل» وعلى ربٌ المال 


.)١۸/۳( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
أن يؤدّي عُشر ما تحصّل بيده» زاد على الخرص» أو نقص منه. 

واستدل الجمهور لمشروعيّة الخرص بالأحاديث المذكورة في هذا الباب. 

وأجاب الحنفيّة عنها بوجوه: 

(الأول): الكلام في أسانيدها. قال ابن العربيّ: ليس في الخرص حديث 
صحيح» إلا حديث أبي حميد الساعديّ عند الشيخين» ويليه ما روي في 
خرص ابن رواحة على أهل خيبر. 

وتُعفّبِ بأن حديث سهل بن أبي حثمة صحيح» وحديث عتّاب حسنٌ 
كما تقدّم البحث عنهما مستوفىٌ. 

(الثاني): أنه منسوخ بنسخ الربا. قال الخطابئ ككُلَنْهُ: قال بعض 
أصحاب الرأي : إنما كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار. 

وتعقبه في «المعالم» (55/0) بأن تحريم الربا والقمار والميسر متقدم» 
والخرص عمل به في حياة النبي َة حتى مات» ثم أبو بكر» وعمرء فمّن 
بعدهمء ولم ينقل عن أحد منهمء. ولا عن التابعين خلاف فيهء إلا عن 
الشعبيّ . انه 

وقال الإمام ابن القيّم ّم في «إعلام الموقعين»: «المثال التاسع 
والعشرون»: رد السنّة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص الثمار في الزكاةء 
والعراياء وغيرهاء إذا بدا صلاحهاء ثم ذكر أحاديث الخرص» ثم قال: فرذت 
هذه السنن كلها بقوله تعالى: وی لذن امنوأ إتما انعر ا والاتصاب والازلم 
رجش ين عَمَلِ اَلشَّيِطَنِ فأجتنبوه لملم ملحو ©6 [المائدة: 014٠‏ قالوا: والخرص 
من القمار والميسرء فيكون تحريمه ناسخاً لهذه الآثار» وهذا من أبطل الباطل» 
فإن الفرق بين القمار والميسرء والخرص المشروع كالفرق بين البيع والرباء 
والميتة والمذكى» وقد نرّه الله رسوله يك وأصحابه عن تعاطي القمار» وعن 
شرعه» وإدخاله في الدين» ويا لله العجب أكان المسلمون يقامرون إلى زمن 
خيبر» ثم استمروا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين» ثم انقضى عصر 
الصحابة» وعصر التابعين على القمار» ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بيه 
بعض فقهاء الكوفة؟ هذا والله الباطل حم . انتهى كلام ابن اقيم كاله . 

وقد ذكر صاحب «المرعاة» ما اق به الحنفية في رد أدلة الخرص كلها 
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وناقشها كلّهاء فأجاد» وأفاد» فراجعه في .)١95 -1١051/5(‏ تستفد. وبالله 
تقال الف 

[تنبيهان] : 

(الأول): اختلف القائلون بِالْكَرْص: هل يختصٌ بالنخلء أو يُلحق به 
العنب» أو يعم كل ما يُنتفع به رطباً وجاقًاً؟ وبالأول قال شريح القاضيء 
وبعض آهل الظاهر. وبالثاني قال الجمهور. وإلى الثالث نحا البخاري. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما نحا إليه البخاريّ من التعميم أرجح عندي؛ 
لأن المعنى الذي شرع من أجله الخرص يعم كل ما شرع أل الزكاة منه» 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وهل يمضي قول الخارص» أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ 
الأول قول مالك» وطائفة. والثاني قول الشافعئٌ» ومن تبعه. 

قال الجامع: القول الثاني هو الأقرب» والله تعالى أعلم. 

وهل يكفى خارص واحد عارف ثقةٌ» أو لا بد من اثنين؟ وهما قولان 
للشافعيّ ‏ لر عاك ل 

قال الجامع: قول الجمهور هو الموافق لظاهر أحاديث الخرصء والله 
تعالى أعلم . 

واختّلف أيضاً: هل هو اعتبارء أو تضمينٌ؟ وهما قولان للشافعيّ» 
أظهرهما الثاني» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يال أولّ الكتاب قال : 

(54) - (حَدَكَنَا أن أو عَمْرو مُسْلِمْ بن بْنُ عَمْرو الحَذَّاءُ الْمَدِينِنُ » قَالَ : حَدَكَنَا 
عبد الله ُن نافع الصَّائِعْ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ صَالِح امار عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ 

سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِ > عَنْ عاب بن أَسِيدٍ : 31 الي ب كان يَبْعَتُ عَلَى الاس 


مَنْ يَخْرْصُ عَلَيْهِمُ ويم وَتْمَارَهُمْ)). 
| بهد الِاسْنَادِ: أَنَّ النّبِىَ بي قال في رَكَاةٍ الكرُوم: «إِنّهَا تخرص كما 


و ت وو - 


ص النَخْلء ثم تق نوّدى كانه رَبِيباً» كمَا تود رَكَاةٌ التخْلِ تر : 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 


١‏ -(أَبُو عَمْرِو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِ و الحَذَاءُ الْمَدِيِنِيُ) صدوقٌ ]١١[‏ تقدم في 
«العيدين» 5 ”/ 0 07. 


وبر 


۲ - (عَبْدُ الله بْنْ افع الصَّايِعُ) المخزومى مولاهم» أبو محمد المدنيئ» ثقة 
صحيح الكتاب؛ 0000 من كبار ]٠١1[‏ تقدم في «الصلاة» 5179/44. 

۳ (محمد بر بن صَالِحَ التمَار) هو: محمد بن صالح بن دينار» أبو عبد الله 
المدنيئ» مولى الأنصار» Ce‏ يخطىء [۷] . 

رای سعية تن الحسيه:: وروی غ أبي حازم سلمان الأشجعيّ› 
والقاسم» وعمر بن عبد العزيز» وسعد بن إبراهيم» وابن المنكدرء ويزيد بن 
رومان» والزهريّ» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه صالح› والدراورديّ» وأبو عامر العَقّديٌ» والواقدي»› 
وزيد بن الحباب» وعبد الله بن نافع الصائغ» والقعنبيّ» 

قال أبو طالب عن أحمد: جمدي ا ثقة ثقة. وقال ابن أبي 
حاتم : ښالت 5 عنه؟ فقال: شيخ : لا يعجبني حدیثه› 7« بالقوي. وقال 
الآجري عن أبي داود: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة ثمان وستين ومائةء وكذا أرّخه ابن 
حبان» وزاد: وهو ابن ثمانين سنة» وكذا قال ابن سعدء وزاد: كان جيد 
العقل» قد لقي الناس» وعلم العلمء والمغازي» أنا محمد بن عمر» أخبرني 
عبد الرحمن بن أبى الزناد» قال: قال لي أبي : إن أردت المغازي صحيحة 
فعليك بمحمد بن صالح التمارء وكان ثقدّء قليل الحديث. وقال العجلئ: ثقة 
وقال الْبَرْقانىَ: سألت الدارقطنيّ عن محمد بن صالح» يروي عنه زيد بن 
الحات» فقال هو التمار هتروك . 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ورا المشهورء تقدّم قبل باب . 

- (سَمِيد بن الْمُْسَيٍّ) بن حزن الإمام المشهورء تقدّم أيضاً قبل باب. 


)١(‏ قول الدارقطنئ هذا محل نظرء فقد علمت أن الأئمة وثقوه» فتنبه. 
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5 - (عَنَابُ بْنْ أَسِيدِ) ‏ بفتح الهمزة» وكسر السين المهملة ‏ ابن أبي 
العييص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأمويً» أبو عبد الرحمن» ويقال: 
أبو محمد المكىّ. 

روى عن النبي َء وعنه عمرو بن أبي عَقرب» وابن المسيّب» وعطاء بن 
أبي رباح» وعبد الله بن عُبيدة الذي . 

قال ابن عبد البرّ: استعمله النبئ بي على مكة عام الفتح في خروجه إلى 
ځنين» فحجٌ بالناس سنة ثمان» وح المشركون على ما كانوا عليه» ولم يزل 
على مكّة حتى قُبض رسول الله يله وأقرّه أبو بكرء فلم يزل عليها والياً إلى 
أن مات» فكانت وفاته فيما ذكر ا يوم مات أبو بكر الصدّيق. وقال 
محمد بن سلام الْجْمَحِيَ وغيره: خا نعي أبي بكر إلى مكة يوم ذفن عَنَّابء 
وکان عتاب رجلا صالحاً ا فاضلا . 

قال مصعب الربَّيريً: خطب علي ؛ بن ابي طالب جويرية بنت أبي جهل» 
فشقّ ذلك على فاطمة. فأرسل إليها عتّاتٌ: أنا أريحك منهاء فتزوجهاء فولدت 
له عبد الرحمن بن عتّاب. قال أبو داود: لم يسمع سعيد بن المسيّب من عتّاب 

وقال أيوب بن عبد الله بن يسارء عن عمرو , بن أبي عَمَرب: سمعت 
عتاب بن أسِيدء فذكر حديثاً . انتهى. 

أخرج له الأربعة» وله عندهم حديث في الخُرْص - يعني : هذا الحديث ‏ 
وعند ابن ماجه آخر في النهي عن شف ما لم يُضْمَن. 

وقال الحافظ معلّقاً على حكاية أيوب بن عبد الله المذكورة: ومقتضاه أن 
عتّاباً تأخرت وفاته عما قال الواقديّ؛ لأن أيوب ثقة» وعمرو بن أبي عَقُربٍ 
ذكره البخاري في التابعين› وقال : سمع عتاباً. 

وقد ذكر أبو - جعفر الطبري عتّاباً فيمن لا يُعرف تاريخ وفاته» وقال فى 
«تاريخه»: إنه كان والي مكة لِعَمَر سنة عشرين. وذكره قبل ذلك في سني عمرء 
لم ذكره في سنة 2)7١1(‏ ثم في سنة (۲۲)» ثم قال في مقتل عمر سنة (۲۳): 
قُتل» وعاملّهُ على مكة نافع بن عبد الحارث. انتهى . 

فهذا يشعر بأن موت عتّاب كان في أواخر سنة (۲۲)» أو أوائل 


" إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
سنة (2)77 فعلى هذا فيصحٌ سماع سعيد بن المسيّب منهء والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة ما ذُكر أن الأرجح تأر وفاة 
عتّاب» عما قاله الواقديّ؛ لأن الواقدي ضعيف جدّاًء فلا تقبل روايته» ولا 
سيما وقد خالفه ثقة. فسماع سعيد عن عتاب هو الظاهر» والله تعالى أعلم . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ا4ء وأنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى 
آخره» إلا الصحابئ» فمكيْ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعىّ» وفيه ابن المسيّب 
عل النتواة ا ا ا ديف 
الباب عند الأربعة» وحديث: «أن النبئ ي نهاه عن شف ما لم يضمن» عن 
ابن ماجه فقطء كما بيّنه الحافظ المزي كاه في (اتحفته»' , 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَنّاب بن أَسِيدِ) وه («أنَّ النبِيَ بل كَانَ يَبْعَتُْ)؛ أي: يرسل (عَلَى 
الاس مَنْ يَخْروْصُ) ره 006 يقال: حرصت العنب حَحَرْصِاَء من باب قتل : 
قدّرتٌ ثمره» والاسم: كد ا وي (عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ مَهُم) بضم الكاف: 
جمع كرم» وهو شجر العنب» وهذا لا يعارض هذا خبر الشيخين: «لا تسموا 
العنب كرماء فإن الكرم الرجل المسلم»» وفي رواية: «فإنما الكرم قلب 
المؤمن»؛ لأنه نهي تنزيه» على أن تلك التسمية من لفظ الراوي» فلعله لم يبلغه 
النهي. أو خاطب به من لا يعرفه إلا به» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (و3 مَارَهَمْ») من عطف العام ع و 

وقوله: (وَبِهَذًَا الِاسْنَادِ)؛ أي: الذي ذكر آنفاء (أنَّ الت بي قَالَ في رَكَاةٍ 
الكروم: «إِنّهَا تَخْرَصُ) بالبناء للمفعول» ١كَمَا‏ يُُخْرَصُ النَّخْل)؛ أي: ثمره» قال 
الفيّومي كُلَنْهُ: «النَّحْلُ): اسم جمع»ء الواحدة تَخْلَّةَه وكل جَمُع بينه وبين 
واحده الهاءء قال ابن اكيت : فاحل الحجاز يؤنثون 0 هي 


.)۲۲۸ - ۲۲۷ /۷( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


۷ _ باب ما جَاءَ في الخرّصٍ ‏ حديث رقم )٦٤۳(‏ 


التمرء وهي البَّرٌّء وهي النحل» وهي البقرء وأهل نجد» وتميم يُذگرون» 
فيقولون: تخل كريم» وكريمة» وكرائم» وفي التنزيل: كل مقعر 49 
[القمر: »]۲١‏ وَل حَاوِيةٍ 9©* [الحافة: 7]» وأما التَّخِيلٌ بالياء فمؤنّئة» قال 
أبو حاتم: لا اختلاف في ذلك. انتهى”''. 


و 
ھ۵ 


ثم تودّى) بالبناء للمفعول؛ أي: تُدفع (رَكاته) إلى مستحقيها صالحة 
للانتفاع. وهو معنى قوله: (وبيباً) هو اليابس من العنب» (كمَا نوَدّى دَكَاةٌ 
النَخْلِ تَمْراً) أشار به إلى أن الزكاة لا تُخرج عقب الخرصء وإنما تُخرج إذا 
صار الرّطب تمرأء والعنب زبيباً. 

وإنما جعل النبي ية خرص العنب كخرص النخل؛ لأنه يُخرص من 
التمر ما يحيط به البصر ظاهراًء ولا يحول دونه حائل» ولا يخفى في ورق 
الشجرء والعنب في هذا المعنى» فلذا شُبّه بالنخل» بخلاف سائر الثمار» فإن 
هذا المعنى معدوم فيها. 

أو لأن خيبر متحت أوّلاً سنة سبع وبها نخل» وبّعث إليهم بيا عبد الله بن 
رواحة» فَخْرّصّهاء فلما فتح الطائف» وبها عنب كثير» أمر بخرصه؛ كخرص 
النخل المعروف عندهم . 

وحكمة الخرص: أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمرء فلو منع 
أرباب الأموال من الانتفاع بثمارهم إلى أن تبلغ غايتها في الصلاح» لأضرٌ 
ذلك بهم ولو انبسطت أيديهم فيها لأخل ذلك بحقّ الفقراء منهاء ولمّا كانت 
الأمانة غير متحقّقة عند كل واحد من أرباب الأموال» وعَمّالهِمء وَضعًَت 
الشريعة هذا الضابط؛ ليَتَوصّل به أرباب الأموال إلى الانتفاع بهاء ويحفظ 
للمساكين حقوقهم» والله تعالى أعلم. 

وقد تقدّم تمام البحث في هذاء واختلاف العلماء فيه» وأن الحقٌّ 
مشروعيّته في شرح الحديث الماضي» والله تعالى أعلم . 


.)091 - «المصباح المنیر» (؟595/5‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الاما الترمذي - أَبْوَابُ الرَّكَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عتاب بن أَسِيد طبه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحٌء وفيه سعيد بن المسيّب وقد قيل: إنه لم يسمع 
من عتّاب 5نه؟ . 

[قلت]: الراجح أن سعيد سمع من عتّاب ويه كما أسلفته قريباً» وعلى 
تقدير عدم سماعه منه» فإنه صحيح أيضاً؛ لأن جل الأتمّة على تصحيح مراسيل 
سعيد اه قال النوويّ: هذا الحديث» وإن كان مرسلاً» لكن اعتضد بقول 
الأئمة. انتهى. 

وأيضاًء فإن له شواهد» ومنها حديث جابر وله عند أبى داودء بإسناد 
صحيح» وحديث ابن عمر و عند أحمد بإسناد صحيح أا وغ ذلك مما 
تقدّم قريباً. 

والحاصل: أن حديث عتاب ونه هذا صحيح.ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: روى الدارقطني هذا الحديث من طريق الواقديّ». عن 
عبد الرحمن بن عبد العزيز الأماميّ؛ عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» عن 
المسور بن مخرمة» عن عتّاب بن أسِيدء قال: أمر رسول الله كل أن نخررص 
أعناب ثقيف؛ كخرص النخل» ثم تؤدّى زبيباً كما تؤدّى زكاة النخل تمراً». 

قال أبو حاتم : الصحيح: عن سعيد بن المسيّب أن النبئ كله أمر عتّاباً 
مرسل . انتهى. على أن الواقديٰ ضعيف جذا . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا .)557/١1(‏ و(أبو داود) فى «سئننه)» ١١7(‏ 
و٤ »)١5١‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (۱۸۱۹)» و(الشافعئ) 9 «(مسنده» /١(‏ 
147): و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه (/ ١۹)ء‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
»)75١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ۲۳۱١۷‏ و۲۳۱۸)» و(ابن حبّان) فى 
((اصحیحه» (۳۲۷۸ و۷۹( و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (09/9), 
و(الطبراني) في «الكبير» ٠۷(‏ حديث )٤١٤١‏ وفي «الأوسط» (۸۸۳۲)» 


۷ - بَابٌ ما جَاءَ في احرص - حديث رقم )٦٤۳(‏ 2 
ييي ب ___ _ 7لا ا 1 ب 


و(الدارقطني) في «سئئه» (۲/ ۳,) و(الحاكم) في «المستدرك» (۳/ 096), 
و(البيهقي) في «الكبرى» .)١7١/5(‏ 

وأخرجه (النسائئ »)٠١9/60(‏ و(ابن خزيمة) (/!771) من طريق ابن 
المسيّب عن النبيّ له مرسلاًء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 


وَقَدَ رَوَى ابن جريچ هذا الحَدِيتٌ عنِ ابْنِ شِهاب» عن م عَنْ عَائْشَة . 

وَسَأَلْتُ مقندا عن هذا الحَدِيثْء فَقَالَ: حَدِيتُ ابْنِ جريج عير ير مَحْفُوظٍ. 
وَحَدِيث ابن الْمَسَيّبِ عَنْ تاب بن سيد أَنْبَتُ وَأصَحٌ) . 

قوله: (قال بو عِيسّى) الترمذيّ كَخْآَنُهُ: (هَذَا) الحديث حديث عبّاب بن 
سيد وه (حَدِيتُ حَسَنٌ) بل هو صحيح بشواهده» كما أسلفت تحقيقه 
(غَرِيبٌ) الظاهر أن غرابته؛ لتفرّد ابن المسيّب به» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (ابْنْ جُرَيُج) هو: 
عبد العزيز بن عبد الملك بن جُريج» نسب لجدّه. (مَذَا الحَدِيتَ, عن ابن 
شهاب) الزهري (عن عرْوَة) بن الزبير (عَنْ عَائِشة) أم المؤمنين وتء وحديثها 
هذا قد تقدّم تخريجه قريباً من رواية ابن خزيمة في (صحيحه»ء لكن فيه عنعنة ابن 
جريج. وهو مدلس» بل في رواية أبي عبيد في «كتاب الأموال»» عن ابن جريج» 
ال ارك عن ابو شها ب . إلخ» فتبيّن به تدليسهء والله تعالى أعلم . 


دار ول يعنى او عن هذا الحديت 0 أي 


مَحْفُوظِ) الظاهر أنه إنما كان غير محفوظ ؛ ا ابن جريج 8 0 
ابن المُسَيّبِ عَنْ عَنَابٍ بْنِ أسيد نبت وَأَصَحٌّ) هذا يرم نه كود الحديث 
ا عند البخاري» بل المراد أنه أقوى وأقل ا هذا إذا قلنا: إن 
البخاريّ لا يرى صحة حديث عتاب وله هذاء للانقطاع. سبي 
ر عنده؛ لصحة سماع ابن المسيّب عن عتاب» عنده» أو لكون مرسله 
صحيحاً» كما يقول بذلك بعض أهل العلمء والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الرَكاة عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذىّ ياه اول الكتاب قال: 


: (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن مَنِيع» قَالَ : حَدَنَنَا يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَء قال‎  )545( 
0 اخ بريد ب قاضو عر عاص م ب‎ 


r و‎ 


إِسْمَاعِيلَ قال : حَدَثَنَا أحْمَد بْنُ خَالاد عَنْ ُا ن إسْحَاقَ» عَنْ عَاصِمٍ بن بن 
مُمَرَ ن فاد عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لبا عَنْ رَافع بْنِ خَدِيج قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله ي يَقُولُ: «العَامِلُ عَلَى الصَّدَنَةٍ بالحَقٌّ كَالمَازِيَ فِي ييل اللو 
حَتَى يَرْجِعَْ إِلى بَيْتها). 

رجال هذا الاسناد: تسعة 

E‏ مِبع) الأصمّ. أبو جعفر البغويّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 0 

۲ - (يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ السلمي مولاهمء أبو خالد الواسطيئ» ثقة» متقنٌ» 
عابد [9] تقدم في «الطهارة» .51/٠١‏ 

۴ - (يَزِيدٌ بن عِيّاضٍ) بن ججعْدبة ‏ بضم الجيم» والمهملة» بينهما مهملة 
ساكنة ‏ الليثيئّ» أبو الحكم المدنيّ» نزيل البصرة» وقد ينسب لجده» كذبه 
مالك وغيره ]٦[‏ تقدم في «الطهارة» .۲٠/۲۰‏ 

٤‏ - (عَاصِم بْنْ عَمَرَ بن َتَادة) بن النعمان الأوسى الأنصاريّ» أبو عمروء 
أو أبو عمر المدني» نقد عالم بالمغازي ]٤[‏ تقدم في «الصلاة» 5/ .١05‏ 

-(مَحَمَدُ بْنْ إِسْمَاعِيلٌ) بن إبراهيم بن المغيرة الجعفيء أبو عبد الله 
البخاريّ» جبل الحفظ» وإمام الدنيا في فقه الحديث ]١١1‏ تقدم في «الطهارة» ٥‏ /. 

E‏ ْنُ خَالِِ) بن موسى» ويقال: ابن محمد» أبو سعيد بن أبي 
ملد الحمصي الوهبي الكنديٰ› صدوقٌ [4]. 

روى عن محمد بن إسحاق» وشيبان» ويونس بن أبي او 

وروى عنه البخاري في «جزء القراءة)» وغيره» وَالذَّمْلىَء وعمرو بن 


بَابُ مَا جَاءَ في العَامِل عَلَى الصَّدَقَةٍ بِالحَقّ ‏ حديث رقم (545) 
عثمان الحمصي. ومحمد بن عون» ومحمد بن المصفى» وعمران بن بكار» 
وغيرهم . 

قال بو زرعة الدمشقي عن يحيى بن معين: إنه ثقة. وقال الدارقطنت: لا 
بان به وأخرج له ابن خزيمة في (صحیحه)» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
ونقل أبو حاتم الرازي أن أحمد امتنع من الكتابة عنه. 

قال الحافظ: ووقع في كلام بعض شيوخنا أن أحمد اتهمه» قال: ولم 
أقف على ذلك صريحاًء فالله أعلم. 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة .)5١5(‏ وقال أبو زرعة الدمشقي : 
سنة .)١60(‏ 

وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

٠‏ (مَحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسارء الور مولاهم المدنيّ» 
نزيل العراق. 3 المغازي» صدوقٌء يدلّس. ورمي بالتشيع» والقدر» من 
صغار ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» /4/1. 

6 (مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدِ) بن عقبة بن رافع الأوسئ الأشهلي» أبو نعيم 
المدنيٰ› صحابي ء صغيرهء حر روايته عن الصحابة و“ مات سنة ست 
وتسعين» وقيل: سنة سبع › وله تسع وتسعون سنة» تقدم في «الصلاة» 6/ .١65‏ 

4 (رَاضْعْ بن ن خلويج) ف افع بن عدي الحارثي الأوسيّ الأنصاري 
الصحابيٌ الو ارول ها ثم الخندق» مات سنة ثلاث» أو أربع 
وسبعين» وقيل: قبل ذلك» تقدم في «الطهارة» .١١١ /۸١‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سُّداسيّات المصئّف يبه وفيه رواية تابعئ عن تابعن» وصحابيٌ 


شرح الحديث : 
(عن دانع بن 0 - الخاء المعجمة» وكسر الدال المهملة. 
(قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكل يمول : «العَامِلٌ عَلّى الصَّدَقَةٍ بالحَقٌّ) ا 


500 ا عملا بالصدق والصواب› أو بالإخلااص والاحتساب». 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
(كَالعَازِي فِي سَبيل الله)؛ أي: في تحصيل بيت المال واستحقاق الثواب في 
تمشية أمر الدارين» قاله القاري. ١حَتَّى‏ يَرْجِمَ إِلَى بَْتِهه)؛ أي: العامل. قال 
ابن العربئّ في «شرح الترمذي»: وذلك أن الله ذو الفضل العظيم قال: «من 
جَهّز فقد غزاء ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا»» والعامل على الصدقة خليفة 
القاري» لاه جم مال راه فهو غاز حه وهو عا به وان 4 
إن بالمدينة أقواماء ما سلكتم وادياء ولا قطعتم شِعْباء إلا وهم معكمء 
حبسهم العذر»» فكيف بمن حبسه العمل للغازي» وخلافتهء وجمع ماله الذي 
ينفقه في سبيل الله» وكما لا بد من الغزو فلا بد من جمع المال الذي يغزو 
به» فهما شريكان في النية» شريكان في العمل» فوجب أن يشتركا في الأجر. 
انتهى 37" , 

وقال المناويّ كُأّنْةُ: قوله: «العامل بالحقّ على الصدقة»؛ أي: الزكاة 
المفروضة»› «كالغازي فى سبيل الله كلك»؛ أي: فى حصول الأجر» ويستمرٌ 
كذلك» «حتى يرجع إلى بيته»؛ أي: يعود من عمله ذلك إلى محل إقامته. 

قال الطيبئ: إذا جعل غاية للمشبّه لم يفد فائدةً ما إذا جعل غاية للمشبه 
به؛ لأن وجه التشبيه هو سعى الساعى والغازي فى تحصيل بيت المال 
لمن بوقية اق الاي كالقازي القاتهه ولس كالغاري الشهيد» انه 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث رافع بن خَدِيج یه هذا صحيح بالسند الثاني» وقد صرّح ابن 
إسحاق بالتحديث» عند أحمد» فقال: «حذّثني عاصم بن عمر»» فزالت عنه تهمة 
التدليس» وأما السند الأول ففيه يزيد بن عياض : كذاب» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (555/14)» و(أبو داود) في «سننه» (2)19175 


.)١۷۲ /٤( «فيض القدير»‎ )۲( .)٠٠١ /۲( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


۸ - بَابُ ما جَاءَ فى العَامِل عَلَى الصَّدَفَةٍ بِالحَقّ - حديث رقم (5141) 


و(ابن ماجه) في (سننه» »)۱۸٠۹(‏ و(ابن أبي شيبة) في (مصنفه» (۲/ ")2 
و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ٠٤٠١‏ و٤/١٤٠)»‏ و(عبد بن خميد) في «امسنده» 
()» و(ابن خزيمة) في «صحيحه» .)۲۲۳۲١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» 
۸٩(‏ و5598 و٩۲۹٤‏ و »)٤۰‏ و(أبو عبيد) فى «(الأموال» ,)597/١(‏ 
و(يحيى د بن آدم) في «الخراج» (۱/ (۱۳٥‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
e (°‏ في او (۱/۷(› اا ون 

حل د بث حَسَنٌ» وَيَزِيدُ * بن عياض ميف نة أمْلٍ | الحديث: ورب 


E) r و‎ 


محمد بن إسْحَقَ أُصَعٌ) . 

قوله: (قَال ألو عیسی) الترمذي ي انه (حدف راع بن خديج) اه 
المذكور هناء (حَدِيِثٌ حَسَّنْ) ووقع في بعض النسخ بلفظ : (حديث حسنٌ 
صحيح)» وهو صحيحء فتنبه . 

وقوله: (ويزيد بذ بْنُ عِيَاضٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلٍ الحَدِيثْ) فقد كذبه مالك» 
وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد بن صالح المصريّ: أظنه كان يضع 
للناس. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث» منكر الحديث. وعن 
أبى زرعة: ضعيف الحديث» وأمّر أن يُضرب على حديثه. وقال البخاري 
بسك منكر الحديث. وقال أبو داود: ترك حديثه ابن عيينة» يتكلم فيه. 
وقال النسائي : متروك الحديث»› وقال في موضوع آخر: كذاب» وقال مرة: 
ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه غير محفوظة. 
وتكلّم فيه أيضاً غير هؤلاء» كما في «التهذيب ار 

وقوله: وات يك بن إِسْحَاقَ اصح لأنه ثقةٌّ» قد وة الكثيرون» 
وإن تكلّم فيه بعضهم» إلا أن الحقٌّ أنه ثقةء وإنما يُخشى منه التدليس» وقد 
أسلفت أنه صرّح بالتحديث في «مسند أحمداء فزالت عنه تهمة التدليس» والله 


تعالى أعلم . 


.)008/11( راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٰ 0 وَل الكتاب قال: 


الصدَقَة كَمَانِعِهًا»). 


رجال هذا الاسناد : حمسه 

 :نيباب بن سید تقلم قبل‎ 9 - ١ 

اي أبى ييه واسم أبيه سُويدء 1 9 المصري ةة ثقةٌ 
فقية» وكان يرسل [5] تقدم في «الوتر» /١‏ 407. 

٤‏ - (سعد بن ستان) ويقال: ا ي ل المصري» وصوّب 
الثانى البخاري»› وابن يونس »© اویه له أفراد .]٥[‏ 

روى عن أنس» وعنه يزيد بن أبي حبيب وحده» فالليث بن سعد يقول: 
يزيد › عن سنان بن سعد. وروی ابن إسحاق عن يزيد عنه أحاديث سماه فى 
بعضها: سعد بن سنان» وفي بعضها: سنان بن سعد» وفي بعضها: سعيد بن 
سنان. وقال ابن حبان فى «الثقات»: حدّث عنه المصريون» وأرجو أن يكون 
الصحيح سنان بن سعد» وقد اعتبرت حديثه» فرأيت ما روي عن سنان بن سعد 
يشبه أحاديث الثقات» وما روي عن سعد بن سنان» وسعيد بن سنان فيه 
المناكير؛ كأنهما اثنان. وقال محمد بن على الوراق عن أحمد بن حنبل: لم 
أكتب أحاديث سنان بن سعد؛ لأنهم اضطربوا فيهاء فقال بعضهم: سعد بن 
سنان» وبعضهم سئان بن سعد» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: تركت 
حدليثه ؟ لآنه غير محفوظ› قال : وسمعته مرة أخرى يقول: يسشبه 
کک ا ی کے ر سي مه . وقال 


9 - بَابُ مَا جَاء في الْمُعْتَدِي في الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (51464) 
: کے AV‏ 


أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: سنان بن سعد سمع أنساً؟ فغضب من 
إجلاله له» وقال الجوزجانيئ: سعد بن سنان أحاديثه واهية. وقال النسائي : 
منكر الحديث. وقال ابن سعد: سنان بن سعد منكر الحديث. وحكى البخاري 
الخلاف في اسمه»ء ثم قال: والصحيح سنان» وكذا صوّبه ابن يونس» وذكر أن 
فمك كن يريك بن أبي زياد الثقفىّ روى عنه أيضاً . وقال ابن معين: سمع 
عبد الله بن يزيد من سنان بن سعد بعدما اختّلّط . 

أخرج له أبو داود» والمصئف,. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط . 

.5 /٤ نْسُ بن مَالِك) الصحابي الخادم الشهير َيِه تقدم في «الطهارة»‎ (٥ 


شرح الحديث : 

(عَنْ انس بن مالِك) ضيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «الْمُعْتَدِي فى 
الصَّدَقَةٍ كَمَانِعِهَا') الاعتداء: مجاوزة الحذدّء فيَحْتَمِل أن يكون المراد 7 
المزكي الذي يعتدي بإعطاء الزكاة غير مستحقيهاء ولا على وجههاء أو العامل. 

قال التوربشتئ: إن العامل المعتدي فى أخذ الصدقة عن المقدار الواجب 
هو في الوزر كالذي يمنع عن أداء ما E‏ كذا في «اللمعات» . 

وقال في شرح الستة»: معنى الحديث: أن على المعتدي في الصدقة من 
الإثم ما على المانع» فلا يحل لرب المال كتمان المال» وإن اعتدى عليه 
الساعي . ان 

وقيل: المعتدي في الصدقة هو الذي يجاوز الحدّ في الصدقة» بحيث لا 
تبقى العبالة شيا وقيل: هو الذي يعطي» ويمٽن ويؤذي» فالإعطاء مع المنّ 
والأذى كالمنع عن أداء ما وجب عليه» قال تعالى: #تول معروف اي ر 
من صِدَقَةَ يتبعهآ عه اذى الآية [البقرة: 757]. 

قال الشارح : الظاهر أن المراد بالمعتدي في الصدقة: العامل المعتدي في 
أخذ الصدقة» ويؤيده حديث بَشير بن الْخّصاصيّة. قال: قلنا: إن أهل الصدقة 
يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: «لا4». رواه ابو داود. 

فمعنى الحديث: أن على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع ؛ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
سم ۸ ھچ ج ڪڪ ڪج ج ج جص ج ج سس جج ججج لس روي ج ج ج چ ی 
لأن العامل إذا اعتدى في الصدقة بأن أخذ خيار المال» أو الزيادة على المقدار 
الواجب» ربما يمنعها المالك في السَّنَة الأخرى»ء فيكون في الإثم كالمانع› 
والله تعالى أعلم. 

وقال المناويّ كُلَنْةُ: قوله: «المعتدي فى الصدقة» بأن يعطيها غير 
مستحقهاء أو لكون الآخذ يتواضع لَه أو يخلمه ١‏ او ني علیه» «كمانعها) فى 
بقائها في ذمته» أو في أنه لا ثواب له؛ لأنه لم يخرجها مخلصاً لله تعالى» أو 
معئاه: أن العامل المعتدي ف الصدقة يأخذ أكثر مما يجب » والمانع الذي 
يمنع أداء الواجب» كلاهما في الوزر سواء. 

وقيل: أراد أن الساعي» إذا أخذ خيار المال» ربما منعه في العام 
القابلء فيكون سببه» فهما فى الوثم سيان . 

وقال البغوي : معناه : على المعتدي فئن الصدقة من الإثم ما على مانعها» 
فلا يحل للمالك كتم شيء من المال» وإن تعدى الساعي. 

قال الطيب: يريد أن المشبّه به فى الحديث ليس بمطلق» بل مقيّد بقيد 
استمرار المنع» فإذا فقد القيد فقد التشبيه. انتهى'''» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

[فإن قلت]: كيف يصح › وفى إسناده سعد بن سنان متكلم فيه ؟ 

[قلت]: إنما صخحته؛ لأمرين: 

أحدهما : إن سعدا + وإن تكلم فيه بعضهم › فقد وثقه ابن معين» وغيره. 

وقال المصئّف فى «العلل»: سألت محمداً عن سعد بن سنان؟ فقال: 
الصحيح عندي: سنان بن سعد» وهو صالح» مقارب الحديث» وسعد بن سنان 
خطأء إنما قاله الليث. انتهى”"' . 


..)٠٠١/١( «فيض القدیر» (777/5). (۲) «علل الترمذيّ»‎ )١( 


E )٠٤٥( بَابُ مَا جَاء في الْمُعْتَدِي في الصَّدَقَةٍ  حديث رقم‎ - ٩۹ 
4 |] للع ب _-ب-ببب‎ 


والثاني : أن لحديثه هذا شاهداً من حديث جرير بن عبد الله وليه 
أخرجه الطبرانيئ في «الكبير»» فقال: 

 )۲۲۷۵(‏ حدثنا الحسن بن على المعمريً» ثنا محمد بن هشام بن أبي 
خيرة السَّدُوسيَّ ثنا عمر بن علىّء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن 
جريرء عن النبئ بي قال: «المعتدي في الصدقة كمانعها». انتهى”''. 

قال الهيثميّ: رجاله ثقات 

والحاصل: أن الحديث صحيح؛ لِمَا ذكرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ».)555/١9(‏ و(أبو داود) فى «سننه» »)۱٥۸٥(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سئنه) »)۱۸٠۸(‏ و(ابن خزيمة) في افد «(YTY°)‏ 
و(ابن عدي) في «الکامل» (۳/ 2)١١97‏ و(البيهقي) في «الكبرى») (2)91,//5 
و(القضاعئ) في «مسند الشهاب» (١/41)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: : وفي البَاب عن ابن همر ۴ 
سَلَمَة وبي هْرَيرَة مقن . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

| - فأما حديث ابن عمر وا : فهو ما رواه البڙار» والطبراني بسندهما 
عنه أنه كان إذا رأى سهيلاً قال: لعن الله سهيلاً» سمعت رسول الله بل يقول: 
«كان عَشّاراً من عشاري اليمن» يظلمهم» فمسخه الله» فجعله حيث ترون». 
وفى رواية: «أن رسول الله يلل ذكر سهيلاً.ء فقال: كان عشّاراً ظلوماأء 
قبس الله شهاباً». 

قال الهيثئميئّ: رواهما البزار» والطبرانيّ في «الكبير»ء و«الأوسط)ء 
ولفظه: إني سمعت رسول الله بي يقول: «كان عشّاراً يظلمهم» ويغصبهم 
أموالهم» فمسخه الله شهاباء فجعله حيث ترون». 

وضعّفه البزار؛ لأن في رواته إبراهيم بن يزيد الْخُوزيَء وهو متروك 


.)۸۳ /۳( «مجمع الزوائد»‎ )۲( .)٠١/۲( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


= إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي - أَبْوَاتُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
وفي الأخرى ميسر بن عبيد» وهو متروك اشا انتھی ‏ . 

ولابن عمر حديث آخر رواه ابن جميع في «معجم الشيوخ» )۱۸٤(‏ من 
طريق رشدين بن سعدء حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم وغيره» عن عبيد الله بن 
عمرء وعن نافع عن ابن عمرء عن النبي كَلِ: أنه استعمل سعد بن عبادة» ثم 
قال: «يا سعد احذر أن تجيء يوم القيامة تحمل على رقبتك بعيراً له رُغاء»» 
قال: فأعفني يا رسول الله فعفاه» ورشدين متروك”'". 

- وَأما حديث 1 سَلَْمَةَ وا : فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 

(>265615)- حذّثنا زكريا بن عديّ»؛ قال: أنا عبد الله بن عمرو» عن 
زيد بن أبي أنيسة» عن القاسم بن عوف الشيبانيَ» عن علي بن حسين» قال: 
حدّثتنا أم سلمة» قالت: كان رسول الله يي في بيتي» فجاء رجل» فقال: يا 
رسول الله ما صدقة كذا وكذا؟ قال: كذا وكذاء قال: فإن فلاناً تعدى على 
قال: فنظروه» فوجدوه قد تعدى عليه بصاع» فقال النبيّ اه : «فكيف بكم إذا 
سعى من يتعدى عليكم شد من هذا التعدي؟». انتهى” ". 

وأخرجه الطبرانئ في «الكبير) مطو لأ فقال: 

 )00(‏ حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرانيئ» ثنا أبي» ثنا 
عبيد الله بن عمرو» عن زيد , بن أبي أنيسة» عن القاسم بن عوف» عن عليّ بن 
حسين» قال: حدّثتنا أم سلمةء أن نبي الله كل بينا هو يوماً قائل في بيتهاء 
وعنده رجال من أصحابه يتحدثون» إذ جاء رجل» فقال: يا رسول الله كم 
صدقة كذا وكذا من التمر؟ قال رسول الله لة: كذا وكذاء قال الرجل: فإن 
فلاناً تعدى علىّ»ء فأخذ مني كذا وكذا من التمرء فازداد صاعاًء فقال له 
رسول الله يكهِ: «فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم شد من هذا 
التعدي؟» فخاض القوم» وبهرهم الحديث» حتى قال رجل منهم: كيف يا 
رسول الله إذا كان رجل غائب عنك في إبله» وماشيته» وزرعه» فأدى زكاة 


.)۸۸ /۳( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)١11١78/7( (؟) راجع: «نزهة الألباب» للوائليَ‎ 
.)35١ ١ /5( )» «مسئدك الإمام أحمد بن حنبل‎ )۳( 


)٠٤٥( بَابُ ما جَاء فِي الْمُعْتَدِي في الصَّدَقَةٍ  حديث رقم‎ - ٩ 
41 بببننبننننن با‎ 


ماله عدي عليه الحقٌ؟ فكيف يصنع › وهو غائب عنك؟ فقال رسول الله لد : 
«من أدى زكاة ماله» طيّب النفس بهاء يريد بها وجه الله» والدار الآخرة» فلم 
يعيب ينا من ماله و الصلاة. ثم أدى الزكاة» فتَعْذَّي عليه في الحقّ» 


فأخذ اا خا فقاتل» فقتل › فهو شهيد). 

قال الهيثمئ : روه 0 الطبرانئ في «الكبير»» و«الأوسط». ورجال 
0506 الصحيح . انتھی 

 '"“‏ وما حديث أبي هَرَيرَة وله : فأخرجه البيهقيٌ في «الكبرى»» فقال: 

 )175(‏ أخبرنا أبو عمرو الأديب» ثنا أبو بكر الإسماعيليّ. 
الحضرمي (ح) وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» ثنا أبو الحسن محمد بن الحسن 
السرّاج» ثنا مُطَيّنء ثنا محمد بن طريف» ثنا حفص بن غياث» عن عاصمء 
عن أبى عثمان» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يلل : «إذا أتاك المصدّق 
فأعطه صدقتك» فإن اعتدى عليك فَوَلُوِ ظهرك» ولا تلعنه» وقل: اللّهُمّ إني 
احتسبت عندك ما أخذ مني» . 

وسئل الدارقطنيّ عن هذا الحديث؟ فقال: يرويه عاصم الأحولء 
واختلف عنه» فرواه محمد بن طريف» عن حفص بن غياث» وقيل: عن 
محمد بن طريف» عن ابن فضيل» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان» عن 
أبي هريرة» والصواب: عن أبي عثمان النهدي مرسلاًء عن النبئ بلا . 
ننه ۳. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِیسّی: حَدِيتُ نس حَدِ ِ 
کرت بن هذا الو ود م أمة بن ڪٿل في سند بن متاو وكا ُو 0 
الليث : بن سَعْء عَنْ يَزِيدَ ن أبي حَبِيبء عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانِء عَنْ انس بْنٍ 
مَالِكء وَيَقُولُ ع:ْ عَمْرُو بْنُ الحَارِثْء وَابْنْ لَْهِيعَةَ عَنْ يَزِيِدَ بْنِ أبي حَبيبء عَنْ 
سِتانِ بْنِ سَعْلِء عَنْ أنْس . 


.)١١6/5( «مجمع الزوائد» (۳/ 87). (۲) «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
.)75١11//١1١( الواردة في الأحاديث النبوية»‎ 0 (۳( 


تحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
كم و ي ا ا ي 
ال أَبُو عيسَى : وسقت مدا يمول : والصجيح ان بن سغر 

قله «الْمُعْتَدِي في الصَّدَقَةٍ کمانعها)» د ول على الْمُعْتَدِي من تن الاثم 
كما على الْمَانِعِ ! إذا مَنَعَ). 

2 (قالَ ۳41 عيسى) الترمدي كاده : (حَدِيِتْ أَنْس) و تيه المذكور هناء 
(حَدِيثُ غْرِيبٌ) هكذا وقع في النسخ الى بين أينيناء لکن نقل الحافظ المزي 
في اتحفته» عن المصتّف أنه قال: «حسنٌّ غريب»' . وكذا قال الذهبئّ في 
«الميزان» عن المصئّف أنه قال: حسن . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن نسخ «الجامع» في هذا مختلفة» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (مِنْ هذا الوّجه)؛ أي: من هذا الطريق» وذلك لتفرّد سعد بن 
سنال به. 

وقوله: (وَقَدٌ ذ تكلم أحْمَد ثْمَدُ بْنْ حَنبّل في سَعْدِ بْنِ ستان) قال الحافظ الذهبيّ 

فى «الميزان»: قال أحمد: 9 اس أحاديثه ؛ لال اضطربوا فيه» وفي حديثه. 
ونال الجُوزجانن : أحاديثه واهية. 
القطان أن أحمد يوثقه. وخرّج له الترمذيّ حديث «المعتدي في الصدقة 
كمانعها»). وقال : حسن . فهو 

وقوله: (وَهَكَذًَا يَقَولَ اللَيْثْ بُ سَعْلء عَنْ يَزِيِدَ بْنِ أبي حَبِيبٍء عَنْ 
سَعْدٍ بن سِنانِء عن آنس بن مَالِك) ڪه 

(وَيَقَّول عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب 
المصري» قد انا فقية [۷] تقدم في «الطهارة» ۲۷/ 70. 

(واين ل لَهبعَة) هو : عبد الله بن لهيعة بن عُقبة أبو عبد الرحمن المصري. 
القاضىء E‏ اختلط بعد احتراق كتبه [۷] تقدم فرع «الطهارة» /ا/ .٠١‏ 

وقوله: (عَنْ يَزِيدَ بن أبي حَبيبٍء عَنْ سِتَانِ بْنِ سَعْدٍء عَنْ أنس) وء 


.)١١١/۲( راجع: «تحفة الأشراف» (۲۲۲/۱). (5) «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.)۱۲۱/۲( «ميزان الاعتدال»‎ )۳( 


9 - بَابُ ما جَاء في الْمُعْتَِي في الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (540) 
اخسملللل ل لل ‏ -سللل2 أ 


قال الشارح : لم توجد هذه العبارة - يعني قوله: «ويقول عمرو بن الحارث» 
و ا بن أبي حبيب» عن سنان سعد» عن أنس بن مالك» ‏ في 
بعض التسخ . انة 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد ببعض النسخ: النسخة الهنديّة» فهي 
التي سقط منها ما دُكرء وفيها أيضاً غلطء حيث وقع فيها ما لفظه: «عن 
سعد بن سنان بن أنس بن مالك». فوقع لفظ: «ابن أنس» بدل: «١‏ 
أنس»)» فليتنيّه . 

وقوله: (قَالَ أو عِيسَى) الترمذي: (وَسَمِعْتٌ مُحَمَّداً)؛ يعني : 
البخاري د اه (يَقُولُ : وَالصَّحِيحٌ سِتانُ بْنْ سَعْدِ)؛ أي: كما قال عمرو بن 
الحارث» وابن لهيعة» وقال الذهبئّ في «الميزان»: قال السليمانيّ: قال 
سعيد بن أبي أيوب» وابن إسحاق» وعمرو بن الحارث» وابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب› عن سنان بن سعد» هكذا يقول هؤلاء. وهو أصح. 
انع . 
وَقَولهُ: «الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَثَةِ كَمَانِعِهَااء يَقُولُ: عَلَى الْمُعْتَدِي ص ت الام 
كما عَلَى الْمَانِع) من الإثمء (إذا مَنَعَ) الصدقة» قال ابن منظور كباله في 
«اللسان»: يقال: تعدّيت الحقٌّء واعتديته» وعدّوته؛ أي : جاوزته» وقد قالت 
العرب: اعتدى فلان عن الحقّء واعتدى فوق الحقّ؛ كأن معناه: جاز عن 
الحق إلى الظلم» وعدى عن الأمر: جازه إلى غيره» وتركه. 

وفي الحديث: «المعتدي فى الصدقة كمانعها)» وهو أن يعطيها غير 

مستحقها. وقيل: أراد أن الساعي إذا أخذ خيار المال ربما منعه في السنة 


الأخرى». فيكون الساعي سبب ذلك» فهما في الإثم سواء. انتهى”"'. والله 


تعالى أعلم . 


.)١71١/7( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 2 .)7”57 - ”5١/9( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)75/١60( «لسان العرب»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذت ‏ أَبْوَاتُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُّولٍ الله لا 


[= 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذىّ اده ول الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: «المصذق» هنا بتخفيف الصاد المهملة» وتشديد 
الدال المهملة المكسورة» وهو اخذ الصدقة» وهو العامل. 

قال المرتضى في «التاج»: والمُصَدَّق؛ كمُحَدّث: آخذ الصَّدّقات؛ أي : 
الحقوق من الإبل» والعْتَم > يقبضهاء ويمَعُها لأهل السَهُمان. وَالمُتَصَدَّق : 
مُغطيهاء وهكذا هو في التاق وهو قول تعالى :رهق عا ا له زى 
الْمتَصَدْقِينَ | ®4 [يوسف: ۸۸]» وفي الحديث: «تصدّقواء ولو بشِقٌ تَمْرَةِ1. هذا 
قول القَتَيْبسَء وغيره. وقال الحُليل: المَعغطى مُتَصَدَّقء والسائل مُتصدّقء. وهما 
سراف واا ادق رح ا ااه الاين فة ال ادق .ذا 
سأل الصَّدّقةء نقله عن أبي زيّدء وابن جتي. وحكى ابن الأنباريّ في «كتاب 
الأضدادِ» مثل قول الخَُليل. قال الأزمَريّ : وحذاق التخويين يُنْكرونَ أن ال 
للشائل: مُتصدق» ولا يُجيزونه» قال ذلك القَرَاءُء والأصمّعىّء وغيرهما. 
ا 

وقال الفيّومئ ككُلَدُهُ: وتَصَدَّفْتٌ بكذا: أعطيته صَدَقَةّه والفاعل مَُصَدّق. 
ومنهم من يخففف بالبدل» والإدغام. ققال: اىه قال ابن قتيبة: ومما 

تضعه العامة غير موضعه قولهم: هو يَتَصَدَّقَ ' إذا سأل» وذلك غلطء إنما 
المتَصَدّقُ المعطي» وفي التتزيل: «وَيِصدَّفٌ عستا [يوسف: ۸۸]. 

وما المضدى بتخفيف الصادء فهو الذي يأخذ صَدَقَات التَعَّم . انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذا: أنه يقال لمعطي 
الصدقة: متصدّق» بصيغة اسم الفاعل» ومصَّدّق بتشديد الصادء والدال» 
وأصله متصدّق» فأبدلت التاء صاداً مدغمة في الصادء ويقال لآخذ الصدقة: 


.)١9 /77( «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 
.)۳۳١/١( «المصباح المنير»‎ )۲( 


2 )545( بَابُ مَا جَاءَ في رضًا الْمُصَدَّقِ  حديث رقم‎ - ٠ 
8 | 


مصدق بتخفيف الصاد» وتشديد الدال المكسورة» هذا هو المشهورء فتنبّه. 
والله تعالى أعلم. 

 )545(‏ (حَدَنَنَا عَلِنُ بن حُجْرء قال: أَخْبَرَنا دهنة از بويت 3ن 
مجالِد» ء عن الشَعْبيّ » عن جریر قال : 8 النْبنٌ يلد : «إذًا أنَاكُمُ الْمُصَدَّقْ قلا 
KEE‏ إلا عَنْ رضاً»). ۰ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَلِيُ بْنُ حُجْرِ) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] تقدم 
في «الطهارة» ۸/ .١٠١‏ 

١‏ (محَمَد بن يَزِيدَ) الكلاعي» مولى ران أنو مع او او دك اه 
أبو إسحاق الواسطئ» أصله شاميء ثقةٌ» ثبتٌّ» عابدٌ» من كبار ]٩[‏ تقدم في 
«الطهارة» 694/55. 

۳ - (مُْجَالِدُ) - بضم أوله» وتخفيف الجيم ‏ ابن سعيد بن عُمير الْهَمُدانيٌ 
- بسكون الميم - أبو عمرو الكوفيّ» ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره» من 
ا 

روى عن الشعبيٌ» وقيس بن أبي حازم» وأبي الودّاك جبر بن نؤف» وزياد بن 
علاقة» ومحمد بن بشر الهمدانيّ» ومرة» وويّرة بن عبد الرحمن» وغيرهم . 

وروى عنه ابنه إسماعيل» وإسماعيل بن أبي خالدء وهو من أقرانه» 
رر بن حازم وة والسنياناة وان الميارك»» وعد الواح بن زياف 
وهشيم» وغيرهم. 

قال البخاريٌ: كان يحيى بن سعيد يضعفهء وكان ابن مهدي لا يروي 
عنه» وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئاً. وقال ابن المدينن : قلت ليحيى بن 
بی مال قال في تتبن مه قي وقال مين بان اقطان 
سمعت ابن مهدي يقول: حديث مجالد عند الأحداث» أبى أسامة» وغيره ليس 
بشيء » ولكن حديث شعبة» وحماد بن زيد» وهشيم»ء و يعني : أنه تغير 
حفظه في آخر عمره. وقال عمرو بن عليّ: سمعت يحيى بن سعيد يقول لبعض 
أصحابه: أين تذهب؟ قال: إلى وهب بن جرير» أكتب السيرة عن أبيه؛ عن 
مجالد» قال: تكتب كذباً كثيراًء لو شئت أن يجعلها إلى مجالد كلها عن 


- 
o0 ¢ کے‎ 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 


[= 


الشعبيّء «اخن مسرون» عن عبد الله بحل وقال أبو طالب عن أحمد: ا 
بشيء» يرفع حديثا كثيراً لا يرفعه الناس» وقد احتمله الناس. وقال الدوريّ 
عن ابن معين: لا يُحتج بحديثه. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف› 
واهي الحديث» كان يحيى بن سعيد يقول: لو أردت أن يرفع لي مجالد حديثه 
كله رفعه» قلت: ولِم يرفعه؟ قال: للضعف. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي : 
يُحتج بمجالد؟ قال: لاء وهو أحب إلى من بشر بن حرب» وأبي هارون 
العبدي» وشهر بن حوشب» وعيسى الخياط» وداود» وليس مجالد بقوي في 
الحديث. وقال النسائئ: ليس بالقويٌ» ووثقه مرة. وقال ابن عديّ: له عن 
الشعبي عن جابر أحاديث صالحة» وعن غير جابر» وعامة ما يرويه غير 
محفوظ. وقال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه» وهو صدوق. وقال 
الدارقطنيّ: يزيد ب بن أبي زياد أرجح منه» ومجالد لا يعتبر به. وقال الساجي: 
قال محمد بن المثنى : يَُحْتَمّل حديثه لصدقه. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في 
الحديث. وقال العجليّ: جائز الحديثء. إلا أن ابن مهدي كان يقول: 
أشعث بن سوّار كان أقرأ منه» قال العجليٌ : بل مجالد أرفع من أشعث » 0 
يحيى بن سعيد يقول : كان مجالد يلفن فى الحدنيت: إذا لمن : وقال البخاري : 
صدوق. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. 


وقال الذهبئن: أورد البخاري فى «كتاب الضعفاء» فى ترجمة مجالد حديثاً 
صريح» ما كان ينبغي أن يذكر في ترجمة مجالدء فإن المتهم به راو رواه عن 
عبد الله بن نميرء والآفة من الراوي المذكور فيه. انتهى . 

قال عمرو بن علىئ. وعيره: مات سنة أربع وأربعين ومائة في ذي 
الحجة . 

أخرج له مسلمء والأربعة» وله قن هذا الكتاب (۲۰( حديثاً: وحديثه 

4 - (الشَّعْبيٌ) - بفتح الشين المعجمة ‏ عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو 
الكوفئ› فة فقية مشهورء فاضل [YJ]‏ تقدم فى «الطهارة» .١18/١5‏ 


0 )5145( بات ما جَاءَ فی رضًا الْمُصَّدَّقِ - حديث رقم‎ ٠ 
ا ا ا ا ا ا ۷ أ‎ 


ه - (جَرِيرٌ) بن عبد الله بن جابر البجليّ الصحابيّ المشهورء مات 4ك 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَرِيرِ) ييه أنه (قَالَ: قال الت ل : («إذًا آتاکم الْمُصَدّقْ) بتخفيف 
الصاد المهملةء وكسر الدال المشددةء وهو الساعي على الصدقة. 2« 
يُمَارِفَنَحُمْ ! إل عن رضاً») وفي رواية مسلم: (إذا أتاكم المصدّق فليصدر عنكمء 
وهو عنكم راض». 

قال الطيبين: ذگر المسبّب» وأراد السبب؛ لأنه أمرٌ للعامل» وفي الحقيقة 
أمر للمزكي . 1 | 

والمعنى: تَلقّوه بالترحيب» وأداء زكاة أموالكم؛ ليرجع عنكم راضياًء 
وإنما عدل إلى هذه الصفة مبالغة في استرضاء المصدّقء وإن ظَلَمَ . انتهى . 

وقال الشافعئن ر اه : يعني : : - والله أعلم أن يوفوه طائعين» ويتلقوه 
بالترحيب» لا أن يؤتوه من أموالهم ما ليس عليهم . 

قال البيهقئ فى «سننه»: وهذا الذي قاله الشافع مُحْتَمِلٌ لولا ما فى 
رواية أبى داود 5 الزيادة, وهي : «قالوا: يا رسول الله وإن ميو قال : 
أرضوا دنک وإن ظلمتم». فكأنه رأى الصبر على تعدّيهم. انتهى”''. 

وقال النوويّ رار له في «شرح مسلم» : مقصود الحديث : الوّصاية نالعا 
وطاعة ولاة الأمور» وملاطفتهم› وجمع كلمة المسلمين › > وإصلاح دات البين . 

وهذا كله ما لم يطلب جَوْرأَء فإذا طلب جَوراًء فلا موافقة لهء ولا 
طاعة”''؛ لقوله بي في حديث أنس َيه : «فمن سئلها على وجههاء فليُعطهاء 
ومن سئل فوقهاء فلا يعْطاء رواه البخاري 

قال: واختَلف أصحابنا في معنى قوله بي : «فلا يُعط). فقال أكثرهم: لا 


.)۳٣۳ ۔‎ ۳٣۲ /۳( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 

(۲) وقال النووي أيضاً (۷۳/۷): وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي؛ إذ لو 
فسق لانعرّلَء ولم يجب الدفع إليه» بل لا يجزىء» والظلم قد يكون بغير معصية› 
فإنه مجاوزة الحدّء ويّدحل في ذلك المكروهات. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي - أَبْوَاتُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 
يُعطي الزيادة» بل يعطي الواجب» وقال بعضهم: لا يعطه شيئاً أصلاً؛ لأنه 
يفسق بطلب الزيادة» وينعزل» فلا يُعطى شيئاًء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
النووي کا , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأكثرون هو الأقرب والأظهر 
عندي» والله تعالى أعلم . 

وفى حديث بشير ابن الْخَصَاصِيّة واه قال: قلنا: يا رسول الله إن أهل 
الصدقة i‏ عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: «لا». 
رواه أبو داودء وفي إسناده مجهول . 

وفي حديث جابر بن عَتِيك َيه : أن رسول الله ي قال: «سيأتيكم ركب 
مَبَعْضون فإذا جاؤوكمء فرحبوا e‏ وخلوا بينهم» وبين ما يّبتغون» فإن 
عَدَلُوا فلأنفسهم». وإن ظلموا فعليهاء ا ٠‏ تمام زكاتكم رضاهم» 
ولَيَدُعوا لكماء رواه أبو داود ا وفي إسناده مجهول ا 

زاد في رواية مسلم: «قَالَ جَرِيرٌ: ما صَدَرٌ عَن مُصَدُقٌ لقنا 
مِنْ رَسُولٍ الله لاء إلا وَهْوَ عَنّي رَاض»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جرير ماه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا 1٤٦/۲١(‏ و547)» و(مسلم) في اصحيحه» 
۹۸٩(‏ و78 »2٠١‏ و(أبو داود) في «سننه» (551)» و(النسائي) في «المجتبى» 
(750 9و١555)‏ وفى «الكبرى» (۲۲۲۰ و١٤۲۲)»‏ و(ابن ماجه) فى «اسننه» 
(1807)» و(الحمیدی) فى «مسنده» (0197: و(أحمد) فى «مسنده» (4/ ۳٠۰‏ 
وا٣‏ و٣‏ و5 و٥۳(‏ و(الدارمي) في «سننه» 200 و(ابن خزيمة) 


.)١86 ١1/5 /۷( شرح مسلم‎ )١( 
.)۱۸۹ - ۱۸۷ /۹( راجع : «المنهل»‎ )۲( 


- بَابُ ما جَاءَ في رضًا الْمُصَدّقِ ‏ حديث رقم (545) 0 
ا ا ا ا ا متمد 


فى «(صحیحه» .)۲۳۲٤١(‏ و(الطبرانئ) فى «الکبیر» (۲۳۳ وا٤٣۲‏ وا١٥٣۲‏ 


و۲ وا٣۲۳‏ و۲٣۲۳)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» /٤(‏ ۱۳۷)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): ما ترجم له المصنف» وهو بيان ما جاء في رضا المصدّق‎ ١ 

- (ومنها): بيان وجوب إرضاء الساعي في الصدقة» وإن ظنْ ربٌ 
المال أنه يظلمهء وهذا محمول على ما إذا كان المصدّق معروفاً بالورع»ء لا 
يظلم الناس» ولكنّ صاحب المال لحرصه ظَنّ أنه يظلمه» وأما إذا طلب فوق 
الواجب من دون تأويل» فلا يجب إرضاؤه؛ لِمَا أخرجه البخاريٰ فى «(صحيحه» 
عن أنس بن مالك وه أن أبا بكر له كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فُرَض 
رسول الله ية على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله َء فمن سئلها من 
المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يغط. . .2 الحديث. 

وخلاصة القول أن نقول: إنه بيه عَلِمَ أن عامليه لا يظلمون الناس». 
ولكنّ أرباب الأموال لشدّة محبّتهم للأموال يَعْدّونَ ما يأخذونه منهم ظلماء 
فقال لهم: «أرضوا مصدقيكم»؛ أي: وإن ظلموكم في زعمكم» فليس فيه تقرير 
للعاملين على الظلم» ولا تقرير للناس على الصبر عليهء وعلى إعطاء الزيادة 
على ما حذه الله تعالى في الزكاة. 

والحاصل: أن الجمع بين الحديثين بما ذكر متعيِّنٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

۳ - (ومنها): أن الإنسان مجبول على الحرص في ماله ولذا يَظَنّ أحياناً 
المصدّق ظالماً له» ولهذا أمر النبي يله بإرضاء المصدّق؛ لأنه لا يَظلِم» حيث 
إنه بي لا يرسل إلا العالم الورع» ومع ذلك يوصيه بتوقي كرائم أموال الناس» 
فقد أخرج الشيخان عن ابن عبّاس وء أنه ب لَمَا بعت معاذ بن جبل طبه 
إلى اليمن قال له في جملة وصيّته: «فإن أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم زكاة من أموالهم» وتردّ على فقرائهم»ء فإذا أطاعوا بهاء فخذ 
منهمء وتوف كرائم أموال الناس»». لكن شدّة حرص صاحب المال على ماله 


ش إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 
وشخه به يحمله على اتهامه بذلك» فأرشده يك إلى أن يُعطيه ما ظلْب» ويُرضيه 
بذلك. 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل جرير بن عبد الله» بل وسائر الصحابة وؤ حيث 
إنهم إذا سمعوا من النبئ يكل أمراً بادروا إلى امتثاله» واستمرّوا عليه حتى 
يموتواء فقد قال جرير ديه في هذا الحديث» كما هو عند مسلم: «ما صدر 
عني مصَدَّقٌ منذ سمعتٌ هذا من رسول الله ييه إلا وهو عني راض» وذلك 
لصدق إيمانهم» وكمال محبتهم لله تعالى» ولرسوله ييه والله تعالى اع 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه قال : 

 )540‏ (حَدَنَنَا آَبُو عَمّار الحُسَيْنْ بْنُ حُرَيْثِْء قال : حَدَنَنَا سُفْيَانُ بن 
عََيْنَة عن دَاوَدَء عن الشَعْبت » 31 جريرء عن الب ا بنحوو) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ - (أبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ خْرَيْثْ) الْحُرْاعيَ مولاهم» أبو عمّار 
المروزي» ثقة ]٠١[‏ تقدم فى «الطهارة» 609/515. 

۲ - (سفیان بر ل عَيَيّتَة) الهلالئ مولاهم, أبو محمد الكوفيّ» ثم المكيّء 
ثقةٌ ثبت حافظ حجة فقيه إمامء من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 

۳ - (داود) بن أبي هند القشيريّ مولاهم» أبو بكر» أو أبو محمد 
البصريٰ› ثقة متقنْ» كان يهم بآخره ]٠[‏ تقدم في «الطهارة» .١18/١5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بنحوه)؛ يعني نين أن داود بن أبي هند روى عن الشعبيّ نحو 
حديث مجالد عنه. 

حديث داود أخرجه الشافعيٌ ا فى «مسنده». فقال: 

أخبرنا سفيان» عن داود بن أبي هندء عن الشعبيّ»؛ عن جرير بن 
عبد الله وه قال: قال رسول الله كلل : «إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا 


١ . 
ا‎ 


.)68/1١( «مسئد الشافعي»‎ )١( 


)544( بَاثُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْحَذْ مِنَ الأَعْنِيَاءِ رَد في القُقَرَاءِ - حديث رقم‎ -١ 
قال البيهقئ في «سننه» بعد أن أخرج الحديث من طريق الشافعيّ ما‎ 


قال الشافعئّ: يعني: ‏ والله أعلم ‏ أن يوفوه طائعين» ولا يلووه» لا أن 
يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم. 2 يأمرهم» ويأمر المصدق» قال 
البيهقئ : وهذا الذي قاله الشافع كاله مُحْتَمِلُ لولا ما في رواية عبد الرحمن بن 
دل اليد دن الى انقو ىعري لله سن CC‏ بن ل 
العبسي» عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس يعني: من الأعراب ‏ إلى 
س اة فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوناء ويظلموناء قال: «أرضوا 
مصدقیکم»» قالوا: يا رسول اللهء وإن ظلمونا؟ قال: «أرضوا مصدقیکم»» زاد 
عثمان: «وإن ظلمتم»» وقال أبو كامل في حديثه: قال جرير: ما صدر عني 
مصدّق بعدما سمعت هذا من رسول الله كك إلا وهو عني راض . انتهى”'' . 

وقول (قال أنى عسل حَديث داود) بن ابي هند (عن الشَعْبيَّ اصح مِنْ 

يث مجَالا) ثم بيّن وجه أصحيّته.ء فقال: (وقد ممه مكالدا هه بَعْضٌ أُمْلٍ 

لولم عر ر كَثِيرٌ العَلّطٍ)» وفي «التقريب»: مجالد ليس بالقوي» وقد تغير في 
آخر عمره. 

وقال الذهبئ في «الميزان»: قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال 
أحمد: يرفع كثيراً 6 لا يرفعه الناس» ليس بشيء. وقال النسائئ: ليس 
بالقوي . وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفهء وكان ابن مهدي لا يروي 
عنه . انتهى مختصراً والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ َا أُوْلَ الكتاب قال : 


(51) - (حدتتا على بن سيد د الكندِيٌ. قال : حَدَثَنا حفص بن یا 
عَنْ أَشْعَتٌ, عَنْ عَوْنِ بن أبي جُحَيْمَة عَنْ أبيهء قَالَ: قَدِمَ عَليْنَا مَصَدٌ 


.)۱۴۷ - ١5/5( «سئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاِ عَنْ رَسُولٍ الله طا 
لني يا فَأَخَدَّ الصَّدَقَةَ مِنْ أَعْنِيَائِنَاء فَجَعَلّهَا في فُقَرَائِنَاء وَكُنْتُ عُلاماً يَتِيماً 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَلِيُ بْنُ سَعِيدٍ الكِندِيٌ) هو: عليّ بن سعيد بن مسروق» أبو الحسن 
الكوفئ» a‏ [ل]. 

روى عن حفص بن غياث» وابن المبارك» وعبد الرحيم بن سليمان» ويحيى بن 
أبي زائدة» وعيسى بن يونس » ومروان بن معاوية» وعليّ بن مسهر» وغيرهم . 

وروی عنه الترمذي» والنسائى» وأبو حاتم» ويعقوب بن سفيان» وابن 
خزيمة» والحكيم الترمذي» وأحمد بن يحيى بن زهير»ء والباغنديٰ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوقٌ. وقال النسائيئّ: ثقة» وفي موضع آخر: لا بأس 
به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال محمد بن عبد الله الحضرمي : ثقةء 
مات في جمادى الأولى سنة (759). 

تفرّد به المصنف» والنسائڻ» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث . 

۲ - (حفص بن غات )تلان سو مار النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ 

القاضي» ثقةٌ فقية» تغيّر قليلاً في الآخر [۸] تقدم في «الطهارة» .18/١5‏ 

* - (أَشْعَتُ) بن سوّار الكندي» الأفرق الأثرمء قاضي الأهواز» ضعيف 
[1] تقدم في «الصلاة» “7/57 .۲١۹‏ 

؛ - (عَوْنُ بْنْ أبي جُحَيْفَة) السّوائيَ الكوفي» ثقةٌ ]٤[‏ تقدم في «الصلاة» 
١/١‏ . 

ه ‏ (أَبُوةُ) وهب بن عبد الله السّوائيَ» ويقال: اسم أنه وشت أا ان 

جحيفة مشهور بكنيته» ويقال له: وهب الخير» صحابي معروف» وصحب 
علا 3-7 ومات سنة ›»)۷٤(‏ تقدم في «الصلاة» 0 
شرح الحديث: 


o 5 


. هذا أولى مما في «التقريب»: صدوق» فتأمل‎ )1١( 


)1٤۸( بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّدَقَةَ ئُوْحَذ مِنَ الأَغْنباءِ رَد في القُقَرَاءِ  حديث رقم‎ - ١ 


ق ابي (E‏ لم يذكر اسمه» و«المصدق» هنا بصيغة اسم الفاعل. 5 
الصادء ومشدّد الدال» هو الساعى الآخذ للصدقة. (قَاَحَدَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَعِْيَائتاء 
فَجَعَلَهَا في فَُرَائِنَ) قال الشارح : قال في ا الت الاح أ را 
ذلك القوم والبلدء وهذا مستحب. الهم إذا كان غيرهم أحوج منهم. وأحقٌء 
فتحمل الصدقة من بلد إلى بلد» ومن قوم إلى قوم آخرين. انتهى . 

قلت"''': قد اختلّف العلماء في هذه المسألة» فأجاز النقل الليث» وأبو 
حنيفة» وأصحابهماء ونقله ابن المنذر عن الشافعيئّ» واختاره» والأصح عند 
الشافعية» والمالكية» والجمهور ترك النقل» فلو خالف. ونقل أجزأ عند 
المالكية» على الأصحء ولم يجزئ عند الشافعية» على الأصح» إلا إذا فُقد 
المستحقون لهاء كذا في «فتح الباري». 

وفيه: ولا يبعد أنه اختيار البخاريّ؛ لآن قوله: «حيث كانوا»» يشعر بأنه 
لا ينقلها عن بلد» وفيه ممن هو متصف بصفة الاستحقاق. انتهى . 

قلت : قد عقد البخاري في (اصحيحه» بلفظ : «باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء» وتردٌ فى الفقراء» حيث كانوا»» وأورد فيه حديث ابن عباس قال: 
قال رسول الله ل لمعاذبن جبل: «إنك ستأتى قوما آهل كتاب...) 
الحديث» وفيه: «فا برهم أن الله قد افترض عليهم 0-08 تؤخذ من أغنيائهم . 
وترذ على فقرائهم؟. 

قال الحافظ في «الفتح»: ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء 

من أخذت من أغنيائهم . 

وقال ابن الْمُتيّر: اختار البخاريّ جواز نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم 
قوله: «فتردٌ في فقرائهم»؛ لأن الضمير يعود على المسلمين» فأيّ فقير منهم 
ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث. انتهى . 

قال: والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل» وأن الضمير 
يعود على المخاطبين» فيختص بذلك فقرائهم» لكن رجح ابن دقيق العيد 
الأول» وقال: وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
المخاظبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر في الزكاة» كما ا 
الصلاة. فلا يختص بها الحكمء وإن اختص بهم خطاب المواجهة. انتهى ما 
في في «الفتح». 

قل “: لا شك أن الظاهر المتبادر إلى الذهن من هذا الحديث هو عدم 
النقل» ويؤيده حديث أبي جحيفة الذي أورده الترمذيّ في هذا الباب» وحديث 
عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة» فلما رجع قيل له: أين المال؟ 
قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذ على عهد رسول الله ف 
ووضعناه حيث كنا نضعه.ء رواه أبو داود» وابن ماجه» وسكت عنه أبو داود» 
والمنذريّ» ورجال إسناده رجال الصحيح. 

فالراجح عندي : أن الصدقة ترد في فقراء من اجات من أغنيائهم » إلا 
إذا فقوا أو تكون في نقلها مصلحة أنفع من رذها إليهم» فحينئلٍ تنقل ؛ لما 
غلم بالضرورة أن النبئ بي كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة 
ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصارء كما أخرج النسائيٌّ من حديث 
عبد الله بن هلال الثقفيىء قال: جاء رجل إلى رسول الله كله فقال: كدت 
أقتل بعدك ف عَناق» أو شاة من الصدقةء فقال ية : «لولا أنها تعطى فقراء 
المهاجرين ما أخذتها»» والله تعالى أعلم. | 

قال الجامع عفا الله عنه: لا شك أن م صرف الزكاة في فقراء البلد الذي 
اغات مه هو الح SES E‏ د ا لد SE‏ 
المصلحة» والرفق» ولا سيما إذا كانت حاجة من تنقل إل شديدة» وزائدة 
على حاجة فقراء البلد» أو كان فيه أقرباء لصاحب المال» فتمّلها إليهم في مثل 
هذا أولى» والله تعالى أعلم. 1 

قال ابو جحيفة: (وَكُنْتُ غلاماً يَتيماً: َأَعطَانِي) المصدّق (منهَا)؛ أي 
تلك الصدقةء (قلوصاً) بفتح القاف: الناقة الشابّة» وتجمع على قلاص» بكسر 
القاف. قاله الشارح . 

وقال الفيوميٌ كاله : «القَلُوص» من الإبل بمنزلة الجارية من النساءء 


)١(‏ القائل: هو الشارح. 


)548( بَابُ ما جَاء أنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَلْ مِنَ الأَعَِاءِ نرد في الفْقّرَاءِ  حديث رقم‎ - ١ 


ED 


وهي الشابّة» والجمع: فلص بضمّتين» وقِلاصٌء بالكسرء وقلائص. انتهى”", 


والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي جحيفة ولي هذا حسنٌ؛ كما قال 

[فإن قلت]: كيف يحسّنء» وفيه أشعث بن سوار» وهو ضعيف؟ 

[قلت]: إنما حسّنته؛ لشواهده» فقد يشهد له حديث ابن عباس وي الذي 
أشار إليه المصتف بعد هذاء وهو متّفقٌ عليه. ٠‏ 

وحديث عمران بن خحصين ويا عند أبي داود: أن زياداً» أو بعض 
الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة» فلما رجع قال لعمران: أين 
المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد 
رسول الله يِه ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله يَِ. انتهى؛ 
وهو حديث صحيح . 

والحاصل : أن الحديث حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (١۸/۲٤1)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (7/ 
8 وه١٠).‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (7751 و۳۷۹)» و(الطبرانك) فى 
«الکبیر» (۲۲/ ۲۷٣‏ و٣۲۷‏ و۷۷( و(الدارقطنت) فى «سننه» (۲/ c0۳‏ 5 
ل اف ا 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عن ابن باس . 


۶ ابس افيه 


َال ابو عِيسَى: حَدِيثُ أبي جُحَيْفَةَ حَدِيتْ حَسَنٌ) . 

قوله: (وَفِي البَاب عَن ابْنِ عَبّاس) أشار به إلى أنه روى حديث الباب» 
SE‏ يماك من طرين الى تعد عو أبن 
عباس» عن ابن عباس وء قال: قال رسول الله ية لمعاذ بن جبل» حين 


60 «المصباح المنير» (7/ 017). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك» 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم 
أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» 
فتردٌ على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهم» واتق 
دعوة المظلومء فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». انتهى . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي جُحَيْفَة) وهب بن عبد الله وه (حَلِيتُ 
حَسَنْ) إنما et‏ لشواهده» كما أسلفته آنفاًء ولأن 
أشعث ممن يعتبر به» ولذا أخرج له مسلم في المتابعات» فتنبه» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يده أَوْلَ الكتاب قال : 


وقي بعضن الج «الصدقة»). 

 )549(‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَة وَعَلِنٌ بن حجر قال قَتَيبَةَ: حَدَكَنَا شَرِيك. وَقَالُ 
علي 1 ليزن تربك » انتا رایت عن كيم بن ی فل خان زد 

e‏ اي أبيوء عََنْ عبد اله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قال 
سول الله كلق : «مَن سَأَلَ الاس وَل ما بيه جا يَوْمَ اتا ِيَامَةِ» وَمَسَألَتُهُ في 
وجهه موش أَوْ خُدُوشٌء أو كدو قيل: يا رَسُولَ اللو, وَمَا يَغْنِيهِ؟ قال: 
خمسون دهها أو قيمتها مِنّ الذهّب»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة لبعد 

١‏ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيّ» تقدّم قبل بابين. 

E ۲‏ 7 بْنْ حُجر) السعديّ المروزي» تقدّم قبل باب. 


۳ - (شَرِيك) بن عبد الله النخعيٌ القاضي» دون تخ كثيراً وتغير 
حفظه أخيراً» وكان عادلاً فاضلاً عابداً» شديداً على أهل البدع [۸] تقدم في 


«الطهارة» 8/؟١.‏ 


)549( بَابُ مَنْ تَحِلَ لَهُ الزَّكَاةَ  حديث رقم‎ - ١ 
ود‎ ١ ١ا/ ووممسسيي وج بي سيب ڪج د ڪڪ‎ 


؛ ‏ (حَكِيمْ بْنْ جبَيْرِ) الأسدي» ويقال: مولى الحكم بن أبي العاص 
الثقف» الكوفئ» ضعيف» رمي بالتشيع [5] تقدم في «الصلاة» 5/ .٠٠١‏ 
ه ‏ (مَحَمدْ بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ يَزِيد) بن قيس النخعيّ» أبو جعفر 
الكوفيئ» ثقة ثقة [11]. 
قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: كان رَفيع 
القدر من الجلة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال حسين بن علي 
الجعفيَ: كان يقال له: الكيس؛ لعبادته. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر 
ابن إدريس» عن ليث» عن مجاهد: أعجب أهل الكوفة إليّ أربعة» فذكره فيهم. 
روى له البخاري فى «الأدب المفرداء والأربعة» وله عند المصئف 
جن الات ا ` 
- (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعيّء أبو بكر الكوفيَء ثقة» 
من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» .١5/١7‏ 
۷ - (عبد الله بن مسعو دِ) الصحابي المشهور ولك طبه » تقدم في «الطهارة» 
١ 7/17‏ . 


(عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسعُودِ) ضيف أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «مَنْ سَأَلَ 
الناسَ) أموالهم» وقوله: (وّله ما يُغْنِيه) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل؛ أي: والحال أن عنده ما يغنيه عن مسألة الناس» (جاءَ) السائل (يَوم 
القِيَامَةِ). وقوله: (وَمَسْأَلَئَهُ في وَجهه خُمُوششٌ ا ل ا الجاعاء 
و«الخُمُوش؛ بالضم : ET‏ خمش ؛ ؛ كملس وفلوس» وهر الأثر في الوجه. 
يقال: خت الهرأة وجهها بظفرها ا من باب ضرب: جرحت ظاهر 
البشرة. ثم AE‏ الخمش على الأثر. أفاده فى «المصباح)"'' . 

َم خدوش) بالضم؛ ا جروح. يقال: ا ذف من باب 
ضرب : جرحه ف ظاهر الجد. وسواء د الجلد أو لا ثم استعمل المصدر 


)۱( «المصباح المنير» .)١187/١(‏ 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
اسماً» وجمع على حُمُوشء قاله في «المصباح)"") 

(أو كذُرح») بالضم: جمع گذح؛ كفلس وفلوس» وهو كما في 
«القاموس» ‏ بمعنى الْحَدْش. وقال فى مادّة خدش: حَدَسَهُ يخدشه ‏ أي: من 
باب ضرب-: مه والجلد مزقه» قل آو کر أو شه بعد ونحوه: 
َالْخَدْشْنُ اسم لذلك الأثر أيضاًء وجمعه خُدُوش . انتهى . 

وقال في «المرعاة»: «حُمُوش» أو خدوش» أو گدوح» , بضم أوائلها 
ألفاظ متقاربة المعاني» جمع حَمْشُ» وخدش› وگذح. 

ف«أو» هنا إما لشك الراوي» إذ الكل يُعغرب عن أثر ما يظهر على الجلد 
واللحم» من ملاقاة الجسد ما يقشرء أو و ولعل المراد بها آثار مستنكرة 
في وجهه حقيقة» أو أمارات ليُعرّف» ويُشهّر بذلك بين أهل الموقف. 

أو لتقسيم منازل السائل» فإنه مقل» أو مكثرء أو مُمْرِظ في المسألةء 
فذكر الأقسام على حسب ذلك. والخمش أبلغ في معناه من الخدش» وهو أبلغ 
من الكدحء إذ ا فى الوجهء والخدش في الجلدء والكدح فوق الجلد. 
وقيل: الخدش فَشْرٌ e‏ بعود» والخمش قشره بالأظفارء والكدح العض»› 
وهي في أصلها مصادرء لكنها لما جعلت أسماء للآثار جمعت. كذا في 
«المرقاة» . 

(قِيل: يا رَسُولَ الل وَمَا يَغْنِيهِ؟)؛ أي: أي شيء يغنيه غنّى يمنعه عن 
السؤال؟ وليس المراد بيان الغنى الموجب للزكاة» أو المحرّم لأخذها من غير 
سؤال. (قال) يِه وقوله: (١حَمْسُونَ‏ دِرْهَما) خبر لمحذوف؛ أي: هو خمسون 
درهماً أو قيمَتها من الذّمّبِ)) «أو» هنا للتنويع ؛ يعني : أن الغنى المانع من 
السؤال أن يملك الشخص خمسين درهماًء أو يملك قيمتها من الذهب. 

وفيه دليل على أن من مَلّك خمسين درهماًء أو قيمتها من الذهب يحرم 
عليه السؤال» وهذا فرد من أفراد الغنى المانع عن السؤالء إذ لا عبرة 
للمفهوم» فلا دليل فيه على إباحة السؤال لمن كان عنده أقلّ من خمسين درهماً 
مما بينه النبئ يا في أحاديث أحَر. 


.)٠١١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَنْ تل لَهُ الرَّكَاةَ ‏ حديث رقم (549) 
اسل سس سس سس ب ببسب 7< سے ١١84‏ ڪڪ 


وقيل: هذا الحديث منسوحٌ بحديث الأوقيّة» وهو منسوخ باما يُعْدَيه 
وبعشيه) . 

وقيل: يُجمع بين هذه الأحاديث بأن القَدْر الذي يَحرّم السؤال عنده هو 
أكثرهاء وهي الخمسون عملا بالزيادة. 

وقال في «حُحبّة الله البالغة» (۲/ :)٠١‏ جاء في تقدير العُنية المانعة من 
اسوك انها ارق ار عمسو ورماء بوساء ايقا اانه ا 
الأحاديث ليست متخالفة عندنا؛ لأن الناس على منازل شتّى» ولكل واحد 
كسبٌء لا يمكن أن يتحوّل عنه؛ أعني: الإمكان المأخوذ في العلوم الباحثة 
عن سياسة المّدّنء لا المأخوذ في علم تهذيب النفوس . 

فمن كان كاسباً بالحرفة» فهو معذورٌ حتى يجد آلات الحرفة» ومن كان 
زارعاً حتى يجد الزرع» ومن كان تاجراً حتى يجد البضاعة» ومن كان على 
الجهاد مسترزقاً بما يروح ويغدو من الغنائم» كما كان أصحاب رسول الله إا 
فالضابط فيه أوقيّة» أو خمسون درهماًء ومن كان كاسباً بحمل الأثقال فى 
اف ارا ت ات ا 
ويعشّيهء والله تعالى أعلم. انتهى. 

وقد استدلٌ بهذا الحديث لأحمد» وإسحاق» ومن وافقهما على أن الغنى 
المانع من أخذ الصدقة هو ملك خمسين درهماً. 

وتَعقّبِ بأنه ليس في الحديث أن من مَلّك خمسين درهماً لم تحل له 
الصدقةء وإنما فيه أنه كره المسألة فقطء فلا يحل له أخذ الزكاة بالسؤال» وأما 
الأخذ من غير سؤال فلا دليل فيه على مَنْعه. وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود وله هذا ضعيف؛ لضعف حكيم بن جبيرء 
ولا يقال: رواه رُبيدء وهو ثقة؛ لأنه رواه موقوفاء كما قاله الإمام أحمدء فلا 


تقوي روايته روايته. 


إتحاف الطالب الأحوذت بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

والحاصل: أن الحديث ضعيف؛ لضعف حكيم» ومخالفته لزبيد» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)1٤۹/۲۲(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» 2)١5375(‏ 
و(النسائن) فى «المجتى» (91/5) وفى «الكبرى» (۲۳۷۳)ء و(ابن ماجه) فى 
«اسئنه» (١٤۱۸)ء‏ و(الطيالسي) فى «مسنده) (۳۲۲)ء و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئّفه» (۳/ ۱۸۰)» و(أحمد) فى «مسنده» (۳۸۸/۱ و441)» و(الدارمی) فى 
المسئده» ١7817(‏ و1148١):‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (0711)» و(الطحاوئ) 
في «شرح معاني الآثار» 2)":77/١(‏ و(الدارقطني) 9 «سننه» (۲/ ۱۲۲)» و(ابن 
عدي) في «الكامل» (57"6/5). و(الدولابي) في «الكنى» (١/190١)غ‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» :»)407/١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (0/ 754), 
و(البغوي) في «شرح الستة» (١٠٠٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ عبد الله بن عَمُرو. 
حَكيم بْنِ جُبَيْر مِنْ أَجْلٍ هَذَا الحَدِيثْ) . 

فقوله: (وَفِي الاب عَنْ عَبْدٍ الله ُن عَمْرو) أشار به إلى أنه روى حديث 

الباب» وهو ما أخرجه النسائئ في «سننه»» فقال : 

 )7695(‏ أخبرنا أحمد بن سليمانء قال: أنبأنا يحيى بن آدم» عن 
سفيان بن عيينة» عن داود بن شابور» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّهء قال: قال رسول الله يَكلِِ: «من سأل» وله أربعون درهماً فهو المُلْحف». 
انتهى”'' . وهو حديث صحيح . 

وقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن مَسْعُودِ) وي المذكور في الباب» 
(حَدِيتْ حَسَنٌ) ولعل تحسينه مع تضعيفه لحكيم بن جبير؛ لمتابعة يحبى بن آدم 
له» كما سیذکره» لکن علته أن روايته موقوفة› فلا يكون متابعاً له» بل خالفه. 


.)۹۸/٥( و(المجتبى)‎ .)٥۲ /7( «السنن الكبرى»‎ )١( 


وله (وَكَد تَكُلّمَ شَعْبَةُ في حَكيم بْنِ جُبَيْرِ مِنْ أَجْلٍ هَذَا الحَدِيث)؛ 
أي : لتفرده بروايته» وقد ضعفه غيره› كما أسلفت ذلك في ترجمته» قال 
الدارقطنئ : متروك. وقال الجوزجانيئ: كذاب. وقال ابن معين» وأبو داود: 
ليس بشيء. وقال أحمدء وأبو حاتم: ضعيف منكر الحديث. وقال البخاري 
في «التاريخ»: كان يحيى» وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» وتكلم فيه شعبة» 
وتركه من أجل هذا الحديث. وقال النسائئّ: ليس بالقويّ. وقال أيضا: ولا 
E EE SES‏ ووک مت وسئل 
شعبة عن حكيم بن جبير» فقال: أخاف النار» وقد روى عنه قدیماً. انتهى . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف أَوْلَ الكتاب قال: 
(56) - (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ قال: ٠ e E pS‏ قَالَ : 
حَدَثَنا و ا لع الحَدِيثٍء فَقال له عبد الله بْنْ عثْمَانَ 
وا 3 عَيْرُ حَكِيم حَدَتَ بِهَذَاء فقال له د فا ن: وَمَا لِحَكِيم لا 
e‏ َعَم قَالَ سُمَيَانُ: مسحت دا رت : 


مح بن عب ارحمنٍ بن بيد 

وَالعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ بَعْض أَصْحَابئَاء وَبِهِ يَقُولٌ النَّوْرِيُ» وَعَبْدُ الله بْنُ 
مارك وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ثَالُوا: ذا كان عِنْدَ الرَجُل حَمْسُونَ دِرْهَماً لَمْ تل 
لَه الصَّدَقَة. 

وَل َدْعَب بَعْضُ عل اليلم إلى حَد بثِ حَكيم بن جبير» وَوَسَعُوا في 


سے ت 


هَذَاء وَقَالُوا: إا كان عنده خَمَسُونَ رهما َو اكت وَهُوَ ما نله أن 
َأَخْلَ مِنَ الرَّكَاةِء وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيَء وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْل الفِقَه وَالِعِلّم). 
وقوله: (حَدَثَنَا مَحَمُود بن غَيْلانَ) او ايد المروزي؛ نزيل بغداد» ثقة 


]1°[ تقدم فى «الطهارة» 27/7 (قَال: حَدَثَنَا يَحيَى بن ن آم( بن سليمان الأمويئ 
مولاهم» أبو زكريّاء الكوفيّ» ثقةٌ حافظ» فاضلء من كبار [9] تقدم في 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
«الصلاة» 0748/١547‏ (قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة 
الحافظ الفقيه [۷] تقدم فى «الطهارة» ۳/ ۳ء (عن حجيم بن جبیر) تقدّم في 
السند الماضيء (بِهَذًَا الحَدِيثِْ) المذكور آنفاً . 

(فَقَالَ له)؛ أي : لسفيانء وقائل: « فقال...2 إلخ هو يحيى بن آدم» 
وعبارة ابن عديّ: «قال يحيى بن آدم: وقال عبد الله بن عثمان» صاحب شعبة 
لسفيان الثوريّ: لو غير حكيم حدّتك بهذا : 

وقوله: (عَبْذ الله بْنُ عَْمَانً) مرفوع على الفاعليّة ل«قال»» وقوله: 
(صَاحِبُ شغبَّة) شعبّة) وعبارة الدارقطنئ : a‏ شعبة» وفي «التقريب»: عبد الله بن 
عثمان البصري» شريك شعبة» ثقةٌ ثبت [9]. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن عروة» والأخضر بن 
عجلان» وعبد الرحمن بن القاسم» وغيرهم. 

وروی عنه شعبة» وابن مهدي» ووکیع» ويحيى بن آدم» ويحيى بن كثير 
العنبريّ» وأبو داود صبي وعبد الله بن عبد الوهاب الحجيّ. 

قال النسائئ: ثقة ثبت. قال ابن المدينيئّ: أراه مات قبل شعبة. وقال 
الدارقطني : ويم شعبة» وهو أجل من روى عن شعبة» وأضبطهم. ومات 
قبل شعبة» وأبوه عثمان يروي عن ثابت البناني . 

أخرج له أبو داود» والنسائي ع» وابن ماجه» وله عند المصئف هذا 
د ر 

(لو غيْرٌ حَكِيم حَدَتْ بهذا) «لو» للتمني» ويَحْتّمل أن تكون شرطيّة 
وجوابها محذوف؛ أي : لكان خيراًء (كَقَالَ لَهُ)؛ أي: لعبد الله بن عثمانء 
(سُفْيَانُ) الثوري, (وَمَا لحکيم , «ما» استفهاميّة؛ أي: أي شيء ثبت لحكيم بن 
حبير» وقوله: (لا يَحَدثْ نه اث شغبَةٌ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي : ألا يحدّث 
عنه شعبة؟ فالجملة مؤكدة لمعنى ما قبلها . (قال) عبد الله : (نَعم) ؛ أي : لا 
يحدّث عنه شعبة. قال الذهبي في «الميزان»: قال معاذ: قلت لشعبة: حدثني 
بحديث حكيم بن جبير» قال: أخاف النار إن أَحَدّثْ عنه. 


.)718/7( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )١( 


1 - باب مَنْ حل لَهُ الرَّكَاةُ - حديث رقم (100) 
متكا ا تاكتك 1 و 

قال الذهبَ: فهذا يدل على أن شعبة ترك الرواية عنه بعدٌ. انتهى''' . 

وقوله: (قَالَ سفيَانٌ: سَمِعْتٌ زا هو ابن الحارث اليامئ الكوفئ› ثقةٌ 
ت عاب 1J‏ تقدم في «الصلاة» ١ ١ .۱۸١ 7/7١‏ 

(ِيُحَدثْ بها) الحديث (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بُن يَزِيد) المذكور في 
السكل الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر ما أشار إليه سفيان يده أن الحديث 
صحيح من رواية زُبيد» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» فلا يضرّه رواية 

لكن مع ذلك فقد ضعًف الحديث جماعة من الحفّاظ» فقد ذكر الحافظ 
في «الفتح» بعد ذكر رواية سفيان عن زبيد» نقلاً عن الترمذي ما لفظه: ون 
أحمد في «علل الخلال» وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة. انتهى . 

وقال ابن معين: يرويه سفيان» عن زُبيدء ولا أعلم أحداً يرويه عنه غير 
يحيى بن آدم» وهذا وَهَمَء لو كان كذا لحدّث به الناس عن سفيان» ولكنه 
حديث منكر ‏ يعني: وإنما المعروف بروايته حكيم. ذكره الذهبئّ» والمنذري. 

وذكر البيهقي عن يعقوب بن سفيان» قال: هذه حكاية بعيدة» لو كان 
حديث حكيم بن جبير عند زبيد ما خفي على أهل العلم. انتهى . 

وقال الحافظ المنذري فى «تلخيص السنن»: قال الخطابئ: وضعُفوا 
الحديث للعلة التي ذكرها بن آدم» قالوا: أما ما رواه مان فليس فيه 
بيان أنه أسنده» وإنما قال: فقد حذثنا زبيد» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد حسب . 

وحَكى الترمذي أن سفيان صرّح بإسناده» فقال: سمعت زبيداً يُحدث 
بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وحكاه ابن عدي أشنا وک اشا 
أن الثوريّ قال: فأخبرنا به زبيد» وهذا يدل على أن الثوري حدّث به مرتين» 
مرةً لا يصرّح فيه بالإسناد» ومرة يُسنده» فتجتمع الروايات. 

وسئل يحيى بن معين: يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: نعم يرويه 


.)٥۸۳/۱( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


نه إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يحيى بن آدم» عن EE‏ ولا أعلم أحداً يرويه إلا يحيى بن آدم» وهذا وهم 
كان كذ لخدت به التان جما غ مان لكنهة حدنت مك هذا الكل 
بع الماش ا عن سمه 2 1 
قاله يحيى» أو نحوه. انتهى كلام المنذريّ ملخصا"''. 
وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث» (عند 
وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه (قالوا: إِذَا كانَ عند الرّجْل حَمْسُونَ 


م ل 


دِرْمَماً لَمْ تَحِل لَه الصَّدَقَة) ؛ أي : لكونه غنياً . 

وقوله : (وَلم يَذْهَبْ بَعْضٌ أَهُلِ الهلم إلى حَدِيثٍ حَكيم بن جبير› وَوَسهُوا 
في هَذَا) الأمرء ثم بيّن وجه توسيعهم. فقال: (وَقَانُوا: ذا كان عِنْدَهُ حَمْسُونَ 
دِرْمَماً أو كر وَهُوَّ)؛ أي: والحال أنه (مُحْتَاجٌء قَلَهُ أَنْ يَأَخُذَّ مِنَ الزَّكَاو وَهْوَ 
كَل الشَافِعِيَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهُل الفِقْهِ وَالعِلُم) وقال الشافعيّ: قد يكون الرجل 
غنيّاً بالدرهم مع الكسب» ولا يُغنيه الألف مع ضعفه في نفسهء وكثرة عياله. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف ياه لذكر بعض أقوال 
العلماء في هذا المسألة ينبغي أن أذكرها بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الغنى : 

قال الإمام أبو عمر ابن عبد البرّ كُبَنْهُ: وهذا باب اختلف العلماء فيه 
ونحن نذكره ههنا - وبالله توفيقنا - فأما مالك يا فروى عنه ابن القاسم أنه 
سئل: هل يُعطى من الزكاة من له أربعون درهماً؟ فقال: نعمء وهو المشهور 
من مذهب مالك. وروى الواقديّ عن مالك أنه قال: لا يعطى من الزكاة من له 
أربعون درهماً. 

قال أبو عمر: هذا يَحْتَمِل أن يكون قويًاً مكتيباً. حسن التصرّف فى هذه 
المسألة» وفي الأولى ضعيفاً عن الاكتساب» أو من له عيال» والله ا 

وقد قال مالك في صاحب الدار التي ليس فيها فضل عن سكناه» ولا في 
ثمنها فضل إن بيعت فيه بعد دار تحمله: إنه يُعطى من الزكاة» قال: وإن كانت 


.)۳۹۸ - ۳۹۷ /۳( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَنْ تَحِلّ لَه الزَّكَاةٌ - حديث رقم )٠٠١(‏ 
لطلطقط طح و ا 


الدار في ثمنها ما يشترى له به مسكن» ويفضل له فضل يعيش به: إنه لا يعطى 
من الزكاة» والخادمُ عنده كذلك. 

وقوله أيضاً هذا في الدار والخادم يَحْتَمِل التأويلين جميعاًء إلا أن 
المعروف من مذهبه أنه لا يحدّ في الغنى حدّاً لا يجاوزه إلا على قدر 
الاجتهاد» والمعروفي من أحوال الناس» وكذلك يرد ما يعطى المسكين الواحد 
من الزكاة أيضاً إلى الاجتهاد من غير توقيف. 

فما الثوريّ» وأبو حنيفة» والشافعيّ» وأبو ثورء وأبو عبيد» وأحمد بن 
حنبل» والطبريّ» فكلهم يقولون فيمن له الدارء والخادم» وهو لا يستغني 
عنهما: إنه يأخذ من الزكاة» وتحل له» ولم يفسّروا هذا التفسير الذي فسّره 
مالك . 

إلا أن الشافعيّ قال في «كتاب الكمارات»: من كان له مسكنٌء لا 
يستغني عنه هو وأهلهء وخادم» أعطي من كمارة اليمين» والزكاة» وصدقة 
الفطرء قال: وإن كان مسكنه يفضل عن حاجته» وحاجة أهله الفضل الذي 
يكون بمثله غنيّاً» لم يُعط من ذلك شيئاًء فهذا القول ضارّع قول مالكء إلا أن 
مالكاً قال: يفضل له من ذلك فضل يعيش بهء ولم يقل: كم يعيش به» 
والشافعيّ قال: يفضل له من ذلك فضل يكون به غنياً. 

وروی عي بن 5 عروبة» عن قتادة» عن الحسن» قال: يعطى من 
الزكاة من له المسكن والخادم» ورواه الربيع عن الحسن. وفسّره أبو عبيد على 
نحو ما قال الشافعيئّ. وعن إبراهيم النخعيّ نحو قول الحسن في ذلك. وعن 
سعيد بن جبير مثله . 

واختلفوا في المقدار الذي تحرم به الصدقة لمن ملكه من الذهب. 
والفضة» وسائر العروض . 

فأما مالك فقد ذكرنا قوله في الأربعين درهماًء ولا اختلاف عنه في 
ذلك. وكان الحسن البصريّ يقول: من له أربعون درهماً فهو غنعن» وحجة من 
ذهب إلى أن يحدد في هذا في أربعين شما ما اه النسائئ في «سننه» من 
طرق عطاء بن يسار» عن رجل من بني أسدء قال: نزلت آنا وأهلي ببقيع 
الخرقد» فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله بء فاسأله لنا شيئاً نأكله. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَكَاة عَنْ رَسُولٍ الله يك 
فذهبت إلى رسول الله كه فوجدت عنده رجلاً يسأله» ورسول الله كه يقول : 
«لا أجد ما أعطيك»» فولى الرجل عنه» وهو مغضبء وهو يقول: لَحَمري إنك 
لتعطى من شئت» قال رسول الله يل : «إنه ليغضب علي أن لا أجد ما أعطيهء 
من ال منكمء وله أوقية» أو عَذّلها فقد سأل إلحافاً» فقال الأسدي: فقلت: 
لَلقحة لنا خير من أوقية» والأوقية أربعون درهما» فرجعت» ولم أسأله» فمَدِم 
على رسول الله به بعد ذلك شعير وزبيب» فقَسّم لنا منه» حتى أغنانا الله كبن . 
انتهى 7 . وهو حديث صحيح . 

وما أخرجه النسائيّ أيضاً من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه 
كان كال وسو الله كله اسان ر اعون درف فيو تلجت روف 
حديث صحيح . 

وما أخرجه أيضاً من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ» عن أبيه 
قال: سَرّحتنى أمى إلى رسول الله ياء فأتيته» وقعدت فاستقبلنى» وقال: «من 
استغنى أغناه الله ل ومن استعفت أعفه الله يك ومن انگ ناه الله کل 
ومن سأل» وله قيمة أوقية فقد ألحف»ء فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية» 
فر جعت ولم اتال : وهو حديث صحيح . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا تحلّ الصدقة لمن له مائتا درهم» ولا 
بأس أن يأخذ من له أقلّ منهاء ويّكرهون أن يُعطَى إنسانُ واحدٌ من الزكاة 
مائتي درهم» فإن أعطيها أجزأت عن المعطي عندهم. ولا بأس أن يعطى أقل 
من مائتي درهم» وهو قول ابن شُبْرٌّمة. ورَوَى هشام عن أبي يوسف في رجل 
له على رجل مائة وتسعة وتسعون درهماًء فيتصدّق عليه من الزكاة بدرهمين أنه 
يقبل واحداً» ويرد واحداء ففي هذا إجازة أن يقبل تمام المائتين» وكراهة أن 
يقبل ما فوقها. 

وحجُتهم في ذلك قول رسول الله يلِ: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
)١(‏ «السئن الكبرى» (۳/۲٥)ء‏ و(المجتبى) .)۹۸/٥(‏ 


(۲) «السنن الكبرى» (۲/ 07)» و(المجتبى) .)۹۸/٥(‏ 
(۳) «سنن النسائي» (المجتبى) .)۹۸/٥(‏ 


0 )560( يَابُ مَنْ جل لَه الرَّكَاةَ  حديث رقم‎ - ١ 


آغنيائكم» وأردّها في فقرائكم». والغنىٌ من له مائتا درهم؛ لوجوب الزكاة عليه 
فيها؛ لأنها لا تؤخذ إلا من غنىٌ. 

وكان الثوريّ» والحسن بن صالح» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه يقولون: لا يُعطى من الزكاة من له خمسون درهماًء أو 
عَذْلها من الذهب. 

واحتجٌوا فى ذلك بحديث عبد الله بن مسعود و فى ذلك يعنى: 
حديث الباب - قال : وهذا الحديث إنما ترومن عق ر وهو متروك 
الحديث. هكذا رواه جماعة من أصحاب الثوري» منهم ابن المبارك» وغيره» 
عن الثوريٰ» عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن 
مسعود وَبْهء إلا يحيى بن آدم» فإنه جعل فيه مع حكيم بن جبير زبيداً 
الأيامىّ . 

ولا يجوز عند الثوريّ» وأحمد بن حنبل» والحسن بن صالحء ومن قال 
بقولهم أن يُعطى أحدٌّ من الزكاة أكثر من خمسين درهماً؛ لأنه الحدّ بين الغنيٌ 
والفقير عندهم» والزكاة إنما جعلها الله للفقراء» والمساكين» وحرّمها على 
الأغنياء» إلا الخمسة الذين ذكرهم رسول الله ككل . 

وقال عبيد الله بن الحسن: من لا يكون له ما يقيمه» ويكفيه سنة» فإنه 
يُعطى من الزكاة» وما أعلم لهذا القول وجهاًء إلا أن يكون صاحبه عساه أخذه 
من حديث ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن الْحَدَنَانَ» عن عمر بن 
الخظاب ويّه» أن رسول الله يا كان يخر مما أفاء الله عليه قوت سنةء ثم 
يجعل ما سوى ذلك في الكرّاع» والسلاح» مع قول الله ويك : «وَوَجَدَكَ عابلا 
َع © [الضحى: 18]. 

وقال الشافعىّ: يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يخرجه ذلك من حد 
الفقر إلى حدّ الغنى» كان ذلك تجب فيه الزكاةء أو لا تجب فيه الزكاة» ولا 
أَحَدَ حَدَ في ذلك حدّاً. ذكره المزنيّ» والربيع جميعاً عنه» ولا خلاف عنه في 
ذلك. وكان الشافعيّ يقول أيضا: قد يكون الرجل بالدرهم غنيّا مع كسبه» ولا 
يغنيه الألف مع ضعفه في نفسهء وكثرة عياله. 

وقال الطبريّ: لا يأخذ من الزكاة من له خمسون درهماء أو عدلها 


إاحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 

كا ا ل ل ل و 
ذهباًء إذا كان على التصرّف بها قادراً» حتى يستغني عن الناس» فإذا كان 
كذلك رست غه الصا .وام ا صرف التخمسيى رها فى ك أن 
خاهم أ ها لا ا و ری راما ركان على ات ف ھا غير 
قادر حلّت له الزكاة بحديث ابن مسعود وله » عن النبى يي في الخمسين 
ذوهها ی : حديث الباب -. وذكر حديث قبيصة بن المخارق: لا تحل 
المسألة لمن له سداد من عيش» أو قوام من عيش. فكأنه جعل السداد 
الخمسين درهماً المذكورة في حديث ابن مسعودء والله تعالى أعلم بهذا الظاهر 
من معنى قوله هذا. 

قال أبو عمر: ليس عن النبي ويا ولا عن أصحابه في هذا الباب شيء 
يرفع الإشكالء ولا ذكر أحدٌ عنه» ولا عنهم في ذلك نضّاء غير ما جاء عن 
النبئن ية من كراهية السؤال» وتحريمه لمن مَلَك مقداراً مّاء في آثار كثيرة› 
مختلفة الألفاظ والمعاني» فجعلها قومٌ من أهل العلم حدّاً بين الغنيّ والفقير. 

وأبى ذلك آخرونء وقالوا: إنما فيها تحريم السؤالء أو كراهيته» فأما 
من جاءه شيء من الصدقات عن غير مسألة» فجائرٌ له أخذه. وأكله. ما لم 
يكن غنيّاً الغنى المعروف عند الناس» فتحرّم عليه حينئذ الزكاة» دون التطوّع . 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لغنئ» إلا 
ما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري . ۰ 

واختلفوا في صدقة التطوّعء هل تحل للغنيّ؟ فمنهم من يرى التنزّه عنهاء 
ومنهم من لم ير بها بأسأء إذا جاءت من غير مسألة؛ لقوله ية لعمر: «ما 
جاءك من غير مسألة» فكله» وتمؤله» فإنما هو رزق ساقه الله إليك». مع 
إجماعهم على أن السؤال لا يحل لغنىٌ معروف الغنى . 

وأكثر من كره صدقة التطوّع إنما كرهها من أجل الامتنان» ورأوا التنرّه 
عن التطوّع من الصدقات؛ لِمَّا يلحق قابضها من ذل النفس» والخضوع 
لمعطيهاء ونزعواء أو بعضهم بالحديث: «إن الصدقة أوساخ الناس» يغسلونها 
عنهم)» فرأوا التنرّه عنهاء ولم يجيزوا أخذها لمن استغنى عنها بالكفاف» ما 
لم يضطرٌ إليهاء حتى قال سفيان ككَُنْةُ: جوائز السلطان أحبٌ إلى من صلات 
الإخوان؛ لأنهم يمثون. 


۲ - بَابُ مَنْ تَحِلّ لَه الزَّكَاةَ - حديث رقم )٠٠١(‏ 5 


قال أبو عمر: أما من حدّ في الغنى حدّاً خمسين درهماء أو أربعين 
درهماًء أو مائتي درهم» وزعموا أن المرء غنىّ بمُلكه هذا المقدار» على 
اختلافهم فيه» ومن قال: لا يُعطى أحذ من الفقراء أكثر من مائتي درهم» أو 
أكثر من خمسين درهماً من الزكاة» فإنه يدخل على كل واحد منهم ما یرد قول 
من حديث سهل بن أبي حثمّة: أن رسول الله ية وَدَى الأنصاريّ المقتول 
بخيبر بمائة ناقة من إبل الصدقة» ودفعها إلى أخيه عبد الله بن سهل» قد نزع 
لهذا بعض أصحابناء وفي ذلك عندي نظر. 

اا عن جد العو اكه .ها ت ف ات ع لقره يرت 
أن آخذ الصدقة من أغنيائكم»ء فإنه يدخل عليه الإجماع على أن من مَلّك 
خمسة أوسق من شعير» قيمتها خمسة دراهم» أو نحوهاء مما لا يكون غنى 
عند أحدء وكان ملكه إياها بزرعه لها في أرضهء ولم يملك من حصاده غيرها 
أن الصدقة عليه فيهاء وإن لم يملك شيئا سواهاء وهذا عند جميعهم فقير 
مسكين» غير غنئّ» وقد وجبت عليه الصدقة» وهذا ينقض ما أصّلوه. وما 
ذهب إليه مالك» والشافعي أو بالصواب في هذا الباب» والله أعلم. انتهى 
كلام ابن عبد البرٌ كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه الحافظ أبو 
عمر كله من ترجيح مذهب الإمامين: مالك» والشافعيّ» وهي إحدى 
الروايتين عن أحمد» واختارها أبو الخظاب ‏ كما قال ابن قدامة ‏ رحمهم الله 
تعالى هو الأرجح عندي . 

وحاصله: أن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو الكفاية» فإذا لم يكن 
محتاجا حرمت عليه الزكاة» وإن لم يملك شيئاء وإن كان محتاجا حلت له» 
وإن مَلّك نصاباًء أو أكثر من أي نوع كانء فتقدّر الكفاية بسدّ الحاجةء لا 
بخمسين درهماًء أو نحوها؛ لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين» فكل من 
له حاجة فهو فقير» وذلك يختلف باختلاف الأشخاصء والأزمان» والأمكنة» 
فيقدّر فقر كل أحد على حسب حاله» فيجوز له أخذ الزكاة بقدر ما يسد 
حاجته» فربٌ شخص يكون عنده ألف أو أكثرء ولا يكفيه؛ لكثرة عياله» فتحل 
له الزكاة» وآخر عنده عشرة دراهم» ولا يحتاج إلى غيرهاء فلا تحل له. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

kk ۲ ١ س‎ 

وأما النصوص التى اعتمدوا عليها من تقدير الغنى بالخمسين» أو أربعين» أو 

بما يغذيه» ويعشيهء فإنما هى للنهى عن السؤال». لا لأخذ الصدقة من غير سؤال» 
على أن بعضها لا يصح كحديث الخمسين» كما قدمته قريبأء والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيّ كانه أل الكتاب قال: 


 )56١(‏ (حَدَنَنَا أب بو بكر مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِء قَالَ: حَدَتَنَا أبو داود 
الطَّيّالِسِنٌ » قَالَ : حَدَثَنا سنا بن سیر ا وحَدَكنَا مَحْمُودْ بْنُ غَيلَانَ قال : 
حَدَتَنَا عَبْدُ الدَرَّاقِء قَالَ: اخ برا سُفْيَانُه عَنْ سد بْنِ راهيم دعر ران إن 
يَزِيدَء عن عبد الله بن عمروء عن ع التّيت يك قال : دلا تَحِل الصَدقَة EE‏ 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - ابی بر شڈ بو يَشَارِ) العبديّ المعروف ببندار البصري» ثقة ف 
حافظ [ ١‏ تقدم في «الطهارة» 06 

۲ 00" داود الطَّيَالِسِيٌ) سليمان بن داود بن الجارود البصري» ثقة ق 
حافظ [9] تقدم في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 


۳ - (سفيان : بْنْ سَعِيدِ) بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفئ» ثقة ثقة ثبت 
اف ا فيه إمام [vJ‏ تقدم في فى «الطهارة» ۳/۳ 
٤‏ - (مَحُمُود بن غَيْلانَ أبو أحمد المروزي المذكور في السند الماضي . 
5ه (عبد الَرْاقِ) بن همام الحميري مولاهمء أبو بكر الصنعانيئ» ثقة لق 
حافظ مض كان يتشيع › وعمى في آخره» فتغير [9] تقدم ف في فى «الطهارة» 
1/۳" 


E 
2 


قاضيهاء ثقة عابدٌ فاضا“ 0 تقدم في فى «الصلاة) 1/0۷ 


۳ ۔ بَابُ مَنْ لا تجِل لَه الصَّدَقَةٌ - حديث رقم (501) 


.]۳[ (رَيْحَانُ بْنُ يَزِيد) العامريّ البدويّ» صدوق"‎ - ٠ 

روى عن عبد الله بن عمرو حديث: «لا تحل الصدقة لغنئ»» وعنه 
سعد بن إبراهيم . ۰ 

قال عثمان الدارمئّ عن ابن معين: ثقة. وقال حجاج عن شعبة» عن 
سعد بن إبراهيم» سمع ريحان بن يزيد» وكان أعرابيّاء صدوقاً. وقال أبو 
حاتم: شيخ مجهول. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاري في 
اتاريخه»: ثنا حجاج»› فذكره» وقال عقبه: وروی إبراهيم بن سعد عن أبيه» 
فلم يرفعه. 

تفرّد به المصتف» وأبو داود» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . ٠‏ ظ 

۸ - (عَبْدٌ الله بْنْ عَمُرو) بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي» أبو 
محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين المكثرين من الصحابة وون 
وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصمٌء بالطائف 
على الراجح» تقدم في «الطهارة» ۲۲/۱۸. 
[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين : 

أنهما من سداسيات المصتف ادف وأن شيخه ابن بشار أحد التسعة 
الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة» وتقدموا غير مرة» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعيّ» وأن صحابيّه ابن صحابيئ» وهو أحد العبادلة الأربعة المجموعين في 
قولي : 

وَإِنْ ثُرِدُ مَعْرِفَة الْعَبَاوِلَهُ بن الرُبَيْرٍ وَابْنُ عَمْرِو عَادَلَّهُ 
مع ابن عباس وَنججل عَمَرَا قلطن مَنْ تَيْرَ مَنَا درا 
فَبَعْضُهُمْ نَل الرُبَيْرِ تَرَكَا وَنَجلَ مَسْعُودٍ قَرِيقٌ أَشْرَكًا 
1 ناث سبي ثالية سَبِيلَ مَنْ حَمَّقَ تَمّلاً تَنْتَهِمْ 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: مقبول» فقل وثقه ابن معين › وابن حبان» وقال 
سعد بن إبراهيم : صدوق» فتنبه . 


تحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَاتُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُول الله يكل 


شرح الحديث : / 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْروء عَنِ التي يل قال : «لا تَحِل الصَّدَقَة لِعَننّ)؛ أي 
لمن له مال يستغني به عن السؤال» وهذا مما لا خلاف فيه بين آهل العلم. 
لكنهم اختلفوا في حد الغنى المانع من الصدقة» وفي «المحيط» من كُتب 
الحنفية: الغنى على ثلاثة أنواع: غنى يوجب الزكاة» وهو مُلك نصاب حولي 
تام. وغنى يحرم الصدقة» ويوجب صدقة الفطرء والأضحية» وهو مُلك ما يبلغ 
قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية. وغنى يحرم السؤال» 
دون الصدقة» وهو أن يكون له قوت يومه» وما يستر عورته. انتهى. وقد بسط 
الكلام فيه ابن قدامة في «المغني»» كما سيأتي . 

(وَلَا) تحلّ الصدقة أيضاً (لِذِي مِرَّةِ) - بكسر الميمء كد الراء - أي : 

. قال الخطابئ: معنى المرة: 3 وأصلها من شدة فل الحبل» يقال: 
ارت الحبل: إذا أحكمت فتّله» فمعنى المرّة في الحديث:.شنة اش الخلقة 
وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكدذ والتعب. انتهى 

وقال الشوكاني: قال الجوهري: الْمِرّة: عيبم وشدة العقل» ورجل 
مَرير؛ أي: قوي ذو مر وقال غيره: المرة: القوة على الكسب والعمل”''. 

(سَوِيٌّ)) - بفتح السين المهملة» وكسر الواوء وتشديد التحتانية ‏ أي : 
ا تاء ا > تام الأعضاء . قال الجوهري: السَويّ: مستوي 
الخَلْقَء والمراد: استواء الأعضاءء وسلامتها. قال ابن الملك: أي: لا تحل 
الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة» وهو قوي يقدر على الاكتساب رن يكفيه 
وعياله» وبه قال الشافعيٌ. 

وقال الطيبي : وقيل: المعنى: ولا لذي عقل. وشدة» وهو كناية عن 
القادر على الكسب» وهو مذهب الشافعيّ؛ والحنفية» على أنه إن لم يكن له 
نصاب حلت الصدقة 

وقال القاري: في هذا الحديث نفي كمال الجلء» لا نفس الحل»ء أو لا 
تحل له بالسؤال. ان: 


.)505/5( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


ص 9 - 
هه 2 - 0 


له الصَّدَقَة - حديث رقم )٠١١(‏ 
“الاج 
وقال السنديّ: لا تحل الصدقة؛ أي: سؤالهاء وإلا فهي تجل للفقيرء 

وإن كان صحيحا سوي الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو وا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)501١/77(‏ و(أبو داود) فى «سئنه») 2)١575(‏ 
و(الطيالست) فى «مسنده» (۲۲۷۱)ء و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه» (١١٠٠۷)ء‏ 
و(ابن ابي شيبة) في «مصئّفه») (۳/ »)۲٠۷‏ و(أحمد) في (امسنده)» (۲/ ١١٤‏ 
و97١)»‏ و(الدارمت) فى «سئنه» »)١5557(‏ و(أبو عبيد) فى «الأموال» (۱۷۲۸)» 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)494/١(‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» (۲/ ۹١۱)ء‏ 
و(القضاعئ) في 50 الشهاب» (۲/ »)٦١‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
۷ ) و(البيهقي) في «الكبرى» :4)١1/1(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَة) 
»)١699(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ أي هُرَيْرَة وَحْبْشِيَ بن 
جتادة» وَقِيصَة بن مخَارِق) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث أبي هريره وليه : فأخرجه النسائئ في «سننه»ء فقال: 

(2090) - أخبرنا هثاد بن السريٌ» عن أبى بكر» عن أبى حخصين» عن 
سالم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «لا تحل الفزدفة لغنئ» ولا 
لذي مِرّة سَوِيّ». انتهى . 

والحديث صحيح» كما أوضحته في «شرح النسائت»” "0 فتنبّه . 


.)٥٤ /۲( «سنن النسائئ» (المجتبى) (2)49/5 و«السنن الكبرى»‎ )١( 
.)۲٠۰۸/۲۳( (؟) راجع: «ذخيرة العقبی»‎ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
١‏ - وَأما حديكة حت ب جاده وي : فأخرجه المصنف في الباب» 
وسيأتي الكلام عليه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 


ص 
مس م 0 


۳ - وَأما حديث قَبيصَّة بن مُخَارِقٍ م يه : فأخرجه مسلم فر فى (صحیحه»» 
فقال : 

)۱١٤٤(‏ - حدثنا يحيى بن يحيى» وقتيبة بن سعید» كلاهما عن حماد بن 
زید» قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد» عن هارون بن رياب» حدّثني كنانة بن 
نعيم العدويّ» عن قبيصة بن مخارق الهلاليّ» قال: تحملت حَمَالةَ» فأتيت 
رسول الله ية أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة» فنأمر لك بها». 
قال: ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تَحَمّل 
حمالة» فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة» 
اجتاحت ماله» فحلت له المسألة حتى يصيب قَواماً من عيش - أو قال -: 
سَداداً من عيش» ورجل أصابته فاقة. حتى يقوم ثلاثة من ذوى ص 
قومه: : لقد أصابت فلاناً فاة قة» فحلت له المسألة. حتى يصيب قواماً من عيش 
أو قال -: سداداً من عيش» فما سِواهنّ من المسألة يا نض سعدا يأكلها 
صاحبها سحتاً». انتهى7'. 

5 الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَبْدِ الله ن 

EEA‏ راهيم هَذَا الحَدِيتٌ بهذا الِإسْتَاد وَلَمْ 
پرفعه 
روي في غَيْرِ هَذَا الحديث عن انب ا : دلا نحل الْمَسْأَلَةٌ لعن 
إا كان الَجُل د ENE‏ يسان َُصٌدَّقَ عَلَبْهِ أَجْرَأْ عن 
الْمُتَصَدَّقِ عِنْدَ أَهْلِ ليلم ووج هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ ب بَعْضٍ أُمْلٍ اليم عَلَى 
الْمَسْأَلَةِ) . 


.(V/۲( «صحيح مسلم»‎ )١( 


7 - بَابُ مَنْ لَا تَحِلَّ لَهُ الصَّدَكَةُ - حديث رقم (101) 
|٥‏ — 

قوله: (قَالَ عیسی) الترمذي كاله : 7 عبد الله ءِ بن عمرو) ا 
المذكور في الباب (حَدِيِثْ حَسَنْ) بل هو صحيح› كما أسلفته. فان رجال 
إسناده رجال الصحيح› سوى ريحان بن يزيدء وهو ثقةٌّء وثّقه ابن معين. 
وغيره» ولحديثه هذا شاهد من أحاديث الباب. 

والحاصل : أن الحديث صحيح.ء فتنبّه والله تعالى ولي التوفيق. 

وله (وَقَدَ رو شضة: عَنْ سَّعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الحَدِيتٌ بهذا الإسْتَاد 
ول يَرْفْعْه) أشار به إلى أنه وقع اي هذا الحديث في رَفْعه ووّقفه» فقد 
ره سفيان الثوري» كما هي وز قفةشعة لكن الأرجح رفعه؛ لأن شعبة 
أيضاً رواه مرفوعاً موافقا للثوريٰ» كما في «تاريخ البخاري الكبير» (۳/الترجمة 
64» والحاكم في «المستدرك» (١//ا١٠:).‏ والبيهقيّ في «الکبری» (۱۳/۷). 

والحاصل: أن رفعه هو الأرجح» فتأمل بالإمعان» والله تعالى ولي 
التوفيق . 

[تنبيه]: رواية شعبة الموقوفة أخرجها الطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
)١5 /۲(‏ فقال: 

حدّثنا أبو بكرة» قال: ثنا الحجاج بن المنهال» قال: ثنا شعبة» قال: 
أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت ريحان بن يزيدء وكان أعرابيًا صدوقاء 
قال: قال عبد الله بن عمر: «ولا تحل الصدقة لغن» ولا لذي هِرّة سَويَ)"''. 

وأما رواية شعبة المرفوعة التي أشرنا إليها آنفاًء فقد ساقها العاف في 
«(المستدرك». فقال: 

)١4178(‏ - أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبئ» ثنا أحمد بن 
سيار ثنا محمد بن كثير» ثنا سفيان» عن سعد بن إبراهيم. وحدثنا أحمد بن 
سلمان الفقيهء ثنا أبو بكر بن أبي العوّام» ثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه. 
وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي» ثنا إبراهيم بن الحسين» ثنا آدم بن 
أبي إياس» ثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن ريحان بن يزيد» عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي َيه قال: «لا تحل الصدقة لغنيئ» ولا لذي مرة قويّ». هكذا 


.)٤١٤/۲( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


إإتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَكاة عَنْ رَسُولٍ الله يل 


قال الثوريّ وشعبة» وفي حديث إبراهيم بن سعد: ١‏ سَويَ0”''. 


وقوله: (وَقَدُ قَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «لا تحل 
المسألة با الخ محكنء > (فِي عَيْر هَذَا الحَدِيثِ عَن النْبِيَ 6ه : دلا تَحِلّ 
الْمَسأَلَة لمن وَل لذي مِرَةِ سَوِيٌّ)). 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يظهر لي وجه إيراد المصئف هذا الكلام 
هناء فإنه بمعنى قوله الماضي: «وفي الباب عن أبي هريرة» وخبشئّ بن جُنادة» 
وقبيصة بن مخارق»» وقد سبق بيان ما رووه» ولا أدري لماذا أعاده بهذا 
الأسلوب؟ والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَإِذَا . الرَجلْ وتا مُحْتَاجاً ولم يَكنْ عِنْدَهُ شيء. فَتُصُدّقَ عَلَبْه 
أَجْرَأْ عن الْمَتَصَدّقِ عِنْدَ أ هل الهم وَوَجْهُ هذا الحَدِيثِ)؛ أي: حديث عبد الله بن 
عمرو المذكورء (عِنْدَ بعد بَعْضٍ أَهُل الم عَلَى الْمَسْأَلَةِ)؛ يعنى: إن هذا الحديث 
معن فك N‏ 7 0 بقوله: «لا 0 قة)؛ أي: لا تحل 
المسألة. والدليل عليه حديث حبشي بن جنادة الآتي بعد هذاء لكنه ضعيف» 
كما سيأتي . 

قال الخطابي: اختلف الناس في جواز أخذ الصدقة لمن يجد قوة يقدر 
بها على الكسب» فقال الشافعى: لا تحل له الصدقة. وكذلك قال إسحاق بن 
راهویه» وأبو عبيد» وقال اجات الرأي: يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك 
مائتي درهم فصاعدا . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا البحث مستوفى قريباًء فارجع إليهء 
وبالله تعالى التوفيق 

وبالسئد المتصل إلى المؤلئف ان4 قال 


مر 


 )5060(‏ (حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ سَعِيلٍ سَعِيدٍ الكِنْدِي» قَالَ: حَدَننَا عَبْدُ الرّحِيِمٍ 
بن لاء عن جال عن حاير ال عي عَنْ حشري بن َُادَةَ السَلُولِيَ 
قال : شعنت رول للم ل يَقُولُ في حَجََةٍ الوَداع» وَمُوَ وَاتِفٌ بِعَرَفَة ناه 


.)٥٥ /۱( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


)٠٥۲( بَابُ مَنْ لا تَحِلَ لَهُ الصَّدَقَةٌ - حديث رقم‎ - 7٠ 
۷ 


أعَرَ ابي : E‏ طرف رِدَائَهِ . فَسَأَلَهُ إِيَاهء َأَعْطَاه وَدَهَبَ» فَعِنْدَ ذلك حَرْمَتِ 
الْمَسألَةٌ فَقَالَ رَسُول اله وك إن الْمَسْأَلَةَ لا نجل لِمَننَ ٠‏ ولا لِذِي مِرَةٍ 
سَويٍ؛ إلا لِذِي قر مُذْقِع. أو عُرْم مُفظِع» وَمَنْ سَأَلَ الناسَ نري په مَالَهُ كَانَ 
خُمُوشا في وجه يوم القِيَامَةِ» ورضفا أله مِنْ جهنم وَمَنْ شاء ليل وَمَنْ 
شاء يكذ )). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (عَلِنٌ بْنْ سَعِيدٍ الكندِيٌ) الكوفيء تقدّم قبل باب. 

۲ - (عبد ا 7 بن سَليْمَانَ الكنانيئ» وقيل: الطائئ» أبو علي الأشل 

المروزيّ» سكن الكوفة» ثقة» له تصانيف» من صغار [۸]. 

روى عن إسماعيل ب بن أب خالد. وعاصم الأحول» وعبيد الله بن عمرء 
وهشام بن عروة» وهشام بن حسان» ويزيد بن أبي زياد» وأبي حيان التيميّ» 
وغيرهم . 

وروى عنه إبراهيم بن موسى الرازيّ» وإسماعيل بن الخليل» وأبو بكر بن 
أبي شيبة» وسعيد بن عمرو الأ شعثيئ» وهناد بن السريء وعليّ بن سعيد 
الكندي» وغيرهم . 

قال سهل بن عثمان: نظر وكيع في حدیثه› 0 ما أصح حديثهء كان 
عبد الرحيم» وحفص بن غياث يطلبان الحديث معا. وقال ابن معين» وأبو 
داود: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث» كان عنده مصنفات» قد صئّف 
الكتب. وقال النسائئن: ليس به بأس. وقال ابن المدينيئ: لا بأس به. وقال 
العجلىّ : ثقة» متعبّدء كثير الحديث. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال 
عثمان بن أبي E‏ صدوق» ليس بحجة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

قال محمد بن الحجاج الضبئ: مات عبد السلام بن حرب سنة سبع 
وثمانين ومائة» ومات عبد الرحيم بن سليمان أظنّ آخر السنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

 "‏ (مُجَالِدُ) بن سعيد بن عُمير الْهَمْدانِيَء أبو عمرو الكوفيّ» ليس 
بالقوي» وقد تغير في آخر عمرهء من صغار [1] تقدّم قبل بابين. 


- إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 

٤‏ - (عَامِرٌ الشغبيٌ) كر امير بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفيء ثقةٌء 
فقية» فاضلٌ» مشهورٌ [۳] تقدّم أيضاً قبل بابين. 

ه ‏ (حْبْشِنُ) - بضم الحاء المهملة» ثم موحدة ساكنة» ثم شين معجمة» 
ها تا - (ابْنُ جَُادَة) ‏ بض الجيم» وتخفيف النون ‏ ابن نصر 
(السّلُولِنُ) بفتح السين المهملة» صحابي نزل الكوفة. 

روى عن النبي بيه وشهد حجة الوداع» وروى عنه أبو إسحاق» 
والشعبيئّ. قال البخاريّ: إسناده فيه نظر. وقال ابن عديّ: يكنى أبا الجنوب. 
وقال ابن عبد البرٌ: روى عنه ابنه عبد الرحمن. وقال العسكري: شهد مع علي 
مشاهده» وروى في فضله أحاديث» وأخرج أبو ذرٌ الهرويّ حديثه في المستدرك 
المستخرج على الإلزامات . 

أخرج له الترمذي» والنسائيئ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط . 

[تنبيه]: قوله «السلولي» ‏ بفتح السين المهملة» وضم اللام» وسكون 
الواو» وفي آخرها لام أخرى -: نسبة إلى بني سَّلول» نزلوا الكوفة» ولهم بها 
خطةء نسبت إليهم» واشتهر بهذه النسبة كثير» وهم وَلَدُ مُرة بن صعصعة» أخي 
عامر بن صعصعة» وأمهم سلول بنت ذُهل بن شيبان» بها يُعرفون» قاله في ابن 
الأثر كال . 


52 حبشِيّ) بضم أوله. وسكود ثأنيه». (ابنِ e EF‏ 
الأولي) بفتح السين. أنه (قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ي يقو حَحَةَ حَجَةٍ الوداع) 


بفتح الواو» هي حجة النبيّ فر في السنة العاشرةء عي 57 ج غيرها بعد 
جم (وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه ية (وَاقِفْ بِعَرَقَةٌ) وقوله: (أتاه أَعْرَابِيَ) 
جملة في محل نصب على الحال» و«الأعرابي» بالفتح: واحد الأعراب» وهو 
الذي يكون صاحب تبجعة» وارتياد للكلا» سواء كان من العرب» أو من 


.)۱۳١/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


00 )5017( بَابُ مَنْ لا تَحِل لَهُ الصَّدَقَةٌ  حديث رقم‎ - 7١ 


مواليهم» فمن نزل البادية» وجاور البادِيُنء وظَعَن بظغْنهم» فهم ا ومن 
نزل بلاد الرّيف» واستوطن المدنء» والقرى العربية» وغيرها ممن ينتمي إلى 
العرب» فهم عَرَبّء وإن لم يكونوا فصحاءء أفاده الفيّومي كانه" . 

(فَأَخَلَ بطْرَفِ ردائه) ل (فَسَأَلَه ياه تَأَعْطَاهُ وَدْهَّبَء فَعِنْدَ ذلك حَرّمَتِ) 
بفتح أوله. وضم م ثانيه» مبنيّاً للفاعل؛ من الحرمة» ويختمل | أن يكون بضم 
أوله» وتشديد ثانيه» مبناً للمفعول» من التحريم» وقوله: ١(الْمَسْأَلَهُ»‏ مرفوع على 
e‏ على الأول وعلى أنه نائب فاعل على الثاني . (فَقَالَ رَسُولُ اللو كل : 

١ن‏ المَسألة لا جل لِعْنٌِ ‏ ولا لذي مِرَة) ‏ بكسر الميم» وتشديد الراء اهي 

الشدّة: والقوّة؛ أي: لذي قوّة» وقدرة على الكسب» (سَوِيّ) ‏ بفتح السين 
المهملة» وتشديد الياء -: هو 8 الكلق) الجاك الأعضاء ء من موانع 
الاكتساب» (إل لذي - مدقِع) - بضم الميم» وسكون الدال المهملة» وكسر 
القاف - وهو الفقر الشديدء ا صاحبّه بالدقعاء» وهي الأرض التي لا 
نبات بهاء يقال : أدقع الرجل ؛ اى اص بالدقعاء؛ أي : الأرض» والتراب. 
(أَو غُرْم) - ؛ بضم الغين المعجمة» وسكون الراء - وهو ما يلزم أداؤه تكلفاًء لا 
في مقابلة عوَضء (مُفْظِع) - بضم الميم» وسكون الفاء» وكسر الظاء المعجمة 
.: هو الشديد الشنيع › > قاله ل 

وقال القاري: عَرْم مُفظع؛ أي: دَيْن شنيعٌ» مثقل. قال الطيبيّ: والمراد: 
ما استدان لنفسه» وعياله في مباح» قال: ويمكن أن يكون المراد به: ما لزمه 
من الغرامة بنحو دية» وكفارة. انتهى. 

(ومن ل الاس ِمثْرِيَ) بضم حرف المضارعة» 3 الإثراء؛ أي : لیکش 
ويزيد (به)؛ أى:: بسبب السؤال» أو بالمأخوذ به (مَالْهُ) بالرفع على الفاعلية 
لايُثري)»؛ لآنه لازم» يقال: أثرى المال: إذا كثرء أو «ما» موصولة» و«له) 
جار ومجرور صلتهاء فهو بفتح اللام؛ لأنها جارّة» فتنبّه . 

وعبارة الشارح: وقال القاري في «المرقاة»: بفتح اللام» ورفعه؛ أي: 


.)5٠٠ /۲( راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
کک ۹ تتم م م ص س کے 


ليكثر ماله» مِن أثرى الرجل: إذا كثرت أمواله» كذا قاله بعض الشراح. 

وفي «النهاية»: يقال: تَرَى القوم يَنْرُونَء وأثروا: إذا گثروا» وكثرت 
أموالهم . انتهى”'' . 

وفي «القاموس»: الثروة كثرة العدد من الناس» والمال» وثْرَى القوم: 
گثروا» ونَمّوا» والمال كذلك» وثّرِيَ كرضي : كثر ماله؛ كأثرى. انتهى . 

قال الشارح وله : إذا عرفت هذا فاعلم أن في أكثر النسخ : «ماله) بفتح 
اللام» وهو خلاف ما عليه آهل اللغة» من أن أثرى ا فيتعين رفعه» الله 
إلا أن يقال: «ما» موصولةء واله» جار ومجرور - أي: وهو صلتها - والله 
تعالى أعلم . 

(كانَ)؛ أي: السؤالء أو المال (خُمُوشا) بالضم؛ أي: جرحاء يقال: 
حَمَسْت المرأة وجهها بظفرهاء من باب ضرب: جرحت ظاهر البشرة» ثم 
أطلق الْحَمْش على الأثر» وجُمع على حُمُوش» مثلُ قَلْس وقُلُوسء قاله 
الفيّومئ . (فِي وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» وَرَضْفاً) بفتح الراء»ء وسكون الضاد 
ا : هي الحجارة المحماةء (َأْكُلّهُ مِنْ جَهَنَمَ)؛ أي: فيهاء فامن» بمعنى 
«افي)2 ۰ (وَمَنْ شاء َلَيْقِلٌ) بضم حرف المضارعة» وكسر القاف» وتشديد اللام» 
من الإقلال» ضد الإكثار؛ أي: ليقل من هذا السؤال» أو ما يترتب عليه من 
النكال» (وَمَنْ شاء فلیکیر») من الإكثارء وهما أمْر تهديدء ونظيره قوله تعالى : 
فمن َه ليون ومن َه فيكف إا اعدا لِلطَلالِمِينَ تارا الآية [الكهف: ۲۹]. 

والحديث دليل على النهي عن السؤال لمن كان قادراً على الكسب» قال 
النووي ككُأَنْهُ: اتفقوا على النهي عن السؤال بلا ضرورة» وفي سؤال القادر 
على الكسب وجهان: أصحهما يحرم» والثاني يجوز بكراهة» بشرط أن لا 
يُلِحّ» ولا يُذِلَ نفسه زيادة على ذل السؤال» ولا يؤذي» فإن فقد شَرْط منها 
حرم . انتهى» والله تعالى أعلم. 


.)١87 /١( «النهاية في غريب الأثر؛ (ص77١). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


ره لے اه > 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث حُبشئ بن جنادة وه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصځ» وفي سنده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف» ولذا 
ضعًف هذا الحديث من ضعفه بسببه؟ 

[قلت]: إنما صح لشواهده» فقد تقدّم حديث عبد الله بن عمرو و 
مرفوعاً: «لا تحلّ الصدقة لغنىّ» ولا لذي مِرّة سويّ»» وهو حديث صحيح. 
كما تقدّم. 

وتقدّم حديث ابن مسعود و ضف مرفوعاً : «من سأل الناس» وله ما يغنيه 
جاء يوم القيامة» ومسألته في وجهه څموش»› أو خدوشء. أو كُدوح. 
الحديث» وهو أيضاً حديث حسنٌ . 

وما أخرجه مسلم في «صحيحه»: حديث أبي هريرة طب مرفوعاً: ١‏ 
ال الان أموالهم تكثّراًء فإنما يسأل جمراء فليستقل» أو ليستكثر». 

وأخرج أيضاً عن ابن عمر وء مرفوعاً: «ما يزال الرجل يسأل الناس» 
حتى يأتي يوم القيامة» وليس في وجهه مزعة لحم». 

وحديث عبيد الله بن عدي بن الخيارء قال: أخبرنى رجلانء أنهما أتيا 
النبئ بيا في حجة الوداع» وهو يقسم اا فرفع فينا البصرء 
وخفضه. فرآنا جَلّدين» فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغنن» ولا 
لقوي مكتسب). وهو حديث صحیح › رواه أحمدء وأبو داود» والنسائيئ . 

فهذه الأحاديث كما ترى قويّة تشهد لحديث خبشئ بن جنادة ذه فيصحٌ بها . 

والحاصل: أن الحديث صحيح» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (۲۳/ 507 و507)» و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» 
(۳/ ۲۰۷ و۲۰۹ و۲۱۰ و٤۱/٤۲۷)».‏ و(أحمد) في «مسنده» »)۱۷٥۰۸(‏ و(ابن 
أبي عاصم) في «الأحاد والمثاني» ٠١١١(‏ و١٠١٠)ء‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (١٤٤۲)ء‏ و(الطحاوي) في «اشرح معاني الآثار» (۱۹/۲)» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِعَنْ رَسُولٍ الله كل 


- 
و(الطبراني) في «الكبير» ٠٠٠٤(‏ و٥٠٠)»‏ و(البغوي) في «شرح السنَة) 
(۳)). والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إليه يله قال : 

 )500(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ؛ عَنْ 
عَبّدِ الرّحِيم بن سَُلَيْمَانَ نَحْوَهُ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (يَحْيَى بْنُ آدم) بن سليمان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ» فاضلٌ» من كبار 
[94] تقدم فى «الصلاة» ."58/١55‏ 

والباقيان ذُكرا فى السند الماضى . 


- 


- 


وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ عَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوّجْهِ) قال الشارح : 
لم يحكم الترمذيّ على هذا الحديث بشيء من الصحة» أو الضعف» والحديث 
ضعيف؛ لأن في سنده مجالداً» وهو ضعيف. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت آنفاً أن الحديث صحيح بشواهده. 
فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الغارم» اسم فاعل من غرم» من باب تَعِب: 
إذا خسر في تجارتهء وركبته الديون. 

قال الشوكانئ دد عند تفسير قوله تعالى: ورين [التوبة: :]1١‏ هم 
الذين ركبتهم الديون» ولا وفاء عندهم بهاء ولا خلاف في ذلك إلا من لزمه 
دين في سفاهة» فإنه لا يعطى منهاء ولا من غيرهاء إلا أن يتوب» وقد أعان 
النب كك من الصدقة من تَحَمَّل حَمَالة» وأرشد إلى إعانته منها. انتهى”'' . 


60 «افتح القدير» (۳/ ۲۷۲). 


4 - بَابُ مَنْ تَحِلَ لَه الصَّدَقَةُ مِنَ الْمَارِمِينَ وَغَيْرهِمْ ‏ حديث رقم (504) 
لاله لكك 


)٠9‏ - (حَدَكنَا فيه قَالَ: حَدَنَنَا اللَيِتُ» عَنْ بُكَيْرٍ بن عَبْدِ اله بن 
الأسَّحّ. ی ی ی فک الى کی ا ا : أصِيبَ e‏ 
في عَهُدِ رَسُولٍ الله له ية في يِمَار ابْتَاعَهَا َر به فقَلَ رَسُولُ اله كد : 
e‏ عَلَيْوه قَكَصَدَقَ اناس عَلَيِْ نلم يَبْلْمْ ديك وَقَاءَ دَبْنِهء فَقَال 


ل الله ا لِعْرَمَائِهِ : ١اخذوا‏ ما وَجَذْنَم : ولش لک ! إلا ذلك»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ (فُتَيبَةُ) بن سعيد الثقف» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 

۲ (اللَّيْثُ) بن سعد المصري الإمام الحجة الثبت الفقيه المشهور [] 
تقدم في «الطهارة» 64/55 . 

۳ - (بکیر بن عبد عَبْدِ الله ُن الأشّجٌ) المدني» نزيل مصر› ثقة [0] تقدم في 
«الصلاة») ۱۱۹۸/ ۳٦۷‏ . 

٤‏ - (عِيَاضُ بْنْ عبد الله) بن سَعْد بن أبي سرح القرشي العامريّ المكي» 
ثقة 1 ”] تقدم في «الجمعة) 0 0. 

ه ‏ (أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان ويا تقدم في 
«الطهارة» 157/59. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيات المصنف د اَنُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› بل هم 
رجال الجماعة» وأنه مسلسل بالمصريين» غير الصحابيّ» فمدنيّ» وكل من قتيبة» 
وكيد وعیاض؛ مين دخل مغر نضا + وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعي: فة أبنو 
سعيد ضيه من المكثرين السبعة» روى )١1170(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم . 
شرع | الحديث : 

عن أن تعد دري له أنه (كَالَ: أصِيبَ رَجُلُ)؛ أي : أصابته آفةء 

قيل : 0 طبه » قاله النووي». وقال القرطبيٌ ولك : هذا الرجل 
هو معاذ بن جبل» وكان غرماؤه يهودّء فكلمهم النبى بيه في أن يخقفوا عنه. 
أو يُنظروه» فأبواء فحكم النبئ بيه بما ذُكرء وظاهر هذا الحديث أن الجائحة 
أتت على كل الثمرة» حتى لم يَبْقَ له منها ما يباع عليه» فقد ثبتت عسرته› 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَكَاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
فحكمه الإنظار إلى الميسرة» كما قال الله تعالى» فمن كان كذلك فلا حبس 
مثله خلافاً لشريح ؛ فإنه قال: يحبس أبداًء ولا يلارّم» خلافاً لأبي حنيفة؛ فإنه 
قال: يلارّم لإمكان أن يظهر له مالء ولا يكلف أن يكتسبء. لا هوء ولا 
مستولدته. وهذا کله مردود بنص القرآن» وبقوله 355 لغرماء معاذ: «خذوا ما 
وجدتم » ولیس لكم إلا ذلك»» ولا يجب أن يتَصَدَ يَتَصَدَق عليه» ومن فعل ذلك» أو 
حض عليه كان خيراً له وفيه ثواب كثير؛ لأنه سعى في تخليص ذمة المسلم 
من المطالبة المستقبلة» أو من الإثم اللاحق بتأخير الأداء عند الإمكان إن كان 
قد وقع ذلك» وفعَل النبى بيه ذلك بمعاذ ليتبيّن خصومه أنه ليس عنده شيء» 
ولتطيب قلوبهم بما أخذواء فيسهل عليهم ترك ما بقي» وليخفف الدين عن 
معاذ» وليتشارك لمم 0 وثوابهاء وليكوق 3للك ا خا 


, القرطين یا ر‎ 2 e الآية‎ a 


[تنبيه]: قصّة معاذ وليه المذكورة ساقها عبد الرزّاق في «مصئفه» (۸/ 
) فقال : 


)٠١۷۷(‏ - أخبرنا”" عبد الرزاق» قال: أنا معمرء عن الزهريٰ» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه” أ قال: كان معاذ بن جبل رجلا 
شا كان حي من أفضل شباب قومه» وكان لا يمسك شيئاء فلم يزل 
يدان حتى اعلق ماله كله من الدَّينء فأتى النبئ ية يطلب إليه أن يسأل غرماءه 
أن يضعوا لهء فأبواء فلو تركوا لأحد من أجل أحد تركوا لمعاذ بن جبل من 
أجل النبئ كَل فباع النبئ ية كل ماله في دينه» حتى قام معاذ بغير شيء» 
حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه النبئ ييه على طائفة من اليمن أميراً؛ لِيَجَبْر 
فمكث معاذ باليمن» وكان اول من تبجَر فى مال الله هو ومكث حتى أصاب». 


.]۲۸١ يعني: قوله كك: لمنَظِرَةُ إل مسرم الآية [البقرة:‎ )١( 
.)٤١۷/٤( «المفهم»‎ )۲( 

(۳) قائل «أخبرنا» هو: الراوي عن عبد الرزَّاق» فتنبّه . 

. وهذا إسناد صحيح‎ )٤( 


3 )105( باب مَنْ تَحِلّ لَهُ الصَّدقَةُ مِنَ الْمَارِمِينَ؛ وَغَبْرِهِمْ - حديث رقم‎ - ۲٤ 
ڪڪ‎ 6 
وحتى قبض النبيّ كله فلما قبض»ء قال عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا‎ 
جل قد اه ووا مره فال أب ك اتا كد‎ 
ليجبره» ولست بآخذ منه شيئاً إلا أن يعطيني» فانطلق عمر إلى معاذ؛ إذ لم‎ 
يطعه أبو بكر فذكر ذلك عمر لمعاذء فقال معاذ: إنما أرسلني رسول الله يا‎ 
ليجبرني» ولست بفاعل» ثم لقي معاد عمرّء فقال: قد أطعتك» وأنا فاعل ما‎ 
أمرتني به» إني أريثٌ في المنام أني في حَوّمة ماءِ» دت الشرق»‎ 
فخلصتني منه يا عمرء فأتى معاذ أبا بكرء فذكر ذلك له. وحَلّف له أنه لم‎ 
يكتمه شيئاً حتى بين له سوطهء فقال أبو بكر : لا والله لا آخذه منك قد وهبته‎ 
لك» قال عمر: هذا حين طاب» وحَل» قال: فخرج معاذ عند ذلك إلى‎ 
. الشام‎ 

قال معمر”': فأخبرني رجل من قريش» قال: سمعت الزهريّ يقول: لما 
باع النبئ يي مال معاذ أوقفه للناس» فقال: «من باع هذا شيعا فهو باطل»). 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الرجل المبهّم في هذا الحديث هو معاذ بن 
جبل ونه محل نظر؛ فإن سياق القصّة بعيد عن سياق حديث الباب» فتأمل» 


ال اغ 
(فِي عهد)؛ اق زمان (رَسول الله عله في يُمار) تخل اض 
(ابْتَامَهَا)؛ أي: اشتراها؛ يعنى: أنه لَحِقّه خسران» بسبب إصابة آفة ثماراً 


نو 


اشتراهاء ولم ينقد تمتها ى بضم الثاء المثلّثة (دینه)؛ أي : فطالبه الالع 
بشمن تلك الثمرة» وكذا طالبه بقية غرمائه» وليس له مال يؤديه. (فَقَال 

ول الله ككن) لأصحابهء أو لقوم ذلك الرجل («تَصَدَةٌ قوا عَلَيه))؛ ائ ون 
7 جى لْمُتَصَيَقِيَ ©4 (قْتَصَدَقَ النَاسُ عَلَيْه) فيه أن المسألة تحلّ لمثله 
فل ذلك)؛ أي : ما تصدّقوا عليهء (وَفَاءَ دينه)؛ أي : لكثرته. (فَقَال 

سول الله يك لِعْرَمَائِه) چ غريم» وهو بمعنى المديون» والدائن. وماد به 
هنا الأخير» («خذوا ما وَجَذْنَمْ) ؛ ای مما تصدّق الناس عليه» (وليسَ لم إل 


)١(‏ وهذا الإسناد فيه مبهمء وفيه إرسال أيضاء فتنبّه. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ذَلِكَ)؛ أي: إلا أذ ما وجدتمء والمعنى: أنه ليس لكم مطالبته بالباقي» بل 
الواجب عليكم مسامحته» أو إنظاره إلى الميسرة» كما قال وَِيْكَ: مَنَظِرَةٌ إل 
8 الآية [البقرة: .]۲۸١‏ 

وقال 0 دم طوبه في «حاشيته على النسائي»: ظاهره أنه وضع 
الجوائح» بمعنى : أنه لا يؤخذ منه ما عجز عنه. 

ويَحْتمل أن المعنى: ليس لكم في الحال إلا ذلك؛ لوجوب الإنظار في 
غيره؛ لقوله تعالى: ظمَنَظِرَهُ إل مسرو وحينئظٍ فلا وَضْع أصلاًء وبالجملةء 
فهذا الحديث دليلٌ لمن يقول بعدم الوضعء والله تعالى أعلم. انتهى'''. 

وقال المظهر: أي : لن لحم ر جره وحبسه ؛ لأنه د وإذا 
ثبت إفلاس الرجل لا يجوز حبسه في الدّين» بل يُحَلَىء ويُمهّل إلى أن يحصل 
له مال» فيأخذه الغرماء» وليس معناه: أنه ليس لكم إلا ما وجدتمء وبَطل ما 
بقي من ديونكم؛ لقوله تعالى: وین کات ذو عَمْرَوْ مَنَظِرَةٌ إل مسرو كذا 

فى «المرقاة». 

0 قال الكنار: ما ناه المظهر قد قال به سجماعة وحم انين ذهيوا إلى 
وجوب وضع الجائحة . 

قال النوويٰ في «شرح مسلم»: اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد 
بدو الصلاح» وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينهاء ثم تلفت قبل 
أوان الجذاذ بآفة سماوية» هل تكون من ضمان البائع› أو المشتري؟ فقال 
الشافعىّ في أصح قوليه» وأبو حنيفة» والليث بن سعدء وآخرون: هي من 
ضمان المشتري» ولا يجب وضع الجائحة» لكن يستحب. وقال الشافعيّ في 
القديم» وطائفة: هي من ضمان البائع» ويجب وضع الجائحة . 

وقال مالك: إن كانت دون الثلث لم يجب وضعهاء وإن كانت الثلث 
فأكثر وجب وضعهاء وكانت من ضمان البائع . 

حتج القائلون بوضعها بقوله: «أمر بوضع الجوائح»» وبقوله كلِ: « 

ا ولأنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث إنه 


.)5115- 556 «حاشية السنديّ على النسائي» (/ا/‎ )١( 


4 - بَابُ مَنْ تَحِلّ لَه الصَدَقَة مِنَ الْعَارِمِينَ » وَغَيْرهِمْ - حديث رقم )٠٠٤(‏ 


يلزمه سقيهاء فكأنها تلفت قبل القبض» فكانت من ضمان البائع . 

واحتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بقوله في الرواية الأخرى: في ثمار 
ابتاعهاء فكثر دَيْنهء فأمر النبئ بيا بالصدقة عليه» ودّفعه إلى غرمائه» فلو كانت 
توضع لم يفتقر إلى ذلك» وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب» أو 
فيما بيع قبل بدو الصلاح» وقد أشار في بعض هذه الروايات التي ذكرناها إلى 
شيء من هذا . 

وأجاب الأولون عن قوله: «فكثر دينه» إلى آخره بأنه يَسْتَمل أنها تلفت 
بعد أوان الجذاذ» وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجرء فإنها 
حينئذ تكون من ضمان المشتري» قالوا: ولهذا قال ييه في آخر الحديث: 
«ليس لكم إلا ذلك»؛ ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الدّين. 

وأجاب الآخرون عن هذا بأن معناه: ليس لكم الآن إلا هذاء ولا تحل 
لكم مطالبته ما دام معسراًء بل يُنظر إلى ميسرة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا تعارض بين حديث الباب» 
وحديث وضع الجوائح؛ لأن هذا الحديث محمول على أنها تلفت بعد أوان 
الجذاذ. وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر» فإنها حينئذ تكون 
من ضمان المشتري» وليس له حقّ في الوضعء فلا يكون الحديث معارضاً 
لتلك الأحاديث الكثيرة الموجبة لوضع الجوائح» وعلى تقدير عدم حَمْله على 
هذه الصورةء فتلك الأحاديث ترجّح عليه؛ لقوّتهاء فتأمل بالإنصاف» والله 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدريّ به هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا (75/ 105)». و(مسلم) في «(صحيحه» »)٠١١١(‏ 


.)۲۱۸ - ۲۱۷/۱۰( «شرح النووي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
و(أبو داود) في «سننه» »)۳٤۷١١  7”579(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» (۷/ 
٤‏ _ ۲10 و۳۱۲( وفي «الكبرى» ١9/5(‏ و٥٥)»‏ و(ابن ماجه) في (سننه) 
(۲۲۱۹۵ و5ه7). و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» »)٠١/١(‏ و(أحمد) فى 
«(مسنده» (/357 و2)08. و(الدارمئ) فى اسننه) (567/5). و(ابن حبان) ۴ 
ااصحيحه) .)٥۰۳۳(‏ و(ابن الاريك فى «المنتقى) (1۳۹)» و(عبد 5 
حميد) في «(مسنده» .)”05/١(‏ و(أبو 203 في «مسنده» (۳۳۹/۳)» 
و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» (۱۸۷۹)ء و(الحاكم) في «المستدرك» 
.)٤۷ /۲(‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه») (۳/ .)93"١ 7١‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» 
۰٥ /(‏ و٦۳۰‏ و/ ١ : ٤۹‏ ) و«المعرفة» »)۳٠١٦/٤(‏ ال في «(شرح 
الستّة» (١۳٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصئّف كال وهو بيان مَن تحل له الصدقة 
من الغارمين» وغيرهم . 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يله من الرأفة» والرحمة بأمته» 
حيث يهتم بتدبير شؤونهم» فيقوم بمساعدة الفقراء: والمحتاجين» إذا كان عنده 
شيء من المال» وإلا أَمَّر أصحابه المياسير ل أن يساعدوهم حتى يقضوا 
ديونهم › ويسدوا حاجاتهم . 

۳ - (ومنها): التعاون على البر» والتقوى» ومواساة المحتاج» ومن عليه 
دين» والحث على الصدقة. 

 :‏ (ومنها): جواز المسألة لمن أضاب ماله جائحة» بقدر ما يؤذي به 
دينه» ويس حاجته . 

ه ‏ (ومنها): أن المعسر لا تحل مطالبته» ولا ملازمته» ولا سجنه» وبه 
قال الشافعيّ» ومالك» وجمهور العلماء» وحكي عن شريح حبسه حتى يقضي 
الدَّينَء وإن كان قد ثبت إعسارهء وعن أبي حنيفة: تجوز ملازمته» وكل هذا 
يرذه هذا الحديث . ١‏ 


لها 


5 (ومنها): أنه يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس» ما لم يَقض 


8 - بَابُ مَنْ تَجِل لَهُ الصَّدَقَةٌ مِنَ الْعَارِمِينَ » وَغَيْرِهِمُ ‏ حديث رقم ET )٠١٤(‏ 


دينهم › ولا يُترك للمفلس سوى ثيابه» ونحوها. قاله النووي”'' . 

۷ - (ومنها): ما قال القرطبئ كَُنُةُ: قوله: «خذوا ما وجدتم» يدل على 
أن المفلس يؤخذ منه كل ما يوجد من ماله» ويستثنى من ذلك ما كان من 
ضرورته» ورَوَى ابن نافع عن مالك: أنه لا يترك له إلا ما يواريه» والمشهور: 
أنه يترك له كسوته المعتادة» ما لم يكن فيها فضلء» ولا يرع منه رداؤه» إن 
كان ذلك مُزرياً به؛ أي: منقصأء وفي ترك كسوة زوجته» وبيع كُتّبه إن كان 
عالماً خلاف» ولا يُترك له مسکن» ولا خاتم» ولا ثوب جُمْعته» ما لم تقل 
قیمتها . انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عَنْ عَايْشَة 
وَجَوَيْرِيَة» وَآنْس) . 

أشار 17 إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وين رووا أحاديث تتعلّق بهذا 
الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَائْشَةَ ريينا: فأخرجه أبو داود في «سننه»» فقال: 

 )"91(‏ حدّثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحرانئ» حدّثني 
محمد يعني : ابن سلمة ‏ عن ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة ويا قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن 
المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس» أو ابن عمٌ له» فكاتبت على 
نفسهاء وكانت امرأة ملاحة» تأخذها العين» قالت عائشة وَقِيا: فجاءت تسأل 
رسول الله ي في كتابتهاء فلما قامت على الباب» فرأيتها كرهت مكانهاء 
وعرفت أن رسول الله یيو سيرى منها مثل الذي رأيت» فقالت: يا رسول الله 
أنا جويرية بنت الحارث» وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك» وإني وقعت 
في سهم ثابت بن قيس بن شماس» وإني كاتبت على نفسي» فجئتك أسألك في 
كتابتى» فقال رسول الله ية : «فهل لك إلى ما هو خير منه؟»» قالت: وما هو 
يا 0 الله؟ قال: «أؤدي عنك كتابتك». وأتزوجك)» قالت: قد فعلت»› 
قالت: فتسامع ‏ تعني: الناس - أن رسول الله ية قد تزوج جويرية» فأرسلوا 


(۱) شرح النووي» (۱۰/ ۲۱۷ 5 1۸(. 


َ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
ما في أيديهم من السبي» فأعتقوهم. وقالوا : أصهار رسول الله كلل فما رأينا 
امرأة كانت أعظم بركة على قومها منهاء أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني 
المصطلق . 

قال أبو داود: هذا حجة في أن الولئ هو يزوج نفسه. انتهى 

والحديث حسنٌٌ. قد صرّح ابن إسحاق بالسماع» عند البيهقيّ وغيره. 

۲ - وما حديث جُوَيْرِيَة وَيّنًا: فقال الوائليّ: ذكر الحافظ في «أطراف 
المسنده» (۸/ )٠٠١‏ حديث عائشة السابق من مسندهاء ولم أره في مسندها من 
«مسند أحمد»» فلعله وقع في بعض طرق الحديث السابق لبعض الرواة كونه من 
مسندها . ا 


(۱) 


کت واما ديت أ للد : فأخرجه أبو داود في (اسننه)» فقال : 

)۱١٤١(‏ - حدثنا م الله بن مسلمة» أخبرنا عيسى بن يونس » عن 
الأخضر بن عجلان» عن أبي بكر الحنفيّ» عن أنس بن مالك» أن رجلاً من 
الأنصار أتى النبئ ية يسأله» فقال: «أما في بيتك شيء؟» قال: بلى حِلْسٌ 
نلبس بعضه» ونبسط 558 وفَعْب نشرب 98 من العاف قال: «ائتني بهما». 
فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله ييه بيده» وقال: «من يشتري هذين؟» قال 
رجل: أنا آخذهما بدرهم» قال: «من يزيد على درهم» مرتين» أو ثلاثاًء قال 
رجل: أنا آخذهما بدرهمين» فأعطاهما إياه» وأخذ الدرهمين» وأعطاهما 
الأنصاريً» وقال: «اشتر بأحدهما طعاماًء فانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر 
قَدُوماًء فأتني به»» فأتاه به» فشدّ فيه رسول الله كل عُوداً بيده ثم قال له: 
«اذهب» فاحتطب» ويع» ولا أرّينك خمسة عشر يوما»» فذهب الرجل 
يحتطب.». ويبيع» فجاء» وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوباء 
ونتعقينها ناما فقال رسول الله ي : «هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة 
في وجهك يوم القيامة» إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع› أو 
لذي غرم مفظع › أو لذي دم موجع). اه 


.)١1١17/5 /"( سنن أبي داود» (5/؟77). (۲) «نزهة الألباب»‎ ١ )١( 
.)١7١ /۲( «سنن أبي داود»‎ )۳( 


)٠٠١( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الصَّدَقَة لبي كل وََهْل بَبْته وَمَوَالِيهِ  حديث رقم‎ -٥ 
ب ا ج ا ي س 5 س ي ا ص ا سے‎ 


والحديث ضعيف؛ لجهالة أبى بكر الحنفئ» قال الحافظ فى «التهذيب»: 


فحاله مجهولة . انتهى 7" . 

وقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ أبى سَعِيدِ) الخدريّ ول المذكور هنا 
(حَدِيتُْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «صحیحه»» كما 
أسلفته في التخريج» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كا أل الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في «المقدّمة» أن لفظ الكراهية عند 
المصنف وغيره من السلف يُطلق غالبا على التحريم» وهو المراد هناء فتننه » 
والله تعالى أعلم. 

 )164(‏ (حَدَنْنَا محَمَّدُ بْنْ بَشارء قال: حَدَثْنَا مَكىُ بن إِبْرَاهِيمَ 
رو يرم ٥‏ سه سم 3 0 ي o‏ 0 2 ه20 م م ا سم ل 
وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصبَعِيٌ» قالا: حَذَنَنَا بَهْرُْ بْنُ حَكيم» عَنْ أبيهء عَنْ جد 
2 ج 7 1 َ- 26 0 اسيم 200 
قال: «كانَ رَسول الله ييه إذا أت بشئءٍ سأل: أصدقة هي آم هدية؟ فإن 
BT i‏ و 4 06 ۴ ١ DE‏ 1 
قالوا: صَدَقَة لم يأكل . وَإِنْ قالوا: هَدية أكل»). 

٠.‏ س لله 

رجال هدا الاسناد : ستة : 

١‏ (محمد 2 بشار) بندار البصري› أل مشايخ الجماعة» بلا واسطة. 


۲ - (مكيٌ بن إِبِرَاهِيمَ) بن بشير بن فرقد» وقيل: ابن فرقد بن بشير 
التميمت الحنظلئ» أبو السكن البلخئ الحافظ. ثقةء ثبت [9]. 


روى عن الجعيد بن عبد الرحمن»ء وعبد الله بن سعيد بن أبي هند 


.)8١/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَكاة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وأيمن بن نابل» ویزید ر بن ابي عبيد» وبهز بن حكيمء وأبي حنيفة › ومالك› 
وابن جرع وغيرهم . 

وروى عنه البخاري» وروى له هو والباقون بواسطة محمد بن عمرو 
البلخئء وأبي موسى محمد بن المثنى› ومحمد بن حاتم بن ميمون» وأحمد بن 
أبي سريج الرازيّ» وغيرهم . 
ارو قال: سألت ا یل عن مكن ن إراهيم؟ قا و ثقة e‏ 
مك ا وقال النسائت ا وقال 0 ژق“ مامون. 
وقال علي , وا وجدت في كتاب أبي بخطه : وسألته - يعنى 
ابن معين - عن حديث مكيّ عن مالك. عن نافع»› عن ابن عمر في الصلاة 
على النجاشي؟ فقال: هذا باطل. وقال الحاكم: حدّثنا بكر بن محمد 
الصيرفئّ» سمعت عبد الصمد بن الفضل» يقول: سألنا مك بن إبراهيم عن 
هذا الحديث؟ فحدّثنا به من كتابه عن مالك» عن الزهريّ» عن سعيد» عن أبي 
هريرة › وقال: هكذا فون كنا بون . وقال الخطيب: يقال: إن مكى بن إبراهيم 
رواه بالري» فلما جاء بالحج سئل عنه» فأبى أن يحدّث به. وقال عبد الصمد بن 
الفضل : سمعته يقول : حججت ستين حجۀ› وتزوجت ستين امرأة» وكتبت عن 
سبعة عشر نفساً من التابعين» ولو علمت أن الناس يحتاجون إلى لَمَا كتبت دون 
اه 0 9 حبان في «الثقات». لح للا 
«الصلة»): ثقة. وقال الخليلن: ‏ 8 Sem e‏ 
نافع عن ابن عمر في الصلاة ة على النجاشي» والصواب عن الزهريٰ»› عن 
سعد » عن ابي هريرة. 

قال محمد بن على بن جعفر البلخئى : سألته عن مولده» فقا ل سه شيف 
وعشرين ومائة. وقال البخاريّ: مات سنة أربع› أو مين رة قال اين 
سعد: مات سنة خمس عشرة ومائتين» وفيها أَرّخه غير واحد» زاد ابن سعد: 
في النصف من شعبان» وقد قارب مائة سنة» وقال: قَدِم بغداد يريد الحج, 


0 )٠٠٥( باب ما جَاء في كَرَاهيَة الصَّدقَةٍ لني كل وَأْلٍ بيه وَمَوَ الي - حديث رقم‎ ٠ 
. فحج» ورجع › وحدث 5 ذهابه ورجوعه» وكان ثْقَة ىتا في الحديث‎ 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ - (يُوسْفُ بْنُ يَعْقُوتَ الضّبَعِيُ) كان ينزل في ضبعة: هو: يوسف بن 
يعقوب بن أبي القاسم السدوسي مولاهم. أبو يعقوب السّلَعىَ - بكسر المهملةء 
وفتح اللام» بعدها مهملة» وقيل: - بفتح أوله» ثم سكون - البصري. 
صدوق [9]. 

روى عن سليمان التيميَّ»؛ وكهمس بن الحسن» وحسين المعلم» وبهز بن 
حكيم» وأبي سفيان عيسى بن سنان» وهشام بن حسان» ومالك بن مغول» 
وغيرهم . 

وروى عنه الوليد بن عمرو بن السكن الضبعيّ» وهلال بن بشرء 
ومحمد بن عمر المقدَّمِيّ» وإسحاق بن إبراهيم يم الصوّاف». وبندار» وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: ثقة. وقال أبو موسى: كان يبيع السلع . وقال أبو 
حاتم: صدوق. صالح الحديث» يقال له: السلعي لسِلعة كان على قفاهء 
وأكثرهم يقولون: بكسر السين» فيخطئون» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
يقال: مات بعد المائتين. وجزم ابن قانع بأنه مات سنة إحدى ومائتين. وقال 
البخاريّ في «تاريخه»: قال ابن المثنى ‏ يعني: أبا موسى -: كان بقفاه سلعة. 

قال الحافظ: والذي حكاه المرّيّ أنه كان يبيع السلع لم أره» ولا أفهم 
معناه» وقد قيّده أبو علي الجيّانيّ بفتح السين» وله في البخاري حديث واحد 
في عِذَّةَ أصحاب بدر. 

أخرج له البخاري» والترمذي» والنسائي ع» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط . 

[تنبيه]: قوله: «الصبَعيَ) ‏ بضم الضاد المعجمة» وفتح الباء الموحدة 
وفي آخرها عين مهملة -: نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل؛ نزلوا البصرةء قاله ابن الأثي 9" . 

وقوله: «فالسلعي» ‏ بفتح السين المهملة» وسكون اللام» وفي آخرها 


.)759 /۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


= إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرْكاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
عين مهملة - عُرف بهذه النسبة أبو يعقوب يوسف بن يعقوب السَلعيّ السدوسيّ 
البصرئ» وهو صاحب السَّلْعة» نسب إلى سَلّْعة كانت بقفاهء قاله ابن الأثير 
7 

قال الفيّومن كانُه : «السُلْعَة): خراج كهيئة الْعُدّةَه تتحرك بالتحريك» قال 
الأطباء : هي 0 علط غير ملتزق باللحم» > يتحرك عند تحريكهء وله غلاف› 
وتقبل التزيد؛ لأنها خارجة عن اللحم» ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند 
الأمن. انتهى”"' . 

كر بن حكيم) بن معاوية القشيرئ؛ أبو عبد الملك البصري» 
صدوق ]٦[‏ تقدم في «الصلاة» 6 450. 


°( بُوه) حكيم بن معاوية القَسَيريٌ البصريٰ» صدوق [۳]. 

روى عن أبيهء وعنه بنوه: بهز» وسعید» ومهران» وسعيد بن أبي إياس 
الجريري» وأبو قَرّعة موك بن حجير» وقتادة . 

قال العجلئ : ثقة. وقال النسائئ : ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى 


«الثقات)» . 
أخرج له البخاريّ في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ 
حديثاً . 


٦‏ - (جََدّهُ) معاوية بن حَيْدَة - بفتح الحاء المهملة» وسكون التحتانية - ابن 
معاوية بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشَّيريَ» صحابيّ» نزل 
البصرة» ومات بخراسان. 

روى عن النبيّ كد وعنه ابنه حكيم» وعروة بن رويم اللخمي. وحميد 

00 
اليزنيٌ ' 
)١(‏ «اللباب في تهذيب الأنساب» (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) «المصباح المنير» /١(‏ 186). 
(۳) وفي هذا رد على الحاكم» وتبعه ابن الصلاح بأن معاوية بن حيدة لم يرو عنه عن 
ابن ابنه» فتفطن . 


)508( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الصَّدَقَةٍ لبي َء وَأَهْل بيه ء وَمَوَالِيه  حديث رقم‎ ٥ 
تم‎ ١ 4٥ وسح ا ب س ا‎ 


قال ابن سعد: وفد على النبى يِه وصّحبهء وقال ابن الكلبيّ: أخبر 
أبي أنه أدركه بخراسان» ومات بها. ١‏ 

وله في البخاري قول في «الطهارة»» و«النكاح». 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ 
حديثا . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف انف وأنه مسلسل بالبصريين سوى مكئ › 
فلخي › وشيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة». وقد تقدموا 
غير مرّة» وفيه رواية الراوي عن أبيه» عن جدّهء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

عَنْ (بهز بن حكيم ٠‏ عَنْ أبيِ) حكيم بن معاوية (عَنْ جد معاوية بن 
حيدة وه أنه (ثَالَ: «كانَ رَسُولُ اد آي) بالبناء للمفعول» (بِشَّيْءِ) 
وفي رواية البخاري من حديث أبي هريرة طك : «إذا تي بطعام» . وزاد 58 
وان حاون طريق عاد عن سمه عن محفد ين رياد عنه: در 
أهله». قاله في «الفتح». (سَأَلَ: أَصَدَقَةٌ صَدَقَةَ مي أهْ هَلِنَّةٌ؟: فَإِنْ قالوا: فت 
أي : : هي صدقة» (لم يَأكلْ) لكونها محرمة عليه. وللبخاري فى حديث أبي 
يرة: «قال لأصحابه: كلوا». 

وهو ظاهر في كونه لا يأكل من الفندقات مظلقاء رضنا كانت» أو 
تطوّعاًء وهو الراجح من أقوال أهل العلم. (وَإِنْ قَالُوا: هَدِيَةٌ أَكلَ)) ولفظ 
النسائي : «وَإِنَ قيل : هديد بسَط يَذَه)؛ أي : للأكل منهاء وفى حديث أبي 
هريرة عند البخاريّ: «وإن قيل: هدية» ضرب بيده يليه فأكل معهم». قال في 
«الفتح»؛ أي: شرع في الأكل مسرعاًء ومثله صرب في الأرض: إذا أسرع 
السير فيها. انتهى 

قال ابن بظال كُنْهُ: إنما كان النبى ية لا يأكل الصدقة؛ لأنها أوساخ 
الناس؛ ولأن الصدقة منزلة ضَعَةَء والأنبياء منرّهون عن ذلك؛ لأنه يه كان 
كما وصفه الله تعالى: وودد عابلا فغق )4 [الضحى: ۸]» والصدقة لا تحل 


إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
للأغنياء» وهذا بخلاف الهديّة» فإن العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك كان 
شأنه يَكِةِ. انتهى . 

وقال الشارح ككَُنُةُ: فارقت الصدقة الهدية» حيث حرمت عليه ية تلك 
وحلّت له هذهء بأن القصد من الصدقة ثواب الآخرةء وذلك ينبىء عن عدّ 
المعطي» وذل الآخذ في احتياجه إلى الترحم عليه» والرفق إليه» ومن الهدية 
التقرب إلى المهدى إليهء وإكرامه بعرضها عليه» ففيها غاية العزة» والرفعة 
لديه. وأيضاً فمن شأن الهدية مكافأتها فى الدنياء ولذا كان عليه الصلاة 
والسلام يأخذ الهدية» ويثيب عِوَضها عنهاء فلا منّة البتة فيهاء بل هي لمجرد 
المحبة» كما يدل عليه حديث: «تهادّوا تحابُوا»» وأما جزاء الصدقة ففى 
العقبى» ولا يجازيها إلا المولى. انتهى» والله تعالى أعلم. ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث معاوية بن حيدة وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (765/ .)٠٥١‏ و(النسائت) فى «المجتبی» (770117) 
وفى «الکبری» (77940). و(أحمذ) فى «مسئله) (0/ )0 و(الطحاوي) فى 
فشر معاني الآثار» (2)4/7 و(الطبراني) في «الكبير» (۱۹/ ۱۷( 
و(الرويانئ) في «مسنده» »)١1١77/7(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف ب4 وهو بيان ما جاء في تحريم 
الصدقة على النبئ كك وأهل بيته . 

۲ - (ومنها): بيان حل الهديّة له بلا . 

۳ - (ومنها): أن الصدقة تفارق الهديّة» حيث حرمت هي عليه» دون 
الوذ وذلك لان الثعد من العندقة وات الاح درو الد 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل النبي بء حيث أكرمه الله تعالى بعدم حل 
الصدقة» لكونها من أوساخ الناس» ولِمَا يلحق الآخذ من الذلّ والهوان» 


)٠٠٠١( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الصَّدَقَة لنب بل وَأَهْل بَيْتِه وَمَوَالِيهِ  حديث رقم‎ ٥ 
بخلاف الهديّة» فإنها يراد بها إكرام آخذهاء فتناسب كرامة النبئ كلل وكمال‎ 
. شرفه العظيم‎ 

ه ‏ (ومنها): أنه ينبغي الورع» والاحتياط في المواضع التي يتشكك فيها 
الإنسان» من الأمور التي تشتمل على المحظور والمباح» فإنه يل إنما كان 
يسأل إذا جاءه شيء» أصدقةٌء أم هديّةٌ؛ لاشتماله على الحظر والإباحة» فإذا 
تبيّن له إحداهما عمل بمقتضاهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الصدقة التي تحرم على 
النب كَل هل تعمّ صدقة الفرض والتطوّع. أم لا؟ 

قال في «الفتح»: كان يحرم على النبي َك صدقة الفرض والتطوع» كما 
نل فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع» لكن حَكى غير واحد عن الشافعيٌ 
في التطوع قولاًء وكذا في رواية عن أحمدء ولفظه في رواية الميمونئ: لا 
يحل للنبى كَل وأهل بيته صدقة الفطرء وزكاة الأموال» والصدقة يصرفها 
الرجل على محتاج» يريد بها وجه الله» فأما غير ذلك فلاء أليس يقال: كل 
مغروف صدقة؟ قال ابن قدامة: ليس ما نقِل عنه من ذلك بواضح الدلالة 
وإنما أراد: أن ما ليس من صدقة الأموال؛ كالقرضء والهدية» وفِعل 
المعروف» كان غير محرّم. 

وقال الماوردي : يحرم عليه كل ما كان من الأموال متقوّماًء وقال غيره : 
لا تحرم عليه الصدقة العامّة؛ كمياه الآبار» وكالمساجد. 

واختلف هل كان تحريم الصدقة من خصائصه بيه دون الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» أو كلهم سواء في ذلك؟”7' , 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أنهم في ذلك مثله با؛ لأنه با 
فتأمله . 

وقال الإمام ابن خزيمة كا في «صحيحه) (5/ :)5١  ”٠١‏ 


 )/5(‏ «باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبئن يلل هى 


.)١59١( «كتاب الزكاة» رقم‎ »)۳٤١ ۔‎ ۳٤١ /٤( «الفتح»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سُهمان الصدقة. 
دون صدقة التطوعء والدليل على أن النبي كَل إنما قال: «إنا أهل بيت لا تحل 
لنا الصدقة»؛ أي: الصدقة التي هاج هذا الجواتء. ومن أجلها قال النب بل 
هذه المقالة» . 

)۲۳٠١(‏ - قال أبو بكر في خبر أبي رافع: بعث النبى ية رجلا من 
مخزوم على الصدقة» قال: اصحبني» قال النبئ كَلِ: إنما بعثت المخزومي 
على أخذ الصدقة الفريضة»ء فقول النبى ية لأبي رافع: «إنا لا تحل لنا 
الصدقة» كان جواباً على الصدقة التي كان الجواب من أجلها . 

)۲١١(‏ - وفي خبر الحسن بن عليئّ: أخذت تمرة من تمر الصدقة» إنما 
كان ذلك التمر من العشرء أو من نصف العشر الصدقة التي يجب في التمر. 

(0) وفي خبر عبد المطلب بن ربيعة» ومصيره مع الفضل بن عباس 
إلى النبي َل ومسألتهما إياه استعمالهما على الصدقةء وإعلام النبي يلا 
إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس» ولا تحل لمحمدء ولا لآل 
محمدء وإنما كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات المفروضات. فقوله كلا 
في إجابته إياهما: «إن هذه الصدقة ‏ أي: التي سألتهماني أستعملكما عليها ‏ 
ا هي أوساخ الناس» ولا تحل لمحمدء ولا لآل محمد». 

 )5(‏ «باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبئ يي إنما أراد بقوله: 
«إن الصدقة لا تحل لآل محمد» صدقة الفريضة دون صدقة التطوع». 

(73700) - قال أبو بكر: فى خبر عروة» عن عائشة» أن النبك كيه قال : 
«لا نورث» ما تركنا صدقة» إنما E‏ آل محمد من هذا المال»» فالنبيَ ي قل 
أخبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته؛ إذ كانت صدقته ليست من الصدقة 
المفروضة. 

وفي خبر حذيفة» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن يزيد الخطميّ وون عن 
النبيٌ لا : اكل معروف صدقة»» فلو كان المصطفى ي أراد رل «إنا آل 
محمد لا تحل لنا الصدقة» تطوّعاً وفريضةء لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل 
محمد النبئ ييه معروفاً؛ إذ المعروف كله صدقة بحكم النبئ يكل ولو كان كما 
تومّم بعض الجهال» لَمَا حل لأحد أن يُفرغ من إنائه في إناء أحدء من آل 


00 )٠٠٥( باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الصَّدَقَة لنب كل وَأَهْل ِء وَمَوَالِيِ  حديث رقم‎ ٥ 


النبي ب ماء؛ إذ النبي ية قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي 
صدقةء ولَمَّا حل لأحد من آل النبت ييه أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا 
من آله؛ لأن النبن يكل قد خبّر أن نفقة المرء على عياله صدقة. 

 )1155(‏ حدّثنا الحسين بن الحسن» أخبرنا الثقفيئ عبد الوهاب» حدّثنا 
أيوب» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» قال: حدّثني 
ثلاثة من بني سعد بن أبي وقاص» كلهم يحدّثه عن أبيه» أن رسول الله لا 
دخل على سعدء يعوده بمكة» قال: فبكى سعدء فقال النبئ كِ: «ما 
يبكيك؟)» قال: خشيت أن أموت بأرضى التى هاجرت منهاء كما مات سعد بن 
تحؤلة» فقال النبئ : «اللَّهُمّ اشف سعداًء اللو ات سحا قال بها 

- e م‎ ٤ 1 

رسول الله إن لي مالا كثيراًء وإنما ترثني بنت» أفأوصي بمالي كله؟ قال: 
«لا»ء قال: فالثلثين؟ قال: «لا». قال: فالنصف؟ قال: «لا». قال: فالثلث؟ 
قال: «الثلث» والثلث كثيرء إن صدقتك من مالك صدقة» وإن نفقتك على 
عيالك لك صدقة» وإن ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة» وإنك إن تدع 
أهلك بخير» أو قال بعیش › خير لك من أن تَدّعهم عالة يتكففون». وقال 
بيده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الإمام ابن خزيمة ك4 بما ساقه من 
الأدلّة» وأفاد» وحاصله: أن الصدقة المحرّمة على آل النب ية وعلى آله هى صدقة 
الفريضة؛ دون التطوّع؛ للادلة المذكورة» فتبصّرء بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): هل يلتحق بالنبئ بي آله في تحريم الصدقة مطلقاً أم 
لا؟: 

قال ابن قدامة كُزَنُهُ: لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم 
الصدقة المفروضة» كذا قال» وقد نقل الطبريّ الجواز أيضاً عن أبي حنيفةء 
وقيل عنه: يجوز لهم: إذا حَرموا سهم ذوي القربى» حكاه الطحاوي» ونقله 
بعض المالكية عن الأبهري منهم» وهو وجه لبعض الشافعية» وعن أبي 
يوسف: يحل من بعضهم لبعض» لا من غيرهم» وعند المالكية في ذلك أربعة 
أقوال مشهورة: الجوازء المنع» جواز التطوع دون الفرض» عكسه. وأدلة 
المنع ظاهرةٌ من حديث الباب» ومن غيره» ولقوله تعالى: فل م نكم 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

صح ٠‏ ۱ ببب ت ص ا بب ص 
ليه يِن لجر الآية يا د]ء ولو أحلها لآله لأوشك أن يَطعنوا فيه»› 
ولقوله: ُد من أمويم صكفة تطهرهم وركيم يباه الآية [التوبة: .]1١‏ 

وثبت عن النبئ ا «إنما هذه الصدقة أوساخ النلاس»» كما رواه مسلمء 
ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض»› وهو قول أكثر الحنفية» والمصححح 
عل الشافعية› والحنايلة . وأما عکسه» فقالوا : إن الواجب حى ن لازم لا يلحق 
بأخذه ل بخلاف ا 
على ا فأما الأعلى على مثله فلا . 

قال الحافظ ككُأَنْهُ: ولم أر لمن أجاز مطلقاً دليلاً» إلا ما تقدم عن أبي 
(۱) 


3-3 ر 


حنيفة كَكَْنّه . انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في المسألة السابقة ترجيح القول بأن 
صدقة التطوّع لا تحرم على النبئ بء ولا على آلهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ سَلْمَانَ» وَأَبِي 
هَرَيْرَة وَأنس» والحسَن بن عَلِىّ؛ وَأَبِي عَمِيِرَةَ جد مُعَرّفِ بنِ وَاصِل » وَاسمَه 
ركد بن ماك وَمَبْمُونِ أو مِهِرَانَ» وابن عَبّاسٍ » وَعَبْد الله ر بن عَمْرِو وبي 
رَافْع . وعبد الرَّحْمَنِ بْن عَلْقَمَة) . 
' قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة العشرة مَك 
رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 
١‏ فأما حديث سَلْمَانَ ضَه: فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصتَفه»» فقال: 
 )"5504(‏ حدّثنا عبيد الله بن موسى» قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبى قرّة الكنديّ» عن سلمان قال: كنت من أبناء أساورة فارس» 
وكنت في 51 ومعي غلامان» وكانا إذا رجعا من معلمهما أتيا قُسَاًّه فدخلا 
عليه» فدخلت معهماء فقال: ألم أنهكما أن تأتياني بأحد؟ قال: فجعلت 
أختلف إليه حتى كنت أحب إليه منهماء قال: فقال لي: إذا سألك أهلك من 


010( «الفتح» (55/5"). 


)٠١ ٥( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الصّدَقَةٍ لنب يلل وَأَهْل بيه وَمَوَالِيهِ - حديث رقم‎ -٥ 
— | لے‎ 


حبسك؟ فقل: معلمي» وإذا سألك معلمك من حبسك؟ فقل: أهلي» ثم إنه 
أراد أن يتحول» فقلت له: أنا أتحول معك» فتحولت معهء فنزلنا قرية» فكانت 
امرأة تأتيه» فلما حضر قال لي: يا سلمان احفر عند رأسي» فحفرت عند 
اسه فاستخرجت جرة من دراهم. فقال لي : صبها على صدري» فصببتها 
على صدره» فكان يقول: ويل لاقتنائي» ثم إنه مات» فهممت بالدراهم أن 
آخذهاء ثم إني ذكرت» فتركتهاء ثم إني آذنت القسيسين والرهبان به» 
فحضروهء فقلت لهم: إنه قد ترك مالاء قال: فقام شباب في القريةء فقالوا: 
هذا مال أبيناء فأخذوه» قال: فقلت للرهبان: أخبروني برجل عالم أتبعه. 
قالوا: ما نعلم في الأرض رجلا أعلم من رجل بحمص» فانطلقت إليهء 
فلقيته» فقصصت عليه القصةء قال: فقال: أو ما جاء بك إلا طلب العلم؟ 
قلت: ما جاء بي إلا طلب العلمء قال: فإني لا أعلم اليوم في الأرض أعلم 
من رجل يأتى بيت المقدس كل سنة» إن انطلقت الآن وجدت حماره» قال: 
فانط شف كإذا آنا ا على ات ای ا متت :انظ 
فلم أره حتى الحول» فجاءء فقلت له: يا عبد الله ما صنعت بي؟ قال: وإنك 
لها هنا؟ قلت: نعمء قال: فإني والله ما أعلم اليوم رجلا أعلم من رجل خرج 
بأرض تيماء» وإن تنطلق الآن توافقه» وفيه ثلاث آيات: يأكل الهدية» ولا 
يأكل الصدقة» وعند غضروف كتفه اليمنى خاتم النبوة» مثل بيضة الحمامة» 
لونها لون جلده» قال: فانطلقت ترفعني أرض» وتخفضني أخرى» حتى مررت 
بقوم من الأعراب» فاستعبدوني» فباعوني حتى اشترتني امرأة بالمدينة» 
فسمعتهم يذكرون النبيٌ یا وكان عزيزاء فقلت لها: هبي لي يوماًء قالت: 
نعم» فانطلقت» فاحتطبت حطباً فبعته» وصنعت طعاماًء فأتيت به النبئ إا 
وكان يسيراًء فوضعته بين يديهء فقال: «ما هذا؟» قلت: صدقة» قال: فقال 
لأصحابه: «كلوا»» ولم يأكل» قال: قلت: هذا من علامته» ثم مكثت ما 
شاء الله أن أمكث» ثم قلت لمولاتي: هبي لي يوماء قالت: نعم فانطلقت» 
لاتحت خا ف باكر بدن ذلك + :وصدت بيه طا ایت بد ان ف 
وهو جالس بين أصحابه» فوضعته بين يديهء قال: «ما هذا؟» E‏ 
فوضع يده» وقال لأصحابه: «خذوا باسم الله»» وقمت خلفه» فوضع رداءه» 


س إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمضي ‏ أَبْوَابُ الرّكَاةِعَنْ رَسُولٍ الله يك 
سے @ طا اص ج ججج سے 
فإذا خاتم النبوة» فقلت: أشهد أنك رسول اللهء قال: «وما ذاك؟»ء فحدثته عن 
الرجل» ثم قلت: أيدخل الجنة يا رسول الله» فإنه حدثني أنك نبي؟ قال: «لن 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة». انتهى”'''. 

والحديث في إسناده أبو إسحاق السبيعي مدلّس» وقد عنعنه» وأبو قرّة 
الكندي لم و( نارم تان قال الوائلت 9 . 

ولسلمان به حديث آخر رواه أحمد في «مسنده»» فقال: 

(۲۳۷۷۳) - حدّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» ثنا محمد بن إسحاق» 
عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن ابن عباسء» قال: 
حدثني سلمان» قال: أتيت النبئ يي بطعام. وأنا مملوك» فقلت: هذه صدقةء 
فأمر أصحابه» فأكلواء ولم يأكل» ثم أتيته بطعام» فقلت: هذه هدية» أهديتها 
لك» أكرمك بهاء فإني رأيتك لا تأكل الصدقة» فأمر أصحابهء فأكلواء وأكل 
معهم . انتهى”" . 

والحديث فى إسناده ابن إسحاق: مدلّسء» وقد عنعنهء قاله الهيئم»”*'. 
لكن صرّح بالتحديث عند أ ب اخ فته ١‏ 

د:وآفا عدف بي هريره ونه : فأخرجه الشيخان في «صحيحيهما». 
فقال البخاري : 

-)١515(‏ حدّثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي» حذثنا أبي» حذّثنا 
إبراهيم بن ا عن محمد بن زيادء» عن 5 هريرة رو ويه قال: كان 
رسول الله يِه يؤتى بالتمر عند صرام النخل» فيجيء هذا بتمره» وهذا من 
تمره» حتى يصير عنده كُوماً من تمرء فجمل الحسن والحسين جلي يلعبات بذاك 


.)757 - ۳٤۱ //( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 

(۲) «نزهة الألباب» (8/ /ا/١١١).‏ 

(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)٤۳۹/٥(‏ 

() «مجمع الزوائد» (۳/ .)۹١‏ 

(5) «نزهة الألباب» »)١178/7(‏ لكنه طعن فيه بأنه يدلس تدليس التسوية» وهذا محل 
نظر. 


)٠١١( بَابُ ما جَاء في كَرَاِبَةٍ الصّدقَةٍ لني كل وَأَهْلٍ بيو وَمَوَالِيِ حديث رقم‎ ٥ 
م ا لد ىل ل “ “ 2 ۸ أل | ا 1 مس‎ 
التمرء فأخذ أحدهما تمرة» فجعله في فيهء فنظر إليه رسول الله ياء فأخرجها‎ 
من فيه» فقال: «أما علمت أن آل محمد يي لا يأكلون الصدقة؟0"''.‎ 

۳ وَأما حديث نين ونه : فأخرجه الشيخان» فى «صحيحيهما»ء فقال 
البخاري : ۰ ٠‏ 

0 - حدّثنا قبيصة» حدّثنا سفيان» عن منصورء عن طلحة» عن 
أنس يه قال: مَرٌ النبئ ية بتمرة مسقوطة, فقال: «لولا أن تكون صدقة 
س 

٤‏ - وَأما حديث الحَسَّنٍ ‏ بْن عَلَِ و#ا: فأخرجه ابن خزيمة» وابن حبّان 
في «(صحيحيهما) › قال ايعان 

(۷۲۲) - أخبرنا محمد بن أحمد , بن ابي عون» قال: حدّثنا أحمد بن 
الحسن الترمذي» قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل» قال: حدثنا شعبة» قال: 
حدّثنا بريد بن أبي مريم» عن أبي الْحَؤْراء السعديّ» قال: قلت للحسن بن على : 
حدّئني بشيء حفظته من رسول الله يكل لم يحدثك به أحد» قال: قال: سمعت 
رسول الله وك يقول : الدع ما يريبك إلى ما لا يريبك». قال: الخير طمأنينة» والشر 
ريبة»). أل النبي ييه بشيء من تمر الصدقة› فأخذثٌ تمرة» فألقيتها في في › 
فأخذها بلعابهاء حتى أعادها في التمرء فقيل له: يا رسول الله ما كان عليك من 
هذه التمرة من هذا الصبئ» فقال: (إنا ا لا يحل لنا الصدقة»)» وسمعت 
رسول الله َيه يدعو بهذا الدعاء: «الا م اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن 
عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت» إنك 
تقضي» ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من واليت» تباركت» وتعاليت»”" . 


م وعم ووو معو 


في وأها کد ای ی ااا ف ا سمه رشيد بن 
مالك وه : فأخرجه فيل ((مسنده)» فقال : 


.)۷۲١ /۲( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)٥٤١/۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۳) «صحيح ابن حبان» (۲/ »)٤۹٩۹ - ٤۹۸‏ و«صحيح ابن خزيمة» (091/5). 

)٤(‏ قال في «التقريب» :)040/١(‏ مُعَرّف بضم أولهء وفتح المهملة» وتشديد الراء 
المكسورة» ابن واصل السعديٌ الكوفن , ثقةّء من السادسة. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
کے 0 ا ج جج لاللُسسلسلسل ا 0 

: ۔ حذثنا يحيى بن آدم» ثنا معروف؛ يعني: ابن واصل» قال‎ )۱٦۰٤٥( 
حدثتني حفصة ابنة طلق» امرأة من الحىّ سنة تسعين» عن أبي عميرء قال: كنا‎ 
جلوساً عند رسول الله ية يومأء فجاء رجل بطبق عليه تمرء فقال‎ 
رسول الله كَكِ: «ما هذاء أصدقة أم هدية؟» قال: صدقةء قال: فقدّمه إلى‎ 
القوم» وحَسَنٌ  صلوات الله عليه وسلامه  يتعفر بين يديه» فأخذ الصبيٌ تمرةء‎ 
فأدخل النبئ يي إصبعه في ذ في الصبيء > فنزع التمرة» فقذف‎ E 
بهاء ثم قال: «إنا آل محمد لا تحل لنا ا ن فقلت لمعروف: أبو عمير‎ 
. قال: جڏ أبي”''‎ LL 

والحديث ضعيف؛ لجهالة حفصة بن طلق . 

[تنبيه]: قال فى «الإصابة»: رشيد بن مالك» 7 عميرة السعدي» من بنى 
تميم» ويقال: ا من أسد بن خزيمة» قال الدّولابئ : له صحبة. وروى 
البخاريّ في «التاريخ»» وابن السكن» والباوردي» والطبرانيّ» وأبو أحمد 
الحاكم» كلهم من طريق مُعَرَف بن واصل: حدّثتني امرأة من الحيّ» يقال لها : 
حفصة بنت طلق. .. الحديث» ثم قال: اتفق أبو نعيم» وعبد الله بن نميرء 
وآخرون على هذا الإسنادء وخالفهم أسباط بن محمدء عن مُعَرّف. انتهى”'' . 

كت وآمها ديف مَيُمُونِء 5 مِهْرَانَ وله : فأخرجه أحمد فى «مسئده»)ء 
فقال: ١‏ 

)۱٤٤0(‏ - حدثنا عبد الرزاق» ثنا سفيان» عن ا بن السائب» قال: 


و 


حدّئتني أم كلثوم ابنة علىّ» ال انها يفندقة كان أمر باه قالك: اغذة 
شبابناء فإن ميموناء أو مهران مولى النبي ية أخبرني أنه مرّ على النبي كلاف 
فقال له: ١يا‏ ميمونء أو يا مهران» إنا أهل بيت» نهينا عن الصدقةء وإن 
موالينا من أنفسناء ولا نأكل الصدقة» 0 

والحديث صحيح › وسفيان الثوري ممن روى عن عطاء قبل اختلاطه. فتنبه . 


.)549 /۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)٤۸1/۲( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )۲( 
.)75/5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 


8 باب مَا جَاء في كَرَاهِيةٍ الصَّدقَةٍلِِيِ يكل وَأَهْلٍ بي وَمَوَالِيهِحديث رقم (708) ١‏ 
ا ري ا ا ا 
[تنبيه]: قال في «الإصابة»: مهران مولى رسول الله يِه قال الثوريٰ عن 
عطاء بن السائب» قال: أتيت تيت أم كلثوم بنت علي بشيء من الصدقة. فرذتهاء 
وقالت: حدّثني مولى لنب کا يقال له: مهرانء أن رسول الله كلو قال: 
«إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» ومولى القوم منهم»» أخرجه أحمدء 
والبغوي؛ وابن شاهين» من طريق الثوريّ. وقال البخاري عن أبي نعيم عن 
سفيان: يقال له: مهران» أو ميمون» وقال حماد بن زيد عن عطاء: کيسان» 
أو هرمزء وفى اسمه اختلاف آخر. انتهى”''. 
۷ - وما حديث ابن عباس وا : فأخرجه أبو يعلى فى «مسنده»» فقال: 
(۲۷۲۸) - حدثنا زهيرء حدّثنا محمد بن عبد الله الأسدي»ء حدّثنا 
سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس قال: بعث 
رسول الله ئة رقم بن أبي أرقم الزهريّ على بعض الصدقة» فمرٌ بأبي رافع. 
فاستتبعه» فأتى النبئ ككل فذكر ذلك لهء فقال: «يا أبا رافع» إن الصدقة حرام 
على محمد» وعلى آل محمد» وإن مولى القوم منهم» أو من أنفسهم»“ 
والحديث في إسناده محمد بن أبي ليلى» وهو ضعيف الحفظ» ومقسم لم 
يسمع من الحكم إلا خمسة أحاديث» ليس هذا منها. 
وقد نظمت تلك الأحاديث بقولي : 
افلم باو كبا كذ سمم عَنْ مِفْسَم حَمْساً فَقَط فَاسْتَمِعًا 
حَدِيتُ وتر وَفُْمُوتٍ وجرا صَبْدٍ وَعَرْمَةُ الطلاق أنجرًا 
وَرَجُلٌ جَامَعَ روجا حايِضًا كَدْ عَدَّمَا الْقَطَانُ يَحْيَى 6 
ذَكَرَهُ الْحَافِظ فِي «التهُْذِيب) حَبَرَتَهًا بالنظم لِلتَمَرٍ 
۸ - وَأما حديث عَبدٍ الله بْنِ عَمُرو وا : فأخرجه أحمد في امسنده»» 
فقال: 
 )5870(‏ حدثنا وکیع › ثنا أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن جده» أن النبئ ية وجد تحت جنبه تمرة من الليل» فأكلهاء فلم ينم 


.)۲۳۲ /5( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)١1١7/5( «مسند أبي يعلى»‎ )۲( 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
کک 8 ججح ع سلب7 2 ڪڪ 
تلك الليلة» فقال بعض نسائه: يا رسول الله أرقت البارحة؟ قال: «إني وجدت 
تحت جنبي تمرة» فأكلتهاء وكان عندنا تمر من تمر الصدقة» فخشيت أن تكون 
مه 

والحديث حسن . 

اج وما خدية أبي رَافِع اه : فأخرجه المصنف» وهو الحديث 
التالي» وسنتكلّم عليه إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ -وأما حديث عبد الرَّحْمَن من بن عَلْقَمَةَ ط4 : فأخرجه النسائيّ في 
((سننه)» فقا ل: 

 )”15(‏ أخبرنا هناد بن السري» قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش» عن 
يحيى بن أبي هانئ» عن أبي حذيفة» عن عبد الملك بن محمد بن بشير» عن 
عبد الرحمن بن علقمة الثقفيّ» قال: قم وفد ثقيف على رسول الله كيا 
ومعهم هدية» فقال: «أهديةء أم صدقة؟ فإن كانت هدية» فإنما يبتغى بها وجه 
رسول الله لاء وقضاء الحاجة» وإن كانت صدقةء فإنما يبتغى بها 
وجه الله كين). قالوا: لاء بل هدية» فقبلها منهم» وقعد معهم يسائلهم› 
ا ا الظهر مع العصر. انتهي ". 

[تنبيه]: قال الحافظ اه في «الإصابة»: عبد الرحمن بن علقمة. 
ويقال: ابن أبي علقمة الثقفي» قال ابن حبان: يقال: له صحبة. وقال 
الخطيب: ذكره غير واحد من الصحابة. وقال أبو عمر: في سماعه من النبئ كَل 
نظر. وقد ذكره قوم في الصحابة» ولا يصح له صحبة. وأخرج حديثه النسائيئ» 
وإسحاق بن راهويه» ويحيى الحمانيّ في «مسنديهما» من طريق أبي حذيفة 
عبد الملك بن محمد بن بشيرء عن عبد الرحمن بن علقمة؛ قال: قَدِم وفد 
ثقيف على النبئ كَل ومعهم شيء» فقال: «أصدقة., أم هدية. . .» الحديث. 

وأخرجه أبو داود الطيالسئ في «مسنده» من هذا الوجه. وذكره البخاري 
من طريق أبي حذيفة المذكور. 


.)197/7( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)1١78 /5( «سئن النسائي» (المجتبى) (77/94/57)» و«السنن الكبرى»‎ )۲( 


٥‏ ياب تا جاء في كَرَاهِيَةَالصدئةٍ لني ل وهل يو ماليو - حديث رقم (2100 ب 
تتا تت تت ا ا ا ا ا ا 222 لُسسلسلللسلسلسسسسسس سس ڪڪ ۷ 760 :ا ڪڪ 

قال الحافظ: ووقع في «التهذيب» للمزيّ: قال ابن أبي حاتم عن أبيه : 
ليست له صحبة» وفيما قاله نظر؛ لأن ابن أبي حاتم ذكر ثلاثة» كل منهم 
عبد الرحمن بن علقمة» وقال هذا الكلام في الثالث» ولكنه سمّاه عبد الله بن 

فالأول: هو صاحب الترجمة» قال فيه: عبد الرحمن بن علقمة الثقفي» 
روى عن النبئ ككل أن وفد ثقيف قدمواء ومعهم هدية» وروى عنه عبد الملك بن 


ھ۵ 


O a 

والثاني: قال فيه: عبد الرحمن بن علقمة» ويقال: ابن أبي علقمة» روى 
عن النبيّ ييه مرسلاً. وروی عن ابن مسعود. 

والثالث: عبد الرحمن بن أبي عقيل › روى عنه جامع بن شداد» وعون بن 
أبي جحيفة . 

قلت لأبي: أدخل يونس بن حبيب هذا في مسند الوحدان» فقال: هو 

2 ليست له صحبة . انتهى . 

وهذا الأخير الذي روى عنه أبو جحيفة هو عبد الرحمن بن علقمة» 
وروى عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفئّ» وهو عندي الذي روى عن ابن 
مسعود. وقد ذكر البخاري روايته عن ابن مسعود من عدة طرق» والله أعلم . 
فهما اثنان» لا ثلاثة: صحابيىيء وتابعيء والله أعلم. انتهى كلام 
الحا فطل ا 23 . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَقَذ رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ أيْضاً عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَلَقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الَّحْمَنِ بْنِ أبي عقيل عَنِ النين 86. 

وَج هز بن حَكِيم اسه م 0 

قال أَبُو عِيسَى : وَحَاِيثُ بَْزِ بْنِ حَكِيمٍ حَد سن غرِيبٌ) . 

قوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول. 9 فاعله قوله: (هَذَا الحَدِيتُ 
أيِضاأ ِ عَنْ َب الرّحْمَنٍ ن عَلقَمَة) ويقال: بن أبي علقمة الثقفي. ام 


o 56 


.)۳۳۷ _ 7”757/5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الركاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي» نسبه ابن الكلبيّ» 
وقال ابن عبد البرّ: له صحبة صحيحة. وقد روى عنه أيضاً هشام بن المغيرة. 
قاله في «الإصابة»”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى ما أخرجه الحاكم في 
«المستدرك». فقال: 

)۲۲١‏ - حدّثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن» أنباً على بن 
عبد العزيز› ثنا سليمان بن داود الهاشمئ» ثنا عليّ بن هاشم بن الْبَرِيدء ثنا 
عبد الجبار بن العباس الشاميّ» عن عون بن أبي جُحيفة السُوائيٌء عن 
عبد الرحمن بن علقمة الثقفيئ» عن عبد الرحمن بن أبي عَقِيل الثقفىئ» قال : 
قَيِمت على رسول الله ي في وفد ثقيف» فعلقنا طريقاً من طرق المدينة» حتى 
أنخنا بالباب» وما في الاس رجل أبغض إلينا من رجل تلج عليه منه» فدخلناء 
وسلّمناء وبايعناء فما خرجنا من عنده حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من 
رجل خرجنا من عنده» فقلت: يا رسول الله» ألا سألت ربك مُلكاً كملك 
سليمان» فضّحكء وقال: «لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان» 
إن الله لم يبعث نبياً إلا أعطاه دعوة» فمنهم من اتخذ بها دنياء فأعطيهاء ومنهم 
من دعا بها على قومهء فأهلكوا بهاء وإن الله أعطانى دعوة» فاختبأتها عند ربى 
شفاعة لأمتي يوم القيامة». ا ١‏ 

قال: وقد احتجٌ مسلم بعلي بن هاشمء وعبد الرحمن بن أبي عَقِيل 
الثقفيء صحابي قد احتج به أئمتنا في مسانيدهم» فأما عبد الجبار بن العباس 
فإنه من يُجمع حدیثه» ويُّعَلٌ مسانيده في الكوفيين. انتهى”''. 

وقوله: (وَجَدّ بَهْزْ بن حَكيم) بفتح» فكسرء (اسْمَهُ مُعَاوِيَة بْنْ حَيْدَة) بفتح 
الحاء المهملة» وسكون التحتأنيّة» بعدها دال مهملة» (القَشَيْرِيٌ) ‏ بضمٌّ 
القاف» وفتح الشين المعجمة» مصغراً -: نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن 


.)775/5( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.) 3١28/1( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲( 


eT )565( بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيّةٍ الصَّدَقَةِ لبي كل وَأَهْل بيه بيه » وَمَوَالِيهِ - حديث رقم‎ - ۲٥ 
کک‎ ١ 4 بابب 7< 7ل‎ 


عامر بن صعصعة» قبيلة كبيرة» يُنسب إليها كثير من العلماء» قاله ابن الأثير”''. 

وقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ بَهْرْ بن حَكِيم حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ) أما 
تحسينه» فظاهرء بل هو صحيحء كما أسلفته» فإ له شواهد» وأما غرابته 
فلعله لتفرّد بهزء عن أبيه» عن جده» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يله قال: 

0 - (حَدَثنَا محمد بر" ِن المُكتى » قَالَ: ا ا ا 
حَدَنَنَا شعبة عَنِ الحَكم» > عن ابن أبي دانع عَنْ أي رَافِع» أن لبي كك بعك 
جلا من بتي مَشُْوم على الك » قال لأبي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تَصِيبَ 
مِنْهَاء فَقَالَ: لا حح حى آنِيَ سول الله شر بی َأَسْألَهُ فَانْطَلَقَ إلى الس ا 
فَسَأَلَهُ؟ قَقَالَ : إن الصَّدَقَّدَ لا تج لكا وَإنَ موالي القوم من ن أَنْفسِهِمْ)). 


رجال هذا الاسناد: سّدٌ : 

١‏ (مُحَمَِدُ بْنُ الْمُتَنَى) العنزئ» أبو موسى الزمن البصري» ثقة 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 4. 

۲ - محمد بْنْ جَعْمَرِ) المعروف بعُندرء أبو عبد الله البصرئ» ثقةء 
صحيح الكتاب [4] تقدم في «الطهارة» .٠١۷/١۳‏ 

۳ - (شغبّة) بن الحججاج الإمام الحجة الناقد المشهورء تقدّم قا 

3 - (الحَكم) بن عتيبة الكندي» أبو محمد الكوفى» ثقة ثبت ربما دلس 
[6] تقدم في «الطهارة» ۸۵ ٠١١‏ . 

ه ‏ (ابْنُ أبي رَافِع) هو عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي ب المدني» 
كان كاتب على صَيءء ثقة [۳] تقدم في «الصلاة» 577/4806. 

١‏ (أَبُو رَافِع) القبطيَ» مولى رسول الله يك اختّلف في اسمهء فقيل: 
إبراهيم» وقيل: أسلّمء وقيل: ثابت» وقيل: هُرْمُزَهِ صحابيّ مشهورء مات وي 
في أول خلافة على ونه على الصحيح»› تقدم في «الطهارة» 7/ 47. 


.)۴۸ - ۳۷ /۳( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف يناه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأن 
شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأن نصفه 
الأول مسلسل بثقات البصريين» والحكم كوفيّ» والباقيان مدنيّان» وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعئ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي رافع) القبطيّ مولى النبئ كله تقدّم الخلاف في اسمه آنفاً. 
3 النْبِيَ كله بَعَتَرَجُلاً)؛ أي: أرسله عاملاً على الصدقة» وهذا الرجل هو 
الأرقم بن أبي الأرقمء فقد أخرج أحمد من طريق سفيان» عن ابن أبي ليلى» 
عن الحكم بن عتيبة» عن ابن أبي رافع» عن أبيه» قال: «مَرَ عليّ الأرقم 
الزهريّ» أو ابن أبي الأرقم» واستعمل على الصدقات» قال: فاستتبعني. . .» 
الحديث. لكن في قوله: الزهري كلام يأتي قريباً. 

(مِنْ بَنِي مَخْرُوم) هذا هو الأصحٌ. وقيل: إنه زهريّ. قال الحافظ في 
«الإصابة»: رَوَى الطبرانيٌ من طريق الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» 
عن مقسم» عن ابن عباس ؛ قال: استعمل النبئ ب الأرقم بن أبي الأرقم 
الزهري على السعاية» فاستتبع أبا رافع› مولى النبئ كك فقال النبي وك : «يا 
أبا رافع» إن الصدقة حرام ع محمد» وعلى آل محمد» . انتهى . 

فهذا يدل على أن للأرقم الزهريّ أيضاً صحبة. 

لكن رواه شعبة» عن مقسمء فقال: استعمل رجلاً من بني مخزوم. 
كذلك أخرجه أبو داود وغيره» وإسناده صح من الأول. انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن قوله: عن شعبة» عن مقسم) فيه 
نظرٌ؛ لأن رواية أبي داود: «عن شعبة» عن الحكمء عن ابن أبي رافع...) 
إلخ؛ كرواية المصنف» لا عن شعبة» عن مقسم. فليحرر. 

[تنبيه]: الأرقم بن أبي الأرقم الزهريّ لم أجد ترجمتهء وأما الأرقم بن 
أبي الأرقم المخزومئٌ» فقد ترجمه في «الإصابة». فقال: كان اسمه عبد مناف بن 
أسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد الله» وكان من السابقين 


)505( بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ الصَّدَقَةِ لِنيَ كل وَأَهْل بيه وَمَوَالِيهِ - حديث رقم‎ -٥ 
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الأولين. قيل: أسلم بعد عشرة. وقال البخاري: له صحبة. وذكره ابن 
إسحاق» وموسى بن عقبة فيمن شهد بدراً. وروى الحاكم في «المستدرك» أنه 
أسلم سابع سبعة» وكانت داره على الصفاء وهي الدار التي كان النبي كلا 
يجلس فيها في الإسلام» وذكر قصّة طويلة لهذه الدارء وأن الأرقم حبسهاء 
وأن أحفاده بعد ذلك باعوها لأبي جعفر المنصور. 

ورواه ابن منده من طريق أقوى من طريق الحاكم» وهي عن عبد الله بن 
عثمان بن الأرقم» عن جدّهء وكان بدريّاء وكان رسول الله يي في داره التي 
عند الصفاء حتى تكاملوا أربعين رجلا مسلمين» وكان آخرهم إسلاماً عمرء 
فلما تكاملوا أربعين رجلا خرجوا. 

وشهد الأرقم بدراًء وأحداًء والمشاهد كلهاء وأقطعه النبى بل داراً 
بالمدينة. ومات سنة (66)» وقيل: »)٥۳(‏ وهو ابن (865) سنة» وصلى عليه 
سعد بن أبي وقاص ويا بوصيّة منه. انتهى ما في «الإصابة» باختصار'. 

(عَلى الصَّدَقَةِ)؛ أي: على جَمْعها من الأغنياء» حتى تُفرّق على الأصناف 
المستحفية لهاء (فْقَالَ) الرجل (لأبي رَافْع : اصحبني) أمُر من صَحِبء يقال: 
صَحِبه؛ الي ا بالفتح» ويُكسرء وصّحْبة: عاشره» قاله في 
«القاموس)”"“ . (كَيْمَا تصِيبّ) ؛ أي: لأجل أن تصيب (مِنْهَا) ؛ أي: من الصدقة» 
وفي رواية ا داود: «فقال لأبي ۰ ا وس و قال: حتى 
آتي النبئ اء فأسأله» فأتاه» فسأله. . .). (فقال: لاء حَتّی آنِي رَسُول الہ یڈ 
تَأَسْأَلَهُ) ؛ أي : عن حكمه» (فانطلقّ) ؛ أي : ذهب أبو رافع (إلى التي يكل ٠‏ فَسَأَلَه؟ 
قَقَالَ) ب («إنَ الصَّدَقَةَ لا نَحِلٌ لَنا) ؛ يعني : نفسهء وأهل بیته» (وَإنَ مَوَالِيَ القوم 

ِن أنْفْسِهِمْ») وفي بعض النسخ : : امنهما» وفيه تحريم الصدقة مطلقاً واجبة 

كانت» أو تطوّعاً على النبي يي وأهل بيته» ومواليهم» ولو كانوا عُمّالاً عليها . 

لكن أسلفت ترجيح قول من قال: إن صدقة التطوّع تحلّ لهم؛ لأدلّة سبق 
بیانها» فلا تنسء والله تعالى أعلم . 


.)5١ 5٠ /١( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
«القاموس المحيط» (ص۷۲۸).‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي رافع طبه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (65؟5057/7).» و(أبو داود) فى «سننه» 2)١56٠0(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى» )۲١۱۲(‏ وفى «الكبرى» )۳۹5(« و(أحمد) فى 
(مسنده» (8/5 و١٠‏ و۳۹۰)ء و(الطيالسي) فى «مسنده» (91/7)» و(ابن أبى 
شيبة) في «مصئفه» (۳/ »)۲۱٤١‏ و(ابن ن في ااصحيحه) (2)77955 وزان 
حبّان) في «صحيحه» (۳۲۹۳)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» »)٤۳۹۰(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» »)505/١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۷/ ۳۲)ء 
و(البغوي) في شرح السّنّة) (۱۰۷)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لموالي 
أهل البيت : 

ذهب أبو حنيفة» وأصحابهء وأحمد» وبعض المالكيّة؛ كابن الماجشون» 
وهو الصحيح عند الشافعيّة» إلى تحريم الصدقة عليهم. 

وذهب مالك» وبعض الشافعية ‏ وعزاه في «الفتح» إلى الجمهور - إلى 
جواز دفعها إليهم؛ لأنهم ليسوا منهم حقيقة» ولا حظ لهم في سهم ذوي 
القربى» فلا يُحرّمون من الصدقة؛ كسائر الناس» قال الحافظ: ومنشأ الخلاف 
قوله: «مولى القوم منهم»» أو «من أنفسهم»» هل يتناول المساواة في حكم 
تحريم الصدقة» أو لا؟. وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكامء فلا 
دليل فيه على تحريم الصدقة» لكنه ورد على سبب الصدقة» وقد اتفقوا على أنه 
لا يخرج السبب» وإن اختلفواء هل يخصٌ بهء أو لا؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب ما ذهب إليه الأولون» من 
تحريم الصدقة عليهم؛ لحديث الباب» وهو نض صحيح صريح في المسألة» 
والعلل التي تمسك بها المجيزون واهية» إذ العلل العقليّة» لا تقاوم الأدلة 
النقليّة» ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال [من الوافر]: 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في الصَّدَقَةٍ عَلَى ذِي القَرَابَةٍِ ‏ حديث رقم (501) 
- . وا لكا 


إِذا الت ول ال EE‏ تجَارِي فِي مَيَادِينٍ الْكَمَاح 
عَدَث شب الْقِيَاسِبّينَ صَرْعَى ‏ وير رُوُوسَّهُنٌ مع الريَاح 
والحاصل: أنه لا يجوز دفع الزكاة لموالي آهل البيت» كما لا يجوز 
دفعها إليهمء والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في شرح (قال انق فیس : هذا حَديث سد 
صح وَأَبُو راع مَوْلَى لنب بلا : اسمه سمه أَسْلْم» وَابْنْ أبي رَافِعِ هُوَ بيد الله بن 
بي رَافع گاب عَلْيّ بن أبي طَالِبٍ). 
قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَّى: هَذَا حَدِيثتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَأَبُو رافع مَوْلَى 
التي ككل : نة ألم وا أبي راف هو يي ال ن أبي راف َي علي إن 
أبي طالب) ذه » وتقدّم كل هذا قريباً: والله تعالى أعلم . 
وبالسند 59 إلى الامام الترمذيّ كانه ول الكتاب قال : 


ا 


 )500‏ (حَدَنَنَا قَتَيبَة» قال : حَدَنَنَا سُمَيَانُ بِنْ عَيَيْنَةء عَنْ عاصم 
ْوَل عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ» عن و عَنْ عَمّهَا سَلْمَانَ سن عَامِرٍ 
1 به النبي له قال «إِذّا أَقْطَرَ أحَدكُمْ كأ / بطر على تَمْرء نه برک قن 
لم يَجِدْ تَمْرأً قَالمَاءُ إن طَهُورٌ). وقَالَ: ا فة عَلَى لْمِسْكين هدق 
وهي ل ذِي الرَّحِم ان : صَدَقَة وَصِلَةَ)). 
رجال هذا الاسناد: سد : 

١‏ - (فتيبة) بن سعيدء تقدّم قبل باب. 

١‏ - (سفْيَانُ بْنْ عَيَيْنَةَ) الإمام الحجة الثبت» من كبار [9] تقدم في 
«الطهارة» ”/8. 

۳ - (عَاصِمٌ الأَحْوَلٌ) هو: عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» 
ق ثقة» لم يتكلم فيه إلا القطانء فكأنه بسبب دخوله في الولاية ]٤[‏ تقدم في 
«الطهارة» /51/ .1٤‏ مات بعد سنة أربعين . 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولِ الله يك 

٤‏ - (حَفْصَةَ بِنْتُ سِيرِينَ) أم الْهُذيل الأنصارية البصرية» ثقة [۳] تقدمت في 
«العیدین» 7”5/ .٥۳۹‏ 

ه ‏ (الرَّبَابُ) ‏ بفتح أولهاء وتخفيف الموحدة» وآخرها موحدة ‏ بنت 
صليع - بمهملتين مصغراً ‏ أم الرائح ‏ بتحتانية» ومهملة -» الضبيّة البصرية []. 

روت عن عمها سلمان بن عامر الضبيّ في العقيقة» والفطر على التمرء 
والصدقة على ذي القرابة. 

وروت عنها حفصة بنت سيرين» ذكرها ابن حبان فى «الثقات» . 

أخرج لها البخاريّ في التعاليق» والأربعة» ولها في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط . 

١‏ لعَمُهَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرِ) بن أوس بن حُبجر بن عمرو بن الحارث 
الضبئّ» له صحبة. قال 8 بن الحجاج: وليس في الصحابة ضبىّ غيره. 

روى عن النبئ ية وعنه ابنة أخيه أم الرائح الرباب بنت صُليع بن عامر 
الضبيّ» ومحمد» وحفصة ابنا سيرين» وعبد العزيز بن بشر بن كعب» وسكن 
البصرة. 

قال الحافظ متعقّباً كلام مسلم المذكور: في الصحابة يزيد بن نعامة 
الضبئ» قال البخاري: له صحبة» وكدير الضبيّ مختلف في صحبته» وحنظلة بن 
ضرار الضبيّ» قال الدّولاب : فتل يوم الجمل» وهو ابن مائة سنة» ذكره ابن 
قانع في «الصحابة» ذ فى آخرين مذكورين في ك المصنفة في الصحابة» فينظر 
في قول مسلم. رذن أبو إسحاق الصريفيني : توفي سلمان في خلافة عثمان» 
E,‏ 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط . 


شرح الحديث : 
الرَّبَابِ) الراء بنت صليع› > (عَنْ عَمهَا لمان بنِ عامر) 
الضبئ له يبل بو)؛ أي: بالحديثء (النَِنَ بكلكِ)؛ يعني: يرفعهء وإنما 3 
عن الصيغ ال للرفع؛ كسمعت» وقال إلى هذا لكونه نسي e‏ 
لأنه رواه بالمعنى» أو نحو ذلك. (قال) ل : («إذا أَفْطّرَ أَحَدُ حَدْكُمْ)؛ 6 
وقت فطره من صومه› (ملْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرِ)؛ أي : بتمر» قيل : والأفضل ‏ 0 


7 - باب ما جَاء في الصَّدَقَةٍ عَلَى ذِي القَرَابَةٍ ‏ حديث رقم (501) 0 
6 پک 
والأولى من رُطبء فعجوة لخبر الترمذيّ: «كان يفطر على رطبات» فإن لم 
يكن فتمرات» لان الم يكن عقت حدرات شن ا ولم ينص على الرطب هنا 
لقصر زمنه. (فَِنَهُ)؛ أي : التمر (بَرَكَةٌ) ؛ أي : فإن للإفطار عليه ثواباً كثيراً: 
فالأمر به شرعئ» وفيه شوب إرشاد؛ لأن الصوم ينقص البصرء ويفرقه» والتمر 
يجمعه» ويرد الذاهب لخاصية فيهء ولأن التمر إن وصل إلى المعدة» وهي 
خالية أغذى» وإلا أخرج بقايا الطعام» قاله المناوي”''. 

(فَإنْ لم يَحَد ا ای فإن لم يتيسّر له التمر (فالمَاء) كاف؛ أي : 
فليفطر على الماءء (فَإِنْهُ طَهُورٌ») بفتح الطاء؛ أي: مطهر محصّل للمقصود. 
مزيل للوصال الممنوع› ومن ثم امتنّ الله به على عباده بقوله تعالى: ورتا 
DL‏ © الآية [الفرقان: .]٤۸‏ 

قال المناوي ر اه : وبما تقرر علم وجه حكمة تخصيص التمر دون 
غيره» مما في معناه من نحو تين» وزبيب» وأنه لا يقوم غيره مقامه عند تیسره» 
فرّعُم أن القصد منه أن لا يُدخل جوفه إلا حلواء لم تمسه النار في حيّز المنع» 
وورد الفطر على اللبن» لكن سنده ساقط» فيقدم الماء عليه لهذا الحديث. 
انتهى”". 

(وقَالَ) ية : («الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِين) إطلاقه يشمل الفرض» والنفل» 
فيدلٌ على جواز أداء الزكاة إلى ذي القرابة مطلقاً. قال العلامة الشوكانئ كه : 
قد استّدلٌ بالحديث على جواز صرف الزكاة إلى الأقارب» سواءٌ كان ممن 
تلزمهم النفقة» أم لا؛ لأن الصدقة المذكورة فيه لم تقيّد بصدقة التطوّع» ولكنّ 
ابن المنذر حكى الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة إلى الأولاد. انتهى . 

(صَدَقَةٌ)؛ أي: فيه أجر صدقة واحدة» (وَهِيَ)؛ أي: الصدقةء (عَلّى ذِي 
الرجم)؛ أي: ذي القرابة» (يِنْتَانِ)؛ أي: والصدقة على ذي القرابة صدقتان؛ 
يعدن : أن فيها أجر صدقتين› وقوله: (صَدَقَةَ» وَصِلَة)) بدل من «ثنتان»؛ أي : 
أجر صدقة» وأجر صلة رحم. 

وفيه الحثٌ على التصدّق على ذوي الأرحام» والاهتمام بهم» وأن 


(۱) «فيض القدير» (۱/ ۲۹۰). (۲) «فيض القدیر» (۱/ ۲۹۰). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
 1-‏ س“ 
التصدق عليهم أفضل من التصدّق على غيرهم؛ لأنه خيران» ولا شك أنهما 
أفضل من خير واحد. قيل: هذا غالبئ» وقد يقتضى الحال العكس» بأن يكون 
غير القريب أشدّ حاجة» وتضرّراً من القريب» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في «- 

حديث سلمان بن عامر وليه هذا بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة الرباب» 
لكن جزء الصدقة صحيح 508 وأما جزء الفطر على التمر» فضعيف»ء 
والصحيح أنه يِن فعله يِه كما في حديث أنس ولب الآتي للمصتف في 
الصوم قال: «كان النبئ يَكِ يفطر قبل أن يصلي على رطبات» فإن لم تكن 
رطبات فتمیرات» فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء». وهو حديث 
حسن . 

وأما مِن قوله فهو من رواية الرباب» وهي مجهولة» كما أسلفناء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (2.)651//77 و(أبو داود) في «سننه» (2)717200 
و(النسائت) فى «المجتبى» )١087(‏ وفى «الكبرى» (۲۳۹۳)» و(ابن ماجه) فى 
اسننه» ١99(‏ و٤٤۱۸)ء‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)١181(‏ و(عبد الررّاق) 
في «مصئفه» »)۷٥۸۷(‏ و(الحبيدي) ن ا (©» و(على بن الجعد) 
في «مسنده» »)۲۲٤٤(‏ و(ابن أبي شيبة) في «(مصتفه» (۳/ ۱٠۷‏ و۸١۱)»‏ 
و(أحمد) في «مسنده» ٠۷ /٤(‏ ا و(الدارميّ) في «مسنده» (۱۷۰۸)» و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) (۷٦٠۲)ء‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) ,)50١60(‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» (5191 و44١5‏ و5140 و4)5145: و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)57١/١(‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» ۲۳۸/٤(‏ و۲۳۹)» و(البغوي) 
في اشرح اله (18 و۳٤۱۷)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَنِي البَابٍ عَنْ رَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله بن 


سه م کے ٣٥ےے‏ 
مسعودء وجابر. وَأبِي هرَيرَة) . 


)5810( يَابُ مَا جَاء في الصَّدَقَةِ عَلى ذِي القَرَابَةٍ  حديث رقم‎ - ٠١ 


قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث زرَيْنَبَ امْرَأَةٍ عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍ وهنا : فأخرجه الشيخان 
في «صحيحيهما»» فقال البخاري : 

(۳۹۷) - حدّثنا عُمر بن حفص» حدَثنا أبي» حدَّثنا الأعمش» قال: 
حدّثني شقيق» عن عمرو بن الحارث» عن زينب امرأة عبد الله ويه قال: 
فذكرته لإبراهيم› فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة» عن عمرو بن الحارث» عن 
زينب امرأة عبد الله بمثله سواءء قالت: كنت في المسجدء فرأيت النبى بء 
فقال: «تصدَقن» ولو من حليكن»» وكانت زينب تنفق على عبد الله» وأيتام في 
ججرهاء قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله كَل أيجزي عني أن أنفق 
عليك» وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله بء 
فانطلقت إلى النب كله فوجدت امرأة من الأنصار على الباب» حاجتها مثل 
حاجتي» فمرٌ علينا بلال» فقلنا: سل النبى كل أيجزي عني أن أنفق على 
زوجي» وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بناء فدخل» فسأله؟ فقال: «من 
هما؟» قال: زينب» قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله» قال: «نعمء لها 
أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة». انتهى”''. 

۲ - وأما حديث جَابر به : فأخرجه مسلم في «صحيحه»» فقال: 

(۹۹۷)- حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث (ح) وحذثنا محمد بن رمح» 
أخبرنا الليث» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: أعتق رجل من بني عُذرة عبداً له عن 
دبر» فبلغ ذلك رسول الله بء فقال: «ألك مال غيره؟» فقال: لاء فقال: «من 
يشتريه مني؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم» فجاء بها 
رسول الله يلي فدفعها إليه» ثم قال : «ابدأ بنفسك» فتصدق عليهاء فإن فضل شيء 
فلأهلك»› فإن فضل عن أهلك شيء› فلذي قرابتك». فإن فضل عن ذي قرابتك 
شيء» فهكذاء وهكذا»ء يقول: فبين يديك» وعن يمينك» وعن شمالك. انتهی”'. 


(۲) «صحيح مسلم) (۲/ ۹۲). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


- [عدر 


: وَأما حديث أبي هريره ولك ضيه : فأخرجه أبو داود في (اسننه)» فقال‎  "“ 

)2١1(‏ حدثنا محمد 0 أخبرنا سفيان» عن محمد بن عجلان» 
عن المقبري» عن أبي هريرة» قال: أمر النبى بيه بالصدقةء فقال رجل: يا 
رسول الله عندي دينارء فقال: «تصدق به على نفسك»»؛ قال: عندي آخرء 
قال: «تصدق به على ولدك)» قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على 
زوجتك)»» أو قال: «زوجك». قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على 
خادمك»» قال: عندي آخرء قال: «أنت أبصر)"''. 

والحديث بهذا الإسناد فيه ابن عجلان: مضطرب فى حديث أبى 
هريرة طب . ۰ ۰ 

ولأبى هريرة حديث آخر أخرجه البخاري فى «صحيحه)ء من طريق 
الأعمش: حتثنا أبو صالح» قال: حدّثني أبو هريرة ولاه قال: قال النبى 6ه : 
«أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابد بمن 
تعول»» تقول المرأة: إما أن تطعمني» وإما أن تطلقني» ويقول العبد: 
أطعمني» واستعملني» ويقول الابن: أطعمني» إلى من تَدَعْني؟ فقالوا: يا أبا 
هريرة سمعت هذا من رسول الله كل قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة. 

وله حديث آخر أخرجه مسلم من طريق مزاحم بن زُفر» عن مجاهد» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «دينار أنفقته في سبيل الله» ودينار أنفقته 
في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها 
أجراً الذي أنفقته على أهلك». انتهى . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ بُو عِيسَى: حَدِيتُ سَلْمَانَ بن 
عَامِرٍ حَلريث حَسَنْ . 

الات هن أ الرَائْح بن صلع . 

وَمَكَذَا رَوَى سُمْيَانُ النَّوْرِيٌ عَنْ عَاصِم» عَنْ حَفْصَّةٌ بِنْتِ سِيرِينَ» عَنِ 
الرَبَاب› عَنْ سَلْمَانَ بن عامر» عن ابي له نحو هَذَا الحَدِيثِ. 


.)۱۳۲ /۲( سنن أبي داود»‎ ١ )١( 


۹ ۔ بَابُ ما جَاءَ فى الصَّدَقَةِ على ذِى القَرَابَةٍ ‏ حديث رقم (501) 0 
9 3 ۹| سے 
س ت 0 0 2 > هم ا عي 00 ه ا - ه أ 
د ل ل بنتِ سيرين» عن سلمان بن عامر 
e9‏ ۹ أ َه - ل 
ولم يُذكر فيه فيه عن الرّبّاب. 


الَبَابِء عَنْ سَلْمَانَ بن ن عامر) . 

قوله: (قَالَ بُ عِيسى) الترمذي نه : (حَدِيتُ سَلْمَانَ بن عاير) د 
المذكور هنا (حَدِيتٌ حَسَنْ) أما بالنسبة للشطر الثاني من الحديث» وهو قوله: 
«الصدقة على المسكين. . ٠.‏ الحديث» فهو كما قال؛ فإنه وإن كانت في سنده 
الرباب» وهي مجهولة إلا أن أحاديث الباب التي ذكرناها تشهد له. 

وأما بالنسبة للشطر الأولء وهو الفطر على التمر فهو ضعيف؛ لجهالة 
الرباب» ولا شاهد له» وإنما يصح من فعله إلا لا من قولهء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَالرَّبَابٌ) بفتح الراءء (هيّ أ ال بت صَلْيْع) بض م الصاد 
المهملة. مصعّراًء وقل تقدم البحث فيها مستوفى فيا فلا تغفل . 

وقوله: (وَمَكَذًا رَوَى سَفْيَانُ الور عن مام الأحول (عَنْ حَفْصَة 
ِنْتِ سِيرِينَ؛ عن الراب عَنْ سَلْمَانَ : بن عامر) الضبي ل (عَنِ النبِيّ بلا نَحْوَ 
هذا الحديث)؛ أي : نحو حديث 5 بن عيينة الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية سفيان الثوريّ هذه أخرجها ابن أبي شيبة 
في «مصنفه)› فقال: 

(4۷۹۷) - حدّثنا وكيع» عن سفيان» عن عاصم» عن حفصة بنت 
مرد ا عن الرباب» وهي ي أم الرابح بنت صّليع» عن سلمان بن عامر قال: 
قال رسول الله كلو : ية : «إذا أفطر احدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر 
على ماء» فإنه ا عي 


.)۳٤۹/۲( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
وقوله: (وَرَوَى شمْبة) بن الحجاج (عَنْ عاضم) الأحول (عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ 
سِيرِينَ» عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَاِرِء وَلَمْ يَذْكُرْ فيه عَنِ الرَبَابٍ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى ما أخرجه الطبرانئ في «الكبيراء 
فقال : 

(1۹۷) - حذّثنا على بن عبد العزيزء ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا شعبة» 
عن عاصم الأحول» عن حفصة بنت سيرين» عن سلمان بن عامرء أن النبئ يلا 
قال: «من وجد تمراً فليفطر عليه» ومن لم يجد تمراً فليفطر على ماءء فإن 
الماء طهور»ء ولم يذكر شعبة الرباب. انتهى”'. 

وقولة: (وَحَويث سْفيَان الور َب عَيَينَةً)؛ أي: بذكر الرباب بين 
حفصة» وبين سلمان بن عامر. (أُصَعٌ) من حديث شعبة بإسقاطهاء وذلك 
لكونهما اثنين» بل قد تابعهما على ذلك جماعة» منهم: محمد بن فضيل» عند 
ابن ماجه» وابن خزيمة» وعبد الرحيم بن سليمان عند ابن ماجه» وحماد بن 
زيد عند النسائي ئن» وأبو معاوية عند المصثف في «الصوم»» وثابت بن يزيد عند 
الدارميّ, وغيرهمء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَهَكَدًا روی ابن عونء وَهِشام بْنُ حَسَانَ عَنْ حَفْصَة بنتِ 
سِيرينَ» عن الرَبَاب» عن سَلمَانَ ؛ بن عاير). 

قال الجامع عفا الله عنه : ل بيان أن غا ضا الأحول لم ينفرد 
برواية هذا الحديث عن حفصة بنت سيرين» بل تابعه عليه عبد الله بن عون» 
وهشام بن حسّان القُردوسيئ» فروياه عن حفصة. 

فأما رواية ابن عون فقد أخرجها أحمد في «مسنده»» فقال: 

-)١7170(‏ حدثنا وكيع» قال: ثنا ابن عون» عن حفصة بنت سيرين» 
عن الرباب بنت صُليع» عن سلمان بن عامر الضبيّ» قال: قال رسول الله لا : 
«الصدقة على المسكين صدقة» وهي على ذي القرابة اثنتان: صلة» وصدقة». 


)5( 
.  ىهتنا‎ 


.)110/79 /5( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
.)١7/5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


۷ _ بَابُ ما جَاء أَنَّ في الْمَالِ حَقَاً سِوّى الزَّكَاةٍ - حديث رقم (508) 

وأما رواية هشام بن حسّانء فأخرجها النسائئ في «سننه»» فقال: 

(۳۳۲۱) - أنباً أحمد بن حرب» قال: حدّثنا ابن عُلْيّةَ عن هشام» عن 
حفصة بنت سيرين» عن الرباب» عن سلمان بن عامرء قال: قال رسول الله ل : 
«إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماء» طهور». 
انتهى”'' . 

وقال الطبرانئ في «الكبير) : 

(51940) - حذّثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري» عن عبد الرزاق» عن 
هشام بن حسان» عن حفصة بنت سيرين» عن الرباب» عن سلمان بن عامر 
الضبئّ» قال: قال رسول الله كِِ: «إذا أفطر أحدكم فليفطر بتمرء فإن لم يجد 
فليفطر بماءء فإن الماء طهور». انتهى”'"» والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ أُوّلَ الكتاب قال : 


سے 


ا et‏ سر س o ٤‏ 
مدويهء قال: حدثتا الأسود بن 


ے 
عو ده َّ يي ىمعو ع2 وس oz‏ 


 )56(‏ (حَدَئَنَا محمد بْنْ أَحَمّدَ 


٠ 


2 5 7 0 0 ا 1 7ه 5 2 چ 4 2 ه . 
عامرء عن شريك. عن ابي N E‏ لبس قالت : 
رع و 0 7 2 6 1 م er‏ 1 ت ٠‏ 
سَألتء أو سيل النبيئٌ يله عن الزكاة؟ فقال: «إِنْ فى المَالٍ 
3 - 5 ص ص- 4 3 


لَحَقَا سِوَّى الرّكاقٍ 
لو e E. e‏ د عد ممم 2 4ه ر ص 2 
ثم تلا هَذِهِ الآية التي في البَقَرَةِ: اليس أل أن تولوأ وجوهكم» الآية»). 
1 هه 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ أَحْمَدَ بن مَذَوَيْه) هو: محمد بن أحمد بن الحسين بن 
مَدُويه - بميم» وتثقيل الدال المهملة ‏ القرشي» أبو عبد الرحمن الترمذي» 
صدوق ]١١[‏ تقدم «الجمعة) ۸ ٠«و6.,‏ 

۲ -(ا سود بْنْ عَامِرِ) الشامي» نزيل بغداد» يكنى أبا عبد الرحمن» 
ويلقّب شاذان» ثقة [9]. 


.)۲۷۲ /١( «السنن الكبرى» (؟7/ 7505). (۲) «المعجم الكبير»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
روى عن شعبة» والحمادين» والثوري» والحسن بن صالح» وجرير بن 
حازم» وجماعة. 

وروی عنه أحمد بن حنبل» وابنا أبي شيبة» وعلي ابن المدينيّ» وأبو 
ثور» وعمرو الناقد» وأبو كريب» والصغاني» والدارميّ» والحارث بن أبي 
أسامة» خاتمة أصحابه» وغيرهم. 

قال ابن معين: لا بأس به. وقال ابن المدينئ: ثقة. وقال أبو حاتم: 
صدوق» صالح. وقال ابن سعد: صالح الحديث» مات سنة 2)5١8(‏ وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات أول سنة ثمان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

۳ - (شريك) بن عبد الله النخعى الكوفي القاضي بواسطء ثم الكوفةء 
أبو عبد الله» صدوق» يخطىء كثيراًء وتغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفةء 
وكان عادلاً فاضلاً عابداً» شديداً على أهل البدع [۸] تقدم في «الطهارة» ۸/ 
۲ 

]٦[ حَمَرَة) ميمون الأعور القصاب» مشهور بكنيته» ضعيف‎ 8 ٤ 
.۳۸۱ /۱۹۷ تقدم في «الصلاة»)‎ 

ه - (الشَعْبيٌ) عامر بن شّراحيل» أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقيه مشهور 
فاضل ۳1] 5 «الطهارة» ١ .١18/١5‏ 

- (فَاطِمَةٌ بنْتُ قَيْس) بن خالد القرشيّة الفهريّة» أخت الضحاك بن قيس 
الأميرء وكانت أَسنّ منه. ۰ 

روت عن النبي كك. وروی عنها القاسم بن محمد بن 5 بكرء وأبو 
بكر بن أبي الجهم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيّب» وعروة بن 
الزبير» وعامر الشعبيّ» وجماعة. 

تلان عيبن ال كانكمن المواحرات ا ا 
وعقل» وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمرء وكانت عند أبي 
عَمْرو بن حفص بن المغيرة» فطلقهاء فتزوجها بعده أسامة بن زيد» وخبرها 
بذلك في «الصحيح» . 


أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 


۷ - بَابُ مَا جَاء أَنَّ في الْمَالِ حَقَاً سِوّى الزَّكَاةٍ ‏ حديث رقم (508) 
#لاراح 

شرح الحديث : 

(عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس) وا أنها (قَالَتْ: سَأَلْتُ أَوْ) للشكٌ من الراوي» 
(سكِلَ الب كله عَن الزَّكَاةِ؟ كَمَالَ: «إنَّ في الْمَالٍِ لَحَقَاً سِوّى الرَّكَاةِ) كمّكاك 
أسير» وإطعام مضطرٌء وإنقاذ محترم» فهذه حقوق واجبة غيرهاء لكن وجوبها 
عارض» فلا تدافع بينه وبين خبر: «ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة»» قاله 
المناوي في «شرح الجامع الصغير). 

وقال القاري في «المرقاة»: وذلك مثل أن لا يحرم السائل» 
والمستقرض» وأن لا يمنع متاع بيته من المستعير؛ كالقَِذْرء والقَضعة» 
وغيرهماء ولا يمنع أحداً الماءَ» والملحء والنارء كذا ذكره الطيبي» وغيره. 
انتهى . 

اث تلا هَذْهِ الآبَدَ)؛ ای قرأها اعتضاداًء واستشهاداً بهاء (الِْي في 
البَقَرَة: مس الو أن ولوا وجوه الآيَةَ)) والآية بتمامها هكذا: ولس أن أن 
والككب والس وا الْمَالَ عل حبّوِء دَوى المرب ولت والمسكين وين ألسَبِيلٍ 
اسابل وني الاب اقام الصاو وای ارك والتوشرت يِمَهْدهِمْ إا عهدا 
الدب ف اساي اس وي لمأن وليك الي صكذا وكيك هم نره ©4 
[البقرة: ۱۷۷]. 

وطريق الاستدلال بهذه الآية أنه تعالى ذكر إيتاء المال فى هذه الوجوهء 
ثم قمّاه بإيتاء الزكاة» فدل على أن في الال ا الا 

قال الطيبئ : والحقّ حقان: حقّ يوجبه الله على عباده» وحق يلتزمه العبد 
على نفسه الزكية الموقّاة عن الشحٌ الذي جُبل عليه الإنسان» واليه الإشارة 
بقوله: عل حبَوِ»؛ أي: حب الله» أو حب الطعام» وأنشد [من الطويل]: 

تَعَوَّدَ بَسْط الْكَفٌ حَنَّى لَوْأَنَهُ ئَتَاهَا لِقَيْضٍ لَمْ تُطغة أَنَامِلَه 
انتهى 7" . 


.)٤۷۳ «فيض القدير» (؟/‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الإمام الترمذي ابوب الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ ال يك 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في «سننه» بلفظ: «ليس في المال 
حقٌّ سوى الزكاة»» ولم ينبّه الحافظ المزي ك في «الأطراف» على اختلاف 
روايتى الترمذيّ وابن ماجه» وقد استدركه عليه الحافظ ابن حجرء فقال: ترك 
ذكر الاختلاف مع هذا البون البعيد بين النفي والإثبات» ولا يتحمل هذا 
الموضع تصحيف قلم الناسخ» فإن ترجمة باب الترمذيّ تقتضي الإثبات» حيث 
قال: «باب ما جاء إن في المال حقّاً سوى الزكاة»» وترجمة ابن ماجه نفيهء 
حيث قال: «باث ما اُڏي زكاة فليس بكنزاء غايته أن الترمذيٰ ضعف الحديث» 
وقال أبو حمزة ميمون الأعور يضعف» ونسب هذا القول؛ أي: إن فى المال 
لحنا و آل إلى الل وال هذا اة ٠‏ 

وحاصل الكلام : أن الإثبات والنفي إذا تعارضا كان الإثبات أولى عند 
التعارض› ويؤيده قول الله كلل : الدب هم داور وبمنعونٌ 
لْمَاعُونَ ل6 فأوعد الله جل ذكره بالويل لمن منع الماعون» وهو الشيء 
التافه؛ كالقَضعةء والْمغرفة» فإن هذه الأشياء ليس للزكاة فيها مدخلٌء إلا أن 
يفرق بينهما بأن الحق المفروض يؤدى بالزكاة» ولذا قال: «إذا أديت زكاة 
مالك فقد قضيت ما عليك»» وهذه الأشياءء وإن كانت مأمورة بهاء لكن 
حكمها ليس كالفرض» فهذه من مكارم الأخلاق» والمؤمن لا يكمل إيمانه إلا 
بمكارم الأخلاق» وهذا المرب هو المسمى بقرب النوافل عند الصوفية» وذلك 
بقرب الفرائض» وفي الحديث الصحيح: «ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. . .» الحديث» فاحفظه فإن 
الفرق غامض» قاله في «إنجاح الحاجة»'» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل قا 
 )609(‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنء قَالَ: ا 


اليل ٠عَنْ‏ شريك دء عَنْ اي حَمْرَة عَنْ عَامِرٍ الشبِيّ؛ عَنْ فَاظِمَة بنْتِ قَيْس » 
عَن الب ب قَالَ : «إِنَّ في الْمَالِ حًا وى الزَّكَاقِه) . 


۷ _ بَابُ مَا جَاء أَنَّ في الْمَالٍ حَقَاً سِوّى الرَکَاة - حديث رقم (509) Err‏ 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ - (عبد الله بن عَبّدٍ الرَّحْمَنٍِ) بن الفضل بن بَهُرام السمرقندي» أبو 
محمد الدارميّ الحافظء صاحب «المسنداء ثقةٌ فاضل متقنٌ ]١١1[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١7/١‏ 

۲ - (محمد بن الطُنَيْل) بن مالك النخعي» أبو جعفر الكوفيّ» نزيل فيد 
صدوق .]٠١[‏ ۰ 

روى عن ابن عمه شريك بن عبد الله» وعبد السلام بن حرب» وفضيل بن 
عياض» وحماد بن زيد» ومحمد بن سليمان بن الأصبهانئ» وجماعة. 

وروى عنه البخاريّ في «الأدب». وروى الترمذي عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمئ عنه» وعباس الدُوري. وأحمد بن سيار المروزيّ» وأبو 
إسماعيل الترمذي» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال محمد بن عبد الله الحضرميّ: مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين. 

تفرد به البخاري في «الأدب المفرد»» والمصنف» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث فاطمة بنت قيس ويا هذا ضعيف؛ لأن فى سنده شريكاً القاضى : 
سيئ الحفظ» وأبو حمزة القاب ضعيف» كما بينه E‏ وقد ا 
نكم د اھ الت وا ال وکا الذا می و او ۹ران عا 
رارف و ارج ان اج ا ال :فل ال0 حدق سی ااه 

والحاصل : أن الحديث ضعيف؛ لِمَا ذكرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (!ا؟7/ 508 و509)» و(ابن ماجه) فى «اسننه» 
(۱۷۸۹)» و(الدارمي) في «سننه» »)۱٨٤٤(‏ و(الطبري) في (تفسيره» 41/۳ 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
و(الدارقطني) في «سننه» (۲/ »)١76‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ 
)٧۷‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (٤/۱۳۲۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في شرح 2 (قَالَ أبُو عِيسَّى: هَذَا حَدِيِتُ إِسنَادهُ 
لَيْسَ بِذَاكَ وَأَبُو حَمْرَةَ مَيْمُونٌ الأَعْوَرُ بُصَعَفُ 
وَرَوَى يان وَإِسْمَاعِيل بن سال عن ا ال هَذَّا الحَدِيتٌ قَوْلَهُ وَهَذَا 


قوله: (قَالَ أَيُو عِيسّى) الترمذيّ كْدَنْهُ: (هَذَا) الحديث المذكور (حَِيتٌ 
إِسْنَادُهُ لَيْسَ بداك) القوئّء بل هو ضعيفء كما أشار إليه بقوله: (وَأَبُو حَمْرَةَ 
واسمه يو الأَعور يُضَعَّفْ) بالبناء للمفعول؛ أي: ينسب إلى الضعف» فقد 
ضعّفه الأئمة» قال أحمد: متروك الحديث. وقال الدارقطنئ: ضعيف. وقال 
البخاري: ليس بالقويّ عندهم. وقال النسائن: ليس بثقة» كذا في «الميزان». 
وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في «الصلاة» (/381/151). 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعلء (بَيَانُ) بن بشر الأحمسئ ‏ بمهملة - 
البجليّ» ا بشر الكوفيى» ثقة ثقة [0]. ۰ 

روى عن أنس» وقيس بن أبي حازم» والشعبيّ» وإبراهيم التيميّء 
وحمران بن أبان» وعكرمة» وأبي عمر والشيبانيٌ؛ وغيرهم . 

وروى عنه شعبة» والسفيانان» وشريك» وزائدة» وزهير» ومعتمرء وأبو 
عوانة» وهاشم بن البريد» ومحمد بن فضيل» وجرير» وغيرهم. 

قال ابن المدينئ: له نحو سبعين حديثا . وقال أحمد: ثقة من الثقات. 
وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقة. زاد أبو حاتم: وهو أعلى من 
فراس. وقال العجليّ: كوفيّ ثقة» وليس بكثير الحديث» روى أقل من مائة 
حديث. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة» ثبتاً. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 
وقال الدارقطنئ: هو أحد الثقات الأثبات. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث. 

(وَإِسْمَاعِيل : بن سَالِم) الأسدي» أبو يحيى الكوفيّ نزيل بغدادء ثقة 
تبت [3]. 


۷ - باب ما جَاء أَنَّ فى المَال حَنَاً سِوَى الرَکَاةٍ - حديث رقم (509) 2 


روى عن الشعبيّ» وحبيب بن أبي ثابت» وعلقمة بن وائل» وأبي صالح 
السمان» وسعيد بن المسيب» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه يحبى» وهشيم» وأبو عوانة» والثوري» وغيرهم. 

قال ابن المدينئن: له نحو عشرة أحاديث. وقال ابن سعد: كان ثقةٌ ثبتاً . 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: فراس أقدم موتا من إسماعيل» وإسماعيل 
أوثق منه» فراس فيه شيء من ضعف» وإسماعيل أحسن منه استقامة» وأقدم 
سماعاًء سمع من سعيد بن جبير» وكذا قال مسلم عن أحمد. وقال عبد الله 
عن أبيه أيضاً: ثقة ثقة. وقال المروذي عن أحمد: ليس به بأس» وهو أكبر من 
مطرّف» ثم قال: قد كانت عنده أحاديث الشيعة» وقد نظر له شعبة في كتبه. 
وقال أبو داود: سألت أحمد عنه؟ فقال: بخ. قال: وسمعته يقول: صالح 
الحديث. وقال ابن أبي حا عن ابن حي دة أوثق من أساطين مسجد 
الجامع» سمع من هشيم. وقال ابن اتف مريم وغيره عنه: ثقة» زاد ابن أبي 
مريم: حجة. وقال أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» وابن خرّاش» 
والدارقطني : ثقة. وقال أبو حاتم اقا مستقيم الحديث. وقال ابن عدي: له 
أحاديث يحدّث عنه قوم ثقات» وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» ومسلمء وأبو داود» والنسائئ» 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الموضع المعلق. 

(عَن الشّعْبِيٌ هَذَا الحَدِيتٌ قَوْلَهُ)؛ أي: قولاً للشافعي» لا مرفوعاً إلى 
النب بيا (وَهَذَا أصَح)؛ أي: لكون إسناده ثقات» بخلاف المرفوع الماضي» 
فإنه من رواية أبي حمزة القصاب» وهو ضعيف. 

قال الجامع عفا الله عنه: أما رواية بيان عن الشعبيئ» فأخرجها ابن أبي 
شيبة في «مصنفه»»› فقال : 

-)٠5١615(‏ حذثنا ابن فُضيل» عن بيان» عن عامرء قال: «في المال 
حقّ سوى الزكاة». انتهى”'' . 


.)٤١١/۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 

وأما رواية إسماعيل بن سالم عن الشعبيئ» فأخرجها الطبري في 
(اتفسيره)» فقال: 

حدّثنا أبو كريب» ويعقوب بن إبراهيم» قالا: ثنا هشيمء» قال: أخبرنا 
إسماعيل بن سالم» عن الشعبئّ» سمعته يُسأل: هل على الرجل حقّ في ماله 
سوى الزكاة؟ قال: نعمء وتلا هذه الآية: وماق لمال ع خْيوء دوى الْفرْق 
وََلِتئ وَالْسَكينَ وَآبْنَ السَبيل لساب وف الدب ,َأقَامَ ألصَّلرة وَءَاقَ الذكزة» 
الآية [البقرة: ۱۷۷]. انتهى» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث: «إن في المال حمًا 
سوى الزكاة» لا يصح مرفوعاء وإنما هو موقوف على الشعبي» لكن وإن كان 
الحديث ضعيفاً إلا أن الأدلّة الأخرى تدلّ على أن فى المال حقَّاً واجباً غير 
الا وفك قال .بهذا كن السلك» :ومن ست هذا الموضوع الام أو محمد 
ابن حزم ي في كتابه «المحلى»» ولنَسق عبارته الممتعة» قال كاله : 

[مسألة]: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم. 
ويُجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم فيقام لهم بما يأكلون 
من القوت الذي لا بد منه» ومن اللباس للشتاء» والصيف بمثل ذلك» وبمسكن 
يكنهم من المطرء والصيف» والشمس» وعيون المارّة. 

برهان ذلك: قول الله تعالى: وات ذا الْفرن حف والْمسَكين وين ألسّبِلٍ» 
[الإسراء: »]۲١‏ وقال تعالى: ##وَبالودن إحسنًا ويذى الفري وَاليِتَلى والمسكين 
لكان وى ا بكار ي ی بلقني زان ان :وكا اكات 
یمه 6 [النساء: 5"]. 

فأوجب الله تعالى حقّ المساكين» وابن السبيل» وما ملكت اليمين» مع 
حقٌّ ذي القربى» وافترض الإحسان إلى الأبوين» وذي القربى» والمساكين» 
والجار» وما ملكت اليمين» والإحسان يقتضي كل ما ذكرناء ومَنْعه إساءة بلا 

وقال تعالى: ضما کڪ في سر () قال ر ك يت الْمصَلِنَ ل ور نك 
طم الْسسَكينَ [المدثر: ٤١‏ - ٤٤]ء‏ فَقَّرَنَ الله تعالى إطعام المسكين بوجوب 
الصلاة. 


۷ ۔ بات ما جاء أنَّ في الال حا سوق الرَّكَاةِ ى حديث رقم (569) 
۹ | سے 

وعن رسول الله ييه من طرق كثيرة فى غاية الصخة أنه قال: «من لا 
يرحم الناس»› لا يرحمه الله . ١‏ 

قال أبو محمد: ومن كان على فضل» ورأى أخاه المسلم جائعاً عريان 
ضائعاء فلم يغْنُهه فما رحمه بلا شڭ. وهذا خبر رواه نافع بن جبير بن 
مطعم» وقيس بن أبي حازم» وأبو ظبيان» وزيد بن وهب» كلهم عن جرير بن 
عبد الله» عن رسول الله ككلِ. وروّى أيضاً معناه الزهري» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن رسول الله ا . 

ثم أخرج بسنده إلى أبي عثمان النهديّ: أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصدّيق حدّثه: أنْ أصحاب الصفّة كانوا فقراء» وأن رسول الله يله قال: «من 
كان عنده طعام اثنين» فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة» فليذهب 
بخامس» أو سادس». فهذا هو نفس قولنا. 

ثم أورد حديث ابن عمر ويا أن رسول الله ية قال: «المسلم أخو 
المسلم. لا یظلمه» ولا يسلمه». 

قال: مَن تركه يجوعء ويَعْرَى» وهو قادرٌ على إطعامه» وکسوته» فقد 
أسلمة: 

ثم أخرج بسنده. عن أبي سعيد الخدري ولي : «أن رسول الله باي قال: 
من كان عنده فضل ظهرء فَلْيَعْدُ به على من لا ظهر له» ومن كان له فضل من 
.زاد» فليّعد به على من لا زاد له»» قال: فذكر من أصناف المال ما ذکر» حتى 
رأينا أنه لا حقّ لأحد منا في فضل . 

قال أبو محمد: وهذا إجماع الصحابة وي يخبر بذلك أبو سعيد» وبكل 
ما في هذا الخبر نقول. 

وعن النبي يي قال: «أطعموا الجائع» وعودوا المريضء وفكوا 
العاني». والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جذاً . 

ثم أورد عن أبي وائل» قال: قال عمر بن الخظاب 5نه: لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت» لأخذت فضول أموال الأغنياء» فقسمتها على فقراء 
المهاجرين. قال: وهذا إسناد في غاية الصخة والجلالة. 

وعن محمد بن عليّ بن أبي طالب» أنه سمع عليّ بن ابي طالب ڪي 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
يقول: إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم. 
فإن جاعواء أو عَرُواء وجَهِدُواء فبمنع الأغنياء» وح على الله تعالى أن 
يحاسبهم يوم القيامة» ويعذبهم عليه. 

وعن ابن عمر وا“ أنه قال : في مالك ع سوى الزكاة. وعن عائشة أم 
المؤمنين» والحسن بن عليّء وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن سألهم: إن كنت 
تسأل في دم موجع» أو عُرْم مفظع» أو فقر مُدقع» فقد وجب حقّك. 

وصح عن أبي عبيدة بن الجرّاح» وثلاثمائة من الصحابة و أن زادهم 
فْنِيَء فأمرهم أبو عبيدة» فجمعوا أزوادهم في مزودين» وجعل يقوتهم إياها 
على السواء . 

فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة وء لا مخالف لهم منهم. 

وصح عن الشعبيّ» ومجاهد» وطاوس» وغيرهم كلهم يقول: في المال 
حق سوى الزكاة. 

قال أبو محمد: وما نعلم عن أحد منهم خلاف هذاء إلا عن الضخاك بن 
مزاحم» فإنه قال: نسخت الزكاة كل حقٌّ في المال. قال أبو محمد: وما رواية 
الضحاك بحجة» فكيف برأيه. 

والعجب أن المحتجٌ بهذا أول مخالف له» فيرى في المال حقوقاً سوى 
الزكاة» منها النفقات على الأبوين المحتاجين» وعلى الزوجة» وعلى الرقيق» 
وعلى الحيواذ»دوالديونة والا روش فظهر بهذا تناقضهم . 

[فإن قيل]: فقد رويتم من طريق ابن أبي شيبة: ثنا أبو الأحوص» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: من اذى زكاة ماله» فليس عليه جُناح أن لا 
يتصدق. ومن طريق الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس في قوله تعالى: 

واوا حَقَهُه يَوَمَ حَصاوي) [الأنعام: ]١4١‏ نسخها العشر» ونصف العشر. 

[فالجواب]: أن رواية عكرمة» فإنما هي أن لا يتصدّق تطوّعاً. وهذا 
صحيح» وأما القيام بالمجهود» ففرض ودّين» وليس صدقة تطوّع. 

وأما رواية مقسم فساقطة؛ لضعفهاء وليس فيها لو صخت خلاف لقولنا. 

ويقولون: من عَطش» فخاف على الموت» ففرّض عليه أن يأخذ الماء 
حيث وجده» وأن يقاتل عليه. قال: فأيّ فرق بين ما أباحوا له من القتال على 


۷ - بَابُ ما جَاء أنَّ في الْمَالِ حَقَاً وى الرَّكَاةٍ - حديث رقم (109) 00 


ما يدفع به عن نفسه الموت من العطش› وبين ما منعوه منه من القتال عن نفسه 
فيما يدفع به عنها الموت من الجوع والعري؟ وهذا خلاف للإجماعء» وللقرآن» 
وللسئن» وللقياس . 

قال: ولا يحل لمسلم اضطرٌ أن يأكل ميتة› أو لحم خنزيرء وهو يجد 
طعاماً فيه فضلٌ عن صاحبه» لمسلمء أو ذمَيَ؛ لأن فرضاً على صاحب الطعام 
إطعام الجائع» فإذا كان ذلك كذلك» فليس بمضطر إلى الميتة» ولا إلى لحم 
الخنزير. وله أن يقاتل عن ذلك. انتهى المقصود من كلام ابن حزم بتصرّف». 
وهو كلام حسنٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

وكتب العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى تحت كلام ابن حزم 
هذا ما نصه: 

من هذاء ومن أمثاله في الشريعة الإسلامية يرى المنصف أن التشريع 
الإسلاميّ في الذروة العليا من الحكمة والعدل» وليت إخواننا الذين غرّتهم 
القوانين الوضعية› وأشربتها نفوسهم يظلعون على هذه الدقائق» ويتفقهونها ؛ 
ليروا أن دينهم جاءهم بأعلى أنواع التشريع في الأرض» تشريع يشبع القلب 
والروح» ويطبّق في كل مكان»ء وكلّ زمانء وطن هُرٌ إلا و ی ©4 
[النجم: 4]. ولو فقه المسلمون أحكام دينهم» ورجعوا إلى استنباطها من المنبع 
الصافي» والمورد العذب ‏ الكتاب والسّئّة ‏ وعملوا بما يأمرهم به رهم في 
خاصّة أنفسهمء وفي أمورهم العامّة» وفي أحوال اجتماعهمء لو علموا هذاء 
لكانوا سادة الأمم. 

وهل قامت الثورات المخرّبة الهادمة» والفتن المهلكة» إلا من ظلم الغنيٌ 
للفقير» ومن استئثاره بخير الدنياء وبجواره أخوه يموت جوعاً وعريا؟ والمثل 
كثيرة . 

ولو فقه الأغنياء لعلموا أن أول ما يَحمَظ عليهم أموالهم إسداءٌ المعروف 
للفقراء» بل القيام لوهم بما أوجبه الله على الأغنياء» فليفقهواء وليعلمواء 
ويعملواء فقد جاءتهم النذرء هدانا الله جميعاً . انتهى كلام العلامة أحمد محمد 
شاكر رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العلامة أحمد محمد شاكر كا 


xX 


س إنحاف الطالب الأحوذك بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بك 
مؤيّداً لِمَا سبق من كلام ابن حزم ب4 بحث نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيس» ينبغي 
الاهتمام بفهمه» والعناية بالعمل به» وتطبيق الأمة الإسلاميّة له على أنفسهاء 
وأموالهاء حتى تكون لها العاقبة المحمودة» فمن تفقّه في دينه» وعمل بمقتضى 
علمه في أمر دينه ودنياه» فإنه من المتقين» وقد قال الله تعالى : #وَالْمَيقبَة للت 
9©» [الأعراف: 118]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيٌ و2 أل الكتاب قال : 


(56) - (حَدَكَنَا فة قَالَ: حَدَثَنَا الف ار سيد بْنِ أبي سَعِيٍ ميد 


المَْبرِيٌ » عَنْ يدك كار 0 ة يفول : قال رَسُولُ الله كل 
«مَا تَصَدَّقَ أَحَدُ بِصَدَقَةٍ مِنْ طيّبء وَلَا يبل | إلا الطَّبَ» إلا أ أَخَذَمَا الجَحْمَنُ 


سجس 0 هم ء0 


ا ب اليا > حٌى َون أَعْظَمَ مِنّ الجَبّل؛ 
كَمَا يُرَبّي أَحَدْكُمْ لوه أَوْ فَصِيلَهُ)). 
8 هذا الاسناد: خمسة : 
١‏ - (فَيبَة) بْنُ سَعِيدٍ الثقفي» أبو رجاء البَغْلانَِء ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 
الل ين مع ين عبت لخن الف ابو التحاوث العضرف: 
ثق ثبت فقية إمام مشهور [vJ]‏ تقدم في فى «الطهارة» ٦‏ 4/. 
٣‏ - (سَعِيد بن أبي سَعِيدٍ و المترى ي) واسم أبيه كيسان» أبو سعد المدني» 
ثقة [۳] تقدم في «الوتر» .٤۸١ 7/1١9‏ 
ا بن يسَارِ) ابو الات المدني» ثقة متقنٌّ نّْ 1] تقدم في «الوتر» 
١/4‏ 27. 
ه ‏ (أَبُو م رة) تقدم فو فى «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خُماسيّات المصتف يله وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه 
مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلانيَّ» والليث فمصري» وأن فيه رواية تابعيّ 


u 


۸ - يَابُ ما جَاءَ في فضل الصَّدَقَةٍِ - حديث رقم (510) 
کے BAN‏ جد 
عن تابعئّ» وهو من رواية الأقران» وفيه أبو هريرة ييه رأس المكثرين من 
الرواية. روی )€ (oV‏ حديثاً: والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث : 

و يد بن يَسَارِ نه سمح م أ هِرَيْرَة) ول و (يقُول : قال 00 الله لا : 
«ما) نافيةٌ ل اح قال الراغب الأصفهانئ كانه : : الصدقة ما يخرجه 
الإنسان من ماله على وجه القربة؛ كالزكاة. لك الصدقة في الأصل تقال 
للمتطوّع به» والزكاة للواجب» وقيل: يُسمّى الواجب صدقة إذا تحرّى صاحبه 
الصدق في فعله. انتهى”'' . 

(بص بِصَّدَقَة) الباء يكثر زيادتها بعد «ما» النافية» و«ليس»ء و«كان» المنفيّة 
بالم)» كما قال ابن مالك في «الخلاصة») : 

وعد مَا) وَالَيْسَ) 0 الْمَا اله وَيَعْلَ (لا) نمي «حَان» قد 

وقوله: (من طيّب) ؛ ا حلالٍ» وقد يطلق الطبّب على المستلد 5 
والمراد هنا هو الحلال. 

وفي رواية الشيخين: من تصدق بعَدّل تمرة من كسب طيّب»؛ أي : 
بقيمتها؛ لأنه بالفتح: المثل» وبالكسر: الجمُل بكسر المهملة» هذا قول 
الجمهورء وقال الفرّاء: بالفتح: المثل من غير جنسه» وبالكسر من جنسه» 
وقيل: بالفتح مثله في القيمة» وبالكسر في النظرء وأنكر البصريّون هذه التفرقة, 
وقال الكسائيئ: هما بمعنى» كما أن لفظ المثل لا يختلف. وضبط في هذه 
الرواية للأكثر بالفتح. انتهى”" . 

وقوله: «من كسب طيِّب»؛ أي: صناعة» أو تجارةء أو زراعة» أو 
غبرها ولو راء اة قال الحافظ. 15 م الكت المكسوت: 
والمراد به: ما هو اعم من تعاطي التكسّب» أو حصول المكسوب بغير تعاط ؛ 
كالميراث» وكأنه ذگر الكسب؛ لكونه الغالب في تحصيل المال» والمراد 
بالطيّب : الحلال؛ لأنه صفة الكسب. 


م 
م ° بير سس س 


.)55/4( «مفردات ألفاظ القرآن» (ص٠١58). (۲) «الفتح»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ - أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال القرطبئ كاله : ود الطيّب في هذا الحديث: الحلال» وهذا 
كقوله 00 فقا من ما كسَبْتمْ 4# [البقرة: 1717] وقوله: «كلوأ ین 
بت ما رذگ [البقرة 1 وغيرةع وافيل الطب الما بالطبع» ثم 
Pe‏ المطلق بالشرع . ا 0000 

وقال الطيبيت كاده : 4: قوله: «من كسب طيب» صفة مميزة ل«عدل تمرة»؛ 
ليمتاز الكسب الخبيث الحرام. انتهى”" . 

(وَكَا يَفْبَلُ الله إلا الطّيّبّ) جملة معترضةٌ بين الشرط والجزاء لتقرير ما 
قبله» وفيه دليل على أن الحلال مقبول. وقال الطيبيٌ يُلَنهُ: هذه الجملة 
معترضة واردة على سبيل الحصر بين الشرط والجزاء تأكيداً» وتقريراً للمطلوب 
من النفقة» ولَمّا قيّد الكسب بالطيّب أتبعه اليمين؛ لمناسبةٍ بينهما في الشرف» 
ومن ثُمّ كانت يده يله لطهوره. انتهى”" . 

وقال السندي كَُنْةُ: هذه الجملة معترضة لبيان أنه لا ثواب في غير 
الطيّب» لا أن ثوابه دون هذا الثواب؛ إذ قد يتوهّم من التقييد أنه شَرّط لهذا 
الثواب بخصوصه. لا لمطلق الثواب» فمطلق الثواب يكون بدونه أيضاء 
فذَكرّت هذه الجملة دفعاً لهذا التومّم. ومعنى عَدَّم قبوله: أنه لا يُثيب عليه 
ولا يرضى به. انتهى”*'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ومعنى عدم القبول. . ٠.‏ إلخ فيه 
نظر؛ لأن هذا لازم لمعنى القبول» لا أنه مَعنَّى القبول» والصواب أن القبول 
على ظاهر معناه على الوجه اللائق بال بء كما يدل عليه قوله: «إلا أخذها 
الرحمن. . .» إلخء كما سيأتي بيانه قريباً. 

وقال القرطبئ كُأَدُةُ: وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام؛ لأ 
غير مملوك للمتصدّق» وهو ممنوع من التصرّف فيه» والتصدّق به تصرّف فيه. 


010( «المفهم» (8/5ه - 09). 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» (5/ .)١65٠‏ 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» .)١65٠ /٥(‏ 
)٤(‏ «شرح السندي» .)٥۷ /٥(‏ 


- بَابُ مَا جَاء في فضل الصَّدَقَةٍِ - حديث رقم (550) 
6 1[ 
فلو قبلت منه لزم أن يكون مأموراً به منهيّاً عنه من وجه واحد» وهو محال» 
ولأن أكل الحرام يفسد القلوب»ء فتحرّم الرقة والإخلاصء» فلا تقبل الأعمال» 
وإشارة الحديث إلى أنه لم يقبل؛ لأنه ليس بطيّب» فانتفت المناسبة بينه وبين 
الطيب بذاته. انتهى . 

( إل أَخَدَهَا الرَّحَمَنْ بِيَّمِينِهِ) فيه إثبات اليمين لله ولةء على ما يليق 
بجلاله» وهذا المذهب الح الذي عليه سلف هذه الأمةع وسيأتي تمام الكلام 
عله ا بت إن اء الله مانن .ب 

(واِن كَانَتٌ E‏ قال السندي كاده : : و«إن» ls,‏ أي : ولو كانت 
الصدقة شيئاً حقيراً. انتهى. (تَريُو) e‏ «فتربو»؛ أي : تزيد تلك الصدقة 
(في كف الرَّحْمَنِ) فيه إثبات الكت لله تعالى أيضاً على ما يليق بجلاله ك“ 
(حَنَى تَكونَ) تلك الصدقة القليلة (أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَل) ؛ أي: في الثقَل» وفي 
رواية لمسلم: «حتى تكون مثل الجبل» أو أعظم». وفي رواية: «حتى يِوَافُى 
بها يوم القيامة» وهي أعظم من أحد)؛ يعني: التمرة» وزاد في رواية 
عبد الرزّاق : ا 

قال الحافظ كمْرَنْهُ: والظاهر أن المراد بعظمها: أن عينها تعظم لتثقَل في 
الميزان» ويَحْتّمل أن يكون ذلك مُعَبَّراً به عن ثوابها . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال هو ا وأما 
الثاني فيبعده سياق الحديث» فتبضر» والله تعالى أعلم. 

(كَمَا يُرَبّي أَحَذْكيُ) هذا التشبيه متعلّق بمحذوف؛ أي: يربيها الرحمن 
تربية» مثل تربية أحدكم... إلخ» ويدل عليه رواية الشيخين» وغيرهما بلفظ : 
«ثم يُربّيها لصاحبهاء كما يربّي أحدكم. . .» إلخ. (قَلْوَهُ - بفتح الفاء» وضمٌ 
اللام» وفتح الواو المشدّدة ‏ أي: مَهْرَهُ» وهو بضمّء فسكون: ولد الفرس. 
حين يفلى ؛ أ يمم › وقيل : هو كل فَطيم» من ذوات حافر» والجمع أفلاء ؛ 
کد وأعداء» والانثى ۴ بالهاء. وَالْفِلَدُ وزان حمل لغة فيه» وقال أبو زيد: 
إذا فتحت الفاء شدّدت الواو» وإذا كسرتها سكنت اللام؛ كجرو. 


.(YA - ۷ /6( «(فتح)‎ (۱) 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 


وقال الطيبيّ : ورت الخ انار الذي هو من كرائم النتاج» وأنه 
يفتلى؛ أي: يفظم» وأنه أقبل للتربية من سائر النتاج؛ لأن الكسب الطيّب من 
أفضل أكساب ات وأنه أقبل للمزيد والمضاعفة» والخبيث الذي هو 
الحرام على عكسه. قال الله تعالى: ظيَمَحَقٌ اله ليوا وير اَلصَدَقَتِ» الآية 
اقرع ا ا 


وقال في «المرعاة»: وضَرَّبٍ المثل بِالقَّلُوٌ؛ لأنه يزيد زيادة بيّنة» فإن 
صاحب النتاج لا يزال يتعاهده» ويتولى تربيته» ولأن الصدقة نتاج عمله 
وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيماء فإذا أحسن القيام» والعناية 
به انتهى إلى حدّ الكمال» وكذلك عَمَل ابن آدم» لا سيّما الصدقة التي يُجاذبها 
الشح» ويتشبّث بها الهوى» ويقتفيها الرياء» ويكذرها الطبع» فلا تكاد تخلص 
إلى الله تعالى إلا موسومة بنقائص»› لا يجبرها إلا نظر الرحمن» فإذا تصدّق 
العبد من كسب طيّب» مستعدًاً للقبول» فقُتِحَ دونها بابُ الرحمة» فلا يزال 
نظر الله يكسبها نعت الكمال» ويوفيها حصّة الثواب حتى ينتهي بالتضعيف إلى 
نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قَدَّمِ من العمل وقوعَ المناسبة بين التمرة 
والجبل» كذا قال التوربشتئ”''. 

(أَوْ فَصِيِلَة)) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» و«الفصيل» - بالفتح -: 
الناقة قة» سمي به؛ لآنه نه يَفصّل عن أُمهء لور ل كص ال 0 
فُصلان» بضمٌ الفاء» وكسرهاء وقد يُجمع على فصالء بالكسرء قاله في 
«المصباح» . 

ووقع في رواية لمسلم: «قَلُوّه أو قَلوصه»» وهي الناقة الفتية» 
ولعبد الرزّاق: «مهره» أو فصيله»» وفي رواية البزّار: «مهره» أو رَضيعهء أو 
فصيله»» ولابن خزيمة: «فلوّه» أو قال: فصيله»» وهذا يشعر بأن «أو» للشكٌ». 
أفاده في «الفتح» ". والله تعالى أعلم. 


.)١65٠ /٥( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.)۲۷ /٤( «المرعاة» (7/5١؟77). (۳) «الفتح»‎ )۲( 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في فضل الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (550) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۸/ 75١0‏ و١551)»‏ و(البخاري) فى «(صحيحه» 
:»)١410(‏ و(مسلم) في «صحيحه .)21١١4(‏ و(النسائي) في «المجتبى) 
(5؟57١)‏ وفى «الكبرى» »)۲۳۰۲٤(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» »)١8575(‏ و(مالك) 
فى «الموظأ» (؟/440)» و(ابن المبارك) فى «الزهد» (۸٤1)ء‏ و(الشافعئ) فى 
المسئده» (۲۲۱/۱ - ۲۲۲)ء و(الحميديّ) فى «مسنده» »)١٠١١(‏ و(أحمد) فى 
(مسنده» (۲/ ۳۳۱ و۱۸٤‏ وا۳٤‏ و۳۸٥)»‏ و(الدارمي) فى اسننه») (/131)ء 
و(ابن خزيمة) في اصحیحه» (1475)» و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (۲۷۰)» 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »)4٠‏ و(الطبراني) في «الأوسط» »)۲۲٠/۳(‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» ۱۹١ /٤‏ - ١۱۹)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنة» ١71(‏ 
و7737١).,‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئف يبء وهو بيان ما جاء في فضل 
الصدقة. 

- (ومنها): بيان الحثٌّ على الصدقة من الطيّبء وهو الحلال؛ لأن الله 
تعالى طيّب» لا يقبل إلا طيباً . 

۳ - (ومنها): إثبات الوصف لله تعالى بأنه طيّب» قال القرطبت كانه : 
أي : مئّرّه عن النقائص» والخبائث» فيكون بمعنى القدوس»› 16 طيب 
الثناء» ومُستَلَد الأسماء عند العارفين بهاء وعلى هذا فطيّبٌ من أسمائه 
الحسنى» ومعدود في جملتها المأخوذة من الستة؛ كالجميل» والنظيف» على 
قول من رواه» ورآه. انتهى”''. 


6 «المفهم) (08/90). 


إإحاف الطاب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
> - (ومنها): فضل الصدقة من المال الحلال» حيث إن الرحمن يتقبّلها 
بقبول حسن . 
ه ‏ (ومنها): إثبات صفة القبول لله تعالى على ما يليق بجلاله يله ولا 
يقال: إنه بمعنى الرضا والمثوبة؛ لأن هذا تفسير باللازم» ولا حاجة إلى 
العدول إلى التأويل؛ إذ ليس نص يدل عليه» بل القبول على ظاهره» ولا يلزم 
من إثباته تشبيه بالمخلوق؛ إذ القبول الثابت له تعالى غير القبول الثابت 
وس گنی :1 وهو أَلسَمِيعٌ لير €6 [الشورى: .]١١‏ 
yy‏ 
وای كني کی ير التبيع الد ©4 

etd ۷‏ إثبات الكف لله تعالى كذلك . 

۸ - (ومنها): بيان فضل الله تعالى للمتصدق من مال طيّب» حيث يربيها 
له حتى تكون التمرة 00 من عظمها مثل الجبل» كما قال تعالى: وال 
ص رخمتيء - من کا واه ٤‏ ذو الْمَسْلٍ امیر 4ك [البقرة: »]٠١5‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب› وال المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ عَايْشَةَ» وَعَدِيّ بن 
ج وَأنس» وعبد الله , بن أبي أَوْمَى وَحَارِنَة بن وهب وعبد الرَحَمَنِ بن 
عَوْفء وَبُرَيْدَة. 

ٿال اپو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَةَ حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ). 

قوله: (وَفِي البّاب عَنْ عائِشة› وَعَدِيّ بن حاتم وَأَنْسِء وَعَبّدٍ الله بن أبي 
أَوْفَى : وَحَارِنَة بن وهب وعبد الرَحَمَنِ بن عوف» و 

اشا مهدا إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة ور رووا أحاديث تتعلّق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ -فأما حديث عَايْشَة وَيِينَا: فأخرجه الشيخان من طريق منصور» عن 
شقيق» عن مسروق» عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله كلِة: «إذا أنفقت 
المرأة من طعام بيتهاء غير مفسدة» كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره 
بما كسب» وللخازن مثل ذلك» لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا». 


۸ - باب ما جَاءَ في فضل الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (550) 0 


وأخرج البخاريّ من طريق الشعبيّ» عن مسروق» عن عائشة وبا أن 
بعض أزواج النبئ كل قلن للنبى ييل أينا أسرع بك لحوقاً؟ قال: «أطولكن 
يداً»» فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يدأًء فعلمنا بعد أنما 
كانت طول يدها الصدقة» وكانت أسرعنا لحوقاً به» وكانت تحب الصدقة 

وأخرج ابن حبّان في «صحيحهاء من ثابت البنانيئ» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة. عن رسول الله یل قال: «إن الله ليربي لأحدكم التمرة. 
واللقمة» كما يربي أحدكم ا أو فصيله» ا 

؟"-وأما حديث دي بْنِ حاتم ضف : فأخرجه 0 
الأعمش قال: خالا کد عن خلج بن ا کا قال النبئ كِكة: ١‏ 
منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة. ليس بين الله وبينه ترجمانء ثم 
ينظر فلا یری شيئا قدامه» ثم ينظر بين يديه» فتستقبله النار» فمن استطاع منكم 
أن يتقي النار» ولو بشق تمرة». 

#اداواما دنت انس وه فارج اليصنفت اخ الاب وسباتى 
الكلام عليه هناك - إن شاء الله تعالى -. 

؛ - وأما حديث عََبْدٍ الله بن أبي أَوْفَى ر#ا: فأخرجه الشيخان في 
«(صحيحيهما»» فقال البخاري : ۰ 

 )١555(‏ حدثنا حفص بن عمر» حدثنا شعبة» عن عمروء عن عبد الله بن 
أبي أوفى» قال: كان النبيّ ِل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللّهمَ صل على آل 
فلان»» فأتاه أبي بصدقته» فقال : للم صل على آل أبى أوفى)”'' . 

ولابن أبي أوفى حديث آخر أخرجه المصنف في «العلل»» فقال : 

 )169(‏ حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك» حدثنا محمد بن كثير مولى بنى 
هاشم» حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: قال 
رسول الله ية : «نفقة الرجل على أهله صدقة». 

قال : ت ا و ومحمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث؟ فأنكراه» ولم يعدّاه شيئاً. انتهى"" . 


.)١١١ /١( «علل الترمذي»‎ )۲( .)٥٤٤/۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الجامع عفا الله عنه: محمد بن كثير هو القرشيّ» قال عنه في 
«التقريب»): ضعيف . 

ه ‏ وَأما حديث حَارئَةَ بن وَهْب وله : فأخرجه الشيخانء فقال 
البخاري : ۰ ْ 

)۱۳١۸(‏ - حدثنا على بن الجعدء أخبرنا شعبة» قال: أخبرني معبد بن 
خالد» قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي نه يقول: سمعت النبى بلا 
يقول: «تصدقواء فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقتهء فيقول الرجل: لو 
جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها». انتهى”''. 

5 - وأما حديث عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بن عَوْفٍ ول : فأخرجه أحمد في 
((مسنده)» فقال : 00 


 )1715(‏ حدّثنا عمّانء حدّثنا أبو عوانة» عن عُمر بن أبي سلمة» عن أبيه» 
قال: حدّثنى قاص آهل فلسطين» قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: إن 
رسول الله كَل قال: «ثلاث» والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفاً عليهنّ» لا 
ينقص مال من صدقة» فتصدقواء ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغى بها وجه الله إلا 
رقعة الها فا وال أبن سعيد مولن ى ها إل زاده ال بها عدا يوه 
القيامة» ولا يفتح عبد باب مسألة» إلا فتح الله عليه باب فقر». انتهى”. 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي إسناده رجل لم يسمء فتنبّه . 

' - وَأما حديث بِرَيْدَةَ نه : فأخرجه الحاكم في «مستدركه»» فقال: 

(0) أخبرنا محمد بن صالح بن هانئ» ثنا السري بن خزيمة» ثنا 
محمد بن سعيد بن الأصبهانيّ» ا أبو معاوية» عن الأعمش› عن ابن بريدة. 
عن أبيه طبه قال: قال رسول الله ية : «ما يَخرج رجل بشيء من الصدقة حتى 
يفك عنها لِخيّي سبعين شيطانا»» قال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. انتهى” '". 


.)0١1ا//5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)197/١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 
/الاة).‎ /١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۳( 


- باب ما جَاءَ فى فضل الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (551) 


لتلا 
معاوية شك في سماع الأعمش عن ابن بريدة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ اپو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَةَ حَدِيتْ حَسَنُ صَحِبِحٌ) هو كما 
قال» ولذا أخرجه الشيخان» كما أسلفته في التخريج» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يِه أَوّلَ الكتاب قال : 

1 (حَدَثَنَا أَبُو كَرَيْبِ محمد بْنْ العَلاءِ. قال: حَدَثَنا‎  )551( 


حلا باد ن نور ال : حلا الام بن محم قَلَ: ت سَمِعْتُ أبا هرر 
بَقُولٌُ: قَالَ زول الم يله : ن ال غل الصّدَةء وَبَأعْنُمَا ب ینو فیرَبیها 


لحد e‏ بي أَحَذ مَهْرَهُ حَتّی إن الله الف فل ادا 
ذلك في كتاب الله بك : وهو د قبا ا عن عبادهء a‏ لصَّدَقَتِ چە الآية 


سح A2‏ 2و 


[التوبة: »]٠١5‏ و EA‏ الله اربوا ویربی لصَد قت 1 [البقرة: ))]۲۷١‏ . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

لابق كَرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) الْهَمْدانَ الكوفي» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۲۲/۱۸. 

۲ - (وَكِيعٌ) بن الْجَرّاح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفيّء ثقةٌ حافظ عابد» 
من كبار [4] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

" - حب ی منص الناجي - بالنون» والجيم - أبو سلمة البصري 

القاضي بهاء ساون رمي بالقدرء وكان ای وتغير ا [1]. 

روى عن عكرمة» وعطاء» وأبي رجاء العطارديٰ» والحسن› وأيوب» 
وهشام بن عروة» والقاسم بن محمد بن أبي بکر» وغيرهم . 

وروی عنه إسرائيل» وحماد بن سلمة» وزياد بن الربيع› وابن أخته 
عرعرة بن البرند» وشعبة» ويحيى القطان». وابن وهب» وروح بن عبادة» 
ووكيع» وغيرهم. 

قال على ابن المدينئ: قلت ليحيى بن سعيد: عباد بن منصور كان قد 
تغير؟ قال: لا أدري» إلا أنا حين رأيناه نحن كان لا يحفظء ولم أر يحيى 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِعَنْ رَسُولٍ الل بلا 
يرضاه. وقال أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد: قال جدي: عبّاد ثقة» لا 
ينبغي أن يُترك حديثه لرأي أخطأ فيه؛ يعني: القَّدّر. وقال الدٌوريَ عن ابن 
معين: ليس بشيء» وكان يرمّى بالقدر. وقال أبو زرعة: ليّن. وقال أبو حاتم: 
كان ضعيف الحديث» يكتب حديثه» ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن 
إبراهيم بن أبي يحيى» عن داود بن الحصين» عن عكرمة. وقال أبو داود: ولي 
قضاء البصرة خمس مرات» وليس بذاك» وعنده أحاديث فيها نكارة» وقالوا: 
تغير. وقال الآجريّ: سألت أبا داود عن عمرو الأغضف؟ فقال: قاضي 
الأهواز ثقة» قال لعباد بن منصور: من حدثك أن ابن مسعود رجع عن قوله: 
الشقي من شقي في بطن أمه؟ قال: شيخ لا أدري من هوء فقال عمرو: أنا 
أدري من هوء قال: من هو؟ قال: الشيطان. وقال النسائئ: ليس بحجة. 
وقال في موضع آخر: ليس بالقويّ. وقال ابن عديّ: في جملة من يكتب 
حديثه. وقال رسته عن يحيى بن سعيد: مات عباد» وهو على بطن امرأته. 
وقال ابن قانع: مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. وفيها أرّخه أبو موسى 
العنزي» وزكرياء الساجئ» وابن حبان» وقال: كان قدريّا داغية إلى القدرء 
وکل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى» عن داود بن 
الحصين» عنهء فدلسها عن عكرمة. وقال عباس الور عن يحيى بن معين : 
حديثه ليس بالقويٰ» ولكنه يُكتب. وقال الدارقطنئ: ليس بالقويّ. وقال مهنأ 
عن أحمد: كانت أحاديثه منكرة» وكان قدرياً وكان يدلس. وقال أبو بكر 
البزار: روى عن عكرمة أحاديث» ولم يسمع منه. وقال العجلي: لا بأس به» 
يكتب حديثه» وقال مرة: جائز الحديث. وقال ابن سعد: هو ضعيف عندهم»› 
وله أحاديث منكرة. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة 
أحاديث فقط . 

؛ - (القَاسِم بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصديقٌ التيميّ» ثقةٌء أحد الفقهاء 
بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منه» من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» 
٠‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة» حَليءء تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


- يَابُ مَا جَاءَ في فضل الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (551) 


— |۹۳ 

شرح الحديث : 
عن 0 ن مُحَمّدِ) أنه (قَالّ: سَمِعْتُ أَبَا هْرَيْرَة» وله (يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكلِ: «إِنّ الله يَْبَلُ الصَّدَقَةَ) تقدّم أن الحقّ كون القبول على حقيقته 


دون تأويل» فهو صفة تليق بجلال الله . اقا بیمینه) تقدم أيضاً أن 
اليمين صفة فة حقيقية لله َيل على ما يليق بجلاله. (فيرَبيها) من التربية؛ أي : 
مها 50 (لأَحَدِكُمْ کیا ا دكم مُهْرَهُ) - بضم الميم» وسكون 
الهاء - قال في «القاموس»: الْمُّهْر بالضم: وَلَدُ الفرس» أو أول ما ينتج منه. 
ومن غيره» جمّعه أمهارء ومهارء ويهارة» والأنثى مهرة. انتهى . 

وقال المناوي ْلَه : : قوله: «فيربيها لأحدكم»؛ يعني: يضاعف يه 
أ برد يد في كمية عينهاء أثقل في الميزان» «كما يربي أحدكم» تمثيل 
لزيادة التفهيم› امهره» صغير الخيل» وفي رواية: 56 بفتح الفاء. وضم 
اللام» وتشديد الواو. ويقال: بكسن فسکون» ا وهو هو المهرء وفى 
رواية: «فصيله»» وذلك لأن دوام نظر الله إليها يكسوها نعت الكمال» حتى 
ينتهي بالتضعيف إلى حال تقع المناسبة بينه وبين ما قُدّم نسبةً ما بين المهر إلى 
الخيل› وخصه بضرب المَثل؛ لآنه يزيد زيادة بينة› ولان الصدقة نتاج عمله. 
ولآنه حينئد يحتاج للتربية› وصاحبه لا يزال يتعهله» وإذا أحسن القيام به 
وأصلحه انتهى إلى حد الكمال» وكذا عمل الأدمىّ سيما الصدقة التي يحاذيها 
موسومة بنقائص» لا يجبرها إلا نظر الرحمن» فإذا تصدق العبد من كسب 
طيّب» مستعدًاً للقبول» فتح لها باب الرحمة»ء فلا يزال نَظَرٌ الله إليها يُكسيها 
نعت الكمال» حصة 0 حي اي بالتضعيف إلى 0 
بقوله : إن اللقمة لتصير مثل أحد» بضم : ل المعروف. 

قال في «الكشف»: هذا مَكَل ی ع ل أكبر 
كبير. انتهى. والقول بأنه يعظم ذاتها حقيقة ليثقل في الميزان غير سديدء ألا 
ترى إلى خبر البطاقة التي فيها الشهادة حيث توضع في الميزان» فتثقل على 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
سائر الأعمال» فلا حاجة في الرجحان إلى تعظيم الذوات» وخص التربية 
بالصدقة» وإن كان غيرها من العبادات يزيد أيضاً بقبوله رمزاً إلى أن الصدقة 
فرضاً كانت» أو نفلاً أحوج إلى تربية الله» وزيادة الثواب» ومشقتها على 
النفوس» بسبب الشح» وحب المال. انتهى كلام المناوي كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره المناويّ ك بحث نفيس» غير 
قوله: «والقول بأنه يعظم ذاتها ‏ إلى أن قال : غير سديد»» فإنه غير سديدء 
بل الحق أن ما دل عليه ظاهر من تربية ذاتهاء فتعظم» وتكبر حتى تكون أعظم 
من الجبل على ظاهره» ولا ينافيه حديث البطاقة» فإن شأن القيامة مختلف» 
فمنه ما يكون بيظم الذات» كما دل عليه هذا الحديث» ومنه ما يكون بوظم 
القذر» كما في حديث البطاقة» فالواجب أن نعتقد النصوص على ظواهرهاء 
فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى ولي التوفيق. 

(حَتَى ك4 بكسر الهمزة» ف«حتى» ابتدائية» فتكسر (إن» بعدها» و«حتى» 
الابتدائيّة هي التي تُستأنف بعدها الجُمَّلء كما في قول جرير [من الطويل]: 

ال الْمَتْلَى تمح دِمَاءَها بلجل حم مَاءُ وِجْلَةَ کا 

(اللَقْمَةَ) بض اللام : اسم لِمَا يلقم في مرّة؛ كالْجُرْعة: اسم لِمَا يُجرع في 
مرّة» قاله الفيومئ 05 . (لْتَصِيرُ مِثْلَ أَحْدِ) بضمّتين: الجبل المعروف بالمدينة. 

قوله: (وَتَصدِيقٌ ذَلَِ)؛ أي: ما يُصدّق ما ذكر في هذا الحديثء. 
فاتصديق» مبتدأ خبره قوله: طمْر يقي (في كِتَاب اله كك : طهر قبل الب 
عن عبادهء و سدقت چ الآية [التوبة: 1.1( قال الحافظ العراقيٌ كاله : في 
هذا تخليط من بعض الرواة» والصواب: #ألر يعلموا أن أله هو يقبل الَوبَةَ عن 
ادود جد آلصَّدَقَتِ#ه [التوبة: »]٠٠٤‏ وقد رويناه فى كتاب الزكاة ليوسف 
القاضي على الصواب . انتهى . ١‏ 


)١(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (؟:/0707. 

(۲) «دجلة» بكسر الدال» وتفتح : نهر ببغداد. «ق». 

(۳) راجع : «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .)155/١(‏ 
€3 «المصباح المنير» (۲/ .)٥١۷‏ 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في فضل الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (551) 7 
لللللسسسلسللل ا | ب» به أ| أ لد 


يم 


() تصديق ذلك أيضاً قوله تعالى: (يَمَحَقُ اله اِيزأ4)؟؛ أي: يُذهِب 
بركته» ويهلك المال الذي يدخل فيه (#وویربی لصَدَقتِ چ [البقرة: ١۲۷])؛‏ أي : 
ا ربدا أ يرية الال الي أخرجيف ننه الما ةت وارك ف 
والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة َه هذا صحيح.ء إلا قوله: «وتصديق ذلك. . 2١‏ إلخ. 
فإنه مذرَج من کلام ابي هريرة وليه › والظاهر أنه من أوهام عباد بن منصور› 
فقد تقدّم في ترجمته أنه كان يدلس» وتغيّر بآخره» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )55١/78(‏ وفي «العلل الكبير» له (٤۱۸)ء‏ 
و(عبد الرزّاق) في (امصتفه» »)٠١١/١١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ 
75 و(أحمد) فى «امسنده» ۲٦۸/۲(‏ و٤٠٤‏ وا۷٤)ء‏ و(الطبري) فى 
اتفسيره) 0 و(ابن خزيمة) فى اصحيحه) ١5155(‏ و۷٤(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ 407 و(الطبرانيّ) في «مسند الشاميين» (6/ 
6» و(البغوي) في «شرح السّنْةه (1710)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتْ حَسَنُّ 

قوله: (قال أَبُو عِيسَى) الترمذي ككَُنَهُ: (هَذَا)؛ أي: حديث أبي 
هريرة ول المذكور آنفاًء (حَدِيتُْ حَسَنْ صَحِيحٌ)» هو كما قالء إلا قوله: 
«وتصديق ذلك. . .» إلخ. فإنه مدرج من كلام أبي هريرة ڪيه قال الشيخ 
الألبانئ كه بعد ذكر كلام الترمذيّ هذا ما نصّه: واغترٌ بذلك المنذري في 
«الترغيب» )١9/7(‏ فصحح هذه الرواية» وهي عند الترمذيّ من طريق عباد بن 
منصورء حدّثنا القاسم به» وعبّاد هذا كان تغير بآخرهء كما في «التقريب»» فلا 
يحتحٌ به لا سيما مع المخالفة» لا سيما وقد رواه أحمد من طريقه أيضا 
مقرونا مع عبد الواحد بن صبرة بدون هذه الزيادة» وكذلك رواه من طريق 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذق ب الك وَعَنْ رَسُولٍ اللہ ا 
کا جج7ج7ج27777 22222222227 ڪڪ 


أيوب» عن القاسم»ء فهي زيادة منكرة قطعاً. وقد قال الحافظ (۲۲۲/۳) بعد 
أن ساقها من رواية الترمذيّ: «وفي رواية ابن جرير للتصريح بأن تلاوة الآية 
من كلام أبي هريرة». 

قلت 237: وهذا هو الأشبه بهذه الزيادة إن صحت عن أبى 0 أنها من 
كلامه» وليست مرفوعة إلى النبئ كلللِ. انتهى كلام الألباني يي" وهو 
تي نفيس» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائْشَة عَنٍ الثبيّ يكل نَحْوَ هَذَا) أشار به إلى ما 
اخرجه ابن ا امي 

 )10(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ» حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم. 
أخبرنا عبد الصمد» حدّثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البنانئ» عن القاسم بن محمد» 
جز عانق عن رسو الله لله ية قال : : إن الله ليربي لأحدكم التمرة» واللقمة» كما 
يربي أحدكم فَلُوّه أو فصیله» حتى يكون مثل أحدا ا » والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَقَدْ قال غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَمْلٍ الوم 8 
هَذَا الحَدِيثِء وَمَا يُشْبِه هَذَا مِنَ الرّوَاَاتِ مِنَ الصَّفَاتِء وَنْرُولٍ الرّبُ تَبَارَكُ 
وَتَعَالَى كَل لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءٍ الدّنْيَاء قَالُوا: قَذ تَنْبْتُ الرّوَايَاتُ في هَذَاء وَيُؤْمَنُ 
بِهَاء ولا بوهم وَلَا يُقَالُ: كَيقٌ؟ 

مَكَذًَا روي عَنْ مَالِكء وَسْفْيَانَ بن عُيَبَْة» وَعَبدٍ اللو بْنِ الْمُبَارَكِ أنهُمْ تالو 
ِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ: أُمِرُومَا بلا كَيْفِء وَمَكَذَا قَوْلُ أَمْلِ العِلّم مِنْ أَمْلٍ السّنَةٍ 
وَالجَمَاعَة وَأَمّا الجَهْمِيّةُ َأَنَكَرَتْ هَذِهِ الرّوَايَاتِء وَقَالُوا: هَذَا تَشْبِيةٌ. 

وقد ذَكَرَ اله کک في َير مضع يِن کاب الب وَالسّمْع؛ َالبَّصَرَ اوت 
الجَهُمِيَّةَ هَذْهِ الآبات» ففسزوها عَلَى غير ما فَسَّرَ أهل العِلمء وَكَالُوا: ! 2 الله لم 
يَخْلَقْ آَم يّدو وَكَالُوا : إن مَعتى اليد مام ها القُوَّة. 


)١(‏ القائل هو: الألبانت كن 
(۲) «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (۳/ 0795 . 
(۳) «صحيح ابن حبان» (۱۱۱/۸). 


۸ _ باب ما جَاءَ فى فضل الصَّدَقَةَِ ‏ حديث رقم (551) 
کے ۷ | سے 


وثَالَ إسْحَاقٌ بن إِبْرَايمَ: | إِنّمَا کون التّسْبِيهُ ذا قَالَ: يد كَيَدِ أَوْ مِكْل يَدٍ 
و سَمْعّْ كَسَمْعء أوْ يفل سَمْع» ذا قَالَ: سَنْعٌ كَسَمْعء أو فل سَمْع هدا التشبيه. 

راما إا قَالَ كما قال اله تَعَالى : د وَسَمْع وَبِصَرٌ ولا قول كيف ولا 
قول ل سَمْعْء وَلَا كَسَمْع ؛ ٠‏ فَهَذَا لا يكونٌ تَشبيهاًء وَهُوَ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى في 
کتابه: ليس كلو سی .2 المي الد 409). 

فقوله: (وََدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَمْلٍ العم في) شرح (مَذَا الحَدِيثْء وَمَا 
يُشْبهُ هَذَا) الحديث ي دم مِنَ الصَّمَاتِ)؛ أي: صفات الله يڳل 
(وَنْرُولٍ الوت تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَبْلَةِ إلى السّمَاءِ الدُنْيَا) أشار به إلى ما أخرجه 
الشيخان فى «صحيحيهما)ء» عن أبي هريرة وله » أن رسول الله يكل قال: «ينزل 
را تارك رها كل ليلة إلى العا الينيا»» سين بيقن ثلث الل الا حر 
يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيّه. من يستغفرني فأغفرٌ له». 

وفي لفظ لمسلم: «قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي 
ثلث الليل الأول» فيقول: أنا الملك» أنا الملك» من ذا الذي يدعوني› 
فأستجيبَ له» من ذا الذي يسألني» فأعطيّه» من ذا الذي يستغفرني» فأغفرٌ له 
فلا يزال ی يمي الفجر). 

(قالوا)؛ أي: أهل العلم: (قذ تَْبْتُ) بفتح أولف وض ثالئه» مبنيّاً 
للفاعل» والمضارع بمعنى الماضي ؛ ا قد ثبتت (الْرُوَايَاتَ في هَذَا) الباب» 
(وَيُؤْمَنُ) بالبناء للمفعول؛ أي: يجب الإيمان (بهاء وَلَا يُتَوَهُمُ) بالبناء للمفعول؛ 
أي : 0 يحور توه معت ناطل لذ يلبق اول اله تغالى.» aS‏ ل 
العلبّة بصفات مخلوقاته تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . (وَلا يُقَال: كَيٌْ؟)؛ 
أي: لا يُبحثء ولا يُسأل عن كيفيّتها؛ لأنها مجهولة. (هَكذا رُوِيَ عَنْ 
مَالِك) بن أنس (وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَبْئَةَ وَعَبْدٍ الله بن الْمُبَارَكِ أَنهُمْ قَالُوا فِي هَذِهٍ 
الأَحَادِيثِ : أَمِدُومًا) أَمْر من الإمرار؛ أي : أجرُوها على ظاهرهاء ولا تتعرٌ 
لها بتأويل» ولا تحريف» بل فوّضوا الكيف إلى الله . (بلا كيّف)؛ أي : 
بلا بحث» ولا تفتيش في معرفة كيفيّتها؛ لعدم إمكان الوصول إليها. (وَمَكَذَا 
قَوْلُ أَمْل العِلّم. مِنْ أَهْلِ السّنَةِ وَالجَمَاعَةِ) فكلهم قالوا بإثباتهاء كما جاءت» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
وعدم التصرف فيها بشيء من التأويل» ونحوهء وهذا المذهب الحيّء 
والصواب» وما عداه باطل» وسراب. 

(وَأَكَا الجَهُمِيَة) - بفتح الجيم› وسكون الهاء - قال الحافظ في «مقدمة 
الفتح»: الجهميّة: من ينفي صفات الله تعالى التي أثبتها الكتاب والسئة. 
ويقولون: القرآن مخلوق. انتهى . 

وقال بعضهم: الجهميّة: فرقة من الفرق الإسلامية» ظهرت في أواخر 
دولة بني أمية» بعد ظهور المَدَريّة الأولى» والمعتزلة» أنشأها جَهُم بن صفوان 
لسمرقندي» أبو محرز» من موالي بني راسب المتوفى عام ۲۸١ه»‏ ١٤۷م»‏ 
فنسبت إليه. 
وتُسمّى أيضاً الجبرية» وقد ظهرت في مقابل الذين أفرطوا في أمر القدرء 
فأفرطت هي كل الإفراط . 

ومن عقائد الجهمية أن الجنة والنار تفنيان» والإيمان هو المعرفة فقط› 
دون سائر الطاعات» وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا الله كما قالت 
الجهمية: إن الإنسان مجبر على أعماله؛ أي: أنه مسيّر لا مخير؛ لأن الله قدّر 
عليه هذه الأعمال تقديراًء كذلك فالإنسان لا يوصف بالاستطاعة» وإنما هو 
مَجْبّر في أفعاله. لا قدرة له» ولا إرادةء ولا اختيار» وإنما يخلق الله تعالى 
الأفعال فيه على حسب ما يخلق سائر الجمادات» وينسب إليه الأفعال مجازاً؛ 
كما تنسب إلى الجمادات . 

ويرى الجهمية أنه إذا كانت الأفعال جبراء فكذلك الثواب والعقاب يكون 
جبراً أيضاً . فالله هو الذي يقدّر لشخص من الأشخاص أن يفعل الخيرء ويقدّر 
له أن يثاب» والله هو الذي يقدر لشخص آخر أن يفعل الشرء ويقدّر عليه أن 
يعاقب . وهذه خلاصة معتقدهم . 

وقد غالى بعضهم› فقال: إن حركات العبد بمنزلة حركات الأشجار إذا 
هبت عليها الريح . وقال الذهبي : «لقد كان جهم بن صفوان ضالا مبتدعاء 
هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع اعا 


.)١/١( «الموسوعة العربية العالمية»‎ )١( 


۸ - بَابُ مَا جَاء في فَضل الصَّدَقَةِ ‏ حديث رقم (551) 
م ا صا أت 
(فَأَنْكَرَتْ هَذِهِ الروَايَاتِء وَقَالُوا : : هذا تشبية) وذهبوا إلى وجوب تأويلهاء 
فلا يجوز عندهم اعتقاد معناها في الله» تعالى الله عمًا يقولون علوًاً كبيراً . 

(وَقَدَ ذكرَ الله ك في غَيْرٍ مَوْضِع مِنْ کتابو) الكريم (اليَدَ) كقوله: ##يد 
أله هوق ايديم [الفتح: »]1٠١‏ وقوله: لما حَلَقَتُ حَلَنْكُ يد اص : 0]ء (وَالسَمُعَ 
س وان اله 21 هر 4 بصِيرا @4 [النساء: »]٠١١‏ وقوله: ویس 
2520110 وهو ليع لبصِيِرٌ 409 [الشررى: »]١١‏ (فََأَوَلَتِ الجَهُمِبَّةَ هَذِهٍ 
الآيَاتِ)» وقوله: (فَفْسُرُومًا) تفسير لمعنى «تأوّلت». (عَلَى غَيْرِ ما فَسَّرَ أهْل 
العلم) به من أنها ثابتة لله كك على ظاهرهاء فتفسيرهم لهذه الآيات ليس إلا 
تحريفاً لهاء فخذار حذار عن تأويلهم. ويرم (وَكَالُوا) ؛ أي: الجهميّة في 
تأويلهم: (إِنَّ الله لم ا 23 يي وَكَالُوا: إن مَعْنَى اليَّدِ ها هتا)؛ أي: في 
قوله تعالى: لما حَلقَتٌ 4 (القُوَّة) وغرّضهم من هذا التأويل هو نفي اليد 
عن الله تعالى» ظتاً منهم أنه لو كان له تعالى يد لكان مشابهاً لِحَلقه ففروا من 
التة في نفس ما فرّوا منهء فإن القوة التي أوٌّلوا بها اليد ثابتة 
لر كما تت له الت فا فرق رمق ها أرله وت عا أزلوا ب اا 
لازم على اعتقادهم لكن أهل السَّنّة نفوا التشبيه من أصلهء بمقتضى قوله كل : 
ليس کنو کی فلا إشكال عندهم أصلاًء كما أوضح ذلك المصنف 
بذكر كلام إسحاق اله حيث قال : 

(وقَالَ إِسْحَاقٌ بْنُ ِبْرَاهِيم) المعروف بابن راهويه ردا على الجهميّة: (إِنَّمَا 
يَكَونُ) ؛ أي: يوجد» فايكون» هنا تامّةء ويجوز كونها ناقصة بتقدير الخبر لها. 
(التَشْبِيه إِذَا قال: يد گید أو ل يد أو سَمْعْ كَسَمْع . أو مل سَمْعء ذا قَالَ: 
سمع كُسَمْع أو مِثْل سَمْع فَهَذَا) هو «التَشْبِيهُ) ال (وَأَمَا إِذَا قال كَمَا 


سے سس 6 


قال له تَعَالَى)؛ أي : أثبت كما أثبت الله تعالى» فقال: له تعالى (يَدّء > وَسَمْعٌ 
وَيَصَرٌ وَلَا يَقُولُ كَيْف)؛ أي: لا يبحث عن كيفيّتهاء (وَلَا يَقُولُ : ذل سَمْع ؛ 
ولا كَسَمْع. ؛ فَهَذَا لا يَكُونُ تَشْبيهاً) بل هو الحقّ الواجب على على المسلم أن يعتقده 
في ربه ك (وَهُمَ كما قال اله تَعَالَى فِي كِتَابهِ: ليس کیہ ی وهر 
ألسمِيِعٌ لصب 09 فجَمّع بين نفي التشبيه» وإثبات الصفات: 


27 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّكَاةِ عَنْ رَسُولِ الله يك 


= 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد المصئّف ب في ذكر مذهب السلف 
- رحمهم الله تعالى ‏ الذي هو المذهب الواجب على الأمة كلها أن يعتقدوه. 
ولا يخالفوه إلى ما ابتدعه هؤلاء الفرق الضالّة؛ كالجهميّة» فإن مخالفة السلف 
مخالفة للرسول بي وهو عين الضلالة» والهلاك كما بين الله كك ذلك في 
كتابه حيث قال: #ومن يِنَاقِي اسول من بعد ما بين له الْهُدَى ويم عير سيل 
الم ولد ما تول وسلو جَهَكَمْ وسات مَصِيًا 409 [الساء: .]٠٠١‏ 

وقال يي في حديث العرباض بن سارية ذَبْه الطويل» وفيه: «فإنه من 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بستّتي» وسّنّة الخلفاء المهديين 
الراشدين» تمسكوا بهاء وعَصوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحدّئات الأمورء 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»» رواه أبو داودء وهو حديث صحيح. 

وخلاصة القول في هذا: أن الحق الذي دَرَحَّ عليه الصحابة ون 
والتابعون» ومن تبعهم بإحسان هو إثبات ما دلت عليه آيات الصفات» 
وأحاديثها الصحيحة الثابتة عن رسول الله ييه على ظاهرها من غير تشبيه» ولا 
تمثيل» ولا تعطيل». ولا تأويل» بل على ما يليق بجلاله ّلل كما قال الله 
تعالى : لس ِو ىء وهو السَمِيمٌ الد 409 . 

وأخرج الإمام البيهق ّل في «السنن الكبرى» ‏ بعد أن أخرج حديث: 
«ينزل ربنا ي كل ليلة إلى سماء الدنيا. . .» الحديث ‏ عن الوليد بن مسلم. 
أنه قال: سمل الأوزاعيئ» ومالڭ» وسفيان الثوري» والليث بن سعد» عن هذه 
الأحاديث التي جاءت في التشبيه؟ فقالوا: أُمِرُوها كما جاءت بلا كيفيّة. 

وأخرج اشا عن 5 داود الطيالسئ» أنه قال: كان سفيان الثوري» 
وشعبة» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وشريك» وأبو عوانة لا يَحَذُونء 
ولا يُشْبّهونء ولا يمتّلون» يَرْوُون الحديث» ولا يقولون: كيفء وإذا سئلوا 
أجابوا بالا ثر. 

لاحن او عمد اله الحافط > قال معت آنا يجيد احميد دن 
عبد الله المزني» يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله وَل من وجوه 
صحيحة» وورد في التنزيل ما يصدّقهء وهو قوله تعالى: وجا ريك وملك صقا 
صََا 49 [الفجر: ١۲]ء‏ والنزول» والمجيء صفتان منفيّتان عن الله تعالى من 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في فَضل الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (551) I‏ 


طريق الحركة» والانتقال من حال إلى حال» بل هما صفتان من صفات الله 
تعالى» NT‏ تقول المعظلة لصفاتهء والمشبهة بها علوًاً 
کیا انتهى كلام البيهقيٌ 00 أ وهو كلام نفيسٌ؛ وبحث أنيسٌ . 

وقال الإمام المفسّر المحدّث البغويّ كله في اشرح السَّنّة؛ بعد أن 
أخرج حديث النار» وفيه: «حتى يضع ربٌ العرّة قدمه»» وفي لفظ: «رجله)». 
ما نضّه: قلت: والقدم» والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله ل 
المنرّه عن التكييف والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل فى الكتاب 
والستّة؛ كاليد» والإصبع»ء والعين» والمجيء» والإتيان» فالإيمان فرض› 
والامتناع عن الخوض فيها واجبٌء» فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم› 
والخائض فيها زائغ؛ والمنكر معظل› والمكيف مشبّهء تعالى الله عمًا 00 
الظالهوق غلا گرا وهو أَلسَمِيعٌ الصِيرٌ ©4. 
کلام البغخوي يد > وهو عين التحقيق» ولب التدقيق . 

وقال الحافظ اللخ | ا في كتابه «العلوٌ للعليٌ الغقار في إيضاح 
صحيح الأخبار» وسقيمها» ‏ وهو كتاب مفيد نفيس نافع جدَاً - بعد أن ذكر 
عدّة آيات من آيات الاستواء والعلوٌ ما نصّه: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف› 
َقِفْ مع نصوص القرآن والسّنّة» ثم انظر ما قاله الصحابة» والتابعون» وأئمّة 
التفسير في هذه الآيات» وما حكوه من مذاهب السلف. . . إلى أن قال: فإننا 
على اناد فح > وعقدٍ متين من أن الله تعالى» ا لا مثل له 
وأن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة» إذ الصفات تابعة 
للموصوف» فنعقل وجود الباري» ونميّز ذاته المقدّسة عن الأشباه» من غير أن 
نعقل الماهيّة» فكذلك القول في صفاته» نؤمن بهاء ونتعقل وجودهاء ونعلمها 
في الجملة من غير أن نتعقلهاء أو نكيّفهاء أو نمثّلها بصفات حََلْقه تعالى الله 
عن ذلك علا كبيراً. انتهى المقصود من كلام الحافظ الذهبي يا وهو 
بحث محرر» وتحقيق محبر . 


.)7608 - 76ال/١15( «السنن الكبرى» (۲ - ۳). (۲( اشرح الس‎ )١( 
.)١١١/۳( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

سا٣ا‏ کے 

وقال الحافظ ا في «الفتح» : قال شهاب الدين السهروردي في كتاب 
«العقيدة») له: أخبر الله فى كتابه. وثبت عن رسوله َة الاستواء. والنزول› 
والنفس» واليدء والعين» فلا يتصرف فيها بتشبيه» ولا تعطيلء» إذ لو لا 
إخبار الله» ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. 

قال الطيبئ : هذا هو المذهب المعتمد» وبه يقول السلف الصالح . 

وقال غيره: لم ينقل عن النبى كه ولا عن أحد من أصحابهء من طريق 
Si‏ التصريح بوجوب تأويل ج من ذلك» ولا المنع من ذكره. ومن 
المحال أن يأمر الله نبيه ود بتبليغ ما نل إليه من ربه. وينزل عليه : الوم 
َكلت لم دي الآية [المائدة: ۳]» ثم يترك هذا الباب» فلا يميّز ما يجوز 
نسبته إليه مما لا يجوزء مع حضّه على التبليغ عنه بقوله: «ليبلّغ الشاهد منكم 
الغائب»)» حتى نقلوا أقواله. وأفعاله. وأحواله. وصفاته. وما فعل بحضرته. 
فدل على أنهم ات تفقوا على الاي يمان بها على الوجه الذي أراده الله منهاء ووجب 
تنزيهه عن وه المخلوقات بقوله تعالى: لی كيل مء وهو ألسَمِيعٌ 
لِد © 02 فمن أوجب خلاف ذلك بعذهم» فقد خالف سبيلهم. وبالله 
تال بجي انتهى ما ذكره الحافظ في «الفتح"''. وهو كلام في غاية 
التحقيق» والتدقيق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من نصوص هؤلاء الأئمة 
الأعلام أن الحق هو إثبات صفات الله يله على ما جاءت به نصوص الكتاب» 
وال الصحيحة» من غير تشبيه» ولا تمثيل › ولا تأويل» ولا تعطيل» بل على 
ما يليق بجلاله يله وهذا هو الذي أجمع عليه السلف. ومن سار على 
طريقتهم › وسلك سبيلهم ) من أهل العلم بالكتاب والسّنة . 

وأما ما نقله في «الفتح» عن المازري» والقاضي عياض» والزين ابن 
المنيّرء وغيرهم من تأويلهم حديث الباب بالتأويلات التي يأباها ظاهر النصّء» 
وتخالف ما كان عليه السلف» مما تقدم من إثباتهم الصفات كما وردت على 
المعنى اللائق به يله وعدم الخوض بالتأويل فأقوال لا يجوز الالتفات إليها ؛ 


010( «الفتح» 0 /0"(. 


۸ - بَابُ ما جَاءَ فى فضل الصَّدَفَةٍ ‏ حديث رقم (531) 


ا 
لكونها مما أحدثه المتأڅرون» مخالفين لهدي سلفهم الذي هو الصراط 


المستقيم» والمنهج الواضح القويم» مادا بعَدَ لحي إل سک4 او 
ولقد أحسن من قال: 
وَل حَيْرٍ فِي انْبَاعٍ مَنْ سَلْفْ رل شر في اناع مَنْ حَلَف 

ورا لا و غ فلويتا بعد إِذْ هكيتتا وهب كنا ين لَدُنكَ رحمة إِنَّكَ أنْسَ الْومَابُ 9 
أل مرا انا الله أرنا الحىّ حقَّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً: 
وارزقنا اجتنابه» الله فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا لِمَا اختلف فيه من الحقّ 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» آمين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ياه أل الكتاب قال : 

00 ن تايل دتا موس‎ 7 e 


لصم َفْضَلٌ بَعْدَ َع رَمَضَانَ؟ فَقَال : شا ا نت 0 5 فاي 
أفضّل ؟ قال : 50 في رَمَضَانَ») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(مُحَمَدُ بْنْ إِسْمَاعِيل) البخاري» الإمام المشهورء جبل الحفظء 
وإمام الدنيا ]١١[‏ تقد في «الطهارة» ه//. 

التو تن تاف ال كرات ورن توق ون 
القاف - مولاهم» أ إسماعيل التبوذكيٌ - بفتح المثناة. وضم ايت 
وسكون الواوء وفتح المعجمة ‏ مشهور بكنيته» وباسمهء البصريٰ› كيت 
ولا التفات إلى قول ابن خِرَّاش: تكلم الناس فيه» من صغار [4]. 

روى عن جرير بن حازم» ومهدي بن ميمونء وهنيد بن القاسمء 
ومبارك بن فضالة» وأبان العطارء وهمام بن يحيى» ووهيب بن خالد» وغيرهم . 

وروی عنه البخاري› وأبو داود» وروى الباقون عنه بواسطة الحسن بن 
عن الخلال» والنقلى» واجمد ين الخين اللي وعد اين تفال 
وجماعة . 


ل تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 


قال عباس الدُوريٌ عن ابن معين: ما جلست إلى شيخ إلا هابني» أو 
عرف لي» خلا هذا التبوذكيئ» قال: وعددت ليحيى ما كتبنا عنه خمسا وثلاثين 
ألف حديث. وقال الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين: ثقةٌ مأمون. وقال 
أبو حاتم: سمعت ابن معين» وأثنى على أبي سلمة» وقال: كان كيّسأء وكان 
الحجاج بن منهال رجلاً صالِحاًء وأبو سلمة أتقنهما. وقال أبو حاتم: سمعت 
أبا الوليد الطيالسيّ يقول: موسى بن إسماعيل ثقةٌ» صدوقء قال: وقال ابن 
المديني: من لا يكتب عن أبي سلمة كتب عن رجل عنه. وقال ابن أبي حاتم : 
سألت أبي عنه؟ فقال: ثقةٌ» كان أيقظ من الحجاجء ولا أعلم أحذا من 
أدركناه أحسن حديثاً من أبى سلمة. وقال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث. 
وذكره ابن حبان في «الفقات»» وقال: كان من المتقنين» ويُروّى أن ابن معين 
قال له في حديث: لم أجده في صدر كتابك» إنما وجدته على ظهره» فاحلف 
لي أنك سمعته» قال: فحلف لهء وقال بعد ذلك: والله لا كلمتك أبداً. قال 
البخاري: مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. وقال أبو حاتم بن الليث: كان قد 
رأى سعيد بن أبي عروبة» وحفظ عنه مسائل» مات سنة ثلاثء وكذا أَرّخه ابن 
سعد . 

قال الحافظ: آخر من حدّث عنه: أبو خليفة الفضل بن الحباب 
الْجُمحيّ. وقال العجليّ: بصري ثقة 

أخرج له الجا وله في هذا 557 أربعة أحاديث فقط . 

۳ - (صَدَقَةٌ بْنُ مُوسَّى) الدّقِيقى» أبو المغيرة» أو أبو محمد السلميّ 
البصري» صدوقء له أوهام [۷]. 

روى عن ثابت البنانيّ» وأبي عمران الْجَوْنيَء ومالك بن دينارء 
ومحمد بن واسع» وفرقد السّبَّخيَّ» وغيرهم. 

وروی عنه يزيد بن هارون» وأبو داود الطيالسي» وأبو نعيم) وأبو سلمة 
التَبُوذكىٌ» ومسلم بن إبراهيم» وعبد الصمد بن عبد الوارث» وعليّ بن الجعدء 
وغيرهم . 

قال مسلم بن إبراهيم: ثنا صدقة الدقيقيّ»ء وكان صدوقاً. وقال ابن أبي 
خيثمة عن ابن معين: ليس حديثه بشيء . وقال ابن معين اسا وأبو داود» 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في فضل الصَّدَقَةِ ‏ حديث رقم (5517) 5 
تبت بابب سے همه ڪڪ 


والشائت». والدولازم > ضحف: وقال انق هئ :ما أفزبه مق السمين:: وبح 
حو بان عله .وبعفيه لا جام عليه ونال الترمدئة لبس عندهم يذاه 
القوي. وقال أبو حاتم: لين الحديث» يكتب حديثه» ولا يحتج به» ليس 
بقويّ. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن حبان: كان 
شيخاً صالِحاًء إلا أن الحديث لم يكن من صناعته» فكان إذا روى قَلَّبِ 
الأخبار» حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقال البزار: ليس بالحافظ عندهم. 
وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وقال الساجئ: ضعيف الحديث. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»ء وأبي داود» والمصتف» وله في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

٤‏ - (نَابتُ) بن أسلم البنانئ» أبو محمد البصريء ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ تقدم في 
«الطهارة» 06/ ۷۲. 

.0 /٤ (أَنْسث) بن مالك ی تقدم في «الطهارة»‎ - ٥ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ أَنّس) طب أنه (ثَالَ: سيل التب ب : أي الصَّوْم فصل بَعْدَ رَمَضَانَ؟ 
َقَالَ: «شَعْبَانُ) لأن أعمال العباد تُرفع فيه في سَتتهم» (لِتَعْظِيم رَمَضَانَ))؛ أي : 
لأجل تعظيمه؛ لكونه يليه» فصومه كالمقدمة لصومهء وهذا لعله قاله قبل أن 
يعلم فضل صوم محرم» أو أن ذلك أفضل شهر يصام كاملاًء وهذا أفضل شهر 
يصام أكثره» كما يشير إليه رواية: «صومٌ في شعبان»» أو أن ذاك أفضل شهر 
يصام مستقلاًء وهذا أفضل شهر يصام تَبَعاّء قاله المناوي كشب . 

وقال الشارح كَْنُهُ: قوله: «شعبان»؛ أي: صوم شعبان؛ ليطابق المبتدأء 
قال العراقيّ كَْنهُ: يعارضه حديث مسلم» عن أبي هريرة طبه مرفوعاً: «أفضل 
الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرّم»» وحديث أنس ضعيف» وحديث أبي 
هريرة صحيح» فيقدّم عليه. انتهى . 

وقال أبو الطيّب السنديّ: ولا يعارضه حديث: «أفضل الصيام بعد 


.)٤١ 57 «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (؟/‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جام الإمام الترمذي أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رمضان شهر الله المحرم»؛ لجواز أن يكون أفضل الصيام بعد رمضان عند 
الإطلاق صيام المحرم» وعند تعظيم رمضان صيام شعبان» ولعل المراد بتعظيم 
رمضان: تعظيم صيامه» بأن تتعوّد النفس له؛ لكلا يثقل على النفس» فتكرهه 
طبعاًء ولئلا تخل بآدابه فجأةٌ الصيام. انت 

ويأتي باقي الكلام في و شعبان في «كتاب الصيام». انتهى 

(قِيلَ: فَأَىُ الصَّدَثَةِ أفضّل؟ ثَالَ: صَدَقَةٌ في رَمَضَانَ)) لأنه موسم 
الخيرات والعبادات» ولهذا كان النبئ ييه أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه 
جبرائيل» فيعارضه القرآن» ولأن أعمال العباد ترقع فيه في سَنَّتهمء والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا ضعيف؛ لضعف صدقة بن موسى» كما أشار 
إليه المصنف . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۸/ .)٦٦۲‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» ("/ 
.)3٠١“*‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۳٤١١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (۲/ 87)» و(البغوي) في «شرح السِّنّة) (۱۷۷۸)» والله تعالى أعلم . 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ عْرِيبٌ 


0010 


ا 


وَصَدَقَةَ بْنّ مُوسَى ليس عِنْدَهُمْ ب بذاك القَويٌ) . 

قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى)؛ أي: الترمذي ككُأَنْهُ: (مَذَا حَدِيثٌ عَرِيبٌ)؛ أي 
لتفرّد صدقة بن موسى 559 وهذا إشارة إلى ضعفه» كما بينه بقوله: 
(وَصَدَفَةَ بْنُ مُوسَى لَيْسَ عِنْدَهُمْ)؛ أي: عند أهل الحديث» (يذَاكَ القَويّ) كناية 
عن ضعفه» وقد تقدّم ذلك في ترجمته» فقد ضعّفه ابن معين» وأبو داود» 
والنسائي» والدولابي» والساجيء وابن حبّانء وغيرهم» والله تعالى أعلم. 


.)۳۸١ /۳( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


- بات ما جَاءَ فى فضل الصَّدَقَةِ ‏ حديث رقم 6 


وبالسند المتصل إلى لفرت يذه أولّ الكتاب قال : 

(5595) - (حدثتا عقبة : بن مُكرّم البَصَرِيٌ» قال : eT‏ 
اراز عن بون بن م N‏ 
الله عل : إن الد 


کا 


عضب الو وَتَذْفْعٌ ميَة السّوء»). 


رجال هذا e‏ 

١‏ (عقبة بر ِن مُكرّم البَصْرِيٌ) هو : عقبة بن مكرم الْعَمَ» أبو عبد الملك» 
ثقةّ ]١1[‏ تقدم في فى «الصلاّة) T/T‏ 

؟ ‏ (عبد E‏ سيا رن عبد الله بن 
عيسى بن خالد» أبو خلف البصريٌ» وقد ينسب إلى جذّهء» ضعيف [9]. 

روى عن يونس بن عبيد» وإسحاق بن سويدء وداود بن أبي هندء 
وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم . 

وروى عنه عقبة بن مكرم العميٌ› ومحمد بن مرداس الأنصاري» 
والجراح بن مخلد» وعمر بن شبة» وهلال بن بشرء وغيرهم . 

قال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال النسائة: ليس بثقة. وقال ابن 
عدي : يروي عن يونس وداود ما لا يوافقه عليه الثقات» وهو مضطرب 
الحديث» وليس ممن يحتج به» وأحاديثه إفرادات كلهاء ويختلف عليه لاختلافه 
في رواياته. وقال العقيلي : لا ENC‏ أكثر حديثه. وقال الساجي : عنده 
مناكير. وقال ابن القطان: لا أعلم له مو 

قال الحافظ كُزَنُهُ: وقرأت بخط شيخنا الحافظ أبي الفضل بن 
الحسين كُأَنْهُ: هو عبد الله بن عيسى بن خالد» وقع منسوباً لجدّه في بعض 
طرق حديث ابن عباس في الخاتم» قال الحافظ : وهذه فائدة جليلة. انتهى . 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والمصنف» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


a) 


35 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

۳ لور بن عد عبّيد) بن دينار العبدي. أنو عبد البصري» نف ثقة ثبتٌّ» 
فاضل» وَرع ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 

٤‏ - (الحَسّنْ) بن أبي الحسن البصري»؛ واسم أبيه يسارء الأنصاري 
مولاهم. ثقة فقيدٌ» فاضل» مشهور» وكان يرسل كثيراً» ويدلس» رأس الطبقة 
[۳] تقدم في «الطهارة» »27١7/١1١/‏ مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين. 

5 راد بن مَالِك) ف تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنَسٍ بن مَالِكِ) ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ 
َتُطْفِىُ) بضعّ حرف المضارعة» من الإطفاءء (عَضَّبَ الَّبّ)؛ أي: سخطه يله 
على من عصاه. وفيه إثبات صفة الغضب لله تعالى على ما يليق بجلاله. 
(وَتَذْفْعُ مِيئَةَ السُوءِ)) ‏ بكسر الميم - وهي الحالة التي يكون عليها الإنسان في 
الموت» والسوء بفتح السين» وتُضِمٌ قال العراقيٌ ما : الظاهر أن المراد 
بها: ما استعاذ منه النبي بيه من الهدم. والتردّي» والعّرّقء والحرق» وأن 
يتخبطه الشيطان عند الموت» وأن يقتل في سبيل الله مديراً . وقال بعضهم: هي 
موت المَجاءة. وقيل: ميتة الشهرة؛ كالمصلوب مثلاً. ان 

وقال المناويّ كُاَدُ: «ميتة السوء» بكسر الميمء بأن يموت مُصِرَاً على 
ذنب» أو قانطاً من رحمة الله» أو مختوماً له بسيّىء عمله» أو نحو: لديغ» أو 
غريق» أو حريق» أو نحوهاء مما استعاذ منه النبي بء ذكره الحاكم» وعَرُْوه 
للعراقي فيه قصور. انتهى”''. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس بن مالك يه هذا ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عيسى 
الخزّاز؛ إذ هو منكر الحديث» وقد سبق ما قاله العلماء فى تضعيفه فى 
رجه وت اها عت الجن > وهی دال ف ۰ | 


.)۳١۲ /۲( «فيض القدیر»‎ )١( 


4 - يَابُ مَا جَاء في حَقَّ السَّائْل - حديث رقم (555) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (4)557/18. و(ابن حبّان) في اصحيحه» 
(۳۳۰۹). و(ابن الجارود) فى «المنتقی» 7١87/060(‏ و٠۲۲)»‏ و(القضاعئ) فى 
«(مسند الشهاب» »)۱١۹٤(‏ ا عدي) في «الكامل» »)۲٠١۲/٤(‏ وال 
في «شعب الإيمان» (۳/۳٠۲)ء‏ و(البغوي) في «(شرح السّنَّقه (175)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ 
غريب مِنْ هَذَا الوَجْه) . 

قوله: (قَالَ أو عيسّى) الترمذيّ كُلَنْهُ: (هَذَا)؛ أي: حديث أنس ذا 
هذاء (حَدِيثُ حَسَنّ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْه)؛ أي: من هذا الطريق» حيث تفرّد 
اعون ان عي ور ي بل منكر الحديث» ولذا يعترض على 
المصئف تحسينه» قال ابن القطان الفاسئ: الحديث ضعيف» لا حسن. 
انتهى» وكذا جزم العراقيٌ بضعفهء قال الحافظ كألْهُ: أعله ابن حبان» 
والعقيلي› وابن طاهرء وابن القطان» وقال ابن عدي: لا يتابع عليه. 
انتھی”'» والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيٌ 0 أل الكتاب قال : 


(5"") - (حَدَثنَا يبه قال : حَدَثَنَا اللْيْثُ بن سعد عن س عيل سَعِيدٍ بن أبي 
سَعِيدٍء عن عبد الرَّحَمَنٍ بن بج > ِجَيْدِ عَنْ جي ام بُجَبِْ وَكَانَتْ مِمّنْ باع 


رَسُولَ | فر كله أنه ات یا رَسُولَ الل | E‏ 6 
اج لَه ش شَيْئاً أطي إِيَاهُ كَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يكلل: (إِنْ لَمْ تجدي لَهُ شَيْئاً 


ا $ 


عط 4 إيَاه إا طِلفاً مُخْرقاً: فادفعیه إِلْيْهِ في يدِو)). 


(۱) راجع : «فيض القدیر» (۲/ .)۳٠٣۲‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُول الله لا 
سے ۲١ ٠‏ لس سس سر ل يي ج = ج ج ڪڪ ی 
5 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 
١‏ - (قتَيبَة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي . 


۲ - (اللَّيْتُ بن بن سَّعْدِ) الإمام المشهور المصريّ المذكور أيضاً في الباب 
الماضى . 


يب 


ىئ 


٣‏ ۔ (سعید بره بن أبي سَعِيدِ) كيسان المقبريّ» أبو سعد المدنيّ» ثقة فقيةٌ 
[۳] تقدم في «الطهارة» ۷۷/ .٠١١‏ 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ هكذا: «سعيد بن أبي سعيد»» وهو 
الصواب» وهو الذي في 5 داود» والنسائيئ م والحاكم. وابن حبان» وابن 
خزيمة» والبيهقيّ» والمرّي في «تحفته»“. 

ووقع في بعض النسخ» وشرح المباركفوريّ: (سعيد بن أبي هند)» وهو 
غلط» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ بُجَيْدِ) ‏ بموحّدة» وجيم» مصعّراً ‏ ابن وهب 
الأنصاري الحارثي› ا TT‏ في الصحابة» وله حديث مرسل . 

روى عن النبي ييه وعن جدته أم بجيد» وعنه ريد بن أسلم» ومحمد بن 
إبراهيم بن الحارث»› وسعيد المقبري 

قال ابن عبد البرٌ: أنكر على سهل بن أبي حثمة حديث القسامة» وكان 
يذكر بالعلم» وفي صحبته نظرء إلا أنه روى عن النبى ييه فمنهم من يقول: 
إن حديثه مرسل. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: يقال: إن له 
صحبة. وقال أبو القاسم البغوي: لا أدري له صحبة أم لا؟ وقال أبو نعيم: 
قال ابن أبي داود: له صحبة . 

أخرج له أبو داود» والمصئف». والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

ف ف الاتصارية» فال اسا راء ركانت من الاعات 
روى حديثها عبد الرحمن بن بُجيد الأنصاري, عن جدنه أم بجيد الأنصارية. 


.)59/١7( راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


4 - باب ما جَاءَ فی حق السّائل - حديث رقم (5514) 0 
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تفرد بها أبو داود» والمصئف» والنسائيٌ > وليس لها في هذا الكتاب إلا 
ET‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ره وأن رجاله رجال الصحيحء» غير ابن 
حك رجاه كا اسلف اعاب وان ف روان تابعيّ عن تابعئ عند من لا 
يثبت الصحبة لعبد الرحمن» أو صحابي عن صحابيّة هي جذته على قول من 
قال: إنه صحابئ» وأن صحابيّته مشهورة بكنيتهاء ولا مشارك لها فيهاء وأنها 
قله وا فلس لها فى کے إلا هنا لخديف عند أى داوف وال ت 
والنسائيئ فقط . | ١‏ 
شرح الحديث : 

(عن عبد لرن بن بجبر ) بضم الموخدة» وفتح الجيم» اضرا 
مختلف في صحبته» (عَنْ جَدَتَهِ ا بَحَيدِ) يقال: اسمها و (وَكانت) 
صحابيّة» (مِمُنْ بَايَعَ رَسُولٌ الله ككل أَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اش إ إِنَّ المِسْكِينَ 
يموم على بَابي) ؛ أ يبال فا مني» ويكرر سؤاله علي حتى أستحبي ؛ (فُمَا 
جد لَه شَيْئاً أَعْطِبه ياه فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله : «١‏ إِنْ لَمْ تجدي لَهُ شيا نَعْطِبه 
إِياه إل ظلفا) د بكسر الظاء المغحفة» وسكون اللا بعدها فاء ‏ أي: ولو 
كان ما يدفع له ظلفاء وهو للبقر» والشاة» والظبي» وشبّهها بمنزلة القدم منا؛ 
كالحافر للفرس» والبغل» والخف للبعيرء والجمع أظلاف» مثل حِمْل 
وأخمّال؛ يعني : ولو كان شيئا يسيرا. 

وقوله: (مُحْرَقاً) اسم مفعول من «الإحراق» وهو كناية عن الشيء القليل» 
والمقصود: المبالغة في الحثّ على الصدقة»ء (فَاذْفْعِيِه إِلبِّْ)؛ أي: أعطيه إياهء 
وقوله: (فِي يَدو)) بدل مما قبله . 

وقال الشارح كنهُ: قوله: «مُحرقاً) اسم مفعول من الإخرات» وقَيّد 
الإحراق مبالغة فى رد السائل ناد ها اتتسد؟ ا لا ترديه زا بلا شىءء 
مهما أمكن. 1000 وجدت شيئاً حقيراً» مثل الظلف المحرق ا 

وقال في «العون»: أراد به المبالغة في رد السائل بأدنى ما تيسرء ولم يرد 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الہ يك 
صدور هذا الفعل من المسؤول منه» فإن الظلف المحرق غير منتفع بهء إلا إذا 
كان الوقت زمن القحط. انتهى”''. 

وقال القاضى أبو بكر ابن العربئ فى «عارضة الأحوذيٌ»: اختلف فى 
تأويلهء فقيل : اه فكلا للمبالقة كما حاف لون ل لله مسجداًء ولو مثل 
مَمْحَص قطاةء بنى الله له بيتاً في الجنة». وقيل: إن الظلف المحرق كان له 
عندهم قَدْرٌ بأنهم يَسْحَقُونهء ويَسفُونه. انتهى”'"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث آم بجيد وتا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا (555/59)» و(أبو داود) فى «سئنه» 2)١551/(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (7050 و01/5؟7) وفى «الكبرى» Y7)‏ وهمه”2)57 
و(مالك) ۳ «الموظأ» »)۱۷١١(‏ و(أحمد) 9 «(مسنده) (87/5” و/7)ء. 
و(الطيالست) فى «مسنده») »)۱٦٥۹(‏ و(ابن أبى شيبة) فی «مصنفه» (۳/ »)۱۱١‏ 
و(البخاريّ) في «التاريخ الكبير» (5/ الترجمة (١٤۸)ء‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) »)۲٤۷۳(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۲۳۷۳)» و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)5١!/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)۱۷۷/٤(‏ والله تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَلِيٌ؛ وَحْسَيْنِ بن 
عَلِنَ وَأَبِي هُرَيْرَة ابي أُمَامَة) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ون رووا أحاديث تتعلق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : ٠‏ 

: فأما حديث عل ديه : فأخرجه ابو داود في «سننه»» فقال‎ - ١ 

› حدثنا محمد بن رافع» ثنا يحيى بن آدم» ا زهير» عن شيخ‎ - )١15>55( 


. )3 41 /۳( «عون المعبود» (08/60). (۲) «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)555( باب ما جَاءَ في حَقَّ السَّائْل - حديث رقم‎ - ٩ 

: ۳ 
قال: أبنت سفيان عنذه» عن فاطمة بنت حسين» عن أبيهاء عن علي › عن 
النبئ ييه مثله ؛ أي : مثل حديث حسين علي الآتي بعده. 

والحديث ضعيف» فى إسناده مجهول . 

٣‏ - وَأما حديث حسين بن عَلِىٌ ا : فأخرجه أبو داود أيقاء فقال: 
شرحبیل › حدثني يعلى بن أبي يحيى» عن فاطمة بنت حسين» عن حسين بن 
عل قال: قال رسول الله به : «للسائل حقٌء وإن جاء على فرس». انتهر ”. 

والحديث ضعيف »© يعلى بن أبى يحيى مجهول» كما فى «التقريب»). 

۳ وأما حديث أبى هُرَيْرَةَ ضيه : فأخرجه ابن عدي فى «الكامل»» 
فقال: 

'''ثنا على بن سعيد بن بشير» ثنا محمد بن عبد الله المخرمي, ثنا 
معلى بن منصور» ثنا عبد الله بن زيد بن أسلمء عن أبيه عن ابي صالح» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله ئة قال: «أعطوا السائل» وإن جاء على فرس». 

قال الشيخ”": ولعبد الله بن زيد بن أسلم من الحديث غير ما ذكرت 
فل لين ب اکر وهو مع ضعفه يكتب حديثه» على أنه قد وثقه غير واحد. 
انتهى . 

٤‏ - وَأما حديث ا أَمَامَةَ وليه : فأخرجه الطبراني في «الكبيراء فقال: 

)۷٥۳١(‏ - حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق 
الحمصي. ثنا محمد بن الفضل بن عمران الكندي» ثنا بقية (ح) وحدثنا 
الحسن بن على المعمري» ثنا محمد بن على بن ميمون الرقي» ثنا سليمان بن 
عبيد الله الحطاب» ثنا بقية بن الوليد» عن محمد بن زياد الألهان» عن أبي 
أمامة ولي أن رسول الله بيه قال لأصحابه: «ألا أحدثكم عن الخضر؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «بينا هو ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل» 
أبصره رجل مكاتب» فقال: تصدق على بارك الله فيك فقال الخضر: آمنت 


)١(‏ «سنن أبى داود» .)١757/7(‏ 10 ,الحديف لسن فرقما: 
(9) هو: ابن عدي. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّكَاةِعَنْ رَسُولٍ الله كل 
بالله» ما شاء الله من أمر يكون» ما عندي شيء أعطيكه»ء فقال المسكين: 
أسألك بوجه الله لما تصدقت علي» فإني نظرت السيماء في وجهك» ورجوت 
البركة عندك» فقال الخضر: آمنت بالله» ما عندي شيء أعطيكه. إلا أن 
تأخذني» فتبيعني» فقال المسكين: وهل يستقيم هذا؟ قال: نعم» الحق أقول. 
لقد سألتني بأمر عظيم» أما إني لا أَحَيّبك بوجه ربي» بعني. قال: فقدّمه إلى 
السوق» فباعه بأربع مائة و فمكث عند المشتري زمانا لا يستعمله في 
شيء» فقال له: إنك إنما ابتعتني التماس خير عندي» فأوصني بعمل» قال: 

أكره أن أشقٌ عليك» 552 ضعيف» قال: ليس يشق علىئ» قال: 
فقم» فانقل هذه الحجارة» وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم» فخرج الرجل 
لبعض حاجته» ثم انصرف» وقد نقل الحجارة في ساعة» فقال: أحسنت» 
وأجملت» وأطقت ما لم أرك تطيقه» قال: ثم عرض للرجل سفرء فقال: إني 
أحسبك أميناً» فاخلفني في أهلي خلافة حسنة» قال: فأوصني بعمل» قال: إ: 

أكره أن أشق عليك» قال: ليس يشق علىئ» قال: فاضرب من اللبن لبيتي حتى 
أقدم عليك» قال: فمضى الرجل لسفره» فرجع الرجل» وقد شيّد بناءه» فقال: 
أسألك بوجه الله ما سبيلك؟ وما أمرك؟ قال: سألتني بوجه الله» ووجه الله 
أوقعني في العبودية» فقال الخضر: سأخبرك من أناء أنا الخضر الذي سمعت 
به سألني مسكين صدقة. فلم يكن عندي شيء أعطيه. فسألني بوجه الله 
فأمكنته من رقبتي» فباعني» وأخبرك أنه من سئل بوجه الله» فردٌ سائله» وهو 
يقدر وُقف يوم القيامة جلده» ولا لحم له» ولا عظم يتقعقع»ء فقال الرجل: 

آمنت بالله» شققت عليك يا نبي الله» ولم أعلمء > فقال: لا بام احستة» 
وأبقيت» فقال الرجل: بأبي أنت وأمي» يا نبئ الله احكم في أهلي ومالي بما 
أراك الله أو أخيّرك» فأخلي سبيلك» فقال: أحب أن تخلي سبيلي» فأعبد 
ربي» فخلى سبيله» فقال الخضر: الحمد لله الذي أوقعني في العبودية» ثم 
EE‏ ا 


@ 


.)۱۱۳/۸( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


4 - بَابُ ما جَاء في حَقَّ السَّائِل - حديث رقم )٦٦٤(‏ 
6"إح 

قال الحافظ الهيثم ر اه : : رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله موثقون. 
إلا أن فيه بقية بن الوليدء وهو مدلس» ولكنه ثقة تھی 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ بُو عِيسَى: حَدِيتُ م ِجَيْدٍ حَدِيِتْ حَسَنُ صَجِيخ) 
هو كما قال» كما أسلفته في المسألة الأولى» والله تعالى أعلم . 

[فائدة]: قال الإمام ابن عبد البرٌ هه عند شرح حديث «الموظّأ)» 
مرفوعاً : «أعطوا السائل وإن جاء على فرس» ما نصّه: لا أعلم في إرسال هذا 
الحديث خلافاً بين رواة مالك» وليس في هذا اللفظ مسند يُحتج به فيما 
علمت» وفيه من الفقه الحض على الصدقة» وفيه أن الفرس إذا كان صاحبه 
محتاجاً إليه لا غنى به عنه لضعفه عن التصرف في معاشه على رجليه» فإن 
مُلكه للفرس لا يخرجه عن حد الفقرء ولا يدخله في حكم الأغنياء الذين لا 
تحل لهم الصدقة» وقد أطلق رسول الله ية إعطاءه. وإن جاء على فرس» ولم 
يقل: من صدقة التطوع دون الصدقة الواجبة» فجائز أن يعطى من كل صدقة. 
ومحمل الدار التي لا غنى لصاحبها عن سكناهاء ولا فضل له فيها عما يحتاج 
إليه منهاء والخادم الذي لا غنى به عنه محمل الفرس» وهذا قول جمهور فقهاء 
الأمصار. 

قال: ويختمل أن يكون بي أراد بقوله في هذا الحديث: الحض على 
إعطاء السائل» وأن لا يُرد كائناً من كانء إذا رضي لنفسه بالسؤال؛ إذ 
الأغلب من هذه الحال أنها لا تكون إلا عن حاجة؛ ندباً إلى نوافل 
الخير»ء وصدقة التطوع» وفعل البرٌ والإحسان بكل مستضعف. إذا لم يعلم 
أنه غني مستكثر بالسؤال» مع ما كان منه ب من التغليظ في المسألة» 
وكراهيتها. انتهى كلام ابن عبد البر كآنه" 


ا 


.)٠١۳/۳( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)596 ۔‎ ۲۹٤ /٥( ل لابن عبد البرٌ»‎ (۲) 


. وهو بحث نفيس» والله تعالى 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


= 


ويالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ية أوّل الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المؤلّفة») بصيغة اسم المفعول» وقلوبهم 
بالرفع على أنه نائب الفاعل؛ أي: المستمالّة قلوبهم بالإحسانء والمودّة 
وكان النبي 26 يعطيهم من الصدقات» وكانوا من أشراف العرب» فمنهم من 
كان يعطيه دفعاً لأذاه» ومنهم من كان يعطيه فا في إسلامهء وإسلام أتباعه» 
ومنهم من كان يعطيه ليثبت على إسلامه؛ لقرب عهده بالجاهليّة. قاله الفيّوميٌ 

وقال العلامة القرطبئ في تفسيره»: هم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن 
يظهر الإسلام. يُتَأْلْفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم. . قال 
الرهري : المؤلّفة م من أسلم من يهودي › أو نصرانئ» وإن كان غنياً . 

وقال بعض المتأخرين: اختّلِف في صفتهم؛ فقيل: هم صنف من الكمار 
يُعطون ليتألفوا على الإسلام» وكانوا لا يُسلمون بالقهر والسيف» ولكن يُسلمون 
بالعطاء والإحسان. وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهرء ولم تستيقن قلوبهم. 
فِيَعْطون ليتمكن الإسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المشركين 
لهم أتباع يُعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام. قال: وهذه الأقوال متقاربة 
والقصد بجميعها الإعطاءًٌ لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء؛ فكأنه 
ضربٌ من الجهادء والمشركون ثلاثة أصنافٌ: صنف يرجع بإقامة البرهان» 
وصنت بالقهر» وصنف بالإحسان» والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل 
صنف ما يراه سبباً لنجاته» وتخليصه من الكفر. انتهى كلام القرطبت"''. 

وقال ابن العربيَ: اختلف الناس في المؤلفة قلوبهم» هل كانوا مسا 
لكن إسلامهم كان يتوقع عليه ات أن اغات اغا تثبيتاًء وقيل: بل 
كانوا كفاراً اعطوا استكفاء ء لشرهم» واستعانة للمجاهدين المحاربين بهم ء وهذا 

هو الصحيح› وعليه تدل الأخبار كلها. انتهى. 


.)١79 - ۱۷۸/۸( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


۰ - بَابُ ما جَاء في إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِ قُلُوبْهُمْ - حديث رقم (5580) 7 
وتعقّبه المباركفوري في قوله: «وعليه تدل الأخبار كلها»» فقال: فيه 
نظر» ففي حديث أنس عند مسلم: «فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفرء 
أتألفهم . . .» الحديث. انتهى”''. 
 )55(‏ (حَدَنَنَا الحَسَن بْنُ عَلِيّ الخَلال» كَالَ: حتلتا خی | 
عَنِ ابن الْمُبَارَكِ عَنْ يُونْسَ بن يَزِيدَء عَنِ الزْهْرِيّ ‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍِء 
عَنْ صَفْوَانَ بن َة كَالَ : «أَعْطَانِي الله کل يو حُنَيْنِ ونه لأَبْعَضْ 
الخَلْقٍ إل > فَمَا رال يُغطِيني» حَتَى | إل لحف الخَلقٍ ِلَىَ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة عك . 
١‏ (الحَسَنُ بْنُ عَلِىٌ الخَلّالُ) أبو على الحلوانيئ» نزيل مكةء ثقةٌ حافظ, 
له تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .51/٠١‏ 
۲ - (یحیی د 7 بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم. أبو زكرياء الكوفئ» ثقة ثم 
اننا فاضل» من كبار [9] تقدم في فى «الصلاة» .۳٤۸ /۱٤١‏ 
۳ - (ابْنٌ الْمُبَارَكِ) عبد الله الإمام الحجة الثقة الثبت الفقيه الفاضل 
المشهور [۸] 2 في «الطهارة» .١9/١6‏ 
٤‏ - (يُونْسُ بْنُ يَزِيد) الأيلي. أبو يزيد» ثقةٌ ثبتٌ»ء من كبار [۷] تقدم في 
«الطهارة» .١١١ /۸١‏ 
ه ‏ (الرْهْريّ) محمد مسلم الإمام الحجة الحافظ المتقن المشهورء من 
رؤوس [5] تقدم في «الطهارة» .۸/١‏ 
5 (سَعِيدَ بره بُ الْمْسَيِّب) المخزوميئ» أبو محمد المدني الإمام الفقيه 
الحجة المشهور ۳[ تقدم في «الظهارة 869 15. 
۷ ا E‏ مد e TS‏ 
الْجَمَحىٌ أبو وهب» وقيل: أبو أمية» قتل أبوه يوم بدر كافراًء وأسلم هو بعد 
الفتح» وكان من المؤلفة» وشهد اليرموك. 
روى عن النبئ كله وعنه أولاده: أمية» وعبد الله» وعبد الرحمن» وابن 
ابنه صفوان بن عبد الله بن صفوان» وابن أخته حُميد بن حُجير» وسعيد بن 


کاس سے 


بن آدم 


.)۸۸/۳( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


إإحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الث يك 

المسيّب» وعطاءء وطاووس؛ بكي اوغيرهم ٠‏ وكان بدك تريش في 
إحدى وأربعين» وقال خليقة: سنة (40). 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصئّف انف وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهريٰ› 
وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة. 

(عن صَفْوَاة بن ميه ل أنه (قَالَ: «أَعطانى رَسَول الله َك يوم حتین) 
وفي رواية مسلم : لاعن ابن شهاب قال : غزا رسول الله ل غزوة الفتح» فتح 
مكة. ثم خرج رسول الله َة بمن معه من المسلمين» فاقتتلوا بخنين» ا 
دينه » والمسلمين» وأعطى رسول الله ا يومئذ صفوان بن أمية مائة من النَعَم» 
ثم مائة» ثم مائة» قال ابن شهاب: حدّثني سعيد بن المسيّب» أن صفوان قال: 
والله لقد أعطاني رسول الله يه ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلىّ»ء فما برح 
يعطيني» حتى إنه لأحب الناس إلي». 

[تنبيه]: احنين» - بضم الحاء المهملة. ضرا -: واد بين مكة 
والطائف» وهو مذكّر منصرفٌ» وقد يؤنث على معنى البقعة" . 

وقصة حنين: أن النبئ ية فتح مكة في رمضان سنة ثمان» ثم خرج منها 
لقتال هوازن» وثقيف» وقد بقيت أيام من رمضانء فسار إلى خنين» فلما التقى 
الجمعان انكشف المسلمون» ثم أمدّهم الله بنصرهء فعطفواء وقاتلوا 
المشركين» فهزموهم., وغيموا أموالهم» وعيالهم» ثم صار المشركون إلى 
أوطاس» فمنهم من سار على تَخلَةَ اليمانية» ومنهم من سلك الثناياء وتبعت 
خيل رسول الله ية من سلك نخلة» ويقال: إنه بل أقام عليها يوماً وليلة» ثم 


.)١85 /١( «المصباح المنير»‎ )١( 


0 )516( بَابُ ما جَاءَ فى إغطاءِ الْموَلمَةِ فُلُوبْهُمْ - حديث رقم‎ _ ٣۰ 


صار إلى أوطاسء» فاقتتلواء وانهزم المشركون إلى الطائف. وغيم المسلمون 
منها أيضاً أموالهم» وعيالهم» ثم صار إلى الطائف» فقاتلهم بقية شوالء فلما 
أهل ذو القعدة ترك القتال؛ لأنه شهر حرام» ورَحَل راجعاء فنزل الجعرانة» 
وقسم بها غنائم أوطاس ونين » ويقال: كانت ستة آلاف سبي» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (وَإِنَّهُ) إلخ جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه 4ل (لأَبْمَضُ الخَلْقٍ 
إلَيّ) ولفظ مسلم: «لأبغض الاس إِلَىّ»» وذلك لأنه يدعو إلى التوحيد المنافي 
لِمَا هم عليه من الشرك؛ زال) ولفظ مسلم: «فما برح" وهو بمعناه. 
(يَعْطِينِي » حَتَى ف إِنَهُ) ي (لأَحَبُ ب الخَلْقٍ إِلَيّ) ولفظ مسلم: احَتّى إِنَّهُ لح 
الناس إلي" . 

وفيه مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم› وقد 
اختلف العلماء في ذلك. وسيأتي تحقيق الخلاف» وترجيح الراجح بدليله ريا 
- إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: قصّة صفوان ونه : أنه هَرّب يوم فتح مكة. وأسلمت امرأته. وهي 
ناجية بنت الوليد بن المغيرة» فأحضر له ابن عمه عُمير بن وهب أماناً من النبن لا 
فحضر› وحضر وقعة حنين قبل أن يسلم. ثم أسلم. ورد النبى ية امرأته بعد أربعة 
أشهر» وكان النين 38 استعار منه سلاحاً لا خوج إلى حنين: وهو القائل يوم 
حنين : لأن يَرَبني رجل من قريش أحب إلي من أن يَربني رجل من هوازن» وأعطاه 
النبى ية من الغنائم فأكثرء فقال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي» فأسلم. 
وأخرج الترمذيٰ من طريق معروف بن خَرّبوذْ قال: كان صفوان أحد العشرة الذين 
انتهى إليهم شرف الجاهلية» ووصله لهم الإسلام من عشر بطون»ء ونزل صفوان 
على العباس بالمدينة» ثم أن له النبي يل في الرجوع إلى مكة» فأقام بها حتى مات 
بها مقتل عثمان» وقيل: ذفن مسير الناس إلى الجمل» وقيل: عاش إلى أول خلافة 
معاوية» قال المدائنئن: سنة إحدى» وقال خليفة : سنة اثنتين وأربعين» قال الزبير: 
جاء نعي عثمان حين سوي على صفوان» ذكره في «الإصابة»”''» والله تعالى أعلم . 


.)575 577” /۳( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

م 0 الل ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث صفوان بن أميّة طبه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /۳١(‏ 22550 و(مسلم) في (صحيحه) (7711), 
و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 5٠١‏ و550/5)». و(الطبرئ) فى «تفسيره» /٠١(‏ 
c(1‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» »)٥١/۸(‏ و(ابن سعد) ۴ «طبقاته» (ه0/ 
4»؛ و(ابن حبّان) في صحیحه» »)٤۸۲۸(‏ و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد 
والمثاني» .)8١/0(‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق) 2)١١7/715(‏ و(يعقوب بن 
سفيان) في «المعرفة والتاريخ» (1/٠5١)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۹/۷)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدَنَنِي الحَسَنٌُ بْنْ 
عَلِنَ بِهَذَا أو شِبْهِهِ في الْمُذَاكرَة) . 

قوله: (قَالَ بُو عِيسَى) الترمذي كُأَنهُ: (حَدَنَنِي الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ) الخلال 
المذكور في السند الماضيء (بهَذَا) الحديث (أَوْ شِبْهِه) قال الشارح: كأن 
الترمذيّ لم يضبط لفظ حديث الحسن بن على ضبطاً كاملاً» فلذلك قال هذا. 
انتهى ”0 , 

وقوله: (فِي الْمُذَاكَرَة؛ أي: في حال المذاكرة» وهي أن يتذاكر 
شخصان مسألة من المسائل الفقهيّة مثلآاء فيحتجٌ كل منهماء أو أحدهما على 
رأيه بحديث» فيّسمعه الآخرء فيُحدّث به» والحديث المسموع في حال 
المذاكرة دون الحديث المسموع في حال التحديث؛ لأن المحدّث في حال 
التحديث يكون ضابطاً متحفّظاً» مستحضراً للحديث تمام استحضار» بخلاف 
المذاكر؛ فإنه يذكر الحديث الذي كان يحفظه» فربّما وقع فيه نوع من الخللء 
وعليه يدل صنيع المصئّف هناء فتنيّهء والله تعالى أعلم. 


.)۳۸۸ /۳( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۰ - باب ما جَاء في إِعَطَاءِ الْمُوَلمَةِ فلُوبُهُمْ - حديث رقم (558) 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ أبي سَعِيدِ) أشار به 
إلى أنه دنه روى حديث الباب» وهو ما أخرجه الشيخان من طريق ابن أبي 
نُعُمء عن أبي سعيد الخدريّ ونه قال: بعث على ولب إلى النبئ بيا بذهيبةء 
فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي» ثم المجاشعيّ» وعيينة بن بدر 
الفزاريً» وزيد الطائئ» ثم أحد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري» ثم 
أحد بنى كلاب» فغضبت قريشء والأنصارء قالوا: يعطى صناديد آهل نجدء 
دعا قال: «إنما أتألفهم». فأقبل رجل غائر العينين» درف الوجنتين» ناتىئ 
الجبين» كث اللحية» محلوق» فقال: اتق الله يا محمد فقال: «من يطع الله 
إذا عصيتء أيأمننى الله على أهل الأرض» فلا تأمنوننى؟» فسأله رجل قتله» 
أحسبه خالد بن الوليدء نمع فلع لے قال :درن 5 ضئضئ هذاء أو في 
عَقِبِ هذا قومء يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام» ويَدّعون أهل الأوثان» لئن أنا أدركتهم 
لأقتلنهم قَثْل عاد». 000 

[تنبيه] : في الباب مما لم يشر إليه المصنف يه حديث انس بن 
مالك ولي أخرجه البخاريّ في «(صحيحه»» فقال: 

(۲۹۷۷) - حذّثنا أبو الوليد» حدّثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس وط 
قال: قال النبئ بي : «إني أعطي قريشاً أتألفهم؛ لأنهم حديث عهد بجاهلية». 

وأخرجه مطوّلاء فقال: 

(۲۹۷۸) - حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حذثنا الزهري» قال: 
أخبرني أنس بن مالك» أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله كل حين أفاء الله 
على رسوله يله من أموال هوازن ما أفاء» فطفق يعطى رجالاً من قريش المائة 
من الإبل» فقالرا: يخر الله لرسول: الله كله يحطي فريشا» ود فاه :ومبيوقنا 
تقطر من دمائهمء قال أنس: فحُدّث رسول الله بي بمقالتهم» فأرسل إلى 
الأنصارء فجمعهم في قبة من ادم ولم يَدْعٌ معهم أحداً غيرهمء فلما اجتمعوا 
جاءهم رسول الله عله فقال: «ما كان حديث بلغني عنکم؟» قال له فقهاؤهم: 


.)7/51١/5( ) و«(صحي‎ 2)١7١19 /۳( «صحيح البخارى»‎ )١( 
ضح البخارم ف‎ 


- إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
أما ذوو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئأء وأما ناس مناء حديثة أسنانهم. 
فقالوا: يغفر الله لرسول الله ية يعطي قريشأء ويترك الأنصارء وسيوفنا تقطر 
من دمائهم» فقال رسول الله يكِ: «إني أعطي رجالاً حديث عهدهم بكفرء أما 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعوا إلى رحالكم برسول الله ككهِ؟ فوالله 
ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» قالوا: بلى يا رسول اله» قد رضيناء فقال 
لهم: «إنكم سترون بعدي أثرة شديدة» فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى؛ 
ورسوله ية على الحوض». قال أنس: فلم نصبر. انتهى» وأخرجه مسلم 
(DT. f‏ 
اش 

وفيه اشا حديث عمرو بن تغلب ونه ) أخر جه البخاري في الاصحيحه) » 
فقال : 
ومنع آخرین› فكأنهم عتبوا عليهء فقال: (إنى أعطى ريا أخاف ظَلَعَهِمء 
وجزعهم» وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخيرء والغناءء منهم 
عمرو بن تغلب». فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لى بكلمة رسول الله كلا 
وه تسمه ٠‏ (۲( 

[فائدة]: عد ابن الجوزي یاه أسفاء المؤلفة قلوبهم کی جزء مفرد» 
فبلغوا نحو الخمسين نفساء قاله فى «النيل»”". 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ صَفْوَانَ رَوَاهُ 
مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ؛ عن الزّهْرِيٌّ عَنْ سَعِيدِ ُن الْمُسَيِّبء أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ ميه قال : 
أَعْطَانِي رَسُولَ الله ا وَكَأَنَّ َا الحَدِيتَ اصح وَأَسْبَهُء إِنْمَا هُوَ سَعِيدُ بْنْ 
الْمْسَيّبِ أن صَفْوَانَ) . 

قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ كُلَنْةُ: (حَدِيتْ صَفْوَانَ) بن أميّة ضَلي 
)١(‏ «صحيح البخاري» (۳/ »)۱۱٤١‏ واصحیح مسلم» (1/57/5). 


(۲) «صحيح البخاري» .)١١577/7(‏ 
(۳) «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» (5/ 0711 . 


)550( بَابُ ما جَاء في إِعْطَاءِ الْموَلمَةِ لومم - حديث رقم‎ - ٠ 
- A08 ي‎ 


هذا (رَوَاهُ مَعْمَرٌء وَغْيْرَهُ عَنِ عن الزْهْرِيٌّ عن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ أنَّ صَفْوَانَ بْنَ 
أَمَيَةَ قَالَ : أَعطَانِي ل الل كإن) ؛ أي : بلفظ «أن» بدل «عن»» (وَكَأَنَ هذا 
ا أي: حديث معمر وغيره بلفظ : «أن», القع واب شبَه) بالصواب من 
حديث يونس بن يزيد بلفظ «عن»» وقوله: (إِنَّمَا هو سعبك كن الْمُسَيّبِ أن 
صَفْوَانَ) مؤكّد لِمَا قبله» قال ابن العربي في «العارضة»: الصحيح من هذا عن 
سعيد بن المسيّب أن صفوان بن أمية؛ لأن سعيداً لم يسمع من صفوان شيئاًء 
وإنما يقول الراوي: فلان عن فلان إذا سمع ا :ولو جعدينا ‏ وانخذا ‏ فتحمل 

ئر الأحاديث التي سمعها من واسطة عنه على العنعنة» فأما إذا لم يسمع منه 
شيئاً فلا سبيل إلى أن يحدث عنهء لا بعنعنة» ولا بغيرها. انتهى''' . 

قال الجامع عة عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربي مؤيّداً لدعوى 

المصنف الانقطاع في هذا الحديث» حيث إن الصواب: «أن صفوان»ء لا: 
عن صفوان»» وأن «عن» متصلة بخلاف «أن» فيه نظر لا يخفى» فإن المسألة» 
وإن كان فيها خلاف» إلا أن الأصح أنه لا فرق بينهماء وكلاهما للاتصال إذا 
لم یکن لقي الراوي شيخه» ولم يكن مدلّساًء قال السيوطئ يا في «ألفيّة 
الأثر) فرحا هذا : 

وَمَنْ رَوَى باعن» و«أَنُ» فاخكم Sas‏ إن اللقَاء غلم 

وَل E EEE‏ وق 3 وَقيل أن اقْطَعْ وَأَمَا ١عَنْ)‏ صلا 

وقد رأيت للدكتور بشار في تعليقه على هذا الكتاب بحثأ جيداً» حيث 

قال بعد نقل كلام الترمذيّ المذكور ما نصّه: كأن المصتف بهذا يضعَّف الرواية 
المتّصلة» وأن الصواب في هذه الرواية الانقطاع. والتفريق بين العنعنة والانأنة 
مذهب لبعض المحدّثين» قال ابن عبد البرٌ فى «مقدّمة التمهيد» :)51/١(‏ 
واختلفوا في معنى «أن» هل هي بمعنى «عن» محمولة على الاتصال بالشرائط 
التي ذكرنا حتى يتبين انقطاعهاء أو هي محمولة على الانقطاع حتى يعرف 
صحة اتصالها... فجمهور أهل العلم على أن «عن» و«أن» سواءء وأن 


.)1١77/7( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الاعتبار ليس بالحروف» وإنما هو باللقاءء والمجالسة» والسماعء والمشاهدة. 
فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحاً»ء كان حديث بعضهم عن بعض أبداًء 
أي لفظ ورد محمولا على الاتصال» حتى تتبيّن فيه علة الانقطاع . 

وقال البرديجيئ : «أن» محمولة على الانقطاع حتى يتبيّن السماع في ذلك 
الخبر بعينه» من طريق آخرء أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده» وسمعه. 

قال ابن عبد البرٌ: هذا عندي لا معنى له؛ لإجماعهم على أن الإسناد 
المتصل بالصحابئ» سواء قال فيه: قال رسول الله كَل أو أن رسول الله كَل 
قال أو عن رسول الله ية آنه قال» أو سمعت رسول الله كيه كل ذلك سواءٌ 
عند العلماءء والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد البرّ ياش وهو بحث نفيسٌ 
چا والله تعالى أعلم . 

قال د. بشار ‏ بعد نقل كلام ابن عبد البر المذكور -: وهذا الحديث 
ساقه ابن سعد» وأحمدء وابن حبّان» والطبرانيٌ من الطريق نفسه» وقال: 
«عن»؛ ثم ساقه مسلم» وعنه البيهقيَ من طريق ابن وهب» عن يونس» عن 
الزهري». قال: غزا رسول الله ية غزوة الفتح» فتح مكة. ثم خرج رسول الله ييا 
بمن معه من المسلمين» فاقتتلوا بحُنين» فنصر الله دينه» والمسلمين» وأعطى 
رسول الله ية يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم» ثم مائة» ثم مائة» قال ابن 
شهاب: حدثني سعيد بن المسيّب» أن صفوان قال... الحديث. 

وهذا يدل على أن يونس قد رواه هكذا مثل رواية أصحاب الزهري 
الآخرين في رواية ابن وهب عنهء وابن وهب ثقةٌ ثبتٌ» وأنهم لم يفرّقوا بين 
(١عن»‏ و«أن». 

وأيضاً فإن ابن المسيّب ولد فى حدود سنة (6١ه)ء‏ وأن وفاة صفوان بن 
أميّة تأخحرت إلى مقتل عثمان طب في أقل الأقوال سنة (5اه)». وقيل: عاش 
إلى أول خلافة معاوية. وقال المدائنئ: سنة إحدى وأربعين. وقال خليفة: سنة 
اثنين وأربعين» ولم يذكر أحد من أهل العلم المتقدّمين أن سعيد بن المسيّب لم 
يلقه» والله أعلم . 


.)۲١/١( «التمهيد» لابن عبد البرٌ کله‎ )١( 


)510( باب مَا جَاء في إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِ قُلُوبُهُمْ - حديث رقم‎ ٠ 


فروايته محمولة على الاتصال بدلالة ما ذكرناء وبدلالة إخراج مسلم لها 
في «صحيحه). انتهى ما كتبه د. بشار في تعليقه على هذا الكتاب'''» وهو 
بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: وذ اخْتَلَفَ أهْل لعل في إِعْطَا 
الْمُوَلْمَةٍ لوبهم > قَرَأَى أكترُ أَمْل اليم ن لا يُعْطَواء وَقَالُوا: إِنَّمَا كَانُوا قَوْما 
لی هد الي 5 كان بام على الاشلام على لوا وم : يروا أَنْ يُعْطّوَا 
الَو مِنَ الرَّكَاةٍ عَلَى ثل هَذَا الْمَعْنَىء وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ اللَوْرِيّء وَأَهْلٍ الْكُوفَةٍ 
وَغَيْرِهِم وَبِهِ يول أَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ . 

وقَالَ بَعْضَهُمْ: مَنْ كَانَ المّوْمَ عَلَى مِْلِ حَالٍ مَؤُلَاءِء وَرَأَى الامَامْ أن 
يتامم عَلَى الِإسْلَام َأَعْطَاهُمْ جَارَ دک وَهُوَ قول الشَافِمِي) . 

فقوله: (وَكَدْ اخْتَلّمَ) بالبناء للفاعلء (أَهْل اليلم في إِعْطاءِ الْمُوَّلّمَةٍ 
لوبهم ٠‏ فَرَأَى كر أَمْل العِلّم أَنْ لا يُعْطَّوْا) شيئاً من الصدقةء (وَقَالُوا)؛ أي : 
أكثر أهل العلم: (إِنَمَا كَانُوا كَوْماً عَلَى عَهْدٍ الب يل كَانَ يَتالّمْهُْ)؛ أ 
يستميل قلوبهم (على الإسلام حَنَى أُسْلَمُواء وَل يَرَوَا) بالبناء للفاعل؛ أي : : 

ير أكثر أهل العلم (أَنْ يُعْطَّدًا) بالبناء للمفعول؛ أي: يُعطَى المؤلّفة قلوبهم 

(اليَوْم)؛؟ أي: بعد الرسول كَل (مِنَ الرَّكَاٍ عَلّى مِثْل هَذَا الْمَعْنَى)؛ أي: طريقة 
التأليف لهم. واحترز بذلك عن إعطائهم بغير ذلك؛ كإعطائهم للأسباب 
المذكورة في آية الصدقات» فإنه جائز بلا خلاف . 


ع 


\ 


أخرج الطبريّ في «تفسيره»» من طريق إسرائيل» عن جابر» عن عامر» 
قال: إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد النبي كله فلما وَلِيَ أبو بكر طب 
انقطعت الرشا. 

وفي إسناده جابر الجعفي ‏ وهو ضعيف . 

وأخرج الطبريّ من طريق حبان بن أبي جبلة» قال: قال عمر بن 


(۱) راجع: تعليق د. بشار عواد على الترمذيّ (۲/ 45 - 55). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الخطاب به وأتاه عيينة بن حصن: الحقٌّ من ربكم: فمن َه يوين ومن 
سه يكر [الكهف: ۲۹]؛ أي: ليس اليوم مؤلفة. انتهى . 

(وَهوَ)؛ أي : هذا المذهب» وهو عدم إعطاء المؤلّفة قلوبهم من 
الصدقات. (قَوْلُ سُفْيَانَ النَوْرٌِ وَأَمْل الْكُوكَةِ) هم الحنفيّة» (وَغَيْرِهِمْ» وَبه 
ول أَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 

(وقَالَ بَعْضْهُمْ: مَنْ كَانَ اليّوْمَ عَلَى مِثْلٍ حَالٍِ هَؤُلَاءِء وَرَأى الامَامُ أن 
تالمهم عَلَى الِاسْلام تَأَعْطَاهُمْ جَارَ ذلك وَهُوَ تول الشَافِعِيَ) قال ابن العربي : 
قال قوم: إذا احتاج الإمام إلى ذلك الآن فَعَلهء وهو الصحيح عنديء وبه قال 
الشافعيّ» وقد قال النبى يكلِ: «بدأ الاسلام غريباً» وسيعود غريباً»» فكل ما 
فعله النبئ كل لحكمةء وحاجة» وسبب» فإذا ارتفع السبب» والحاجة ارتفع 
الحكمء وإذا عادت عاد ذلك . انتهى . 

وقال الشوكاني في «النيل»: وقال الشافعيّ لا نتألف كافراًء فأما الفاسق 
فيعطى من سهم التأليف. وقال أبو حنيفة» وأصحابه: قد سقط بانتشار 
الإسلام» وغلبته» واستدلوا على ذلك بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان» 
وعيينة» والأقرع» وعباس بن مرداس» والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه؛ 
فإذا كان في زمن الإمام قوم لا يطيعونه إلا للدنياء ولا يقدر على إدخالهم 
تحت طاعته بالقسر والغلبة» فله أن يتألفهمء ولا يكون لفشو الإسلام تأثير؛ 
لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة. 

وقال العامة القرطبيّ اه في «تفسيره»: اختلف العلماء في بقاء المؤلفة 
قلوبهم اليوم» فقال عمرء والحسن» والشعبيّ» وغيرهم: انقطع هذا الصنف 
بعرّ الإسلام» وظهوره» وهذا مشهور مذهب مالك» وأصحاب الرأي» قال 
بعض علماء الحنفيّة: لما عر الله الإسلام» وأهلهء وقطع دابر الكافرين 
- لعنهم الله اجتمعت الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في خلافة أبي 
بكر به على سقوط سهمهم . 


.)15/1١( «تفسير الطبرئ»‎ )١( 


۱ - باب مَا جَاءَ في الْمُتصَدّقٍ يرث صَدَقَتَهُ - حديث رقم (515) 
۷| 

وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأن الإمام ريما احتاج أن يستألف 
على الإسلام» وإنما قطعهم عمر لِمَّا رأى من إعزاز الدين. قال يونس: سألت 
الزهري عنهم؟ فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك. قال أبو جعفر النخاس: فعلى 
هذا الحكم فيهم ثابتٌ» فإن كان أحد يُحتاج إلى تألفه» ويُخاف أن تَلحَق 
المسلمين مكف اك أو يرجى أن ب يحسن إسلامه بعد دفع إليه. قال القاضي 
عبد الومّاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات اغا واه وال 
القاضي ابن العربي : الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن احتيج إليهم 
علو | سهمهمء كما كان رسول الله َيه يعطيهم» فإن في «الصحيح» : «بداً 
1 00 وسيعود كما بدأ). انتهى كلام القرطبي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا الذي قاله ابن العربيّ 
رحمه الله تعالى هو الأرجح؛ اوصرح حم 

وحاصله : أن نصيب المؤلّفة قلوبهم باق على حسب الحاجة» فحيث 
وُجدت حاجة إلى تأليفهم. اظ وإلا فلاء والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ يْزَنْهُ اول الكتاب قال : 


(555) - (حَدَنْنَا علي بْنُ حُجْرء قال : ES‏ 
عَطاءِ» عَنْ عبد الله : ن ريده عَنْ أبيه كَالَ: كنت جَالِساً عِنْدَ اللي كه إذ تنه 
امْرَأَةَ فَقَالَتْ : موسرل ال إلى كُنْتْ تَصَدَفْتُ عَلَى أَمّي بِجَارِيَقٍ» وَِنهَا مَانَتْ 
قال : «وَجَبَ اجك وَرَدّمَا عَلَيِْكِ الْمِيرَاثُ»» قَالَّت: يا رَسُولَ اش إِنّهَا کان 
عَلَيْهَا صَوْمْ شَهْرء أَكَأصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ : اضوبي ناء قات : ا رَسُولَ الل إِنْهَا 


س 6س 


َم تَححّ قل اح عَنْهًا؟ قال : َعَم »> حجي عنها»). 
رجال هذا الاسناد : حمسه 

١‏ - (علِيٌ بن ححر) السَعْدِي المروزي» قد حافظ › من صغار 1۹1[ تقدم 
فى «الطهارة» .٠۲/۸‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

۲ - (عَلِيٌ بْنُ مُسْهِر) أَبُو الْحَسَنِ القرشيّ الكوفيّ» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ 
]1۸ تقدم في «الطهارة» ١ ١ ١ ۰ .۱١ No‏ 

 *‏ (عبد الله بن عطاء) الطائفئ المكئ» ويقال: الكوفئ» ويقال: 
الواسطئّ» ويقال: المدنيّ» أبو غا علق المظلي بن عبد الله بن قو 
مَخُرمة» وقيل: مولى بني هاشم؛ ومنهم من جعلهما اثنين» وقيل: ثلاثةء 
فيدون e‏ 

رَوَى عن أبي الطفيل» وسليمان وعبد الله ابني بريدة» وعقبة بن عامر 
مرسلاًء وعكرمة بن خالد» ونافع مولى ابن عمرء وسعد بن إبراهيم» وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق السَّبِيعَ» وزهير بن معاوية» والثوري» وابن أبي 
ليلى» وعلي بن مسهر» وشعبة» وعبد الله بن نمیر» وغيرهم. 

قال الدُوريّء عن ابن معين: هو كوف كان ينزل بمكةء قال الترمذئ : 
ثقة عند أهل الحديث» وقال النسائئ: مجه وقال في موضع آخر: ليس 
بالقوئ» وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الدُوريّ عن ابن معين: عبد الله بن 
عطاء صاحب ابن بريدة ثقة» كذا هو في تاريخ الدورئ»». رواية ابن سعيد ابن 
الأعرابيّ عنه . 

أخرج له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. 

؛ - (عَبَْدُ الله بْنُ يُرَيْدَة بن الحخصيب الأسلميّء أبو سهل المروزي 
قاضيهاء ثقةٌ [۳] تقدم في «الصلاة» ١ .186 /۲٤‏ 

ه ‏ (أَبُوهُ) ر يق ال صي الأسلمئ» أبو عبد الله» وقيل غير ذلك» 
الصحابي» أسلم قبل بدر» ومات سنة )٦۳(‏ تق في «الطهارة» ۸/ .١7‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حُماسيّات المصتف كاه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
فيه رواية الابن عن أبيه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه) بريدة 5ه أنه (قَالَ: كنت جَالِساً عِنْدَ 
النبِىَ يلل) ولفظ مسلم: بنا أا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولٍ اه (إِذْ أنه مُرَأة) قال 


)555( بَاتُ مَا جَاءَ في الْمُتَصَدّق يَرِثْ صَدَقَتَهُ - حديث رقم‎ - "١ 


صاحب اتنبيه المعلم» : لا أعرفهاء ولا أمهاء ولا الجارية. انتهى'. (فَقَالَتْ : 
E‏ اله ني كُنْتُ نَصَدَقْتُ)؛ أي: قبل هذا الوقتء (عَلَى أَمّي بِجَارِيَةِ)؛ 
e 9‏ أ د ولخا الا و ل ا 
, مُستسحُرةٌ في أشغال مواليهاء والأصل فيها الشابّة؛ لخفْتهاء ثم توسّعوا حتى 
سمّوا كل أمَة جارية» وإن كانت فا لا تقدر على السعى؛ E‏ كانت 
عليه» والجمع: الجواري. انتهى”” . (وَإِنْهَا)؛ أي : أمهاء (مَانَتْ)؛ أي: فهل 
يجوز لي أن أرث تلك الجارية من تركتها؟ (قال) ٍي : («وَجَبَ أَجْرْكِ)؛ أي : 
ثبت ثوابك حيث وصلت أمك بالجارية» (وَرَدُهَا)؛ أن الجارية»› (عَلَيْكِ 
الْمِيرَاتُ»)؛ أي: الإرث» قال القاري ككُزَنْهُ: النسبة مجازية؛ أي: ردّها الله 
عليك بالميراث» وصارت الجارية مُلكاً لك بالإرث» وعادت إليك بالوجه 
الحلال» والمعنى : أنه ليس هذا من باب العَؤْد في الصدقة؛ لأنه ليس أمراً اختيارياً 
قال ابن الملك : أكثر العلماء مسو e‏ 
وَرِثْها حَلَّت له» وقيل : يجب صرفها إلى فقير؛ اسع ا 

قال القاري: وهذا تعليل في معرض النص فلا يُعْقَل. انتهى " . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجمل تعقب القاري؛ أي: فإذا كان غير 
معقول» فإنه غير مقبول» بل باطل مردودء ولقد أحسن من قال» وأجاد في 
المقال [من الوافر]: ۰ 

إِذَا جَالَتْ يول النْصٌ يز تجَارِي فِي مَيَادِينٍ الكمَاح 
عدت ف القايبين عى تطير رؤوسهين مى ال 

(قَالَتْ) المرأة: 5 رَسُولَ الل إِنّهَا)؛ أي: أمهاء ولفظ مسلم: «إِنه» 
وعليه فالضمير للشأن؛ أي : إن الأمر والشأنء (كَانَ عَلَيّهَا)؛ أي: على أمهاء 
(صوم شع شهر) اختلف في مقدار الصوم في رواية عبد الله بن بريدة» والظاهر أن 
شهر أرجم ؛ لموافقة رواية سليمان لهء والله تعالى أعلم . 


.)5١7/صر( «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم)‎ )١( 
.)۳۸۳/٤( «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( .)۹۸/١( «المصباح المنير»‎ )۲( 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
هه غرف م ججج ج ج ج جصضصجصج ج ج ج جڪ ج جج ججج جص ج ج 

(أَنَأصُومُ عنهًا؟ قَالَ) عَكئِيهِ : ((صومِي عَنْهًا))؛ أي : اقض ما وجب عليها 
من الصوم. قال الطيبي: جوز خوك أن يصوم الوليٌ عن الميت ما كان عليه 
من فضاء رمضان» أو نذر» ف كفارة بهذا الحديث.» ولم يجوز مالك» 
والشافعئ» وأبو حنيفة. انتهى» بل يطعم عنه وليه لكل يوم صاعا من شعيرء أو 
نصف صاع من برء عند أبي حنيفة» وكذا لكل صلاة» وقيل: لصلوات كل 
يوم» كذا في «المرقاة». 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قال أحمد هو ظاهر الحديث» وهو الحقّء 
وأما ما قاله الآخرون من الإطعام» فمما لا دليل عليه» بل هو إعراض عما 
نص عليه هذا الحديث» وعمل بلا حجة.» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليدء 
وسيجيء تحقيق المسألة بما لهاء وما عليها في موضعه من أبواب الصوم ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

(قَالَتْ: يَا رَسُولَ الى إِنْهَا لَمْ تَحْجّ قَطَ)؛ أي: لم تؤد حجة الإسلام 
(أكَأَحْجُ عَنْهًا؟ قَالَ) كله: (١نَعَمْ‏ حُجي عَنها»)؛ أي: سواء وجب عليهاء أم 
لك أوصت به أم لاء قال ابن الملك: يجور أن بحج أحد عن انت 
بالاتفاق”'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث بريدة بن الحصيب ماه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (557/1) وفي «الحج» (4۲۹/۸7)ء و(مسلم) 
فى (صحيحه) »)۱۱٤۹(‏ و(أبو داود) فى «سئنه) ١505(‏ و۲۸۷۷ و۳۳۰۹)» 
و(النسائت) فى «الكبرى» (55/5 و1۷)» و(ابن ماجه) فى («سننه» (69/ا١)2‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (۹/ .)٠٠١‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /٤(‏ 
c(0‏ و(أحمد) في ((مسنده) ۳٤۹ /٥(‏ و٥٣‏ و۹٥۳‏ و(« و(أبو عوانة) 


.)۹۱/۳ «تحفة الأحوذي؛‎ )١( 


)535( بَابُ مَا جَاء في الْمُتَصَدّقٍ يَرِتْ صَدَقَتَهُ - حديث رقم‎ -١ 
=m 
»)۲۲۰٢ ۔‎ ۲۲٤ /۳( في امسنده» (۲/ ۲۱۷)» و(أبو نعيم) في امستخرجه»‎ 
2)7١505/5( و(البيهقئ) في «الكبرى»‎ »)۳۸١/٤( و(الحاكم) في «المستدرك»‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 
(المسألة الثالثة): في فوائده:‎ 
(منها): ما ترجم له المصتف ييل وهو بيان ما جاء في المتصدّق‎ - ١ 
يرث صدقته» وهو الجواز.‎ 
(ومنها): جواز دفع صدقة التطوع إلى الوالدين» والورثة.‎  " 
(ومنها): أنه إذا تصدّق بشيء» ثم عاد إليه بسبب الإرث جاز له»‎ - ۳ 
وقيل: لا يجوزء وهو ضعيف» بل باطل؛ لمصادمته هذا الحديث الصحيح.‎ 
(ومنها): بيان مشروعية قضاء الصوم عن الميت» قال البيهقيٌ کا‎ - ٤ 
فى «الخلافيّات»  بعد إيراده الحديث -: فهذا الحديث قد صححء وهو صريح‎ 
في جواز الصوم عن الميت» بعيدٌ من التأويل» ومذهب إمامنا الشافعيّ اه‎ 
اتباع الا را :و ما الا تبعل جا وة الأخار فاخ بولا‎ 
أعلم خلافاً , بين أهل الحديث في صحتهاء فوجب على من سمعها اتباعهاء ولا‎ 
. يسعه خلافها‎ 
قال: وأما الحديث الذي روي عن محمدء عن نافع› عن ابن عمر ويا‎ 
غا أن فيه الكفارة» ولم يذكر الصيام» فإن رَفْعَهُ وَهَمّه والصواب عن ابن‎ 
عمر موقوفاً» ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قاله ابن عديّ»‎ 
وهو ضعيف الحديث» كثير الوّهم.‎ 
وما روي عن ابن عمر ويا أنه قال: لا يصوم أحد عن أحدء ولا يحجح‎ 
أحد عن أحد فإنما أراد به والله أعلم  في حال الحياة» ثم اتباع سنة‎ 
رسول الله ية أولى» وعلمي أنه لو بلغه الخبر لصار إليه.‎ 
وروي عن ابن عباس وعائشة و أنهما أفتيا بالكفارة دون ذكر الصوم‎ 
عنه» ومن قال من أصحابنا بذلك احتج به عنهماء وهما رويا الحديث المرفوع‎ 
في القضاء عن الميت» فدل على أن المراد بالحديث المرفوع: فل ما يكون‎ 
 ملعأ قضاءً لصومه» وهو الإطعام الذي فسّره  والله‎ 
والأحاديث المرفوعة أصحٌ إسناداًء وأحفظ رجالاً من الذي رُوي‎ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
موقوفاًء والأحاديث على ظاهرهاء حتى يأتي دلالة على غير ذلك» وبالله 
التوفيق. انتهى كلام البيهقيٌ ا « وهو تحقيق حسنْ جد . 
وحاصله: أن أحاديث الباب على ظاهرهاء فیشرع الصوم والحج عمن 
مات ولم يصمء ولم يح وان ذلك مذهب الإمام الشافعئ وه ؛ لن مذهبه 
بخلاف ذلك فيعتذر عنهم بأنه لم يبلغهم النصّ» وعلى تقدير بلوغه لهم. 
فالنصٌ مقدّم على فتاواهم» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
- (ومنها): مشروعيّة قضاء الحج عن الميت» وسيأتي تمام البحث فيه 
في محله من أبواب الحجٌ ‏ إن شاء الله تعالى -» والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا خاي حَسَن 


وعبد الله د بن ء 


چ لا عرف هَذَا مِنْ حَدِيثِ يرب إلا مِنْ هَذَا الوَجُو وَعَبْه ء 
َة عِنْدَ أَهْلٍ الحَدِيثِ. 


وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أكترِ أَمْلٍ العلّم : أن الرَجُْلَ ذا تَصَدَقَ بِصَدَقَة 
ورا حَلَْتْ لَهُ. 

وثَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلََا لِلَهِء قدا وَرِنَهَاء قَيَجِبُ أن 
ضرا في له 

وَرَوَى سيان اللَوْرِيُء وَزْمَيْرٌ هَدَا الحَدِيتَ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَطَاءِ) . 

فقوله: (قَال أو عيسى)؛ أ الترمذي كانه : (هَذا)؛ أي : حديث 
بُريدة بن الحصيب َه المذكور هناء (حَدِيتٌ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قالء 
ولذا أخرجه مسلم في «صحيحه)» كما أسلفت ذلك في التخريج. 

وقوله: (لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ إلا مِنْ هَذَا الوَجْهِ)؛ أي: | الطريق 
المذكور هناء قد تفرد به عبد الله بن بريدة عن أبيهء (وعبد الله بره بْنُ عَطاءِ ‏ بِقَة 
عِنْدَ أَهْلٍ الحَدِيثْ) فقد تقدم أن ابن معين وابن حبان وثقاه. 


(۱) راجع: «(مختصر خلافيات البيهقت» (۳/ .)۷١ - ۷١‏ 


ص 


)515( باب مَا جَاء في الْمَُصدّق يَرِثْ صَدَتَهُ - حدیث رقم‎ ۳١ 
— ۳۳ 


(وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث» (عِند أكئر أل 
الهلم : د الرَّجْل إ إِذا تصَّدَّقَ) على قريبه ( بِصَدَقَةٍ ثم وَرِنَهَا) ؛ ای الصدقة. 


(حَلَْتْ لَهُ) وهذا القول هو الراجح؛ لحديث الباب. 

(وقَالَ بَعْضِهُمْ : : إِنْمَا الصَّدَثَةٌ شىء جَعَلَّهَا لِلّى ذا وَرِنَمَاء قَيَجبٌ أنْ 
يَصْرِفَهَا في مِثْلِهِ) قال الشارح: قول ذا التعقن 9 في معرض النصّء فلا 
يلتفت إليه» والحقٌّ هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. انتهى 

وقوله: (وَرَوَى سفيَانٌ النّوْرِيُ» وَرْهَيْرَ)؛ أي: ابن معاوية بن حديج» (هَذَا 
الحَدِيتَ عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَطَاءِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما رواية سفيان الثوريٰ»› عن عبد الله فر عطاء. 
فساقها عبد الرزّاق فى «مصنفه»» فقال: 

 )77555(‏ عبد الرزاق عن الثوري» عن عبد الله بن عطاءء عن ابن 
بريدة» عن أبيه» قال: جاءت امرأة إلى النبئ ية فقالت: يا رسول الله إن 
اف ماتت » وعليها صوم شهر› قال : (صومی مکانها» . 3 0 

وأما رواية زهير عن عبد الله بن عطاءء فساقها أبو داود فى «سئنهاء. 
فقال : 

(۲۸۷۷) - حدثنا أحمد بن يونس › ثنا زهير » تنا عبد الله بن عطاء. عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه بريدة» أن امرأة أتت رسول الله ٤‏ 2 فقالت : كنت 
تصدقت على أمى بوليدة» وإنها ماتت» وتركت تلك ا قال: «قد وجب 
أجرك»› ورجعت إليك فى الميراث»» قالت: وإنها ماتت» وعليها صوم شهر› 
أفيجزئ. أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال : (نعم)» قالت: وإنها لم تحج › 
أفيجزئ. أو يقضى عنها أن أحج عنها؟ قال : (نعم) . انتھی » والله تعالى 


ا 


.)۲۳۹/٤( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)١١57/7( «سنن أبى داود»‎ )۲( 
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إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الرَّكَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ َد أوَلَ الكتاب قال : 


(۷) - (حدتتا هَارُونُ بْنْ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانيٌ قَالَ: حَدََنَا عبد الرَزَاقء عَنْ 


مَعْمَرِ عَنِ الزّمرِي عَنْ سَالِمِء ؛عَنِ ابْنِ عُمَرَء عَنْ عُمَرَ أنه حَمَلَ عَلَى قرس في 
سيل اللو كم رآ ها بَاعٌ» قاراد أَنْ يَشْتَرِيَهَاء فَقَالَ لبن عله : ١لَا‏ تَعْدْ في صَدَقيك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 

١‏ (هَارون بن إِسْحَاقَ الهَمَْدَانِيٌ) ‏ بفتح الهاء» وسكون الميم - هو 
هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك» أبو ب الكوفي» دوق من 9 
]٠ 1‏ تقدم في في «الصلاة» .5106/١6٠١‏ 

۲ - (عَْدٌ الرَّرْاقِ) بن همّام» أبو بكر الصنعانئ» ثقة فة حافط م 
يتشبّع» وتغيّر في الآخر [4] تقدم في «الطهارة» 77/ ."١‏ 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديً» أبو عروة اليمنئ» ” ثقةٌ ثبت» فاضلٌ» من 
كبار [۷] تقدم في فى «الطهارة» .١6/١١‏ 

5 - (الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور المذكور قبل باب. 

ه ‏ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر العدويّ» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة فة فت 
فقية فاضل» من كبار [۳] تقدم في «الصلاة» ۲۰۳/۳۷. 
5 - (ابْنْ عمَرَ) عبد الله ا الصحابئ ابن الصحابي وء أبو 

عبد الرحمن المدنيّ» تقدم في فى «الطهارة» .١/١‏ 

۷ - (عَمَرُ) بن الخطاب العدوي الخليفة الراشد وليه › تقدم في «الطهارة» 
۱۲/۸. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف اَن وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري› 
وأن رجاله رجال الصحيح» غير شيخه» وفيه رواية صحابئ عن صحابئ» 
والابن عن أبيه» ورواية تابعئ عن تابعئ» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على 


۲ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ العَوْدِ في الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (551) : 
٥‏ اك 
بعض الأقوال» وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
وفيه عمر وله أن الخلفاء ا الأربعة. وأحد العشرة المبشرين بالجنة» 
ومن السابقين الأولين في الإسلام طب 

( عن و انا به E‏ بن الجذاب +5 طبه » وفي رواية البخاري : 
(اسمعت عمر بن الخطاب ن فيه ) : وزاد ابن 55 سفيان : «على المنبر). 
وهي في «الموطآت» ا 

وهذا صريح في كون الحديث من مسند عمر ت ضيه قال الحافظ في 
«الفتح» عند قوله: «أن عمر بن الخطاب ال إلخ ما نضّه: ظاهره أن ابن 
عمر حضر هذا السؤال» فيكون الحديث من مسنده» وهو المشهور من رواية 
نافع» وروي عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر»› أنه قال: يا 
رسول الله » أخرجه النساكئ تئ 2 وعلى هذا فهو من مسند عمرء وكذا رواه مسلم 
من طزيق کے اا کی ف اق ن فو كن ةع اين ع غا 
عمر» لكن ليس في هذا الاختلاف ما يقدح في صحة الحديث. انتهى”'"'. 

وفي «العلل» للدارقطنيٌ خا : 

 )0(‏ وسئل عن حديث نافع عن ابن عمرء عن عمر» أنه حمل على فرس 
في سبيل الله ثم راه» فأراد أن يبتاعه» فقال رسول الله كَكِهّ: «لا تعد في 
صدقتك»» فقال: يرويه معن بن عيسى» عن مالك› عن نافع» عن ابن عمر» عن 
عمرء أنه حمل على فرس في سبيل الله» وكذلك قال أبو قلابة» عن بشر بن عمر› 
عن مالك». وخالفه أصحاب مالك عن مالك» وأصحاب نافع عن نافع› رووه عن 
ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله» فيكون في قولهم من مسند ابن 
عمر »م وفي رواية معن من مسند عمر بن الخطاب» ورواه عبد الله بن نمير»ء عن 
عبيد الله » عن نافع › عن ابن عمرهء عن عمر» تابع رواية معن عن مالك› والأشبه 
بالصواب قول من قال: عن ابن عمرء أن عمر. انتهى كلام الدارقطني كانه . 


(۱) «الفتح» (6/؟؟؟). (۲( «(فتح الباري» لابن حجر (۳۹۳/۱). 


-- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

فهذا صريح في أن الدارقطنئ ياه يرجح كون الحديث من مسند ابن 
عمر؛ لكثرة من رواه كدلاك0 د انه . 

وقال الحافظ اَذَك : والصحيح أن ووانة أسلم» عن عمر ويه نفيه» 
وأما رواية نافع» وسالمء فإنها عن ابن عمر وَهُها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما ذكر أن الحديث صحيح من 
مسند عمرء ومن مسند ابن عمر وء ولذلك تقدّم عن الحافظ ر اه أنه قال : 
ليس في هذا الاختلاف ما يقدح في صحة الحديث» والله تعالى أعلم . 

(أَنه آنه حَمَل) من باب ضرب» (على فْرَسٍ) المراد أن لكه إياه» ولذلك 

ساغ له بيعه» ومنهم من قال: کان ر افك هه وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لآنه 
حصل فيه هزال عَجَرز بسببه عن اللحاق بالخيل» وضَعْف عن ذلك» وانتهى إلى 
عدم الانتفاع به» ويرجح الأول قوله: «لا تعد في صدقتك»» ولو كان حبساً 
لعلّله به» كذا في «النيل»"'" . 

[تنبيه]: الْفَرَنُ - بفتحتين - يقع ا 
a‏ رتفي نح نين الات 1ل على ارام وتيك 
المَّرَسُ على غير لفظهاء فقيل: خيل» وعلى لفظهاء فقيل : ثَكَانَة اراس بالهاء 
للذكورء وثلاثُ أفْرَاسِء بحذفها للإناث» ويقع على التركيّ» والعربيّ»ء قال 
ابن الأنباريّ: وربما بوا الأنثئى على الذكرء فقالوا فيها: فَرَسَةُ وحكاه يونس 
سماعاً عن العرب» قاله الفيّوم كاش" . 

ولفظ مسلم قوله: اعَلَى فْرَسٍ عَتِيقٍ» ‏ بفتح العين المهملة» وكسر 
المثنّاة -: الكريم الفائق من كل شيء. 

[تنبيه آخر]: هذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقديّ بسنده» عن سهل بن 
سعد في تسمية خيل النبئ بيا قال: «وأهدى تميم الداريّ له فرساًء يقال له: 
الورد» فأعطاه عمرء فحَمّل عليه عمر في سبيل الله» فوجده يباع...) 
الحديث» فعرف بهذا تسميته» وأصله» ولا يعارضه ما أخرجه مسلمء ولم يَسَق 


.)5517//7( (؟) «المصباح المنير»‎ .)١۹۲ /۳( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


1" بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ العَوْدِ في الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (5517) 
= 

لفظه» وساقه أبو عوانة في «مستخرجه» من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع› 
عن ابن عمرء أن عمر حَمّل على فرس في سبيل الله» فأعطاه رسول الله كَل 
رجلا ؛ لأنه يحمل على أن عمر لما أراد أن يتصدق به» فَوّض إلى رسول الله كلا 
اختيار من يتصدق به علیه» أو استشاره فيمن يَحمله علیه» فأشار به عليه 
فنسبت إليه العطية؛ لكونه أمره بهاء قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيّ كَُنَهُ: قول عمر وله : «حملت على فرس عتيق في 
سبيل الله يعني اله تصلق ت غلل زل افد عله واه 3 
وجه الحبس؛ إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه» وقد وجده عمر د يبه في 
السوق يباع. وقد قال تكلم ١لا‏ تبتعه» ولا تعد في صدقتك»)» فدلّ على أنه 
مَلّكه إِيّاه على جهة الصّدقة ليجاهد عليه في سبيل الله" . 

(في سبيل اللّه) المراد به هنا الجهادء وهو العَرّف فيه» وفي رواية عقيل» 
عن الف :١ا‏ عمسن تصق رةه والمن اديك له ولد ساد له 
بيعه» ومنهم من قال: كان عمر قد حبسه» وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل 
فيه هُرَالُء عَجَرَّ لأجله عن اللحاق بالخيل» وضَعُف عن ذلك» وانتهى إلى 
حالة عدم الانتفاع به» وأجاز ذلك ابن القاسم» ويدل على أنه تمليك قوله: 
«ولا تعد في صدقتك)» ولو كان حبيسا لعلله بهء قاله في «الفتح». 

وقال في موضع آخر: قوله: «في سبيل الله» ظاهره أنه حمله عليه حمل 
تمليك؛ ليجاهد به؛ إذ لو كان حَمْل تحبيس لم يجز بيعه» وقيل: بلغ إلى حالة 
لا يمكن الانتفاع به فيما حبس فيه» وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك» ويدلٌ على أنه 
تفلباكة قرلة: «العائد فئ.فيقهة: ولو كان حبسا لقال فن ية أو وقفةة 
وعلى هذا فالمراد بسبيل الله : : الجهاد. لا الوقف. فلا e‏ أجاز بيع 
ا إذا بلغ غاية لا يِتَصَوّر الانتفاع به فيما وقف له. | 7 

3 رَآَهَا)؛ أي : تلك الفرّس» وإنما أنثها لأنها مما يؤنث» ويذگر» كما 
أسلفته قريباً. (تُبَامُ) وفي رواية مسلم: «قَأضَاعَهُ صَاجِبةًا» ومعنى إضاعته له: 
أنه لم يحسن القيام عليه» وقَصّر في مؤونته» وخدمته» وقيل: أي: لم يَعْرف 


.(V1/D «الفتح»‎ (۲( .(oVA/6) «المفهم»‎ )۱( 


إإتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
مقداره» فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل: معناه: استعمله في غير ما جعل لهء 
والأول أظهر» ويؤيده رواية مسلم أيضاً من طريق روح بن القاسم» عن زيد بن 
أسلم: «فوجده عند صاحبه» وقد“ أضاعهء وكان قليل المال»» فأشار إلى علة 
ذلك» وإلى العذر المذكور فى إرادة بيغه» قال عمر ينه : «فظننت أنه بائعه 
برخص». ْ 

وقال القرطبئ د نه : وقوله: «فأضاعه صاحبه»؛ أي: فرط فيه» ولم 
يحسن القيام عليه» وهذا الذي قلناه أولى من قول من قال: إنه حبس في 
سبيل الله» قال: وبيعه إنما كان لما أضاعه صاحبه صار بحيث لا يصلح 
للجهاد» وهذا هو الذي صار إليه مالك تفريعا على القول بجواز تحبيس 
الحيوان أنه يباع إذا هرم ويستبدل بثمنه في ذلك الوجه المحْبّس فيه» أو يعين 
بثمنه فيه» والقول الأول أظهر؛ لِمَّا ذكرناه» ولأنه لو كان ذلك لسأل عن هذا 
الفرس» هل تغيّر عن حاله أم لا؟ ولنظر في أمره. تھی 

(كَأَرَادَ اَن أن مش يُشتريها). وفي رواية مسلم: «َظئَنْتٌ اأ أنه يَابَعَه برخص» - بضمء 
فسكون: ضد 56 أي : من فل قال القرطبيٌ كاله : إنّما ظن ذلك ؛ 
لأنه هو الذي كان أعطاه إيَّام فتعلّق خاطره بأنه يسامحه في ترك جزء من 
الثم وحينئذ يكون ذلك رجوعاً في عَيْن ما تصدّق به في سبيل الله ولمّا فَهم 
النبين يله هذا نهاه عن ابتياعه» وسّمَّى ذلك عَرداًء فقال: ١لا‏ تبتعه» ولا تعد 
في صدقتك» . انتهى . 

(فَمَالَ النبئ يلِِ)؛ أي: بعد أن سأله عن حكمه» وفي رواية مسلم: 
«فَسَأُلْتُ رسول الله ل غ ذْلِكَ)ء فَقَالَ: «لا : نبتعه)» وفي رواية: ١لا‏ تشتره»» 
قال في «الفتح» : 1 سمى الشراء عَوْداً في الصدقة ؛ لآن العادة جرت بالمسامحة 
من البائع في مثل ذلك للمشتري› فاط على القذر الذي یسامح به رعا 
وأشار إلى الرّخخص بقوله: «وإن أعطاكه بدرهم»» ويستفاد من قوله: «وإن 
أعطاكه بدرهم» أن البائع كان قد مَلَكهء ولو کان e‏ كما اذّعاه بعضهم› 
وجاز بيعه؛ لكونه صار لا ينتفع به فيما حُبّس له لَمَا كان له أن يبيعه إلا بالقيمة 


(۱) «المفهم) (5/» - 0۷4). 


)551( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ العَوْدِ في الصَّدَقَةٍ  حديث رقم‎ - "١ 
_ 

الوافرة» ولا كان له أن يسامح منها بشيء» ولو كان المشتري هو المحبّس» 
والله أعلم . 

وقد استشكله الإسماعيليّ» وقال: إذا كان شَرْط الواقف ما تقدم ذكره في 
حديث ابن عمر في وقف عمر: «لا يباع أصلهء ولا يوهب»» فكيف يجوز أن 
يباع الفرس الموهوب؟ وكيف لا ينهى بائعه» أو يمنع من بيعه؟ قال: فلعل 
معناه: أن عمر جعله صدقة» يعطيها من يرى رسول الله ييه إعطاءه. فأعطاها 
النب ية الرجل المذكورء فجرى منه ما ذكر. 

ويستفاد من التعليل المذكور أيضاً أنه لو وجده مثلاً يباع بأغلى من ثمنه 
لم يتناوله النهي . انت 

وقوله: («لا) ناهية» ولذا جُزم الفعل بعدها بهاء (تَعَْدْ) ‏ بضمّ العين : 

يفناج عاد إلى الشيء : إذا رجع إليه» قال الفيومي : عاد إلى كذاء وعاد له 
أيضاً يعود -0 وعَؤداً : : صار إليهء وفي التنزيل: ولو و دوأ لعادوأ لِمَا نبوأ عند 
[الأنعام: ۸ ۸ أي : لا ترجع (في صَدَقَتَك)) زاد في سا : «وإن 
أعطاكه بدرهم». 

وقد علّل نهيه بقوله: قن الْعَايَدَ في صَدَقَيَهِ؛ کالگلب يَعُودُ في قَيْئِدا 
الغرض من التشبيه: تقبيح صورة ذلك الفعل»› وفي رواية: «كالعائد في قيئه) 
واستدل به على تحريم ذلك؛ لأن أكل القيء حرام» قال القرطبيّ: وهذا هو 
الظاهر من سياق الحديث» ويَخْتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصّة؛ لكون 
القىء مما يستقذر» وهو قول الأكثرين» ويلتحق بالصدقة الكقارات» والنذورء 
5007 من القربات» وأما إذا ورثه فلا كراهة» وأبعد من قال: يتصدّق به. 
انتهى . 

وقال ابن الملك: ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته 
حرام؛ لظاهر الحديث؛ والأكثرون على أنها كراهة تنزيه؛ لكون القبح فيه 
لغيره» وهو أن المتصدق عليه ربما يسامح المتصدق ذ e‏ 
إحسانه» فيكون کالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سومح. | 


0010( «المصباح المنير» .)٤۳١٦/۲(‏ 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ ال لا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله بعضهم من تحريم شراء المتصدّق صدقته 
هو الحقّ؛ لظاهر هذا الحديث» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[فإن قلت]: هذا الحديث يعارضه حديث ابي سعيد الخدري 5 
مرفوعاً : «لا تحل الصدقة لغنئ إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل اشتر 
على :2 الهريه" + كت الجمع يتيماة: 

[قلت] أجاب الشوكانئ ي بأن حديث عمر في صدقة التطوع» وحديث 
أبي سعيد في صدقة الفريضة» فيكون الشراء جائزاً في صدقة الفريضة؛ لأنه لا 
يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبّها له» بخلاف صدقة التطوع» فإنه 
يتصور الرجوع فيهاء فكره ما يشبهه» وهو الشراء. انتهى 

[تنبيه]: زاد في رواية سالم عند البخاري في آخر الحديث : «ولهذا كان 
ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدّق به إلا جعله صدقة»؛ بعتي أن ابن 
عمر ويك كان إذا اتَمَّقَ له أن يشتري شيئاً مما تَصَدّق به لا يتركه في مُلكه حتى 
يتصدّق به» وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن 
يتملكهاء لا لمن يرذها صدقة» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عمر ولیه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (5517/75)» و(البخاري) في «(صحیحه» ۱٤۸۹(‏ 
و1590 و۲۳ و۲۳1 ودلالا؟ و۲۹۷۰ و۲۹۷۱ و۳۰۰۲ و۳۰۰۳). و(مسلم) 
فى «(صحيحه) »)۱٦۲۰(‏ و(أبو داود) فى «سئئه» »)٠٥۹۳(‏ و(النسائئت) فى 
«المجتبى) ٠١8/6(‏ و9١١٠)‏ وفي «الكبرى» (64/۲)› و(ابن ماجه) في انت 
(۲۳۹۰ و۲۳۹۲). و(مالك) فى «الموطإ» (575 و550)., و(الطيالسئ) فى 
المسئده) »)۱٣ ٤و ٤او ۱١(‏ رال في (مسئله) »)٠١(‏ و(أحمد) في 


۲ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ المَوْدِ في الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم )٦٦۷(‏ 5 
«(مسنده» (۲/ ۷ و5” وهه٥).‏ و(ابن حبّان) فى («صحيحه» 0١75(‏ و756١0),‏ 
و(البرّار) في «مسنده» (777)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (113 و570)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده») (۲/ ١67‏ و"/ 55١‏ و۲٥٤)»‏ و(الطبراني) في «الكبير» (0/ 
4» ولالبيهقيّ) في «الكبرى» »)٠١١/٤(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَة) 
».)07١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف كل وهو بيان ما جاء في كراهية 
العَؤْد في الصدقة . 

۲ - (ومنها): بيان حكم شراء الصدقة» وهو المنع؛ لأنه يكون رجوعاً 
عنها . 

۳ - (ومنها): مشروعيّة الحمل في سبيل الله تعالى» والإعانة على الغزو 

4د (ومنها): أن الخمل فى مل الله.يكون تملك 1 فيجوز للمحمول 
بيعه» والانتفاع بثمنه . ١‏ 

ه ‏ (ومنها): استعمال التشبيه في توضيح المسائل . 

5" (ومنها): بيان فضل عمر وء حيث امتنع من شراء صدقته» وقد 
وجدها تباع برخص» حتى استشار النب ككل وعَلِم حكم الله في ذلكء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شراء الصدقة: 

ذهب الجمهورء ومنهم مالك» والكوفيونء والشافعيّ ‏ كما قال ابن 
بظال - إلى كراهة ذلك؛ لحديث الباب» وسواء كانت الصدقة فرضاًء أو 
تطوّعاًء فإن اشترى أحد صدقته لم يُفسخ بيعه» وأولى به التنزه عنهاء وكذا 
قولهم فيما يخرجه المكفر في كقارة اليمين. 

وذهب قوم إلى جواز شرائهاء ومنهم ‏ كما قال ابن المنذر ‏ الحسن» 
وعكرمة» وربيعة» والأوزاعيّ. 

وذهب قوم إلى تحريم ذلك فلا يجوز لأحد أن يشتري صدقته» ويفسخ 


2 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
البيع» قال القرطبيّ وغيره: وهو الظاهر. انتهى''' . 

وقال القرطبي #5: واختّيف في هذا النَّهِي؛ هل يُحمل على ظاهره من 
التحريم؟ لأنه يفهم من تشبيهه بالكلب التحريم؛ كما قال تعالى : فل 1 
ألكلبٍ» [الأعراف: ١۱۷]ء‏ أو على الكراهة؛ لأن تشبيهه بالقىء إنما يدل على 
الامخقدار.والعيافة افر المرجودة من ذلك لا أنه يحرم العؤد: فى القيء إلا 
أن يتغير للنجاسة» فحينئذ يحرم لكونه نجاسةء لا لكونه قيئاً» والأول في كتاب 
ابن الموّاز”''» وقال به الداوديً» والثاني: عليه أكثر النّاس. 

قال القرطبئ: ويّحتاج موضع الخلاف إلى تنقيح» فنقول: أما الصّدقة في 
السّبيل» أو على المسكينء أو على ذي الرّحم إذا وصلت للمتصدّق عليه فلا 
يحل الرّجوع فيها بغير عوض» قولاً واحداً؛ لأنه قد أخرجها عن ماله على 
وجه القربة لله تعالى» واستحقّها المتصدق عليه» ومّلكها بالصدقة» والحوزء 
فالرجوع فيهاء أو في بعضها حرام. 

وأما الرجوع فيها بالشراء الذي لا يُحَط عنه فيه من ثمنها شيءٌ فمكروه؛ 
لأنه قد استردٌ عيناً أخرجها لله تعالى. 

والأؤلى : حمل النهي الواقع في الحديث المذكور عن الابتياع على 
التحريم؛ لأن النبئ بيه فهم عن عمر طبه ما كان وقع له» من أنه يبيعه منه 
بحطيطة من الثمن» وهذا رجوع في بعض عين الصّدقة» إلا أن الكراهية هي 
المشهورة في المذهب في هذه المسألة» وكأنهم رأوا: أن هذه عطية مبتدأة من 
المتصَدّق عليه»ء أو الموهوب له؛ لأنها عن طيب نفس منهء فكان ذلك 
للمتصدق أو الواهب ملكا جديداً بطريق آخرء وهذا كما قال يل لمن وهب 
أمة لأمّه فماتت أمّه» فسأل النبئ ية عن ذلك» فقال له النبئ يَكلهِ: (وجب 
أجرك. وردّها عليك الميراث»» غير أنه لا يليق بمكارم الأخلاق أن يعود في 
شيء 56 عنه على وجه المعروف. ولا بأهل الدين أن يرجعوا في شيء 


)۱( «الفتح» (1//5/ا2). 
(۲) هو: محمد بن إبراهيم الإسكندري المالكيّ الفقيه» من آثار مصتف في الفقه» توفي 
سنة (159ه). 


1" - بَابُ ما جَاء في كَرَاهِبَةٍ العَوْدِ في الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (5517) 
: : ۳| 
روا غه تك ال وجه فان وها عن هذا الوجة وها تخر هما 
قررناه في قصّة تحرّج المهاجرين من المقام بمكة 
قلت( : والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه التحريم» فاجمع ألفاظه. 
و يلح لك ذلك - إن شاء الله تعالى -. انتهى كلام القرطبي كله 
وهو تى ن ا 
ا واي كد عندي حمل النهي على التحريم كما قال 
القرطبئ یاه - هو الحقٌّ؛ لحديث عمر ونه المذكور في الباب» فإن النهي 
اريم على I‏ الراجح اد الأمر للوجوب. قال الله تعالى: 


در 5 ر Sw‏ م ت 


حدر لذبن يحَالِفُنَ و أن يم نة أو ِم عَدَابُ آي ©4 


ت 


[النور: 7]» وقال رسول الله كلْهّ: «وإذا نهيتكم عن شيء› فاجتنبوه)» متّفقٌ 
عليه» ولا دليل هنا من نض ولا إجماع يصرف النهي عن التحريم إلى كراهة 
التنزيه . 

والحاصل: أن شراء الصدقة حرم يفسد به البيع» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): قال الطبريئ د ا : : يخصٌ من عموم هذا الحديث 
من وب بشرط الثواب» ومن كان والدء والموهوب ولده» والهبة التي لم 
تقبض» والتي ردّها الميراث إلى الواهب؛ لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك 
وأما ما عدا ذلك؛ كالغني يثيب الفقير» ونحو من يَصِل رحمه» فلا رجوع 
لهؤلاءء قال: ومما لا رجوع فيه مطلقاً الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. 
500 
وقال القرطبئ يب قوله: «مََل الذي يرجع في هبته كمثل الكلب يقيء 
ثم يعود في قيئه»: إن كان المراد بالهبة الصدقة» كما قد جاء في الرواية 
الأخرى» فقد تكلمنا عليهاء وإن كان المراد مطلق الهبة» فهي مخصوصة؛ إذ 
يخرج منها الهبة للثواب» وهبة أحد الأبوين» فأما هبة الثواب» فقد قال بها 
مالك» وإسحاق» والطبري» والشافعيئّ ‏ في أحد قوليه -: إذا عَلِم أنه قصد 


انتهى 


)١(‏ القائل هو: القرطبئ كُأَنْهُ. 
(0) نقله ابن بطال في «شرح البخاري» (۷/ »2 والحافظ في «الفتح» (5/ لالاة). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الثواب؛ إما بالتصريح بهء وإما بالعادة والقرائن؛ كهبة الفقير للغنيٌّ» والرّجل 
للأميرء وبها قال أبو حنيفة: إذا شرط الثواب» وكذلك قال الشافعن فى القول 
الآخرء وقل روي عنهما» وعن اف ثور: منعها مطلقاء» زاوا أنها من البيع 
المجهول الثمن والأجل . 
والأصل في جواز هبة الثواب: ما خرّجه الدارقطني من حديث ابن 
عمر زاء عن النبى يك قال: «من وهب هبة فهو أحقّ بها ما لم يُثَبٌ عليها 
منها»ء قال: رواته كلهم ثقات. والصواب عن ابن عمر عن عمر قولَهُء وما 
خرّجه مالك عن عمر أنه قال: من وهب هبة لصلة الرّحمء أو على وجه 
الصدقة أنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب» فهو 
على هبته يرجع فيها ما لم يُرْضَ منهاء وما خرّجه الترمذي من حديث أبي 
هريرة قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي يه ناقة» فعوّضه منها بعض 
العوض» فتسخطه» وفي رواية: أهدى له بكرة» فعرّضه ست بكرات» فقال 
رسول الله على المنبر: «إن رجالا من العرب يهدي أحذهم الهديّة. فأعوّضه 
منها بِقَدْر ما عندي» فيظل تسح علىّ» وايم الله! لا أقبل بعد يومي هذا من 
رجل من العرب هديّة اهن فرشي › أو أنصاري» أو ثقفيٌ ‏ أو دوسئ)”'. 
وهذا الحديث وإن لم يكن إسناده بالقوي”''» فيعضده كل ما تقدم» وما حكاه 
مالك من أن هبة الثواب مُجْمَعٌ عليها عندهم» وكيف لا تجوز وهي معاوضة 
تشبه البيع فى جميع وجوهه» إلا وخا واحدا؟! وهي : أن العدرض فيها غير 
معلوم حالة العقدء وإنما سامح الشرع في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك 
على وجه المكارمة» لا المشاحة» فعفا عن تعيين العِوّض فيه» كما فعل فى 
نكاح التفويض . 
وأما هبة الأب لولده: فللأب الرجوع فيهاء وإلى هذا ذهب مالك» 
والشافعئ» وأبو ثورء والأوزاعئ» وقد اتفق هؤلاء على أن ذلك للأب» وهل 


.)161 /٤( حديث صحيح» انظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كُلَنْهُ‎ )١( 
هذا الكلام فيه نظر لا يخفى» فإن رجال إسناده موثقون» فلا ينقص حديثهم عن‎ )۲( 
.)210( درجة الحسن» فراجع : «جامع الترمذي» رقم‎ 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ المَوْدِ في الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (55170) 0 
س 


يلحت بالأب الأم والجدء اختّلف في ذلك قول مالك» والشافعئ» ففي قول: 
يُفَصَرٌ ذلك على الأب» وفي قول آخر: إلحاقهما به» والمشهور من مذهب 
مالك: إلحاق الأم» ومن مذهب الشافع: إلحاق الأم» والأجدادء والجدّات 
مطلقاًء والأصل في هذا الباب: ما خرّجه النسائي من حديث ابن عمر» وابن 
عباس وق عن النبي بي أنه قال: «لا يحل لرجل يعطي عطية يرجع فيها إلا 
الوالد فيما يعطي ولده» ومنل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب» 
أكل حتّى إذا شبع قاءء ثم عاد في قيئه»» وهذا حديث صحيح. 

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن من أعطى ولده عطيّة ليس 
بصدقة أن له أن يعتصرها؛ ما لم يستحدث الولد ديناً» أو ينكح» فليس للأب 
الاعتصار» وسبب اختلافهم في إلحاق غير الأب بالأس: هو أنه هل يتناول 
المُلْحَق اسم الأبوة» أو الوالدء أم لا؟ وهل هم في معنى الأب» أو يُفرّق 
بينهم وبينه؟ فإن للأب من الحق في مال الولد ما ليس لغيره» وله من خصوصية 
القرت :ها لعن له 

قال القرطبيئّ: وأما إلحاق الأم فلا إشكال فيه» وقد أوغل الشافعىّ في 
استرجاع الأب لِمَا وهب» وتعلّق بالولد من الدَّين والتزويج كل طلب» وللأب 
أن يعتصرها من كل من يقع عليه اسم ولد حقيقة» أو مجازاًء مثل ولده لصلبهء 
وولد ولده من أولاد البنين والبنات. 

وحملت طائفة حديث النهي عن الارتجاع في الهبة على عمومه» ولم 
يستشنوا من ذلك ولداً ولا غيره» وبه قال طاووس» وأحمدء والرجوع عندهم 
في الهبة محرم مطلقاًء والحبَّة عليهم ما تقدَّم من الحديث». وعمل أهل المدينة 
الاين على استثناء الأب» وقالت طائفة أخرى: إن المراد بذلك النهي: من 
وهب لذي رحمء أو زوج» فلا يجوز له الرجوع, وإن وهب لغيرهم جاز 
الرجوع» وهو قول الثوري» والنخعيّ» وإسحاقء وقصره أبو حنيفة» والكوفيون 
على كل ذي رحم محرم فلا رجوع له فيما يهبه لهم» ويرجع فيما وهبه 
لغيرهم؛ وإن كانوا ذوي رحم. 

قال القرطبئّ: وهذه تحكّمات على ذلك العموم. فيا لله من تلك 


00 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّكَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الفهوم!!. انتهى كلام القرطبئ ككُأَنْةُ''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): قال في «الفتح»: وقد استشكل ذكر عمر صلب 
- يعني : حَمُْله في سبيل الله - مع ما فيه من إذاعة عمل البرّء وكتمانة أرجح. 

وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان: الكتمان» وتبليغ الحكم الشرعيّ» 
فرجّح الثاني» فعَول به. 

وتَعْقّبٍ بأنه كان يمكن أن يقول: حمل رجل فرساً مثلاًء ولا يقول: 
حملت» فيجمع بين المصلحتين» والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو 
قبل الفعل» وعنده» وأما بعد وقوعه. فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك» فانتفى 
الكتمان» ويضاف إليه أن في إضافته ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحّة الحكم 
المذكور؛ لأن الذي تقع له القصّة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها 
بحضوره» فلما أمِن ما يخشى من الإعلان بالقصد» صرّح بإضافة الحكم إلى 
نفسية . 

بعلي EE‏ و ا وق 
الإعلان العجب والرياءء أما من أُمِنَ من ذلك كعمر ضيه فلا. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله 7 عنه: الاحتمال الأخير عندي --- 

وحاصله: أن عمر د ييه لما أَمِنَ من مَعَرَة الإعلان» من العجب والرياء 
اختار الإعلان به؛ لِمَا يترتب e‏ من ترغيب الناس إلى مثل عمله» فيقتدوا به 
فيحملوا في سبيل الله تعالى» ويكون له الأجر في ذلك؛ لقوله يَكِ: «من سنّ 
سنة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص من 
أجورهم شيئاً. . .» الحديث» رواه مسلمء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌْ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريح› فتنبّه . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث من النهي 
عن شراء الصدقةء (عِنْدَ أككر أَهْل العِلّم) تقدّم تفصيل أقوال العلماء» وأدلتهم. 
وترجيح الراجح بأدلته في المسألة الرابعة» فارجع إليه» وبالله تعالى التوفيق 


(۱) «المفهم» )0۸۱1/6 _- .(oAY‏ (۲( «الفتح» (5/لالاة). 


۴۳ _ بَابُ ما جَاءَ فى الصَّدَقَةِ عن الْمَيّتِ 
1 ۷ أده 


ر 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيٌ 0 وَل الكتاب قال : 


قال ا الله عنه : «الميت» بتخفيف التحتانيّة» وتشديدهاء قال 
الفيّومي كُلَنْهُ : مَاتَ الإنسان يَمُوتٌ مَوْتاًء واف مات من بات ضاف لشة: 
ومِتٌ بالكسر أَمُوتُ لغة ثالثة» وهي من باب تداخل اللغتين» ومثله من المعتل : 
دمت تدوم» وزاد ابن القطاع: كدت تكود» وجدت تجود» وجاء فيهما: تكاد» 
وتجاد» فهو ميت والتخفيف للتخفيف» وقد جمعهما الشاعر» فقال [من الخفيف]: 
E E‏ 
وأما الحي فَمَيِّتَ بالتثقيل» لا غير وعليه قوله تعالى: إِنّكَ م منت ولم 
تون . [الزمر: ١”7]؟‏ أي : سيموتول› وعد بالهمزة» فيقال: ما الله » 
والمَوتَة أخص من الموْتِء ويقال ذ في الفرق: مَاتَ الإنسان» وتَفَقَتِ الدابةء 
وتَتَبّلَ البعير» ومَاتَ يصلح في كل ذي روح› وتَتبّل عند ابن الأعرابي كذلك. 
انتهى كلام الفيوم کا . 
وقال الا اه في «التاج»: وقال الزجاج: المّيّت: المَيِّت 
بالتشديد. إلا أنه يخفف» يقال: مَيْتَء ومَيْت» والمعنى واحد» ويستوي فيه 
المذكر والمؤنث» قال تعالى: «لِْنَحْتىَ بد بده مما [الفرقان: 49]» ولم يقل : 
ميتة . انتهى . 
وقال المرتضى في «التاج» بعد ذكر تصريف مات يموت» ويميت» ومائت 
ما ملخصه: فهو مَيّْت بالتخفيف» ومَيِّتَ بالتشديدء أو المَيْت. مخففة: الذي 
مات بالفعل» والميّت مشددة» والمائت على فاعل: الذي لم يمت بعدّء ولكنه 
بصدد أن يموت» قال الخليل : أنشدني أبو عمرو [من الطويل]: 
أا سَائِلِي تَفْسِيرَ مَيْتٍ وَمَيْتِ فَدُونَكَ قَدْ قَسَّرْتُ إِنْ گنت تَعْقِل 
قَمَنْ گان دا رُوح قَذَلِكَ مَيِّثّ وما الْمَيْتُ إلا مَنْ إلى القبر يحمل 


.)٥۸٤ 05817 /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وحَكى الجوهري عن الفرّاء: يقال لمن لم يمت: إنه مائت عن قليل» 
ومَيّتّء ولا يقولون لمن مات: هذا مائت» قيل: وهذا خطأء وإنما مَيّسّ يصلح 
لِمّا قد مات» ولما سيموت. قال الله تعالى: ظإنَّكَ ميت وم تبون ©4 
[الزمر: »]۳١‏ قال: وجمع بين اللغتين عدي بن الرعلاءء فقال [من الخفيف]: 
لج تن كات a‏ .إنثنا الكية نيت الأخناء 
الك القنتهمن تعية شين NUS‏ 
CS‏ اانا دود ب ىالكاء 
ونقل المرتضى عن شيخه ما نصّه: وعلى هذه التفرقة - أي: بين ميت 
فخا ومشددا د مجماعة من الفقهاءء والأدباء» وعندي فيه نظر؛ فإنهم صرحوا 
بأن الميت مخفف الياء مأخوذ» ومخفف من الميّت المشدد» وإذا كان مأخوذاً 
منه فكيف يتصور الفرق فيهما في الإطلاق» حتى قال العلامة ابن دحية: إنه 
خطأ في القياس» ومخالف للسماع . 
أما القياس : فإن مَيْتاً المخفف إنما أصله ميّت المشدد»ء فَحُفّف» وتخفيفه 
لم يُحدث فيه معنى مخالفاً لمعناه في حال التشديد» كما يقال: هين وهَينٌ) 
ولَيْنُ ولَيِّنُّه فكما أن التخفيف في هيّن وليّن لم يُجل معناهماء كذلك تخفيف 
وأما السماع فإنا وجدنا العرب لم تجعل بينهما فرقاً في الاستعمال» ومن 
أبين ما جاء في ذلك قول الشاعر [من الخفيف]: 
MEL CGO‏ 
وقال آخر [من الوافر]: 
SE‏ وَالمَرَةْمَيْتُ وَمَايُعْنِي عَن الْحَدَثَانِ لَيْتُ 
ففي البيت الأول سَوَّى بينهماء وفي الثاني جعل الميت المخفف للحي 
الذي لم يمت» ألا ترى أن معناه: والمرء سيموت» فجرى مجرى قوله: 8إِنّكَ 


م ‌ ولم د يبون ©4 [الزمر | ا 


.)١١87 - «تاج العروس من جواهر القاموس» ( ص۱۱۸۱‎ )١( 


۳ - بَابُ ما جَاء في الصَّدَقَةٍ عن الْمَيّتِ ‏ حديث رقم (514) 
- ات 
قال الجامع عفا الله عنه : قد تبيّن بما ذكر أن الصحيح كون الميت مخْمَفاًء 
ومشدّداً يُطلق على من خرجت روحه» وعلى الحي الذي سيموت» والله تعالى أعلم . 
 )556(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَيبع» قَالَ: حَدَتَنَا روځ بْنُ عْبَادةَ» قَالَ: 
حَدَنَنَا رَكرِيًا بن إِسْحَاقَ قَالَ: حلي عمْرُو بن د دبا عَنْ ِكَرِمَة» عَنِ ابن 
عَبَّاسِ ) أو رجلا قال : رسو اللو إن مي ” وفيت أَكيَنْمَعْهَا إِنْ د تَصَدَّفَتٌ 


1 


عَنْهَا؟ كَالَ : : نعم قَالَ : ان لي مَخْرَفاً كَأشْهِدُكَ أني ق تَصَدَق3َ” قت به عَنهَا). 
رجال هذا الاسناد : سِدّدّ : 


١‏ (أَحْمَدُ بْنُ مَنبع) بن عبد الرحمنء أبو جعفر البغويّ الأصمّ. نزيل 
بغداد» قد نا فخل 11 ] تقدم في «الطهارة» 057/57. 

١‏ - (رَوْح بْنُ عْبَّادَة) بن العلاء بن حَسّان القيسيّ» أبو محمد البصري. 
قد فاضلٌ» له تصانيف [9] تقدم في «الصلاة» .47١/١199‏ 

۳ - (رَكْرِيًا : بن إِسْحَاقَ) المكيّ» 0 رمي بالقدر [1] تقدم في «الصلاة» 
57١/648‏ . 

٤‏ - (عَمُرُو بْنْ ديتار) الأثرم الْجْمَحىٌّ مولاهم» أبو محمد المكيئ» ثقة 
ثبت ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» /٤١‏ 1۲. 

ه ‏ (حِكَرِمَةٌ) أبو عبد الله» مولى ابن بابب أصله بربريً» تلقام 

بالتفسير» لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا تثبت عنه بدعة ]١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .1٥ /٤۸‏ 

5 - (أبْنْ عبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .٠١/٠١‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف يله وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن 
عبّاس الصحابئ ابن الصحابئ» أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وحبر 
الأمة وبحرها : وترجمان القرآن» وآخر من مات بالطائف من الصحابة ون . 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن عَبّاس) و أن رَجْلاً) هو: سعد بن عبادة وين > وأمه هي : 
عر بتاك صعد رين عحرى بن ت مات وقيل: بنت سعد بن قيس» وقیل: بنت 


0-4 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامعح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


- 


[= 


مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء 
بالك وز ی ا خسن وقال ابن سعد: ماتت والنبئ يله في 
غزوة دومة الجندل» في شهر بربيع الأول» فلما جاء النبي يله المدينة أتى 
قبرهاء فصلى عليها. (قال: يا رَسُولَ اش إِنَّ لت بالبناء للمفعول؛ 
أي: ماتت» وفي رواية الشيخين: «افْثْلِنَتْ ا المثئّاة» وكسر اللام 
-؛ أي: سَّلِبَتء على ما لم يسم فاعله» و«نفسها» بالرفع نائب الفاعل» يقال: 
اقْثلِتَ فلان؛ أي : مات فجأة. وافتلتت نفسه كذلك» وضبطه بعضهم بفتح 
السين» إما على التمييز» وإما على أنه مفعول ثانء والمَلْبَهٌ والإفلات: ما وقع 
بغتة» من غير رويّة» وذكر ابن قتيبة بالقاف› وتقديم المثنّاة» وقال: هي كلمة 
تقال لمن قتله الحبّء ولمن مات فَجْأَة» والمشهور فى الرواية بالفاء. 

(أكََنَْعُهَا إِنْ تَصَدَقْتُ عَنْهّا) بكسر همزة «إن» على أنها شرطية؛ وفاعل 
اينفع» ضمير راجع ۳ التصدق المفهوم من الشرطء ولا يلزم الإضمار قبل 
الذكر؛ لأن قوله: «أفينفعها» في معنى جزاء الشرط» فكأنه متأخر عن الشرط 
رتبة» أو يقال: إن المرجع نقد حكماً؛ لأن سوق الكلام دال عليه» كما في 
قوله تعالى: «وَلابويَه لک واد جر مما السدس» الآية [النساء: ١١]؛‏ أي : أبوي 
الميت» قاله أبو الطيب السندي اله . 

وقال القرطبي ككُأَنْهُ: الرواية الصحيحة بكسر الهمزة من (إِنْ على 
الشرطيّة» ولا يصح قول مَّن فتحها؛ لأنه إنما سأل عمَّا لم يفعله. انتهى”''. 

(قَالَ) يكله: («نَعَمْ))؛ أي: ينفعهاء (قَالَ) الرجل : (فَإِنَّ لي مَخْرَفاً) - بفتح 
الميم› وسكون الخاء اي آخره فاء -: الحديقة من النخل» أو العنب» 
أو غيرهماء (تَأَشْهِدُكَ) بصيغة المتكلم» من الإشهادء (أنّي كد قَدَ تَصَدَّفتٌ به)؛ 
أي: بالمخرف (عَنْهَا)؛ أي: عن أمي. قال ابن عبد البرّ ك4 : هذا الحديث 
مجمع على القول بمعناه. ولا خلاف بين العلماء ء أن صدقة الحيّ عن الميت 
جائزة» مرجوٌ نفعها وقبولهاء إذا كانت من طيب» فإن الله لا يقبل إلا الطيُب» 
وليس الصدقة عندهم من باب عمل البدن في شيء» فلا يجوز لأحد أن يصلي 


۳ - بَابُ مَا جَاء في الصَّدَقَةٍ عَن الْمَيّتِ ‏ حديث رقم (758) 0 
6 اا 
عن أحد» وجائز له أن ا عن وله وع غيرة: :وهذا هما عت به الست 
ولم تختلف فيه الأمة. انتهى ٤ ١7‏ والله تعالى أعلم . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس وي هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (5758/537)» و(البخاري) في «صحيحه' (14// 
و١٠‏ و"7١)‏ وفي «الآدب المفرد» له (۳۹). و(أبو داود) فى «سئنه» (۲۸۸۲)» 
و(النسائيئ) في «المجتبی» (5/ 707) وفي «الكبرى» ( :1۸( و(عبد الرزّاق) 
فی ا (۱۳۳۷)» و(أحمد) فى «مسنده» (۳۳۳/۱ و۳۷۰). و(أبو يعلى) 
۴ «مسنده) .)50١60(‏ و(ابن 00 فى (صحيحه) 70١١(‏ و۰۲٥۲)»‏ 
و(الطبرانن) في «الكبير» ١١١١١(‏ و١١١٠١)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
۰) و(البيهقي) في «الكبرى» (7178/5)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف بء وهو بيان ما جاء في الصدقة 
عن الت 

۲ - (ومنها): بيان استحباب الصدقة لمن مات فجأة» لقوله فى رواية 
الشيخين : «افتلتت نفسها». ١‏ 

۳ - (ومنها): جواز الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب 
العاف إل رولا ا إن كان من الو لدم وهر كت لععوم در تعالن : 
#وآن ضس إن lT‏ © [النجم: 0179 ويلتحق بالصدقة العتق عنه. 
وقال في «العمدة»: دل الحديث على أن تأويل قوله تعالى: #وآن لس لاسن 
إلا ما سى ©» على الخصوص 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر .)٠١۳١/۲۲(‏ 


(۲) المراد: فوائد الحديث برواياته المختلفة التي أشرنا إليها في الشرح» لا خصوص 
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قال ابن المنذر: أما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خبراً ثبت عن 
رسول الله يه وقد ثبت عن عائشة وا أنها أعتقت عبداً عن أخيها 
عبد الرحمن» وكان مات ولم يوصء وأجاز ذلك الشافعيئ» قال بعض 
أصحابه: لما جاز أن يتطوع بالنفقة» وهي مال» فكذا العتق» وفْرّق غيره 
بينهماء فقال: إنما أجزناها للأخبار الثابتة» والعتق لا خير فيه» بل فى 
قوله بل: «الولاء لمن أعتق» دلالة على منعه؛ لأن الح هو المعتق بغير أمر 
الميت» فله الولاءء إذا ثبت له الولاء فليس للميت منه شيء. 

وتعمّب قوله: «والعتق لا خبر فيه» بأنه ليس بصحيح؛ لأنه قد روي في 
حديث سعد بن عبادة أنه قال للنبى كَل : إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق 
عنها؟ قال: ا فدل على أن العتق ينفع الميت» ويشهد لذلك فعل 
عائشة وتا الذي سبق. انتهى'''. وهو بحث جيّدء وسيأتي تمام البحث في 
هذا مستوفى قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أن ترك الو ية جائرٌ؛ لأن سعدا قال: «ولم توص»» فلم 
يذمها النبي و على ترك الوصية صية» ان مدر 

وتعْقّب بأن الإنكار 01 قد تعذر لموتهاء وسقط عنها التكليف. 

وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكراً ليتتعظ غيرها ممن سمعه» فلم 
أقرّ على ذلك دل على الجواز. 

- (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من استشارة النبي بيه في أمور 


الدين . 
بين 
5 (ومنها): العمل بالظنَّ الغالب؛ لقوله في بعض الروايات: «وأظنها 
لو تكلمت تصدّقت». 


۷- (ومنها): مشروعيّة الجهاد في حياة الأمّ» وهو محمول على أنه 
استأذنها؛ لأن أم سعد ماتت وهو مع النبئ يي في غزوة دومة الجندل. 

۸ - (ومنها): السؤال عن التحمل» والمسارعة إلى عمل البرء والمبادرة 
إلى بر الوالدين. 


)١(‏ «عمدة القاري» (5١1/ه6ه 6‏ 5©ه). 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في الصَّدَقَةٍ عن الْمَيّتِ ‏ حديث رقم (558) 
۲۳ | 
- (ومنها): أن إظهار الصدقة قد يكون خيراً من إخفائهاء وهو عند 
اغتنام صدق النية فيه . 
٠‏ -(ومنها): أن للحاكم تحمّل الشهادة في غير مجلس الحكم» نه 
على ذلك أبو محمد بن أبي جمرة كاله ونقله الحافظ في «الفتح»» وقال: 
وفي بعضه نظرٌ لا يخفى» والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: لقال أو .هيسن هذا خد بحسن 
وه يفول أَهْلّ اليلْمء 00 ليس شئء * صل إِلَى الْمَيّتِ إل الصَّدَقَةَ وَالدّعَاءٌ. 
وَقَدْ رَوَى بَعْضَهُمْ هَذَا ال عفرو ين ويا رء عَنْ عِكَرِمَة عن الي 
مزتلا 
قَال: وَمَعْتَى قُوَلِهِ: إِنَّ لي مَخْرَفاً؛ يعني : بُسْتاناً) . 
فقوله: (قَالَ 5 عيسى) الترمذي كزّنهُ: (هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ) بل هو 
صحيح › فقد أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كما أسلفته في التخريج› 
وقوله: (وَبو)؛ أي: بما دل عليه هذا الحديثء (يَقُولُ أَهُلُ اليلم) 
ور (يَقُولُونَ) تفسير وتوضيح ل«يقول» قبله» لسن 0 شئ 2) مما يفعله امن 
(يَصِلُ إلى الْمَيّتِ) تقدّم أنه بتشديد الياء» وتخفيفهاء فلا تغفل. (إِلّا الصَّدَكَةُ 
وَالدّعَاءُ)؛ يعني : أنهم مجمعون على وصول الصدقة والدعاء إلى الميت» وعدم 
وصول غيرهما إليه» وهذا الإطلاق فيه نظر لا يخفى» بل الخلاف في وصول 
غيرهما من أفعال البرّ إليه موجود» وإن الأرجح فيه التفصيل ا كما 
سنحققه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وصول ثواب الصدقة 
وغيرها إلى الميت: 
قال الإمام ابن عبد البرٌ كَُنْهُ: وهذا الحديث مُجْمّع على القول بمعناه» 
ولا خلاف بين العلماء أن صدقة الحى عن الميت جائزة» مرج نفعها وقبولهاء 
ان ن و قل إلا ات ري العا تزه من بات 
عمل البدن في شيء» فلا يجوز لأحد أن يصلي عن أحدء وجائز له أن يتصدق 
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E 
عن وليّه» وعن غيره» وهذا مما ثبتت به السّنَّة» ولم تختلف فيه الأمة.‎ 
ا‎ 
وقال النووئ د اه : في هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت»‎ 
ويصله ثوابهاء وهو كذلك بإجماع العلماء» وكذا أجمعوا على وصول الدعاءء‎ 
وقضاء الذدين بالنصوص الواردة في الجميع» ويصحٌ الحج عن الميت إذا كان‎ 
حج الإسلام» وكذا إذا وصى بحم التطوع على الأصح عندناء واختلف‎ 
العلماء في الصوم إذا مات وعليه صومء فالراجح جوازه عنه؛ للأحاديث‎ 
الصحيحة فيه» والمشهور فى مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابهاء وقال‎ 
ANU : قال | عمد ون عدي‎ a حداف من معنا كاه‎ 
وسائر الطاعات» فلا تصله عندناء ولا عند الجمهورء وقال أحمد: يَصله‎ 
٠ ثواب الجميع؛ كالحج . انتهى‎ 

وقال الشوكاني كَُبَنْهُ: وأحاديث الباب تدلّ على أن الصدقة من الولد 
تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وضية منهماء ويصل إليهما ثوابهاء فيخْصّص 
بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى: #وآن لمن لسن إلا مَا سى )»4 
[النجم: ۳۹]» ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولدء وقد 
ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص» وأما من غير 
الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت» فيوقف عليها 
حتى يأتي دليل يقتضي تخ تخصيصها . 

وقد اختلِف في غير الصدقة من أعمال البرّء هل يصل إلى الميت؟ 
فذهبت المعتزلة إلى أنه لا يصل إليه شيء» واستدلوا بعموم الآية» وقال في 
«اشرح الكنز»: إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان» أو صوماء 
أو حججاء أو صدقةء أو قراءةً قرآنء أو غير ذلك من جميع أنواع البرّء ويَصِل 
ذلك إلى الميت» وينفعه عند أهل السثة. ان 

والمشهور من مذهب الشافعئّ وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى 


.)٠١٤١ _ ١67 /؟١( «التمهيد» لابن عبد البر اة‎ )١( 
.)4. 42 شرح النووي على مسلم)‎ 6 
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الميت ثواب قراءة القران» وذهب أحمد بن حنبل» وجماعة من العلماءء 
وجماعة من أصحاب الشافعيّ إلى أنه يَصِلء كذا ذكره النوويّ في «الأذكار». 

وفي «شرح المنهاج» لابن النحويّ: لا يصل إلى الميت عندنا ثواب 
القراءة على المشهورء والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته» 
وينبغي الجزم به؛ لأنه دعاء» فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي» فان 
يجوز بما هو له أولى» ويبقى الأمر فيه موقوفاً على استجابة الدعاء» وهذا 
المعنى لا يختص بالقراءة» بل يجري في سائر الأعمال»ء والظاهر أن الدعاء 
متَفْقٌ عليه أنه ينفع الميت والحي القريب والبعيد» بوصية وغيرهاء وعلى ذلك 
أحاديث كثيرة» بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب. انتهى . 

وقد حَكى النووي في «شرح مسلم» الإجماع على وصول الدعاء إلى 
الميت» وكذا حَكى أيضاً الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت» ويصل 
ثوابهاء ولم يقيّد ذلك بالولد» وحَكّى أيضاً الإجماع على لحوق قضاء الدَّين. 

قال الشوكانئ كُذَنْهُ: والح أنه يُخَصَّص عموم الآية بالصدقة من الولدء 
كما في أحاديث الباب» وبالحج من الولدء كما في خبر الخثعمية» ومن غير 
الولد أيضاء كما في حديث المُخرم عن أخيه شُبْرّمة» ولم يستفصله كَل هل 
أوصى شُبْرْمَةَ أم لا؟ وبالعتق من الولدء كما وقع في البخاريّ في حديث سعدء 
خلافاً للمالكية على المشهور عندهمء وبالصلاة من الولد أيضاً؛ لِمَا رَوَى 
الدارقطنيّ أن رجلا قال: يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرّهما في حال 
حياتهماء فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال يَي: «إن من البر بعد البر أن 
على اماع ف ا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث: إن من البرٌ. . .» إلخ ضعيف؛ لانقطاع 
سنده» كما أوضحت تحقيقه في «شرح المقدّمة»» فلا يصلح للاحتجاج به» 
فته . 


قال: وبالصيام من الولد؛ لهذا الحديث"''» ولحديث عبد الله بن 


)١(‏ أي: حديث: (إن من البرٌ بعد البرُ. . ٠.‏ إلخ» وقد علمت أنه لا يصلح للاحتجاج 


به» فتنبه . 
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اوا ا 22 2222 
عر وا . 

ولحديث ابن عباس وها عند البخاري ومسلم: أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن أمي ماتت» وعليها صوم نذر؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمك 
دين فقضيته» أكان يؤذي ذلك عنها؟» قالت: نعمء قال: «فصومي عن أمك». 

وأخرج مسلمء وأبو داود» والترمذي من حديث بريدة وله أن امرأة 
قالت: إنه كان على أمي صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». 

ومن غير الولد أيضاً؛ لحديث: «من مات وعليه صيام» صام عنه وليّه»» 

وبقراءة «يس ©4 من الولد وغيره؛ لحديث: «اقرؤوا على موتاكم 
يس) . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث: «اقرءوا على موتاكم يس» أخرجه 
أحمد» وأبو داود» وهو ضعيفٌ؛ لان فى سنده أبا عثمان رجل مجهولء كما 
قال ابن المدينئ وغيره» فتنبّه. ١‏ 

قال: وبالدعاء من الولد؛ لحديث: «أو ولد صالح يدعو له» ومن غيره؛ 
لحديث: «استغفروا لأخيكمء وسَّلُوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل»» أخرجه أبو 
داود بإسناد حسن» ولحديث فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب» ولقوله تعالى: 
ولیت جائر من بَعَدِھم قولوت وبا أَغْفِر نا وَلهِننَا الي سبق 
الايمّن» الآية [الحشر: ١٠]ء‏ ولِمَّا ثبت من الدعاء للميت عند الزيارة؛ كحديث 
بريدة عند مسلم». وأحمدء وابن ماجهء قال: كان رسول الله ية يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية». 


)۲۸۸۳( وأبو داود في «سننه»)‎ »)1٦٦٥( هو ما أخرجه الإمام أحمد في (مسنده»‎ )١( 
بإسناد صحيح» من طريق عمرو. بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء أن العاص بن‎ 
وائل نذر في الجاهلية أن يَنْحَر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين‎ 
بدنة» وأن عمراً سأل النبئ ية عن ذلك». فقال: «أما أبوك فلو كان أقرٌ بالتوحيد‎ 


فصمت وتضدقت عنه نفعه ذلك». 


۴۳ ۔ بات ما جَاءَ فى الصَّدَقَةِ عن الم لَمَيّتِ - حديث رقم (514) 


وبجميع ما يفعله الولد لوالديه» من أعمال البر؛ لحديث: «وَلَدٌ الإنسان 
من كسبه»» أخرجه أحمد» وأصحاب «السنن» بإسناد صحيح . 

وكما تُخَصّص هذه الأحاديث الآية المتقدمة» كذلك يُحْصَّص حديث أبى 
هريرة وليه عند مسلمء وأهل «السنن» قال: قال رسول الله لة: «إذا ات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له»» فإنه ظاهره أنه ينقطع عنه ما عدا هذه الثلاثة كائنا ما كان. 

وقد قيل: إنه يقاس على هذه المواضع التي وردت بها الأدلة غيرّهاء 
يلتق الميت كل شيء فَعَله غيره. 

وقال في «شرح الكنز»: إن الآية منسوخة بقوله تعالى: ولي امنا 
وأنيعنهم ذُريَمه الآية [الطور: .]۲١‏ 

وق الا ا هاا وام الزن قله ما مي اشا 

وقيل: ليس له من طريق العدل» وهو له من طريق الفضل» وقيل: اللام 
بمعنى «على» كما فى قوله تعالى: وهم اللْمَنَةُ»ه الآية [غافر: ١5]؛‏ أي: 
وعليهم . انتهى كلام الشوكانن 11 يد 

وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة يل في تحقيق هذه المسألة» ودونك 
نص البحث في «مجموع الفتاوى)» : 

وسعل که عن قوله تعالى: #وآن ليس لانن إلا ما سى ©6) 
[النجم: ۳۹]» وقوله َة: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»» فهل يقتضي ذلك إذا مات 
لا يَصِل إليه شيء من أفعال البر؟. 

فأجاب: الحمد لله ربٌ العالمين» ليس في الآية» ولا في الحديث أن 
الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له» وبما يعمّل عنه من البرّء بل أئمة الإسلام 
متفقون على انتفاع الميت بذلك» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» 
وقد دل عليه الكتاب» والسَّنَّة والإجماع» فمّن خالف ذلك كان من أهل 
البدع . 


.)١٠٤١ - ١57 /5( راجع: «نيل الأوطار»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ها ار ١‏ جح ص ص ص ص صصص صصص ص ڪڪ 

قال الله تعالى: ال يلون العش وَمَنْ حولم شَيَحُونَ مد ريم وَيؤْممونَ 
أتبَُوأ ميك قم داب ليم © رتا وله َنَت عن لق ومهم ومن 
سلح من باهم رجهم وَدْرَيَتهِمٌ إِنَكَ أنت مير الح ©4 الآية 
[غافر: ۷»› ۸]. 

فقد أخبر سبحانه أن الملائكة يَدْعُونَ للمؤمنين بالمغفرة» ووقاية العذاب» 
ودخول الجنة» ودعاء الملائكة ليس عملا للعبد. 

وقال تعالى: «وَاسْتَغْفرٌ لديك وَلِلْموْمِينَ وَالْمَؤْصنتُ» [محمد: »]١9‏ وقال 
الخليل غك : وريا افر لي وَلِولِدَىَ ومين يوم يفوم ألْحِسَابٌ €6 [إبراهيم: »]4١‏ 
وقال نوح ##: ورب أَعْفِرٌ لی ولولدی ولس دحل بسو موتا وَلِلْمؤْمنِينَ 
والْمُؤْمتِ» الآية [نوح: ۲۸]» فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين أمراً بذلك» 
وإخباراً عنهم بذلك . 

ومن السنن المتواترة التي من جحدها كَمَرَ: صلاة المسلمين على الميت» 
ودعاؤهم له في الصلاة» وكذلك شفاعة النبي ا يوم القيامة» فإن السنن فيها 
متواترة» بل لم يُنكر شفاعته ًل لأهل الكبائر إلا أهل البدع» بل قد ثبت أنه 
يشفع لأهل الكبائر» وشفاعته دعاؤه» وسؤاله الله تبارك وتعالى» فهذا وأمثاله 
من القرآن» والسنن المتواترة» وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الحجة عليه. 

والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة» مثل ما في الصحاح عن ابن 
عباس وا أن رجلاً قال للنبي ية : إن أمي توفيت» أفينفعها أن أتصدق عنها؟ 
قال: «نعم»» قال: إن لي مَخْر فا ای بستاناً اهک أني تصدقت به عنها. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة زاء أن رجلاً قال للنبئ يل : إن أمي 
افتلتت نفسّهاء ولم توص» وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل لها أجر إن 
تصدقت عنها؟ قال: اانعم) . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة طليه» أن رجلاً قال للنبى كه: إن 
أبي مات» ولم يوص أينفعه إن تصدقت عنه؟ قال: «نعم». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وء أن العاص بن وائل نذر في 
الجاهلية أن يذبح مائة بدنة» وأن هشام بن العاص تحر حصته خمسين» وأن 


۳ _ بَابُ مَا جَاء في الصَّدَقَةٍ عن الْمَيْتِ - حديث رقم (514) 


عمراً سأل النبئ ييل عن ذلك فقال: «أما أبوك فلو أقرّ بالتوحيد» فصمت 
عنه» أو 507 عنه» نفعه ذلك»)'. 

وفي «سنن الدارقطني» أن رجلا سأل النبئ كله فقال: يا رسول الله إنه 
كان لي أبوان» وكنت أبرّهما حال حياتهماء فكيف لي ببرّهما بعد موتهما؟ 
فقال النبئ يَلِِِ: «إن من البرٌ بعد البرٌ أن تصلي لهما مع صلاتك» وأن تصوم 
لهما مع صيامك» وأن تصدّق لهما مع صدقتك». 

وقد ذكر مسلم في أول كتابه» عن أبي إسحاق الطالقاني» قال: قلت 
لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء: (إن من البر بعد 
البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك» وتصوم لهما مع صيامك»؟”'' قال عبد الله : 
يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قلت له: هذا من حديث شهاب بن خرّاش» قال: 
ثقة» قال: عمن؟ قلت: عن الحجاج بن دينار» فقال: ثقةٌء قال: عمن؟ قلت: 

500 الله ي قال: يا أبا إسحاق إن بين سن وبين رسول الله ڪيا 

مفاوز تقطع فيها أعناق المطيّ» ولكن ليس في الصدقة اختلاف» والأمر كما 
E‏ فإن هذا الحديث مرسل. 

والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تَصِل إلى الميت» وكذلك العبادات 
المالية؛ كالعتق» وإنما تنازعوا في العبادات البدنية؛ كالصلاة» والصيام» 
والقراءة» ومع هذا ففي «الصحيحين» عن عائشة ووباء عن النبي كَل قال: 
«من مات وعليه صيام»؛ صام عنه وليه». 

وفي «الصحيحين»؛ عن ابن عباس وها أن امرأة قالت: يا رسول الله إن 
أمي ماتت» وعليها صيام نذر؟ قال: «أرأيتٍ إن كان على أمك دين فقضيتيه»› 
أكان يودي ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: «فصومي عن أمك». 

وفي «الصحيح» عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله كَل فقالت: إن 
أختي ماتت» وعليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: «أرأيتٍ لو كان على أختك 
دين» أكنت تقضيه؟2 قالت: نعمء قال: «فحقٌ الله أحقٌ». 

وفي «(صحيح مسلم» عن عبد الله بن بريدة بن حصيب» عن أبيه» أن 


)١(‏ تقدّم أنه حديث صحيح. (۲) تقدّم أنه ضعيف؛ للانقطاع. 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

امرأة أتت رسول الله يةه فقالت: إن أمي ماتت» وعليها صوم شهرء أفيجزي 
عنها أن أصوم عنها؟ قال: «نعم». 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نَذَْرء وأنه 
شَبَّهَ ذلك بقضاء الدَّين» والأئمة تنازعوا في ذلك» ولم يخالف هذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة مَن بلّغته» وإنما خالفها من لم تبلغه» وقد تقدّم حديث 
عمرو َه بأنهم إذا صاموا عن المسلم نفعه» وأما الحج فيجزي عند عامتهم»› 
ليس فيه إلا اختلاف شاذ. 

وفي «الصحيحين) عن ابن عباس ا“ أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
النبن بء فقالت: إن أمي تذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ 
فقال: «حجى عنهاء أرأيت لو كان على أمك دّين». أكنت قاضيته عنها؟ 
اقضوا الله فالله أحقٌّ بالوفاء» . 

وفي رواية البخاريّ: «إن أختي نذرت أن تحج»» وفي «صحيح مسلم» 
عن برّيدة ونه أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت» ولم تحج»› 
أفيجزي أو يقضي أن أحج عنها؟ قال: «نعم». 

ففى هذه الأحاديث الصحيحة أنه يه أمر بحج الفرض عن الميت»› 
وبحج النذرء كما أمر بالصيامء وأن المأمور تارةً يكون ولداء وتارةً يكون 
أخاء وشَبّه النبي بي ذلك بالدّين يكون على الميت» والدّين يصح قضاؤه من 
كل أحدء فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحدء لا يختص ذلك 
بالولد» كما جاء مصرحاً به في الأخ. 

فهذا الذي ثبت بالكتاب» والستة» والإجماع عِلْمّ مُمَصّل مين فعُلم أن 
ذلك لا ينافي قوله: «وَآن أي للإِنَنٍ إلا ما سى 40 [النجم: ۳۹]» وقوله کيا : 
«إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث.. ٠.‏ بل هذا حقٌء وهذا حقٌ. 

أما الحديث فإنه قال: «انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو لهاء فذِكر الولد ودعاؤه له خاصين؛ لأن الولد 
ِن كَسْبهء كما قال: ما أَعْىَ عَنْهُ ماله وا كسب 400 [المسد: ۲]. 
قالوا: إنه ولده» وكما قال النبئ كَل : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن 


۳ - باب ما جَاءَ في الصَّدَقَةِ عن الْمَيِّتِ - حديث رقم (554) 5 


ولده من کسبه»» فلما کان هو الساعي في وجود الولد» كان عمله من كسبه. 
بخلاف الأخ» والعم» والأب» ونحوهم» فإنه ينتفع أيضا بدعائهم» بل بدعاء 
الأجانب» لكن ليس ذلك من عملهء والنبى يي قال: «انقطع عمله إلا من 
ثلاث»» لم يقل: إنه لم ينتفع بعمل غيره» فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله 
الذي لم ينقطع. وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله» لكنه ينتفع به. 

وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددةٌء كما قيل: إنها تختص بشرع مَن 
قبلناء وقيل: إنها مخصوصة» وقيل: إنها منسوخةء وقيل: إنها تتناول السعي 
مباشرة وسبباء والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه» ولا يحتاج إلى شيء من 
ذلك» بل ظاهر الآية حقٌء لا يخالف بقية النصوصء فإنه قال: ليس للإضنن 
إلا ما سى €6 وهذا حقّء فإنه إنما يستحق سعيهء فهو الذي يملكه 
ويستحقه» كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هوء وأما سعي غيره فهو 
حقٌّ وملك لذلك الغير لا له» لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره» كما ينتفع 
الرجل بكسب غيره. 

فامن صلى على جنازة فله قيراط»» فيثاب المصلي على سعيه الذي هو 
صلاته» والميتٌ أيضاً يُرْحَم بصلاة الحىّ عليه» كما قال: «ما من مسلم 
يموت» فيصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة»» ويَرْوَّى: 
«أربعين؟» ويُروى: ثلاثة صفوف» ويشفعون فيه إلا شُفّعوا فيه»» أو قال: «إلا 
عفر له»» فالله تعالى يثيب هذا الساعي على سعيه الذي هو له» ويرحم ذلك 
الميت بسعي هذا الحيّ لدعائه له» وصدقته عنه» وصيامه عنه» وحجه عنه. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي بي أنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه 
دعوة إلا وكل الله به ملكأ كلما دعا لأخيه.دعوة قال الملك الموكل يه ان 
ولك بمثله»» فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاهء يثيب الله هذاء 
ويرحم هذا «رآن لس لسن إلا ما سی ©)4. وليس كل ما ينتفع به الميت 
أو الحيّ أو يرحم به يكون من سعيه» بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع 
أبائهم بلا سعي» فالذي لم يجز إلا به أخص من كل انتفاع؛ لئلا يطلب 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الإنسان الثواب على غير عمله» وهو كالدَّين يوفيه الإنسان عن غيره» فتبرأ. 
as‏ وينبغى له أن يكون هو الموفى لهء والله 
أعلم . انتهى کلام شيخ الإسلام کاش 77+ وق قى افع هذا : 
قال الجامع عفا الله عنه: الذي ظهر لي بعد النظر فيما سبق من أقوال 
هل العلم وأدلتهم أن ما جاء النص بمشروعيته ؛ كالصدقة2. والعتق» والحجح. 
والصوم» والدعاء فالحقٌ أنه يصل إلى الميت؛ عملا بالنصوص الكثيرة الواردة 
بذلك» وأما ما لم يرد النصٌ بمشروعيّته؛ كقراءة القرآن» ونحو ذلك فلا ينبغي 
أحرص الناس على الخير» وكان القرآن أعظم في صدورهم من عظمته عندناء 
ومع ذلك فلم ينقل عنهم أنهم قرؤوا القرآن للميت» ولا أمروا به أحداً . 
ولا : E‏ تغترٌ بما فعله السيوطئ في احتجاجه لهذه المسألة بأحاديث جلها ء أو 
كلها موضوعة فى كتابه : شرح الصدور». فإن السيوطئ مع جلالته. إلا أنه 
حاطب لیل › يحتجح كثيراً بأحاديث واهية. وهذا معروف لدى المحقّقين» 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 
وقوله : (وقد رَوَى بَعْضَهُمْ هذا الحَدِيتْ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار» عَنْ عِكرمَةً 
ڪن النبيّ كه) حال كونه (مر س اقشات إلى ما أخرجه عبد الرزاق فى 


ت فقال : 


)۱٩۳۳۸(‏ - عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: أخبرني عمرو بن دينار, 
أن عكرمة مولى اش عباس أخبره» أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي 
تَوْفِيت: ولم تتصدق بشيء٠‏ أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: اانعم)؛ قال: 
فإنها قد تركت مخرافاًء فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. انتهى”'"' . 


O0 


وقوله: (قَالَ)؛ أي الترهدى يا4 : (وَمَعْنَى قَوَلِهِ : إن لي مَخْرَفاً يُعنِي : 
بُسْتَان) تقدّم الكلام عليه قريباً» والله تعالى أعلم. 


.)917 - "٠5/75( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)09/9( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( 


)559( بَابٌ في َمَقَةِ الْمرْأةِ مِنْ بَيْتِ رَوْجِهَا - حديث رقم‎ -٤ 
— | ۳ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كا أل الكتاب قال : 


a‏ - (حَدَنَنَا هَنَادٌء قَالَ: حَدَنَنَا ِسْمَامِيلٌ بن عاش قَالَ: حا 
7 ن ملم الحَوْلَاني» عَنْ أببي مامه م البَاهِلِيَ» قال: سَمِعْتْ رَسُولَ 

ي خط ام خو لوتام يلول لا نق امْرَأةٌ شيا فا ت ت رَؤجها إلا يان 
رَوْجِهَااء قِيِلَ: يا رَسُولَ الل ولا الطّعَامُ؟ قال : «ذَاكَ أَفْضَل أَمَوَالتا»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ -(هَنَادُ) بن السريّ التميميئ» أبو السريّ الكوفيئ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ (إسْمَاعِيلٌ بْنُ عبّاشٍ) بن ليم الْعَنْسِيَ بالنون ‏ أبو عُتّبة الحمصىّ» 
صدوقٌ في روايته عن آهل بلده» مُخلّط في غيرهم [۸] تقدم في فى «الطهارة» .١7١/9/‏ 

۳ خبيل بْنْ مُسْلِم الخَوْلانِيُ) هو: ا ل اند 
الشاميّ. ته فيه لين 1], 

روى عن أبيه » والمقدام بن معدي كرب» وأبي الدرداء» يقال: مرسل› 
وتميم الداري» وثوبان» وأبي إمامة» وعتبة بن عبدء وعبد الله بن بسرء 
وجبير بن نفير» وغيرهم . 

وروى عنه حريز بن عثمان» وثور بن يزيد» وإسماعيل بن عياش»› 
وعمر بن عبد الرحمن القيسيّ. 

قال اند عن قات الشامين:. وقال :اتن غين ضحي ,وقال الجا : 
ثقة. وقال ابن حبان في «الثقات»: |- يدو اس ا ا وقال 
الحاكم : قال شرحبيل: أدركت خمسة من الصحابة» واثنين قد أكلا الدم» وهما 
أبو عنبة» وأبو فالح الأنماريّ. ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقه . 

أخرج له أبو داود» والمصتف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

[تنبيه]: قوله: «الْحَؤْلانيَ» - بفتح الخاء المعجمة» وسكون الواوء وفي 
آخرها نون -: ةل كزلان وو عمو ين بالكدين العا وكرين تابن افيد 
يَشْجَب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء وبعض خولان يقولون: خولان بن 
عمرو بن الحاف بن فُضاعة» وهكذا قال ابن الكلبئ» واسم خولان: أفكل» 
وهي قبيلة نزلت الشام» يُنسب إليها جماعة من العلماءء قاله ابن الأثير اب . 

٤‏ - (أَبو أَمَامَةَ البَامِلِيُ) صَدَيّ ‏ بالتصغير ‏ ابن عَجْلانَء الصحابي 
المشهور» سكن الشام» ومات بها سنة ست وثمانين» تقدم في فى «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف يدف وان اله فون وأنه مسلسل 
بالشاميين» غير شيخه» فكوفي» ومسلسل بالتحديث» غير الأخير. 
شع الحديث : 

عَنْ أبي أَمَامَة) صُديّ بن عجلان وه (البَاهِلِنَ) نسبة : إلى باهلة» وهي 

باهلة , بن أعصر بن سعد بن قيس بن عَيلان بن مضر"' . (قال: 
رسول له ا في خَطبَتهِ عام حَجَةٍ َه حَجَةٍ الداع يفول" 4 ناهية» والفعل بعدها 9 
مجزوم بهاء أو نافية» #9 بعدها و (تَنْفِقُ امْرَأَةٌ شيّئاً مِنْ بَيْتِ زوجها 
إلا ِإِذْنٍ زوجها») ؛ أي : صريحاً أو دلالة (قِبل : ا سول اى و صر 
قَالَ: «ذَالكَ أفضل أمْوَاِئَاه)؛ يعني: أنه إذا لم تَجُز الصدقة بما هو أقل قَذْراً من 
الطعام بغير إذن الزوج› فكيف تجوز بالطعام الذي هو أفضل؟ وسيأتي آخر 
الباب الجمع بين أحاديث الباب المختلفة في إنفاق المرأة من بيت زوجها ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 


.)٤۷۲/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)١١١/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


4" - بَابٌ في لَفَقَةٍ الْمَرْأةِ مِنْ بَيْتِ رَوْجِهَا - حديث رقم (519) 
06 | سے 

(المسألة الثانية) فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (114/84) وسيأتي مطرَلاً برقم ١١10(‏ 
و۲۱۲۰)» و(أبو داود) في «سننه» (۲۸۷۰ و7070). و(ابن ماجه) في (سننه» 
٠١6‏ و٥۲۲۹‏ و۲۳۹۸ و٥١٤۲‏ و۲۷۱۳)». و(الطيالسي) فى (مسنده» 
(۱۲۷). و(عبد الرّزَاق) في «مصنفه» (۷۲۷۷)» و(ابن أبي شيبة) في (مصنفه» 
(415/5 و١١/54١):‏ و(سعيد بن منصور) في «سننه» (4717)» و(أحمد) في 
«(مسنده» (771//0). و(عبد الله بن أحمد) في «زيادات المسند» (/ 1۷( 
و(الطبرانيّ) في «(مسند الشاميين» 2)5١:9/١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (7/ 5 »)2٠١‏ و(الدارقطنئ) في «سننه» (۳/ »)4٠‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(575/5)» والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ 
ا بنتِ أبي بكر وَأَبِي هرَيرَة» وعبد الله و بن عَمْرِوء وَعَايْشَة) أشار بهذا إلى أن 
هؤ لاء اخا» e‏ ا رووا أحاديث تتعلق 6ات فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ -فأما حديث سَعْدِ بن أ وفاحن وله : فأخرجه أبو داود فى (سننه»» 
فقال: 0 1 

 )١11485(‏ حدثنا محمد بن سوّار المصري» ثنا عبد السلام بن حرب»› 
عن يونس بن عبيد» عن زياد بن جبير»ء عن سعد قال : لما بايع رسول الله وه 
الاب كافك ارا خا اما من ما ضير فقانت ا نين الله إن كل 
على آبائنا وأبنائنا ‏ قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا ‏ فما لنا من 
أموالهم؟ فقال: «الرّظب تأكلنه» وتهدينه»» قال أبو داود: الرّظب: الخبزء 
والبقل» والرٌطبء قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس . انتهى”''. 

الحديث في إسناده انقطاع؛ فإن زياد بن جبير لم يسمع من سعد» قال 
أبو حاتم» وای رغ وواه عن مد ما 

۲ - وما حديث أا بنْتِ 5 بكر ا : فأخرجه ۳ داود فى (سننه) 
أيضاًء فقال : 1 ۰ 


)1( « سنن أبي داود» (؟7/ .)١7 1١‏ (۲) «تهذيب التهذيب» (۱/ .)٦٤۳‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

 )١599(‏ حذثنا مسدّدء ثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» ثنا عبد الله بن أبى 
مليكة» حدثتني أسماء بنت أبي بكر قالت: قلت: نا :رسول: الله ما لن شىء إلا 
ما أدخل علي الزبير بيته» أفأعطي منه؟ قال: «أعطي» ولا توكي» فيوكى 
یل لی»' , 

الحديث صحيح . 

۳ - وأما حديث أ هِرَيْرَةَ وليه : فأخرجه الشيخان» فقال مسلم: 

-)١15(‏ حدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة» عن محمد رسول الله مء فذكر 
أحاديث» منها: وقال رسول الله يكهِ: «لا تَصّم المرأة» وبعلها شاهدء إلا 
بإذنه» ولا تأذن فى بيته» وهو شاهد إلا بإذنه» وما أنفقَتُ من كسبه من غير 
أمره» فإن نصف اح له . 

وأخرج البخاري من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة ڪلب 
أن رسول الله َة قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم» وزوجها شاهدء إلا بإذنه 
ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» وما أنفقت من نفقة عن غير أمرهء فإنه يؤدَّى إليه 
ل 

٤‏ - وَأما حديث عبد الله بن عَمُرو ا : فأخرجه أبو داود فى (سننه»» 
فقال : ا ٠‏ 

 )"650(‏ حدثنا أبو كامل» ثنا خالد؛ يعنى: ابن الحارث» ثنا حسين» 
عن عمرو بن شعيب» أن أباه أخبره» عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كه 
قال: «لا يجوز لامرأة عطية» إلا بإذن زوجها»”'. 

وفى رواية: قال: «لا يجوز لامرأة أمر فى مالهاء إذا مَلَّك زوجها 
25 حديث صحيح . ٠‏ 

© - وأما حديث عَائْشَة وا : فأخرجه المصئف بعد هذا. 

وقوله: (فَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي أُمَامَةَ) ويه (حَدِيِتٌ حَسَنّ) بل هو 


.)۷۱۱/۲( «سنن أبي داود» (۲/ ۱۳۳). (۲) «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۲۹۳/۳( «سنن أبي داود»‎ )٤( .)11945 /65( «صحيح البخاريّ»‎ )۳( 


1" - بَابٌ في لَمَقَةٍ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ رَوْجهًا - حديث رقم (570) 
. ۷ | سے 


صحيح › فإسماعيل بن عبّاش ثقة فى روايته عن أهل بلده» وهذا منه» كما 
أسلفته قريباً» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يام أَوَلَ الكتاب قال : 


r ۶ 


(1۷۰) - (حَدَّثَنَا محمد بن الى فل حَدَنََا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر قال : 


حَدَلَْا شغبة عَنْ عَمْرو بْنٍ مره قَال: eh‏ 
عَنِ اللي كله أنه قال : ١إِذَا‏ تَصَدَقَتِ ْمَل ِن بت وها > کان لَه به 


6 عر م 


روج مل دیک وَلِلْحَازن ِل دیک وَلَا بن فص ل واج مغ من أجر 
صاحيه شيك له بما كيت وَلَّهَا بما أَنْمَقَتْ)»). 


4 


رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

]٠١[ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى) أبو موسى الْعَتَرِىَ البصري» ثقةٌ حافظ‎ |١ 
537 تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (مَحَمَل بن جع جَعْفْرِ) المعروف بغندرء أبو عبد الله البصري» ثقة 
صحيح الكتاب [1] تقده في «الطهارة» .١7/17‏ 

(ش Ck‏ ت الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ .٥‏ 

٤‏ - (عَمُرُو بن مره بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله 
الكوفئ الأعمى» ثقةٌ عابدٌء كان لا يدلسء ورُمي بالإرجاء» مات سنة ثماني 
عشرة ومائة» وقيل: قبلها ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» "17/11. 

ه ‏ (أَبُو وَائل) شَقِيقٌ شَقِيقُ بن سَّلَّمَة الأسديّ» أبو وائل الكوفيئ» ثقةٌ مخضرم 
[Y1]‏ دم في فى «الطهارة» 1۳/۹ 
- (عَائِسَةٌ) أم المؤمنين وبا“ تقدمت في «الطهارة» /٠‏ ۷. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيًّات المصنف یاف وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالكوفيين غير عائشة وتا“ فمدنية» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأن فيه رواية تابعئ عن تابعيٌ 
مخضرم» وفيه عائشة وبا من المكثرين السبعة. 


3 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
عن نرو بن م6 الجمليٌ المرادي أنه (قَالَ: تيت أن وائل) شقيق بن 
سلمة الأسديّ (يُحَدَّتْ عَنْ عَايْشَة) وتا (عَن النْبيَ 5 أنه قَالّ : «إدا 2 
المَدأَةٌ) وفي الرواية التالية: «إذا أعطت المرأة»» وفي رواية مسلم: «إذا أنفقت 
المرأة». (من بم بَيْتِ زوچها) وفي رواية مسلم : لمن طعام تھا ) ؛ أي : من طعام 

ك 

زوجها الذى فى ا المتصرفة هي فيه» وإنما خص الطعام بالذكر؛ لغلبة 
المسامحة به عادةٌء وإلا فغيره مثله؛ إذ الغرض أن المالك أَذْن لها في ذلك 
صريحا أو NS‏ 

وقال في «العمدة»: قيّد بالطعام؛ لأنه يسْمّح به عادة» بخلاف الدراهم 
والدنانير» فإن إنفاقها منها لا يجوز إلا بالإذن. انتهى”" . 

زاد في الرواية التالية: «بطيب نفس» غير مفسدة»» وسيأتي شرحه 
مستوفى هناك إن شاء الله تعالى -. 

(كَانَ لَها)؛ أي: للمرأة (به)؛ أي: بما أنفقت, (أَجْرٌء وَلِلرَوْجِ يل ذَلِكَ) 
ولفظ مسلم: «گانَ لها أَجِرمَا بمَا أَنْمَمَتْء وَلِرَوْجِهًا اجره يما كَسَبَ2 
(وَلِلْخَازْنِ)؛ أي : الشخص الذي يكون بيده حفظ الطعام المتصدّق منه» من 
خادم» وقهرمان» وقيم لأهل المنزل» والمراد به . : المسلمء > كمأ قد في حديث 
أبى موسى الأشعري یه ۰ حيث قال : «إن الخازن المسلم. . :)© (مِثْل ذلك)؛ 
آي : مثل أجرها . 

وقال في «الفتح» : قوله: «وللخازن مثل ذلك»؛ أي: بالشروط المذكورة 
في حديث أبي موسى وين وظاهره يفتضي تساويهم في الأجرء ويحتمل أن 
يكون المراد بالمثل: حصول الأجر في الجملة» وإن كان أجر الكاسب أوفرء 
لكن التعبير في حديث أبي هريرة َيه بقوله: «فلها نصف أجره»» يشعر 
بالتساوي»› قال: والمراد بقوله: (للا ينقص بعضهم أجر بعض') : عدم 


.)۲۹۱ /۸( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۳۷۸/١( «المرعاة»‎ )١( 


4" - باب في لَمَقَةِ الْمرْأةِ ِن بَيْتِ رَوْحِهًا - حديث رقم (3070) 00 
ججبببببب سستت )1144 3 | حت 


المساهمة» والمزاحمة في الأجرء ويَحْتَمِل أن يراد: مساواة بعضهم بعضاًء 
والله أعلم. انتهى”''. 

وقال في «العمدة»: المعنى: أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجرء 
ربح لخت ا لساعية ادن ولس معداء انر ا 
أجره» أو المراد: المشاركة في أصل الثواب» فيكون لهذا ثواب» وإن كان 
أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواءً»ء بل يكون ثواب هذا 
أكثر» وقد یکول تک ا 

(وَلَا ب يَنْقص) بفتح أوله» وضمٌ ثالثه» من باب نصرء (كُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُم)؛ 
أي: من هؤلاء الثلاثة: الرجل»ء والمرأة» والخادم» (مِنْ اجر صَاحِبِهِ) وقوله: 
(شَيئاً) منصوب على أنه مفعول «ينقص». 

قال القاري وده : قوله: ااشيعاً)؛ أي : من النقص» أو من الأجرء 
والمراد أنهم في أصل الأجر سواءء وإن اختلف قَذْره. انتهى ". 

(له)؛ 7 للرجلء (بما کک أي : تسن كسيه المال النتصدق نه 
(وَلَهَا)؛ أي: للمرأة (بِمَا أَنْقَمَتْ))؛ أي: بسبب إنفاقهاء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وتا هذا متَّقٌ عليه» لكنه من رواية أبي وائل عن مسروق» 
كما يأتي الكلام للمصتف بعد. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا .)1۷١ /۳٤(‏ و(البخاري) فى «(صحیحه» ١570(‏ 
و۳۷ و۳۹٤۱‏ و١55١‏ و١55١‏ و٣۲۰)» em,‏ اصحيحه) 
»)٠١778(‏ و(أبو داود) فى «سننه» »)۱٦۸٠٥(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» 
(۲۹۳۹) وفي «الكبرى» (٥/۳۷۹)ء‏ و(ابن ماجه) في «سننه» »)۲۲۹٤(‏ 


.)۲۹۲ /۸( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۳۰٤/۳( «الفتح»‎ )١( 
.)781//5( راجع: «المرعاة»‎ )( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
و(عبد الرزاق) في «مصتفه» (716/ا و5519١)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
(5/ 00(« وای في (مسنده» (۱/ ۱۳۳)» و(أحمد) في «(مسنده) 4/0 
و49)» و(ابن راهويه) فى «(مسنده» (۳/ ۱۸۷ و۹4۹۸)» و(ابن حبّان) فى 
ااصحيبحه) (/2)7570 و(أنو يعلى) في ا(مسئله) (5709). و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (۳/ 494)» و(البيهقئت) فى «الكبرى» »)١97/5(‏ و(البغوي) فى 
اأشرح السُّقَه (1797)» والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف ياء وهو بيان جواز صدقة المرأة من 
بيت زوجهاء وهذا محمول على ما إذا أذن لها الزوج» إما صريحاًء أو دلالةٌ. 

۲ - (ومنها): ترغيب المرأة في التصدّق مما في بيتهاء إذا أذن لها أو بما 
جرى به العرف . 

 '"“‏ (ومنها): ترغيب الخادم في التصدّق من مال سبّده إذا أذن له» أو 
بما جرى به العرف أيضا . 

٤‏ - (ومنها): حَتُ الرجل على أن يَسْمَح لأهل بيته بالتصدّق على الفقراء 
والمساكين» وأن له بذلك الأجر والثواب» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تصدّق المرأة من بيت 
زوجها : 

قال الإمام البغويّ كُلَنْهُ: العمل على هذا عند عامّة العلماء أن المرأة 
ليس لها أن تتصدّق بشيء من مال الزوج دون إذنه» وكذلك الخادم» ويأثمان» 
إن فعلا ذلك» وحديث عائشة ويا خارج على عادة آهل الحجاز أنهم يطلقون 
الأمر للأهل» والخادم في الإنفاق» والتصدّق» مما يكون في البيت إذا 
حضرهم السائل» أو نزل بهم الضيف» فحضّهم على لزوم تلك العادة» كما 
قال بي لأسماء ب#ينا: «لا توعي» فيوعي عليك»» وعلى هذا يُخرّج ما روي 
عن عُمير مولى آبي اللحمء قال: كنت مملوكاًء فسألت رسول الله كلِِ: أتصدّق 
من مال موالي بشيء؟ قال: «نعمء والأجر بينهما نصفان». انتهى”'' . 


.)5١6/5( راجع: «شرح الستة»‎ )١( 


4" - بَابٌ في َفَقَةِ الْمرْأَةِ مِنْ بيْتِ رَوْجِهًا - حديث رقم )517٠١(‏ 00 


وقال في «الفتح»: قال ابن العربئ: اختَلفَ السلفٌ فيما إذا تصدّقت 
المرأة من بيت زوجهاء فمنهم من أجازه» لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه 
له» ولا يظهر به النقصان. 

ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج» ولو بطريق الإجمال» وهو 
اختيار البخاري» ولذا قيّد الترجمة بالأمر به» حيث قال: «باب أجر الخادم» 
إذا تصدّق بأمر صاحبه» غير مفسد»., ويَحْتَمل أن يكون ذلك محمولاً على 
العادة» وأما التقييد بغير الإفساد فمتّفقٌ عليه. 

ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة» والعبد» والخازن: النفقة على عيال 
صاحب المال في مصالحه» وليس ذلك بأن يفتئتوا”'' على رب البيت بالإنفاق 
على الفقراء بغير إذن. 

ومنهم من فرّق بين المرأة والخادم» فقال: المرأة لها حقٌّ في مال 
الزوج» والنظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدّق» بخلاف الخادم» فليس له 
تصرّف في متاع مولاه» فيشترط الإذن فيه. 

وهو متعقّبٌ بأن المرأة إذا استوفت حقّهاء فتصدّقت منه» فقد تخصّصت 
به» ا ا ل والله أعلم. انتهى”" . 

6 الحافظ العراقئ ر اه في «شرح الترمذي» حديث أ أمامة 
الباهاي 2 سمعت رسول الله ية يقول في خطبته عام حجة الوداع : 
«لا ر لوه إلا بإذن زوجها»» قيل: يا رسول اللهء ولا 
الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا». رواه الترمذي» وابن ماجه. 

وما رواه أبو داود» عن أبي هريرة ڪه في المرأة تَصدّق من بيت 
زوجهاء قال: «لاء إلا من مُؤتهاء والأجر بينهماء ولا يحل لها أن تَصدَّق من 
مال زوجها إلا بإذنه . 

وما رواه ابن ماجه» عن عبد الله بن عمرو وي قال: لما تح 
رسول الله ي مكة قام خطيبأء فقال في خطبته: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن 
زوجها» . 


)010( اى سدوا برأيهم › وينفردوا . (۲( راجع : «الفتح» (65/5). 


ب إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وما رواه أبو داودء والنسائيئ» والترمذيّ» عن عائشة ياء عن النبن كلل 
أنه قال: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجهاء كان لها أجرٌء ولزوجها مثل 
ذلك» وللخازن مثل ذلك». ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئاً» له 
بما كسب» ولها بما أنفقت». 

وما رواه الأئمة الخمسة عن أسماءء أنها جاءت النبئ بء فقالت: يا 
نبي الله» ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبيرٌء فهل علي جاح أن أَرْضَمٌّ 
مما يَدْخل علىّ؟ فقال: «ارضخي ما استطعت» ولا توعي فيوعي الله عليك»› 
لفظ مسلمء. وهو أتم . 

وما رواه الأئمة الستة عن عائشة وها قالت: قال رسول الله يَكلِةِ: «إذا 
أعطت المرأة من بيت زوجهاء بطيب نفس» غير مفسدة» فإن لها مثل أجره. 
لها ما نوت حسناًء وللخازن مثل ذلك»» لفظ الترمذي. 

وما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ليه مرفوعاً: «إذا أنفقت 
المرأة من شب زوجهاء غير مفسدة» عن غير أمره» فلها نصف أجره». 

وما رواه أبو داود» عن سعد بن أبي وقاص وليه قال: لمابايع 
رسول الله ية النساءء قامت امرأة جليلة كأنها ا مضْرء فقالت: يا 
نب الله إنا كَل على آبائنا وأبنائنا ‏ قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا ‏ فما 
يحل لنا من أموالهم؟ قال: «الرّظب تأكلنه وتُهْدِينه». 

قال أبو داود: الرَّظبٌ: الخبزهء والْبَقْلُء والرّطب""''. 

ثم قال العراقئ كُلَنْهُ: أحاديث الباب منها ما يدل على منع المرأة أن 
تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه» وهو حديث أبي أمامة» وحديث ت ابي هريرة 
الأول» وحديث عبد الله بن عمروء ومنها ما يدل على الإباحة» وهو حديث 
عائشة الأول» وحديث أسماءء ومنها ما فَيّد فيه الترغيب في الإنفاق بكونه 
بطيب نفس منه» وبكونها غير مفسدة» وهو أصحهاء ومنها ما هو مقيّد بكونها 


)١(‏ «الرّظبٌ» الأول بفتح الراءء والثاني بضمهاء وهو رَطَبٌ التمرء وكذلك العنب» 
وسائر الفواكه الرطبة دون اليابسةء قاله فى «عمدة القاري». 


)5170( بَابٌ في نمق الْمَرْأَِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا - حديث رقم‎ - ٤ 


غير مفسدة» وإن كان من غير أمره» وهو حديث أبي هريرة الثاني» ومنها ما 
يد الْحِلّ فيه بكونه رَظباً وهو حديث سعد بن أبي وقاص. ١‏ 

قال العراقي ّل : وكيفية الجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات 
البلادء وباختلاف حال الزوج في مسامحته بذلك» وكراهته له» وباختلاف 
الحال في الشيء الْمُنْقَّقَ بين أن يكون شيئاً يسيراً يُتسامح به» وبين أن يكون له 
حر في النفس يبْخَلَ بمثله» وبين أن يكون رَظباً يُحْشَى فساده إن تأخرء وبين 
أن يكون ا ولا يخشى عليه الفساد. 

فقال الخطابيّ في «المعالم» عقب حديث عائشة ويا : هذا الكلام خارج 
على مذهب الناس بالحجاز وبغيرها من البلدان فى أن رب البيت قد يأذن 
عله رغال لكان فن الإنقاق». مما بكرن ف البيت». من طعاءة راذا 
ونحوه» ويُظلِق أمرهم في الصدقة منهء إذا حضرهم السائل» ونزل بهم 
الضيف» فحَضّهم رسول الله بيه على لزوم هذه العادة» واستدامة ذلك الصنيع» 
ووعدهم الأجر والثواب عليه» وأَفْرّد كل واحد منهم باسمه؛ ليتسارعوا إليه 
ولا يتقاعدوا عنه. قال: وليس ذلك بأن تفتات المرأة» والخازن على رب 
البيت بشيء» لم يُؤذن لهما فيه» ولم يُظلّق لهما الإنفاق منه» بل يخاف أن 
يكونا آثمين إذا فعلا ذلك والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة» وأقوال أهل 
العلم أن تصدّق المرأة» والخادم من مال الرجل جائزء لكن بشرطين: 

(أحدهما): الإذن صريحاء أو دلالة» وذلك بأن يجري العرف في 
التصدّق بمثله» فيجري ذلك مجرى الإذن الصريح . 

(والثاني): عدم الإفسادء وهذا مجممٌ عليهء وبهذا تجمع الأدلّة دون أن 
تتعارض» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ) بل هو صحيح» فقد اتّفْق 
عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج» ولا يضرّه كلام المصئّف الآتي. فإنه 
في الإسناد فقط» وأما المتن فصحيح بالإسناد الثاني» فتنبّه» والله تعالى 


أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


[= 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يله أَوَلَ الكتاب قال : 

1۷۷) - (حَدَكَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَء قال : حَدَتَنَا الْمُؤَمَلُ عَنْ سُفْيَانَ 
عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائل» a a‏ عن مايسة 'قَالَث: قال 
ول الله كلا : «إِذًا ا لماه مِن بَيْتِ رُوجِهَا بطيب فس» غَيْرَ مَفْسِدَةٍ 
کانَ لها مل أجروِء لَهَا لها مَا نَوَتْ حَسَناء وَلِلْحَازنِ مِثْل دلک). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (مَحْمُودُ بْنُْ عَيْلانَ) أبو أحمد المروزي» نزيل بغدادء ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» ۳/ ۳. 

١‏ - (الْمُؤَمَلْ) بن إسماعيل البصريّ» أبو عبد الرحمنء نزيل مكة. 
صدوقٌ» سيئ الحفظ» من صغار [4] تقدم في «الصلاة» ۱۹۳/ .٤٠١‏ 

۳ (سَفيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ 
حافظ» فقيةٌء عابدء إمامٌ حجةٌ: من رؤوس الطبقة [۷] تقدم في «الطهارة» 
۳/۳ 

٤‏ - (مَنصور) بن المعتمر بن عبد الله» أبو عتّاب الكوفيّ» ثقةٌ ثبت لا 
ب [7] تقدم في «الطهارة» .٠١/۹‏ 

د بن الأجدع الْهَمُدانيَ الوادعيّ الكوفئ» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ 
مخضرم [۲] تقدم في «الطهارة» .١5/٠١‏ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان ما يتعلّق به من المسائل 
في الحديث الماضي . 

وقوله: (بطيب نفس)؛ أي: انشراح صدر الزوج بما أنفقت» ورضاه به. 

وقوله: (غَيْرَ مَفْسِدَة) منصوب على الحال من «المرأة»؛ أي: حال كونها 
غير مسرفة في التصدّق بأن لا تتعدّى إلى الكثرة المؤدّية إلى النقص الظاهرء 
وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحاًء أو دلالة وقيل: هذا جار 
على عادة أهل الحجازء فإن عادتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وحَدّمهم بأن يضيفوا 
الأضياف» ويُطعموا السائل والمسكين والجيران» فحرّض رسول الله يله أمُته 


4" - بَابٍ في َة اراو ِن بَيْتِ رَوْجِها - حديث رقم (5171) 
۵٥‏ | 

على هذه العادة الحسنة» والخصال المستحسنة» وهذا الحديث ليس فيه دلالة 
و على جواز تصدّق المرأة من مال الزوج بغير إذنه» قال البغوي كاده : 
عامّة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدّق من مال زوجها بغير إذنه» وكذا 
الخادم» والحديث الدالٌ على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز؛ لأنهم 
يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدّق والإنفاق مما حَضّر في البيت عند 
حضور السائل» ونزول الضيف» كما قال وَة: «لا توعي» فيوعي الله عليك». 
انتهى”''. 

وقال الخطابي کا في ا هذا الكلام خارج على عادة الناس 
بالحجاز» وبغيرها من البلدان في أن رب البيت قد يأذن لأهلهء ولعياله» 
وللخادم» مما يكون في البيت» من طعام» وإدام» ونحوه» ويطلق أمرهم في 
الصدقة منهء إذا حضرهم السائل» ونزل بهم الضيف» فحضصّهم رسول الله بلا 
على لزوم هذه العادة» واستدامة ذلك الصنيع» ووعدهم الأجر والثواب عليه. 
وأفرد كل واحد منهم باسمه» ليتسارعوا إليه» ولا يتقاعدوا عنه. انتهى كلام 
الخطابت كال" . 

وقول (لَهَا مَا نَوَتْ)؛ أي : قصدت بالإنفاق من الطاعة والتقرّب إلى الله 
تعالى . 

وقوله: (حَسَناً) منصوب على الحال من «ما». 

وقوله: (َالَ أبُو عيسى هذا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
سبق أنه متّفق عليه . 

وقوله: (وَهَذَا اصح مِنْ حَدٍ ديثٍ عمرو ن مرق عن بي وَائِل)؛ أي : عن 
عائشة ينا المذكور قبله» (وَعَمْرُو بن مُرَهَ لا يَذْكْرُ في حَدِيثِهِ عَنْ 0 بل 
جعله من حديث أبي وائل عن عائشة ويا وإنما رجح المصنف هذه الرواية؛ 
لاتفاق منصور» والأعمش عند الشيخين» وغيرهما عليه. 

قال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: كتب إلى على بن أبي طاهر: حدّثنا 


.)585/5( راجع: «المرعاة»‎ )١( 
راجع: «معالم السنن» (؟ 505/5 /!ا55).‎ )۲( 


r‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَكاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أحمد بن محمد الأثرم» قال : قلت لأبى عبد الله - يعنى : أحمد بن حنبل -: 
أبو وائل سمع من عائشة؟ قال: ما أدري» ربما أدخل بينه وبينها مسروقاً في 
غير شيء» وذكر الحديث: «إذا أنفقت المرأة»» ذكره ابن أبي حاتم في 
«المراسيل)”'' . 
عن أبى وائل › عن مسروق» عن عائشة ونا قال ابن الجعد قى «(مسئله) بعد 
إخراج حديث شعبة المتقدم دون ذكر مسروق ما نصه: 

أنا شعبة 2 عن منصور» والأعمش› عن أبي وائل» عن مسروق» عن 


٠. 5 ٠ 5 .‏ 98 5 ۲ 
عائشة مثله» وزاد فيه : «غير مفسدة». انتهى”''. 


[تنبيه آخر]: قال الحافظ في «الفتح»: أورد البخاريّ في هذا الباب 
حديث عائشة ويا المذكور من ثلاثة طرق» تدور على أبي وائل شقيق بن 
سلمة» عن مسروق عنهاء أولها: شعبة عن منصورء والأعمش عنهء ولم 
يَسّق لفظه بتمامه. ثانيها: حفص بن غياث» عن الأعمش» وحده. ثالثها: 
جرير عن منصور وحده» ولفظ الأعمش: «إذا أطعمت المرأة من بيت 
زوجها»» ولفظ منصور: اإذا أنفقت من طعام بيتها»» وقد أورده 
الإسماعيليٌ من حديث شعبة» ولفظه: (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجهاء 
كتب لها أجرء ولزوجها مثل ذلك وللخازن مثل ذلك لا ينقص كل 
واحد منهم من أجر صاحبه شيئاء للزوج بما اكتسب» ولها بما أنفقت» 
غير مفسلة». 

ولشعبة فيه إسناد آخرء أورده الإسماعيليٌ أيضاً من روايته عن عمرو بن 
مرة» عن أبي ناكل عن امسق لبي له ع ناه وها رجه لكر 
بالإسنادين» وقال: إن رواية منصور والأعمش بذكر مسروق فيه أصح. 
انتهى” "2 والله تعالى أعلم. 


.)١18 «المراسيل» لابن أبي حاتم الرازيّ (ص‎ )١( 
.)0705 "١7 /۳( «فتح الباري»‎ )©( .)۲۸/١( «مسند ابن الجعد»‎ )۲( 


ه” - بَابُ ما جَاءَ في صَدَقَةٍ الفطر 
۷| 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كه اول الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: يقال: إنما قيل لها: صدقة الفطر؛ لكونها تجب 
بالفطر من صوم رمضان» فيكون من إضافة الشيء إلى سببه» وقيل: من إضافة 
الشيء إلى شرطه ؛ كحجة الإسلام”'' . 

ول 0 وات الصدقة للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من 
رمضان. وقال ابن قتيبة : المراد بصدقة الفطر: صدقة النفوس› مأخوذة من 
الفطرة التي هي أصل الخلقة. قال الحافظ: والأول أظهرء ويؤيّده قوله فى 
بعض طرق الحديث: «زكاة الفطر من رمضان». انتهي 7 . ١‏ 

وقال ابن قدامة كُلّنْةُ: قال ابن قُتيبة: وقيل لها فطرة؛ لأن الفطرة 
الكلقد قال .الل تعالى: #فطرت أله ألَتى فطر الاس عا الآية [الروم: ٠2]؛‏ 
أي : جبلته التي جبل الناس عليهاء - يراد بها الصدقة عن البدن والنفس» 
كما كانت الأولى صدقة عن المال. | ننھ , 

وقال النووي اه في اشرح المهذب»: يقال: زكاة الفطرء وصدقة 
الفطرء ويقال للمخرّج: فظرة - بكسر الفاء ‏ لا غيرء وهي لفظة مولدة» لا 
عربيّة» ولا مُعَرّبة» بل اصطلاحيّة للفقهاء» وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة؛ 
أي زك الخلفة» ون :دقر هذا متاخب ارياد أنهي 

ولي( المتيل1 رسيي أؤل يوم من شوّال بيوم الفطر تسمية شرعيّة» لم 
تُعرّف قبل الإسلام. وفرضت صدقة الفطر في السنة الثانية من الهجرة. وهر 
في الشرع: اسم لِمَا يعظى من المال لمن يستحق الزكاة على وجه مخصوص 
يأتي بيانه. انتھی» والله تعالى أعلم بالصواب. 


نه 


60 راجع : «المرعاة» (5/ .)١186‏ 68 افتح الباري» /٤(‏ ۹). 
(۳) «المغني» لابن قدامة /٤(‏ ۲۸۲ - ۲۸۳). 


(5) «المجموع» (41/5). 
(5) «المنهل العذب المورود» .)١۱۸/۹(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أو اب الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 


-) نيف 

 )5100(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قال: حَدَثَنَا وَكيعٌ» عَنْ سَُفْيَانَ» عَنْ 
يد بن أُسَلَمَ عَنْ عِيَاضي بْنٍ عَبْدٍ اللو عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ قال : كنا 
ال E E‏ ا و صَاعاً مِنْ 
شير أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبِء أَوْ صَاعاً ِن أ قِطِ٬‏ قَلَمْ ئرل 
رج حى كم مُعَاوِيَُ الْمديتةء ككلم کان يما كلم به | نَّسَ: إِني لأَرَى 
مين مِنْ سَمْرَاء الشّام تَعْدِلُ صَاعاً مِنْ تَمْرِء قَالَ: : كَأَحَدَ النّاسُ بِذَّلِكء قال أَبُو 
سَعِيل : لا ارال أَخْرِجُهُ كما كث أخرجة). 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَيّلانَ أبو أحمد المروزيّ المذكور في السند الماضي . 
۲ - (وَكِيعٌ) بن الْجَرّاح الرؤاسئ» أبو سفيان الكوفئ» ثقةٌ حافظ» عابدٌ 
من كبار [91] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ المذكور في السند الماضي . 
٤‏ زب بن أسْلَمَ) العدوي مولاهمء أبو عبد الله» أو أبو أسامة 
المدني. لق فقية» يرسل [۳] في ار ۸ 
ه ‏ (عِيَاضُ بن عبد الله) بن سَعْدٍ بن اى سرح القرشئ العامري المكي› 
ة۳ ] مات على رأس المائة 0 فى «الجمعة» 0٥‏ . 
- (أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن ستان الصحابيّ ابن 
د ا“ تقدم في فى «الطهارة» 55/59. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيّات المصئف ادف وأنه مسلسل بالمدنيين من زيدء وأن 
رجاله كلهم رجال الصحيحء وفيه رواية تابعيّ عن تابعىٌ» وفيه أبو سعيد 
الخدريّ وليه من المكثرين السبعة» روى )١١70(‏ حديثاء والله تعالى أعلم. 


(عَنْ أب . سَعِيدٍ الخدرِيٌ) ذه أنه (قال: كنا نُخْرجٌ رَكاة الفطر) منصوب 
على المقفعولية» (إذ گان فیتا ول الله عَللِندِ) «إذ) ظرفية؟؛ ای وفت كون 


٥‏ - باب ما جَاءَ فى صَدَقَةٍ الفِطر - حديث رقم )٦۷۲(‏ ابي 


رسول الله َيه فيناء وفي رواية للبخاري: «كنا نعطيها في زمان النبي بل › 
وفي أخرى له أيضاً : «كنا نُخرج في عهد النبئ ا . 
قال الحافظ: هذا حكمه الرفع؛ لإضافته إلى زمنه بء ففيه إشعار 
باطلاعه مي على ذلك» وتقريره له» ولا سيّما في هذه الصورة التي توضع 
عنده» وتجمع بأمره» وهو الآمر بقبضهاء وتفرقتها. انت 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وإلى كون هذا ونحوه من المرفوع حكماً 
أشار السيوطئ ياه في «ألفية الأثر» حيث قال: 
والقط حك الرقم في الضراي نَحْوٌمِنَ السَّنْةٍ مِنْ صَحَابِي 
ل ل aE‏ في عَهْدِهٍ أو عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى 
تَالِثْهًا إن گان لا يَحْمَى وَفِي تَصْرِيحِهٍ بعليو الْخُلْفُ نْفِي 
رنف على الو جرع الي واا معت الى يفيك لبس م لأنه 
ليس فيه أن رسول الله ية عَم بذلك» وأقرّه. 
ووجه الردٌ: أن ألفاظ الحديث تدلٌ على أن ذلك كان معلوماً معروفاً على 
عهد رسول الله يكل ولا ينلى ال لالت على ig‏ يا . 
(ضَاعاً مِنْ طَعَامٍ) قال السندئ ر اه في احاشية ابن ماجه»: پحتمل أن 
«صاعاً من طعام) أريدَ به صاع من الحنطةء > فإن الطعام» وإن كان يعم الحنطة 
وغيرها لغةء لكن اشتَهَرَ في العرف إطلاقه على الحنطة» ويؤيّده المقابلة بما 
0 في 
ويَحْتَمِل أن يكون «صاعاً من طعام» مجمّلاً عمّلاً 4 بويكوة ما بده بيبانا له؟ 
كأنه بيّن أن الطعام الذي كانوا يعطون منه الصاع كاف تمر | + ورا واا 
لا حنطة» ويؤيده ما رواه البخاري عن أبي سعيد ت : «كنا نخرج في عهد 
رسول الله يي يوم الفطرء صاعاً من طعام» وكان طعامنا يومئذ الشعيرء 
والزبيب» والأقطء والتمر»» وكذا ما رواه ابن خزيمة عن ابن عمر وَ#ّاء قال: 
«لم تكن الصدقة على عهد رسول الله َة إلا التمرء والزبيب» والشعير» ولم 
تكن الحنطة»» فينبغي أن يتعيّن الحمل على هذا المعنى» بل يُستبعد أن يكون 


.)١195 /5( راجع: «المرعاة»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
المعلوم فيما بينهم صاعاً من الحنطة» فيتركونه إلى نصفه بكلام معاوية وليه 
بل لا يبقى لقول معاوية: إن النصف يَعْدِل الصاع حينئذ وجه إلا بتكلف. 

وبالجملة فمعنى هذا الحديث أنه ما كان عندهم نص منه يه في البرٌ 
بصاعء أو بنصفه» وإلا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما خالفوه» أو بنصفه 
لما اختاجوا إلى القاس بز «حكهوا بذلك»: ودل على هذا ديت انك 
عمر ويا في هذا الباب المروي في الصحاح. انتهى كلام السندي كله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السندي يه حسنٌ جدّاء وسيأتي 
تمام البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(أَوْ صاعاً) اختّلف في أن «أو» في هذا الحديث لتخيير المؤدَّى من هذه 
الأشياء» أو لتعيين واحد منهاء وهو الغالب» فقيل: إنها للتخيير» وبه قال أبو 
حنيفة» وقيل: إنها لتعيين أحد هذه الأشياء بالغلبة» وهو غالب قوت البلد» وبه 
قال الأكثرون» فمعنى الحديث على هذا: كنا نخرج هذه الأنواع بحسب 
أقواتناء ومقتضى أحوالناء أفاده بعضهم”» وسيأتي تمام البحث في ذلك - إن 
شاء الله تعالى -. 

(مِنْ شعِير) ‏ بفتح الشين المعجمة» وكسر العين المهملة -: جنس من 
الحبوب معروفٌء واحدته شعيرة» وبائعه شَعِيرِي» قال سيبويه: وليس مما بني 
على فاعل» ولا فَعّالِء كما يغلب في هذا النحوء وأما قول بعضهم: شِعِيرٌ 
وبعِيرء ورِغِيفٌ. وما أشبه ذلك أي: بكسر أوله» وثانيه - لتقريب الصوت من 
الصوت» فلا يكون هذا إلا مع حروف الحلق» ذكره في «اللسان». 

وقال في «المصباح»: الشعير: حب معروفٌء قال الّجاج: أهل نجد 
تؤنثه» وغيرهم يذكره» فيقال: هي الشعيرء وهو الشعير. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفاد ما تقدّم عن سيبويه أن الشعير بفتح 
أوّلهء وكسر ثانيه» ويجوز كسر أوله أيضاً تبعاً لحركة العين» وهكذا كل ما أتي 
على فعيل» وكان عينه حرف حلق؛ كبعير» ورَغيف» ونحو ذلك» والله تعالى 


۶ 


اعلم. 


.)1917/5( ذكره القاري» قائلاً: قال ميرك نقلاً عن «الأزهار». انظر: «المرعاة»‎ )١( 


)5175( بَابُ ما جَاء في صَدَكَةٍ الفطر - حديث رقم‎ - ٥ 
س‎ | 

(أَوْ ضَاعاً مِنْ تمر) قال الفيّومي كُأَنْةُ: «الثَّمْرٌا من ثمر النخل كالزبيب 
من الا بإجماع أهل اللغة؛ لأنه ينْرّك على النخل بعد إرطابه 
حتى يَجِفْء أو يقارب» ثم يمظع ويرك في الشمس حتى يَيْبَسَء قال أبو 
حاتم: وربما جدّت النخلة» وهي باسرة بعدما أخخلت؛ ليْحُمْف عنهاء أو 
لخوف السرقة» فتترك حتى تكون تمرأًء الواحدة تمرةٌء والجمع تمُور» وتَمْرَان 
بالضم . انه 

(أَوْ صَاعَاً مِنْ رًبيب) «الزبيب»: معروف» وهو اسم جمع و ونت 
قال كو امب ر الم والواحدة رة الها و اال ية عات 
زَبِيباً» قاله في «المصباح»: وفي «القاموس»: الرّبيب: ذَاوِي"'' العنب والتين. 
انتهى؛ يعني : يابس العنب والتين» وفي «اللسان»: الزبيب: ذاوي العنب» 
معروفٌ» واحدته زبيبة» وقد أَزَّبّ العنب» ورَبِّبَ فلان عنبه تزبيباً» قال أبو حنيفة 

يعني : الدينوري -: واستَعْمّل أعرابيّ من أعراب السَّرّاة الزبيب في التين» 
فقال: للك نون تِينَ شديد السواد» جيد الزبيب - يعني: يابسه - . التهى . 

(أو افاي اا الهمزة» مع كسر القاف» أو ضمّهاء أو 
فتحهاء أو إسكانهاء وبكسر الهمزة» 8 كسر القاف» وإسكانهاء وبضم 
الهمزة. مع إسكان القاف فقط: وهو 1 ينَخْذْ من اللْبَن الشف كأنه نوع 

من اللبن الجافٌ» وقيل: هو لبنٌء مجمْفٌء يابس» جامد» مستحجرهء غير 

منزوع الرّبْدء يطبخ به . 

وقال في «اللسان»: «الأقط» دا : بفتحء لسار - و«الإقط) - 
بكسرء فسكون ‏ و«الأقظ) ا : بفتح» فسكون و«الأمُظ)» ا : بضمء 
فسكون -: شية يُتَحْذ من اللبن الْمَخِيض» يطبخ» ثم يترك حتى يَمْصلء 
والقِظعة منه: أَقَطَةً. قال ابن الأعرابئن: هو من ألبان الإبل خاصّة. وقال 
الجوهريّ: الأقط معروف» قال: وربّما سكن في الشعرء وتُنقل حركة القاف 
إلى ما قبلهاء قال الشاعر [من الطويل]: 


.)۷۷ - ۷١/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
يقال: ذُوَى البقل» كرمى» ورضي ذُويَا كصّلِئٌ: ذْبَلَء وأذواه الحرٌ. انتهى. «ق».‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


= 


رُوَيْدَكَ حَنَّى يَنْبْتَ الْبَقْلُ وَالْعَضَا فيَكْثْرَ إِفْظ عِنْدَهُمْ وَحَلِيبُ 


كوه 


قال: وَأَتَقَطْتٌ: اتَخذتٌ الأقظء وهو افتَعَلْتُء وأَقَط الظَعَامَ يَأَقِظهُ أقطأ : 

مله بالأقطء فهو ا وَأنشك الأَصْمَعِيٌ [من الرجز]: 
Cg N CNET,‏ 
وََحْمُق الْعَجُورٌ أوتَمُونَا أو تُخْرِجٌ الْمَأقُوط وَالْمَلْتُونَا 

انتهى. عبارة «لسان العرب» باختصار. 

(فَلَم نَل نخْرجه)؛ أ : ما ذكر من صاع طعام» وما ذكر معه» (حَنَى 
قَدِمَ) بكسر الدال المهملةء (مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان و (الْمَدِيئَةُ) النبويّة» زاد 
في رواية ابن خزيمة: «وهو يومئذ خليفة)» وفي رواية مسلم: ١حَتَى‏ قَدِمَّ عَلَيْنَ 
مُعَاويَة 9 بي EEL‏ مُعْتّمِ را (تَكَلّم) ولفظ مسلم: «فَكَلَمَ اناسل 
عَلَى الْمِنْبَرِاء (فَكَانَ فيما كَل به النّامَ: إِني لأرَى) ؛ أي : أعتقد. وأذهب 
إليهء (مُدَيْن مِنْ سَمْرَاءِ الشام)؛ أي: الْقَمْح الشاميّ. قيل: هو الحنطة الجيّدة 
المعروفة بالشام بالجبليّ» وأضيفت إلى الخاء ا الكترنها بها بولم يكن بالمديه 
منها فى ذلك الوقت إلا الشىء اليسير. (تَعْدِل) بكسر الدال» من باب ضرب؛ 
أي : تساوي (صَاعاً مِنْ تَمْرء قَالَ) أبو سعيد وله : (فَأَخَلَ الثامنُ بدَلِك)؛ أي : 
عمل أكثر أهل المدينة برأي معاوية طبه وإلا فبعضهم؛ كابس ا وابن 
عمر ون لم يأخذوا بقوله» كما بيّنه بقوله: (قَالَ أَبُو سَعِيدِ) الخدري ميلك : 
(قلا أَرَال أَخْرجْهُ) ؛ أي : الصاع من الأصناف المذكورة» ولفظ مسلم : «قَأمًا أَنَا 
فلا ارال رجه (كَمَا كنت أخْرجُة) ؛ أي : فى عهد النبئ َء زاد فى 
مسلم : «أبَداً ما عِنْتٌ وال تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


رواية 


:- يقال: دَمَقْ لمق دُمُوقاً من باب قعد: دخل بغير إذن» َالدّمْقُ - بفتح. فسكون‎ )١( 
السرقة. أفاده فى «القاموس».‎ 


ه" ‏ بَابُ مَا جَاءَ في صَدَقَةٍ الفطر - حديث رقم )٦۷۲(‏ 
۳| کک 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئنف) هنا /١(‏ 5377)» و(البخاري) فى «(صحيحه) ١6١65(‏ 
و1965 و1608 و١91١):‏ و(مسلم) في «صحيحه) (480)» و(أبو داود) في 
«سئنه») ١51١(‏ و8١51١)»‏ و(النسائئ) فى «المجتبی» (5/ 0١‏ و7ه و07) وفى 
«الكبرى) (۲۲۹۰ و٣۲۲۹)»‏ ان مانس ) فى «سننه» .)١1879(‏ و(مالك) فى 
«الموظأً» /١(‏ ١۲۸)ء‏ و(الشافعي) في «مسنده» (1/ ١٠٠)ء‏ و(عبد الرزاق) في 
«مصئفه» »)٥۷٦۳(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (۳/ »)۷١‏ و(الحميدي) فى 
«مسنده» »)۷٤۲(‏ و(أحمد) فى امسنده» (۷۳/۳)» و(عبد بن حميد) فى 
«(مسنده» »)۷٤۳(‏ و(أبو ا في لمسئله) (0875). و(ابن خزيمة) في 
«صحيحها) ۲٤۰۷(‏ و1508 و7511 و7514 و۱۹٤۲)»‏ و(ابن حبّان) في 
اصحيحه) ٣٣۰۰(‏ و۱٣٣٣‏ و٣٣٣٣‏ و٣٣٣٣‏ و5372065). و(الدارقطنئ) في (سننه) 
١9/5(‏ و١58١).‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۳/ 53 »)٦٤‏ و(الدارمي) في 
«سئنه) ١557(‏ و555١),‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 2.)5٠9/١(‏ و(البيهقيّ) 
في «الكبرى) ١5759 ١١او ١65١و ١591/5(‏ و515١).‏ و(البغوي) في (شرح 
السّنْةه (۹۳١٠)ء‏ والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في شرح وله (قال ر نى هذا حويث جل 
صَحِيحٌ وَالعَمَلْ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَمْضٍ أَمْلٍ اليم يَرَوْنَ: مِنْ کل شَيْءٍ صَاعاً 
وَهُوَ و ول الشَافِِي, وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ . 
وقَالَ بَعْضُ أَمْلٍ اليم مِنْ أُصْحَابٍ النَبِنَ لا وَغَيْرِجِمْ: مِنْ کل شَيْءِ 
صَاعٌ إلا مِنَ البرّء نه 0 تف وهو قول فان التّوْرِيٌ وَابِنِ 
الْمُبَارَكِ. 
َالِ الْكُوَةِ يَرَْن: ضف صَاع مِنْ بر . 
قوله: (قَال ا عيسى) ؛ أي : الترمذيّ 5 اه : (هذا)؛ أي : حديث أبي 
سعيد الخدري ييه المذكور انف (حَدِيثُ حسن ن صَحِيِحٌ) هو كما قال» ولذا 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته آنفا في التخريج. 
وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث» (عِنْدَ 


ص إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

بَعْضٍ أَهُلِ العِلّم يَرَونَ) ؛ أي : يعتقدون (من 15 شئء) من الأصناف المذكورة 
5 هذا الحديث (صَاعَاً وَهُوّ قَوْلُ الشَافِعِيَ . وَأحْمَدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن 
راهويهء واستدلوا بان النبى يه فرض صدقة الفطر صاعا من طعام» والبرّ مما 
يُطلق عليه اسم الطعام» إن لم يكن غالباً فيه» وتفسيره بغير البّر إنما هو لِمَا 
تقدم من أنه لم نکن معهوداً عندهم» فلا يجزئ دون الصاع منه» وإليه ذهب 
أبو سعيد وه » وأبو العالية» وأبو الشعثاء» والحسن البصري» وجابر بن زيدء 
والشافعئن» ومالك» وأحمد» وإسحاق» كذا في «النيل». 

واستُّدل لهم أيضاً بأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لمّا 
كانت متساوية في مقدار ما يُخرج منها مع تَخالّفها في القيمة» دل على أن 
المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان» فلا فرق بين الحنطة وغيرها. 

قال الجامع عفا الله عنه: وقولهم هذا هو الأحوط لبراءة الذمة بيقين» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وقال : تعض َعْضُ أَهُلِ الهلمٍ يِن ُصُحَابِ الي عه وَغيْرِهِمْ : : من گل 
شَيْءٍ صاع إلا ِن ن البرٌ فته يُجْزِععُ صف ضَاعء وَهُوَ قَوْلُ سْفْيَانَ النَوْرِيٌّ» وَابْنِ 
الْمُبَارَِكِ وَأَمْلٍ الْكُوكَة) ومنهم الحنفيّة» (يَرَوْنَ: صف صاع مِنْ بُرْ) وهو قول 
جماعة من الصحابة وكين قال الحافظ في «الدراية» : منهم أبو بكر یه 
عبد الرزاق من طريق أبي قلابة» عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مُذَّين من 
حنطة» وهو منقطع. ومنهم عمر ونه عند أبي داود» والنسائي من طريق 
عبد العزيز أبي روّاد» عن نافع» وفيه: فلما كان عمرء وكثرت الحنطة جعل 
نصف صاع حنطة . ومنهم عثمان» أخرجه الطحاوي»› وفيه: نصف صاع ت 
ومنهم عليّ. ومنهم ابن الزبير» أخرجه عبد الرزاق» وفيه: مدان من قَمُح. 
وعن ابن عباس» وجابر» وابن مسعود نحوه. وعن أبي هريرة نحوه» أخرجه 
عبد الرزاق أيضا. ان 

وقال في «فتح الباري»: قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبراً ثابتا 

عن النبئ به يعتمّد عليه» ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقتء إلا 0 

اليسيرء فلمًا كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من 


0 )51717( ۔ بَابُ مَا جَاءَ في صَدَكَةٍ الفطر - حديث رقم‎ ٥ 
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شعير» وهم الأئمةء فغير جائز أن يُعدَّل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم. 

ثم أسند عن عثمان» وعلئّ» وأبي هريرة» وجابر» وابن عباس» وابن 
الزبير» وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة» أنهم رأوا أن في زكاة الفطر 

واستدل لمن قال بنصف صاع من البر بأحاديث كلها ضعيفة» ذكر 
الترمذيّ بعضاً منهاء وأشار إلى بعضها . 

قال الشوكاني في «النيل»: ويمكن أن يقال: إن البر على تسليم دخوله 
تحت لفظ الطعام مخصّص بأحاديث نصف الصاع من البرّء وهذه الأحاديث 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذا قريباً ‏ إن شاء الله 
تقال ب 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم صدقة الفطر: 

قال الإمام ابن المنذر كُدَنْهُ: أجمع عوامًٌ أهل العلم على وجوب زكاة 
الفطر. وقال إسحاق ‏ يعني: ابن راهويه -: هو كالإجماع من أهل العلم. 
وقال الخظّابئ: قال به عامّة أهل العلم. 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ يَكَْنُةُ : فأما قوله فى حديث ابن عمر: «فرض 
رسول الله كِِ. . .» فمعناه عند أكثر أهل العلم: أوجب رسول الله ية وما 
أوجبه رسول الله يكوه فبأمر الله أوجبه» وما كان لينطق عن الهوى» فأجمعوا 
على أن رسول الله كَل أمّر بزكاة الفطرء ثم اختلفوا في نسخها. 

فقالت فرقةٌ : هي منسوخة بالزكاة» ورووا عن قيس بن سعد بن عبّادة : 
أن رسول الله ية كان يأمر بها قبل نزول الزكاة» فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا 
بهاء ولم ينهنا عنهاء ونحن نفعله"'. 

وقال جمهور من أهل العلم من التابعين» ومن بعدهم: هي فرض واجبٌ 
على حسب ما فرضها رسول الله يد لم ينسخها شيء. 

وممن قال بهذا: مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعىٌ» 


.)۱۸۲۸( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ .)70٠01( سيأتي للمصنّف برقم‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
والشافعئ» وأبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد» وأبو ثور» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق: هو الإجماع. 

وقال أشهب: سألت مالكاً عن زكاة الفطرء أواجبة هي؟ قال: نعم. 
وذكر أبو التَمّام» قال: قال مالك: زكاة الفطر واجبة. قال: وبه قال أهل العلم 
كلهم إلا بعض أهل العراق» فإنه قال: هي سنّة مؤكّدةٌ. 

قال أبو عمر : اختلف المتأڅرون من أصحاب مالك في وجوبهاء فقال 
بعضهم: هي سنه مؤكّدة. وقال بعضهم: هي فرض واجبٌّ. وممن ذهب إلى 
هذا أصبغ بن المرَج. 

واختلف أصحاب داود في ذلك على قولين أيضاً: أحدهما: أنها فرض 
واجبٌ. والآخر: أنها سنه مؤكّدةٌ. وسائر العلماء على أنها واجبة. انتهى كلام 
ابن عبد البرّ في «الاستذكار)»"'' . 

وقال في «التمهيد»: وأما قول ابن عمر في هذا الحديث: «فرضّ...) 
إلخ فإنه يَحْتَمِل وجهين: أحدهما ‏ وهو الأظهر ‏ فرض بمعنى أوجب» والآخر 
فرض بمعنى قدّرء يِن المقدار» كما تقول: فرض القاضي نفقة اليتيم؛ أي : 
قذرهاء وعرف مقدارها. 

والذي أذهبٌ إليه أن لا يزال قوله: فَرَضَ على معنى الإيجابء إلا بدليل 
الإجماع» وذلك معدوم في هذا الموضعء وقد فَهِمَ المسلمون من قوله كلك : 
«رَّيصةٌ يرت ال4 الآية [النساء: »]١١‏ ونحو ذلك أنه شيء أوجبه» وقدّره. 
وقضى به» وقال الجميع للشيء الذي أوجبه الله: هذا فرضء وما أوجبه 
رسول الله بء فعن الله أوجبهء وقد فرض الله طاعتهء وحذر مخالفته» 
فقَرْض الله وفْرْض رسوله سواءء إلا أن يقوم الدليل على الفرق بين شيء من 
ذلك» فيسلم للدليل الذي لا مَذْفع فيه. 

قال: والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجبٌ أيضاً؛ لأن 
القول بأنها غير واجبة شذوذ» أو ضرب من الشذوذ. 

قال: ولعلٌ جاهلاً يقول: إن زكاة الفطر لو كانت فريضة» لَكفْرَ من قال: 


.)"ه٠0‎ -548/9( «الاستذكار»‎ )١( 


)٩۷۲( بَابُ مَا جَاءَ في صَدََةٍ الفطر - حديث رقم‎ - ٥ 
ا‎ 41/ 

إنها ليست بفرض» كما لو قال في زكاة المال المفروضة» أو في الصلاة 
المفروضة: إنها ليست بفرض» كُفرٌ. 

فالجواب عن هذا ومثله: أن ما ثبت فرضه من جهة الإجماع الذي يَقَطعْ 
العذر. كُمْرَ دافعه؛ ل وکل فرض ثبت بدليل» لخ کن 
صاحبه» ولکته يجهل › E‏ فإن تمادى بعد البيان له هجرء وإن لم يبن له 
عَذِر بالتأويل» ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكرء ولسنا 
نگفر من قال بتحليله» وقد قام الدليل على تحريم 3 المتعة» ونكاح السّرّ 
والصلاة بغير قراءة» وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد. . . إلى أشياء يطول ذكرها 
من فرائض الصلاةء والزكاة» والحجٌء وسائر الأحكام: ولا نكر هن قال 
بتحليل شيء من ذلك؛ لأن الدليل في ذلك يوجب العمل ولا يقطع العذر. 
والأمر في هذا واضح لمن فهم. انتهى كلام ابن عبد البر كش . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البرٌ كا 
كلام نفيس جذا . 

والحاصل: أن الحقّ هو ما عليه جمهور أهل العلم» من أن صدقة الفطر 
فريضة؛ كفرض زكاة المال» وغيرها من فرائض الله تعالى» ولا ينافي هذا 
تفاوت درجات فرضيّتها فيما بينهاء فإن الفرائض تختلف» فمنها ما يكمر 
جاحده» ومنها ما ليس كذلك» كما بيّنه رحمه الله تعالى آنفأء ولكن يَجمع 
الكل كونها مما فرضه الله تعالى» يجب اعتقاده» والعمل بهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): لم يُقَيِّد في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسارء 
لكن لا بذ من القدرة على ذلك؛ لما عَلِم من القواعد العامّة» وقد قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن لا شيء على من لا شيء له. انت 

واختّلف العلماء في ضابط ذلك فذكر الشافعيّة» والحنابلة أن ضابط ذلك 
أن يملك فاضلاً عن قُؤته» وقُوتٍ من تلزمه نفقته ليلة العيدء ويومه ما يؤدي في 
زكاة الفطرء وحكاه العبدري عن أبي هريرة» وعطاءء والشعبىئّ» وابن سيرين» 
وأبي العالية» والزهري. ومالك» وابن المبارك» وأحمدء وأبي ثور. انتهى . 


سے 
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.)٣۲٤١ - ۳۲۳ /۱٤( «التمهيد»‎ )١( 


3 إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاَ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وغاير ابن المنذر في ذلك بين مذهبي مالك» والشافعيّ» فقال: كان أبو 
هريرة يراه على الغنيّ» والفقير: وبه قال أبو العالية» والشعبي» وعطاءء وابن 
سيرين» ومالك» وأبو ثورء وقال ابن المبارك» والشافعئ» وأحمد: إذا فضل 
عن قوت المرء» وقوت من يجب عليه أن يقوته مقدارٌ زكاة الفطرء فعليه أن 
يؤذي . انتهى . 

قال ولي الدين: وما حكاه ابن المنذر أقرب إلى مذهب مالك» فإن ابن 
شاس قال في «الجواهر»: لا زكاة على معسرء وهو الذي لا يفضل له عن 
قوت يومه صاع» ولا وجد من يسلفه إِيّاه. انتهى. 

فقوله: ولا من يُسلفه إياه لا يوافق عليه الشافعيئ» وأحمدء ثم قال ابن 
شاس: وقيل: هو الذي يججف به في معاشه إخراجها. وقيل: من يحل له 
أخذهاء ثم قيل فيمن يحل له أخذها: إنه الذي يحل له أخذ الزكاة. وقيل: 
الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه ذلك. انت 

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصاباً من الذهب أو الفضّةء 
أو ما قيمته قيمة نصاب» فاضلاً عن مسكنه»ء وأثاثه الذي لا بد منه. قال 
العبدريّ: ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. وحكى ابن حزم عن سفيان 
الثوري أنه قال: لس ياي وإلا فهو فقير. قال: 
وقال غيره: ارون رهما : 

وفي (مسند ا هريرة به في زكاة الفطر: «على كل حر 
وعبد» ذكر» وأنثى» صغير» أو كبير» فقير» أو غنيّ» صاع من تمرء أو نصف 
صاع من نی قال معمر: وبلغني أن الزهريّ كان يرويه إلى النبي وَكة. 

وروى الدارقطنيّ عن عبد الله بن تعلبة ‏ بن أبي صُعَيرء عن أبيه أن 
رسول الله ية قال: «أدُوا صاعاً من قمح»› أو قال: برّء عن الصغير» والكبيرء 
والذكر والأنثى» والحرٌ والمملوك. والغنيّ والفقيرء أما غنيّكمء فيزكيه الله 
وأما فقيركم» فيردٌ عليه أكثر مما أعطى)""'. 


(۲) ضعيف؛ لكثرة اضطرابه سنداًء ومتناً. انظر: «نصب الراية» (5:/ .)5٠١ 5٠5‏ 
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ومال ابن العربيّ المالكيّ إلى مقالة أبي حنيفة في ذلك» فقال: والمسألة 
له قويّة» فإن الفقير لا زكاة عليه» ولا أمّر النبيّ كه بأخذها منه» وإنما أمر 
بإعطائها له» وحديث ثعلبة لا يُعارض الأحاديث الصحاح» ولا الأصول 
القويّة» وقد قال: ١لا‏ صدقة إلا عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول»؛ وإذا لم يكن 
هذا غنّاء فلا تلزمه الصدقة. انتهى. 

قال الحافظ ولي الدين: وهو ضعيف» وليس التمسّك في ذلك بحديث 
ثعلبة» وإنما التمسّك بالعموم الذي في قوله: «فرض رسول الله ييو زكاة الفطر 
من رمضان على الناس»» وقد ذكر هو في أول كلامه: إلا أنا اعتبرنا القدرة 
على الصاع؛ لِمَا عَلِم من القواعد العامّة» فأخرجنا عن ذلك العاجز عنه» والله 
أعلم. انتهى كلام ولي الدين كشو . 

وقال الشوكانيٌ اه 5 «النيل»: قد اختلف في المَذْر الذي يعتبر مُلكه 
لمن تلزمه الفطرة» فقال أبو حنيفة» وأصحابه: إنه يُعتبر أن يكون المُخرج غنيًا 
غنى شرعيًاً؛ واسئُدلٌ لهم بقوله يَكلِِ: «إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى»» 
أخرجه أحمدء من حديث أبي هريرة وء مرفوعاًء وبالقياس على زكاة 
المال. 

ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب؛ لأنه بلفظ : «خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى). كما أخرجه أبو داود. انتهى. 

وأخرجه البخاريّ أيضاً بهذا اللفظء وهو مشعر بأن النفي في رواية أحمد 
لاني الا لمحتفة «البدى + لا هيدقة عامل الااعن لين قن 

قال الشوكانئ: وأما الاستدلال بالقياس» فغير صحيح؛ لأنه قياس مع 
الفارق؛ إذ وجوب الفطرة متعلّق بالأبدان» والزكاة بالأموال. 

وقال مالكٌ. والشافعئ» وأحمدء وإسحاق: إنه يُعتبّر أن يكون مُخرج 
الفطرة مالكاً لقوت يوم وليلة؛ لِمَا روي أنه طهرة للصائم» ولا فرق بين الغنيّ» 
والفقير فى ذلك» ويؤيّد ذلك ما روي من تفسيره يله من لا يحل له السؤال 
سن تلك ها اه واه وهذا هو :ادق > لأن الرس أطت وك 


.)٦١ - ٦٥ /٤( «طرح التثريب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمخي ‏ أَبْوَابُ الرَكاو عَنْ رَسُولٍ الل ا 

م سس سے 
تخصٌ غنيّاء ولا فقيراً» ولا مجالَ للاجتهاد فى تعيين المقدار الذي يعتبر أن 
يكون مخرج الفطرة مالكاً لهء ولا سيّما والعلة التي شرعت لها الفطرة 
ره في الغنيٌ والفقير» وهي التطهر من اللغوء والرّفث» واعتبار كونه 
واجداً لقوت يوم وليلة أمرٌ لا بد منه؛ لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء 
الفقراء في ذلك اليوم» كما أخرجه البيهقي» والدارقطنيئ» عن ابن عمر ويا 
مرفوعاًء وفيه: «أغنوهم في هذا اليوم) . وفي رواية للبيهقي : «أغنوهم عن 
طواف هذا اليوم ). وأخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات» من ج عائشة. 
وأبي سعيد ياء > فلو لم يُعتبر في حقّ المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه 
ي ذلك 0 لا من المأمورين بإخراج الفطرة. وإغناء غيره. انتهى كلام 

قال الجامع عفا ان تعالى عنه: ما قاله الشوكاني ن اه كلام حسنٌ جذاً . 

والحاصل : أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوبها على الفقير» إذا كان له 
ما يمضل عن قوته. وقوت من تلزمه نفقته في ذلك اليوم هو الصواب؛ لعموم 
قوله َل : «على كل حر أو عبد» ذكر» أو أنثى. صغير » أو كبير). فالفقير 
داخل في جملة هولاء» فيلزمه ما يلزمهمء إلا إذا أتى نص صريحٌ يخرجه من 
العموم» ولم يوجد ذلك» وأما كونه لا يلزمه شيء إذا لم يفضل عن قوت يومه 
شىء » فبالإجماعء وبقوله تعالى: ل کلف الله تسا إل وسَعَهَ»# الآية 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كم أَوْلَ الكتاب قال: 
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 )51/0(‏ (حَدَثنا عقبة ب" ن مُكرَم البَصَرِيٌ » قال : ا ا 
ن جُريْج» عَنْ عَْرو بن شیب عَنْ أبيو عَنْ دو أن ال 1 به بعت 
في جاج مَكة: «ألَا إِنَّ صَدَقَةَ قَةَ الفطر وَا ہیا ای كل مل لكي ا ره 
خر أو َب صَفِيرء او کپير» مُدَانِ مِنْ قَمْحء أَوْ سِوَاهُء صَاعٌ ِن طَمَام)). 
رجال هذا 0 سنّةٌ : 


١‏ (عقبَة بر بن مُكرّم البَصْرِيٌ) أبو عبد الملك الْعَمَىّء ثقة ثقةٌ ]١1[‏ تقدم في 
«الصلاة» I‏ 1 
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۲ - (سَالِمُ بر بن نوح) بن أبي عطاء البصري» أبو سعيد العطار» صدوقٌ» 

له أوهام [4]. 

زوف عن مسد بن اباس الكريرف: وابن جريج» وابن أبي عروبة» 
وعمر بن عامر السلميّء وعمر بن جابر الحنفيّ» وابن عون» وغيرهم. 

وروی عنه أحمد بن حنبل» وعمر بن عليّ» وقتيبة» وأبو موسى» وبندار» 
وأبو هشام الرفاعيّ» وعقبة بن مکرم» ويزيد بن سنان القزاز» و 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما بحديثه بأس. وقال الدوري عن ابن 
معين : ليس بشيء. وقال أبو زرعة: لا ناشن به» عدون ثقة. وقال أبو 
حاتم: يكتب حدیثه» ولا يحتج به. وقال عمرو بن علىّ: قلت ليحيى بن 
سعيد: قال سالم بن نوح: ضاع مني كتاب يونس؛ يعني: ابن عبيد. 
والجزريٌ» فوجدتهما بعد أربعين سنة» قال يحيى: وما بأس بذلك؟ وقال 
النسائيئ: ليس بالقوي. وقال ابن عديّ: عنده غرائب» وأفراد» وأحاديثه 
فة متقاربة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الساجي : دونه ع 
وأهل البصرة أعلم به من ابن معين. وذكره ابن شاهين في «الثقات»» وقال: 
قال ابن معين: ليس بحديثه بأس. وقال الدارقطنيئ: ليس بالقوي. وقال ابن 
قانع : بصري» ثقة 

قال البخاري عن الجراح بن مخلد: مات بعد المائتين. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم»› وأبو داود» والترمذي» 
والنسائئّ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


ا 


۳ ( أبن جُرَيج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكيّ. 
ثقةء فقية» فاضل» وكان يدلس» ويرسل [5] تقدم في «الصلاة؛ ۹/ .٠١١‏ 

5 (عمرو بْنُ شَمَيْبِ) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
المدنئ؛ أو الطائفي› دزف [o]‏ تقدم في «الصلاة» ۱۲۷/ ۳۲۲. 

ه ‏ (أَبُوهُ) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الحجازي» 
صدوقٌ» ثبت سماعه من جدّه [۳] تقدم في «الصلاة» ۱۲۷/ ۳۲۲. 

5 - (جَدَهُ) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمئء أ 

محمدء وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين المكثرين من الصحابة» وأحد 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامعح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَكَاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 
العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي الحرّة» على الأصح.ء بالطائف على 
الراجح» تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو ن شيب عَنْ أببه) شعيب (عَنْ جَدُو) عبد الله بن عمرو اء 
(أَنّ الى ب َع بَعَثَّ ماديا في فِجَاج مَكَةٌ) بكسر الفاء : : جمع فجٌ» وهو الطريق 
الواسع» («آلا) أداة استفتاح» وتنة يلقى بها الكلام للخاطب تنبيهاً له» وإزالة 
لغفلته. (إنَّ صَدَقَةَ الفطر وَاجِبَةٌ على كل مَسلِم) خرچ الكافرء وسيأتي الكلام 
عليه قريباً. (ذَكَرِء أ انی حر اؤ عب صَهِيرِ أو كَِيرِ مُدَان) بضمّ الميم: 
تكنية هلع وهو مرفوع خیرا لمحذوف؛ أي : هي مڏان» والجراد هنا: نصف 
صاعء قال الفيوميٌ ياه : المد بالضم : کیل» وهو رطل ولت عند أهل 
الحجازء فهو ربع صاع؛ لأن الصاع خمسة أرطال وثلتٌ» والمدٌ رطلان عند 
أهل العراق» والجمع أمداد» ومداد بالكسر. انتهى'''. (مِنْ قفَمْح) بفتح. 
فك .وشو ال او سِواة)؛ أي: غير القمح من الحبوب» و«أو» للتخييرء 
أو للتنويع» قاله الشارح» وقوله: «سواه» مبتدأ خبره قوله: (صَاعَ)؛ يعني: أن 
الواجب في غير القمح صاعء وقوله: (مِن طَعَامِ») قال الشارح: بيان لقوله : 
«أو سواه». والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو و هذا ضعيف؛ للانقطاع» فإن ابن جريج لم 
يسمع من عمرو بن شعيب» كما نقله المصنف في «علله الكبير) (۲/ 07705 عن 
البخاريّ» وللاضطراب فيه» فقد أخرجه الدارقطنئ في «سننه» )۱٤١/۲(‏ من 
طريق عبد الوهّاب بن عطاء» عن ابن جريج» قال: قال عمرو بن شعيب: 
ابلغني أن النبئ ية أَمَرَ صارخاً. . .»» فذكره مرسلاً . 

وأخرجه عبد الرزّاق في «مصئفه» )08٠00(‏ عن ابن جريج» عن عمرو بن 


)١(‏ «المصباح المنير» (؟0557/5). 
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شعيب» أن النبئ يياه بعث صارخاً. . . » فذكره مرسلاء وزاد فيه: «حاضر أو 
باد) . 

والحاصل : أن الحديث ضعيف؛ لِمَا ذكرناه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )1۷۳/٠١٠١(‏ وفى «علله الكبير» »)۱۸١(‏ 
و(الدارقطني) فى «سننه» ١41/5(‏ و١٤٠)ء‏ و(العقيلئ) فى «الضعفاء» (4/ 
۷ و(البيهقئ) في «الكبرى» /٤(‏ ۱۷۲)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله : (قَالَ بُو عِيسَى: هَذًا حَدِيتُ حَسَنْ غُرِيبٌ. 

وَرَوَى عْمَرُ بْنُ هَارُونَ هَذَا الحَدِيتٌ» عَن ابن ربج » وَقَالَ عَنِ العَبّاسٍ بْنِ 
ميناة» عن الب كله فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الحَدِيثِ. 

حَدَنَنَا جَارُودُء قال : حَدَكَنَا عَمَرُ بْنُ هَارُونَ هَذَا الحَدِيتٌ). 

قوله: (قَالَ الو ي هَذَا)؛ أي: حديث عبد الله بن عمرو المذكور 
آنفاًء (حَدِيتُ حَسَنّ) بل هو ضعيف› كما أسلفته آنفاً» (غريبٌ)؛ أي: لتفرّد 
هذا الإسناد به. ۰ 

وقوله: (وَرَوى) بالبناء لا (عَمَرٌ بن هَارُونَ) بن يزيد بن جابر بن 
سلمة الثقفيّ مولاهم» أبو حفص البلخيّ. 50 وكان حافظاً» من كبار ]٩[‏ 
تقدم في «الصلاة») 7/8/ 705؟. 

(هَذَا الحَدِيتَ َن ابن جُرَيْحء وَقَالَ عَنِ العَبّاسٍ بْنِ مِينَاء) هو: عباس بن 
عبد الرحمن بن ميناء الأشجعئّ الحجازيّ» مقبول [1]. 

روى عن جودان» وقيل: ابن جودان» وأبي سلمة بن عبد الرحمن»› 
وسعيد بن المسيّب» وعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية . 

وروی عنه ابن جريج» وابن إسحاق» وعمر بن حمزة العمري› 
والحجاج بن صفوان» وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به المصتف» وأبو داود في «المراسيل»» وابن ماجه» وليس له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 

(عنِ النبِيَ كلل مَذَكَرَ بَعْضَ هذا الحَدِيثْ) . 

وقوله: (حَدَنَنَا E‏ بن مُعاذ السلميّ الترمذي» ثقة» رمي بالإرجاء 
]١[‏ تقدم في «الطهارة» .١7/9‏ 

(قَالَ) جارود: ١حَدَثَنَا‏ عْمَرُ بْنُ هَارُونَ) المذكور آنفاًء (هَذَا الحَدِيتٌ). 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد من ساق حديث عمر بن هارون هذاء 
وقد عرفت أنه ضعيف؛ لأن عمر متروك» وهو أيضاً مرسل» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يانه أَولَ الكتاب قال: 

(۷9) - (حَدََنَا قَُيبةُ» قال : حَدَئَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْو عَنْ أَيُوبَ» عَنْ ايء 
عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: افَرَضَ رَسُولُ الله ل صَدَفَة الفِطرٍ عَلَى الذَّكَرِء والأنتى» 
- وَالمَمْلُوكِ صَاعاً مِنْ تمْرء أو صَاعاً مِنْ شعِيرء ثَالَ: فَعَدَلَ الئاس إلى 

صاع من يْ)) . 

رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - ت بر بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (حَمّاد بن زيد) بن درهم الأزدي الجهضميّ. أ 
نع ثبت فقية» من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» .٦/٤‏ 

۳ - (أَيُوتِ) بن أبي تميمة ة كيسان السختيانيّ . أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
ع من كبار الفقهاء العباد [0] تقدم في «الطهارة» .5١ /٦۸‏ 

٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور [۳] تقدم في 
«الطهارة» /ا”/ .4١‏ 

ه - (ابْنْ عَمَّرَّ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو 
عبد الرحمن» الصحابي ابن الصحابي وَوّْاء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يه وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر '#ا أحد المكثرين السبعة من الصحابة» 
روى (7770) من الأحاديث» وهو أحد العبادلة الأربعة: وهمء ابن عمرء 


بو إسماعيل البصري› 
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وابن عبّاس» وابن الزبير» وابن عمرو بن العاص وي والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث : 

(عن ابن عْمَرَ) و أنه (قَالَ: «قَرَضَ رَسُولٌُ الله يلخ)؛ أي: أوجبء 
وألزم» وما فرضه إلا إلا عن أمر من الله وكء قال تعالى: ريا ب عن ال 
© إن هو الا وی وى [النجم: ٠۳‏ 5]. قال الطيبيّ: دل قوله: «قْرَض) 
على أن صدقة الفطر فريضة» والحنفيّة على أنها واجبةء قال القاري: لعدم 
ثبوتها بدليل قطعئ» فهو فرض عمليٌ» لا اعتقادي» وقال السنديّ: الحديث 
من أخبار الآحادء فمؤودّاه الظنّْ» فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خض 
الفرض بالقطع» والواجب بالظنْ. انتهى . 

وقال ابن حجر الهيتميّ : في الحديث دليل لمذهبنا» ولا رأى الحنفية 
الفرق بين الفرض والواجب بأنْ الأول: ما ثبت بدليل قطعيّ» والثاني: ما ثبت 
بدليل ظَنَىَء قالوا: إن المراد بالفرض هنا الواجب» وفيه نظر؛ لأن هذا 
قطعئّ؛ لِمَا علمت أنه مُجِمّع عليه فالفرض فيه باق على حاله» حتى على 
قواعدهم» فلا يحتاج لتأويلهم الفرض بالواجب. انتهى . 

قال القاري: وفيه أن الإجماع على تقدير ثبوته إنما هو في لزوم هذا 
الفعل» وأما أنه على طريق الفرض» أو الواجب بناءً على اصطلاح الفقهاء 
المتأتحرين» فغير مسلّمء وأما قوله: ووجوبها مجمع عليه» كما حكاه المنذري» 
والبيهقيئ» فمنقوض بأن جمعاً حكوا الخلاف فيها . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حَمْل كلام الشارع على الحقيقة الشرعيّة ما 
أمكن هو المتعيّن» وأما حمله على المصطلح الحادث فغير صحيح» فإن 
الصحابة ون ما كانوا يعرفون هذا الاصطلاح الحادث في الفرق بين الفرض 
والواجب» كما يقول به الحنفيّة» فعبد الله بن عمر وها حين قال: «فْرَض 
رسول الله كله زكاة الفطر» ما كان يقصد أنه دون فَرْض زكاة المال» وفْرْض صوم 
رمضان» بل كان يعتقد أنه من الفروض التي كلف الله تعالى بها المكلّفين» من غير 
فرق بين فَرْض» وفَرْض» فمن فرّض صوم رمضان, هو الذي فرّض زكاة رمضان . 

والحاصل: أن ما ذهب إليه الأئمّة الثلاثة من أن صدقة الفطر فريضة هو 


- تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَكاة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الحقٌّء فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(صَدَقَةَ الفطر)؛ أي: الصدقة الواجبة عند الفطر من صوم شهر رمضانء 
فإضافة الصدقة إلى «الفطر» من إضافة الشيء إلى سببه» فتئيه . 

(عَلى الذّكَرٍ رالا > وَالحرء وَالمَمُلْوِكِ) قال السندي نه : «على» 

بمعنى «عن»؛ إذ لا وجوب على العبد» والصغير» كما في بعض الروايات؛ إذ 
لا مال للعبد» ولا تكليف على الصغيرء نعم يجب على العبد عند بعض» 
والمولى نائبٌ عنه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن «على» على بابهاء فهي تدل على 
الوجوب على الجميع» فكون الأداء عن الصغير والعبد على الوليّء والسيّد لا 
ينافي وجوبها عليهماء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (صّاعاً) منصوب على البدليّة من «صدقة الفطراء أو حال منه» أو 
«صدقة» منصوب على الخافض ؛ أي : في صدقة الفطر» والمفعول 
«صاعاً»» أفاده السندي اله وقال السيوطيّ وله : : قيل: إن «صاعا») منصوب 
على أنه مفعول ثان» على التمييز» وقيل: خبر «كان» محذوفاًء وقيل : 
غ د ال 07 

وقوله: (مِنْ 7 متعلّق بصفة ل«صاعا»» (أَوْ فاع مِنْ شعير)) «أو» هنا 
للتخيير» > فيُخيّر بين أن يخرج صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. 0 
عمر وكيا : (فَعَدَلَ النَامنْ)؛ أي: مالواء ورجعوا عن هذاء يقال: عدل إليه: إذ 
رجع» كما في «القاموس»» والمعنى: أنهم رجعوا عن أداء الصاع مما 78 
(إلى) أداء (نِصف صاع مِنْ بُرَ) ولفظ مسلم: «فَعَدَلَ الاس به نِصفَ صاع 
مِنْ برا وعليه فالمعنى : أنه جرا اتلك ماع مح ر کن متام ضاع فر 
تمر» أو شعير» فيجزىء ادازه خن ميدي الع 

[تنبيه]: قال الفيّومي كُنْهُ: وعِدْلُ الشيء بالكسر مثِلّهُ من جنسه» أو 
ا :قال ليق قاوس وللا اللي اق الوره رالد وع ا 


کے ار E‏ 


ما يقوم مقامه من غير جنسه. ومنه قوله تعالى : او عدل ذلك ى صياما [المائدة : [4٥‏ 


.)٤۸ - ٤۷ /٥( «شرح السندي» (87//0)» و«اشرح السيوطي»‎ )١( 
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وهو مصدر في الأصلء يقال: عَدَلْثُ هذا بهذا عذلاً من باب ضرب: إذا 


جعلته مثله» قائماً مقامه» قال الله تعالى: «ثُمَّ ألَذِنَ كمَرُوا َم يعدت 09> 
(۱) 


[الأنعام: .]١‏ انتهى 

[تنبيه آخر]: المراد بالناس هنا: معاوية َيه ومّن تبعه» فقد وقع 
التصريح به في حديث أيوب» عن نافع» أخرجه الحميدي» في «مسنده»» عن 
سفيان بن غيينة: حدّثنا أيوب» ولفظه: «صدقة الفطر صاع من شعيرء أو صاع 
من تمرء قال ابن عمر: فلما كان معاوية عَدَل الناس نصف صاع بر بصاع من 
شعير) . 

وهكذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من وجه آخر عن سفيان» وهو 
المعتمّدء وهو موافق لقول أبي سعيد الخدري كه المتقدّم» وهو أصرح منه. 

وأما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي روادء عن نافع» 
قال فيه: «فلما كان عمر كثرت الحنطة. فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان 
صاع من تلك الأشياء»› فقد حكم مسلم في «كتاب التمييز» على عبد العزيز فيه 
بالوهم» وأوضح الرد عليه» وقال ابن عبد البرٌ: قول ابن عيينة عندي آولی» 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر وا هذا ممق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٠٠١(‏ 71/5 و٥1۷)»‏ و(البخاري) فى (صحيحه» 
١6٠6‏ و۱۰ و۱۰۷ و٩۱0۰‏ و١١6١‏ و5؟7١6١),‏ و(مسلم) في (صحيحه) 
(985)» و(أبو داود) فى «سئنه) ١51١(‏ و۱۳٣۱‏ و5١5١).‏ و(النسائئ) فی 
«المجتبى) ١06٠٠(‏ و و۲ و۰۹ و۹ و و01 و1( 
وفي «الكبرى) (۲۲۷۹ و۲۲۸۰ و۲۲۸۱ و۲۲۸۲ و۲۲۸۳ و٤۲۲۸‏ و۲۲۹۵ 


.)997/5( «المصباح المنیر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
و١٠77)»‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» 1۱۸۲٠١(‏ و87”5١)»‏ و(مالك) فى «الموطإ» 
(0765)» و(الشافعئّ) في المسنده) (۱/ ۹۲ و"9). و(عبد الرزّاق) في (مصتفه») 
(0177). و(ار بن أبي شيبة) في «(مصتفه» (۳/ ۷۲)» و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
5 و٣۱۰‏ و۱۳۷)» و(الحميدي) في «مسنده» .)7١١(‏ و(الدارمېٌ) في «سننه» 
»)١5579 (‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)٥۸۳٤(‏ و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) (۳/ 2)517 و(الحاكم) في «المستدرك» .».)059/١(‏ و(ابن خزيمة) 
فى (صحيحه) /٤(‏ ۸۰ و۸۳ و٥۸).‏ و(ابن حبان) فى (صحیحه» 7٠٠٠١(‏ 
و۳ و۰۲ و٣۳۳۰‏ و٤۳۰)»‏ و(الدارقطنيّ) في (سننه) ١89/(‏ و١٤۱‏ 
و55١)»‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) ٠٠ /٤(‏ و١5‏ و٣٦‏ و55)»ء و(البغويٰ) فى 
ااشرح الس ,)1١697(‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ بُو عِيسَّى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّْ 

وَفِي الاب عَنْ نّْ أبي سَِيد سَعِبلٍ وَابْنِ عَبّاسٍ » وَجَدّ الحَارِثِ بْنِ عبد الرّحْمَنِ 
أبي 3 وَكَعْلَةَ : بن أبي صعَير» وعبد اله بْنِ عَمْرِو) . 

فقوله: (قال بو عِيسَى : هذا لايك حسن ن صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
فق الشيخان على إخراجه في «صحيحيهما»» كما أسلفته آنفا. 

وقوله: (وفِي البَاب عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدِء وَابِنِ عَبّاسٍء وَجد الحارِثِ بن 
عبد الرّحمن بن ابي باب وَتَعلَبَةَ : إن آي صِعَير » وَعبد اله بْنِ عَمْرِو) . 

أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة ا رووا أحاديث تتعلق بالباب»: 
فلنذكرها بالتفصل : 

١‏ - فأما حديث أبي سَعِيدٍ وله : فأخرجه المصئّف هنا أوّل الباب. 
وتقدّم البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 

۲ - وَأما حديث ابن عباس وا : فأخرجه أبو داود في «سننه»» فقال: 

 )١1١9(‏ حدثنا 0 خالد الدمشقن» وعبد الله بن عبد الرحمن 
السمرقتديَّ + قالا: فا روان قال عبد الله فنا أبو يزيد الخولاني» وكان شيخ 
صدق» وكان ابن وهب يروي عنه» ثنا سيار بن عبد الرحمن» قال محمود: 


)٦۷٤( ۔ بات مَا جَاء فى صَدَقَةٍ الفِطر  حديث رقم‎ ٥ 
ز ز ز ز ز ز ز ز ز زذزذزذذذذ خم ع ل له‎ 


الصدفئ» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «فرض رسول الله كو زكاة الفطر؛ 
طهرةً للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». انتهى""' . 

حديث حسن . 

وأخرج أبو داود أشنا من طريق الحسن قال: خطب ابن عباس ا في 
آخر رمضان على منبر البصرة» فقال: أخرجوا صدقة صومكم» فكأن الناس لم 
يعلمواء فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم. فعلموهم. 
فإنهم لا يعلمون: «فرض رسول الله ية هذه الصدقة صاعاً من تمرء أى شعو 
أو نصف صاع من قَمْح» على كل حرّء أو مملوك» ذكرء أو أنثى» صغيرء أو 
كبير»» فلمًا قم على طبه رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم» فلو 
جعلتموه صاعاً من كل شيء. انتهى” ''. 

والحديث ضعيف؛ للانقطاع» فإن الحسن البصريّ لم يسمع من ابن 
عباس وَقْبَاء كما قاله أحمدء والبخاري» وأبو حاتم» وغيرهم. 

" - وَأما حديث جد الحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي باب ذلك : 
فأخرجه الطبراني ف في «الكبير؛ من طريق صفوان بن عيسى» ثنا الحارث بن 
عبد الرحمن , بن ای ات عن منير بن عبد الله» عن أبيه» عن جذّه سعد بن 
أبي ذباب» قال: أتيت النبئ كله فأسلمت» وقلت: يا رسول الله اجعل لقومي 
ما أسلموا عليه» ففعل» واستعمّلني عليهم» واستعملني أبو بكر بعد النبئ بلا 
واستعملني عمر بعد أبي بكرء فقلت لقومي: إنه لا خير في مال لا تؤدى 
صدقته. ادا زكاة العسلء قالوا: كم ترى؟ قلت: 1 
العشرء فأتيت به عمر وَه» فباعه» وجعله في صدقات المسلمين. انتهى”" . 

حديث ضعيف ؛ امح بن كيد اده كما قال الهيثميّ ر ا 

راما چا ل بن ابي صُعَيْرٍ دنه : فأخرجه أبو داود في «سننه»» 
فقال : 


.)۱۱٤/۲( «سنن أبي داود» (۱۱۱/۲). (۲) «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)۷۷ /۳( «مجمع الزوائد»‎ )٤( .)٤۳ /5( الكبير»‎ (۳( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

کے و بيب ا ي ص 

-)١19(‏ حدثنا مسدد» وسليمان بن داود العتكيئ» قالا: ثنا حماد بن 
زيد» عن النعمان بن راشد» عن الزهري. قال مسدد: عن ثعلبة بن عبد الله بن 
أبى صعير»ء عن أبيه؛ وقال سليمان بن داود: عبد الله بن ثعلبة» أو ثعلبة بن 
عبد الله بن أبى صعير › عن آبيه» قال : قال رسول الله علد : «صاع من برء أو 
قمح› على كل اثنين» صغيرء أو كبير» حر“ أو عبدء ذكره. أو أنثى. أما 
غنيكم فيزكيه الله» وأما فقيركم فيردٌ الله عليه أكثر مما اعطاه»» زاد سليمان فى 

١ E ا ا‎ 

حلينه . (اعنيٌ ) او فقير . اشهى 2 . 

والحديث ضعيف؛ للاضطراب فى إسناده" . 

 »‏ وأما حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرو وِيَِا: فأخرجه المصئف هناء وهو 
الحديث المذكور قبل هذاء وهو ضعيف» كما استوفيت البحث فيه هناك › والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يله أل الكتاب قال: 

عسو وها وي i E a 7 o‏ ج02 اه 0 

: (حَدَثَنَا إِسْحَاق بُنْ مُوسَى الأنصَارِيٌّء قال: حَدَثَنَا مَعْنّء قال‎ - )1۷٥( 
”نيه ~ © سمه ل هم 2 م م م 2 س سے‎ 0 > 00 
حَدَنْنَا مالك عَنْ تافِع» عَنْ عبد الله بن عمَرٌ: «أنّْ رَسُول الله يه فْرَضَ ركاة‎ 
2م ده‎ 2 i >ه 0 8 5 فب ظ‎ ° E ا هم ل‎ 
الفطر مِنْ رَمَضَانَ. صاعا مِنْ تمرء أو ضاعا مِنْ شعيرء على كل حر أو عبد‎ 
1 * o ۶ ؟‎ 8 e و‎ 
دکر › أو أنتّى» من المسلمين»).‎ 

1 ٠ 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


و 


ه س وبر عي اس SK‏ م 5 
١‏ (إِسْحَاقَ بْنْ مُوسَى الأنصَارِيٌ) أبو موسى المدنئ» قاضي نيسابورء 


ثقة متقنْ ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲.. 

۲ -(مَعْنْ) بن عيسى القرّاز اللأشجعئ مولاهم. أبو يحيى المدنئ »› ف 
قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك» من كبار ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

 “‏ (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» أبو 
عبد الله المدنيّ الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» حتى 


.)١١5 /7( «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)١١١١ ١1١١ /( راجع ما كتبه الوائلي في : «النزهة»‎ )۲( 
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قال البخاري : أصح الأسانيد كلها: مالك» عن نافع » عن ابن عمر [۷] تقدم 
فى «الطهارة» ۲/. 
. والباقيان ذُكرا في السند الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى شرحهء 
وبيان مسائله في الحديث الماضي» وأذكر هنا مسائل لم يسبق ذكرهاء فأقول : 

(المسألة الأولى): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيتُ ابن عَمَرَ) و 
(حَدِيثُ حَسَن صَحِبحٌ) هو كما قال» ولذا اثفق عليه الشيخان» كما أسلفته. 

وقوله: (وَرَوَى مالك عَنْ نَافِع» ڪن ابن عَمَرَ٬‏ ڪن النبيّ ي نَحْوَ حَدِيثِ 
أيُوب» وَزَادَ فِيهِ: «مِنَ الْمُسْلِمِينَ») أشار به إلى الحديث الذي ساقه قبله. 

وقوله: (وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحٍِ َنْ نَافِعء وَلَمْ يدك فيه: امن الْمُسْلِمِينَ)) 
ظاهره أن زيادة: «من المسلمين» انفرد 58 مالك» ولكن فيه نظر لا يخفى» فقد 
تابعه. على ذلك جماعة من الثقات» سنذكرهم في المسألة التالية: 

(المسألة الثانية): في الكلام على زيادة: «من المسلمين» في هذا 
الحديث: 

00 أنه ذَكَرَ غير واحد أن مالكاً تفرد بها من بين الثقات» فقال 
الترمذي في «العلل» التي ذ فی آخر «الجامع»: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة 
تكون في الحديث» وها و كانت الزيادة ممن يُعتمد على حفظه» مثل ما 
رَوَى مالك» عن نافع» عن ابن عمرء فذكر هذا الحديث» قال: وزاد مالك في 
هذا الحديث: «من المسلمين». قال: وقد رَوَى أيوب السختيانيئ» وعبيد الله بن 
غغمرء وغير واحد من الأئمّة ئمّة هذا الحديث» عن نافع» عن ابن عمرء ولم 
يذكروا فيه: «من المسلمين». وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك» ممن 
لا يعتمد على حفظه. وتبعه على ذلك ابن الصلاح في «علوم الحديث». 

قال الحافظ العراقئ يده في «شرح الترمذي»: ولم ينفرد مالك بقوله: 
امن المسلمين»» بل قد رواه جماعة ممن يعتمد على حفظهم»ء واختلف على 
بعضهم في زيادتها. وهم عشرة» أو أك" منهم : 


(1) لكن الذين ذكرهم هنا لا يتجاوزون تسعة» فليحرّرء والله تعالى أعلم . 
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ج ۳۰۲ مات 2 تت م 
إسماعيل › ويودئس بن يزيد» وابن أبي ليلى . وعبل الله بن عمر العمري» وأخوه 
عبيد الله بن عمرء وأيوب السختيانئن» على اختلاف عنهما فى زيادتها. 

فأما رواية عمر بن نافع» عن أبيه» فأخرجها البخاريّ في «(صحيحه». 
وأما رواية الضحاك بن عثمان» فأخرجها مسلم في (صحيحه) . وأما رواية 
كثير بن فَرْقّد» فرواها الدارقطنئ في «سننه)» والحاكم في «المستدرك»» وقال: 
إنه صحيح على شرطهما. وأما رواية المعلّى بن إسماعيل» فرواها ابن حبّان 
فى «صحيحه).ء والدارقطنئ فى «سننه». وأما رواية يونس بن يزيدء فرواها 
الطحاوي في «بيان المشكل». وأما رواية ابن أبي ليلى» وعبد الله بن عمر 
العمريٌ» وأخيه عبيد الله بن عمر التى أتى فيها بزيادة قوله: «من المسلمين»› 
فرواها الدارقطنن فى «سننه». وأما رواية أيوب السختيانيع» فذكرها الدارقطنئ 
في (سئئهة)» وأنها رونت عن ابن شَوذّب» عن أيوب» عن نافع . انتهى كلام 
الحافظ العراقئ رحمه الله تعالى. 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال ابن عبد البرٌ: لم يُختلف الرواة عن مالك 
في هذه الزيادة» إلا أن قتيبة بن سعيد» رواه عن مالك بدونهاء وأطلق أبو 
قلابة الرقَاشِيّ. ومحمد بن وضاحء وابن الصلاح» ومن تبعه أن مالكاً تفرد 
بهاء دون أصحاب نافع. وهو متعقّبٌ برواية عمر بن نافع المذكورة في «صحيح 
البخاري». وكذا أخرجه مسلم من طريق الضخاك بن عثمان» عن نافع بهذه 
الزيادة. وقال أبو عوانة في «صحيحه): لم يقل فيه: «من المسلمين» غير 

وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق مالك» وعمر بن نافع: رواه 
عبد الله العمريٰ»› عن نافع. فقال: «على كل مسلم). ورواه سعيد بن 
عبد الرحمن الجُمَجيّ» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» فقال فيه: «من 
المسلمين». والمشهور عن عبيد الله» ليس فيه: «من المسلمين». انتهى . 

وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق سعيد بن عبد الرحمن 
المذكورة. وأخرج الدارقطني» وابن الجارود من طريق عبد الله العمري. 

وقال الترمذي في «الجامع» بعل رواية مالك : رواه غير واحد عن نافع » 
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ولم يذكروا فيه: «من المسلمين». وقال في «العلل» التي في آخر «الجامع»: 
روك أيوب» وعبيد الله بن عمر». وغير واحد من الائمة هذا الحديث عن نافع » 
ولم يذكروا فيه: «من المسلمين» . وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك. 
ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى . وهذه العبارة اول فو اة الأولى: ولكن 
لا يدرى من عَنَى بذلك. 

وقال ردي في اشر مسلم): رواه ثقتان غير مالك : : عمر د بن نافع. 
والضخاك . انتهى 
فَرْقَدء عند الطحاوئ» والدارقطني» والحاكم. تق تسن بن يزيد عند ا 
والْمُعَلّى بن إسماعيل عند ابن حبّان في (صحيحه». وابنٌ ابي ليلى عند 
الدارقطني› أخرجه من طريق عبد الرزاق» عن الثوري» عن ابن أبي ليلى) 
وعبيدٍ الله بن عمرء كلاهما عن نافع. وهذه الطريق ترد على أبى داود فى 
إشارته إلى أن سعيد بن عبد الرحمن تفرّد بها عن عبيد الله بن عمرء لكن 
يحمل أن يكون بعض رواته حَمَّل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله . 

وقد اختّلف فيه على أيوب أيضاًء كما اختّلف على عبيد الله بن عمرء 
القاضي: ان رم عن حمّاد ء عن اوا ا امن 
المسلمين» السو دافا زف ظا : والمحفوظ فيه عن أيوب ليس فيه : 
لمن المسلمين» : 

وقد 0 ابن خزيمة في «صحيحه) من طريق عبد الله بن شَوڏب» عن 
أيوب» وقال “فيه انشا «من المسلمين) . 

قال الحافظ: وذكر شيخنا سراج الدين ابن الملّقّن في «شرحه» تبعا 
ويحيى بن سعيد» د ثلاثتهمء عن ا وفيه 55 وقد تتبعت ا ن 
البيهقئ › > فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء العلاثة. 

وفي الجملة ليس ف فيمن رَوَى هذه الزيادة أحدٌ مثل مالك؛ لأنه لم يتّفق 
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على أيوب» وعبيد الله في زيادتهاء وليس في الباقين مثل يونس» لكن في 
الراوي عنه» وهو يحيى بن أيوب مقال. انتهى كلام الحافظ كاله . 

ال الجاع عقا الله تعالى ن قد تبيّن بما سبق من أقوال الحفاظ أن 
القول بأن مالكاً كانه تفرد بزيادة: امن المسلمين» غير صحيح.ء فقد تابعه 
جماعة من الرواة ا تقدم ذكرهم آنفاً » فتنبه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في شرح قوله: آهل 24 في هَذَاء فَقَالَ 
بَعْضهُمْ: إِذَا کان لِلرَّجْلٍ عَبِيدٌ غَيْرٌ مُسْلِمِينَ لم يود عَنْهُمْ صد َه الفطرء وَهُوَ قَوْلُ 
مالك وَالشَافَِِ» وَأَحْمَدَ. 

وقال بَعْضَهُمْ : يودي عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ» وَهُوَ َوْلُ النَّْرِيّ 
وان لْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقٌ) . 

قوله: (وَاخْتَلَّمَ) بالبناء للفاعل» (أهُل اليم في هَذَا)؛ أي: فيما دل 
عليه قوله: «من المسلمين»؛ (ققَالَ بَعْضَهُم : ڌا كَانَ لِلرَّجُلٍ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ 
لم يود عَنْهُمْ صَدَقَةَ قَةَ الفِطر) احتجاجاً بقوله: «من المسلمين»» وهي زيادة 
صحيحة . 0 أسلفت تحقيقه. (وَهوٌ)؛ أي: هذا الرأي (قو رل مَالِك) بن أنس 
(وَالشَافِِيَ» وَأَحْمَدَ مَدَ) بن ا وهو قول الجمهورء كما قاله في «الفتح» وهذا 
هو الأرجح» لصحّة زيادة: «من المسلمين» المذكورة. 

(وقال بَعْضْهم : يودي عَنْهُم)؛ أي: عن عبيده» (وَإِنَْ کانوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ 
وَهوَ ول التَوْرِيٌ ‏ وابنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» واستدلوا بعموم حديث : 
اليبس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر»» صححه ابن خزيمة. 

قال الجامع عفا الله: (اعلم): أن زيادة: «من المسلمين» في حديث الباب 
تدل على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطرء ومقتضاه أنها لا تجب على 
الكافر» عن نفسه» وهو متّفقٌ عليه» وهل يخرجها عن غيره؛ كمستولدته 
المسلمة مثلاً؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب» لكن فيه وجه 
للشافعية» ورواية عن أحمد» وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال 
الجمهور : لاء خلافاً لعطاء» والنخعيّ. والثوري» والحنفيّة» وإسحاق» 
واستدلُوا بعموم قوله: «ليس على المسلم في عبده صدقة» إلا صدقة الفطر». 
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وأجاب الآخرون بان الخاص يقضي على العام» فعموم قوله : «في عبده) 
مخصوص بقوله: «من المسلمين». 

وقال الطحاويّ: قوله: «من المسلمين» صفة للمخرجين» و ليرج 
عنهم. وظاهر الحديث يأباه؛ لأن فيه العبدء والصغير في رواية عمر بن نافع 
وهما ممن يخرَجٌ عنهء فدلٌ على أن صفة الإسلام لا تختصٌ بالمخرجين. 
ويؤيّده رواية الضخاك عند مسلمء بلفظ: «على كل نفس» من المسلمين» حر 
أو عبد. . ٠.‏ الحديث. 

وقال القرطبئ: ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة» ومن تجب 
عليه» ولم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه» ممن يخرجها عن غيره» بل 
شمل الجميع. ويؤيّده حديث أبي سعيد المذكور أول الباب» فإنه دال على 
أنهم كانوا يخرجون عن أنفسهم» وعن غيرهم؛ لقوله فيه: «عن كل صغيرء 
وكبير». لكن لا بذ من أن يكون بين المخرج» وبين الغير ملابسة» كما بين 
الصغير ووليّه» والعبد وسيّده. والمرأة وزوجها. 

وقال الطيبيئ: قوله: «من المسلمين» حال من العبد» وما عطف عليه. 
وتنزيلها على المعاني المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضاد؛ للاستيعاب» 
لا للتخصيص» فيكون المعنى: فرض على جميع الناس» من المسلمين. وأما 
كونها فيم وجبت» وعلى من وجبت؟ فيعلم من نصوص أخرى. انتهى . 

ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتجٌ بما أخرجه من حديث ابن إسحاق» 
احدثني نافع أن ابن عمر كان يُخرج عن أهل بيته» حرّهمء. وعبدهم. 
صغيرهم» وكبيرهم» مسلمهم» وكافرهم» من الرقيق». قال: وابن عمر راوي 
الحديث» وقد كان يخرج عن عبده الكافر» وهو أعرف بمراد الحديث . 

وتعقٌب بأنه لو صح حمل على أنه كان يُخرجٍ عنهم تطوّعاًء ولا مانع منه. 

واستدل بعموم قوله: «من المسلمين» على تناولها لأهل البادية - وهو 
الحق -» خلافا للزهري» وربيعة» والليث في قولهم: إن زكاة الفطر تختصٌ 
بالحاضرة. ذكره في «الفتح)"'' . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب 
إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر هو الأرجح عندي؛ عملاً بالحديثين» 
فيخصّصٌ عموم قوله يَية: «ليس على المسلم في عبده صدقة» إلا صدقة الفطر» 
بقوله كَةِ: «من المسلمين» في حديث الباب» فالعمل بهما متعيِّنْ بالوجه 
المذكورء وإلا أدَى إلى إلغاء أحد النصّين» مع إمكان العمل بهماء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): اختلفوا في أشياء» من مسألة وجوب زكاة الفطر على 
السيد عن عبده: 

(فمنها): العبد الغائب» فمذهب الشافعيّ وجوب فطرته» وإن لم تُعلم 
حياته» بل انقطع خبره» ولم يكن في طاعته» بل كان آبقاء ولم يكن في يده 
بل كان مغصوباء ولم يعرف موضعهء بل كان ضالاء ويجب إخراجها عن 
هؤلاء في الحال» وفي هذه الصور خلاف ضعيف عندهمء وكذلك مذهب 
أحمدء إلا في منقطع الخبرء فإنه لم يوجب فطرتهء لكنه قال: لو علم بذلك 
حياته لزمه الإخراج لما مضىء ولم يوجب أبو حنيفة زكاة الآبق» والأسيرء 
والمغصوب المجحودء وعنه رواية بوجوب زكاة الآبق» وفصّل مالك» فأوجب 
في كل من المغصوب. والآبق الزكاة» إذا كانت غيبته قريبة» وهو يُرجَى 
حاف و که فان عدت ف وای مت مقت الركاة عن سيل 

قال ابن المنذر: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يرون أن تؤدّى زكاة 
الفطر عن الرقيق غائبهم» وحاضرهمء وهو مذهب مالك» والشافعيّء 
والكوفيين» وكان ابن عمر يخرج عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا المذهب هو الحق عندي؛ لظهور حجته» 
والله تعالى أعلم. 

ثم حَكى ابن المنذر الخلاف عن الآبق» فحكى عن الشافعيّ» وأبي ثور 
وجوبهاء وإن لم يُعلم مكانه. وعن الزهريّ» وأحمدء وإسحاق وجوبها إذا عُلم 
مكانه» وعن الأوزاعئ وجوبها إذا كان في دار الإسلام» وعن عطاءء 
والثوري» وأصحاب الرأي عدم وجوبهاء وعن مالك وجوبها إذا كانت غيبة 
قريبة ترجى رَجعته» فهذه خمسة أقوال. 


0" بَابُ ما جَاءَ في صَدَقَةٍ الفطر - حديث رقم (5178) 
د 

(ومنها): المكاتب» فذهب عطاءء ومالك في المشهور عنه» والشافعيّ 
في قول» وأبو ثورء وابن المنذر إلى أنها تجب على سيّده. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا المذهب هو الحى عندي؛ لعموم النص› 
والله تعالى أعلم. 

وذهب أبو حنيفة» والشافعيّ في أصح الأقوال عنهء إلى أنها لا تجب 
عليه» ولا على سيّده. وذهب أحمدء وهو أحد الأقوال للشافعيّ إلى أنها تجب 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن سيّده يعطي عنه إن كان في عياله» وإلا 
فلاء حكاه ابن المنذر عن إسحاق. 

وذهب ابن حزم إلى أن السيّد يُخرجٍ عنه إن لم يود شيعا من كتابته» فإن 
أدّى شيئاً من كتابته» وإن قل فهي عليه. 

(ومنها): العبد المشترى للتجارة» فالجمهور على أنه يجب على السيّد 
فطرته كغيره؛ لعموم الحديث» وبه قال مالك» والشافعيئّ» وأحمدء والليث بن 
سعد» والأوزاعيّ» وإسحاق بن راهويهء وابن المنذرء وأهل الظاهر. قلت: 
وهو الحق عندي؛ لعموم النص . 

وقال أبو حنيفة: لا تجب فطرته؛ لوجوب زكاة التجارة فيه. وحكي عن 
عطاءء والنخعئ» والثوري» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(ومنها): العبد المشترك بين اثنين» والجمهور أن الفطرة عليهماء وهو 
الحقّ. والعبد المرهون» والجمهور على أن الزكاة على مولاه» وهو الحقّ. 

وقد اختلفوا في أنواع من العبيد غير هؤلاء؛ كالعبد الموصى برقبته 
لشخص» وبمنفعته لآخر. وعبد بيت المال» والموقوف على مسجد. 
والعبد العامل في ماشية» أو حائط. وقد فصّل الأقوال في الجميع الحافظ ولي 
الدين العراق يا في «طرح التثريب»» فراجعه تستفد ‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أن إخراج زكاة الفطر عن 
الأنثى على من هو؟ : 


.)08 58 /٤( راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ذهب أبو حنيفة» وسفيان الثوريّ» وابن المنذرء وداود» وابن حزم» 
وابن الأشرس من المالكيّة إلى أن على المرأة إخراج زكاة الفطر من مال 
نفسهاء سواء كانت متزوّجة» أم غير متزوّجة؛ عملا بظاهر النصّ. 

وذهب مالك» والشافعيئ» وأحمدء وإسحاق» والليث بن سعد إلى أن 
المتزوجة تجب فطرتها على زوجهاء وفي معناها الرجعية» والبائن» إن كانت 
حاملاً» دون ما إذا كانت حائلاً» فلو نشزت وقت الوجوب سقطت فطرتها عن 
الزوج. وقال أبو الخطّاب الحنبلي: لا تسقط. فلو كان الزوج معسراًء 
فالأصحٌ في مذهب الشافعيّ أنه إن كانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على 
سيّدهاء وإن كانت حرّة لم يجب عليها شيء» وهو الذي نص عليه الشافعىّ. 
وفرّقوا بينهما بكمال تسليم الحرّة نفسهاء بخلاف الأمة. وأوجبت الحنابلة على 
الحرة فطرة نفسها في هذه الصورة. 

وتمسّك هؤلاء الذين أوجبوها على الزوج بالقياس على النفقة» 
واستأنسوا بما رُوي عن ابن عمر وا قال: «أمر رسول الله ية بزكاة الفطر عن 
الصغيرء والكبيرء والحرّء والعبد» ممن تمونون»» رواه الدارقطنيئ» والبيهقي» 
وقال: إسناده غير قوي» ورواه البيهقيٌ أيضاً من رواية جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن النبيّ اة مرسلاًء وفي رواية عن علي ڪه عن النبيّ يه مرسلا 
يشي ؛ قال النووي في «شرح المهذب»: الحاصل أن هذه اللفظة: «ممن 
تمونون» ليست بثابتة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن 
إخراج زكاة الفطر على المرأة في مالهاء لا على الزوج» هو الصواب؛ لأن 
الوجوب عليها بنص الحديث» فلا يجب الإخراج على غيرهاء وهو الزوج› 
وحجة من أوجب على الزوج هو القياس على النفقة» والقياس في مقابلة النض 
غير صحيح» ومن حجتهم أيضاً الخديث المذكون وقد عرفت أنه لا كيت 
فلا يصلح للاحتجاج بهء والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر عن 
الصغير الذي لم يبلغ» هل هي في مالهء إن كان له مالٌء أو هي على أبيه؟ : 

ذهب مالكُ» والشافعئ» وأحمدء وأبو حنيفة» وأبو يوسف» والجمهور 


0 بَابُ ما جَاء في صَدَقَةٍ الفطر ‏ حديث رقم (570) 
۹ أ 

إلى أنها في مالهء إن كان له مالّء فإن لم يكن له مالّء فعلى من عليه نفقته 
من أب وغيره. وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاء ولو كان 
رة :را اب صو ها الصكيوة :إن كان ليها لع لقان انه 
يكن له شيء سقطت عنه» ولا تجب على أبيه. وقد حكى ابن المنذر الإجماع 
على خلافه. وقال ابن العربئ: لا خلاف بين الناس أن الابن الصغير إذا كان 
لشعال أن ركا؟ القطل. تعرس مودماله.. التو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من أنها تجب في 
مال الصبي› إن كان لهال وإلا فعلى من تلزمه نفقته هو الأرجح عندي. 
والله تعالى أعلم. 

وقال الشافعيّة: لا يختصٌ ذلك بالصغير» بل متى وجبت نفقة الكبير 
بزمانة» ونحوهاء وجبت فطرته» فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه» فوجد قؤته 
ليلة العيد ويومه لم تجب فطرته على الأب؛ لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب»› 
ولا على الابن؛ لإعساره» وكذا الابن الصغيرء إذا كان كذلك في الأصح. 

وحكوا عن سعيد بن المسيّب» والحسن البصريّ أنها لا تجب إلا على 
من صلى» وصام. وعن عليّ بن أبي طالب وله : أنها لا تجب إلا على من 
أطاق الصوم والصلاة. قال الماورديّ: وبمذهبنا قال سائر الصحابة» 
والتابعين» وجميع الفقهاء. انتهى. ذكره ولي الدين"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحكاية المذكورة عن علىء وابن 
المسيّب» والحسن ما أظنها تصحٌ» وإن صخت فلا يُلتفت إليها؛ حيث إنها 
تُصادم صريح النصّ عن رسول الله يكل بقوله: «على الكبير والصغير» من غير 
فرق بين من أطاق الصوم والصلاة» ومن لم يطق» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في إخراج القيمة في صدقة 
الفطر: 

ذهب الائمة الثلاثة: مالك» والشافعيئ» وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى - إلى 
أنه لا يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر. 


.)٠١  059/5( «طرح التثريب»‎ )١( 


0 أتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابه ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إلى جواز ذلك . 
قال ابن قدامة: قال أبو داود: قيل لأحمدء وأنا أسمع : أعطّى دراهم 

- يعني : في صدقة الفطر ‏ قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف ستّة رسول الله لله علد . 

وقال أبو طالب: قال أحمد: لا يعطي قيمته» قيل له: قوم يقولون: عمر بن 

عبد العزيز كان يأخذ القيمة» قال: يَدَّعون قول رسول الله كله ويقولون: قال 
فلان» قال ابن عمر: «فرض رسول الله َء وقال الله تعالى: «#واطيعوا الله 

وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ؟» [المائدة: 47]. وقال قوم يردّون السنن: قال فلان» قال فلان. 
وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات» وبه قال 

مالك» والشافعي . 
وقال الثوري» وأبو حنيفة: يجوز. وقد روي ذلك عن معرين 

عبد العزيز» والحسن› وروي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا صدقة قة الفطر. 

وقال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع ثمر نخلته؟ قال: عشره على الذي 

باعه» قيل له: فيخرج ثمراًء أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمراء وإن شاء 
أخرج من الثمن. وهذا دليل على جواز إخراج القِيّم. ووجهه قول معاذ لأهل 
اليمن: «ايتوني بخميس» أو لبيس» آخذه منكم» فإنه أيسر عليكم» وأنفع 

للمهاجرين بالمدينة» . 
وقال سعيد: حدثنا سفيان» عن عمرو» عن طاوس» قال: لما قدم معاذ 

اليمن» قال: «ائتوني بعرض ثياب» آخذه منكم مكان الذرة» والشعير»ء فإنه 

أهون عليكم». وخير للمهاجرين بالمدينة». قال: وحدثنا جرير» عن ليث» عن 

عطاءء قال: كان عمر بن الخظاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم؛ 

ولأن المقصود دفع الحاجة» ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر الماليّة باختلاف 

سور الال 
قال ابن قدامة: ولنا قول ابن عمر: «فرض رسول الله ية صدقة الفطرء 

صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير»ء فإذا عدل عن ذلك» فقد ترك المفروض. 

وقال النبى ويا لا : في أربعين كناة اة وفي مائتي ي درهم خمسة دراهم». وهو 

وارد لبيان قوله تعالى: واا لكر [البقرة: »]٤١‏ فتكون الشاة 

المذكورة هي الزكاة المأمور بهاء والأمر للوجوب. انتهى. 


5" بَابُ مَا جَاء في تَقَدِيِمهَا قَبْلَ الصَّلاةَ ‏ حديث رقم (5175) 

وقد وافق الإمام البخاري في ذلك الحنفيّة» فقال بجواز إخراج العروض 
في الزكاة. إذا كانت بقيمتهاء إذ ترجم بقوله: «باب العرض في الزكاة»» وذكر 
فيه أثر طاوس المتقدّم» وغيره من الأحاديث. وقد أجاب الجمهور عن جميع 
ذلك. وقد تقدم البحث 0 ذلك . 

وقال الشوكانيٌ اه في كتابه: «السيل الجرار» في شرح قول صاحب 
«حدائق الأزهار»: «إنما تجزىء القيمة للعذر»: أقول: هذا صحيح؛ لأن ظاهر 
الأحاديث الواردة بتعيين قَذْر الفطرة من الأطعمة, أن إخراج ذلك مما سمّاه 
النبئ با متعيّنُء وإذا عرض مانع من إخراج العين» كانت القيمة مجزئة؛ لأن 
ذلك هو الذي يمكن مَنْ عليه الفطرة» ولا يجب عليه ما لا يدخل تحت 
إمكانه . انتهى كلام الشوكانت”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني اده هو 
الأرجح عندي . 

وحاصله: أن دفع عين ما وجب في زكاة الفطرء أو زكاة المال هو 
المتعيّن» فإن لم يتيسّر جازت القيمة؛ لقول الله تعالى: لا يُكَلْك آله نفس 
إل وُنَمَها» الآية [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله: انوا لله ما طعي الآية 
[التغابن: »]١7‏ وقوله كلِ: «إذا أمرتكم بشيءء فائتوا منه ما استطعتم...» 
الحديث متفق عليه» والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ يِه أوَلَ الكتاب قال : 


0 - (حَدَنَنَا مُسْلِم بُ عَمْرِو بن مُسْلِم أبُو عَمْرِو الْحَذَّاءُ الْمَدِبنِيُ 


قال : حَدَئْنِي عبد الله 2 عن ابن آي الد ڪن موسي بن مايه عن 
نافِع عَن ابن عْمَرَ: ' أن وَسَّولَ الله يكل كاو َأمُرْ بإِخْرَاج الرَكاة قَبْلَ العُدْرٌ 


للصّك 


ِلصَّلَاةٍ يَوْمَ الفطر»). 


.)87/5( راجع: «السيل الجرّار»‎ )١( 


س إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رجال هذا الاسناد: سند : 

| - (مسلِم بن عَمْرِو بن مُسْلِم بُو عَمْرِو الْحَذَاءُ الْمَدِنِنُ) صدوقٌ ]١١[‏ 
تقدم في «العيدين» 00/6 

١‏ (عَبْدَ الله بن تافع) الصائغ المخزومي مولاهم» أبو محمد المدنيئ» ثقة 
صحيح الكتاب» في حفظه لين من كبار ]٠١[‏ تقدم في «الصلاة» 519/44. 

۳ - (ابْنْ أي الزّنَاِ) هو: عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان 
المدني» مولى قريش» صدوقٌء تغير حفظه لما قَدِمِ بغداد» وكان فقيهاً [۷] 
تقدم في «الطاهرة» ۳۹/۳۲۰. 

٤‏ - (موسَى بن عقبَة) , بن أبي عيّاش الأسدي مولى آل الزبير» ثقة فة 
إمام في المغازي» لم يصح أن ابن معين ليّنه ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» ."9/7٠١‏ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسبّات المصئف يانه وأن رجاله رجال الصحيح. | 
شيخه» فانفرد به هو والنسائئ»› وأنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى اخره» وفيه 
رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وا سبق القول فيه قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عُْمَرَ) وه (أَنّ رَسُولَ الله ي كَانَ يَأمُرُ بإِخْرَاجٍ الزَّكَاق)؛ أي 
صدقة الفطرء ولفظ مسلم: «أمر بزكاة الفطر»» (قبل الغدو لِلصَّلَاةِ) الغدد : 
المشي أوّل النهار؛ أي: قبل خروج الناس للصلاة» وبعد صلاة الفجرء ولفظ 
مسلم: «أن تَوَدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»» وقوله: (يَوْمَ الفطر) ظرف 
ل«الإخراج». أو ل«الغدوٌ). 

قال النوويّ كا4 : فيه دليل للشافعيّ والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة 
عن يوم العيدء وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلّى . انتهى» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في المسألتين الآتيتين ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم . 

(المسألة الأولى) : : في ا 

حديث ابن عمر وڪ هذا متفق عليه . 


5" - بَابُ ما جَاءَ فِي تَقَدِيِمِهَا قَبْلَ الصَّلاةٍ - حديث رقم (517/5) 
ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ١1۷1/۳)ء‏ و(البخاري) فى (صحيحه) 
:)١1609(‏ و(مسلم) في «صحيحه) (481): و(أبو داود) في «سننه» (1110). 
و(النسائئ) فى «المجتبى» (5/ 65) وفى «الكبرى» (١٠۲۳)ء‏ و(عبد الرزّاق) فى 
(مصتفه» »)٥۸٤٥(‏ و(أحمد) في المسئده) ٠6١١/50(‏ و565١‏ ولاه١)»2‏ و(عبد 5 
حميد) في «مسنده» »)۷۸١(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۹١)ء‏ و(ابن 
خزيمة) فى (صحیحه» ۲٤٩۱(‏ و۲۲٤۲‏ و۲۳٤۲)ء‏ و(ابن حبّان) فى (صحیحه» 
٩۳ /(‏ و45): و(الدارقطني) في «سننه» (۲/ ۱۳۹ و۱۵۲ و۳١۱).‏ و(الحاكم) 
في «معرفة علوم الحديث» »)۱١١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )١75/5(‏ 
و«المعرفة» (۳/ “077 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 75 .)٦١‏ و(البغوي) 
في شرح السنّة» »)١545(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وقت وجوبها: 

قال الإمام ابن قدامة ككأَنْهُ: فأما وقت وجوبهاء فهو وقت غروب 
الشمس من آخر يوم من رمضان» فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر 
رمضانء فمن تزوّجء أو مَلّك عبداًء أو ولد له ولدّء أو أسلم قبل غروب 
الشمس» فعليه الفظرة» وإن كان بعد الغروب» لم تلزمة: ولو كان حين 
الوجوب معسراًء ثمّ أيسر في ليلته تلك» أو في يومه» لم يجب عليه شيءء 
ولو كان في وقت الوجوب موسراًء ثم أعسرء لم تسقط عنه؛ اعتباراً بحالة 
الوجوب» ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطرء فعليه صدقة الفطر» نض 
عليه أحمد. 

وبما ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوريّ» وإسحاق» ومالڭ» في إحدى 
الروايتين عنه: والشافعي في أحد قوليه(!' . ١‏ 

واحتج هؤلاء بما أخرجه أبو داود من حديث ابن عبّاس ا : «فرض 
رسول الله ملا زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. ..» الحديث» وهو 
حديث حسن . 


.)۲۹۹ - ۲۹۸ /٤( «المغني»‎ (1) 


2 


زكاةٍ عن رَسُولٍ الله 


١ 8 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ | 

قالوا: لأنها أضيفت إلى الفطرء فكانت واجبة به؛ كزكاة المالء» وذلك 
لأن الإضافة دليل الاختصاص» والسبب أخص بحكمه من غيره. 

ووجه ذلك أن الفطر من صوم رمضان» والخروج عنه جملة يكون بغروب 
شمس آخر يوم من رمضان. 

وقال الليث» وأبو ثورء وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيدء 
وهو رواية عن مالك؛ لأنها قربة تتعلّق بالعيد» فلم يتقدّم وقتها يوم العيد؛ 
كالأضحيّة. ولأن هذا وقت الفطرء لا ما قبله؛ لأنه في كل ليلة كان يفطر 
كذلك» ثم يصبح صائماًء فإنما أفطر من صومه جملةً صبيحة يوم الفطر. 

وقال ابن حزم: وقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله» وإنما تجب 
بدخوله» ثم لا تجب بخروجه»ء فهو إثر طلوع الفجر الثاني» من يوم الفطر 
ممتدّاً إلى أن تبيضٌ الشمس» وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه» ثم استدل 
بحديث الباب» وقال: فهذا وقت أدائها بالنصٌ» ثم ذكر في وقت الوجوب مثل 
المذهب الثاني . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن المذهب الأول هو 
الأرجح؛ لأنه أقرب إلى المعنى؛ لأن الصدقة مضافة إلى الفطر من رمضان» 
كما تقذم» والفطر من رمضان يتحقّق بانسلاخ آخر يوم منه وذلك بغروب 
شمسهء فليلة العيد ليست منهء بل هي تابعة لِمَا بعدها وهو يوم العيد» وهي 
وقت الفطر من رمضان»ء وأولها من غروب الشمس» فيتعلق الوجوب به» وهذا 
ظاهر لمن تأمّل بإنصاف» فالحقٌ أن الوجوب يتعلّق بغروب الشمس من آخر 
يوم من رمضان» فمن كان من أهل وجوب الفطر حينئذ لزمته» ومن لا فلاء 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز تأخيرها عن وقتها : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطرء وبه 
قال الشافعيّة» والحنفيّة» والمالكيّة» وهو المشهور عند الحنابلة. قاله ول 
الدين. ١‏ 

وقال ابن قدامة: المستحبٌ إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة؛ لحديث 
الباب» وحديث ابن عباس «#ياء مرفوعاً: «من أدّاها قبل الصلاة» فهي زكاة 


5" بَابُ مَا جَاء في تَقْدِعِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (5175) 
مقبولة» ومن أداها بعد الصلاةء» فهى صدقة من الصدقات»». رواه أبو داود. 
وتقدّم أنه حديث حسنْ. ۰ 

قال: فإن أخَرها عن الصلاة ترك الأفضل؛ لِمَّا ذكرنا من السّنَّة ولأن 
المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم» فمتى أخرها لم 
يحصل إغناؤهم في جميعه» لا سيما وقت الصلاة» ومال إلى هذا القول 
عطاءٌ» ومالك» وموسى بن وَرْدَانَء وإسحاقء» وأصحاب الرأي» قال: فإن 
أخرها عن يوم العيد أثم» ولزمه القضاء. 

وحَكى ابن المنذر عن ابن سيرين» والنخعى أنهما كانا ير حصان في 
تأخيرها عن يوم الفطرء قال: وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس”"' . 

وذكر ابن قُدامة أن محمد بن يحيى الكخال قال: قلت لأبي عبد الله : 
فإن أخرج الزكاة» ولم يُعطهاء قال: نعمء إذا أعدّها لقوم» قال ابن قدامة: 
واتباع السّئّة أولى. انتهى”"' . 

ومما اسئّدلٌ به على أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد ما رواه 
البيهقيئ في (سننه» (5/ )۱۷١‏ من طريق أبي معشر السندِيٌ. عن نافع» عن ابن 
عمر ويا عن النبئ بي أنه قال: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»» وفيه أبو 
معشر نجيح السّنْديَ المدينيّ» ضعيف . 

وقال ابن حزم كُنُْ: إذا تمّ الخروج إلى صلاة الفطر بدخول وقت 
دخولهم في الصلاةء فقد خرج وقتهاء فمن لم يؤذها حتى خرج وقتهاء فقد 
وجبت في ذمّته وماله لمن هي لهء فهي دين لهم» وحقٌ من حقوقهم» قد وجب 
إخراجها من ماله» وحَرُم عليه إمساكها في ماله» فوجب عليه أداؤها أبدأء فإذا 
أداها سقط بذلك حقهم» ويبقى حق الله تعالى في تضييعه الوقت» لا يقر على 
جبره إلا بالاستغفارء والندامة. انتهى كلامه يله بتصكف”". 


يم ۱ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه ابن حزم يل في 


ف 


هذه المسألة أرجح المذاهب؛ لحديث الباب» حيث ا رسول الله ا أن 


.)55/5( «طرح التغريب؟ (55/5). (۲) راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 
.)15/5( راجع: «المحلّى»‎ )۳( 


چ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
تَوَدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»» وقد قال الله تعالى: حدر الِب 
الف عَنْ اميو أن ضيبم فة أو ضيبم عَدَابُ أي 40 [النرر: *7], ولا 
يتوعد الله 4 بمثل هذا التوعٌد إلا على ترك واجب» فثبت بذلك وجوب أدائها 
قبل الصلاة» فإذا وجب حرم تأخيرهاء ويؤيّد ذلك الحديث المتقدّم: «من أذّاها 
قبل الصلاة» فهى زكاة مقبولة» ومن أدّاها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات»» وهو حديث حسن . ١‏ 

والحاصل : أنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة؛ لِمَّا ذُكرء ولكن لا تسقط 
بالتأخيرء بل تكون ينا عليه يجب أداؤها أبداً» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز تقديمها عن وقتها : 

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تقديم إخراج صدقة الفطر قبل ليلة الفطرء 
ثم اختلفوا في مقدار التقديم. 

فاشتهر عن الحنفيّة جواز تعجيلها من أول الحول» وعندهم في ذلك 
خلاف» فحَكى الطحاويّ عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل» وذكر 
أبو الحسن الكرخيّ جوازها يوماً أو يومين» وروى الحسن بن زياد» عن أبي 
حنيفة أنه يجوز تعجيلها سنة» وسنتين» وروى هشام عن الحسن بن زياد أنه لا 

وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان. 

وقال الشافعيّة: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأنها حقٌّ مالي وجب 
بسببين» وهما رمضان» والفطر منه» فيجوز تقديمها على أحدهماء وهو الفطرء 
ولا يجوز تقديمها عليهما. 

وعنهم وجهان آخران: أحدهما: يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول 
من رمضان» وبعده إلى آخر الشهرء ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه لم يَشرّع 
بعل في الصوم. والثاني: أنه يجوز في جميع السنة» حكاهما النووي في «شرح 
المهذب». 

وذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين» وقال 
بعض الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر» كما يجوز تعجيل أذان 
الفجرء والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. 


5 بَابُ ما جَاءَ في تَقَدِيمها قَبْلَ الصَلاة - حديث رقم (5175) 7 
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وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً. ذكر هذا كله 
الحافظ ولي الدين ۰ ا 
تقديمها وما أو يومين › ولا بأس بثلاثة أيام ؛ ل أخرجه البخاري فی 
«صحيحه) من حديث ابن عمر ويا قال: «وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم» أو 
يومين». وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه)» من طريق عبد الوارث» عن أيوب» 
قلت: (متى کان ابن عمر يعطي؟ فال : إذا قعد قعد العامل»› قلت: متى يقعد 
العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم» أو يومين»» ولمالك فى «الموطأ) عن نافع : «أن 
ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يُجِمّع عنده قبل الفطر بيومين» أو 
ثلاث»» وأخرجه الشافعئ» عنه» وقال: هذا سره وأنا أستحبّه ؛ يعنى : 
١‏ 1 : ف 
تعجيلها قبل يوم الفطر. انتهى 

فقوله : «وكانوا يعطون» دليل على أن هذا عمل الصحابة جميعاً؛ لِمَا تقرّ 
في عِلْمّي الحديث» والأصولء أن قول الصحابيّ: كنا نفعل كذا وكذا حكمه 
الرفع. وإن لم يقيد يقيّد بعصر النبي ود على المرجح المختارء قاله الحافظ ولى 
الدين الف وإلى هذا أشار السيوطئ كاه في «ألفية الأثراء حيث قال: 

وَلَيْعْط کم الرَمْع في الصَّوَّاب 2 تخو يِن السَنَّةه مِنْ صَحَابِي 
كَذا ا -- «كُنا نْرَى «فى عَهْدِوا أو عَنْ إِضَافَةَ عَرَى 

E‏ أيضا كما قال الحافظ ' اه البخاري في «كتاب 
الوكالة»» وغيره» من (صحيحه) عن أن هريرة وه قال: «وكلنى 
رسول الله يه بحفظ زكاة رمضان. . .» الحديث» وفيه أنه أمسك الشيطان 
ثلاث ليالٍ» وهو يأخذ من التمرء فإنه يدل على أنهم كانوا يعجلونها. وعكس 
الجوزقيئ» فاستدلٌ به على جواز تأخيرها عن يوم الفطرء قال الحافظ: وهو 

mM إن‎ 7 


() راجع: «الفتح» (5/ 160). (۳) المصدر المذكور. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

كما صح ذلك عن الصحابة '«رء مع أن الظاهر اطلاعه ية على ذلك» 
وتقريره لهمء وهذا هو الدليل الصحيح الواضح› وأما حديث أبي هريرة طبه 
المذكور» فدلالته على مسألتنا محل نظر› فتأمّل» والله تعالى أعلم . 
تفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج. 

وقوله: (غريبٌ) الظاهر أنه أراد به تفرّد نافع عن ابن عمر ا به» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَهِوّ الذي يم يَسْتَحِيهُ أهل العِلّم : ان بُخْرِج الَجْل صَدَقَةَ َة الإفطر كَبَلَ 
الغْدُوٌّ إلى الصَّلاةِ) قد تقدّم بيان أقوال العلماء في هذا في المسائل الماضيةء 
فراجعها تستفد » وبالله تعالى التوفيق 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ ياه أوّل الكتاب قال: 


E (حَدَنَنَا عبد الله ب بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِء قَالَ:‎  )51/0 
مَنْصُورِء قَالَّ: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ رَكَرِيّاء عَنِ الحَجّاج بْنِ دِيئارء عَنِ الحَكم بْنٍ‎ 
E رَسُولَ لله‎ e و عن 0 "أ‎ 


8 هذا الإسناد: سبعة : 

١‏ (عبد الله بن عبد الرّحْمَنِ) بن الفضل بن بَهرَام السمرقندي» أبو محمد 
الدارميّ الحافظء 58 «المسنداء ثقة» فاضلٌ» متقنٌ ]١١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١7/١7‏ 

١‏ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة» الْخُراساني» أبو عثمان المروزيّ» 
يقال الطالقاتن يقال :ولد رجات .وكشا به وطاق البلا ونه 
ومات بهاء ثقةٌء مصئّف. وكان لا يرجع عما في کتابه؛ لشدة وثوقه به .]1١[‏ 


- بَابُ مَا جَاءَ في تَعُجيل الرَّكَاةٍ - حديث رقم (/51) 
ح ۹ أ 


روى عن مالك» وحماد بن زيد. وأبي قدامة الحارث بن عبيد» وداود بن 
عبد الرحمن» وابن أبي الزناد» وأبي شهاب عبد ربه بن نافع› وابن ابي حازم» 
وغيرهم . 

وروی عنه مسلم› وأبو داود» والباقون بواسطة يحيى بن موسى حَتّ» 
وأبي ثورء وعبد الله الدارميّ» ومحمد بن علي بن ميمون الرقي» والذهليّء 
وأبو حاتم» وغيرهم. 

قال حرب: سمعت أحمد يحسن الثناء عليه. وقال سلمة بن شبيب: 
ذكرته لأحمد» فأحسن الثناء عليه» وفحُم أمره. وقال حنبل عن أحمد: هو من 
أهل الفضل والصدق. وقال ابن نمير» وابن خراش: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة 
من المتقنين الأثبات» ممن جَمّع؛ وصنف» وكان محمد بن عبد الرحيم إذا 
حدّث عنه أثنى عليه» وكان يقول: حدّثنا سعيدء وكان ثبتاً. وقال أبو زرعة 
الدمشقيّ: أخبرني أحمد بن صالح» وعبد الرحمن بن إبراهيم أنهما حضرا 
يحيى بن حسان يقدّمه» ويرى له حفظه» وكان حافظاً. وقال الحاكم: سكن 
مكة» مجاوراًء وكان راوية ابن علية» وأحد أئمة الحديث» له مصنفات. وقال 
حرب: كتبت عنه سنة »)7١19(‏ أملى علينا نحواً من عشرة آلاف حديث من 
حفظه. ثم صئف بعد ذلك. وقال يعقوب بن سفيان: كان إذا رأى في كتابه 
خطأ لم يرجع عنه . 

قال ابن سعد وغيره: مات سنة سبع وعشرين ومائتين» زاد ابن يونس: 
في شهر رمضان. وقال أبو زرعة الدمشقئّ: سنة (5)» وقال غيره: سنة (۸)» 
وقال موسى بن هارون: سنة (9)» والصحيح الأول» والله أعلم. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ - (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ رَكريًا) بن مُرّة الْحُلْقانيَ ع اح الب 
وسكون اللام» بعدها قاف الأسدي. أبو زياد الكوفئ» لقبه شقوصا - بفتح 
الشين المعجمة» وضم القاف الخفيفة» وبالمهملة - صدوقٌ يخطىء قليلاً [۸]. 

روى عن أبي رة تن ابی موسی › وعاصم الأحول» والأعمش› 
وإسماعيل بن أبي خالد» وأبي إسحاق الشيبانيَ» وطلحة بن يحيى» ومالك بن 
مغول» ومسعرء وغيرهم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

سے 2ض حصب 2 ل ج ج ج 22 تت ص يي 

وروی عنه سعيد بن منصور » وأبو الربيع الزهرانيئ» ومحمد بن الصياح 
الدّولابيَ» ومحمد بن بكار بن الريان» ول وغيرهم. 

قال الفضل بن زياد: سألت أحمد عن أبي شهاب» وإسماعيل بن زكريا؟ 
فقال: كلاهما ثقة . وقال ابو داود عنه: ما كان به بأس . وقال ابن معين : لیس 
به بأس. وقال في موضع آخر: صالح الحديث» قيل له: أفحجة هو؟ قال: 
المشهورة التي يرويها فهو فيها مقارب الحديث» صالح» ولكن ليس ينشرح 
الصدر له لیس يعرف». هكذا ‏ يريد بالطلب. وعن يحيى بن معين : ضعيف 
الحديث. وقال الدارميّ عن ابن معين : يحيى - يعني . ابن أبي زائدة - أحب 
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إل من إسماعيل . وقال الدوري. وابن ابي خيثمة : ثقة. وقال النسائي : أرجو 
أن لا يكون به بأس. وقال ابن خراش: صدوق. وقال الآأجري عن أبي داود: 
مه . 

قال ابن سعد وغيره: مات فى أول سنة (۱۷۳)» وقال انو الأحوص 
البغوي: مات سنة .)۷٤(‏ 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

4 - (الحَجُاج : بن دیتار) الأشجعيّ» وفيل : السلميٌ مولاهم. الواسطي» 
لا بأس به › وله ذكر فى «مقدمة مسلم» [/ا]. 

روى عن الحكم بن عتيبة › ومنصور» وأبي بشر › ومعاوية بن قرة» وأبي 

وروى عنه إسرائيل» وشعبة» وإسماعيل بن زكرياء ويعلى بن عبيد» 
وغيرهم . 

قال ابن المبارك: ثقة. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن أبي خيثمة 
عن ابن معين: صدوق» ل بها باس . . وقال زهير بن حرب» ويعقوب بن 
شيبة » والعجليّ : مه . وقال أبو زرعة: صالحء صدوق» مستقيم الحديث» ل 
بأس به. وقال أبو حاتم : يكتب حليثهء ولا يحتج به. وقال الترمذي : ثقّة» 
مقارب الحديث. وذكره مسلم في مقدمة كتابه . وقال ابن خزيمة : في القلب 
مله . وقال الدارقطنئ : لن بالقوي . وقال أبو داود» وابن عمار: ثقة» وكذا 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في جيل الرَکاة - حديث رقم (/51/1) 
کک ۴۲۱١‏ سم 


قال ابن المدينئ. وقال عبدة بن سليمان: ثنا حجاج بن دينار» وكان ثبتاً. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له أبو داود» والمصنف› والنسائي في «اليوم والليلة». وابن ماجه » 
وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

6 - (الحكم بن عَتَيبَة) - بالمثناة» ثم الموحدة. مصغراً ‏ أبو محمد الْكِنْدِيٌ 
الكوف» ثقةّء ثبت فقية» إلا أنه ربما دلس [5] تقدم في «الطهارة» 16/ .٠١١‏ 


- 


١‏ (حُجَيّةُ بُ عَدِيّ) حُبجَيّة بضم الحاء المهملة» وفتح الجيم» وتشديد 
التحتانية» بوزن عَليّة» ابن عدي الكندي الكوفئ» صدوق» يخطىء .]١[‏ 

روى عن علئ» وجابرء وعنه الحكم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل» وأبو 
إسحاق السبيعيّ. 

قال ابن المدينئ : لا أعلم روى عنه إلا سلمة بن كهيل. وقال أبو حاتم: 
شيخ لا يُحتج بحديثه» شبه المجهول. وقال ابن سعد: كان معروفاء وليس 
بذاك. وقال العجليّ : تابعيٌ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال الذهبئ في «الميزان»: قال أبو حاتم: شبه مجهول» لا يحتج به. 
قلت: روى عنه الحكم» وسلمة بن كهيل» وأبو إسحاق» وهو صدوق إن 
شاء الله. قد قال فيه العجلئ: ثقة. انتهى”''. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

۷ - (عَلِنُ) بن أبي طالب طب تقدم في «الطهارة» 7/ ". 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِىَ) بن أبي طالب فيه «أَنَّ العَبّاسنَ) بن عبد المظلب» عم 
النبي يله (سَأَلَ رَسُولَ الله ية في تَعْجيل صَدَقَيَهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلّ)؛ أي: قبل أن 
يجيء وقتهاء من حلول الأجل؛ أي: مجيئه» وقال في «مجمع البحار»: قبل 
أن يَحِلَّ بكسر الحاء» من الحلال» أو من حلول الدّين؛ أي: يجب. وقال 


(۱) (ميزان الاعتدال» .)5557/١(‏ 


إنداف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
القاري في «المرقاة»: قبل أن تجل بكسر الحاء؛ أي: تجب الزكاة» وقيل: قبل 
أن تصير حالاً بمعنى الحول . انتهى. 

(فْرَحْصَ)؛ أي: سهّل النبي ية (لَهُ)؛ أي: للعبّاس ڪه (فِي ذَلِ)) ؛ 
أي: فى تعجيل صدقته قبل حلول الوقت» وفيه دليل على جواز تعجيل الصدقة 
قبل الحرله وقد اختلف العلماء في ذلك» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً - إن 
شاء الله تعالى -. 


(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث علي وه هذا ضعيف؛ للاضطراب فيه» والأصمٌ إرساله» كما 
سيأتي تحقيقه في كلام الأئمة» فتنبّه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (۳۷/ 1۷۷). و(أبو داود) فى «سننه» 2)١575(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سننه» (۱۷۹۵)ء و(أحمد) فى «مسنده» (1/ 4 »)٠١‏ و(الدارمی) 
فى «سننه» »)١147(‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» (755/4)»: و(أبو عبيد) فى 
«الأموال» (١۱۸۸)ء‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» (۲۳۳۱)ء و(الدارقطني) فى 
اسئنه) (117/1). و(الحاكم) في «المستدرك» (8/ 077 و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» »)١١١ /٤(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (161/9)» والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ أَوْلَ الكتاب قال : 

 )108(‏ (حَدَنَنَا القَاسِمُ بْنُ ديار الكوفِيُء قَالَ: حَدَتَنَا إِسْحَاقٌ بر 
مَنصور» عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الحَجَاجٍ بْنِ دِينَارء عَنِ الحَكم بْنِ جحل » عن حجر 
العَدَوِيٍّ» عَنْ عَلِيّ» أنَّ التب ب قال لِعْمَرَ: «إِنَا قَدْ أَخَذَنَا رَكَاةَ العَبَاس عَامَ 
الأول لِلْعَام) . 


o 
»ا‎ 
o 
\ 


رجال هذا الاسناد: سبعة : 


١‏ (القَاسِم بْنْ ديتار الكوفِي) هو: القاسم بن زكريا بن دينار القرشيّ» 
أبو محمد الكوفين الطحان» نسب إلى جدهء ثقة .]١١[‏ 


۷ بَابُ ما جَاءَ في تَعُجيل الرَکاة - حديث رقم )٦۷۸(‏ 
کے ۳ — 


روى عن إسحافق بن منصور السَلولَيَء وحسين بن على الجعفيّء 
وخالد بن مخلد» ووکیع › وعبيك الله بن موسى »© وأبى داود الْحَمري» ومعاوية بن 
عمرو» وغيرهم. 

وروی عنه مسلم. والترمذي». والنسائ ئيّء وابن ماجه.» وأبو حاتم» 
والحسين بن ۽ سفيان» والحسين بن إسحاق التستريّ» والقاسم ب بن زكريا المطرز. 
وغيرهم . 

قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

مات في حدود الخمسين والمائتين › > قيل: مات وله خمسة وتسعون سئة . 

اجرح له مسلم› والمصنف› والنسائيئ وابن ماحه» وله في هذا الكتاب 
)۱٤(‏ حديثاً. 

۲ - (إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْضُورِ) السلولي - بفتح السين المهملة ‏ مولاهمء أبو 

عبد الرحمن الكوفي» صدوق» تكلم فيه فيه للتشيع 91]. 

روى عن إسرائيل» وزهير بن معاوية. وإبراهيم 1 E‏ بن أبي إسحاق 
السبيعيّ؛ والحسن بن صالح. وداود بن نصير الطائيّ 5 وهريم بن سفيان» 
وغيرهم . 

وروى عنه أبو نعيم» وهو من أقرانه» وابنا أبي شيبة» وعباس العنبري» 
وأبو كريب» وابن نميرء والقاسم بن زكريا بن دينار» وأحمد بن سعيد 
الرباطيّ» وغيرهم. 

قال ابن معين: ليس به بأس. وقال العجلى: كوف ثقة» وكان فيه تشيع› 
وقد كتبت عنه. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قالالبخاريّ: مات سنة(5١75).‏ وقال أبو داود وغيره: مات 
سنة .)5١6(‏ 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب عشرة أحاديث . 

۳ - (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الْهَمْدانيَء أبو يوسف 
الكوفئ» ثقةء تُكُلّم فيه بلا حجة [۷] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

٤‏ - (الحَكمٌ بن جَحْلٍ : جَحْل) - بفتح الجيم» وسكون الحاء المهملة ‏ الأزدي 
البصري› ثقَةٌ [1]. 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

روى عن تحجر العدوي». وعطاءء وأبي بردة. 

وروى عنه الحجاج بن دينار» وسعيد بن أبي عروبة» وديلم بن غزوان» 
وأبو عاصم العبادانيٌ. قال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به المصئف. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (حجرٌ العَدَوِيٌ) قال في «التقريب»: قيل: هو حجية بن عديء وإلا 
فمجهول .]١[‏ 

وقال فى «التهذيب»: حجر العدويّ عن على فى تعجيل الزكاة» وعنه 
الك بن جخل + ثاله رال عن الجاع بن دان ف ونال البماعيل بن 
زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة» عن حجية بن عديٰ» عن 
على» قال الترمذيّ: حديث إسماعيل عندي أصح . ا 

تفرّد به المصنف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِنَ) بن أبي طالب وه : (أنَّ التي بل قَالَ لِعُمَرَ) بن الخطاب طب 
(«إِنا قَدْ أَحَذْنَا رکا العَبّاس) بن عبد المظلب يه (عام الأوّل) قال 
الفيوميٌ أنه : تقول: عام وله إن جعلته صفة لم تصرفه؛ لوزن الفعل 
والصفة» وإن لم تجعله صفة صرفت» وجاز: عام الأول بالتعريف والإضافة» 
ونقل الجوهريّ عن ابن السّكّيت مَنْعهاء ولا يقال: عام أوَّلَ على التركيب. 
انتهى 0" . 

(لِلْعَام»)؛ أي: لهذا العام» والمعنى: إنا قد أخذنا زكاته العام الأول 
لهذا العام . 

وروى أبو داود الطيالسيّ من حديث أبي رافع بلفظ: أن النبئ َه قال 
لعمر: «إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس ولي عام أول» كذا في «التلخيص»»› 
وفيه أيضاً دليل على جواز تعجيل الصدقةء والله تعالى أعلم. 


.)7١/1١( «تهذیب التهذيب» (۲/ ۱۸۹). (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


۷- بَابُ مَا جَاءَ في تَعُجيل الرَکاة - حديث رقم )٦۷۸(‏ 
کے ٥ے‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث على ذه هذا ضعيف؛ كما سبق بيانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (1۷۸/۳۷)» و(الدارقطنيئ) في (سننه) (۱/ ٤‏ ۱۲)» 
و(الضياء) فى «المختارة» (75/7)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» 2)١١١/15(‏ والله 
تعالى غل ا 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَن ابن عَبّاس)؛ يعني 
أنه روى حديث الباب» وهو ما أخرجه الدارقطنيٌ في ((سننه)» فقال : 

 )0(‏ حدّثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» ثنا إبراهيم بن 
محمد بن نائلة الأصبهانئ» ثنا محمد بن المغيرة» ثنا النعمان بن عبد كن 
ع سحي ين اداه لحك عن مقسمء > عن ابن عباس» قال : 
رسول الله يكل عمر ساعياًء قال: فأتى العباس يطلب صدقة ماله» قال: فأغلظ 
له العباس» فخرج إلى النبئ يةه فأخبره» قال: فقال رسول الله ية : «إن 
العباس قد أَسلَمَنا زكاة ماله العام» والعام المقبل»”''. 

وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزميّ: متروك» وفيه انقطاع أيضاً؛ إذ 
تقدّم أن الحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث» وهذا ليس منهاء فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (لا أَعْرِفُ حَدِيتَ تعغجيل الزَّكَاةٍ مِنْ 

يث إِسْرَائِيل › عن الحَجّاج بن دیتارء إلا مِنْ هذا الوّجْه. 

وَحَدِيتُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَكْرِياء عَنِ الحَجَاج عِِنْدِي أَصَّحّ مِنْ حَدِ 
إِسْرَائِيلٌ» عَنِ الحَجّاجٍ بْنِ ينار 

وذ روي هذا الحَِبتُ عَنِ الحَكم إن ميا عن التي يكل مر 

قوله: (لا اعرف حَدِيتْ تَعْجِيل الرَّكَاةٍ مِنْ حَدِيثِ مه يونس 5 


.)١١5/50( «سنن الدارقطني»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الحَجّاجٍ بْنِ ديتارء إلا مِنْ هَذَا الوَجْو)؛ أي: هذا الطريق؛ أي: عن الحجاج» عن 
الحكم بن جَحْل» عن حجر العدويّ» عن علي #5؛ه؛ وحجر مجهولء كما تقدّم. 

وقوله: (وَحَدِيتُ إِسْمَاعِيلَ بن رَكَرِياء عَنِ الحَجّاج)؛ أي: عن الحكم. 
عن حُجيّة» عن علي ذه؛ (عِنْدِي اصح مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَنِ الحَجّاج بْنِ 
ديتار) لأن في سنده حجر العدويّ» وهو مجهول. ۰ 

وقوله : (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (هَذَا الحَِيثُ عن الحَكم بن عَتَيبَة 
عن النْبِيّ ا مسلا( قال أبو داود في «سننه») بعد تخريجه الحديث من رواية 
حجيّة عن علي عن سعيد منصور بسند المصئف ما نصّه: هذا الحديث رواه 
هشيمء عن منصور بن زاذان» عن الحكم» عن الحسن بن مسلم» عن 
النبب بء قال: وحديث هشيم أصح. انتهى”'. 

وفي «العلل» للدارقطني كانُه : 

)۳١١(‏ - وسئل عن حديث نحجية بن عدي عن علئّ: «أن النبى بلا 
تعجل صدقة العباس»؟ 

فقال: هو حديث يرويه الحكم بن عتيبة» واختلف عنه» فرواه الحجاج بن 
دينار» واختلف عن حجاج» فقال إسماعيل بن زكريا: عنه» عن الحكم» عن 
خجية بن عدي» عن عليّ. 

وقال إسرائيل: عن الحجاج بن دينار» عن الحكم» عن حجر العدوي. 

وقال محمد بن عبيد الله العرزميَّ: عن الحكمء عن مقسمء عن ابن 
عباس» وكلها وَهَمْء والصواب ما رواه منصورء عن الحكمء عن الحسن بن 
يناى مرسلا : عن النبيٌ عَلئيدٌ . 

وقال الحسن بن عمارة: عن الحكم» عن موسى بن طلحة» عن أبيه: 
«أن النببن ية تعجل صدقة العباس». ا 


.)١1١5 /۲( «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)۱۸۸ - ۱۸۷ /۳( «العلل للدارقطني‎ )۲( 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في جيل الزَّكَاةٍ - حديث رقم (5174) 
کک ۷| س 


قال الجامع عفا الله عنه: والحسن بن عمارة متروك. 

وقال البيهقى كْهُ: هذا حديث مختلف فيه على الحكم بن عتيبة» فرواه 
إسماعيل بن زكرياء عن حجاج» عن الحكم» هكذا ‏ أي: عن حجية» عن 

وخالفه إسرائيل» عن حجاج»› فقال: عن الحكم. عن حجر العدوي. 

وخالفه فى لفظهء فقال: قال رسول الله ية لعمر: «إنا قد أخذنا من 
العباس زكاة العام عام الأول». 

ورواه محمد بن عبيد الله» هو: العرزميّ» عن الحكم» عن مقسم» عن 
ابن عباس في قصة عمر والعباس وها . 

ورواه الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن موسى بن طلحة» عن طلحة. 

ورواه هشیم › عن منصور بن زاذان» عن الحكم» عن الحسن بن مسلمء 
عن النبت ية مرسلاً» أنه قال لعمر َيه فى هذه القصة: «إنا كنا قد تعجلنا 
مل افا لناينا هذا عام ر 

قال البيهقيّ: وهذا هو الأصح من هذه الروايات. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبيّن بما سبق أن حديث على به هذا لا 
يصح إلا مرسلاًء فقد اتفق أبو داود» والدارقطنيّ» والبيهقيَ على ذلك» 
فتحسين الشيخ الألباني كا4 للحديثين» وتبعه الشيخ الأرنؤوط فيه نظر لا 
يخهى » فتنبه . 

[تنبيه]: قصّة عمر مع العبّاس زاء وإن قلنا: لا تصح من حديث 
علي ذنهء فقد صخت من حديث أبي هريرة ذيه؛ أخرجه الشيخان» من 
طريق أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ميلا عمر 
على الصدقة» فقيل: منع ابن جّميل» وخالد بن الوليد» والعباس عم 
رسول الله يا فقال رسول الله ككلِِ: «ما يَنقِم ابن جميل إلا أنه كان فقيراًء 
فأغناه الله» وأما خالد فإنكم تظلمون خالداًء قد احتّبس أدراعه» وأعتاده في 


(۱) 


.)١١١/5( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامعح الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

-م ١!‏ ببتتبل ل ان نا ب م 
سبيل الله» وأما العباس» فهي علىء ومثلها معهاء ثم قال: يا عمرء أما 
شعرت أن عم الرجل صنو أبيه». لفظ مسلمء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَقَدُ اخَتَلَفٌ اهل مم في تَعْجِيلٍ 
ارا قبل مَحِلهَا. قَرَأَى طَابِمَة مِنْ هَل العلّم : ن لا يُعَجلَهَاء وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ 
النّوْرِىُ قَالَّ: حب ب لي أن لا يُمَجُلَهَاء »وال َر َمل العِلم : إن لها قبل 
لي اا قت ريه : ول المي وَأحْمَُ وَإِسْحَاق). ۰ 

قوله: (وََدْ اخْتَلَفَ) بالبناء للفاعلء (أَهْلْ الم في تَعْجِيل الرَّكَاةٍ قبل 
مجلا بفتح الميم» وكسر الحاء: الأجل؛ أي: قبل حلول أجلهاء وقال 
الفيّوميّ: الْمَحَلَء بفتح الحاء» والكسر لغةء حكاها ابن القطاع: موضع 
الحلولء والْمَحِلَّ بالكسر: الأجلء والْمَحَلّة بالفتح: المكان ينزله القوم. 
انته. 207 . 

(قْرَأَى طَائْمَةَ مِنْ أَهْلٍ العِلّم : أن لا يُعَجُلَهَاء وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَوْرِيّ قَالَ : 

حَبٌ إلى أن لا يُعَجُلَهَا)ا وهو قول مالك» قال: الزكاة إسقاط الواجب» ولا 
إسقاط قبل الوجوب» وصار كالصلاة قبل الوقت بجامع أنه أداء قبل السبب؛ 
إذ السبب هو النصاب الحوليّ» ولم يوجد. 

قال ابن الهمام في جوابه: قلنا: لا نسلّم اعتبار الزائد على مجرد 
النصاب جزءاً من السبب» بل هو النصاب فقط» والحول تأجيل في الأداء بعد 
أصل الوجوب» فهو كالدّين المؤجل» وتعجيل المؤجل صحيح» فالأداء بعد 
النصاب كالصلاة في أول الوقت» لا قبله» وكصوم المسافر رمضان؛ لأنه بعد 
السبب» ويدل على صحة هذا الاعتبار ما فى أبو داود» والترمذي» من حديث 
علىّ أن العباس سأل النبيّ ا في تعجيل زکاته. .. الحديث. 

(وثَالَ أكْتَرُ أَمْلٍ العِلّم: إِنْ عَجُلَهَا قَبْلَ مَحِلَّهَا أَجِرَآتْ عَنْهُ وَبِهِ يَقُولُ 
الشّافِيِيُ وَآَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ) وهو قول الحنفية» وهو الحقّء واستدلوا بحديث 
الباب» وبحديث أبي هريرة ذه : «بعث رسول الله كلك عمر على الصدقةء 


.)١58- ١51//1( «المصباح المنير»‎ )١( 


8" باب مَا جَاءَ ذ في التهي عَنِ الْمسْألَةِ - - حديث رقم )٦۷۹(‏ 
الهفاك 

فقيل: منع ابن جَميل» وخالد بن الوليد. وعباس عم النبئ يي . . .» الحديث» 
وفيه : «وأما العباس فهي علىء ومثلها معها»» رواه مسلم. 

قال النوويّ: قوله: ف«هي علىّ» ومثلها معها» معناه: أني تسلفت منه 
زكاة عامين. 

وقال الذين لا يجوّزون تعجيل الزكاة: معناه: أنا أؤديها عنهء وقال أبو 
عبيد وغيره: معناه: أن النبي به رها عن العباس إلى وقت يساره من أجل 
حاجته إليهاء والصواب: ا تعجلتها. منه» وقد جاء فى حديث آخر فى 
غير مسلم: (إنا تعجلنا منه صدقة عامين». انتهى كلام النووي. ١‏ 

قال الشارح : أشار النوويّ إلى ما رواه الطبرانيئ» والبزار» من حديث 
ابن مسعود: «أنه ية تسلف من العباس صدقة عامين»» وفي إسناده محمد بن 
ذكوان» وهو ضعيف. ورواه البزار من حديث موسى بن طلحة» عن أبيه نحوه» 
وفي إسناده الحسن بن عمارة» وهو متروك. ورواه الدارقطنئ من حديث ابن 
عباس» وفي إسناده مندل بن علىّ» والعزرميئ» وهما ضعيفان» والصواب أنه 
ا ااا 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر عندي أن قول من أجاز تعجيل 
الزكاة قبل الحول هو الأرجح؛ لأن أحاديث الباب» وإن كانت ضعيفة» إلا 
أنها تتأيّد بتعجيل صدقة الفطر قبل الوقت بيوم أو يومين» وقد تقدّم أنه إجماع 
من الصحابة ورء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ يه أل الكتاب قال : 


يكس سات يه 000 


 )"1/8(‏ (حدثنا هناد قال : حدثنا بو الأخوص ‏ عن بيان بن م عن 
َيْسِ بْنِ أبي حَازِم. عَنْ بي هُرَيْرَةَ َال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌ: «لأنْ 


o 


دو يَغْدْوَ أَحَدَكُمْ و ق منه» يعني په عن الاس» خَيْرٌ 


.)٤١١ - ٤)۱١/۳( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 


î‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإملم الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
E‏ 8 | عت o E‏ 


- 


لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً أَعْطَاهُء أو مَتَعَهُ َلك فَإِنَّ اليد العُلَْا فصل مِنَ اليَدِ 
السُقْلَىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (مَنَادُ) بن السريّ بن مُصعبء أبو السريّ الكوفئ» ثقةٌ‎ ١ 
.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

؟ ‏ (أَبُو الأحوّص) سلام بن سّليم الحنفي مولاهم الكوفيء ثقةٌ ثبت [۷] 
تقدم في «الطهارة» /ا”ا/ /5. 

۳ - (بَيَانُ بْنْ بشر) الأحمسئء أبو بشر الكوفيء ثقةٌ ثبت [0] تقدم في 
«الزكاة» ۲۷/ 1609. 

]۲[ (قَيِسُ بن أي حَازِم) البجلئ» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ مخضرمٌ‎ - ٤ 
.1"554/١657 تقدم في «الصلاة»‎ 

.١/١ (أَبُو هِرَيْرَةٌ) طفن » تقدم في «الطهارة»‎ - ٥ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد:‎ 

أنه من حُماسيّات المصتف كاه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» سوى الصحابي» فمدنيّ» وأن فيه رواية تابعىّ عن تابعيّ 
مخضرم» وأن قيساً هو التابعيّ الوحيد الذي تفرّد بالرواية عن العشرة المبشرين 
بالجنة وء قال السيوطى ماشه في «ألفيّة الأثرا : 

وَالتَابِعُونَ قات عَشَّرَهُْ مَعْ حََمْسَّوَأَوَلهُمْ ذو الْعَشَرَهْ 
رداك فيس قا ليه افير وا خاكم فير 

شرح الحديث : 

(حَنْ أبى هُْرَيْرَة ول أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: («لأَنْ) 
بفتح اللام» قال الكرمانئ: هي إما ابتدائيّة» أو جواب قسم محذوف. انتهى. 
و«أن» مصدريّة. (يَعْدُوَ)؛ أي : يذهب أول النهار» يقال: غدا غَدوًاً من باب 
قعد: ذهب. (أَحَذكُمْ) بالرفع على الفاعليّة. (فِيَحْتَطِبَ)؛ أي: يجمع الحطب» 
قال الفيّوميَ كُأَنْةُ: حَطَبْتٌ الْحَطبَ حَظباًء من باب ضَرَّبَ: جمعته» واسم 


۸- بَابُ ما جَاءَ في اهي عَن الْمَسَأَلَةٍ - حديث رقم (5179) 0 
2 2 2222 ا يي تت ل ي 


الفاعل حاطبٌء قال: واحتطب مثل حَطبَ. انتهى”"“. (عَلَى ظَهْرِِ) متعلّق بما 
قبله» (فَيَتَصَدَقَ منه)؛ أي : عع د ل ا ل 
«لأن يعدو أحدكم» > فيحطت على ظهره. فيبيعه . . .)6 (فیستغنی بد عن التاس)؛ 
وقوله: (خَيْرٌ لَه) خبر قوله: «لأن يغدو»؛ لأنه فى تأويل المصدر مبتداً؛ 
اعدو كير له 
وقال في «الفتح»: ليست «خير» هنا بمعنى أفعل التفضيل؛ إذ لا خير في 
السؤال مع القدرة على الاكتساب» والأصح عند الشافعيّة أن سؤال مَن هذا 


(n 
aman 


حاله حرام. 
ويَحْتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل» وتسميته الذي 


يُعطاه خيراًء وهو في الحقيقة شرّ. انتهى”'' . 


وقال الحافظ ولي الدين وله : 

[فإن قلت]: لا خير في السؤال. فما وجه هذا الترجيح؟ 

[قلت]: يَحْتَمِل وجهين: 

[أحدهما]: أن ذلك حيث اضطرٌ إلى السؤال بحيث لا يصير فيه ذم 
أصلاء فتَرْكُه مع ذلك خير من فعله» وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأن من أمكنه 
الاحتطاب لم يضطرٌ إلى السؤال. 

[ثانيهما]: أن هذه الصيغة» وهي «خيرً» قد تُستعمل في غير الترجيح. 
كما في قوله تعالى: حب الْجِنَّةِ يَوْمَيِذٍ خير مستقرا وَلَحْسَنٌ متلا 69> الآية 
[الفرقان: 4؟]. انتهى”" . 

وقال السندي ياه في «شرح النسائئ»: «الكلام من قبيل: «وآن َصَومُوأ 
ي لك [البقرة: 184]» والمراد: أن ما يَلْحَق الإنسان بالاحتزام من التعب 
الدنيويّ خير له مما يلحقه بالسؤال من التعب الأخروي» فعند الحاجة ينبغى أن 
يختار الأول» ويترك الثاني». انتهى”*'. ۰ 


.)1/5( راجع: «الفتح»‎ )۲( .)١5١/1١( «المصباح المنير»‎ )١( 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي _أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

ے٣ا‎ 

وقال في «حاشيته على صحيح مسلم»: قوله: «خير له...2 الخ؛ أي 
لو فرض في السؤال خيريّة لكان هذا خيراً منه» وإلا فمعلومٌ أنه لا خيريّة في 
السؤال. انتي 29 . 

(سِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً)؛ أي: من سؤاله رجلاًء والمراد بالرجل: الشخص» 
فسؤال المرأة مثل سؤال الرجل . (أْعْطَاهُ) جملة في محل نصب نعت ا 
أي: أعطاه مسؤوله» فحَمّله ثقل اكه ومدلة المسالة: :أو مَنَعَهُ ذَلِك) ؛ أي 
معنه ذلك الذي سأله» فاكتسب الذلٌ والهوان» والخيبة» والحرمان؛ يعنى : أن 
الإعطاء» والمنع سيان في كون الاحتطاب خيراً له» ثم م علل ذلك بقوله: ' 

(فَإِنَّ الفاء للتعليل؛ أي: لأن (الْيَدَ الْعُلْيَا) هي المنفقة» أو هي 
المتعففة»› والأول صح › كما تقدم بيانه . (أَفُضَل من الْبَدِ السَّمْلَى) هي السائلة. 
(وَابْدَأ بِمَنْ تعُول)) ؛ أي: ابدأ في الإنفاق بإعطاء الشخص الذي يلزمك إنفاقه. 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (۳۸/ .)1۷۹٩‏ و(البخاري) فى «صحيحه)» ٠١15(‏ 
و٤‏ ۲۴۷)» و(مسلم) في «صحيحه» (57 2.23١‏ و(النسائيئ) في «المجتبى) (70/5 
و۸۹٥۲)‏ وفى «الكبرى) و(580 و٥٠۲).‏ و(مالك) فى «الموطإا) (۱۸۸۳)» 
و(الحميدي) في اامسنده) »2)١١65(‏ و(أحمد) في (مسنده) (9/ 00(« و(ابن 
خزيمة) في (صحیحه» »)٠١5٠(‏ و(ابن حبان) في «(صحیحه» (۳۳۸۷). و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (1۰۳۷)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ».23١9/(‏ والله 
تعالى أعلم . 


(المسألة الثالثة): فى فوائله: 


(۱) نقله فى «المرعاة» (5//ا10). 


۸ بَابُ ما جَاءَ فى في التي عَنِ الْمَسْأَلَةٍ - حديث رقم (51/9) 
۳ كك 


١‏ - (منها) : ما ترجم له المصئّف يبء وهو بيان ما جاء ذ في النهي عن 
المسالة. 
- (ومنها): بيان ذمّ السؤال» وأنه من أقبح الخصال» ولولا قبحه في 
نظر الشرع لم يفضل عليه امتهان المرء نفسه في طلب الرزق» وذلك لما يدخل 
على السائل من ذل السؤال» ومن ذل الردّء إذا لم يعطء ولِمّا يدخل على 
المسؤول من الضيق في ماله» إن أعظى كل سائل . 
وقد تقدّم بيان حدّ الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة» ومن سؤال الناس»› 
واختلاف العلماء فيه» فلا تغفل» وبالله تعالى التوفيق. 
وها جراز الخلف لقوية الأمر» .وتأكين" , 
؛ - (ومنها): الحثت على طلب الرزق» وارتكاب المشقّة في ذلك» ولو 
أدى ذلك إلى امتهان المرء نفسه. ١‏ 
- (ومنها): ترجيح الاكتساب على السؤال» ولو كان بعمل شاق 
كالاحتطاب» ولو لم يقير على بهيمة يِل الحطب عليها؛ بل حَمّله على 
ظهره» وذكر ابن عبد البرّء عن عمر وء قال: مكسبة فيها بعض الدناءة خير 
من مسألة الناس . 
- (ومنها): الحض على السام المسألة» والتندّه عنها . 
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌ كاده : : وما زال ذوو الهمم والأخطار 
من الرجال» يتنرّهون عن السؤال» ولقد أحسن أبو الفضل أحمد بن المعذل بن 
غيلان العبديّ الفقيه المالكي حيث يقول: 
اا الأرْرَاقَ عِنْدَ الَْنِي مَاكُونَهُ إِنْ يل مِنْ حاجب 
مَنْ يُبْغِضُ الكَارك عَنْ سُؤْلِهِ ججوداً وَمَنْ يَرْضَى عَنٍ الطَالِبٍ 
وَمَنْ إِذَا قال جَرَى قُوْلَهُ بعَيْرٍ تَؤْقِيع إلى :قات 
ومن أحسن ما قيل 5 في الرضى والقناعة» وذم م السؤال قول بعض 
الأعراب [من الطويل]: 


. هذا على جعل اللام لام قَسَمء وقد تقدم أنها تحتمل أن تكون ابتدائيّة‎ )١( 


= 


E‏ ص 2 و 3 ۾ يي ع 
عَلَامَ سوال الناس وَالرَزْقَ وَاسِعْ 
OS‏ ونه له 5ه. و 
للعيش اوكار وفي الارض مدهب 


_- 


كن طَالِباً لِلررْقِ مِنْ رَازِقٍ الْفِنَى 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


واف صَحِيحٌ لَمْ تَحُنْكَ الأصَابعْ 
عَرِيض وَبَابٌ الرّرْقٍ في الأرْض وَاسِعْ 
وَخَلّ سُوَالَ الئاس فالله صَانِْعْ 


فون لِمَأنون"" اة افر 
اا ار رةه 
00 غبيد بن الأبرص : 
ومن فقصيلة للحسين بن حميد: 
وَسَايْلُ النّاسِ إِنْ جَادُوا وَإِنْ بَخِلُوا 


مَعَ الحِرْص لم يَعْنَمْ ولم يَتَمَوّلٍ 
وَصَائِنُ عِرْضِي عَنْ فلانٍ وَعَنْ فل 


EE ET EEE ET 


بم - و 


َه و ا و ° َه و 
فإنه برداء الذل مشتمل 


وقال أبو العتاهية› فأحسن [من الوافر]: 


ادرىق أي ذل في السّوَالٍ 
يَعِرُعَلَى التَّبَرُه مَنْ رَعَاهُ 
تَعَالَى اللَّهُ يَا سَلْمْ بْنَ عَمْرٍ 
وَمَادُنْيَاكَ إِلّا مل فَيْءِ 
إا گان النَّوَالُ بِبَذْلٍ وهي 
نكا التلوية لق دَنِيءِ 
وجو الكش ون ا رصني 
وتنم أن مَكُونَ أا نييم 


\ 


A 


2 2 ° 2 م OCT‏ 
2 م ام وداش داتس - اث 
تكابد جمع شيءِ بعد شيءِ 


وَفِي بَذْلِ الْؤْجُوه إِلَى الرّجَالٍ 
وَيَسْتَعْنِي الْعَفِيفٌ بِغَيْرٍ مَالٍ 
سدع اتاد )ان يجان 
قنك م آذ بِالرَّوَالٍ 
قلا قَرَئْتٌ من ذَاكَ التَوَالٍ 
يَكُونْ الْمَضْلٌ فيه عَلَيَ لا ِي 
وَحَسْبّْكَ وَالتَوَسّعُ فِي الْحَلَالٍ 
وَأنْتَ نُصِيفُ فِي فَيْءٍ الظلَالٍ 
وَرِيِكَ إن ظَمِئْت مِنَ الزُلَالٍ 
وَأنْتَ الدّهْرّ لا نُرْضَى بِحَالٍ 


وَتَبْغِى أن تكون رَحِِيَ بَالٍ 


sl. 


١ 


”ى 


)١(‏ «المأفون»: الضعيف العقل والرأي. قاله في «القاموس». 


۳۸ - بات ما 


وَقَدْ يَجَزِي قَلِيل المَال مَجَرَّى 
ور و 2ه 


إِذا گان الْقَلِيل سد فمري 


فى في التي عن الْمَسْأَلَةٍ حدیث رقم (۷۹) 


e 


كَثِيرٍ الْمَالٍ فِي سد الْحْلَالٍ 


وَلَمْ أَجِدٍ الْكَثِيرَ فلا أَبَالِي 


- وَاقبه و 


٠‏ المَمَرَفٌ عَنْ تَقَالٍ 
وَتَقْضّكَ إِنْ نَظَرْتَ إِلَى الْهكدلٍ”") 


هي الدَّنْيًا رَأَنِتُ الْحُْبّ فِيهًا 
سر إذَا تَطظَرْتَ إلى هلال 
والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ حكيم ن حرام وَأَبِي 
سَعِيدٍ الخُذرِيّء وَالرْبَيْرٍ بن العَوَّام وَعَطِية ري وَعَبّدٍ الله بن مَسْعُودٍ 


جم حمر 0 


ومسعود بن عَمْرِو ابن عَبّاسٍِء وَنُوْنَانَ وَزِيَاد بن الحَارِثِ الصّدَائِي؛ ونس 
وحبشی بن تاد وَقَبيصَةَ بن مُحَارق» وَسَمرَة؛ وابن عمَرَ. 

نال أو عيش ی أبي ا ا متحي ت اللكذوف 
مِنْ حَدِيثِ بَيَانِء عَنْ قيْس). 

قوله: (وَفِي الاب عَنْ حَكِيم بْنٍ حرام وبي سَعِيِدٍ الخُدْرِيٌ» وَالرُبَيْر 
العَوّامِ» وَعَطِيّة ا وعد الله ِن مَسْعُودٍ ومسعود بن عمرو. وابنِ 0 
وَنَوْبَانَ وَزَِادٍ بن الحَارِثِ الصّدَائِيٌ» وَأَنْسِء وَحْبْشِيَ ن جُنَادَةَ» وَقَبِيصَةً بن 
مخارق› وَسَمْرَة) واب عَمْرَ). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة 
عشر ور رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث حَكِيم بْنِ حِرَام ضيه : فأخرجه الشيخان» فقال 
البخاري : 

 )۱٤۰۳(‏ حذّثنا عبدان» أخبرنا عبد الله» أخبرنا e‏ عن الزهري». 
عن عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيّب» أن حكيم بن حزام َه قال: سألت 
رسول الله كلو فأعطاني» ثم سالته» فأعطاني» ثم سألته. و ثم قال: 
«يا حكيم إن هذا المال حَضِرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس» بورك له فيه. 
ومن أخذه بإشراف نفس» لم يبارّك له فيه» وكان كالذي يأكل» ولا يشبع» اليد 


.)١١7” 1١١١ /5( راجع: «التمهيد»‎ )١( 


- تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
العليا خير من اليد السفلى»» قال حكيم: فقلت: يا رسول الله» والذي بعثك 
بالحقّ لا أرزأ أحداً بعدك شيئاًء» حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر فيه يدعو 
حكيماً إلى العطاءء فيأبى أن يقبله منه» ثم إن عمر طبه دعاه ليعطيه› 006 
يقبل منه شيئاء فقال عمر: إلى هدكو يا مدر الل بعلن كيو أ 
أعرض عليه حقه من هذا الفيء. أن يأخذه» فلم يرزاً حكيم ا من 
الناس بعد رسول الله 235 ى توفي ٠.‏ نتھی ''. 

۲ - وما حديث 5 سعيد الخُدْرِيٌ له : فأخرجه الشيخان أيضاًء فقال 
البخاري : 

)٠٤٠٠١(‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن 
عطاء بن يزيد الليثن» عن أبي سعيد الخدريّ ضيه أن ناساً من الأنصار سألوا 
رسول الله اء فأعطاهم» ثم سألوهء فأعطاهم» حتى نفد ما عنده» فقال: ١‏ 
يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم» ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن 
يُعْنه الله» ومن يتصبّر يصبّره الله» وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من 
الصبر). انتهى 600 

 "“‏ وَأما حديث الربيْرٍ بْنِ الام وه : فأخرجه البخاري في «صحيحه)ء 
فقال: 

(99)- حدثنا يحيى بن موسی» حذثنا وكيع» حدثنا هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن الزبير بن العوّام به قال: قال النبئ ككِِ: «لأن يأخذ أحدكم 
أل حي ل م أن ال الناس د.ا 5 

وأخرجه ابن ماجه» ولفظه: «لأن يأخذ أحدكم أحبلهء فيأتي الجبل» 
فيجيء بحزمة حطب على ظهره» فيبيعهاء فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل 
ا لا ١‏ 

٤‏ - وأما حديث عَطِيَّةَ السَّعْدِيٌ ولي : فأخرجه الطبرانيئ في «الكبير»» 
فقال: 


.)075 /۲( ا البخاري»‎ (۲( .)٥١١ /۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)٥۸۸ /۱( «سئن ابن ماجه»‎ 62 .)7/٠١ /۲( ااصحيح البخاريٰ»‎ (۳) 


8" - بَابُ مَا جَاءَ في النَهْي عَن الْمَسْأَلَةٍ ‏ حديث رقم (518) 
۷ — 

)٤٤1(‏ - حدّثنا محمد بن أبي زرعة» حدثنا هشام بن عمار (ح) وحدثنا 
عبد الرحمن بن سالم الرازيّ» حدّثنا سهل بن زنجلة الرازيّ» قالا: حدثنا 
الوليد بن مسلمء حدثني ابن جابر» حدثني عروة بن محمد بن عطية» عن أبيهء 
عن جذه عطية بن سعدء قال: وفدت إلى رسول الله يي في نفر من بني سعد 
وكنت أصغرهم. فخلفوني في رحالهمء فأتوا رسول الله كله فقضوا 
حوائجهم» فقال: «بقي أحد؟» قالوا: نعم يا رسول الله غلامٌ بقي في رحالناء 
فأمرهم أن يَدُعوني» فأتيته» فقال رسول الله كلِ: «ما أنطاك الله فلا تسأل 
الناس شيئاء فإن اليد العلا هي المنطية» وإن اليد السفلى هي المنطاة» وإن الله 

و لون والمنطي»ء فكلّمني رسول الله ككل بلغتنا. انتهى''' . 

ه ‏ وأما حديث عبد الله بن مسعود طلفنه : فأخرجه أبو داود فى (سننه)› 
فقال : ۰ ۰ 

۷0 _ حدثنا الحسن بن على» ثنا يحيى بن آدم» ثنا سفيان» عن 
حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله ية : «من سأل» وله ما يغنيه» جاءت يوم القيامة حموش› 
أو خدوش أو كدوح في وجهه). فقيل: يا رسول الله» وما الغنى؟ قال: 
«خمسون درهماًء أو قيمتها من الذهب». 

وحكيم بن جبير» ضعيف» كما في «التقريب». 

5 - وما حديث مَسْعودٍ بن عَمْرِو َيه نه : فأخرجه الطبرانن فى «الكبير). 
فقال: 00 

 )740(‏ حدّثنا زكريا بن يحيى الساجىئء وعبدان بن أحمدء قالا: ثنا 
حميد بن مسعدة» ثنا حصين بن نمير» ثنا ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم» عن 
سعيد بن يزيد» عن مسعود بن عمروء عن النبي َيه قال: «لا يزال العبد 
يسأل» وهو غنئ» حتى يحلق وجهه» فما يكون له عند الله وجه». انتهی”" . 

وفي إسناده محمد بن أبي ليلى: ضعيف الحفظ . 

۷ - وأما حديث ابن عباس وا : فأخرجه البرّار في «مسنده»» من طريق 


60 «المعجم الكبير» (۱1/۱۷). (۲( «المعجم الكبير» لبف (TT‏ . 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الأعمش. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : 
«استغنوا عن الناس» ولو بِشَوْص السواك». 

قال الحافظ: ورجاله ثقات. 

۸ - وأما حديث تَوْبَانَ وه : فأخرجه عبد الرزّاق في «مصئفه»» فقال: 

)۲۰٠٠۹(‏ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر» عن عاصم بن سليمان» عن 
أبى العاليةء عن ثوبان» أن النبئ ية قال: «من يتكفل لى ألا يسأل شيئاً 
وال :له مال فال ات مولي وصول 1 :اا ان فان ل أن 
وان لأ الا نينا . 

قال معمر: وبلغني أن عائشة كانت تقول: تعاهدوا ثوبان» فإنه لا يسأل 
ادا شا قال: وكانت تسقط منه العصاء أو السوط› فما يسال اخدا أن 


يناوله إیاه» حتى ينزل» فيأخذه . ى 


حديث صحيح . 

1)-وأما حديث زِيَادٍ بن الحَارِثِ الصَّدَائِيَ دل : فأخرجه الطبرانيٌ في 
«الكبير»» فقال: 

 )0786(‏ حذّثنا بشر بن موسى» ثنا الحميدي» ثنا أبو عبد الرحمن 
المقرئ» ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. عن زياد بن نعيم٬›‏ عن زياد بن 
الحارث الصدائئ قال: أتيت النبئ به فبايعته» فبلغنى أنه يريد أن يرسل 
حا إلى ري فقلت: يا 00 الله رد الور فأنا لك بإسلامهم» 
وطاعتهم» قال: افعل» فكتب إليهم» فأتى وفد منهم النبئ بل بإسلامهم. 
وطاعتهم› فقال: «يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك». قلت: بل هداهم الله » 
وأحسن إليهمء قال: «أفلا أؤمرك عليهم؟» قلت: بلى» فأمّرني عليهم» فكتب 
لي بذلك كتاباًء وسألته من صدقاتهم» ففعلء وكان النبئ كَل يومئذ في بعض 
أسفاره» فنزل منزلاء فأعرسنا من أول الليلء فلزمته» وجعل أصحابه 
ينقطعون» حتى لم يبق معه رجل منهم غيري» فلمًا تحيّن الصبح أمرني. 
فأذنت» ثم قال لي: «يا أخا صداء معك ماء؟» قلت: نعم قليل» لا يكفيك› 


.)۹١/١١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


)519( باب ما جَاءَ في التي عَنِ الْمَسْأَلَ - حديث رقم‎ ٨۸ 
[r 
قال : «(صبه ف الإناء. ثم ائتني بداء فأتيته» فأدخل يده فيه» فرأيت بین کل‎ 
اسن مق افا عا رن ول 8 اجا ودا لولا ای اسح سن رد‎ 
ف واا ناد فى الاي هن كان يلرو فال اقرف ج‎ 
اغترف» وجاء بلال ليقيم» فقال النبئ يلة: «إن أخا صداء أذْنْء ومن أذْن فهو‎ 
يقيم»» فلما صلى الفجر أتى أهل المنزل يشكون عاملهمء ويقولون: يا‎ 
رسول الله أخذنا بما كان بيننا وبين قومنا في الجاهلية» فالتفت إلى أصحابه.‎ 
وأنا فيهم» فقال: «لا خير في الإمارة لرجل مؤمن»» فوقعت في نفسي» وأتاه‎ 
سائل فسأله. فقال: «من سأل الناس عن ظهر غنى» فصداع في الرأس» وداء‎ 
في البطن». قال: فأعطني من الصدقات» فقال: «إن الله لم يرض في‎ 
الصدقات بحكم نبيئ» ولا غيره» حتى جعلها ثمانية أجزاءء فإن كنت منهم‎ 
أعطيتك حقك»» فلما أصبحت قلت: يا رسول اقبل إمارتك» فلا حاجة لي‎ 
فيهاء قال: «ولِمَ؟» قلتٌ: سمعتك تقول: «لا خير في الإمارة لرجل مؤمن».‎ 
وقد آمنث» وسمعتك تقول: «من نبال الناس عن ظهر غنى» فصداع في‎ 
ا وداء في البطن»» فقد سألتك» وأنا غنيّ» قال: «هو ذاك» فإن شئت‎ 
فَحُذْء وإن شعت شئت فدَع»» قلت: بل دع » قال: «فدلني على رجل أولّيه» فدللته‎ 
على رجل من الوفد» فولاه» قالوا: يا رسول الله إن لنا بعر إذا كان الشتاء‎ 
وَسِعنا ماؤهاء فاجتمعنا عليه» وإذا كان الصيف قل» وتفرقنا على مياه حولناء‎ 
وإنا لا نستطيع اليوم أن نتفرق» كل من حولنا عدو فاذع الله يسعنا ماؤهاء‎ 
فدعا بسبع حصيات» فتَقَدَهن في كفه» ثم قال: «إذا أتيتموها فألقوا واحدة‎ 
واحدة» واذكروا اسم الله»» فما استطاعوا أن ينظروا إلى قعرها بعد.‎ 
ا‎ 
قال الحافظ الهيثميّ: رواه الطبرانيئّ» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم»‎ 
وهو ضعيف» وقد وثقه أحمد بن صالح» ورد على من تكلم فيه» وبقية رجاله‎ 
قار‎ 
. وفي إسناده عبد الرحمن الإفريقيَ» وهو ضعيف‎ 


(۱) «المعجم الكبير) (60/ .)۲٠۲‏ (؟) ( مجمع الزوائد) (ه/ ٤‏ ۰). 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

٠‏ -وأما حديث أن اه : فأخرجه أبو داود في «سئئهاء» من طريق 
أبي بكر الحنفيّ عن 56 مالك» أن رجلاً من الأنصار أتى النبئ كلا 
يسأله» فقال: «أما في بيتك شيء؟» قال: بلى جلس نلبس بعضه ونبسط 
بعضه . . .» الحديث . 

١‏ - وأما حديث حُبْشِيٌ بن جنَادَةَ وه : فتقدّم للمصئف في «باب من 
لا تحل له الصدقة». 

۲ - وَأما حديث قَبِيصَّةً بن مُخَارِقٍ كه : فتقدّم للمصتف أيضاً في 
الباب المذكور. 

۳ - وَأما حديث سَمْرَةَ ويه : فهو الحديث الآتي بعد هذاء وسنتكلم 
عليه إن شاء الله تعالى -. 

: وأما حديث ابن عَمَرَ وا : فأخرجه الشيخان» فقال البخاري‎ - ٤ 

م ع ا حدّثنا الليث» عن عبيد الله بن أبي 
جعفرء قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمرء قال: سمعت عبد الله بن 
عمر ويا قال: قال النبئ كل : «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة لحمء وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة» حتى 
يبلغ العرق نصف الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسى» ثم 
بمحمداء وزاد عبد الله: حدّثني الليث» حدثني ابن أبي جعفر: «فيشفع ليقضى 
بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداًء 
52506 أهل د كلهه»” . 

رو وا ی ديك ی و نهو كبا 
قال» ولذا اتفق عليه الشيخان. 

وقوله: (غُرِيبٌ) بین وجه غرابته بقوله: (يُسْتَْرَتُ) بالبناء للمفعول» (من 

حَدِيثِ بيان بشر عَنْ قيْسٍ) ابن ابي حازم . 


.)٥۳٦/۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 


)580( باب ما جَاءَ في الي عَنِ الْمَسْألَة - حديث رقم‎ _- ٨۸ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يِه أَوَلَ الكتاب قال: 
(۸۰) - (حَدَنَنَا مَحُمُود بْنْ عَيْلانَء قال: حَدَنَنَا وَكيعٌ» قال 
سَفَانٌ > عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر عَنْ ريد ُن عَقَبَة» عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جنب 
قال : قَالَ رَسُولُ الله لا : إل اْمْأكَةَ كد يَكْدُ بها الَجُلُ وَجْهَهُ إلا اَن يَسْالَ 


وت 


الوَجُل سُلطاناً أو في أمْر / لا بُ منه»). 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ -(عَبْدُ الْمَلِكِ بُ بن عُمَيْر) بن سويد اللحمن» حليف بني عدي الكوفي» 
ويقال له: الفَرَسىَ نسبة إلى فرس له سابق» كان يقال له: الْقِبْطىَ» وربما قيل 
ذلك أيضاً لعبد الملك. ثقةٌ» فصي عالمْء تغيّر حفظه» وربما دلّس [4] تقدم 
في «الصلاة» .5951/17١‏ 
۲ - (رَيْدُ بْنُ عَقْبَّة) الفزاريّ الكوفيء ثقةٌ []. 
روى عن سمرة بن جندب» وعنه ابنه سعيد» وعبد الملك بن عميرء 


f QQ 


ومعبد بن خالد. 

قال العجلي : كوفيٌ تابعيٌ ثقة. وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 

أخرج له أبو داود» والمصئف. والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 


۳ را كر جندب) بن هلال الفزاري» حليف الأنصارء صحابيٌ مشهور 
له أحاديث» مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين» تقدم في «الصلاة» .١187 /۲١‏ 
والباقون تقدموا قبل بابين» و«سفيان» هو: الثوري. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف ادف وأن رجاله كلهم ثقات» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعي . 
ا سر بن بن جُندب) وليه أنه (قال: قال رَسُول الله ككل: «إِنّ الْمَسْأ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
جَمْع مسألة مصدرٌ ميم ل«سأل» بمعنى السؤال» وإنما جمعت لاختلاف 
أنواعهاء والمراد هنا: سؤال الشخص أموال الناسء (كد) بالرفع على 
الخبريّة» قال فى «النهاية»: الكدٌّ: الإتعاب» يقال: كد يَكَدٌ فى عمله: إذا 
استعجل › رةه وأراد بالوجه: ماءه» ورونقه. ا ۰ 

وقال السيوطي في «قوت المغتذي»: كذ بفتح الكاف» وتشديد الدال 
المهملة» وفي رواية أبي داود: «كدوح» بضم الكاف والدال» وحاء مهملةء 
وقد ذكر اللفظين معاً أبو موسى المدينيّ في «ذيله على الغريبين»» وفسّر 
الكدوح بالخدوش في الوجه» والکد بالتعب» زات 

قال العراقئ : ويجوز أن يكون الكدوح بمعنى الكدء من قوله تعالى : 
نک كي [الانشقاق: 1]» وهو السعي» والحرص. انتهى ما في «قوت 
المغتذي»'. 

ولفظ النسائئ: «كُدوح» وهو بضمٌ الكاف جمع گذح؛ كفلس وفلوس»› 
وهو كل أثرء من حََدْشء أو عَض. ويَحْتّمل أن يكون مصدراً. سمي به الأثرء 
والإخبار يناعن السا خد اف ار من انه ان اى أن سوال 
الشخص أموال الناس من غير حاجة؛ كخدوش (يَحد) بفتح أوله» وضم 
الكاف» من باب نصر؛ أي: يجرح (يهَا)؛ أي: بتلك المسائل» (الرَجُل وَجْهَهُ) 
يوم القيامة» ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أنه يُريق بالسؤال ماء وجهه» ويسعى في 


6 


ذهاب كرامته» فهي شين في العِرّضء كما أن الجراحة في الوجه شيّن فيه. 

زاد في رواية النسائيئ: «فْمَنْ شاءَ كُدَحَ وَجهه» وَمَنْ شاءَ ترك الكذوح» 
أو السؤال» وهذا ليس بتخيير» بل هو توبيخ» كما في قوله تعالى: فمن سا 
لبون ومن سء يكر الآية [الكهف: ۲۹]. 

(إلا آنْ يَسْأَلَ الوَجُلُ سُلْطَاناً)؛ أي: إلا أن يسأل الشخص صاحب حكمء 
وولايةٍ حقّه من بيت المال» أو غيره» فيباح له السؤال حينئذ» ولا منّة للسلطان 
في ذلك؛ لأنه متولٌ بيت مال المسلمين» ووكيل على حقوقهم, فإذا سأله 
المحتاجون إنما يسألونه حقوقهم» فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يُعطيه من ماله. 


.)٠٠٦/١( «النهاية فى غريب الأثر» (ص٤۷۹). (5) «قوت المغتذي»‎ )١( 


۸- بَابُ ما جَاء فِي النَهْي عَن الْمَسْأَلَةٍ ‏ حديث رقم (580) 
ا 


قال الخطّابئَ في «المعالم»: قوله: «إلا أن يسأل ذا سلطان» هو أن يسأله 
حقّه من بيت المال الذي فى يده» وليس هذا على معنى استباحة الأموال التى 
تحويها أيدي بعض السلاطين مِن عَضْب أملاك المسلمين. انتهى”'' . 


قال الشوكانئ ر عله : فيه دليل على جواز سوال السلطان من الزكاةء أو 
الخمس» أو بيت المال» أو نحو ذلك» فيخصض به عموم أدلة تحريم السؤال. 
انتهى 7" . 

(أَوْ في آمر لا ب بُ مِنهه)؛ أي: إلا أن يسأل غير ذا سلطان شيئاً لا بد له 
منه» كما إذا ا دیا لإصلاح 5 الس أو أصابته فاقة شديدة» أو أصاب 
ماله جائحة» فيباح له السؤال. 

قال السندي اه : : ظاهره أنه عطفٌ على «ذا سلطان»»› ولا يستقيم» إذ 
السؤال يتعذى إلى مفعولين: الشخص» والمطلوب المحتاج إليه» و«ذا سلطان» 
هو الأوّلء وترك الثاني للعموم» و«شيئاً» ههنا لا يصلح أن يكون الأولَّء بل 
هو الثاني» إلا أن يراد ب١شيئاً؛‏ شخصاًء ومعنى: ١لا‏ يجد منه بُدَا»؛ أي: من 
سؤاله بدا وهو تكلّفٌ بعيدء فالأقرب أن يقال: تقديره: «أو يسأل شيئا» إلخ. 
وحذف ههنا المفعول الأول؛ لقصد العموم» أو يقدّر: يسأل ذا سلطان أي 
شيء کان» أو غيره شيئاً لا يجد منه بدا فهو من عَظف شيئين على شيئين؛ إلا 
أنه لاف من كر نهنا ما دك ممائله فى ا( .فين صا الاخ وان 
تعالى أعلم. انتهى كلام السندي”" . ١‏ 

'قيل: ظاهر هذا الحديث أنه لا بأس بسؤال السلطان تكثراً؛ لأنه جعل 
وال فما لوال رة ها لايل له مه 

قال الشوكانئ: فيه دليل على جواز المسألة عند الضرورة» والحاجة التى 
ES‏ نسأل الله السلامة. انتهى”*". والله تعالى أعلم . 1 


.)۲۲۸/۲( «معالم السنن» (۲/ ۲۳۷). (۲) «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)٠١١ _ ٠٠١ /0( «حاشية السنديّ على النسائئ»‎ )9( 
.)578/5( «نيل الأوطار»‎ ):( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الرَكاة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
حديث سمرة بن جندب ولف هذا صحيح › وقال المصنف 


يدنه : قال أبو 
عِيسَى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنّ صَحِيحٌ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۳۸/ »)58٠‏ و(أبو داود) فى «سننه» 2)١779(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى») (7099 و١٠1١73)‏ وفى «الكبرى» )1۸° c(YTAIg‏ 
و(الطيالسي) في (مسنده» .)۸۸٩۹(‏ و(ابن ابي شيبة) في «مصئفه» 2)٠١8/7(‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» ٠١ /٥(‏ و9١‏ و۲۲)» و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» من 
١)‏ إلى ١؟).‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (2)79/5 و(الطبراني) في «الكبير) 
0 و1۷1۷ و1۷1۸ و۹٦1۷‏ و۷۷۰٦‏ وا۷۷٦‏ و7/ا/51)» و(البیهقئ) فى 
«الكبرى» (4/ ۹۷)ء و(البغوي) في «شرح السُنََّه (١۲١١)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

۱ - (منها): ما ترجم له المصٽّف باه وهو بيان ما جاء في النهي عن 
المسألة. 

١‏ - (ومنها): جواز سؤال الرجل ذا سلطان؛ لأن له عنده حمّاً في بيت 
المال» وإن لم يتعين . 

۳ - (ومنها): جواز سؤال غير ذي السلطان فى الأمر الذي لا بد منه؛ 
كأن يتحمّل حمالة» أو يستدين ديناً في واجب» أو 5 

٤‏ - (ومنها): ذم السؤال»ء وأنه شين في الشخص» يَجرَّح به عرضه.ء والله 
تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سؤال السلطان» وقبول 
جائزته : 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن أخرج 
الحديث ‏ ما نصّه: هذا حديث صحيح ثابت» وهو أصل عند العلماء في سؤال 
السلطان خاصّة» وقبول جوائزه» وأعطِيتِهِ على كل حالء ما لم يعلمه حراما 


سر ص 


)580( باب ما جَاءَ في لهي عَنِ المأ - حديث رقم‎ - ٨۸ 
| 06 
بعينه » وعموم هذا الحديث يقتضي كل سلطان» لم يخص من السلاطين صفة‎ 
دون صفةء وقد كان يعلم كثيراً مما يكون بعده» ألا ترى إلى قوله: «سيكون‎ 
بعدي أمراء يؤخحرون الصلاة عن ميقاتها. . .» الحديث. فما لم يُعلّم الحرام‎ 


ثم أخرج بسنده عن نافع» أن عبد الله بن عمر وي كان يقبل جوائز 
الأمراء. وروى الأعمش وغيره» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: رأيت هدايا 
المختار تأتي ابن عبّاس» وابن عمرء فيقبلانها . 

قال أبو عمر: قبل جوائرٌ الأمراء جمهورٌ العلماء» منهم: عامرٌ ا 
ا البصري» وإبراهيم النخعيّ»ء وابن شهاب الزهري› الم 
مُخيمِرّة» والحسن بن محمد ابن الحنفيّة» وثابتٌ البنانيئ» ويزيد الرَّقَاسيىٌ 
وسليمان بن يسار» والقاسم بن محمد» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ا بن 
أنس» وسفيان الثوري» وابن عيينة» والأوزاعئّ» وسعيد بن عبد العزيزء 
والشافعيّ» وأبو يوسف» ومحمدء وكان يحيى بن سعيد الأنصاريّ في ديوان 
الو لمن ركان a‏ الجا كا نوا لق دور ان يقن الوط اسان فى 
العطاء. وذكر الحسن الحلوانئ فى «كتاب ل قال: حدثنا ابن 0 
قال: حدثنا ضمرة» عا قال: ذكر الوليد بن هشام لعمر بن 
عبد العزيز القاسمَ بن مُخييرة» قال: فأرسل إليه» فلما دخل عليه قال له عمر: 
سل حاجتكء» قال: يا أمير المؤمنين قد علمت ما جاء فى المسألة» قال: ليس 
آنا ذاك» إنما أنا قاسم» فسّل حاجتك» قال: يا أمير المؤمنين أخدمني» قال: 
قد أمرنا لك بخادم» فخذها من عند الوليد بن هشام. 

قال: وحدثنا علىئّ بن حفص» قال: حدثنا الأشجعئئ» عن سفيان» عن 
منصورء قال: خرج إبراهيم النخعئ» وتميم بن سلمة إلى عامل حلوان» 
فأعطاهماء قال: ففضل 7 على إبراهيم» فوجد إبراهيم من ذلك في نفسه . 

وذكر ابن أبي حاتم حديث أحمد بن منصور الرمادي» عن القعنبئ» قال : 
سمعت يحيى بن سليم الطائة تفىئّ» يحدّث عن سفيان بن عيينة أن محمد بن 
إبراهيم - يعني : الهاشمي ‏ كان واليأ على مكة» بعث إلى سفيان الثوري 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَكاة عَنْ رَسُولٍ الله يك 
تتي دينارء فأبى أن يقبلهاء فقلت له: يا أبا عبد الله كأنك لا تراها حلالاً» 

قال: بلى» ولتي أكره أن أَذِلَ. 

وكان سفيان الثوريّ يقول: جوائز السلطان أحبٌ إلى من صلة الإخوان؛ 
لأنهم لا يمنون» والإخوان يمنون» وكان يحتح بقول ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه : لك الْمَهْنَىء وعليه المَأَنّمْ . 

وأخرج بسنده عن أبي الخلال» قال: سألت عثمان بن عفان عن جائزة 
السلطان؟ قال: لحم ظبي ذكئ. قال: وروينا عن الحسن بن أبي الحسن» من 
وجوه أنه كان يقول: لا يَرّدَ جوائزهم إلا أحمق» أو مُرَاءٍ. 

قال: وقال الليث: إن لم يكن له مال سوى الخمرء فليكفٌ عنه. قال: 
وأكره طعام العمّال من جهة الورع» من غير تحريم. وقال القاسم بن محمد: 
لو كانت الدنيا كلها حراماً لَمَا كان بد من العيش فيها . 

وقال مالك: فكل مَنْ عَمِل للسلطان عملاء فله رزقه من بيت المالء 
قال: فلا بأس بالجائزة يجاز بها الرجل» يراه الإمام بجائزته أهلا لعلم» أو 
دين عليه» ونحو ذلك. 

" فل اوغ اال اعد ل يقل جرا الان من علا الان 

إلا سعيد بن المسيّب» وابن سيرين. انتهى كلام ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى 
بتصرّف» وهو بحث نفيسٌ جدّآء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في حديث الباب الأول فضيلة الاكتساب بعمل اليد 
وقد ذكر بعضهم أنه أفضل المكاسب» وقال الماوردي اله : أصول المكاسب 
الزراعة» والتجارة» والصناعة. وأا أطيب؟ فيه مذاهب للناس» أشبهها 
بمذهب الشافعيّ أن التجارة أطيب» قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب؛ 
لأنها أقرب إلى التوكل . 

قال النووي اه في اشرح المهذب»: في ااصحيح البخاري». عن 
المقدام بن معد يكرب وء عن النبئ بيو قال: «ما أكل أحد قط خيراً من 
أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود #4 كان يأكل من عمل يده». قال 
النووي: الع انب ها قم عليه رمتول اله 6ه .فين همل اله فة كان 
زراعاً» فهو أطيب المكاسب» وأفضلها؛ لأنه عَمَل يدهء ولأن فيه توكّلآء كما 


۸- بَابُ مَا جَاءَ في النَهْى عَن الْمَسأَلَةٍ ‏ حديث رقم (58017) 
ا کل۷٤‏ 


ذكره الماورديّ؛ ولأن فيه نفعاً عام للمسلمين» والدوابٌء وأنه لا بدّ في 
العادة أن يؤكل منه بغير عوض» فيحصل له أجره» وإن لم يكن ممن يعمل 
بیده» بل يعمل له غلمانه» وأجراؤهء فاكتسابه بالزراعة أفضل؛ لِمَا ذكرناه. 

وقال في «الروضة» ‏ بعد ذكره الحديث المتقدّم -: فهذا صريح في 
ترجيح الزراعة» والصناعة؛ لكونهما من عمل يده» ولكن الزراعة أفضلهما؛ 
لعموم النفع بها للآدميّ وغيره» وعموم الحاجة إليهاء والله أعلم. 

قال ولي الدين كأَنْهُ: وغاية ما في حديث الباب تفضيل الاحتطاب على 
السؤال» ولیس فيه أنه أفضل المکاسب» فلعله ذكره لتيسّرهء ولا سيّما فى بلاد 
الحجاز؛ لكثرة ذلك فيها. انتهى'''. والله تعالى أعلم. ١‏ 

(السسألة العامة الحدية يذل أنقيا على جنواة الاكتساب 
بالمباحات؛ كالحطب» والحشيش النابتين في موات. 

واستدل به المهلب على جواز الاحتطاب» والاحتشاش من الأرض 
المملوكة» حتى يمنع من ذلك مالك الأرض» فترفع حينئذ الإباحة . 

قال ولي الدين: وهو مردودء فإن النبات في الأرض المملوكة مُلك 
لمالكهاء فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه . 

ثم حَكَى المهلب عن ابن الموّاز أنه حَكَى عن ابن القاسم» عن مالك 
قال: كانت له أرض يملكهاء ليست بأرض خربة» فإن أراد أن يبيع ما ينبت 
فبها من المراعي بعد طيبهن أنه لا باس به» وقال أشهب: لا يجوز ذلك؛ لأنه 
دق من رزق الله تعالى» ولا يحل لر الأرض أن يمنع هة أخذا لقوله عله : 
الا يمنع فضل الماء ليمنع به الكاأ ولو كان النبات في حائط إنسان لما حل 
له أن يمنع منه أحداً؛ لقوله بي : «لا حِمَّى إلا لله» ولرسوله»» وقال الكوفيّون 
كقول أشهب . قاله في «طرح التثريب 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الإمام مالك واه هو 
الأرجح؛ لأن معنى الحديث: أنه لا يجوز لصاحب الماء الفاضل عن حاجته 
مَنعه عن أصحاب المواشي» حتى لا يترّتب على مَنعه مَنْع الكل المباح؛ لأنهم 


- ۸٤ /٤( «طرح التثريب»‎ )۲( .)۸٤ /٤( «طرح التثريب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 
إذا لم يجدوا ماء لا يمكنهم رعي مواشيهم في ذلك الكلأء وليس المراد منع 
الكلأ المملوك. والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في الاكتساب فائدتان: الاستغناء عن السؤال» 
والتصدّق على المحتاج» وقد ذكرهما النبئ ية في قوله في الحديث: «فيتصدّق 
منه» ويستغني من الناس»ء كذا في أكثر نُسخ «صحيح مسلم» بالميم» وفي 
بعضها: «عن الناس» بالعين. قال النوويّ: وكلاهما صحيحء والأول محمول 
على الثاني. انتهى”''. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): أشار فى الحديث إلى العلّة فى تفضيل الاكتساب على 
اال رهي آنا" ال آلا أ من الد اللو اكيب يف لا إن 
تصدّق» وكذا إن لم يتصدّق» وفسّرنا العليا بالمتعمفة عن السؤال» فقد يُستدل 
بهذا على ترجيح الرواية التي فيها: «اليد العليا هي المتعففة»؛ لأنه لا يلزم من 
الاكتساب الصدقةء لكن تبيّن بهذه الرواية أن تفضيل الاكتساب هو للصدقة 
والاستغناء عن الناس» وكما أنه لا يلزم من الاكتساب الصدقة» لا يلزم من 
الاكتساب التعفف عن السؤال» فرت مكتسب مكتف». يسأل تكثراً قاله ولئ 
الدين ک4 والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في حكم سؤال الناس : 

ذكر الحافظ العراقئ كاده في «شرح الترمذي» أن المسألة تنقسم إلى 
الأحكام الشرعيّة: التحريم» والكراهة» والوجوب» والندب» والإباحة» وقال 
أبو بكر ابن العربيّ: وبالجملة فإن السؤال واجب في موضع جائز في آخر 
حرام في آخر مندوب على طريق» فأما وجوبه» فللمريدين في ابتداء الأمر 
وظاهر حالهمء وللأولياء للاقتداء» وجرياً على عادة الله في حَلقه» ألا ترى 
إلى سؤال موسى والخضر من أهل القرية طعاماً» وهما من الله تعالى بالمنزلة 
المعلومة» فالتعريف بالحاجة فرض على المحتاج» وإذا ارتفعت الضرورة جاز 
أن يسأل في الزائد عليهاء مهما يحتاج إليه» ولا يقدر عليه» ثم أنشد 


لبعضهم : 


.)۸٤ /٤( «طرح التثريب»‎ )١( 


۳۸ باب ما جَاءَ في لني عَنِ الْمَسْأَلَ - حديث رقم )٦۸۰(‏ 
۹ |— 


لَمَالُ الْمَرْءِ يُضْلِحُهُ فَيّعْتِي مَمَاقِرَة' أعَف يِن الْفُنْوع 

قال : زا كات للا وارتفعت حاجاته» لم يج له أن سال 
تكثّراً» ثم قال: وقد يكون السؤال واجباًء أو مندوباًء أما وجوبه» فللمحتاج» وأما 
المندوب فلمن يعينه» ويبيّن حاجته» إن استحيى هو من ذلك» ب أن يكون 
ات ات اا 

قال الحافظ العراق ر اه : فذكر أربعة أوجه من الأحكام ان 
المسألة» دون الخامس» وهو قِسْم المكروه» فأما تمثيله للواجب بسؤال 
المحتاج فواضح› وأما قسم Et‏ فسؤاله للسلطان مع إمكان الاستغناء 
عنه» وقد جمعهما النبي بيه في حديث سمرة ده بقوله: «إلا أن يسأل الرجل 
سلطاناً؛ أو في أمر لا بد 59 فهذا الأخير هو السؤال الواجب» قال: وأما 
تمثيل القاضي أبي بكر السؤال الواجب بالمريدين في ابتداء الأمرء وبسؤال 
الأولياء للاقتداء» وتمثيله بسؤال موسى والخضر طعاماً من أهل القرية ففيه 
نظرء ولا يطلق على سؤال المريدين في ابتدائهم اسم الوجوب» وإنما جرت 
عادة المشايخ الذين يهذبون أخلاق المريدين بفعل ذلك لكسر أنفسهم إذا كان 
في ذلك صلاحهم» فأما الوجوب الشرعيّ فلاء وأما سؤال الخضر وموسى› 
فلا يلزم هذه الأمة الاقتداء بهما في ذلك» وإنما وقع ذلك من الخضر لحكمة 
أطلعه الله عليها ليبيّن لموسى #4 ما ينتهي الحال إليه في المرّات الثلاث . 
انتهى كلام العراقيّ منقولاً من «طرح التثريب»”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول أبي بكر ابن العربيّ: فأما وجوبه 
فللمريدين في ابتداء الأمر إلخ صدور مثل هذا الكلام من أمثاله عجيب» كيف 
يكون تهذيب الأخلاق بما هو من محظورات الشرع؟ فهل تهذب النفوس إلا 
بمتابعة الرسول إل ومخالفة الهوى المضادة لستته؟. وهل جاء عنه بل أنه 
أمر بتهذيب الأخلاق بالسؤال؟ وهل الأولياء يكونون قدوة في الشيء المذموم 
شرعاًء وما كانوا أولياء إلا بالتقوى» واتباع السنة» ومجانبة البدع والهوى» إن 


)١(‏ المفاقر: جمع فقر على غير قياس» أو جمع مُمَْقِر مصدر أفقره. قاله في «اللسان». 
(۲( راجع : «طرح التثريب» (8/5/ - 7/4). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الزَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
-5 الا nm O‏ 
هذا لهو العجب العجاب» ومن الغريب أن العراقيّ اعترض عليه في قوله 
بالوجوب» ولم يعترض عليه في دعواه مشروعية تهذيب الأخلاق بالسؤال» بل 
وافقه في أصل المشروعية» حيث قال: وإنما جرت عادة المشايخ الذين يهذبؤن 
أخلاق المريدين بفعل ذلك لكسر أنفسهم إذا كان في ذلك صلاحهم. 

فهل هذا التهذيب من عمل الصحابة» والتابعين؟ لاء بل هذا مما ابتدعه 
الجهالة الذين لم يستضيئوا بنور الكتاب والسّنَّةَ فالتهذيب الصحيح للأخلاق 
والنفوس» لا يكون إلا بما شرعه العليم الحكيم على نهنا ف من ااا 
للأخلاق» وهادي الخَلّق إلى الخلاق. 

وبالجملة فالنجاة كل النجاة في الدنيا والآخر خرة في اتباع هدي الرسول ككل 
الذي قال الله تعالى في حقّه: #وإن تطيعوه تَهِسَدواً [النور: 04]» وقال: 
قاری ءامنا بو IT‏ رل مع وليك هم 
المفلحون 200 ®4 [الأعراف: ا6١]»‏ وقال: #واتيعوه ملحت ته دون 2 ®4 
[الأعراف: ۸١٠]ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة العاشرة): قال الحافظ العراقي كاله ا في «شرح الترمذيٌ»: ورد 
التخصيص في السؤال في أربعة أماكن: وهي أن يسأل سلطاناًء أو في أمر لا 
بد منه» أو ذا رحم في حاجة» أو الصالحين. 

فأما السلطان فهو الذي بيده أموال المصالح» وأما الأمر الذي لا بذ 
منه» فهو الحاجة التي لا بد منهاء وأما ذو الرحمء فلِمَّا ورد في الصدقة على 
ذي الرحم من الفضلء ولذهاب بعض العلماء إلى وجوب النفقة عليه مع 
روصت ا وا رخص في ر وأما سؤال الصالحين فهو في حديث 
ابن الفراسي الذي أخرجه النسائئ كله . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تخصيص هذين القسمين نظرء إذ 
الأول يحتاج لدليل يخصّصه من عموم النهي عن السؤال كالقسمين الأولين» 
وما استدلٌ به بعيد عن هذاء وأما الثاني فحديثه لا يصح"") 
«شرح النسائيئ»» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 


> كما بينته فى 


يف 


. لأن في سنده ابن الفراسي: مجهول» ومسلم بن مخشئّ: مجهول أيضاء فتنبّه‎ )١( 


۸ - بَابُ ما جَاء في النَهْي عَن الْمَسْأَلَةٍ ‏ حديث رقم (580) 
کے 6١‏ | — 


قال: وحيث جاز السؤال» فيجتنب فيه الإلحاف» والسؤال بوجه الله 
تعالىء لما في سنن أبي داود» من حديث جابر اه ۰ فوا دلا سال 
بوجه الله إلا الجنّة)7'' . قال: ومع ذلك فينبغى إعطاوه. ما لم يسأل ممتنعا؛ 
لِمَا روى الطبرانيّ في «معجمه الكبير» من حديث أبي موسى الأشعري مَل 
بإسناد حسن» عن النبئ كله أنه قال: «ملعون من سأل بوجه الله» وملعون من 
سل بوجه الله» فمَنَع سائله» ما لم يسأل هُجراً». انتهى”". والله تعالى 
أعلم . 

تس دن 


(۱) الحديث رواه اموق داود» وهو ضعيف» لتفرد سليمان بن قرم به عن محمد بن 
المنكدر» والأكثرون على تضعيفه. 

(۲) حديث حسنٌ » أخر جه الطبراني . 

(۳) راجع: «طرح التثريب» (4/5/ا  .)8١‏ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 


|= 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيٰ کا 5 الكتاب قال : 


بسم الله الرحمدن الرحيم'" 


أَنوَابُ الضؤم عَنْ رسو الله جل 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في بيان سبب تقديم الصيام على الحج: 

(اعلم): أنه إنما قدّم الصيام على الحجٌ؛ نظراً لكثرة أفراد من يجب 
عليه» بخلاف الحمٌء فيكون الصوم أفضل من الحمجٌء وقيل: الححٌّ أفضل؛ 
لأنه وظيفة العمرء ويُكمّر الصغائر والكبائر. 

وعبّر الصوم بالواو» وبعضهم عبّر الصيام بالياء إشارة إلى أن الفعل 7 
صام له مصدران» الصيام بالياء» والصوم بالواو» ومعناهما واحد لغة وشرعاء 
والصوم مصدر قياسيئء. والصيام مصدر سماعيٌ. 

وأصل الصيام من الشرائع القديمة» وأما بهذه الكيفيّة فهو من 
خصوصيّات هذه الأمة”"» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في معنى الصيام و 

(اعلم): أن «الصيام» مصدر «صام»؛ كالصومء يقال: صام يضوم صَوماء 
وصِياماًء قيل: هو مطلق الإمساك في اللغة» ثم استعمل في الشرع في إمساك 
مخصوص» وقال أبو عبيدة: كل مُمسِك عن طعام» أو كلام» أو سَيْر» فهو 
صائم » قال النابغة الذّْيان [من البسيط]: 


)١(‏ البسملة توجد هنا في بعض النسخ» وفي بعضها مؤخراًء ولا يوجد في بعضهاء 


(۲) راجع: «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (7171/57). 


واب الصَّوْم عَنْ سول الث يك 
22-2 ل 


يم معي 


حَيْلُ صِيَامٌ وَحَيْلٌ عَيْرُ صَائِمَةٍ تخت الْمَجَاج وَأُخْرَى غلك اللْجُمَا 

يعني بالصائمة: الممسكة عن السّيرء قاله ابن فارس. وقيل: الممسكة 
عن الاعتلاف؛ أي: القائمة على غير عَلّف» وقيل: الممسكة عن الصهيل› 
ورجل صائم» وصَوَامْ ‏ بالفتح - مبالغة» وقوم صُوَامء وصيّمء وَصَوْمْ على لفظ 
الواحد» وصيام . انتهى من «المصباح» بزيادة من غيره. 

وقال في «التهذيب»: الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيءء والترك له 
وقيل الات صائم؛ لإمساكه عن الْمَطْعَمء والْمَشْرَبِء والْمَنكّح. وقيل 
للصامت: صائم؛ لإمساكه عن الكلام» وقيل للفرس: صائم؛ لإمساكه عن 
العلف مع قيامه. 

وقال في «الفتح»: والصوم» والصيام في اللغة: الإمساك. وفي الشرع : 
إمساك مخصوصء في زمن مخصوصء. عن شيء مخصوصء بشرائط 
مخصوصة . انتهى . 

وقال النووي: إمساك مخصوص» في زمن مخصوص» من شخص 
مخصوص بشرطه . انتهى . 

وقال الراغب الأصفهاني: الصوم في الأصل: الإمساك عن الفعل› 
مَطعماً كان» أو كلاماًء أو مشياً؛ ولذلك قيل للفرس الممسك عن السيرء أو 
العلف: صائم. وقيل للريح الراكدة: صوم» ولاستواء النهار: صوم؛ تصوراً 
لوقوف الشمس في كبد السماءء ولذلك قيل: قام قائم الظهيرة» ومَصَام 
الفرس» ومَصَامَنّه: موقفه. والصوم في الشرع : - اناف بالنيّة من الخيط 
الأبيض» إلى الخيط الأسود عن تناول الأظَيَبَيْنَء والاستمناءء والاستقاء. 
او 

قال الطيبيَ: فهو وصف سلبيء وإطلاق العمل عليه تجوّز. وقيل: هو 
إمساك عن المفطرات حقيقة» أو حكماًء في وقت مخصوص» من شخص 
مخصوص مع النية . 

وقال الأمير الصنعانيّ: الصوم في الشرع إمساك مخصوصء وهو 


.)6٠١ص( «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُولٍ اللہ 8 
الإمساك عن الأكل والشرب» والجماع» وغيرهماء مما ورد به الشرع. في 
النهار» على الوجه المشروع» ويتبع ذلك الإمساك عن اللغوء والرفث»› 
وغيرهماء من الكلام المحرّم» والمكروه؛ لورود الأحاديث بالنهي عنها في 
الصوم» زيادة على غيره» في وقت مخصوص. بشروط مخصوصة» تفصّلها 
الأحاديث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التعاريف كلها متقاربة المعنىء 
وأخصرهاء أنه إمساك مخصوص» من شخص مخصوص» في زمن مخصوص» 
عن شيء مخصوص بشرائطه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في بيان أدلّة وجوب الصيام : 

(اعلم) : أن صوم رمضان واجبٌ» والأصل في وجوبه الكتاب» والستةء 
والإجماع» فمن جحد فرضيته» فقد كفر. 

أما الكتاب؛ فقول الله تعالى: #يَأيها ادن موا كِب يڪم ألصِيَامْ 
كم 533 ع ليرت من يڪي [البقرة: ۱۸۳] إلى قوله: #فمن شد 2 
اهر كيه [البقرة: 180]. 

وأما السنْة؛ فقول النبئ يَكِِ: «بُني الإسلام على خمس. . .2 فذكر منها 
صوم رمضان» متَفقٌ عليه. 

وعن طلحة بن عبيد الله وله أن رجلاً جاء إلى النبئ يه ثائر الرأس» 
فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله على من الصيام؟ قال : «شهر رمضان». 
قال: هل على غيره؟ قال: «لا إلا أن تطوّع شيئاً . . .» الحديث. متّفقٌ عليه. 

وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر فشان ٤‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): متى فرض الصيام؟ : 

(اعلم): أنه فُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة» يوم 
الاثنين» لليلتين خلتا من شعبان"» فصام النبي ية تسع رمضانات» ثماني 
نواقص» وواحد كامل على المعتمدء وقيل غير ذلك. 


.)۴/۳( راجع: «المغني» لابن قدامة كه‎ )١( 
.)57١ص( ذكره الطحطاوي في حاشية «مراقي الفلاح» من كتب الحنفية‎ (۲( 


أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


هه“ | س 
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وقد نظم الأجهوري ّل الاختلاف في أشهر الصيام التامّة والناقصة في 
حياته تيده فقال [من الرجز] : 
وَفْرِضَ الصّيَامٌُ اني الْهِجرَةٍ قَصَامٌ تِسْعَة تَبِىُالرَّحْمَةَ 
فَأَرَْعاً تَسْعَاً وعِشرينَ نّ رمَا راد على دا بِالْكَمَالٍ انَسَمَا 
گا لِبَعْضِهِمْ وََالَ الْهَيْتَمِي مَا ضام كَامِلاً سِوّى شَّهْرَ اعَلَم 
EEE,‏ الا كياد افد ةا ةد نانب" 
[تنبيه]: لا فرق بين الشهر الكامل والناقص بالنسبة للثواب المترتب على 
صوم رمضان» وأما ما يترتّب على يوم الثلاثين من ثواب واجبه ومندوبه عند 
سحوره» وفطورهء فهو زيادة يفوق بها الكامل الناقص”"“». والله تعالى أعلم. 
(المسألة الخامسة): في بيان حكمة مشروعية الصيام : 
(اعلم) : أن من حكمة مشروعيّة الصيام كونه موجباً لسكون النفس» وكسر 
سَؤْرتها في الفضول المتعلّقة بجميع الجوارح» من العين» واللسان» والأذنء 
والفرج» فبالصوم تضعف حركتها في محسوساتهاء وكونه موجباً للرحمة 
والعطف على المساكين» فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع في وقت» تذكر حال 
المساكين في سائر الأوقات» فيسارع إلى الإحسان إليهم لدفع ألم الجوع 
عنهم» فينال بذلك 0 الجزاء من الله تعالى. 
قال الزرقاني كَُنَهُ: شرع الصيام لفوائد» أعظمها كسر النفسء» وقهر 
الشيطانء فالسْبَعٌ تَهْرٌ في النفس يَرِدْهُ الشيطان» والجوع نهر في الروح ترده الملائكة . 
ومنها: أن الغنيَ يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره على ما منع منه كثيراً 
من الفقراءء من فضول الطعام» والشراب» والنكاح» فإنه بامتناعه من ذلك في 
وقت مخصوص» وحصول المشقّة له بذلك يتذكر به من مُنِْع ذلك على 
الإطلاق» فيوجب ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى» ويدعوه إلى رحمة أخيه 
المحتاج» ومواساته بما يمكن من ذلك. انتهى" ". 


000 راجع : «(حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح» من كتب الحنفية (ص/157). 
(۳) «شرح الزرقاني على الموطأ» (؟/ .)٠١۳١ ١67‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله لاز 
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[تنبيه] : نقِل عن بعض الصوفيّة أن آدم لما تاب من أكُل الشجرة تأخر 
قبول توبته لما بقي في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يوماء فلما صفا جسده 
منها تيب عليهء ففرض على ذرَيّته صيام ثلاثين یوما . انتهى . 

وهذا مما لا دليل عليه» فقد قال الحافظ كاله بعد ذكره: هذا يحتاج 
إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله فى ذلك» وهيهات وجدان ذلك. 
انتهى''" »2 والله تعالى أعلم . ١‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يله أوَلَ الكتاب قال: 


ا بو n‏ العَلَاءِ : سن e‏ حَدَثَنَا أَبُو 


0 50 «إِذَا کار ول َة ن شهر شاق مُه صفدت Pre‏ ومَرَدة 
الجر ولق بو ات الثارء فلم يمتح منهًا بَاتٌ» وَفْتَّحَتْ ٿث ا نوَابُ الجن فلم 
يعلق مِنْهَا بَابٌء وَيُنَادِي متاوٍ: يَا بَاغَ الخير قبل . ويا يَاغيَ الشرّ فصر وَلِلَّهِ 
عتَقَّاء من نَّ الثار» وَذْلكَ ئ لَيلَةَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ د (آبو كُرَيْبٍ مُحَمدُ : بن العَلاءِ بن كُرَيْبٍ) الْهَمْدانىَ الكوفي» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 

؟ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ عَيّاشٍ) - بتحتانية ومعجمة - ابن سالم الأسديّ الكوفيّ 
المقرىء الحناط» مشهور بكنيته» والأصح أنها اسمه» وقيل: اسمه محمد» أو 
عبد الله» أو سالم» أو شعبة» أو رؤبة» أو مسلمء أو خداشء أو مطرٌف» أو 
حمادء أو حبيب» عشرة أقوال» ثقةء عاد إلا أنه لمّا كبر ساء حفظهء وكتابه 
صحيح [v1‏ تقدم في «الطهارة» ۱۱۸/۸۷ . 


.)١0 /7( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


0 )581( بَابُ مَا جَاءَ فى فضل شهر رَمَضَانَ - حديث رقم‎ - ١ 
سے‎ | ۷ ٤ 


۳ (الأَْمَشنُ) سليمان بن هران الأسدي الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفي ؛ 
ثقةٌ حافظ عارف بالقراءات» وَرعَء لكنه يدلّس [0] تقدم فو في «الطهارة 4 . 

- (أيُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنئ» ثقة ثبت [”] تقدم في 
«الطهارة» 77/7 20 

ه ‏ (أبُو هِرَيْرَة) طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف يالف وأن رجاله رجال الصحيح» وأنه 
e‏ بالكوفيين إلا الأعمشء. وفيه رواية تابعيٌ عن تابعيٌ» وفيه أبو 
هريرة وي أحفظ من روى الحديث في عصره» ورأس المكثرين السبعة. 


شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ل أنه (كَالَ: قال رَسُولٌ الله ل : «إِذَا كَانَ) هنا تامّةء 
بمعنى: جاءء فلا تحتاج إلى خبرء وما بعدها مرفوع على الفاعليّة» كما قال 
ابن مالك في «الخلاصة» : 
O‏ 0 00 تَمَام مَا برع کي 
وقال الحريري في «ملحته : 
وَإِنْ تقل يا قَوْم قَدْ گان الْمَطرُْ فَلَسْتٌ تَحْتَاجٌ لها إلى حَبَر 
(أَوَلْ لَيْلَةِ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَّ) وهو مأخوذ من الرمضاءء يقال: رَمِض 
النهار؛ كفرح : سكل 08 وقدمه احترقت من الرمضاء؛ أي : الأرض الشديدة 
الحرارة» وسٌمَيَ شهر رمضان به؛ إما لارتماض الصائمين فيه من حر الجوع 
والعطشء. أو لارتماض الذنوب فيه» أو لرمض الحرٌ وشدة وقوعه فيه حال 
التسمية؛ لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور من اللغة القديمة سمّوها بالأزمنة التي 
وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمّض الحرٌ؛ أي: شدته. 
وقال الفيّومِيَ: الرمضاء: الحجارة الحامية من حر الشمس» ورَمِضٌ يومنا 
ركفا عن ا و احم قحدمن ارفا 
ورمضت الفِصّال: إذا وَجَّدت حر الرمضاءء فاحترقت أخفافهاء ورمضان اسم 
للشهرء قيل: سمّي بذلك لأن وضعه وافق الرمّضٌّ» وهو شدة الحرّء وجمعه 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

ارون لبجب يت ل يي ل 22 2 2222 
رمضانات» وأَرْمِضَاءء وعن يونس أنه سمع رَمَاضِينء مثل شَعَابينن. انتهى 

(صُفْدَتِ الشَيَاطِينٌ) ببناء الفعل للمفعول» وبتشديد الفاء؛ أي : شددت» 
وأوثقت بالأغلال؛ و«الصَّفَدٌ بفتح الفاء: الْغْلُ بِضِمٌ الغين» وفي رواية: 
«وسلسلت».؛ وهو بمعناه» ولا ينافيه وقوع المعاصي؛ إذ يكفي في وجود 
المعاصي شرارة النفس» وخباثتهاء ولا يلزم أن تكون كل معصية بواسطة 
شيطان» وإلا لكان لكلّ شيطان شيطان» ويتسلسل» وأيضاً معلوم أنه ما سبق 
إبليس شيطان آخرء فمعصيته ما كانت إلا من قبل نفسه» والله تعالى أعلم"'' . 

وقال في «الفتح»: قال الكل يَحْتَمِل أن يكون المراد من الشياطين : 
مسترقو السمع منهم ۰ وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه؛ لأنهم كانوا 
منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع» فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ› 
ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما 
يخلصون فى ر لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات› وبقراءة 
القرآن والذكر. وقال غيره: المراد بالشياطين : بعصم وهم المردة منهم : 

(ومَرَدة دة الجنْ) جمع مارد؛ كطلبّة» وا وهو المتجرد ب ومنه 
الأمرد؛ لتجرده من الشغر»ء وهو تخصيص بعد تعميم» أو عطف تفسير وبيان؛ 
كالتتميم . 

وقيل: الحكمة في تقييد الشياطين» وتصفيدهم كيلا يوسوسوا في 
الصائمين» وأمارة ذلك تنرّه أكثر المنهمكين في الطغيان عن المعاصي› 
ورجوعهم بالتوبة إلى الله تعالى» وأما ما يوجد خلاف ذلك في بعضهم» فإنها 
تأثيرات من تسويلات الشياطين» أغرقت في عمق تلك النفوس الشريرة» 
وباضت في رؤوسها. 

وقيل: قد حص من عموم صفدت الشياطين زعيم زمرتهم» وصاحب 
دعوتهم» لمكان الإنظار الذي سأله من الله» فأجيب إليه» فيقع ما يقع من 
المعاصي بتسويله وإغوائه. 


0010 


(۱) المصباح في مادة (رمض) . 
)۲( انظر: شرح السندي» (5/>؟١١‏ 772 .)١‏ 


)581( بَابُ مَا جَاءَ في فضل شَهْرٍ رَمَضَانَ  حديث رقم‎ - ١ 
— |۹ 

ويمكن أن يكون التقييد كناية عن ضعفهم في الإغواء والإضلال» كذا في 
«المرقاة». 

قال عياض : يحمل أنه على ظاهره» وحقيقته» وأن ذلك كله علامة 
للملائكة لدخول الشهر» وتعظيم حرمته» ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين» 
ويَحْتَمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم. 
فيصيرون كالمصمدين» قال: ويؤيّد هذا الاحتمال الثاني قوله في رواية يونس» 
عن ابن شهاب» عند مسلم: «فتحت أبواب الرحمة»» قال: ويَحْتَمِل أن يكون 
فنّح أبواب الرحمة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات. وذلك أسباب 
لدخول الجتةء وغلقٌ أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة 
بأصحابها إلى النارء وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء» وتزيين 
الشهوات . 

قال الزين ابن المنيّر: والأول أوجه» ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ 
عن ظاهره. 

وأما الرواية التي فيها: «أبواب الرحمة»» و«أبواب السماء» فمن تصرّف 
الرواة» والأصل أبواب الجنّة بدليل ما يقابله» وهو غلق أبواب النار» واستدِلٌ 
به على أن الجنة في السماء؛ لإقامة هذا مقام هذه الرواية» وفيه نظر. 

وجزم التوربشتي شارح «المصابيح» بالاحتمال الأخيرء وعبارته: فنْح 
أبواب السماء كناية عن تنرّل الرحمة» وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد 
تارة ببذل التوفيق» وأخرى بحسن القبول» وغلق أبواب جهنم كناية عن تنرّه 
أنفس الصوّام عن رجس الفواحش» والتخلص من البواعث على المعاصي بقمع 
الشهوات . 

وقال الطيبي: فائدة فتّح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد 
فعل الصائمين» وأنه من الله بمنزلة عظيمة» وفيه إذا علم المكلف ذلك بإخبار 
الصادق ما يزيد في نشاطه» ويتلقّاه بأريحية . 

وقال القرطبيّ 5 ّم بعد أن مال إلى ترجيح حمله على ظاهره: 

[فإن قيل]: كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيراً؟ فلو 
صُفْدت الشياطين لم يقع ذلك. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ا و مص ا ا ا ار ا و ا 


لے رس 


[فالجواب]: أنها إنما تُغَلَّ عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على 
شروطه» وروعيت ادابه» أما من لم يحافظ عليه فلا يغل عن فاعله الشيطان. 

أو المصفد بعض الشياطين › وهم المردةء لا كلهم كما تقدم في بعض 
الروايات» أو المقصود: تقليل الشرور فيه» وهذا أمر محسوس» فإن وقوع 
ذلك فيه أقل من غيره؛ إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شرّء ولا 
معصية؛ لأن لذلك أسبابا غير الشياطين؛ كالنفوس الخبيثة» والعادات القبيحة» 
والشياطين الإنسيّة . 

وقال غيره: في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر 
المكلّف؛ كأنه يقال له: كن كنت النياطين .عتك: فلا تعتل بهم في ترك 
الطاعة» ولا فعل المعصية. انتهى”''. 

(وَعُلَقَتْ) بالبناء للمجهول» وبتشديد اللام» (أَبْوَابُ الئَّارِ)؛ أي: تبعيداً 
للعقاب عن العباد» وهذا يقتضي أن أبواب النار كانت مفتوحة» ولا ينافيه قوله 
تعالى : حي إِذَا جَآمُوهَا فحت أَبَوبّهَا»ه الآية [الزمر: ١۷]؛‏ لجواز أن يكون هناك 
غلق قبيل ذلك. وغلق 57 النار لا ينافي موت الكفرة في رمضان» وتعذيبهم 
بالنار فيه» إذ يكفي في تعذيبهم فتح باب صغير من القبر إلى النار غير الأبواب 
المعهودة الكبارء أفاده السندي كاله . 


(قَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابُ) ببناء الفعل للمفعول أيضاً؛ أي: لا يفتح منهاء ولا 
باب واحد» بل تغلق كلهاء (وَفْتَّحَتُ) بالبناء للمجهول» وبتخفيف التاء» وروي 
بتشديدهاء وقال الزرقانئ : بتشديد الفوقية» ويجوز تخفيفهاء وقال القاري: 
بالتخفيف» وهو أكثر كما في التنزيل» وبالتشديد لتكثير المفعول. انتهى . (أَبْوَابُ 
الجَنَّةِ) ؛ آئ: دا للرحية الاو ولهذا جاء فى رواية : «أبواب الرحمة)» وفى 
أخرى: «أبواب السماء»» وهذا يدل على أن انوا الجن كانتا ولا 
ينافيه قوله تعالى : جلت عَدَنِ َة هم الوب 2© الآية [ص: ١٠]؛‏ لأن ذلك 
لا يقتضي دوام كونها مفتحة» e‏ يعلق منهًا بَاتُ) ببناء الفعل للمجهول أيضا ؛ 
أي: ولا يغلق ولا باب واحدء بل كلها مفتوحة؛ تعظيماً لهذا الشهر المبارك. 


)١(‏ «الفتح» 1٠۷ /٤(‏ -608)» كتاب الصوم. 


)581( باب ما جَاءَ في فضل شهر رَمَضَانَ  حديث رقم‎ - ١ 
س س س ا ل ت حت‎ 

(وَيْنَادِي مُنَادِ) قيل : يحمل أنه ملك أو المراد: أنه يُلقَى ذلك في قلوب 
من يريد الله إقباله على الخيرء كذا في «قوت المغتذي». ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الحق حمل المناداة على ظاهرهاء ولا داعي 
للاحتمال الثاني» فتنبه . 

وقال السندي كاده : فإن قلت: أي فا فائدة في هذا النداء» مع أنه غير 
مسموع للناس؟ 

قلت: قد عَلم الناس به بإخبار الصادق» وبه يحصل المطلوب» بأن 
يتذكر الإنسان كل ليلة بأنها ليلة المناداةء فيتّعظ بها. انتهى”'. 

(يَا بَاغِيَ الحَيْر)؛ أي: يا طالب عمل الخير والثواب» (أقبل) بفتح 
الهمزة» وكسر الموحدة؛ أي : توجه إلى الله تعالى» وطاعته بزيادة الاجتهاد فى 
عبادته» وهو أمْر من الإقبال؛ أي: تعال فإن هذا أوانك» فإنك تعطى الثواب 
الجزيل بالعمل القليل» أو معناه: يا طالب الخير المعرض عناء وعن طاعتنا 
أقبل إليناء وعلى عبادتناء فإن الخير كله تحت قدرتناء وإرادتنا . 

وقال الطيبئَ: أي: يا طالب الثواب أقبلء هذا أوانك» فإنك تعطى ثواباً 
كثيراً لعمل قليل» وذلك لشرف الشهرء ويا من يسرع» ويسعى في المعاصي 
تب» وارجع إلى الله» هذا أوان قبول التوبة. وقوله: «ولله عتقاء» ولعلك تكون 
يم 

قال العراقيٌ وا : اظن اين العربيٌ أن قوله في الشقين: «يا باغي» من 
البغي» فنقل عن أهل العربية أن أصل البغي في الشرّء وأقله ما جاء في طلب 
اا ثم ذكر و تعالى : عير باع 1 عاد [البقرة: ۱۷۳]» وقوله: يبون 
ف أل رض بعر لحن [يونس: 77] والذي وقع في الآيتين هو بمعنى التعدي»› 
وأما الذي في هذا الحديث فمعناه الطلب» والمصدر منه بغاء» وبغاية بضم 
الباء فيهماء قال الجوهري: بَعَيّته؛ أي: طلبته. انت 

قال الشارح: الأمر كما قال العراقيّ» وكذلك في قوله تعالى: ذلك ما 
کا 4 [الكهف: 15] معناه: نطلب . 


.)٠١١ /٤( «حاشية السندي»‎ )١( 


r=‏ إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(وَيَا بَاغي الشّرٌ)؛ أي: يا مريد المعصية (أَقْصِرْ) بفتح الهمزة» وكسر 
الصاد» من الإقصار؛ أي: أمسك عن المعاصي» وارجع إلى الله تعالى» فهذا 
أوان قبول التوبة» وزمان استمداد المغفرة» ولعل طاعة المطيعين» وتوبة 
المذنبين» ورجوع المقصرين في رمضان من أثر الندائينء ونتيجة إقبال الله 
تعالى على الطالبين» ولهذا ترى أكثر المسلمين صائمين حتى الصغار. 
والجوارء بل غالبهم الذين يتركون الصلاة يكونون حينئذ مصلينء مع أن الصوم 
أصعب من الصلاة» وهو يوجب ضعف البدن الذي يقتضى الكسل عن العبادة» 
وكثرة النوم عادة» ومع ذلك ترى المساجد معمورة. يا الليل مغمورة. 
والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالله.» كذا في «المرقاة». 

(وَلِلّ) كق (مُتَقَاءُ) بالضمّ جمع عتيق» (مِنَ النَّارِ) فلعلك تكون منهم . 

(وَدّلك)؛ أي: كون العتقاءء (كُلُ لَبْلَة)؛ أي: كائن في كل ليلة من 
ليالي رمضان . 

وفيه حث للعباد على أفعال الخير فى رمضان التى يرجى بها حصول 
العتاقة من النار» والله تعالى أعلم . ٠ ١‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبى هريرة وليه هذا متمق عليه إلا الفقرة الأخيرة: «وينادي 
مناد. . .2 إلخ . ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )581/١(‏ وفى «العلل الكبيرا »)۱۹١(‏ 
و(البخاري) في ((صحیحه)» (560/!ا١‏ و٣٦۱۷ «(oy‏ و(مسلم) في الاأصحيحه) 
(۰۷۹)» و(النسائئ) فى «المجتبى) (/ا9 ٠١‏ و۲۰۹۸ و۲۰۹۹ و۲۱۰۰ و١٣٣۲‏ 
و*١١5١)‏ وفى «الكبرى» ۲٤۰۷(‏ و۸٩٤۲)»‏ و(ابن ماجه) فى (سننه» »)۱٨۳۲(‏ 
و(مالك) فى «الموطا) »)5٠5(‏ و(أحمد) فى «مسئده» (۲/ 0/١‏ و۳۷۸ و١٠١٠5).‏ 
و(عبد بن حم فی ((مسنده» »)۱٤۲۹(‏ و(الدارمئ) فى «سننه» (۱۷۸۲)» 
ان حا فى اصح 401/80 وان ا ف اص( 0 


0 )541( بَابُ ما جَاءَ في فضل شهر رَمَضَانَ  حديث رقم‎ - ١ 
يي ا ا ا س ا ا‎ 


و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/١١۱)ء‏ و(الطبراني) في «الأوسط» )٠١١/۲(‏ 
و«الكبير» .)١ 7 /١١/(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) )160/۳( و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)57١/١(‏ و(البيهقئ) فى «الکبری» (5/ 7٠١7‏ و۳۰۳)». و(البغوي) 
في (شرح السْنَة» (5/ 807), والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): ما ترجم له المصئّف بء وهو بيان ما جاء في فضل شهر رمضان‎ ١ 

۲ - (ومنها): إثبات الجنة» والنار» وأنهما الآن موجودتان» وأن لهما 
أبواباً تُفتح» وتُغلق . 

قال الإمام ابن عبد البرٌ كُدّنْةُ: الذي عليه جماعة أهل السَّنّة أن الجنة 
والنار مخلوقتان الآنء إحداهما رحمة الله لمن شاء من خلقهء والأخرى عذابه 
ونقمته لمن شاء أن يعذبهء قال: والدلائل على أنهما مخلوقتان الآن كثيرة» 
فمن ذلك قوله يي : «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي› 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة». متف عليه. 

وقول الله يك في آل فرعون: «#الثَارٌ عضوت علا عدوا | وعًَْا الآية 
[غافر: .]٤١‏ 

وقوله يه : «اطلعت فى الجنّة. فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت فى 
النار» فرأيت أكثر أهلها النساء»» متف عليه . ١‏ 

وقوله م : «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. . .» الحديث» متّفقٌ عليه . 

وقوله ككِِ: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي بعضاًء 
فأذن لها بِتمّسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف» فهو أشد ما تجدون من 
الحرّء وأشدٌ ما عدون 5 الزمهرير)» E‏ 

قال: فقوله: «اشتكت النار إلى ربها» أبن شىء فى أنها قد خلقت» 
وأنها باقية شتاءً وصيفاً. انتهى كلام ابن عبد البرٌ كال بتصدّف27, وهو كلام 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


.)١١١/١۹( راجع: «التمهید» لابن عبد البر‎ )١( 


_ إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولِ الله لا 

 "“‏ (ومنها): إثبات وجود الشياطين» وأنهم أجسام يمكن شذها 
بالأغلال» وأن منهم مَرَدَةَ لون بالأغلال في شهر رمضان؛ للا يبطلوا أعمال 
الصائمين . 

٤‏ - (ومنها): بيان عظمة لطف الله يله وكثرة كرمه وإحسانه على 
عباده» حيث يَحْفْظ لهم صيامهم» ويدفع عنهم أذى المردة من الشياطين؛ لثلا 
يفسدوا عليهم عبادتهم في هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات»› 
وتقال فيه العثرات . 

- (ومنها): ما قاله النوويّ ككَُدُةُ: في قوله في رواية الشيخين: «إذا 
دخل رمضان» من غير إضافة شهر دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب 
إليه البخاريّ» والمحققون أنه يجوز أن يقال: «رمضان» من غير ذكر الشهر 
بلا كراهة» وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: قالت طائفة: لا يقال: رمضان 
على انفراده بحال» وإنما يقال: شهر رمضانء هذا قول أصحاب مالك» 
وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» فلا يُظلّقَ على غيره إلا 
وقال أكثر أصحابناء وابن الباقلاني: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر 
فلا كراهة» وإلا فيكره» قالوا: فيقال: صمنا رمضان» قمنا رمضان» ورمضان 
أفضل الأشهرء ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضانء وأشباه ذلك» ولا 
كراهة في هد كلهء وإنما یکره أن يقال: جاء رمضان» ودخل رمضان» وحضر 
رمضان› ات رمضان» ونحو ذلك . 

والمذهب الثالث: مذهب البخاريّ» والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق 
رمضان بقرينة» وبغير قريئة» وهذا المذهب هو الصواب» والمذهبان الأولان 
فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع» ولم يَثْبّت فيه نهئّ» وقولهم: إنه 
اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح› ولم يصح فيه شيءُ٬‏ وإن كان قد جاء 
فيه أثر ضعيف» وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح» ولو ثبت 
أنه اسم لم يلزم منه كراهة» وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الردّ 
على المذهبين» ولهذا الحديث نظائر كثيرة ذ في «الصحيح» في إطلاق «رمضان» 
على الشهر من غير ذكر الشهرء وقد سبق التنبيه على كثير منها في 


)581( بَابُ ما جَاءَ في فُضل شهر رَمَضَانَ  حديث رقم‎ - ١ 
|سے‎ ٣٦٥ ہے بدا‎ 


«كتاب الإيمان» وغيره» والله أعلم. انتهى كلام النووي يا وهو بحث 
نفيسٌ جدَاً» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمّنٍ بْنِ 
عَوْفِء وَابْن مَسْعُووِء وَسَلْمَانَ). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وو 
رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

وم حديث عَبّْدٍ الرَّحْمَن بن عَوْفِ وه : فأخرجه 4 
ى" ١‏ من رواية كم قال: لاج E‏ 
صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»» هكذا في هذا 
الحديث التصرر بح بسماع أبي سلمة من أبيه» وقد قال ابن معين» والبخاري : 
لم يسمع من أبيه قينا : 

وفي رواية للنسائي عن النضر بأنه لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال: 
حدّثئني بأفضل شيء سمعته يُذكر في شهر رمضان» فقال أبو سلمة: حدّثني 
عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله تك ذكر شهر رمضان ففضله على الشهور 
وقال: لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا حرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه)» وقال 
النسائى: هذا خطأء والصواب: أبو سلمة عن أبى هريرة. 

والحديث ضعيف؛ للانقطاع» فإن أبا سلمة لم يسمع من أبيه شيئاًء 
وتصريحه بالتحديث فى هذا السند غلط من النضر بن شيبان» فقد ضعمفوه› 

واا حديث ابن مسعود ميب : الاجر أبو يعلى 08 (لمسئدهة) » 0 


.)۲۲۱۰( «شرح النووي» (۷/ ۱۸۷). (۲) النسائي‎ )١( 
.)۱۳۲۸( ابن ماجه‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوٌم عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
رجاء» حدثنا جرير بن أيوب» عن الشعبئ › عن نافع بن بردة» عن ابن مسعود» 
أنه سمع النبي وء وهو يقول ‏ وقد أهل رمضان -: «لو علم العباد ما في 
رمضان لتمئت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها»» فقال رجل من خزاعة: 
حذّثنا به» قال: «إن الجنة تزيّن لرمضان من رأس الحول إلى الحولء حتى إذا 
كان أول يوم من رمضان هبّت ريح من تحت العرش» فصفقت ورق الجنة». 
أزواجاً تقرٌ أعيننا بهم» وتقرٌ أعينهم بناء قال: فما من عبد يصوم رمضان إلا 
زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مجوفة. مما حت الله : حر 
فرت ف نيار ®4 [الرحمن : [VY‏ على كل امرأة منهن سبعون حلة» یښن 
ھا حا على ا ا ول ن لوا ال لمن متها لون 
على ريح الآخرء لكل امرأة منهن سبعون را من ياقوتة حمراء» موشحة 
بالدرء على كل سرير سبعون فراشاء بطائنها من إستبرق» وفوق السبعين فراشا 
سبعولن أريكة» لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة لحاجاتهاء وسبعون ألف 
وصيف مع كل وصيف صحفة من ذهب» فيها لون طعام يجد لآخر لقمة منها 
لذة لا يجد لأوله» ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمرء عليه 
ما عمل من الحسنات». انتهى”'' . 
وهذا حديث منكر باطل» وجرير بن أيوب البجلي الكوفي كان يضع 
الحديث› قاله: وكيع. وأبو نعيم الفضل بن دكين › وقال ابن معين : ليس 
بشيء. وقال البخاري› وأبو زرعة: تكر الحديثة: وقال النسائي» 
والدارقطنى: متروك الحديث. وقال ابن عدي : لم أرَ في حديثه إلا ما يحتمَل» 
وليس في حديثه منكر قد جاوز الحد. 
قال العراقئ : ولابن مسعود حديث اخ رویناه ت فخت الإيمان»”") 
من رواية مقاتل بن حيان عن ربعي بن حراش عن عبد الله بن مسعود عن 
رسول الله كين قال : «إدا جاءت أول ليلة من شهر رمضان فخت راب الجنان 


.)7"505( )١( 2 .)١8١- ۱۸۰ /9( «مسند أبي يعلى)‎ )١( 


WY )٦۸۱( بات ما جَاءَ ذ في فضل شَهْرٍ رَمَضَانَ - حديث رقم‎ ١ 
|٣۷ لاكككااتتتتتتتتاستاتطتككظظتكظظتكظت‎ 


فلم يُغلق منها بابٌ واحد الشهرٌ كله» وغلّقت أبواب النار فلم يُفتح منها باب 
الشهرَّ كله» وعْلّت عتاة الجن» ونادى مناد من السماء كل ليلة إلى انفجار 
الصبح: يا باغي الخير يمُمء ويا باغي الشر أقصر وأبصرء هل من مستغفر يُغفر 
له؟ هل من تائب يتوب عليه؟ هل من داع يستجيب له؟ هل من سائل يعطى 
سؤله؟ والله عند كل فطر من شهر رمضان كل ليلة عتقاء من النار ستون ألفاًء 
فإذا كان يوم الفطر عتق مثلما عتق من جميع الشهر كلها ثلاثين مرة ستين ألفا 
لستين ألفا» . 

قال: والراوي عن مقاتل: ناشب بن عمر الشيباني» وإن قال فيه الراوي 
عنه وهو أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى : كان ثقة صائماً قائماًء 
la,‏ دسا a‏ وال الذا رفظي ليست 

۴ك واا حدية لا 1 ذه : فأخرج ابن خزيمة في «(صحيحهاء 
فقال : 

(۱۸۸۷) - ثنا علي بن حجر السعدي» ثنا يوسف بن زياد» ثنا همام بن 
يحيى» عن عليّ بن زيد بن جُڏعان» عن سعيد بن المسيّب» عن سلمان» قال: 
خطبنا رسول الله 4ة في آخر يوم من شعبان» فقال: «أيها الناس قد أظلكم 
شهر عظيم» شهر مبارك» شهر فيه ليلة خير من ألف شهرء جعل الله صيامه 
فريضة» وقيام ليله تطوعاً؛ من تقرّب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة 
فيما سواه» ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» وهو 
شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة» وشهر المواساة» وشهر يزداد فيه رزق 
المؤمن» من فظّر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه» وعِنْقَ رقبته من النار» وكان له 
مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء - قالوا: ليس كلنا نجد ما يفظر 
الصائم» فقال -: يعطي الله GG‏ افا ا N‏ 
او :أو ا لين وهو ر أوله ر و اة ر اکرو ع امد 
النار» من خفف عن مملوكه غفر الله له» وأعتقه من النار» واستكثروا فيه من 
أربع خصال» خصلتين ترضون بهما ربکم» ن ی > فأما 
الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم» »> فشهادة أن لا إله إلا الله» وتستغفرونه» 
وأما اللتان لا غنى بكم عنهماء فتسألون الله الجنة» وتعوذون به من النار» ومن 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوم عَنْ رَسُولٍ الله يه 

أشبع فيه صائماً سقاه الله من حوضي شربةء لا يظمأ حتى يدخل الجنة». 
ا 
ضعيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كاله في 
«شرحه) : 

(الفائدة الأولى) : قال كاده : : وفي الباب أننضا عن انس وجابر. 
وعبادة بن الصامت» وعبد الله تز عباس» وعبد الله بن عمر» وعتبة بن فرقد» 
وعمر بن الخطاب». وأبى اناق وأبى مسعود الغفاري» ورجل لم يسمء 
وعائشة› وأم هانئ ن . 

فأما حديث أنس: فأخرجه النسائي”'' من طريق محمد بن إسحاق قال: 
ذكر محمد بن مسلم» عن أويس بن أبي أويس» عن رجل من بني تيم» عن 
أنس: أن رسول الله ية قال: «هذا رمضان قد جاءك تفتح فيه أبواب الجنة 
وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين»» قال النسائي: هذا حديث خطأ. 
انتهى . 

ولأنس حديث آخر: رواه الطبراني في «الأوسط)”' من رواية الفضل بن 
عيسى الرقاشي عن يزيد الرقاشي, عن أن بعالك قال: سمعت رسول الله عا 
يقول: «هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنةء وتغلق فيه أبواب النارء 
وتغل فيه الشياطين» بُعداً لمن أدرك رمضان فلم يُغفر لهء إذا لم يُغفر له 
فمتى؟!»» والفضل بن عيسى منكر الحديث» قاله أبو زرعة» وأبو حاتم» وقال 
ابن معين: رجل سوء. 

ولان حديث آخر : رواه العقيلى فی «الضعفاء)(؟) قال: ثنا جبرون بن 
عيسى المغربى» ثنا يحيى بن سلمان القرشى» ثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد 
عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ييل يقول: «إذا كان أول ليلة من 


.)۳( )0( .)۱۹۱/۳( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
.)١١5١( )٤( .(VIYY) (FT) 


)581( بَابُ ما جَاءَ في فضل شهْر رَمَضَانَ  حديث رقم‎ - ١ 
س اتناك‎ 
فيقول: لبيك سيدي وسعديك» فيقول: زيّن الجنان للصائمين والقائمين من أمة‎ 
محمدء ثم لا تغلقها حتى ينقضي شهرهم). فذكر حدیثاً طويلاً منكراً نحو‎ 
ورقة› وعباد بن عبد الصمد منكر الحديث» قاله البخاري»› وأبو حاتم قال‎ 
لنا هذا الحديث بألفاظ أخر من طريق لا يصح.ء ثم رواه من رواية القاسم بن‎ 
وحديث جابر: رويناه فی ((شعب الإيمان»“ من رواية زيد العمى عن‎ 
أبي نضرة قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ية : «أعطيت‎ 
أمتى في شهر رمضان خمسا لم يُعطهن نبي قبلي؛ أما واحدة: فإنه إذا كان أول‎ 
ليلة من شهر رمضان نظر الله كبك إليهم» ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبداء وأما‎ 
الثانية: فإن لوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك» وأما‎ 
الثالثة: فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة» وأما الرابعة: فإنه الله كيك‎ 
يأمر جنته فيقول: استعدي وتزيّني لعبادي» أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا‎ 
إلى داري وكرامتي» وأما الخامسة: فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا.‎ 
فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ فقال: لاء ألم تر إلى العمال يعملون‎ 
. فإذا فرغوا من أعمالهم وَفُوا أجورهم؟»» وزيد العمي ضعيف‎ 
وحديث عبادة بن الصامت: رواه الطبرانى”'' بلفظ: أن رسول الله کل‎ 
قال يوماً وحضر رمضان: «أتاكم رمضان شهر بركة يغنيكم الله فيه» فيّنزل‎ 
الرحمة. ويحط الخطاياء ويستجيب فيه الدعاء» ينظر الله إلى تنافسكم ويباهى‎ 
بكم ملائكته» فأروا الله من أنفسكم خيراًء فإن الشقي من حرم فيه‎ 
رحمة الله ل »› و إسناده محمد بن فيس › ويحتاج إلى الكشف عنه.‎ 
۶ و‎ « (۳) 5 ٠. 2 
وحديت ابن عباس : رواه الطبراني من رواية نافع ابي هرمر» عن‎ 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يله : «ألا أخبركم‎ 


. (A1) مجمع‎ (۲( (TTT) (1) 
.)١ ١" م15٠١‎ /1١١( )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 

م 00577 كسك 11 كرك ا ي 
بأفضل الملائكة؟ جبريل 4ء وأفضل النبيين؟ آدم» وأفضل الأيام؟ يوم 
الجمعة» وأفضل الشهور؟ شهر رمضان» وأفضل الليالي؟ ليلة القدر» وأفضل 

ولابن عباس حديث آخر: رواه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية»”'' من 
النبي ية يقول: «إن الجنة تبحر وتزيّن من الحول إلى الحول لدخول شهر 
رمضان» فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال 
لها: المثيرة فتصطفق ورف اشحان الجنة وخر المصاريع». فذكر حديثاً منكراً 
طويلا» والقاسم بن الحكم مجهول. قاله أبو حاتم وقال يحيى بن سعيد. 
الضحاك عندنا ضعبف . 

وحديث ابن عمر: رواه الطبراني”' من رواية الوليد بن الوليد القلانسي» 
عن ابن ثوبان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرهء أن النبي يي قال: «إن 
الجنة لتزخرف لرمضان من الحول إلى الحول المقبل» فإذا كان أول ليلة من 
رمضان هبت ريح من تحت العرش . . .2 الحديث» والوليد بن الوليد ضعّفه 
الدارقطني وغيره» وونقه انو حاتم بقوله : صدوف . 

وحديث عتبة بن فرقد: خر جه السات هر روان عطاء بن السائب» 
عن عرفجة قال: كان عندنا عتبة بن فرقد فتذاكرنا شهر رمضان فقال: ما 
تذكرون؟ قلنا: شهر رمضان› قال: سمعت رسول الله ي يقول: اتفتح فيه 
أبواب الجنة وتُغلق فيه أبواب النار» وغل فيه الشياطين وينادي منادٍ كل ليلة: 
يا باغي الخير هلمٌ» ويا باغي الشر أقصر)ء قال النسائي: هذا خطأ. 

يريد: أن الصواب أنه من حديث رجل من الصحابة لم يُسم. كما سيأتي. 

وحديث عمر بن الخطاب: رواه الطبراني في «الأوسط““ بلفظ: 
«داكر الله 52 رمضان مغفور له وسائل الله لا يخيسب» .2 وفى إسناده هلال بن 
عبد الرحمن» ضعُمفه العقيلى بقوله: منكر الحديث . 


.)٤۷۸٤( مجمع‎ )۲( .)٥/۲( )١( 
.(V€1) (€) .)۲۷( )۳( 
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وحديث أبي أمامة: رواه أحمد"'' والطبراني”'' بلفظ : «لله عند كل فطر 
عتقاء»» ورجاله ثقات . 

وحديث أبي سعيد الخدري: رويناه في «المعجم الصغير» للطبراني”" 
بلفظ : «إن أبواب السماء تفتح في أول ليلة من شهر رمضان ولا تغلق إلى آخر 
ليلة منه) » وفى إسناده محمد بن مروان اسف وهو ضعيف . 

ولأبي سعيد الخدري حديث آخر: رواه البزار”*' بلفظ: إن لله تبارك 
وليلة دعوة مستجابة)» وفيه أبان ین نون عياش : ضعبف . 

ولأبي سعيد حديث آخر: رواه الطبراني” بلفظ: «صيام رمضان إلى 
رمضان كفارة لما بينهما). 

وحديث أبي مسعود الغفاري: رواه الطبراني''' بلفظ حديث ابن مسعود 
المتقدم. وفى إسناده الهياج بن بسطام وهو ضعيف » قال اياك متروك 
الحديث› قال ابن معين . ليس بشي ء » قال انو داود: تركوا حليئه . وقال أبو 
حاتم : يكتب حدیثه. 

وحديث الرجل الذي لم يُسم: رواه النسائي”'' من رواية عطاء بن السائب» 
عن عرفجة قال: كنت في بيت عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث» وكان رجل 
من أصحاب النبى ية كأنه أولى بالحديث» فحدّث الرجل عن النبى ية قال: فى 
رمضان تفتح أبواب السماء» الحديث بمثل حديث عتبة بن فرقد المتقدم . 

وحديث عنائشة: أخرجه السا من رواية إسحاق بن راشد عن 
الزهري قال: أخبر ني عروة بن الزبير» عن عائشة بأن رسول الله يل كان يرغغب 
الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أَمْر فيه فيقول: «من قام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». 


.) 6086/58 /95( (¥) .)٤۷٩۹٤( مجمع‎ )۱( 
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_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولِ الريك 

ولعائشة حديث رواه الطبراني في «الأوسط""'' بلفظ: «إذا دخل رمضان 
فتحت أبواب الجنان كلها فلم يغلق منها باب إلى آخر الشهر» وسلسلت مردة 
الشياطين» ولله عتقاء عند وقت كل فطر يعتقهم من النار»ء وفيه عبد الله بن 
لهيعة» واختلف في الاحتجاج به. 

وحديث أم هانئ: رواه الطبراني في «الصغير»"» و«الأوسط»”'" بلفظ : إن 
أمتي لن يُخزوا ما أقاموا شهر رمضان»» قيل: يا رسول الله وما خزيهم في إضاعة 
شهر رمضان؟ قال : «انتهاك المحارم فيه» الحديث» وفيه : «فاتقوا شهر رمضان فإن 
الحسنات تُضاعف فيه ما لا يضاعف فيما سواه وكذلك السيئات»» وفي إسناده 
عيسى بن سليمان أبو طيبة الجرجاني» ذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه ابن معين . 

(الفائدة الثانية): قال ككُلَنْهُ: لم يحكم المصنف على حديث أبي هريرة 
الذي صدّر به الباب بصحة ولا حسن» مع كون رجاله رجال الصحيح؛ وكأن 
ذلك لتفرد أبي بكر بن عياش به» وإن كان احتج به البخاري فإنه ريما غلط كما 
قال أحمد» ولمخالفة أبي الأحوص له في روايته عن الأعمش» فإنه جعله 
مقطوعاً به من قول مجاهد كما رواه في آخر الباب. 

وكذلك أدخله المصئّف في كتاب «العلل المفرداء وذكر أنه سأل 
البخاري عنه» وذكر أن كونه عن مجاهد أصح عنده» وأما الحاكم فأخرجه في 
كتابه «المستدرك» وصححه. وله شاهد من طرق حديث أبي هريرة في 
الوا النينة إلى أزلالحديف» رع اشر ايت فقا من جدود 
الصحابي الذي لم يسم › كما أخرجه النسائي» وتقدم في الوجه الذي قبله. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن رواية أبي بكر بن عيّاش 
صحيحة؛ لأمور سبق بيانهاء فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 

(الفائدة الثالثة): قال كُدَدْةُ: فى أحاديث الباب بيان أن الجنة قد لقت 
لك لار ند ارت الاخار ذلك وهو ,ملعب أ هل ال ةه رغال د 
ذلك القَدّرية فقالوا: لم تخلق بعد. ٠‏ 


)١(‏ (619). (0) (9ا159). 
.(EATV) (¥)‏ 


5 )581( بَابُ ما جَاءَ في فضل شهر رَمَضَانَ  حديث رقم‎ ١ 


(الرابعة): قال كاده : : قوله: ١وفتحت‏ ت أبواب الجنة» يدل على أنها تكون 
مغلقة قبل دخول رمضان» وفي رواية: «أبواب الرحمة»» وفي رواية: «أبواب 
السماء»» ولا تَعارّض في ذلك» فأبواب السماء يصعد منها إلى الجنة؛ لأنها 
فوق السماءء وسقفها عرش الرحمن كما ثبت في الصحيح» وأبواب الرحمة 
تطلق على أبواب الجنة» ففي الحديث: «فقال الله تعالى للجنة: أنتِ رحمتي 
ا ل ل a‏ الحديث . 

(الخامسة): قال كُلَنْهُ: إن أبواب الجنة تفتح وتُغلق بإرادة الله في أي 
وقت أراد» قال ابن العربي: وقد غلِط في ذلك بعض المتعدّين على كتاب الله 
تعالى» فقال: إن قوله تعالى: #إدًا جَادُومَا وفحت اوها [الزمر: 7] دليل على 
أن أبوابها مفتّحة ولم يحمله جواب الجزاء» وقوله في النار: حى إِذَا جاوما 
وف فحت أبْوبُهَا» دليل على أنها مغلقةء فمَلّب الحقيقة ل 
531 قال: وقال آخرٌ من الفضوليين قوله: وفحت أ نوها هذه واو الثمانية 
إذ للجنة ثمانية أبواب كما قال: وثامنهه ك4 [الكهف: ٧٢‏ بواوء وسائر 
الأعداد بغير واو» وقال ابن العربي: والحق الصحيح المعقول والمعلوم ما ٌّ 
النبي ئي : «آتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فأفتتح فيقول الخازن: من 
فأقول: محمدء فيقول : بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك» . 

(السادسة): قال يالة: ذهب بعض الناس إلى أن المراد بفتح أبواب 
الجنة: كثرة الطاعات في شهر رمضان فإنها موصلة إلى الجنة. وکنی بها عن 
ذلك» وأن المراد بتغليق أبواب النار: انقطاع المعاصي› أو قلّتها فإن ذلك 
صرب مَثْل لذلك في الوجهين. 

قال ابن العربي: وهذا مجاز جائز» لا ينقطع بالحقيقة ولا يعارضهاء قال: 
وكلا المعنيين صحيحان موجودان والحمد لله الحقيقة وهذا المجازء لا يتنافيان. 

(السابعة): قال كاله : : قوله: «صفدت الشياطين ومردة الجن» وروي : 
«سلسلت»؛ أي: شدَّت بالسلاسل وما قاربهاء ومعنى صُفدت أي: شدت 
وربطت بالأصفاد؛ وهي التي يعقد بها اليدان والرجلان» والمراد بذلك 
الصّون: صَوناً للمصلين» والحفظ لهم من سعيهم في الدخول في عبادتهم 
بالإفساد والغفلة. 
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قال ابن العربي: قال مستريب: إنما نرى المعاصي كما هي في غيره» 
فما أفادت تصفيد الشياطين؟ وما معنى هذا الخبر؟ قلنا له: كذبت أو جَّهلت»› 
ليس يخفى أن المعاصي في رمضان أقل منها في غيره» ومن زعم أن رمضان 
في الاسترسال على المعاصي وغيره سواء فلا تكلموه» فقد سقطت مخاطبته» 
بل تقل المعاصي» ويبقى منها ما بقي؛ وذلك لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المعنى: صَفدت وسلسلت المردة» ويبقى من ليس بماردء 
ولا عفريت. 

ثانيها: يكون المعنى: أنها بعد تصفيدها كلها وتسلسلها تحمل على 
المعاصي بالوسوسة؛ فإنه ليس من شَرّط الوسوسة للمرء في نفسه من الشيطان 
الاتصال» بل هي من البعيد صحيحة› فإن الله هو الذي يخلقها في قلب العبد 
حين يتكلم الشيطان بهاء كما يخلق في جسم المسحور عند تكلم الساحرء 
وعند تكلّم العائن في جسم المُعين. 

الثها: أن المعاصي ربما زالت بوسواس الشياطين» وبقيت المعاصي من 
قبل شهوات الإنسان وخواطره الفاسدة. 

(الثامنة): قال 4: قوله: «وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل ويا باغي 
الغبر اء قل تسا دل عن المراد هذا العا حل هو ملك باد ك 
وهل يسمعه أحد يخصه الله بإسماعه إياه؟ أو المراد: أنه يلقى ذلك فى قلوب 
من يريد الله إقباله على الخير؟ كما ورد في حديث آخر: «وداعي الله على قلب 
كن ملا كما قال أبو انواس فى به المشهور لكا وغظه آبو العتانعية فى نه 
عن بعض ما هو عليه» فأنشده أبو نواس : 

لن ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر 

ومعنى قوله: «يا باغي الخير»؛ أي: يا طالبه أقبل؛ أي: فهذا وقت تنشيط 
العبادة وحبس الشياطين» وكثرة الإعتاق من النار فاغتنمه» ويا باغي الشر أقصر 
عنهء فهذا زمن قبول التوبة والتوفيق للعمل الصالح. وتكفير السيئات 
بالحسنات» كما ورد في الحديث في دعاء جبريل بيه وتأمين النبي بي على 
دعائه يقول: «من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله» قل: آمين» فقال: آمین». 

(التاسعة): قال كاف : ظن ابن العربئ أن قوله: «يا باغي الخير ويا باغي 
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الشر» من البغي» فنقل عن أهل العربية أن أصل البغي في الشرء وأقله ما جاء 
في طلب الخيرء و الى عير باع و عاد [البقرة: ۱۷۳]» وقوله 
تعالى: ## يعون ف رض بغر لحني [يونس: »]۲٣‏ والذي وقع في الاش هو 
بمعنى التعدي» وأما هذا الحديث فمعناه الطلب» والمصدر منه بغاء وبُغاية 
بضم الباء فيهماء قال الجوهريّ: بغيت الشيء: طلبته» يقال: بغيت المال من 
مبغاته كما يقول: أتيت الأمر من مأتاته. انتهى . 

ومنه قوله فى الحديث: «أبغنى أحجاراً أستنفض بهن»؛ أي: اطلب لى» 
ال ها ال ت ركس الا ويا قال الجرغرى : فل كل الا 
الحال التي تبغيهاء والبغية: الحاجة نفسهاء عن الأصمعي» وبغا ضالته» وكذلك 
كل طَلِبةٍ بُغاء بالضم والمدّء وبّغاية أيضاً. انتهى كلام الجوهري اذ . 

(العاشرة): قال كُزَنُهُ: قوله: «ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة»» أراد 
به حث العباد على أفعال الخير فى رمضان التى يرجى بها حصول العتاقة من 
الثار. ٠‏ 

وقوله: «في كل ليلة»» الظاهر أنه أراد: كل ليلة من ليالي شهر رمضان› 
ويَحْتَمِل أن يراد: في كل ليلة من السنة كلهاء ويتضاعف ذلك في رمضان بأن 
كماله صيام كل يوم وهو وقت ختام عمل كل یوم» وفي الحديث أنه ية كان 
يقول: «إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله»؛ أي : 
فهو وقت إعطاء العامل أجره كما ورد فى الحديث: «أعطوا الأجير أجره قبل 
أن يجف عرقه)ء رواه ابن ا ماد الله تعالى لمن شاء من عباده 
مستمر» سواء على مر الدهورء وأكثر ما د في رمضان» وفي يوم عرفة» 
كما ورد في الحديث. . وفي الحديث الصحيح أ نه كَل قال: «كل الناس يغدو 
فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فمهلكها. . .» الحديث» «فإن لله في كل يوم من 
بايع نفسه لله فمعتقها بما تقرب به إلى ربه»» ورد في الحديث أن الله تعالى 
يعتق في آخر ليلة من رمضان بعدد ما أعتق تق في جميع الشهر» وتقدم في حديث 
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ابن مسعود: اا يسو يوم لفطل نمثل اما اعت تق في جميع الشهر ثلاثين مرة) . 

ا قال اَذَه : : قوله: «من صام رمضان وقامة اانا 
ااا أي : تضديقاً بأنه فْرْض عليه حق واجب» وأنه من أركان الإسلام» 
وتصديقاً بما وعد الله عليه من الثواب والأجرء واحتساباً؛ أي: احتسبه عند الله 
طلباً لوجه الله وثوابه» وأصل الاحتساب: الاعتداد بالشيء» والاحتساب في 
الأعمال الال ويد تسمل المكروفات» هو الاد إلى عاب الاجر 
وتحصيله بالتسليم والرضا والصبرء فإن في الاحتساب في العبادة وفي تحمل 
المصيبة أجراًء غير الإتيان بالعبادة وغير الصبرء كما روي عن عمر بن 
الخطاب ولي أنه قال: «أيها الناس احتسبوا أعمالكم» فإن من احتسب عمله 
كُتب له أجر عمله وأجر حِسّبته». ولذلك سمي شهر رمضان شهر الصبر لِمَا فيه 
من تحمّل ترك الشهوات المألوفة» وورد في الحديث أيضاً: «الصوم نصف 
الصبر). 

(الثانية عشرة): قال كَكَْدْة: أطلق في هذا الحديث على صيام رمضان 
وقيامه وعلى قيام ليلة القدر مغفرة لِمَا تقدم من الذنب» والظاهر: أنها محمولة 
على غير الذنوب الكبائر؛ لِمَا لِمَا روى مسلم في صحيحه”'' من حديث أبي 
هريرة» أن رسول الله لا کان يقول : î‏ الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان E E‏ ت الكبائر) . 

(الثالثة عشرة): قال 4 : في الان الحسنات تكفر السيئات» وما 
يقوله المعتزلة من أن السيئات ا الحسنات» مردود عليهم بالكتاب والستة. 

قال ابن العربي: إن إحباط السيئات للحسنات بالموازنة. 

قال: فإذا ثبت هذا فعتقاء الله في ليالي رمضان ثلاثة: 

الأول: أن تكون حسناته وسيئاته قبل رمضان متقابلة» أو يكون للسيئات فضل 
في الوزن» فيأتي رمضان زيادة توازي الفضل وتربو عليه» فيغفر له ما تقدم من ذنبه . 

الثاني: أن يكون المعنى به: عِتّقه من النار بشرط أن يدوم على حاله بعد 
رمضان» كما هو في رمضان من التعفف والتعبد. 
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الثالث: أن يكون المعنى به: ما ييسره الله للعبد من نية خالصة» وتوبة 
DS‏ الو ار 

(الربعة عشرة): قال يخَْنُه: الذي الع E‏ ا 
فى حديث أبي هريرة: «غفر له ما تكلم مسن 5 وقد رويئا في امسند 
أحمد''' عن عفان» عن أحمد بن سلمةء عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر»» وروينا في «مسند أحمد» أيضا" من حديث عبادة بن الصامت 
أل سال رسول الله ييه عن ليلة القدر؟ فقال رسول الله عَةِ: «فيى رمضان»› 
فالتمسوها في العشر الأواخرء في وتر في إحدى وعشرين» أو خمس وعشرين» 
أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو آخر ليلة» فمن قامها ابتغائها إيمانا 
واحتساباً ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»ء وإسناده حسن. 

وقد وردت أحاديث ذكر فيها مغفرة ما تقدم وما تأخر ثواباً لبعض 
الأعمال الضالحة:.ورايت الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري جمعها في 
جزء» وكانت أربعة أحاديث» ووجدت أحاديث ارك يخرجها فجمعتها في 
جرء . 

(الخامسة عشرة): قال يَكْنّهُ: قد يُسأل عن مغفرة ة الله ما تقدم وما تأخر 
في حق غير الأنبياء» وأن غيرهم يعرض للوقوع في المعاصي بعد ذلك . 

قلت: لا مانع لحفظ الله تعالى لمن شاء من عباده لأمر أراده» فيكون 
معنى مغفرة ما تأخر؛ أنه يحفظهم من الوقوع فيما يحتاج إلى غفرانه» وقد يدل 
عليه قول ابن العربي في القسم الثالث ممن يعتقه الله في ليالي رمضان يعتقه من 
النار دهره» ويجوز أنه عمل عملاً رضي الله عنه فلم يؤاخذه بعد ذلك» ويدل 
على جواز ذلك قوله ية لعمر حين استأذنه في قتل حاطب بن أبي بلتعة: (إنه 
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قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم»» وقد يكون المراد: أن الله تعالى يوفقه عَقّب كل ذنب لتوبة 
صادقة تقتضي المغفرة» فيكون كقوله يي في الحديث: «أذنب عبد ذنبأء فقال: 
رب أذنبت ذنبا فاغفر لي» فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب قد غفرت له» ثم أذنب ذنباً آخرء فقال: رب أذنبت ذنباً فاغفره 
لي» فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت 
لهء ثم أذنب ذنباً آخر فقال: رب أذنبت ذنباً فاغفره لي» فقال تعالى في 
الثالثة: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء)» ومعناه: قل عرف الطريق إلى التوبة 
فكلما أذنب ذنباً تاب» وروينا فى كتاب الترمذي”'' واسنن ابن ماجه)”' من 
حديث أنس عن النبي بيه أنه قال: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
(التوابون)”"». انتهى ما كتبه العراقى كا4 وهو فوائد مهمّة جدَّاء والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أَوْلَ الكتاب قال: 

(180) - (حَدَنَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدَة وَالمُحَاربٌ» عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
عمروء عن أبى ا عن أبى هرَيِرَة قال : قال رَسول الله علد : امن صام 
رَمَضَانَء وَقَامَهُ؛ إِيمّاناً» وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ َنِه وَمَنْ قَامَ ليله 
القَدْرِ؛ إِيمَاناًء وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيهِ)). 

0 ب و 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

. (هَنَادُ) بن السريّء تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (عَبْدَة) بن سليمان الكلابن» أبو محمد الكوفئ» يقال: اسمه 
عبد الرحمن» ل ثبت من صغار [۸] تقدم في «الطهارة» /ا/ .١١‏ 

۳ - (المحَارِبي) عبد الرحمن بن محمد بن زيادء أبو محمد الكوفي» لا 
بأس به» وكان یدلس» قاله أحمد ]٩[‏ تقدم في «الصلاة» .1١18/6٠‏ 


.)5560١( (؟)‎ .)55494( )١( 
: في (م): «التوابين»› والصواب المت‎ (۳) 


)٦۸۲( بَابُ ما جَاءَ فی فضل شهر رَمَضَانَ - حديث رقم‎ - ١ 
ا ۹ | سے‎ 


٤‏ - (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثئ المدنئ»؛ صدوق. له 
أوهام [5] تقدم في «الطهارة» .٠١ /١١‏ 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل : إسماعيل› ق“ مكثر ۳1] تقدم في «الطهارة» 00 

راد هرَيْرَة) وليه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف ري4 ورجاله كلهم رجال الصحيح»› وفيه أبو 
سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه أبو هريرة ذه رأس 
الك اة 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبى هُرَيْرَةَ) یه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «مَنْ) شرطيّة مبتدأ» 
خبره قوله: «عُفر له...2 إلخ» (صَامَ رَمَضَانَ» وَقَامَهُ)؛ أي: قام لياليه مُصَلْياًء 
والمراد من قيام الليل: ما يَحصّل به مطلق القيام» وذكر النوويّ أن المراد بقيام 
رمضان صلاة التراويح؛ يعني : أنه يحصل بها المطلوب من القيام» لا أن قيام 
رمضان لا يكون إلا بهاء وأغرب الكرمانيئ» فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام 
رمضان صلاة التراويح. قاله في «الفتح» . 

(إِيمَاناً)؛ أي: تصديقاً بوعد الله بالثواب عليهء (وَاحْتِسَابا)؛ أي: طلبا 
لوجه الله تعالى وثوابه» لا لقصدٍ آخرء من رياء» أو نحوه» وهما منصوبان 
على أنهما هما حالان متداخلتان» أو مترادفتان على تأويل مؤمناً ومحتسباً. 
وقيل: إنهما منصوبان على التمييزء أو على المفعوليّة من أجله. 

وقال الحافظ ول الدين كُلّنْهُ: قوله: «إيماناً»؛ أي: تصديقاً بأنه حقّ 
وظاغة: وقوله : واا اى طلباً لمرضاة الله تعالى وثوابه» لا بقصد رؤية 
الناس» ولا غير ذلك» مما يخالف الإخلاص» والاحتسابٌ من الْحَسّب» وهو 
العدٌ؛ كالاعتداد من العدّء وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله تعالى : احَسَبَه؛ 
لأن له حينئذ أن يَعْتَدَ عمله» فجُيل في حال مباشرة الفعل كأنه مُعتدٌ به. انتهى''' . 


.)١5١/5( «طرح التثريب»‎ )١( 


e‏ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الصّوْمٍ عَنْ رَسُولٍ الہ لا 

وقال ابن الأثير كَُنْهُ: الاحتساب من الْحَسُْب؛ كالاعتداد من العدذّء 
وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله تعالى: ا لأن له حينئذ أن يعتد 
عمله» فججعِل في حال مباشرة الفعل كأنه معتدٌ به» والحسّبة اسم من 
الاحتساب؛ كالعدّة من الاعتداد» والاحتسابٌ في الأعمال الصالحة» وعند 
المكروهات هو البداز إلى طلب الأجرء وتحصيله بالتسليم والصبرء 
باستعمال أنواع البرٌء والقيام بها على الوجه المرسوم فيها؛ طلبا للثواب 
ال ي ام 

وقال العراير ریا 4: قوله: «من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً»؛ 
أي : تصنديقا يانه وض 0 حقٌّ واجب» وأنه من أركان الإسلام» ضا 
بما وعد الله عليه من الثواب والأجرء واحتساباً؛ أي: احتسبه عند الله طلبا 
لوجه الله وثوابه» وأصل الاحتساب: الاعتداد بالشيء» والاحتساب عند 
الأعمال الصالحة» وعند تحمّل المكروهات» هو المبادرة إلى طلب الأجر 
وتتخصضييله بالتسليم والرضا والصبر فإن في الاحتساب في العبادة» وفي تحمل 
المصيبة 7 غير الإتيان بالعبادة» وغير الصبر» كما روي عن عمر بن 
الخطاب وليب أنه قال: «أيها الناس احتسبوا أعمالكمء فإن من احتسب عمله 
كتب له أجر عمله وأجر جسبته». ولذلك سمي شهر رمضان شهر الصبر لِمَا فيه 
من تحمّل ترك الشهوات المألوفة» وورد في الحديث أيضاً : «الصوم نصف 
الصبر». انتهى 

(عْفِرَ لَهُ) بالبناء للمفعول» جواب «من»» وخبره» على بعض أقوال 
النحويين» والخلاف في ذلك مشهور في كتب النحوء. وهو: من العَمرء وهو 
الستر» ومنه المعْفر وهو الخُوذة» وفى «العباب»: الكَفْر: التغطية» والثَفْر 
والعْمْرانَء والمغفرة واحدء ومغفرة لله تعالى لعبده إلباسه إياه العفوٌ» وستره 
و 


.)387/١( «النهاية فی غریب الحديث والآثر)‎ )١( 
الْحُوذة بالضم: المغفرء جمعها خُوّذ؛ كعُرفة وغرّف.‎ )0( 
.)55؟5/١( «عمدة القاري»‎ )۳( 


۱ باب ما جَاءَ في فَضل شهر رَمَضَانَ - حديث رقم )٦۸۲(‏ 
.لبس لت ||| !)| |۳۸۱ | — 


قال في «الفتح) : وظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائرء وبه جزم ابن 
المنذر» وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين › 
وعزاه عياض لأهل السَّنّة > قال بعضهم: ويجوز أن تكنف من الكبائر إذا لم 
يصادف صغيرة. 

وقال الحافظ ولي الدين د اده : : قوله: «غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه) ظاهره 
يتناول الصغائر والكبائر» وإلى ذلك جنح ابن المنذرء فقال: هو قولٌ عام 
يُرْجَى لمن قامها إيماناً واحتساباً أن يُغفر له جميع ذنوبه» صغيرّها وكبيرها . 

وقال النوويّ في «شرح المهذب»: قال إمام الحرمين: كل ما يَرِدُ في 
الأخبار من تكفير الذنوب» فهو عندي محمول على الصغائر» دون الموبقات» 
قال النوويّ: وقد ثبت في «الصحيح) ما يؤيده. 

فمن ذلك حديث عثمان ونه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «ما من 
امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبةٌ» فيَحُْسِن وضوءهاء وخشوعهاء وركوعهاء إلا 
كانت له كمّارةً لِمَا قبلهاء ما لم توت كبيرة» وذلك الدهرّ كله»» رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة َه أن النبي بي قال: «الصلوات الخمس» والجمعة 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ كفارة لِمَا بينها من الذنوب» إذا اجتيِبت 
الكبائر»» رواه مسلم . 

قال النوويّ ككُرَدْةُ: وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان: 

[أحدهما]: تكفر الصغائر بشرط ألا يكون هناك كبائرء فإن كانت كبائرء 
لم يکر شيء» لا الكبائرء ولا الصغائر. 

[والثاني] : : وهو الأصح المختار أنه يُكَمّر كل رن الصغائرء وتقاديره 
تُغفر ذنوبه كلها إلا الكبائرء قال القاضي عياض ككْرَنْهُ: هذا المذكور في 
الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائرء هو مذهب أهل ال وان 0 
إا ها القورة أن وحية الله تال انه : 

(ما تقد َعَم من E‏ «ما» نائب فاعل لاغْفِرَاء و«من ذنبه» بيان ل«ما» . 

قال الحافظ كُزَنُهُ: زاد قتيبة» عن سفيان» عند النسائيئ: «وما تأخرا. 


.)١١۳ 157 /5( «طرح التثريب»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الل لا 
وكذا زادها حامد بن يحيىء عند قاسم , e‏ الخو يز الجن 
المروزي» في «كتاب الصيام» له» وهشام بن عمار في الجزء الثاني عشر من 
«فوائده»» ويوسف بن يعقوب النجاحي في «فوائده»» كلهم عن ابن عيينة» 
ووردت هذه الزيادة من طريق أبي سلمة» من وجه آخرء أخرجها أحمد من 
طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
وعن ثابت» عن الحسن» كلاهما عن النبئ كَلِيْهِه ووقعت هذه الزيادة من رواية 
الك تيه اخرجها ابر هيد اله الجرجاتن فى «آمالنهة من طريق ر بن 
نصرء عن ابن وهب» عن مالك» ويونس» عن الزهري» ولم يتابع بحر بن 
نصر على ذلك أحد من صحاب ابن وهبء» ولا من أصحاب مالك ولا 
يونس» سوى ما قدّمناه» وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة 
أحاديث» جمعتها في كتاب مفرد. 

وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة تستدعي سبق شيء يعْمَر 
والكاخر من الاترت ل باضه فف ا ۰ 

والجواب عن ذلك يأتى فى قوله يه حكاية عن الله يك أنه قال فى أهل 
بدر: «اعملوا ما شئتم EE‏ لکم». ١‏ 

ومُحَصّل الجواب أنه قيل: إنه كناية عن جفظهم من الكبائر» فلا تقع 
منهم كبيرة بعد ذلك» وقيل: إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورةً» وبهذا أجاب 
ماف منهم الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفة» وأنه فر ستتين : 
سنه فاضة 6 واسنة. آتية . ا الحافظ كاله . 

وقال ولي الدين كانه في «شرح التقريب» ما نصّه: في ال(مسئد أحمداء 
و«معجم الطبرانيّ الكبير»» عن عبادة بن الصامت نه أنه سأل رسول الله يكل 
عن ليلة القدر.ء فقال رسول الله يك في رمضان» فذكر الحديث» وفيه: «فمن 
قامها ابتغاءها إيماناً واحتساباًء ثم وُفْقت له» غَفِر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرا» وفيه عبد الله بن محمد بن عَقِيل» وحديثه حسن . 

وفيه زيادة: «وما تأخر»» وقد يستشكل معنى مغفرة ما تأخر من الذنوب» 
وهو كقوله ييه في حديث أبن قتادة كحض طبه : «صيام عرفة مسا يه أن 
يكفر السنة التي قبله» والسنة التي بعده»» فتكفير السنة التي بعده كمغفر 


55 )٦۸۲( بَابُ ما جَاءَ في فضل شهر رَمَضَانَ - حديث رقم‎ - ١ 
کڪ‎ TAT کس ا eaeaekekk€QAhkeadkek€oakhkhea€a€akka€kkaککkkگkkگگگگگڪkڪڪگڪڪڪڪگAÃLکګAکگهك٠١ ڪڪ‎ u سسسبببب ب‎ 


المتأخر من الذنوب» وقد قال السرخسي من أصحابنا الشافعية: اختّلف العلماء 
في معنى تكفير السنة المستقبّلة» فقال بعضهم: إذا ارتكب فيها معصية جَعَل الله 
عاتن صنو :عرفة ال اضى ار لها كما عله تكثرا لكا فل في ااب 
الماضية» ل معناه أن الله تعالى يعصمه في السنة المستقبلة عن 
ارتكاب ما يخوجه إلى كفارة» وأطلق الماوردي في «الحاوي» ذ في السنتين معاً 
تأويلين : 

أحدهما: أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين . 

والثاني: أنه يعصمه في هاتين السنتين» فلا يَعْصي فيهما. 

وقال صاحب «العدّة»): في تكفير السنة الأخرى يَحْتَمِل معنيين : 

أحدهما: المراد: السنة التى قبل هذهء فيكون معناه: أنه يكفر سنتين 
ماضيتين . ١‏ 

والثانى: أنه أراد سنة ماضية» وسنة مستقبلة» قال: وهذا لا يوجد مثله 
في شيء من العبادات أنه يكفر الزمان المستقبل» وإنما ذلك خاص 
برسول الله كه عفر الله له ما تقدم من ذنبه» وما تأخر بنص القرآن العزيزء كر 
ذلك كله النوويّ في «شرح المهذب». وهذا يأتي مثله هناء فيكون مغفرة ما 
تأخر من الذنوب إما أن يراد بها العصمة من الذنوب» حتى لا يقع فيهاء وإما 
أن اده رها ولو وقع ف فيهاء ويكون المكفر متقدماً على المكمّرء والله 
أعلم. انتهى كلام ولي الدين كه . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما دل عليه ظاهر النصّ هو 
الأقرب لِحَمُْل العراد من الحديت عليه» وهو أن التكفير معناه فى اللغة: 
المحوء قال الفيّومي كّنْهُ: «وكفر الله عنه الذنت: محاه» ومنه الكقّارة؛ لأنها 
تكفْر الذنب». انت ". 

فيكون المراد بتكفير الذنب المستقبّل: أنه يُمْحَى إذا وقع» ولكن لا 
يستبعد أن يَمَنّ الله تعالى على عبده إذا صام يوم عرفة» أو قام رمضانء أو ليلة 


.)١515 - ١57 /5( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
. )076 /۲( «المصباح المنير»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

-1ب س 
القدرء أو نحو ذلك» مما فيه تكفير ما تأر من الذنوب بأن يعصمه» ويحفظه 
من الوقوع في الذنوب» والله تعالى أعلم. 

(وَمَْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ) قيل: سمي به لِمَا تَكْتّب فيها الملائكة من الأقدارء 
والأرزاق» والآجال التي تكون في تلك السنة؛ أي: يُظهرهم الله عليه 
ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم. وقيل: لِعِظْم قذُرهاء وشَّرّفها. وقيل: لأن 
من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدّر. وقيل: لأن الطاعات لها قدر زائد فيهاء 
قاله فى «العمدة»'. 

(إيمَاناً: وَاحْتِسَاباً) منصوبان على أنهما حالان متداخلتان» أو مترادفتان» 
على تأويل 00 وا (عْفِرَ) بالبناء للمفعول» (لَهُ ما تمذم مِنْ ذَنْبهِ)) قال 
الحافظ: قال النووي: في حديث: «من قام رمضان»» وفي حديث: «من قام 
ليلة القدر» معناه: من قامه. ولو لم يوافق ليلة القدر حصل له ذلك» ومن قام 
ليلة القدر فوافقها حصل لهء وهو جار على ما اختاره من تفسير الموافقة بالعلم 
بهاء وهو الذي يترجح في نظري» ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام 
لابتغاء ليلة القدر» وإن لم يعلم بهاء ولو لم توقق له» وإنما الكلام على 
حصول الثواب المعيّن الموعود به» وفرْعوا على القول باشتراط العلم بها أنه 
يختص بها شخص دون شخصء فيكشف لواحد» ولا يكشف لآخرء ولو كانا 
معأ في بيت واحد. 

وقال الطبريّ: في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في 
تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنة؛ إذ لو كان ذلك حمَّاً لم يَحْفَ 
على كل من قام ليالي السنة فضلاً عن ليالي رمضان. 

وتعقبه ابن الْمُئيّر في «الحاشية» بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب 
لذلك» بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عبادهء 
فيختص بها قوم دون قومء والنبئ ية لم يحصر العلامة» ولم ينف الكرامة. 
وقد كانت العلامة في السنة التي حكاها أبو سعيد نزول المطرء ونحن نرى 
كثيراً من السنين ينقضي رمضان دون مطرء مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من 


.)35؟61/١( «عمدة القاري»‎ )١( 


)5847( باب ما جَاءَ في فضل شهر رَمَضَانَ - حديث رقم‎ - ١ 
06 َ 
ليلة القدرء قال: ومع ذلك فلا نعتقد أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى‎ 
الخوارق» بل فضل الله واسع» ورب قائم تلك الليلة لم يحصل منها إلا على‎ 
العبادة من غير رؤية خارق» وآخر رأى الخارق من غير عبادة» والذي حصل‎ 
على العبادة أفضلء والعبرة إنما هي بالاستقامة» فإنها تستحيل أن تكون إلا‎ 
. كرامة» بخلاف الخارق فقد يقع كرامة» وقد يقع فتنة» والله أعلم‎ 
قال: وفي هذه الأحاديث رذ لقول أبي الحسن الحولي المغربي أنه اعتبر‎ 
ئ ادرف تنه وق عن :رإنها كرد اتا ليله أجل ن كان اول‎ 
الشهر ليلة الأحد كانت ليلة تسع وعشرين» وهلمٌ جرّاء ولزم من ذلك أن تكون‎ 
في ليلتين من العشر الوسط لضرورة أن أوتار العشر خمسة» وعارضه بعض من‎ 
تأخر عنه» فقال: إنها تكون دائماً ليلة الجمعة» وذكر نحو قول أبي الحسن.‎ 
» اي ا ل امب ع كي عد لين‎ a 
وهذا كاف في ا انتهى كلام الحافظ رخاف وهو تحقيق نفيسٌء والله‎ 


تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


حديث أبي هريرة وه هذا متَفنٌ عليه» وقال المصئّف كْزَلْهُ: هَذَا حَدِيتٌ 
E 72‏ 


[تنبيه]: قال العراقي ر عله : حديث أبي هريرة ذه هذا انفرد بإخراجه 
المصئّف من رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة» واتفق عليه الشيخان» وأبو 
داود» والنسائيّ من رواية الزهريّ عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
بذكر قيام رمضان» وقيام ليلة القدرء واتفق عليه الشيخان من رواية هشام 
الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بذكر ليلة 
القدر. 

قال البخاريّ: «ومن صام رمضان. . .2 الحديث» وقال مسلم: «من قام 


. وفي بعض النسخ: «صحيح» فقط‎ )۲( .)۲۹۷ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 


0 إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي -أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ الل كه 
رمضان. . .» الحديث» وكذا قال النسائئ» وأخرجه البخاري» والنسائئ» وابن 
ماجه من رواية يحيى بن سعيد الأتضاري : عن أبي سلمة» عن ان هريرة. 
فذكر صيام رمضان فقط» دون ذكر القيام» قال النسائي: هذا حديث منكر من 
حديث يحيى» لا أعلم أحداً أتى به غير محمد بن فضيل . انت 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۱/ ۰)۸۲ و(البخاري) في (صحيحه) 2)5٠١9(‏ 
و(مسلم) في «(صحيحه) »)۷٥۹(‏ و(أبو داود) في «اسئنه» »)۱۳۷١(‏ و(النسا ني 
فى «المجتبى) (۳/ ٠١١‏ و۲۰۲ و٤/ ۱٥٦‏ و۸/ ۱۱۷ - ۱۱۸) وفى «الكبرى» (۲/ 
8 و٣۲۷‏ و٣۲۷)»‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (177)» و(مالك) في «الموظأ» 
»)1١/١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصتّفه» (۹١۷۷)ء‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» 
(۸۲)» و(الحمیدئ) فى «مسنده» ٩٥۰(‏ وا١١٠)غ‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
۱ و784)» و(الدارمي) في «سننه» (۲۹/۲)ء و(ابن خزيمة) في "صحيحه) 
(۲۲۰۲ و۲۲۰۳)» و(ابن حبّان) فى (اصحيحه» »)۲٥٤٩(‏ و(أبو يعلى) فى 
((مسنده) 0٩۹۳۰(‏ و ٥٩۹٦۰‏ و۹۷)» و(أبو عوانة) فى «(مسنده» (۳۰۳۸ و۳۰۳۹ 
و٠5‏ 7”0)ء و(أبو نعيم) في امستخرجه» (۱۷۲۰ و و”1VT «(\VTTg‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 59١‏ و۹۲٤)»‏ و(البغوي) في (اشرح السنّة» (17٠/ا١‏ 
و484)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصّف 5 ُأَنُةُء وهو بيان ما جاء في فضل شهر 
رمضان. 

- (ومنها): الحث على قيام رمضان» وبيان عِظْم ثوابه. 

۳ - (ومنها): بیان فضل شهر رمضان وعِظم قَذْر ما منّ الله 8 على هذه 
الأمة» بغفران ما تقدّم من ذنوبهم إذا قاموه إيمانا واحتسابا . 

٤‏ - (ومنها): بيان وجوب التصديق بالعمل الذي يعمله الشخص» وهذا 
معنى قوله: (إيماناً» ؛ أي : مصدّقاً بكونه طاعة لله تعالى» فلا ينفعل العمل بلا 


- (ومنها): الحث على إخلاص العمل لله ّل وأنه لا ينفع إلا إذا 


)585( بَابُ ما جَاءَ في فضل شهر رَمَضَانَ  حدیث رقم‎ - ١ 


ابتغی به وجهه) وطلب الأجر منه وحده» وهذا معنى قوله : «واحتساباً». 
دالوفتها): بان أل تعض الأعمال تكفر الذنوب الماضية كلها أما 
الصغائر فلا خلاف فيهاء وأما الكبائر» فيرجى من الله عفوهاء بل إذا لم يكن 
للعبد إلا الكبائر» فلا بذ من تخفيفهاء والله كك ذو الفضل العظيم . 
۷ - (ومنها): بيان جواز إطلاق لفظ :«رمضان» من غير إضافة «شهر)» 
إليه؛ خلافاً لمن منع ذلك حتى يقال: شهر رمضانء قال: لأن «رمضان» اسم 
من أسماء الله تعالى» وهذا باطل ؛ لأن ذلك لم يصح عن النبئ بلا فتبصر › 


والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح 0 : (قال أبُو عِيسَى: حَد يٺ ابي هريره 
الذي رَوَاهُ أبُو بَكرٍ بن عياش حَدِيتُ غَرِيبٌ» لا تَعْرفَه مِن 5 بي بكر بن 
ياش عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ أبي صَالِح ؛ عَنْ أبي هْرَيْرَة لا مِنْ حَدِيثِ أبي بكر. 


وَسَأَلَتُ مُحَمَّدَ بْنَ | إسْمَاعِيلَ > عَنْ هذا الحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حَدَتَنَا الحسن بن 
ذا کان ول 


الرّبيع ‏ قَالَ: حَدَتَنَا أبُو الأْحوّص » > عن الأَعْمَشْشء ٠‏ عَنْ مجًا هد وله j:‏ 
يه ود د ..)» قَذَكَرَ الحَدِيتٌء قال مَحَمَّدٌ: وم هَذَا أَصَحّ عِنْدِي مِنْ 
يث ابي بكر بن عَيَاشٍ) . 

ا (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَة ڪه (الَّذِي رَوَاهُ اپو بكر بْنُ 
مَيّاش)؛ يعني ني : المذكور أول الباب» (حَدِيثٌ غَرِيبٌ) ثم بيّن وجه غرابته» 
فقال: الا فر من واي بي بغرن ياي عن الأفتعر عَنْ أبي صَالِح > عن 
بي هرر ڪه (إلَّا ِن حي ابي بَكْر) المذكور . 

وقوله : (وَسَأنْثُ مُحَمَدَ ند ! إِسْمَاعِيل)؛ يعني نى: البخاريّ ل (عَنْ هَذَا 
الحَدِيثْ؟» فَقَالَ: حَدَنَنَا الحَسَنْ بْنْ الرّبيع) بن سليمان الْبَجَلىَء أبو على 
الكوفي الْبّراننَ» بضمّ الموحّدة» ثقةٌ .]٠١[‏ 

روى عن أبي إسحاق الفزاريّ» وعبد الله بن إدريس» وحماد بن زيد. 
وأبي الأحوص» وأبي عوانة» ومهدي بن ميمون» وغيرهم . 

وروى عنه البخاريٰ» ومسلمء وأبو داود» وروى له الباقون بواسطة 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ اللو 
أبي الأحوص قاضي عكبرا"''» وعمرو بن منصور النسائيّ» وأبو حاتمء أبو 
زرعة» وغيرهم. / 

قال العجليّ: كان يبيع البواري» كوفيّ» ثقة» رجل صالح» متعبد. وقال 
أبو حاتم: كان من أوثق أصحاب ابن إدريس. وقال ابن خِرّاش: كوفئ ثقةٌ 
كان يبيع القصب. وقال الحسن بن الربيع: كتب عني أحمد بن حنبل. وقال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: كنت أحسب أنه مكسور العنق؛ لانحنائه» حتى قيل لي 
بعدٌ: إنه لا ينظر إلى السماء. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن 
أبي شيبة: الحسن بن الربيع صدوقٌ» وليس بحجة. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: هو الذي عَمّضٌ ابن المبارك» ودَفنه. 

قال البخاري: مات سنة )۲۲١(‏ أو نحوها. وقال ابن سعد: مات سنة 
(0) فى رمضان. 

ا له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الموضع فقط . 

(قَالَ: حَدَئَنَا بُو الأخوّص) سلام بن سليم الحنفيّ الكوفي» ثقةٌ متقنّ ۷1] 
تقدم في «الطهارة» ۳۷/ /5. 

(عنِ الأَعمَش) سليمان بن مهران» تقدم أول الباب» (عن محاهد) بن جبر 
المخزومي مولاهم» أبو الحجاج المكيء ثقة فقيهٌ فاضلٌ» إمام مشهور [۳] تقدم 
فى «الطهارة» ”/ 5. 
OS 7‏ منصوب على الحال من مجاهد؛ أي: حال كون هذا 
الحديث مقولاً له» لا مرفوعاً إلى النبئ بي وقوله: ((إِذَا كَانَّ أَوّلْ ليلو مِنْ شهر 
رَمَضَانَ...)) خبر لمحذوف؛ أي: نص الحديث: «إذا كان. . .» إلخ»› > (مَذَكرَ) 
الحسن بن الربيع» ويَحْتّمل أن يكون الفاعل ضمير مجاهد» (الحَدِيتٌ) المذكور 
إلى آخرهء (قَالَ مُحَمَّدٌ) البخاري: (وَهَذَا)؛ أي: الحديث المذكور بهذا الإسنادء 
(أصَحٌ عِنْدِي مِنْ حَدٍ يثِ أبي بكر بْنِ عَيّاش) المتقدّم؛ وإنما رجحه؛ للكلام في 
أبي بكر بن عياش › e‏ أبي اا فإنه ق متقَنْ › كما في «التقريب». 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل المصئف عن البخاري أنه رجح رواية 


)١(‏ هو: محمد بن الهيثم بن حماد قاضي عكبرا. 


)٦۸۲( يَابُ ما جَاءَ في فضل شهر رَمَضَانَ - حديث رقم‎ - ١ 
ل ل ا 2 22 ا للب ات‎ 


أبي الأحوص المقطوعة. على رواية أن بكر بن عياش المرفوعة. والذي يظهر 
من صنيع الدارقطنيٌ تصحيح رواية أبي بكرء ودونك نصّه في «العلل»: 

(0 ) وسئل عن حديث بي صالح»› ن أبن هريرة» قال 
رسول الله ية : «إذا كان أولٌ ليلة من شهر رمضان صُفْدت الشياطين» وفتحت 
أبواب الجنان» وينادي مناد: يا باغى الخير أقبل. . ٠.‏ الحديث» وفيه: «ولله 
عتقاء في كل ليلة من النار». 

فقال : برويه الأعمش› واختلف عنه ) فرواه أبو بكر بن عياش › وقطبة بن 
عبد العزيز› عن الأعمش› .عن أبي صالح»› عن ابي هريره . 

ورواه ا معاوية. عن الأعمش» عن أبي صالح› عن أبي هريرة » وأبي 

وقال انو کرت عن أبى بکر» عن الا عن عن أبى سفيان» عن 
جابر. 

وعنده أيضا حديث الي بكري عن الأعمش» عن أبي صالح› عن أبي 
هريرة » والمحفوظ حديث ا صالحء عن ا هريره . ا 

فهذا ظاهر أن رواية أبي بكر بن عيّاش بسند المصئّف محفوظة. 

والحاصل : أن الحديث صحيح ؟ لأمور: 

أحدها: قول الدارقطنئ المذكور: إنه بسند المصئف محفوظ . 

الثانى: أن له شواهد”" : 

فمنها: ما أخرجه النسائئ فى «سئئنه» من حديث رجل من أصحاب 
النبيخ كد قال: 

(۲۱۰۸) - أخبرنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمدء قال: حذّثنا 
شعبة» عن عطاء بن السائب». عن عرفجة قال: كنت فى بيت» فيه عتبة بن 


.)٠١٤/٠١( «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 
.)757١  7١9/:5( راجع: ما كتبه الشيخ الأرنؤوط في تعليقه على هذا الكتاب‎ )۲( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
جح ٠64 ١]‏ سلس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب سے 
بالحديث مني» فحدّث الرجل عن النبى بي قال في رمضان: «تفتح فيه أبواب 
السماء» وتغلق فيه أبواب النار» ويصمّد فيه كل شيطان مريد» وينادي مناد كل 
ليلة: يا طالب الخير هلمٌء ويا طالب الشرّ أمسك)"''. 


وهو حديث م وشعبة ممن روى عن عطاء قبل اختلاطه. كما 
أوضحت ذلك في «شرح النسائت)""ا 


ومنها: أنه يشهد للقطعة الأخيرة ما أخرجه أحمد فى «مسنده» قال: 


)۷٤٤۳(‏ - حدثنا أبو معاوية» ثنا e‏ عن ابي صالح» عن ابي 
هريرة › أو عن أبي سعد » فى “تلك ن الاعسدن قال: قال رسول الله کل : 
«إن لله عتقاءَ فى كل يوم وليلة. لكل 3 منهم دعوة مستا" . 

ومنها: ما أخرجه البيهقي في «الشَّعَب» عن عبد الله بن مسعود ولينه ) » عن 
رسول الله ي قال: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضانء فتحت أبواب الجنان» 
فلم يُغلق منها باب واحدء الشهر كله» وعُلّقت أبواب النارء فلم يفتح منها 
باب الشهر كله» وغلّت عُتاة الجن» ونادى مناد من السماء كل ليلة...) 
الحديث مطرّلا . 


0 


قال المنذري را 1 : روأه البيهقئ, وهو 5-0 حسن» ل بأس به فى 
المتابعات» في إسناده ناشب بن عمرو الشيباني : وی“ وتَكَلم فيه الدارقطني . 
انتهى ”4 . 

والأمر الثالث: أن هذا الحديث مما لا مجال للرأي فيه» فهو مرفوع 
کا 

والحاصل : أن الحديث صحيح ؟ لما دکرناه» فتنه » والله تعالى أعلم . 


.)١۷ /۲( و«السنن الكبرى»‎ »)١7١ /٤( «سنن النسائي» (المجتبى)‎ )١( 
.)1194 راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» (۲۰/ ۲۹۷ ۔‎ )۲( 
.)7505 /7( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 

(؟) «الترغيب والترهيب» (۲/ .)٦٤‏ 


۲ - باب مَا جَاءِ لا تَقَدَمُوا الشَهْرَ بصّوْم - حديث رقم (54817) 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه ول الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا تَقَدّموا» «لا» ناهية» ولذا جُزم الفعل 
بعدها بهاء و«تَقَدَْمُوا) بمتح أوله فعل مضارع. من التقدم. وأصله: دلا 
تتقدّموا»» فځذفت منه إحدى التاءين تخفيفاء كما فى قوله تعالى: نرا تلن 
[الليل: ٤٠]ء‏ وقوله: ئرل الملتيكة» [القدر: :]ء وقد أشار ابن مالك إلى هذه 
القاعدة فى «الخلاصة» حيث قال: 

اا واا ت بعل ةف این 

ويَحْتَمل أن يكون بضمٌ التاء» مضارع «قدّم» اللازم» كما في قوله تعالى : 
3 دموا بين يدي أله ورسوله- #6 [الحجرات: »]١‏ والله تعالى أعلم . 

EE a Sa AD 
ال بن عمرو. عن أبي لاا أبي هَرَيْرَةٌ قال : قال النبيئُ ل : دلا‎ 
تَقَدَمَوا الشهرّ بِيَوْمء ولا بِيَوْمَيْنء إلا أنْ يُوَافِْقَ ذلك صَوْماء كان يَصومه‎ 
أَحَدْكُمْ. صُومُوا لِرُؤْيِتِه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيه فن غم عَلَيْكُمْ فَعْدّوا ثَلَائِينَ» ثم‎ 
أَفْطِروا»).‎ 

5 

رجال هذا الاسناد : خمسة : 

. او 56 محمد بن العلاء. تقدم قبل حديث‎ ١ 

۲ - (عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلابيّ» تقدّم في السند الماضي . 

۳ - (مُحَمَدُ بْنُ عَمْرو) بن علقمة الليثي» تقدّم أيضاً في السند الماضي . 

٤‏ - (أَبُو سَلَْمَة) بن عبد الرحمن بن عوف. تقدّم أيضاً في السند 
الماضي . 

° - (أبو هرَيرَة) طفن ۰ تقدم اشا قن الك الماضى› وكذا تقلت 
لطائف الإسنادء وشيخه هنا أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء 


وقل تقدّموا غير مرة. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 
_ س ساف لطاب لأعوضخ برح حامج اس ممت متساك 
(عن أبي نله عن أبي هرَيرَة) وفي رواية الإسماعيلئ» من طريق هشام 
الدستوائيئ»؛ عن يحيى بن أبي كثيرء» حدثني أ اة حدثني انو هريرة› 
ونحوه 5 عوانة. من طريق معاوية بن سلام» عن يحيى» أفاده في 
«الفتح"'". (قَالَ) أبو هريرة وله : (قَالَ النْبِئ بلهِ: («لا تَقَدَمُوا) تقدّم الكلام 
فيه أوّل الباب» فلا تغفل. (الشَهُرَ) «أل» للعهد الذهنيئّ؛ أي: شهر رمضانء. 
(بيوم» ولا بِيُومَينِ) ولفظ مسلم : (للا تقدموا رمضان a‏ يوم ولا يومَين»› 


ن 


والباء للتعدية متعلقة ب«تقدّموا»» وفي رواية البخاريّ: دللا يتَقَدَّمَنَ أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومين»)2 وفي رواية للنساة ني : «لا يتقدمنّ أ حك الشهر 
بيوم» ولا يومين. . .22 وفي رواية أبي داود: «لا تَقَدّموا صوم رمضان بصوماء 
وفي رواية للإسماعيلئ : دلا دقرا ف بين يدي رمضان بصوم)» ولأحمد عن 
رَوح» عن هشام : «لا تقدموا قبل وتان بصوم» . 

والمعنى: أنه لا يجوز أن يتقدم الشخص رمضان بصوم يوم يُعَدّ منه 
بقصد الاحتياط له» فإن صومه مرتبط بالرؤية» فلا حاجة إلى التكلف . 

وقال الشارح: إنما اقتصر على يوم أو يومين؛ لأنه الغالب فيمن يقصد 
ذلك» وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من 
شعبان بحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»» أخرجه 
أصحاب «السنن»» وصححه ابن حبان وغيره» وقال الروياني من الشافعية: 
يحرم التقدم بيوم أو يومين؛ لحديث الباب» ويكره التقدم من نصف شعبان 
للحديث الاخر. 

وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم رعا :بعد التضف من شان 
وضعُفوا الحديث الوارد فيه» وقال أحمدء وابن معين: إنه منكر» وقد استدل 
البيهقئ بحديث الباب على ضعفه» فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من 
حديث العلاء» وكذا صنع قبله الطحاوي» واستظهر بحديث ثابت عن أنس» 
مرفوعاً: «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان»» لكن إسناده ضعيف. وجمع بين 


.)555/5( )١( 


۲ ۔ بَابُ ما جَاءَ لا تَقَدّمُوا الشهْرَ بصّوْم - حديث رقم (5817) 
ع 

الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم» وحديث الباب 
مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضانء قال الحافظ: وهو جمع حسن. 
ننه . 

(إلا أَنْ يُوَافِقَ دَلک) اليوم (صَوْماً كان يَصُومُهُ أَحَدُكُمُ) ولفظ مسلم: «إلا 
رجل گان يضوم م فُلْيَصْمْهُ)؛ أ : إلا رجل اعتاد صوم يوم بعينه» فاتفق 
ذلك اليوم مع آخر شعبان» فليصمه على عادته. 

وفي رواية البخاريّ: «إلا أن يكون رجل يصوم صوماء فليّصم ذلك 
اليوم» . 

وقوله: «إلا أن يكون رجلٌ»: «كان» تامَّةٌ؛ أي: إلا أن يوجد رجل. 
وقوله: «يصوم صوماً»» وفي رواية الكشميهنى: «صومه» فليصم ذلك اليوم». 
وفي رواية معمرء ل ل أحمد: «إلا رجل كان يصوم صياماء فيأتي 
ذلك على صيامه»» ونحوه لأبي عوانة من طريق أيوب» عن يحيى» وفي رواية 
أحمد» عن رَوْحَ: «إلا رجل كان يصوم صياماً فَلْيَصِلَّهُ به). 

قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط 
لرمضان» قال الترمذي ر اه بعد أن أخرجه: والعمل على هذا عند أهل 
العلم» كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. 
انتهى . 

ek‏ التَّمَرى بالفطر لرمضان؛ ليدخل فيه بِقَوّة ونشاط» قال 
الحافظ اَذَه : وهذا فيه نظ؛ لان مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلا 
أيام, أو أربعة جاز» وسنذكر ما فيه قريباً . 

وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض»› وفيه نظر أيضاً؛ لأنه 
يجوز لمن له عادة» كما في الحديث. 

وقيل: لأن الحكم عُلّق بالرؤية» فمن تقدّمه بيوم أو يومين» فقد حاول 
الطعن في ذلك الحكم» وهذا هو المعتمّد. 


.)575 1377 /9( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الل بلا 


د[ فوم 

وي لافنا أن من كان ود فقن أذن: له فة اة اعفاد 
وألفة ع وتر المالوف شيد ول ذلك من استقبال رمضان فى شىء» 
ربكن بذلاك القضاء والنذر» الوجوبهما» قال بعضن العلماءة يكف القضاء 
والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهماء فلا يبطل القطعّ بالظنّ» والله 
تعالى أعلم . 

(صُومُوا لِرُؤْيَتِه)؛ أي: لأجل رؤية هلال رمضانء (وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيَتَه)؛ 
أي: لأجل رؤية هلال شعبان» فاللام للتعليل» والضمير للهلال على حدّ قوله 
تعالى: حي ورت يباب ( د {O‏ [ص: ۳۲] اكتفاء بقرينة السياق . 

غ أي: عُظي عليكم الهلال في ليلة الثلاثين. قال الجزري 
في «النهاية»: يقال: عَم علينا الهلال: إذا حال دون رؤيته غيم» أو نحوه» من 

ممت الشيءَ: إذا غطيته» وفي هر ضمير الهلال» ويجوز ١‏ يكون مث 
مسنداً إلى الظرف؛ أي : فإن كنتم 5008 عليكم. > فأكملوا العدّة. انتهى 

وفي رواية م «فإن أغمي عليكم»» فقال القرطبيٌ ياه : قوله: «فإن 
ا عليكم» في «أغمي؛ ضمير يعود إلى الهلال» فهو ماري عليهء لا 
الفاظرون: وتقديره؟ :فإ ا الهلال عليكمء وأصل الإغماء: التغطية 
والغمّ ومنه الْمُعْمَى عليه؛ لأنه عطي عقله عن مصالحهء ويقال: أغمي 
الهلال» وغُمّي - مشدد الميم - وكلاهما مبني لِمَا لم یسم م فاعله. 3 أيض) : 
ا وكذلك جاءت رواية أبي هريرة 85 طبه » فعلى 
هذا يقال: أغمي : وغمي فا فد راغا وثلاتاء وغ فهي أربع 
لغات» ويقال: غامت السماء تغيم غنوه فهي غائمة» و وأغامت» 
وتغْيّمت» وغَيّمَتٌ وأَغْمَتْ وَعْمَتٌ . 

وفي حديث أبي هريرة دنه : «فإن غْمِي) ؛ أي : حَفِيَ» يقال : 5 على 
الخبر؛ أي : حَفِيَ ' وقيل: مأخوذ من العَمَاء وهو السحاب الرقيق» وقد وقع 
للبخاريّ: «عَبِيَ) بالباء» وفتح الغين؛ أي: خفي» ومنه العَبّاوة. انتهى”'' . 


60 «المفهم) (۳/ ۱02۷ - ۱۳۸( . 


ر 2 


۲ - بَابُ ما جا جَاء لا تَقَدَمُوا الشهْرَ ِصّوْمِ ‏ حديث رقم (۸۳) 
2-2 ا ا 


وقال النووي كاله 4 ماه حال بينكم وبينه غيم ۰ يقال : ا وأَعْوِي ؛ 
وَغْمِيَ ' وعم بتشديد الميم وتخفيفهاء والغين مضمومة فيهماء ويقال: غَبيَ 
بفتح الغين» وكسر الباءء وكلها صحيحة» وقد غامت السماءء وغَيِّمَتْء 
وأغاضف:: تش مته وا وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك» 
والشافعيئ» والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك. ولا يوم الثلاثين من 
شعبان عن رمضان» إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم. انتهى""'. 

(فَعْدَُوا َلَائِينَ بصيغة الأمة الف ولم أكمدرا عة رمان 
ثلاثين يوماء (ثُمَ أَقْطِرُوا») بعد الثلاثين؛ لدخول شهر شعبان. 

وفي حديث ابن عمر '#ا: «فاقدروا له»» وهو بضم الدال» وكسرهاء 


(۲) s> 


يقال: قَدَرْتٌ لأمر كذا: إذا نظرت فيه» ودبرته 

وقال القرطبئ ككُأَنْهُ: أي: قدّروا تمام الشهر بالعدد ثلاثين يوماء يقال: 
قَدَرتُ الشيء أقدّرهء وأقدره ‏ بالتخفيف - بمعنى قدّرته ‏ بالتشديد ‏ قال: وهذا 
مذهب الجمهور في معنى هذا الحديث» وقد دل على صخته ما رواه أبو 
هريرة طبه مكان: «فاقدروا له»: «فأكملوا العدّة ثلاثين»» وهذا الحديث حجة 
على من حمل : «فاقدروا له» على معنى تقدير المنازل القمريّة»ء واعتبار 
حسابهاء وإليه صار ابن قتيبة من اللغويين» ومطرّف بن عبد الله بن الشخير من 
کا القاسين و ال أا على بطر لاه فول يلق ا ا زا ي 
ولا نَخسّتٌ». فألغى الحساب» ولم له ا لذلك. انتهى كلام 
القرطبي با وهو بحث نفيسٌ. 

وقال النووي اه قوله : «فاقدروا له»: قال أهل اللغة: يقال: قَدَرتٌ 
الشىءَ اف انكر الال وا متها ود وأقدرته» بمعنى 
اعد :وهو فين الاير قال التخطابع: ود رل ال الى وها ت 
المدرون 0 © [العرسلات: ٣؟].‏ 

وفي رواية: «فاقدروا له ثلاثين». وفي رواية: (إذا رأيتم الهلال فصومواء 


(۱) شرح النووي» (۷/ ۱۸۹ - .)١19١٠‏ (۲) «عمدة القاري» (١1/١1/ا؟).‏ 
(۳( «المفهم» .)١"8/8(‏ 


_ كلف لكات اک وای کی ی أَبْوَاتُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله لا 
وإذا راوه فافطرواء فإن عُمّ عليكم فاقدروا له» وفي رواية: «فإن عُمّ عليكم 
فصوموا ن يوماً»» وفي رواية: «فإن 0 عليكم فأكملوا E‏ وفي 
رواية: «فإن می عليكم الشهرء فعدوا ثلاثين»» وفي رواية: «فإن أَغْمِي 
عليكمء فعدوا ثلاثين». 

وهذه الروايات كلها عند مسلم یاه على هذا الترتيب. 

وفي رواية للبخاري : «فإن 2 عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين). 

وقد اختلف العلماء فى معنى: «فاقدروا له»» على أقوال» قد استوفيت 
ای کے م ا تيه ,وراك ان ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 


حديث أبي هريرة طبه هذا متف عليه. 

[تنبيه ] : أخرج الشَّظر الأول من هذا الحديث - أعني قوله: «لا تقدموا 
رمضان بصوم يوم» ولا يومين» إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» ‏ البخاري 
برقم 2»)١1915(‏ ومسلم برقم .)3١87(‏ وأخرج الشطر الثاني أعني قوله: 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غمي عليكم الشهر فعَدّوا ثلاثين» - 
البخاريّ برقم »)۱۹٠۹(‏ ومسلم برقم )٠١١8١1(‏ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲/ ٦۸۳‏ و٤1۸)»‏ و(البخاري) في «صحيحه) 
,)١91١5(‏ و(مسلم) في (صحيحه) (۱۰۸۲)» و(أبو داود) في «سئئه») (۱۹۸۸)» 
و(النسائئ) فى «المجتبی» (۲۱۷۲) وفى «الكبرى» (755/87)» و(ابن ماجه) فى 
ااسننه) ES‏ و(عبد الرزّاق) فى (مصتّفه) ».)١68/5(‏ و(ابن أبى شيبة) ب 
امصئّفه» (۲/ ٠۲۸)ء‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» (١/١١۳)ء‏ و(الشافعي) في 
المسنده» »)۲۷١ /١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ »)٤۷۷‏ و(الدارمئ) في «سننه) 
»)١1945(‏ و(أبو يعلى) في امسنده) (6©» و(الطحاوي) في «شرح معاني 


.)۳۷۸ ۔‎ ۳۷۷ /5١( راجع: «البحر المحيط»‎ )١( 


ص 2 


۲ - باب ما جَاءَ لا تَقَدَّمُوا الشهرٌ بوم - حديث رقم (181) 25 
---------- ا ن 


الآثار» (۲/ 2)85 و(ابن حبان) في ااصحيحه) ۳٥۸۲(‏ و۹۲٥)».‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (۲/ .)۱۷١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (7/ »)۱١١ - ١59‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى») .)٠١77/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) )٠١7/5(‏ 
و«المعرفة» (۳/ 00801١‏ والله تعالى أعلم. ا00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف كُلَنَهُء وهو بيان ما جاء: «لا تقدّموا 
الشهر بصوم). 

- (ومنها) : التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين» 
قال النووي ككَْلَهُ : : هذا لمن لم يصادف عادة له» أو يصله بما قبله» فإن لم 
يصلهء ولا صادف عادة فهو حرام» هذا هو الصحيح فى مذهبنا؛ لهذا 
الحديث» وللحديث الآخر في «سنن أبي داود» وغيره: (إذا انتصف شعبان فلا 
صیام» حتى يكون رمضان»» فإن وصله بما قبله» أو صادف عادةً له» فإن 
كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه» فصادفه» فصامه تطوعا بنيّة ذلك جاز؛ 
لهذا الحديث› وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته» ولا وصله يوم 
الشك وغيره» فيوم الشك داخل في النهي» وفيه مذاهبٌ للسلف فيمن صامه 
تطوعاًء وأوجب صومه عن رمضان أحمدء وجماعة بشرط أن يكون هناك غيم» 
والله أعلم . 

۳ - (ومنها): أن فيه ردا على من يرى تقديم الصوم على الرؤية؛ 
كالرافضةء ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق» وأبعد من قال: 
المراد بالنهي : 0 بنيّة رمضان» واسبَدَلَ بلفظ التقدّم؛ لأن التقدم على 
الشيء بالشيء إنما يتحقق إذا كان من جنسه» فعلى هذا يجوز الصيام بنية النفل 
المطلق» لكن السياق يأبى هذا التأويل» ويدفعه. 

> - (ومنها): أن فيه بياناً لمعنى قوله في الحديث: «صوموا لرؤيته»» فإن 
اللام فيه للتأقيت» لا للتعليل» قال ابن دقيق العيد: ومع كونها محمولة على 
التأقيت» فلا بد من ارتكاب مجاز؛ لأن وقت الرؤية» وهو الليل» لا يكون 
محل الصومء وتعقبه الفاكهيّ بأن المراد بقوله: «صوموا»: انووا الصيام» 
والليل كله ظرف للنية . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 
حار ان سس ا ص تت ي 
قال الحافظ: فوقع في المجاز الذي قَرٌ منه؛ لأن الناوي ليس صائماً 
حقيقة» بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر. 
- (ومنها): أن فيه منمعٌّ إنشاء الصوم قبل رمضان» إذا كان لأجل 
الاحتياط» فإن زاد على ذلك فمفهومه الجوازء وقيل: يمتد المنع لِمَا قبل 
ذلك» وبه قطع كثير من الشافعية» وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقدم 
بالصوم» فحيث وجد م وإنما اقتصر على يوم أو يومين ؟؛ لأنه الغالب ممن 
يقصد ذلك وقالوا: امد المنع من أول السادس عشر من شعبان؛ لحديث 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة َيه مرفوعاً: «إذا انتصف 
شعبان» فلا تصوموا». أخرجه أصحاب «السنن»» وصححه ابن حبان» وغيره. 
وقال الرويانئ من الشافعيّة: يحرم التقدّم بيوم» أو بيومين؛ لحديث 
الباب» ويكره التقدّم من نصف شعبان للحديث الآخر. 
وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوّعاً بعد النصف من شعبان» 
وضعّفوا الحديث الوارد فيه» وقال أحمد» وابن معين: إنه منكر» واستدل 
البيهقئ بحديث الباب على ضعفهء فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصحٌ من 
حديث العلاء» وكذا صنع قبله الطحاوي». واستظهر بحديث ثابت» عن 
أنس ر ضيه مرفوعاً : : «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان»» لكن إسناده ضعيف» 
واي أيضاً بحديث عمران بن خصين وا : أن رسول الله بي قال لرجل : 
«أصمت من سَرَّر شعبان شيكاً؟)2 قال: لاء قال: «فإذا أفطرت من رمضان» 
صم يومين2» متّفقٌ عليه . 
ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم. 
وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان» قال الحافظ: وهو جمع 
ج اتی 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأحسن أن الصوم بعد نصف 
شعبان منهئّ عنه؛ لحديث العلاء بن عبد الرحمن المذكور» وهو صحيح› 
ويشتدٌ النهي في التقدّم بيوم» أو يومين» وأما حديث عمران ذَبهء فلا يدخل 


(۱) «الفتح» (61/:5؟5575-57). 


۲ - بَابُ ما جَاء لا تَقَدَمُوا الشّهْرَ بصَوْم ‏ حديث رقم )٦۸۳(‏ 
کک | ۳۹۹ | سے 


في النهي ؛ لأنه قاله لرجل اعتاد الصوم» فلما سمع النهي عن التقدّم ترك عادته فأمره 
النبي َة بأن يصوم مكان صومه الذي تركه» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابِ 


سح بج 
و عو مع 


رَوَاه منصور بن الْمُعْتَمِرٍ > عن ربعي بنِ حراش ٠‏ عن بَعْضٍ ُصْحَابِ 
لنت بلا عن لنب ككلل. 

ال ابو عِيسى : حديٿ ابي هُرَيْرَةَ حَدِيتُ حَسَنْ صَحِبح. 

العمل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العم > كَرِهُوا أن يَتَعَجَلَ الرّجُْلُ بِصِيّامء قَبْلَ 
دُخُولٍ شَّهْرٍ رَمَضَانَ؛ لِمَعْتى رَمَضَانَء وَإِنْ كَانَ رَجُل يَصُومُ صَوْماً فَوَائَنَ صِيَامهُ 
ذلك ٠‏ قلا بَأْسَ به عِنْدَهُمْ). 

فقوله: (وَفِي الاب عَنْ بَعْض أَصْحَاب التي کف رَوَاة)؛ أي: روى ذلك 
الحديث» (مَنْصُورٌ بْنُ الْمُعْتَمِرِ) أبو عتاب الكوفيئء ثقةٌ ثبت فاضلٌ [1] تقدم في 
«الطهارة» 7/9 .١7‏ 

(عَنْ رِبْعِي) - بكسر الراءء وسكون الموخدة - (ابْنِ حِرَاش) - بكسر الحاء 
المهملة. > وتخفيف الراء ‏ العبسيّ الكوفيّ» ثقةٌ عابدٌ مخضرم [۲] تقدم في 
«السفر» .0٥۷١ /٤۹‏ 

(عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ الئَبِيَ ييا عن الس ككلله) . 

[تنبيه] : بن لله ٠ E‏ إلخ يوجد في , بعض النسخ» وسقط 
من بعضهاء فتنبه . 

[تنبيه آخر]: أشار بقوله: «وفي الباب. . .2 إلخ إلى ما أخرجه أحمد في 
((مسنده)» فقال : 

)۱۸۸۲١(‏ - حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن منصورء عن ربعي بن 
حِرَاش» عن بعض أصحاب رسول الله ييل قال: قال رسول الله ككلِهِ: (لا 
تقذموا الشهر حتى تكملوا العدة» أو تروا الهلال» وصومواء ولا تفطروا حتى 
تكملوا العدةء أو يروا الهلال». انتهى”'. 


.)۱۲۲ /۳۱( «مسند أحمد)‎ )١( 


مم إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الل بك 

فقوله: (ثَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَة ذه هذا (حَدِيتُ حَسَنٌّ 
صَّحِيح) هو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج› آنفاً 

وقوله: (وَالْعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
آَل العم كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَلَ الرَّجُلُ بِصِيّامء قَبْلَ دُخُولٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ؛ لِمَعْنَى 
رَمَضَانَّ)؛ أي : لتعظيمه . ' 

وقال السيوطي في «قوت المغتذي»: قوله: «لا تقدموا الشهر بيوم» ولا 
يومين» إنما نهي عن فعل ذلك احتياطاً؛ لاحتمال أن يكون من رمضان» وهو 
معنى قول المصنف: «لمعنى رمضان». انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا 
رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان.ء قال الترمذيّ لما أخرجه. فذكر 
الحافظ كلام الترمذي هذا إلى قوله: «لمعنى رمضان». 

وقال الصنعانيئ يا في «السبل»: وقوله: «لمعنى رمضان» تقييد للنهي 
بأنه مشروط بكون الصوم احتياطاء لا لو كان الصوم صوما مطلقا؛ كالنفل 
المطلق. والنذر» ونحوه. 

قلت: ولا يخفى بعد هذا التقييد؛ إذ يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي 
صوم كان» وهو خلاف ظاهر النهي» فإنه عام لم يستثن منه إلا صوم من اعتاد 
صوم أيام معلومة» ووافق ذلك آخر يوم من شعبان» ولو أراد َيه الصوم المقيد 
بما ذكر لقال: إلا متنفلاً» أو نحو هذا اللفظ . 

وإنما نهى عن تقدم رمضان؛ لأن الشارع قد علق الدخول في صوم 
رمضان برؤية هلاله» فالمتقدم عليه مخالف للنص أمرأ ونهيا . 

وفيه إبطال لِمَا يفعله الباطنية من تقدّم الصوم بيوم أو يومين قبل رؤية 
هلال رمضان» ورَعْمهم أن اللام في قوله: «صوموا لرؤيته» في معنى: مستقبلين 
لهاء وذلك لأن الحديث يفيد أن اللام لا يصح حملها على هذا المعنى» وإن 
وردت له في مواضع . 

وذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن الصوم من بعد النصف الأول من 


ر 80 


5 )184( بَابُ ما جَاءَ لا تَقَدَمُوا الشهْرٌ ِصَوْمٍ - حديث رقم‎ - ١ 
يوم سادس عشر من شعبان؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا انتصف شعبان‎ 
. فلا تصوموا». أخرجه أصحاب السنن› وغيرهم‎ 

وقيل: إنه يكره بعد الانتصاف» ويّحرم قبل رمضان بيوم أو يومين. 

وقال آخرون: يجوز من بعد انتصافه» ويحرم قبله بيوم أو يومين. 

أما جواز الأول فلأنه الأصلء وحديث أبي هريرة ضعيف» قال أحمدء 
وابن معين: إنه منكر . 

وأما تحريم الثاني فلحديث الكتاب» وهو قول حسن. أنتهى كلام 
الصنعانيٌ ا . 

(وَإنْ كَانَ رَجُل يَصْوم رما رای اما ذلك اس عه وعدم 
وهذا القول هو الحق؛ لموافقته النص الصريح الصحيح حيث قال لا : «إلا أن 
يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم»» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف أُوَّلَ الكتاب قال: 

 )584(‏ (حَدَكَنَا هَنَادٌء قَالَ: حَدَثَنَا كي عن عَلِيّ بْنِ المُبَارَكِ عَنْ 
يَحَبَى ب ا کی ر > عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : ل وَسُولُ الل كك : 
«لا تَقَدَ ار شَهْرَ رَمَضَّانَ عدم قله بوم أو ومين › إلا نْ يَكُونَ رَجُلْ كَانَ 
يَصُومُ RS‏ ْ 
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رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

. (هَنَادُ) بن السريّ» 0 في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (وكيع) بن الجراح» تقدم قبل باب . 

۴ - (عَلِنُ بْنْ الْمْبَارَكِ) الْهُنَائيَ البصري» ثقةّء له عن يحيى بن أبي كثير 
كان الجدعما سما .والآخر إرسال» فحت الكرقبين عد فيه كي من 
كبار [۷] تقدم في «الصلاة) 5/ا١/‏ ۹۰". 

٤‏ - (يحيّى بن ع أبي أكثيرا صالح , بن المتوكل الطائيئّ مولاهم» أبو نصر 
البصريئ» نزيل اليمامة. ات لسن ]٥[‏ تقدم فو فى «الطهارة» .٠١ /١١‏ 


.)٠١١ /۲( «سبل السلام»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يك 

= £۲ يببسب ببسي __ _ 72 سے 

والباقيان ذكرا في السند الماضي» وكذا تقدّم شرح الحديث» وبيان 
مسائله . . 


وقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في الحديث الماضي . 

[تنبيه]: في ذكر ما ذكره العراق يبا في «شرحه» من الفوائد: 

(الفائدة الأولى): قال كله : حديث أبي هريرة نه انفرد بإخراجه 
الترمذي من هذا الوجه» وقد اتفق عليه الشيخا م روا ا عه 
محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. . .» 
الخدت «ومبياتي الكلام على اخدلاف الفاظة فى ت الاب وقه زا 
النسائي”" عن أبي كريب عن أبي خالد الأحمر عن محمد بن عمروء فجعله 
من حديث ابن عباس كما سيأتي . 

وحديث أبي هريرة الثاني: أخرجه بقية الأئمة الستة» فرواه مسلم”*' عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب كلاهما عن وكيع» واتفق عليه الشيخان”*"" 
وأبو داود”" من رواية هشام الدستوائي» ورواه مسلم“ من رواية معاوية بن 
سلام وأيوب وشيبان بن عبد الرحمن» أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير» 
وأخرجه ابن ماجه'' من رواية الأوزاعي عن يحيى بن ا كثيرء وزاد 
النسائي”' '' في رواية له مع الأوزاعي: سعيد بن أبي عروبة. 


5 f 5 0 )۱١( 
وروی ابن ماجه من طريق عبد الله بن سعد عن جده عن أبي هريرة‎ 
قال: «نهى رسول الله هة عن صوم تعجيل يوم قبل الرؤية»» وسيأتي في الباب‎ 
الذي يليه.‎ 
.) ١8١ (م‎ (۲( .)18٠١ (خ‎ 010 
.(1°AY) (€) .)5١175( )۳( 
.)٠١85 (م‎ )5( .)181١6 (خ‎ )٥( 
.)٠١85( )0( (وسم0).‎ )۷( 
.)۲۱۹۰( )۱۰( .)١١6٠( )9( 


.)١1555( )١١( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ لا تَقَدَمُوا الشَهْرَ ِصَّوْم - حديث رقم (585) 
ج ا ا اوا ا ا ل س ا د و ا ا و £۰ کس 


وحديث بعض أصحاب النبي بلا : أخرجه النسائي"“ من رواية منصور 
عن ربعي عن بعض أصحاب النبي ييه قال: «لا تقدموا الشهر حتى تروا 
لے ال روا رج الت كما ذكو ا ف اغ ف ران 
إنه ليس في الرواية» والرجل المبهم هو حذيفة كما ا 

(الفائدة الثانية): قال كُلَلْهُ: فيه أيضاً عن حذيفة» وابن عباس› 
وعائشة» وعمرء وجابرء وأبي بكرة» وابن خديج» وابن مسعود» وابن عمرء 
وعلي بن أبي طالب» وطلق بن علي» وسمرة بن جندب» والبراء بن عازب . 

فحديث حذيفة: أخرجه أبو داود'"ا والنسائي"؟ من رواية منصور عن 
ربعى عن حذيفة قال: قال رسول الله كَكِنْه: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال» 
أو تكملوا العدة»» ونقل ابن الجوزي في التحقيق أن أحمد ضعًف حديث 
حذيفة وقال: ليس ذكر حذيفة بمحفوظء. وهذا وَهَم من ابن الجوزي» وقد 
أنكره عليه ابن عبد الهادي في الصحيح أنه وهم منه» فإن أحمد إنما أراد: أن 
الصحيح قول من قال: عن رجل من أصحاب النبي كَل جهالته غير قادحة في 
صحة الحديث» وقد اختلف فيه على منصورء فرواه جرير بن عبد الحميد عنه 
هكذاء ورواه سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي يلل 
ورواه حجاج بن أرطاة عن منصور عن ربعي عن النبي يله مرسلاًء رواهما 
النسائي» فقال: لا أعلم أحداً من أصحاب منصور. 

قال في هذا الحديث عن حذيفة عن (أبي)“ داود عن جرير» قال: 
وحجاج ضعيف لا تقوم به حجة. 

وحديث ابن عباس : أخرجه أبو داود“ والمصتف بعد هذا في: «باب ما 
جاء أن الصوم لرؤية الهلال» عند مسلم مختصراً من رواية أبي البختري عن ابن 
عباس» أن الله قد أمره لكن قال: «أغمي عليكم فأكملوا العدة». قال أبو داود: 


.(YTYY )0( .)5١7565( )1١( 
.(1 )6 
. في (م): «أبو» والصواب المثبت» والسياق غير مستقيم‎ )5( 
.)59755( )6( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 


HI 


رواه حاتم بن أبي صغيرة» وشعبة» والحسن بن صالح عن سماك بمعناه لم 
يقولوا: ثم أفطرواء وفي أوله عند النسائي”'' قصة بين سماك وعكرمة في صوم 
يوم الشك» وفيه قال عكرمة: سمعت ابن عباس وها يقول: سمعت 
رسول الله كك قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه 
سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة ‏ أي: عدة شعبان ‏ ولا تستقبلوا الشهر 
استقبالاً. ولا تَصِلوا رمضان بيوم من شعبان»» ورواه النسائي أيضاً”'' من رواية 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن اش (عباس )۳ 3 قال: قال 
رسول الله ية : «لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين» إلا أن يوافق ذلك يوما 
كان يصومه أحدكم»» قال النسائي: هذا خطأء ذكره في الاختلاف على محمد بن 
عمروء وأراد بذلك ترجيح رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
وحديث عائشة: أخرجه أبو داود”*' من طريق عبد الله بن قيس قال: 
سمعت عائشة وبا تقول: «كان رسول الله ية يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ 
من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضانء فان غم عليه عَدَ ثلاثين يوما ثم صام»» قد 
رواه الدارقطني””' ثم قال: هذا إسناد صحيح» قال ابن الجوزي: وهذه عصبية 
من الدارقطني» قال ابن عبد القاري: وإنما العصبية من ابن الجوزي» ومعاوية بن 
صالح وثقه ابن مهدي» وأحمدء وأبو زرعة» وغيرهم» واحتج به مسلم . 
ولعائشة حديث''2 آخر: رواه الطبراني في «الأوسط»”"' من رواية مسروق 
قال: دخلت على عائشة في اليوم الذي تشكٌ فيه من رمضان فقالت: يا جارية 
خوصي له سويقاًء فقلت: إني صائمء فقالت: تقدّمت الشهر؟ فقلت: لاء 
ولكني صمت شعبان كله فوافق ذلك هذا اليوم» فقالت: إن أناسا كانوا 


گم مه 


يتقدمون الشهر فيصوموا قبل النبى بء فأنزل الله كلك : «ويتأها الَذِينَ ءَامنوأ لا 


2م باه rer‏ لس مي مس صد 
مدموا بين يدى الله ورسوله # [الحجرات: .]١‏ 


.)۱۷6( )۲( .)۲۱۸۹( )١( 


(۳) في (م): «سلمة» والصواب المثبت» كما عند النسائي . 
.)4/٥/۲( )6( .)۳۲۵( ):(‏ 


6 سقط من (م) والسياق يقتضيها . (0) (۷۳). 


- 


بات ث ما جَاءَ لا تقد مدموا الشَهْرَ بِصّوْم ‏ حديث رقم (584) 


وحديث E a‏ و 0 
5 5 هذا ف صوموا لرؤيته رانلا 957 فإن غم ب فعدوا 
ثلاثين». وابن إسحاق مدلس › وقد رواأه بالعنعنة. ورواه الطبراني في 
الا ووا 

وحديث جابر: رواه البيهقي”" من رواية أبي الزبير أنه سمع جابراً قال: 
قال رسول الله كَِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء وإن 
ای فقوا این واا 

(o) ع 05 : د‎ 1 e 

وحدیت ابي بكرة: رواه أبو داود الطيالسي ومن طريقه البيهقي من 
رواية الحسن عن أبي بكرة بلفظ : «صوموا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين يومأ»» قال الدارقطني: إن الحسن لم يسمع من أبي بكرة. 

قلت : روايته عن أبي بكرة قصة الكسوف في ت البخاري" . 

وحديث رافع , بن خديج ٠:‏ : أخرجه الدارقطني”" ' مر رؤابة تحنظلة بن عفرو 
الأسلمي عن رافع , بن خحديج › قال : قال رسول الله لله کا : «أحصوا عله شعبان 
لرمضان ولا تقدّموا الشهر بصومء فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء 
فإن عَم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 00 ثم أفطرواء فإن الشهر هكذا وهكذا 
وخنس إبهامه فى الثالثة»» وفى إسناده ا قال الدارقطنى عقبه: الواقدي 

وحديث ابن مسعود: رواه الطبراني في «الكبير»“ بلفظ: «أن النبي يل 


.)0#"#١( (9؟)‎ .(VVT€) (1) 
.(AVT) (<) .(VVYT () 
.)VV۷( (ه0)‎ 


(5) أثبت البخاري سماعه من أبي بكرة في باب قول النبي ية للحسن: «ابني هذا 
سا تارودل ال وقد معت آنا ك نراه وارد الات 
بقول ابن المديني : «إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث». 

.)٤۸۲٤ (مجمع‎ )۸( .(* ۳/۲) (۷) 


0 إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الل كه 
نهى عن صوم ثلاثة أيام: تعجيل يوم قبل الرؤية والفطر والأضحى»» وفي 
إسناده سعيد بن مسلمة» وقد ضعفه 0 

وحديث ابن عمر : أخرجه مسل من رواية أبي أسامة» وعبيد بن حمزة 
فرّقهما عن ابن عمر أن رسول الله ية ذكر رمضان وفيه: «صوموا لرؤيته فإن 
أغمي عليكم فاقدروا ثلاثين يوماً»» ولم يقل عبيد الله في رواية أخرى: ثلاثين؛ 
وكذا أطلق مالك» وأيوب ؛ وسلمة بن علقمة عن نافع: «فاقدروا له»» ورواه 
الخطابي في «المعالي» من رواية عبد العزيز بن 5 رواد عن نافع: «فإن - 
عليكم فعدوا لثلاثين توما 

وحديث (علي ذله)” " رواه أحمد”*' والطبراني”' بلفظ : «فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة»» وسيأتي بعد هذا. 

وحديث طلق بن علي: رواه الطبراني أيضاً في «الكبير»'' فقال عن 
النبي كَلةِ: «أنه نهى أن يتقدم قبل رمضان بصوم يوم حتى يروا الهلال أو يفي 
العدة» ثم لا يفطرون حتى يروه أو يفي العدة»» وفي إسناده حيان بن رفيدة» 
قال ابن حبان: فيه نظرء وقال صاحب الميزان: لا يعرف. 

وحديث سمرة بن جندب: رواه الطبراني أيضا" بلفظ: «نهانا 
رسول الله ئة أن تصل رمضان بصوم»» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو 
ضعيف» فيدخل في عمومه وَصله بما قبله وبما بعده. 

وحديث البراء بن عازب: رواه الطبراني في «الكبير»” بلفظ : «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين». 

(الفائدة الثالغة): قال اَذَه : : في هذه الأحاديث النهي أن يتقدم شهر 


.)45/7959( (؟)‎ .)۱°۸۰( )١( 


(۳) في المطبوع من مسند أحمد» والطبراني في الكبير: «أبي بكرة) . 
.)۰٤64( )6(‏ (ه) (6۳). 
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۲ - يَابُ ما جَاء لا تَقَدَمُوا الشهْرَ بصَوْم - حديث رقم (584) 0 
ہے لے 4۹۷ 


رمضان صوم قبله؛ احتياطاً لاحتمال أن يكون من رمضان» وهذا معنى قول 
المصنف: لمعنى رمضان» وفي بعض طرقه: بصوم يوم» وفي بعضها النهي عن 
تقدم الشهر بصوم» من غير تقييد باليوم واليومين وإنما ذكر اليومين؛ لأنه قد 
يحصل الشك في يومين بحصول بالعتماء والظلماء في شهرين وثلائة» وكذلك 
عقب ذكر اليوم باليومين. 

(الفائدة الرابعة): قال كاله : الحكمة في النهي عن ذلك: حتى لا 
يختلط صوم الفرض بصوم نفل قبله ولا بعده» تحذيراً مما صنعت النصارى في 
الزيادة على ما افترض عليهم لرأيهم الفاسد» وكان كك يأمر بمخالفة أهل 
الكتاب» وكان أولاً يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» ثم أمر 
بعد ذلك بمخالفتهم . 

(الفائدة الخامسة): قال كاله : : استدل به القاضي آیو يكز ابن العريى 
قاف ي بنذ ارا خشية أن ينوع عا كنا يكل الر اقفن مظلفا في 
الغيم وغيره» ولك أن تقول: لو أراد سد الذريعة لما استثنى من كانت له عادة 
بصومهاء قَسَدٌ الذريعة إنما يحصل بأن لا يصام قبله ولا بعده» لكن قال ابن 
العربي: إن استثناء من له عادة فيه بيان راقص إلى عمد الب بالذريعة؛ لكونها 
على هذا الوجه مأمونة فيه . 

(الفائدة السادسة): قال ككْنْهُ: النهي عن تقدم الشهر بصيام هل هو 
CC‏ التخرير أو التنزيه؟ وقد حكى المصئف عن أهل العلم الكراهة. 
وكثيراً ما يُطلق المتقدمون الكراهة على التحريم» ولا شك أن فيه تفصيلا 
واختلافاً للعلماء» فإن صام قبله بنية الصوم عن شهر رمضان فهو حرام» ولا 
يصح عنه لو صادف كونه من رمضان لعدم النية الصادقة"'''. وهذا قول جمهور 
العلماء: مالك والشافعي في اليومين» وإن كان اليوم الذي قبل رمضان يوم 
شك فيحرم صومه بحديث عمار بن ياسر الاتي ذكره: «من صام اليوم الذي 
يشك فيه فقد عصى أبا القاسم بيا . 

وفرّق أحمد بين أن يكون ليلة الثلاثين فيها غيم يمنع من رؤيته لو كان 


)١(‏ في (م): «الكاذبة»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ اله َكل 
ل ري ي 
أسهل فإن فيه كذلك وجب صومه عن رمضان» وتبع في ذلك فعل ابن عمرء 
وعائشة» وسيأتى حكاية الخلاف . 

ا ا و أنه جرم قبا مه روف وجوه ال الى 
وقت الرؤية أو لم يكن» وسواء كان يوم شك أم لاء فلا يجوز صيامه عن 
رمضان ولا نفلاً» ويجوز صيامه عن القضاء والكفارة والنذر ونفلاً وافق عادتهء 
وهو قول الشافعي» وإحدى الروايات عن أحمد. 

وقال أبو حنيفة» ومالك: لا يجوز صيامه عن رمضان» ويجوز صيامه لِمَا 
سوى ذلك . 

(الفائدة السابعة): قال ي#: فرّق الإمام أحمد بين حديث النهي عن 
تقدم رمضان بصوم وبين حديث ابن عمر في قوله: «فاقدروا له)» فحمل قوله: 
«فاقدروه له» على أنكم تقدروه تحت الغيم» فيصام احتياطا كما كان يفعل» 
وقال أصحابنا: معناه: ضيّقوا له عدداً يطلع في مثله وذلك بتسع وعشرين» 
قالوا: من هذا قوله: وس فر عليه رفم [الطلاق: ۷]؛ أي: ضيّق عليه» وقد 
ضعَّف ابن عبد الهادي قول أصحابهم هذا كما سيأتي في بقية الباب. 

وهو يرذه قوله في رواية مسلم: «فاقدروا له ثلاثين يوما»» وفي رواية 
الخطابي: «فإن غم عليكم فعُدّوا ثلاثين يوماً»» وعلى هذا عامة أهل العلمء 
قال: ويؤكد ذلك نهيه ية عن صوم يوم الشك» وقد روى أبو داود''' أن ابن 
عمر مع صومه في ليلة الغيم كان يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب» قال 
الخطابي: يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطا للصومء ولا 
نال بهذا الحساب في شهر رمضانء ولا يفطر إلا مع الناس . 

(الفائدة الثامنة): قال ككُأَنْهُ: رأيت كتاباً لأبي الفرج سمّاه: درأ اللوم 
والضيم في صوم يوم الغيم»؛ رد فيه على الخطيب البغدادي في تصنيف له في 
ذلك» قال ابن الجوزي : 

[مسألة] إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قترة في ليلة الثلاثين من 
شعبان» ففيه ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل؛ إحداهن: يجب صوم ذلك من 


.(Y۲۰() )1١( 


1 )584( بَابُ ما جَاء لا تَقَدَمُوا الشّهْرَ بِصَوْم  حديث رقم‎ - ١ 
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رمضان» ثم روى من طريق الخطيب بسنده إلى أبي بكر الأثرم» قال : سمعت 
أبا عبد الله“ أحمد بن حنبل يقول: إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح 
صائماء لولم بحر ات لسار اك ابر و كان ابن عمر لو 
رأى في السماء سحابة أصبح صائماء قلت لأبي عبد الله: فيعتدٌ به؟ قال: كان 
ابن عمر يَعتدٌ به» فإذا أصبح عازماً على الصوم اعتدّ به يجزيه» قلت: فإن 
أصبح ناويا يقول: إن قالوا: هو من رمضان صمتء. فإن قالوا: ليس من 
رمضان أفطرت» قال: هذا لا يعجبني › يتم صومه ويقضيه ؟ لأنه لم يعزم. 

قال ابن الجوزي: وهذه الرواية.قد نقلها.عن أحمد بن حنبل ابناه صالح. 
وعبد الله وأبو داود» وأبو بكر الأثرم» والفضل بن زياد» وهي اختيار عامة 
النجارء وأبو القاسم الخرقي» وأبو إسحاق ابن شاقلاء وأبو الحسن التميمي» 
وأبو عبد الله بن حامد» والقاضيان أبو علي بن أبي موسى» وأبو يعلى بن الفراء . 
وعيد الله بن عمر› وان بن مالك» وأبي هريرة» ومعاوية». وعمرو بن 
وقال به كثير من التابعين : سالم بن عبد الله بن الشخيرء وميمون بن مهران» 
وبكر بن عبد الله المزني» في اخرين . 

قال: فأما الرواية عن عمر: فروى أبو حفص بن رجاء العكبري قال: ثنا 
أبو أيوب المجود. ثنا أبو الوليد القرشي› ثنا الوليد بن مسلمء حدثني ابن 
ثوبان عن أبيه عن مكحول: أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كان السماء في 
تلك الليلة متغيمة ويقول: ليس هذا بالتقدير ولكنه التحري. قلت: هذا منقطع؛ 
مكحول لم يدرك عمرء ثم روى ابن الجوزي من طريق الخطيب بسنده إلى 
الشافعى: أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين أن علي بن أبي طالب قال: أصوم 


)١(‏ في (م) زيادة: «بن» وهو خطأ. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 
هه Tr TE r rr rrr 5٠‏ 

قلت : هذا الحديث قد اخيّصر ولا يحل الاختّصار على هذا الوجه؛ لأنه 
يخل بالمعنى» وإنما قال على به هذا القول» وقد شهد واحد على الهلال 
ولم يقله في الغيم وهو مصرح في تفسير الحديث . 

قال الدارقطني في سننه”: حدثنا أبو بكر النيسابوري» ثنا الربيع بن 
سليمان» ثنا الشافعى» ثنا عبد العزيز بن محمدء عن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت الحسين : أن رجلاً شهد عند علي بن أبي 
طالب وه على رؤية هلال رمضان فصام أحسبهء قال: وأمر الناس أن 
يصومواء قال: أصوم يوما من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوما من رمضان. 
انتهى . 

فهذا تصريح بأنه إنما قال ذلك عند شهادة الواحد لا عند الغيم» ومع 
هذا فالحديث منقطع؛ فاطمة بنت الحسين لم تسمع من جدّها علي بن أبي 
فيه النسائي: ليس بالقوي» ووثقه مرة أخرى . 

قوله: «فعُدٌوا ثلاثين يوما»» وهذا صريح في إكمال العدد ثلاثين. 
الحضرمي» قال: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها أفطرت اليوم 
الذي يشك فيه» فهذا معارض لصومه يوم ليلة الغيم» وعبد العزيز بن حكيم 
ابن عمر» روى عه الثوري وإسرائيل. وقال ابن أبي حاتم : روى عه ابو 
عوانة» ومعتمر بن سليمان» والقاسم بن مالك المزنى» ومحمد بن فضيل» 

ثم روى ابن الجوزي من طريق الخطيب بسنده إلى أحمدء ثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» ثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما عند الظهر وإما قريباً 
منها فأفطر ناس من الناس» فأتينا انی تن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار 


.)١6( )١( 


۲ - بَابُ ما جَاءَ لا تَقَدَمُوا الشهْرَ بِصّوْم - حديث رقم )٦۸٤(‏ 
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من أفطر فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون» وذلك أن الحكم بن أيوب 
أرسل إليّ قبل صيام الناس: إني صائم غداًء فكرهت الخلاف عليه فصمت» 
وأنا متم صوم يومي هذا إلى الليل. 

والمعروف عن علي» وعمر خلاف ذلك؛ لِمَا رواه ابن أبي شيبة في 
المصنف عن هشيم قال: أنا مجالد عن الشعبي عن علي أنه كان يخطب إذا 
حضر رمضان ويقول: ألا لا تقدموا الشهرء إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتم الهلال فأفطرواء فإن أغمي عليكم فأتموا العدة. وعن الشعبي» وعن 
مسروق عن عمر مثل ذلك . 

وأما أثر أنس المتقدم من طريق ‏ وإن كان أنس قد صامه ‏ قال: هذا 
اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماء واعتذر بأن الحكم بن أيوب أرسل إليه قبل 
صيام الناس: إني صائم غداً قال: فكرهت الخلاف عليه فصمت. 

فهذا لم يفعله للغيم؛ وإنما فعله كراهية للاختلاف على الأمير» وهو ابن 
عم الحجاج بن يوسف الثقفي» فيجمع به للرواية الثالثة عن أحمد أن الخيرة 
للأمير في صيام ليلة الغيم» فلم يَصّمه أنس عن رمضان فأفطر الناس ذلك 
اليوم» وكذا أنس ترك الخلاف على أميره. 

وأما أثر أبي هريرة: فالمعروف عنه خلاف ذلك» كما رواه ابن أبي شيبة 
في المصنف"'' عن عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي 
هريرة قال: «نهى أن يتعجل قبل رمضان بيوم أو يومين»» لكن روى البيهقي عنه 
من رواية معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هرر قال: لأن أصوم اليوم 
الذي يشك فيه من شعبان أحب إلىّ من أن أفطر يوما من رمضان. 

قال البيهقي : كذا روي عن أبي هريرة» عن النبي ييه في النهي عن 
التقدم» إلا أن يوافق صوماً كان يصومه. انتهى. وسيأتي الكلام على لفظ 
حديثه المرفوع إن شاء الله تعالى. 

وأما أثر معاوية: فإنه ضعيف لا يصح» وقد رواه ابن الجوزي في كتاب 
«العلل المتناهية»”'' من رواية خالد بن يزيد المزني عن العلاء بن الحارث عن 


.)059/52( )0( .)4١0؟6(‎ )1١( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الل ل 
مكحول: أن معاوية كان إذا حضر شهر رمضان قال: إنا رأينا هلال شعبان يوم 
كذا وكذاء ونحن متقدمون» فمن أحب أن يتقدم فعل» ثم قال معاوية: هكذا 
كان ل إذا حضر رمضان قال كما قلت . 

ثم قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله َل ومكحول 
لم يسمع من معاوية» وما صح أنه سمع من صحابي سوى ثلاثة: أنس» 
وواثلة» وأبى ثعلبة الخشنى» قال: وأما خالد بن يزيد فقال أحمد: ليس 
بشيء . وقال النسائي : ليبس بثقة . 

قال: وفي الصحيح: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين». انتهى . 

فانظر فِعل ابن الجوزي وتعصبه؛ كيف يضعف هذا هناء ثم يجزم في 
«التحقيق» وفي التصنيف المذكور بأنه مذهب هؤلاء التسعة من الصحابة أو 
العشرة! وأغرب من ذلك تبّعٌ ابن عبد الهادي له مع إمامته على أنه مذهب 
هؤلاء العشرة» فأسقط منهم ذكر الحكم بن أيوب الغفاري؛ لأنه لا صحبة له 
كما سيأتي . 

وأما أثر عمرو بن العاص: فلم أرَ له إسناداًء وإنما ذكره مع معاوية لثلا 
يضعفه» ولم يصح عن معاوية. 

وأما أثر الحكم بن عمرو الغفاري: وإنما هو من التابعين» كما ذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين» والظاهر أنه الحكم بن أيوب الجعفي كما تقدم. 

وأما أثر أسماء ابنة أبي بكر: إنما حكاه فرواه البيهقي”'' من رواية فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء: أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. 
وحكاه ابن المنذر في الإشراف”'' فقال: وكانت أسماء بنت أبي بكر تصوم 
اليوم يغمى عليه فيه» فقال: هذا لم يقل به أحد من العشرة الذين ذكرهم ابن 
الجوزي» إلا أثر عمرء وعائشة» وأسماءء والله أعلم. 

واختلف فيه على أبي هريرة كما تقدم» قال البيهقي: ومتابعة الستة الثابتة 
وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل العلم أولى بنا . 

(الفائدة التاسعة): قال كاله : تقدم فى حديث ب هريرة الأول عند 
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۲ - بَابُ مَا جَاءَ لا تَقَدَمُوا الشَهْرَ يصّوْم - حديث رقم (584) 0 
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المصنف: «فإن عُمَّ عليكم فعْدّوا ثلاثين ثم أفطروا»» فعنده يصوم رمضان» 
وكذا رواه مسلم والنسائي . 

a e‏ ولا e‏ ا الزناد عن الأعرج» و 
رواية شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ : «فعذوا ثلاثين». ومسل( 
من رواية الربيع بن مسلم عن محمد بن نهاد عن أبي هريرة بلفظ : «فإن غم 
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

وقد اعترض بعض الحنابلة المتأخرين؛ بأن الإسماعيلي أخرج هذا 
الحديث في المستخرج على صحيح البخاري من رواية غندر» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وابن علية» وعيسى بن يونس» وشبابة» وعاصم بن علي» والنضر بن 
شميل» ويزيد بن هارون» وابن داود» وآدم عن شعبة لم يذكر أحدهم: 
«فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» وهذا يجوز أن يكون من آدم رواه على التفسير 
من عنده للخبرء وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا مرتين» رواه عنه وبين 
سائر ما ذكرناه ممن يرويه عن شعبة وجه. 

ورواه المقبري عن ورقاء عن شعبة على ما ذكرنا أيضاًء قال: فعلى هذا 
يكون المعنى: فإن غم عليكم رمضان فعُدّوا ثلاثين» وعلى هذا لا يبقى له ثم 
حجة في الحديث» على أن أصحابنا قد تأوّلوا ما انفرد به البخاري من ذكر 
شعبان» وقالوا: نحمله على ما إذا غم هلال رمضان وهلال شوال؛ فإنما 
يحتاج إلى إكمال شعبان» فليس بقطع منا على أنه من رمضان إنما صمناه 
حكما. 

قلت: حملتم ذلك على هذه الصورة النادرة» ولا معنى له» وقد حفظ آدم 
إكمال شعبان» وهو الوارد في أول الحديث» فلا يُضصْرّف عنه إلا عند تعذر 
حَمُْله على شعبان» والله أعلم. وسيأتي لذلك مزيد بيان. 


.)5١7( )؟١١‎ .)٠١81١( )١( 
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0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 

(الفائدة العاشرة): قال كَُنْةُ: أنصف العلامة الحافظ شمس الدين 
عبد الهادي”'' في ترجيح قول الأئمة الثلاثة على قول أحمد في تنقيح التحقيق». 

فقال: الذي دلت عليه أحاديث هذه المسألة» وهو مقتضى القواعد» أن 
أى شير ت اكل تلان راد في ذلك سدور جات رين ران 
وغيرهماء وعلى هذا فقوله: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة» يرجع إلى 
الجملتين؛ وهما قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة»؛ أي: غم عليكم في صومكم» وفطركم. قال: وهذا هو الظاهر من 
اللفظ. وما في الأحاديث يدل على هذا: «فإن غم عليكم فاقدروا له»» ليس 
المراد ضيّقوا كما ظنه من ظنه من الأصحابء بل المعنى: احسبوا له قَذْرهء 
فهذا من قَذر الشيء وهو مبلغ كميته» ليس من التضييق في شيء. 

وقولة: ومن مدر َيه رُم [الطلاق: ۷] من هذاء إلى أن قال: وقوله 
تعالى: نظن أن لن تَقَدِرَ طي4 [الأنبياء: ۸۷] ما قدر عليه من السجن فى بطن 
الحوت» وهي لغتان: قدر وقدّر عليه بالتخفيف والتشديدء قرأ نافع والكسائي : 
«قدّر» بالتثقيل» وخفّف الباقون كقوله: قم َير 9)» [المرسلات: ۲۳] إلى 
آخر کلامه» وهو كلام حسن يدل على عدم تعصبه للمذاهب إلا بالحق. 

قال: وما ذكره الإسماعيلي غير قادح في صحة الحديث؛ لأن النبي يلا 
إما أن يكون قال اللفظين» وهذا مقتضى ظاهر الرواية» وإما أن يكون قال 
أحدهماء وذكر الراوي اللفظ الآخر بالمعنى» فإن اللام في قوله: «فأكملوا 
العدة» للشهرين إلى آخر كلامه. 

(الفائدة الحادية عشرة): قال كانه : : أدخل الخطيب في أحاديث الباب 
حديث يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد» قال: أصبحنا يوم الثلاثين قافا 
وكان الشهر قد أغمي عليناء فأتينا النبي ية فأصبناه مفطراً فقلنا : يا نبي الله صمنا 
اليو قال: «أفطروا إلا أن يكون رجل يصوم هذا اللو قلي صرفده لأنْ أفطر 
يوماً من رمضان يُتَمارَّى فيه أحب من أن أصوم يوماً من شعبان» ولیس منه»؛ 
يعني : ليس رمضان» قال الخطيب: ففي الحديث كفاية عما سواه. 


)١(‏ لعله: ابن عبد الهادي» فليحرر. 


۳ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ صَوْم يَوْم الشلّك - حديث رقم (586) 0 
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قلت: ما أدري ما أوقع الخطيب في الاستدلال بهذا الحديث الموضوع 
للكذب! وقوله: فيه كفاية عما سواه مع وجود الأحاديث الصحيحة المتقدمة› 
وقد بالغ ابن الجوزي في الإنكار عليه إنكاراً شنيعأً» وهو جدير بالإنكار. 
انتهى ما كتبه العراقن ك4 وهي فوائد مهمة جدَّاًء والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ راه وَل الكتاب قال : 


 )(‏ (يَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ صَوْم يَوْم الشّك) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اختَلِف في المراد بيوم الشك» والأرجح 
أنه يوم الثلاثين من شعبانء إذا كانت السماء مُغِيمَةَ في ليلته ولم يْرَ الهلالء أو 
تحدّث الناس برؤيته» بلا تَبَتِءِ أو شهد بها من لم تقبّل شهادته» فيمكن أن 
يكون من رمضان؛ لنقص شعبان» ويمكن أن يكون من شعبان؛ لكماله. 
وستعرف بقية الأقوال في المراد بيوم الشكٌ عند ذكر اختلاف المذاهب في 
حكم صومه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 


200 كو 


 )586(‏ (حدثتا أيُو سَعِيدٍ عبد الله بن سَعِيد الا قال : حَدَنَنَا أَبُو 
خَالِدٍ الأحْمَرُ عَنْ عَمْرو بْنِ قيس TNO‏ ن قر ال 
ئا عند عَمَارِ بن يَاسِر ابي بِشَاةٍ مَضْلِيّة: فَقَالَ : : لوا فی بَعْضُ بض القَوْمٍ. 
فَقَالَ: إِنِي صَائِمْء كَثَالَ عَمّارٌ: «مَنْ صَامَ اليَوْم الذي يَش فيه الناسُ فَقَدْ 
عصّى 5 القاس سم )). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ - (أَبُو سَمِيدٍ عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الأشح) الْكنديَء أبو سعيد الكوفيّ ثقةء 
من صغار ]١١[‏ تقدم في فى «الطهارة» .١55/١١١‏ 

۲ - (أَبُو خالِد ال حمرٌ) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي» صدوق 
يخطىء [۸] تقدم في «الصلاة» ۹۲/ .۲۷٤‏ 

و َيْسِ) الْمُلائىَء أبو عبد الله الكوفي» ثقة متقن عابد [1]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وعكرمة» والمنهال بن عمروء والحكم بن 


= إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَ ات الصوم عَنْ رَسُولٍ الله لا 
عُتيبة» وعاصم بن أبي الود وعطية بن سعد» وعمارة بن غزية» وغيرهم . 

وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وهو أكبر منه» والثوري» وإسماعيل بن 
زكرياء وأبو خالد الأحمرء ومصعب بن سلام» وخلاد الصفارء وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقة. وقال أبو زرعة: 
ثقة مأمون. وقال العجلى: ثقة من كبار الكوفيين» متعبدء وكان الثوري يتبرك 
به» وكان يبيع الملاء» وكان إذا كسد أهل السوق قال: إني لأرحم هؤلاء 
المساكين» لو أن أحدهم إذا كسدت الدنيا ذكر الله» تمنى يوم القيامة أنه كان 
أكبر أهل الدنيا كساداً. وقال عبد الرزاق: كان الثوريّ إذا ذكره قال: حسبك 
نهد ا وع فهرو عق كن فال ها سحت كا من الحديت: إل وان 
أحفظه» وما كتبت قط. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من ثقات أهل 
الكوفة» ومتقنيهم» وعبّاد أهل بلده» وقرائهم» ثم روى عن الثوريّ أنه قال 
لحماد بن سلمة: يا أبا سلمة أشبّهك بشيخ صالح› قال: من هو؟ قال: 
عمرو بن قيس الملائيّ. ووثقه يعقوب بن سفيان» والترمذي» وابن خراش» 
وابن نمیر» وغيرهم. وفي «(صحيح مسلم» عن عبد الرزاق: كان الثوري إذا 
ذكر عمرو بن قيس أثنى عليه. وقال ابن عديّ: كان من ثقات آهل العلم› 
وأفاضلهم . 

قال أبو داود: مات بسجستان» وأرّخه بعضهم سنة .)١557(‏ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

٤‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الْهَمْدانَ السبيعن الكوفئ» ثقة عابد 
مكثرء اختلط بآخره [؟] تقدم في «الطهارة» ۳ ١ ١‏ 

ه ‏ (صِلَة بْنُ زُقْرَ) الْعَبْسىَء أبو العلاء الكوفي» تابعيّ كبير» ثقة جليل 
[YJ]‏ تقدم في «الصلاة» ۸۲/ .۲٣۲‏ 

٦‏ - (عَمَارٌ بْنُ يَاسِرِ) بن عامر بن مالك الْعَنْسيَء أبو اليفظان» مولى بني 
مخزوم الصحابي ابن الصحابيّ ياء من السابقين الأولين» بدري» تل بصقين 
مع علي ذه سنة (۳۷)» وتقدّم في «الطهارة» 1/1. 


*- بَابُ مَا جَاء فِي كَرَاهِيَةٍ صَوْم يَوْم الشّك ‏ حديث رقم (580) - 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سُداسيّات المصئّف يانه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأن 
ES PE‏ مشايخ الجماعة الذين يروون عنهم دون واسطة. وهم تسعة» 
جمعتهم بقولي : [ 
اشْعَرَكَ الأهِمَةٌالْهُدَاةءٌ ‏ ذَوُو الأصُولٍ السَّكَّة الْوْعَاهٌ 
في يَسْعَةٍ مِنَ الشيُوخ الغو NNN‏ 
أُولَعِكَ الاش aS E‏ ا السَرِي 
والعسلاء وان لجار گڌا ابن الْمُمَنَى وَزَْادٌ يحْبَذْى 
وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» وعمار ضَيِيْه كان أميراً على 
الكوفة لعمر وء وأن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ صِلَةً) - بكسر الصاد المهملة» وفتح اللام المخففة ‏ (ابْنِ زُقَرَ) بض 
الزاي» وفتح الفاء» وزان عَْمَرَء كوفيّ عَبْسيَ ‏ بموحدة» ومهملة ‏ من كبار 
ا وفضلائهم › ووَهِم ابن حزمء فزعم أنه صلة بن أشيم › والمعروف أنه 
ابن زُفْرهِ وقد وقع مصرّحاً به عند رمدي هناء وابن ماجهء وابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاکم» فتنبّه» أنه (قَالَ: كنا عِنْدَ عَمّارٍ بْنِ يَاسِرِ) و (فَأَنِيَ) بالبناء 
للمفعول. ( بشاةٍ مَصَلِيّةِ) - بفتح»› فسكون ‏ اسم ا من صلیت 6 
بالثار : إذا شويتة. قاله في «المصباح»؛ أ بشاة مشويّة» (فَقَال) عمار ولب 
للقوم الحاضرين عنده: (كلوا فُتَنَكَى بَعْضُ القّوْم)؛ أي: قام» وابتعد من 
مجلس الأكل» وم بض ذلك البعضية ٠‏ (لَقَالَ) ذلك اله (إِنْي صَائِمٌ) إنما 
قال ذلك اعتذاراً لتنححيه عن المجلس . («قال عَمَّارٌ) ونه : (مَنْ ضَامَْ اليَوْم الذي 
بشڭ) بالبناء للفاعل» (فيه التَامِنْ) وفي بعض النسخ : «يشكٌ فيه» بالبناء 
للمفعول» (فقد عصضی أب القَايِم») قال في «الفتح) : استدل به على تحريم صوم 
يوم الشكُ؛ لأن الصحابك لا يقول ذلك من قبل رأيه» فيكون من قبيل المرفوع . 
e‏ اه : : هو مسند عندهمء لا يختلفون في ذلك. 
وخالفهم الجوهري المالكئ» فقال: هو موقوف. 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
والجواب: أنه موقوف لفظأء مرفوع حكماً. 
وقال الطيبي ككُأَنْهُ: إنما أَنَى بالموصول» ولم يقل: يوم الشكٌ مبالغة في 
الشكٌ فيه قائم ثابت»› ونحوه قوله تعالے : چوا کیا إل ان اسا 
ا a‏ إلى ال 
[هود: ”7١١]؟‏ أي : الذين اوسن منهم ظلمء فكيف بالظالم المستمر عليه . انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يَعْكرٌ على ما قاله الطيبيٌ كونه وقع في 
بعض طرق الحديث بلفظ: «من صام يوم الشكٌ». فليأمّلء والله تعالى أعلم. 
لاك «فَقَدْ عَصَى أب الْقَايِم )ا هو كنية رسول الله یلا كُنى 
بابنه القاسم وليه قال في «الإصابة»: القاسم ابن سيدنا رسول الله ل 
وبکره» وأول مولود لهء وبه كان يكنى» ولد قبل البعثة» ومات وهو صغيرء 
وقيل: بعد أن بلغ سن التمييز. انتهى”"'' . 
[تنبيه]: قيل: فائدة تخصيص هذه الكنية الإشارة إلى أنه هو الذي يقيم 
وأخرج ابن أبي شيبة في «مصئفه» (۳/ )۷١‏ عن عبد العزيز بن عبد الصمد 
العمّىّء عن منصورء عن رِبْعِىَ: «أن عماراء وناسا معه أَنَؤْهم بمسلوخة مشوية 
واعتزلهم رجل» فقال له عمار: تعالّء فكُلُء فقال: إني صائمء فقال له 
عمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخرء فتعال» وكل». 
«الفتح) . 
ورواه عبد الرزّاق في (مصتفه» (۷۳۱۸) عن الثوري› عن منصور» عن 
ربعي بن خراش » عن رجل» قال: كنا عند عمار بن ياسر. . . فذكره» فزاد بين 
ربعيّ» وبين عمار رجلا . 
وله شاهد من وجه آخر أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية سماك» عن 
عكرمة» ومنهم من وَصّله بذكر ابن عباس وا فيه» والله تعالى أعلم. 


.)0١16 /5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


۳ باب مَا جَاء في كرام هِيَةِ صَوْم يَوْمٍ الشسّك - حديث رقم (586) 0 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة اي في درجته : 

حديث عمار ن وه هذا صحيح› »> صححه المصنف› ونقل المنذري 
تصحيحه» وأقره عليه» وصححه ابن خزيمة) وابن حبان» وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبئ» وقال الدارقطنئَّ: حديث صحيح› 
ورواته كلهم ثقات . 

[تنبيه]: حديث عمار بن ياسر: أخرجه بقية أصحاب «السنن»» فرواه 
النسائي”'' عن الأشجء ورواه أبو داود"'' وابن ماجه”' عن محمد بن عبد الله بن 
نمير» عن أبى خالد الأحمرء وذكره البخاري”*' تعليقاً فقال: وقال صلة عن 
عمار: لين ا 0 ا ی 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا (۳/ 586)» و(أبو داود) في «سننه) (1755؟)2, 
و(النسائي) في «المجتبى) (۲۱۸۸) وفي «الکبری» »)۲٤۹۸(‏ و(ابن ماجه) في 
(اسننه) »)۱٤٥(‏ و(الدارمي) في (اسننه» »)١575(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(0415)» و(ابن حبان) في (اصحیحه» (70860). و(أبو يعلى) في «مسنده» 
»)١55:5(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) (۱۱/۲)» ولالدارقطنئ) في 
(سئنه) (۲/ »)۱٥۷‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 577 - 02575 و(البيهقيئ) 
في «الكبرى» »)۲۰۸/٤(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف كانُه وهو بيان ما جاء في كراهية 
صوم يوم الشك» والمراد بالكراهية هنا التحريم. 

۲ - (ومنها): أن من ارتكب ما نهَى عنه الشارع يعد عاصيا له. 

۳ - (ومنها): أن قول الصحابي: ل E‏ 
حكم الرفع عند جمهور أهل العلم» وقد ذكره الحافظ السيوطي اله في جملة 


.)537985( (؟)‎ .)5١848( (1) 
.)١18١ال(‎ (€( .)١556( )۳( 


4 


الألفاظ التي لها حُكم الرفع» حيث قال ذ 


الفط كك الزنم في الطوات 
ندا انا وكا فنا قري 
نَالِثُهًَا إِنْ گان لا يَحْمَى وَفِي 
وَنَحْوٌ كَانُوا يَفْرَمُونَ بَابَهْ 
زعا ان BE‏ بالرَّأي . 
وَمَكَذَا تَفْسِيرٌ مَنْ قَذْ صَحِبًا 
وَعَمَُمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


في «ألفية 00 


في عَهْدهٍ أو عَنْ ۹ ری 


کے کے 0ه دس 


الطَثْرِ فيتا َدْ رايا 00 
يُقَالَُإِدْ عَنْ سَالِفٍ مَا خيلا 
فى سبع الول وراب اتن 

وحص فِي خِلَافِهٍ گمَا حكي 
وَقَدْ عَصَى الْهَادِيَ فِي الْمَسْهُورٍ 


قال لا مِنْ قَائِل مَذكُور 
والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ أبي هُرَيْرَة وَأنّس). 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين وها رويا 
حديث الباب» فلنذكر ذلك : 
١‏ فأما حديث أبي هريرة ضيه : فأخرجه ابن U‏ من رواية 
عبد الله بن سعيد» عن جده» عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ية عن 
تعجيل صوم يوم قبل الرؤية»» وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري 


يي 


بو 
رواية يبلغ بويرويه 


EEE‏ ا ا 


- o 


له : فرواه الطبراني في الأوسط”" من رواية محمد بن 
كعب» قال: دخلت على أنس بن مالك عند العصر يوم يشكون فيه من 
رمضانء وأنا أريد أن أسلّم عليه» فدعا بطعام» فأكل» فقلت: هذا الذي تصنع 
سنّة؟ قال: نعم. ورجاله رجال ال والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقن د اه : في الباب أيضاً عن ابن مسعود» وطلق بن 
علي . 


في 


.)٤۸۲۸( مجمع‎ )۲( .)١515( )١( 


EN (A6) باب مَا جَاءَ في كَرَاهِبَةٍ صَوم يوم الك - حديث رقم‎ ٣ 


فحديث ابن مسعود: رواه الطبراني''' بلفظ : «أن النبي ية نهى عن صيام 
ثلا ئة أيام : تعجيل يوم قبل الرؤية والفطر والأضحى». وقد تقدم ذكره قن الباب . 

وحديث طلق بن عليّ: رواه الطبراني أيضا” بلفظ: «أنه نهى أن يتقدم 
قبل رمضان بصوم يوم» حتى يروا الهلال أو يفي بالعدة)» وتقدم أيضا في 
الباب قبله. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَمَّارِ) ذاه 
هذا (حَدِيثُ حَسَنْ صَّحِبحٌ) هو كما قال» كما أسلفته قريباً. 

(وَالعَمَلُ عَلَى هَذّا عِنْدَ أكترٍ أَمْل اليم مِنْ أَصْحَابٍ النْبِيَ يكل وَمَنْ 
َْدَهُمْ من التَابعِينَ» ويد ول فيان النّوْرِئٌ» وَمَالِكَ : ن أنّسء وَعَبْد لله بن 
لْمُبَارَِكِ وَالشَافِيِيُ» وَأَحْمَدُ خمد وَإِسْحَاقٌء كَرِهُوا ان م الول اليو لني 5 
فيهء وَرَأَى أكتَرهُمْ م إِنْ صَامَهُ فَكانَ مِنْ شهر رَمَضَانَ أذ يفي ما كال . 

وقوله : (وَالمَمَلُ عَلَى هَذَا؛ أئ:: على ما دل عليه حديث أبي هريرة ول 
المذكور هناء (عند أكتر أل هْلٍ العِلّم مِنْ نْ أَصْحَاب لني يك وَمَنْ) بفتح المي 
موصولة. صلتها قوله: 2 من نَّ التَابعِينَ وبه تقول سَفمَانُ التّوَرِيٌ ‏ وَمَالِك بن 
انوع اللو بن المُبَارَكِء وَالشَافِِيُ » وََحْمَدُ حْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه. 
(كرهوا أن يَصُومَ الرَّجْل اليو الي ف وَرَأَى أَكئَرُهُمْ إِنْ صَامَهُ)؛ أي 
الشوكانن كله فى «النيل»: وقد استدل بهذه الأحاديث؛ أي: بحديث عمار بن 
ياسر المذكور في الباب» وما في معناه كأحاديث الأمر بالصوم لرؤية الهلال» 
وكأحاديث النهي عن استقبال رمضان بصوم على المنع من صوم يوم الشك . 

(المسألة السادسة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقيئ كاله فى 
ااشرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال كاده : جَمَع العلامة رضي الدين الصاغاني في 
تصنيف له الأحاديث الموضوعة» فذكر فيه حديث عمار بن ياسر المذكور» وما 


.(AYOA/TTV/A) (¥) .)٠1١ه١١/ة١/١٠١(‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الم بلا 
ي و 
أدري ما وجه الحكم عليه بالوضع! فما في إسناده من يتهم بالكذب» وكلهم 
ثقات» وقد كتبت على الكتاب المذكور كراسة فى الردٌ عليه فى أحاديث منها 
هذا الحديث» نعم في اتصاله نظر؛ فقد ذكر المزيّ في «الأطراف» أنه روي عن 
أبي إسحاق السبيعي أنه قال: خحدّثت عن صلة بن زفر» لكن جزم البخاري 
بصحته إلى صلة فقال في «صحيحه): وقال صلة. وهذا يقتضي صحته عنذده» 
وقال البيهقيّ في «المعرفة» إنه إسناد صحيح. انتهى . 
البخاري» وصرح به المصنف» وصححه اشا ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» والبيهقئ › وغیرهم › والله تعالى أعلم . 
(الثانية): قال كُرَنُةُ: رخص جماعة من الصحابة في صوم يوم الشك› 
منهم : ابن عمر» وعائشة› واسفاءة وأبو هريرة» على خلاف فيه عن أبى 
هريرة» فروى أبو داود في آخر حديث أيوب» عن نافع عن ابن عمر: «فكان 
ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين ليلة نظر لهء فإن رؤي فذاكء وإن لم 
5 ولم يحل دون منظره سحاب» ولا قترة» أصبح مفطراء فإن حال دون 
منظره سحاب » أو فترة» أصبح صائماً) . أصله عنلك مسلمء دون فعل ابن عمر. 
)١( .‏ 5 7 1 ن . 
وروى البيهقي ' من رواية عبد الله بن أبي موسى مولى لبني نصر أنه 
سأل عائشة عن اليوم الذي يشك فيه الناس؟ فقالت: لأن أصوم يوما من شعبان 
أحب إلىّ من أن أفطر يوم من رمضانء وروى البيهقي”'' أيضاً من رواية أبي 
مريم عن أبي هريرة قال: لأن أصوم اليوم الذي أشك فيه من شعبان أحب إلىّ 
من أن أفطر توما هن ومفنان» وروی البيهقي اشا من بووابة فاطمة بنت 
(الثالثة): کس ابن مسعود قول أبي هريرة» وعائشة». فقال فيما رواه 
الطبرانى”*' من رواية عتبة بن عمار عن ابن فياش عن أبية قال: نيت ابن 


.)الالكا١( (؟)‎ .)الالك١(‎ )١( 
.)404 / ۳۱۲ /۹( ):( .)الالك١(‎ )۳( 


۳ بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ صَوْم يَوْم الشنّك - حديث رقم (580) 
ي ا تح | ا ا 
الهلال؟ قلت: لاء قال: لَأن أفطر يوماً من رمضان ثم أقضيه أحب إليَ أن 
أصوم يوماً من شعبان. ورواه البيهقي''' بلفظ: أحب إليّ أن أزيد فيه ما ليس 
منة . 

قلت: وما قاله ابن مسعود أفقه من قول ابن عمر وعائشة؛ لأنه لم يثبت 
كونه من رمضان فصومه عن رمضان زيادة في رمضان» وهو منهي عنه 
بالأحاديث التي فيها النهي عن أن يَصِل شعبان رمضان لمن لم يكن له عادة 
شرعية بصوم الاثنين والخميس» أو صوم يوم» وإفطار يوم» والأصل بقاء 
شعبان حتى يثبت بالرؤية . 

وكذلك لا يجزئ عن صوم رمضان» ولو تبيّن بعد ذلك أنه كان من 
رمضان لعدم جزم النية» ولو قال: نويت صيامه عن فرض رمضان إن كان غد 
من رمضان لم يقع عن رمضان عند الجمهورء ويحب قضاؤهء بخلاف ما لو 
قال في ليلة الثلاثين من رمضان: نويت صوم غد عن فرض رمضان إن كان من 
رمضان فإنه يصح؛ لأن الأصل هو رمضانء ولا يؤثر فيه الشك . 

(الرابعة): قال ككُأَنَةُ: أطلق المصئّف القول عن أكثر أهل العلم أن 
القول عندهم على حديث عمار بن ياسرء ولم يفرّق بين أن ينوي بصيام 
يوم الشك كونه من رمضان» أو كونه تطوعاً من شعبان» ولا شك أنه لا 
بد من التفرقة بين ذلك على مقتضى مذاهب العلماء» وقد بيّنه ابن المنذر 
في «الإشراف». فقال: اختلفوا فى صوم يوم الشك على أنه من رمضان 
فقالت طائفة: لا يجوز. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعلي› 
وحذيفة» وابن مسعود» وعمار» وبه قال ابن عباس» وأبو هريرة» وأنس» 
وأبو وائل» وعكرمة» وابن المسيّب» والنخعئ» والشعبي» وابن جريج 
والأوزاعىّ. 

وقال مالك: سمعت أهل العلم ينهون عنه» ثم ذكر ما تقدم عن أسماء 
وعائشة» قال: وروينا عن الحسنء وابن سيرين» أنهما قالا: يفعل الناس ما 
يفعل إمامهم. وقال الشعبيّء والنخعيّ: لا يصوم إلا مع جماعة الناس. وقال 


.(VVEA) (1) 


0 إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولِ الل كه 
ابن عمرء وأحمد بن حنبل: إذا لم ير لعلمه'' في السماء صام الناس» وإن 
كان صحواً أفطر وأتم. 

وقال ابن المنذر: بالقول الأول أقول. ثم ذكر الخلاف في صوم يوم الشك 
على أنه تطوّع فقال: كره فرقة ذلك كابن عباس» فأمر بالفصل بينهماء وبه قال 
أبو هريرة» وقال عكرمة: من صام هذا اليوم ‏ يريد يوم الشك ‏ فقد عصى الله 
ورسوله يِل ورخصت طائفة في صومه تطوعاًء حكى مالك هذا القول عن أهل 
العلم. وبه قال الأوزاعي» والليث بن سعد» ومحمد بن سلمة» وأحمدء 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» واختار ابن المنذر العمل بما ثبت من النهي أن 
يتعجل شهر رمضان بيوم أو يومين» فإنه عقب ذكر المذاهب بذكر الحديث . 

وعلى هذا فإنما يحمل كلام الترمذيّ في حكاية المذاهب على أنه أراد به 
ذِكر الخلاف في صومه بنيّة رمضان» فإنه حكى عن مالك» وأحمدء وإسحاق» 
المنع من صيامه» والثلاثة ذهبوا إلى جواز صيامه تطوعاًء كما حكاه ابن المنذر 
عندهم كما تقدم. 

وأما الشافعي فإنه قال بعد روايته لحديث النهي عن التقدم فيما رواه 
البيهقي في «المعرفة»: وبهذا كله نأخذ. قال: والظاهر من أمر رسول الله كك 
أن لا يصام حتى یری الهلال» ولا يفطر حتى يُرى» على معنى أنه ليس قد 
كتب عليكم أن تصوموا حتى تروا الهلالء وإن خفتم أن يكون قد رآه 
غيركم... إلى آخر کلامه» ثم قال: وابن عمر قد روى الحديث كما وصفت»› 
وكان يتقدم ابن عمر رمضان بيوم. 

قال: وحديث الأوزاعيّ: لا تصوموا إلا أن يوافق ذلك صوما كان 
يصومه أحدكمء يَحْتَمِل معنى مذهب ابن عمر في صومه قبل رمضان: إلا أن 
تصوموا على ما كنتم تصومونه متطوعين» لا أن واجباً أن يصوموه إذا لم يروا 
الهلال» ويَحْتَمِل خلافه من أن ينهى أن نوصل رمضان بشيء من الصوم» إلا 
أن يكون رجل اعتاد صوماً من أيام معلومة» فوافق بعض ذلك الصوم يوما 
صل شهر رمضان. 


)١(‏ كذا النسخةء والظاهر أنه: «لغيم»» فليحرّر. 


)585( بَابُ ما جَاءَ في إِحْصَاءٍ هِلالٍ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ - حديث رقم‎ ٤ 
أ‎ ٥ . 

قال الشافعي: وأختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هذا لرمضانء إلا 
أن يكون يوماً كان يصومه» واختار صيامه» والله ولي التوفيق. قال البيهقي : 
وهذا الذي اختاره أصح› والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كاده أوْلَ الكتاب قال : 


مي سس همس 


WAV‏ - (حَدَنَنَا مُسْلِمْ به بن حَجَاج» قَالَ : حَدَتَنَا يَحَْى بُ یی قال 
خد تا ُو مُعَاوِيَة» عَنْ مُحَمَّدِ ِن عَمْرِو» عَنْ ابي سَلَمََ: ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : 
ثَالَ 5 اله ا : «أحْصُوا هال شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ - (مُسْلِمُ بْنُ حَجّاج) بن مسلم القُشيريَ» أبو الحسين النيسابوري» ثقةٌ 
حافظ» إمام مصتف فقيه .]١١[‏ 

روى عن القعنبيّ : > وأحمد بن يونس» وإسماعيل ر بن. ابي اويس »› وداود بن 
عمرو الضبيّ»؛ ويحيى بن يحيى النيسابوري» والهيثم بن خارجة» وسعيد بن 
منصورء وشيبان بن فروخ» وخلق كثير. 

وروی عنه الترمذي ا واحداً - يعني : حديث الباب ۔ ما له في «جامع 
الترمذي» غيره» وأبو الفضل أحمد بن سلمة» وإبراهيم بن أبي طالب» وأبو 
عمرو الخفاف» وحسين بن محمد القباني» وصالح بن محمد الحافظ» وخلق 

قال أبو عمرو المستملي: أملى علينا إسحاق بن منصور سنة إحدى 
وخمسين» ومسلم ينتخب عليه» وأنا أستملي» فنظر إسحاق بن منصور إلى 
مسلمء فقال: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقال الحاكم: سمعت 
أا الفضل محمد بن ارا سمعت أحمد بن سلمة يقول: ممما طن 
المذاكرة. فذكر له حديث» فلم يعرفه» فانصرف إلى منزله. وتذفت e‏ 
فيها تمرء فكان يطلب الحديث» ويأخذ تمرة تمرة» فأصبح وقد قَنِي التمرء 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ اللو كه 
ووّججد الحديث» زاد غيره: فكان ذلك سبب موته. قال محمد بن يعقوب: 
مات لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين. وقال غيره: ولد سنة 
أربع ومائتین . 

قال الحافظ: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم» مفرط لم يحصل لأحد 
مثله» بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل» 
وذلك لِمَا اختّصّ به من جمع الطرق» وجودة السياق» والمحافظة على أداء 
الألفاظء كما هي من غير تقطيع» ولا رواية بالمعنى» وقد تسج على منواله 
لق من النيسابوريين» فلم يبلغوا شأوه» وحَفِظت منهم أكثر من عشرين إماماًء 
ممن صف المستخرج على مسلمء فسبحان المعطي الوهاب» وله من التصنيف 
غير الجامع: «كتاب الانتفاع بجلود السباع». و«الطبقات» مختصر. و«الكنى» 
كذلك. و«مسند حديث مالك)» وذكره الحاكم في «المستدرك» استطراداً. 
وقيل: إنه صئّف مسنداً كبيراً على الصحابة لم يتِمّ. قال الحاكم: كان تام 
القامة» أبيض الرأس واللحية» يرخي طرف عمامته بين كتفيه. قال فيه شيخه 
محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس» وأوعية العلم» ما 
علمته إلا خيراً. وكان بزازاً» وكان أبوه الحجاج من المشيخة. وقال ابن 
الأخرم: إنما أخرجت مدينتنا هذه من رجال الحديث ثلاثة: محمد بن يحيى» 
وإبراهيم بن أبي طالب» ومسلم. وقال ابن عقدة: قلما يقع الغلط لمسلم في 
الرجال؛ لأنه كتب الحديث على وجهه. وقال أبو بكر الجاروديٌ: حدّثنا 
مسلم بن الحجاج» وكان من أوعية العلم. وقال مسلمة بن قاسم: ثقةٌء جليل 
القدر» من الأئمة. وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه» وكان ثقة» من الحفاظ› 
له معرفة بالحديث» وسئل عنه أبى؟ فقال: صدوق. وقال محمد بن بشار 
oC‏ رض ار وميم بن احجان سا رد 
وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمئّ بسمرقند» ومحمد بن إسماعيل ببخارى. قال 
بندار: وهم غلماني» خرجوا من تحت كرسيي. 

تفرد به المصئف وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث» قال 
العراقئ: لم يرو المصنف في كتابه شيعا عن مسلم» صاحب «الصحيح» إلا هذا 
الحديث» وهو من رواية الأقران» فإنهما اشتركا في كثير من شيوخهماء وانفرد 


4 بَابُ ما جَاءَ في إِحْصَاءٍ هِلالٍ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ - حديث رقم (585) 
= ۷ أ 


مسلم بشيوخ سمع منهم» ولم يسمع منهم البخاري» من أصحاب مالك. 
انتهى . 

۲ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) بن بكر بن عبد الرحمن بن يحبى بن حماد التميمي 
الحنظليئ» أبو زكريّاء النيسابوريً» ثقةٌ ثبتٌء إمام .]٠١[‏ 

روى عن مالك» وسليمان بن بلال والحمادين» وحميد بن عبد الرحمن 
الرؤاسيئ» وأبي الأحوص» وجرير بن عبد الحميد» وإسماعيل بن جعفرء 
وإسماعيل بن عياش» وحفص بن غياث» ومحمد بن مسلم الطائفيَّ؛ وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» ومسلمء وروی الترمذي عن مسلم عنه» وروی 
النسائيئ عن عبيد الله بن فَضالة» وا بن سحي ا غ واو الا ره 
أحمد بن الأزهرء وإسحاق بن راهویه» وأحمد بن يوسف السلميّ» وغيرهم . 

قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ما أخرجت خراسان بعد ابن 
المبارك مثله. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان ثقة وزيادة» وأثنى عليه 
خيراً. وقال أبو داود عن أحمد: خرج من خراسان رجلان: ابن المبارك, 
ويحيى بن يحيى. وقال إسحاق بن راهويه: ما رأيت مثله» ولا رأى مثل 
نفسه» قال: وهو أثبت من عبد الرحمن بن مهدي» قال: ومات يوم مات وهو 
إمام لأهل الدنيا. وقال الحسن بن سفيان: كنا إذا رأينا رواية ليحيى بن يحيى 
عن يزيد بن زُريع قلنا : ريحانة أهل خراسان من ريحانة أهل العراق. وقال 
محمد بن أسلم الطوسيّ: رأيت النبي ية في النوم» فقلت: عمن أكتب؟ قال: 
عن يحيى بن يحيى. وقال العباس بن مصعب: يحيى بن يحيى أصله من مرو 
وهو من بني تميم من أنفسهم. وكان ثقة» يرجع إلى فوع وقال 
أحمد بن سيار: يحيى بن يحبى من موالي بني منقرء وكان د ثقة في الحديث› 

حسن الوجهء طويل اللحية» وكان خيّراً فاضلاً صائناً لنفسه. وقال النسائي : 
ثقةٌ ثبت وقال مرة أخرى: ثقةء مأمون» مات في آخر صفر سنة ست وعشرين 
ومائتین . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: أوصى بثياب بدنه لأحمد بن 
حنبل» وكان من سادات اه الها ودنا وا وكا :: ورتقا نا : 
وقال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: سمعت أبا الطيب المكفوف 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
7 اتناف ا ا سنا د 
يقول: ولد يحيى بن يحيى سنة اثنتين وأربعين ومائة» قال: وسألت أبا أحمد 
الفراء عن وفاته؟ فقال: ليلة الأربعاء غرة ربيع الأول» قال الحاكم: وكل من 
خالف هذا القول يخطئ» والمكتوب على اللوح في قبره خطأء قرأت في 
اللوح أنه مات سنة أربع وعشرين ومائتين. وقال محمد بن موسى الباشاني : 
مات سنة خمس» وكلا القولين خطأ. وقال الفراء: أخبرني زكريا بن يحيى بن 
يحيى قال: أوصى أبي بثياب بدنه لأحمد بن حنبل» فأتيته بهاء فقال: ليس 
هذا من لباسي» ثم أخذ ثوباً واحداً منه» ورد الباقي. 
وقال أحمد بن حنبل: ما رأى يحيى بن يحيى مثل نفسه» وقيل له: كان 
إماماً؟ قال: نعم» ولو كانت عندي نفقة لرحلت إليه. وعن الأثرم قال: ذكر 
أبو عبد الله يحيى بن يحيى» فقال: بخ بخ بخ» ثم ذكر قتيبة» فأثنى عليه» ثم 
قال: إلا أن يحيى شيء آخرء وقدّمه عليه. وقال الفراء: قال أحمد: قراءة 
يحيى بن يحيى على مالك أحب إلي من سماع غيره. وقال يحيى بن محمد بن 
يحيى: كان أبي يرجع في كل المشكلات إلى يحيى بن يحيى» ويقول: هو إمام 
فيما بيني وبين الله تعالى» قال يحيى: وما رأيت محدثاً أورع منه» ولا أحسن 
انا ..ؤكال لجسن ن ضور سح فد اله ین .ظاهر تقول شك مج بد 
يحيى عندنا بين . وقال أبو أحمد الفراء: سمعت يحيى بن يحيى» وكان إماماًء 
وقدوةٌء ونورا وضَوءاً للإسلام. وقال إبراهيم بن أبي طالب: قرأ عليه 
إسحاق بن إبراهيم عن مشايخه أحاديث» ثم انتهى إلى حديث يحيى بن يحيى» 
فقال : ثنا يحيى بن یحیی › وهو من أوثق من أحدثكم اليوم عنه. وقال: سمعت 
الذَّهْلىَ يقول: لو شئت لقلت: هو أبين المحدثين في الصدق. وكان ثبتاً . وقال 
أي أعمة الفرا سمحت غامة مانا يقولوة: لو أن رجلا جاء: إلى تج ب 
يحيى عامداً ليتعلم من شمائله» کان ينبغي له أن يفعل. 
وقال المستملي: قال قتيبة بن سعيد: يحيى بن يحيى رجل صالح» إمام 
فخ أكمة المسلمين. وقال محمد بن نصر المروزي» وبل له من أدركت من 
ع امي لنب کل فقال له: ما افكت أحداً إلا أن 8 يحبى بن 


ألف ا 


)585( باب مَا جَاء في إِحْصَاءٍ هلال شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ  حديث رقم‎ - ٤ 
=4 : 

أخرج له البخاري» ومسلمء. والمصنف› والنسائئ› ولیس له فی هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفئء ثقةٌّ أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

٤‏ - (مَحَمَدُ بْنْ عَمْرِو) بن علقمة الليثئئّ المدنيئ» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم أيضاً قبل باب. 


عابو هر ونه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ضيه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله ي: «أَخْصُّوا) بقطع 
الهمزة: أمّر من الإحصاءء وهو فى الأصل: العدّ بالحصىء. وقال 
الا كاله ات الشىء بالالفعة 2 SA O‏ 
أطقعةء .وقوله 6 دل أحخصى اء عليك أنث كما آثنيت غلى نقسك» قال 
الاك فى الها لسن الوا الى عا عن ال عا ركه را سا 
الاعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله» وعلى هذا فيرجع المعنى إلى الثناء 
على الله بأتم الصفات» وأكملها التي ارتضاها لنفسه» واستأثر بهاء فهي لا 
تليق إلا بجلاله. انتهى”'' . 

والمعنى هنا: عُدُوا (هِلَالَ شَعْبَانَ)؛ أي: أيامه. (لِرَمَضَانَ»)؛ أي: لأجل 
رمضانء أو للمحافظة على صوم رمضان. وقال ابن الملك: أي: لتعلموا 
دخول رمضان. 

قال الطيبيَ: الإحصاء: المبالغة في العدّ بأنواع الجهد. ولذلك كنى به 
عن الطاقة في قوله يَة: «استقيمواء ولن تحصوا». انتهى. 

وقال ابن حجر : أي: اجتهدوا في إحصائه» وضَبْطه بأن تتحروا 


.)٠٤١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
. (؟) هو: الهيتميّ الفقيه الشافعيّ» وليس ابن حجر العسقلانئ الحافظ› فتنبّه‎ 


0 إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ اللو 8 
مطالعه» وتتراءوا منازله؛ لأجل أن تكونوا على بصيرة فى إدراك هلال رمضان 
على حقيقته» حتى لا يفوتكم منه شيء»2 كذا في «المرقاة» . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث مختصر من حديث طويل رواه 
الدارقطنئ بتمامه في «سننه»» فقال : 

)ا مانا محمة تن :مكلك ثنا مسلم بن الحجاج أبو الحسن» 
يحيى بن يحيى» ثنا أبو معاوية» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكل : «أحصوا هلال شعبان لرمضانء ولا تخلطوا 
برمضان» إلا أن يوافق ذلك صياماء كان يصومه أحدكم. وصوموا لرؤيته. 
وأفطروا لرؤيته» فإن م اا لسك ت عليكم العدّة». انتهى”'' . 

وقال المناوي كَُنُةُ: «أحصوا» بقطع الهمز E‏ ل 
والإحصاء أبلغ من العذّ في الضبط؛ لِمَا فيه من إعمال 00 في العدَّء «هلال 
شعبان لرمضان»؛ أي: لأجل صيامه» والهلال ما يُرفع الصوت عند رؤيته. 
فغلب على الشهر الذي هو الهلال» ذكره الحراني. 

وفي «القاموس»: الهلال: غُرّة القمرء أو لليلتين» أو لثلاث» أو لسبعء 
والمراد: أحصوا هلاله حتى تكملوا العدة إن غم عليكم» أو تروا هلال 
شعبان» وأحصوه ليترتب عليه رمضان بالاستكمال» أو الرؤية. انتهى7"'. والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة ونه هذا أعله المصئف. وكذا أبو حاتم» وحسّنه 
الألبانن» وصححه الشارح» والذي يظهر لي أنه صحيحء كما سيأتي تحقيقه 
بعد . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)١١١ /۲( «سنن الدارقطنئت»‎ )١( 
وقع في النسخة: «بضم الهمزة»» وهو غلطء فتنبه.‎ )۲( 
.)٠۹۳/۱( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي كُلَنْهُ‎ )۳( 


)585( بَابُ ما جَاء في إِخْضَاءِ هلال شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ  حديث رقم‎ ٤ 
مات‎ 

أخرجه (المصتف) هنا (5877/5)» و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (۱۲۳۸)ء 
و(الدارقطني) في (اسننه» (۲/ .)١13--5‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
)٥‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى) )٠١5/5(‏ ۱۷۲۲)» و(عبد الرزرّاق) فى 
«مصتفه» (/١١٠)ء‏ و(البغوي) في «شرح السّئَّة؛ (۱۷۲۲)ء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة 
غريب لا تَعْرِقُهُ مل هَذَا لا مِنْ حَدِيثِ أَبي مُعَاوِيَةَ وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرو عَنْ أبي سَلَمَه» عَنْ أبي هَرَيْرَة عن النْبَِ اه قال : «لا تَقَدَمُوا 
شَهْرَ رَمَضَانَ يوم وَلَا يَوْمَيْنَ). 
الي يكل نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بن عَمْرو اللَيِْيٌ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة وه هذا (خَرِيبٌ) وغرابته ما 
ّنه بقوله: (لَا تَعْرِفُهُ) حال كونه (مثْلَ هَذَا إلا مِنْ حَدِيثِ ابي مُعَاوِيَة محمد بن 
خازم الضرير» (وَالصَّحِيحٌ ما رُوِيَّ) بالبناء للمفعول» (عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَمْرو) بن 
علقمة الليثيّ (عَنْ أبي سَلَمَةً) بن عبد الرحمن (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» و (عَن 
النْبِيَ يكلِه) أنه (قَالَ: «لا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِيَوْم وَلَا يَوْمَيْنَا) وهذا الحديث 
تقدّم قبل باب برقم (۲/ 1۸۳)ء رواه عن أبي كريب» عن عبدة بن سليمان» عن 
محمد عمرو... إلخ. وتقدم شرحه هناك . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصنف من هذا إعلال رواية أبي معاوية 
عن محمد بن عمرو بأنه تفرّد بهاء ولم يتابعه غيره» وإنما الصواب من حديث 
محمد بن عمرو هي الرواية الثانية؛ لأنه يشهد لها ما أشار إليه بقوله: (وَمَكذا 
رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَثير عَنْ أبي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة وهه (عَنِ التي كل تخو حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بن عَمْرِو اللَبْنِيٌ) ؛ 
يعني : الحديث الثاني» ورواية يحيى بن أبي كثير هذه أخرجها المصتف قبل 
باب أيضأء فساقها عن هناد» عن وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن 


ا إحاف الطاب الأحوذي بشرح جلمح الامام الترمضي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الم يك 
أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِيْةِ: «لا تقدموا 
شهر رمضان بصيام قبلهء بيوم» أو يومينء إلا أن يكون رجل كان يصوم 
صوماء فليصمه»» وقال: حديث حسن صحيح. 

والحاصل: أن المصئف يرى أن أبا معاوية انفرد به» لكن هذا محل 
نظر» فقد تابعه يحبى بن راشد؛ وهو وإن ضعّفه الأكثرون» إلا أن الدارقطنيّ 
قال: صويلح» يعتبر به» وقال أبو حاتم: أرجو أن يكون ممن لا يكذب. 
انتھی ۰ فالظاهر أن مثله يصلح للمتابعة» فتحسين الحديث» كما قال. بعضهم 
ليس ببعيد» بل هو صحيحء كما يأتي توجيهه. 

وقال ابن العربئ كُلَنْهُ: واستغربه الترمذي» وغمزء قال: فلا سبيل إلى 
ذلك» وهو صحيح مليح» ثم رواه من طريق الدارقطني”'". 

وقد نقل الحافظ العراقي كلام ابن العربيئّ هذا في «(شرحه)» وسكت 
عليه» فالظاهر أنه موافق لهء والله تعالى أعلم. 

وقال الشارح كاده : : لقائل أن يقول: إن حديث أب معاوية عن محمد بن 
عمروء بلفظ: «أحصوا هلال شعبان لرمضان»» وما رُوي عن محمد بن عمرو 
بلفظ : «لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين» حديثان يدلان على معنيين : 

فالأول: يدل على إحصاء هلال شعبان» والتحفظ به» وقد رَوَى أبو داود 
عن عائشة وبا قالت : «كان رسول الله يك يتحفظ من شعبان» ما لا يتحفظ من 
غيره. . ٠.‏ الحديث› وهو حديث صحيح . 

والحديث الآخر: يدل على النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين» 
فالظاهر أن محمد بن عمرو يروي هذين الحديثين» عن أب سلمة». عن أبي 
هريرة» فروى عنه أبو معاوية الحديث الأول» وروى عنه غيره الحديث الآخرء 
فعلى هذا يكون الحديثان صحيحين» فتفكر. انتهى كلام الشارح كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشارح اله حسنٌّ جذاً . 

وخلاصة القول فيه: أن الحديث صحيح › كما قال ابن العربئّ» ووافقه 
العراقيّ؛ وصححه أيضا الشارح› ومحمد بن عمرو وإن كان حسن الحديث.». 


.)167 «عارضة الأحوذي» (؟/‎ )١( .)707 /5( راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)585( بَابُ مَا جَاءَ في إِحْصَاءٍ هلال شعْبَانَ لِرَمَضَانَ  حديث رقم‎ - ٤ 
— | ۳ 


إلا أنه تابعه يحيى بن راشد» وهو وإن كان ضعيفاًء إلا أنه يصلح للمتابعة» 
كما أشار إليه الدارقطنيٌ» وأيضاً إن لحديثه هذا شاهدا صحيحاء وهو حديث 
عائشة ويا المذكورء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيّ كله في 
(شرحه) : ١‏ 

(الفائدة الأولى) : قال كاده : : حديث أبي هريرة ويه هذا انفرد بإخراجه 
المصئف. وذكر المصتف أنه لا يعرفه إلا من حديث اف معاوية› ولم ينفرد به 
أبو معاوية» بل تابعه عليه يحيى بن راشد» رواه أبو بكر بن أبيى عاصم في 
«كتاب الصوم)»» قال: ثنا هشام بن خالد قال: ثنا هارون بن محمد» عن 
يح يق راشك. 

ورواه الطبراني في «المعجم الأوسطا"' قال: ثنا موسى بن جمهور. 
ثنا إبراهيم بن مروان بن محمد الطاطري» ثنا أبي» ثنا يحيى بن راشدء ثنا 
محمد بن عمرو» فذكره» ويحيى بن راشد المازنيٌ البصريٰ» ضعفه ابن معين» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىئ» ويخالف. وقال أبو حاتم: في 
حديثه إنكار» وأرجو أن لا لد انتهى . 

(الفائدة الثانية): قال الّه: اقتصر المصئف من الحديث على أوله 
وحذف بقيته» وقد رواه الدارقطني”'' بكماله من هذا الوجه» فقال: ثنا محمد بن 
مخلد.ء ثنا مسلم بن الحجاج» أبو ا فذكره» وزاد في آخره: «ولا 
تخلطوا رمضان إلا أن يوافق ذلك صياماً كان يصومه أحدكم» وصوموا للرؤية 
وأفطرواء فإن غم عليكم فإنه ليست تغمى عليكم العدة». 

وقد اختلفوا هل يجوز الاقتصار على بعض الحديث ويحذف بقيته» أو لا 
يجوز؟ على أقوال؛ والصحيح جوازه بشرطين: 

أحدهما: أن يكون فاعل ذلك عالماً - بما يحيل المعنى - 

والثاني: أن لا يكون ما حَدّفه متعلقاً بما أتى؛ كالشرط» والاستثناءء 


.)85575( (1) 
.(YA/۱1Y/۲) (¥) 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جلمع الامام الترمضي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 
والحال» فعلى هذا يجوز للمصنف لعلمه» ولكون المحذوف غير متعلق بما 
ذكره المصنف منه. 
ولك أن تقول يجوز أن.يكون ما جذفة متخلقا بأول: الحديف:-ولك: أن 
تبني على أن المراد: أحصوا استهلاله حتى تكملوا العدة إن غم عليكم» ويدل 
عليه قوله في الزيادة التي عند الدارقطني: «ولا تخلطوا رمضان وصوموا للرؤية 
وليست تغمى عليكم العدة»» وظاهره أنه ليس متعلقاًء وإن كان المراد: تراءوا 
هلال شعبان» وأحصوه. ومعناه: عليكم بالاستكمال وبالرؤية فهو متعلق به. 
انتهى . 
قال الجاع عفا الله عنه: مسألة الاقتصار على بعض الحديث ذكرها 
السيوطيٌ ياه فى «ألفيّة 0 فقال: 
ركان ك ET‏ إن لَمْ يُجْل الْبَاقِي عند الأكْثَرِ 
انلخ ليع تمع قا قعل لا يكم حَوْت وض بِعَكَلْ 
وَالْخْلْفٌ فِي اله يع فِي التَضْيِيفٍ يَجِرِي وَأَوْلَى مِنْهُ بِالتَّحْفِيفٍ 
(الفائدة الثالثة) : قال كَكَْنُه: هل يعتبر الإحصاء المذكور لهلال شعبان» 
أو يتعدى ذلك بحسب المعنى إلى ما قبله؟ إذا أمكن بالاشتباه فى اليومين 
والثلاث بتوالي الغيم في الشتاء في الشهرين والثللاث» ويدل للإكمال الثاني أنه 
أطلق النهي عن التقدم باليوم واليومين 
قال ابن العربي: فمن الناس من يراعي الأهلة كلها في العام» لذلك 
يأخذ في كل شهر المطلع غيم فلا يهتدي إليه» ومنهم من قال - وهو الأكثر : 
يحصي هلال شعبان خاصة» وعليه يدل حديث الباب. انتهى . 
فالظاهر أنه يراعي من الأهلة ما تعلقت به عبادة من شعبان» ورمضان» 
وذي الحجة» وقد روينا من حديث عبد الله بن أبي أوفى» قال رسول الله كل : 
«خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأهلة لذكر الله؛» رواه الحاكم 
فق السسخدرك 3 وصححه أبو نعيم في الحلية”'"'. 
(الرابعة): قال كانه : يذكر المصثف في الباب إلا حديث أبي هريرة» 


(1) (۳). (0) (/7/0ا57؟). 


ه ‏ بَابُ مَا جَاء أَنَّ الصَّوْمَ لرُؤْيَةٍ الهلال» وَالِافْطَارَ لَهُ ‏ حديث رقم (5817) 

1 1 أ 

وفيه اا عن عائشة. ورواه الدارقطنت”" من رواية معاوية بن صالحء عن 

عبد الله بن أبي قيس» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله ميه يتحفظ من هلال 

AEN‏ ثم يصوم رمضان لرؤيته» العلا ا 
ما ثم صام»» قال الدارقطنى : هذا إسناد صحيح . انتهى ما كتبه العراقئ یاف 
وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كاذه أَوّلَ الكتاب قال : 


 )5(‏ (يَاث مَا جَاءَ أَنَّ الصو لِرؤْيَةٍ ية الهلال. وَالِافَطَارَ له( 


قال الجامع عفا الله عنه: «الهلال» بكسر الهاء» وتخفيف اللام عند الأكثرين 
هر القمن في اا ضَّةَء قال الأزهري: ويسمى القمر لليلتين من أول الشهر 
هلالا وفي ليلة ست وعشرين» وسبع وعشرين أيضاً هلالا وما بين ذلك يسمى 
قَمَرأَ وقال الفارابي» وحان و الهلال لثلاث ليال من أول الشهرء ثم 
هو قمر بعد ذلك» وقيل : الهلال هو الشهر بعينه» قاله الفيومئ یا . 

580) - (حَدَنَنَا قُتَيْمَةٌ» قَالَ: حَدَنَنَا أبُو الأَخوّصء عَنْ سِمَاكِء عَنْ 
عِكْرِمَةٌ ء عَنِ ابن عَبَّاسِ قال: قال رَسُولَ الله ككلِ: «لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ 
ا يِه وَأَفْطِرُوا لوتء إن حَالَتْ دُونَهُ عَيَايَةٌ َأَكْمِلُوا ثَلَائِينَ يَوْماً»). 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ يه بن سعد الثقفيئ › ا رجاء لْبَغلانيَ» ثقة ات [۱۰] تقدم فی 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (أيُو الأخوّص) سلام بن سَليم الحنفيّ مولاهم الكوفي» ثقة متقنٌ 
]۷[ 2 في ا ا 
الذَّمْلىَ البكريّ» أ 5 المغيرة 56 صدوق» e‏ عن e‏ اض 
مضطرية. فك ال رةه فكان ربما تلقن [5] تقدم في فى «الطهارة» .١/١‏ 


.)٦۳۹ /۲( «المصباح المنير)‎ (۲) .)ة/١ه5/5(‎ )1١( 


5 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ الہ كه 

٤‏ - (عكرمَةٌ) أبو عبد الله» مولى ابن عباس» المدنيّ بربريّ الأصلء ثقةٌ 
ثبت عالم بالتفسير» لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر» ولا تثبت عنه بدعة [] تقدم 
في «الطهارة» /5/ 1٥‏ . 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاس) و أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «لا) ناهية» ولذا جزم 
الفعل بعدها بهاء (تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيي) الضمير للهلال» على 
حدّ قوله تعالى: ورت إإليجاب ©)» [ص:۳۲] اكتفاءً بقرينة السياق. قال 
الطيبي : اللام للتوقيت؛ كقوله تعالى: افر أصَّكَة ِدُلُوكٍ المي [الإسراء: ۷۸]. 

وقال العراقيت: قوله: «صوموا لرؤيته» الضمير فى «رؤيته» هو للهلال» 
وإن كان غير ملكو وقد تقدم فى حديث جابر: «إذا زات الهلال فصوموا». 

وأما حديث الباب فقد تقدم في أوله ذكر رمضان.ء ويَحْتَمِل أن يعود 
الضمير على الشهر»ء فيكون التقدير: «صوموا لرؤية هلال رمضان» على حذف 
المضاف إليهء وقال ابن العربي: الهاء في رؤيته يعود على الشهرء وهو 
الهلال. انتهى . 

وفيه نظر؛ فإنما يقال للهلال: الشهر من باب إضافة الشيء إلى نفسه . انتهى . 

(وَأَْطِرُوا لِرُؤْيَتِه)؛؟ أي: الهلالء أو الشهرء (فَإِنْ حَالَتْ)؛ أي: حجبت 
(دوته)؛ أي : دون رؤية الهلال» (غَياية) بفتح الغين المعجمة: واليائين المثناتين 
من تحتٌء وهي السحاب ونحوها. قال القاري: هذا هو المشهور في ضبط 
هذا الحديث . 

وقال العراقئ: قوله: «غياية» هو بفتح الغين والياء آخر الحروف وهي 
السحابة ونحوهاء ومنه قوله في الحديث الصحيح: «تجيء البقرة وآل عمران 
كأنهما غيايتان أو غمامتان»» هذا هو المشهور في ضبط حديث الباب. 

قال ابن العربى: ومنه الغى»ء وهو الذي لا يظهر معه الرشد يستره 
ويذهبه. قال: وكذلك بياء متقدمة» ويجعل بدل الياء الأخيرة باء واحدة؛ لأنه 
من الغيب تقديره: ما خفي عنك واستتر. قال: وكذلك لو روي من الغين» 


ه ‏ بات ما جَاء أن الصو لِرُؤْبَةٍ الهلال» وَالِافْطَا له - حديث رقم (541) 
تسبمل ب _ الل أ و 


وهو الحجاب الذي يكون على القلب من الغفلة» والرين من الكفر. | 

(فَأَكْمِنُوا َلَائِينَ يَؤْماً)؛ أي: أكملوا عدّة شعبان ثلاثين يوماًء ثم 
صومواء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس و هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفيه سماك بن حرب» وهو مضطرب الحديث 
في عكرمة خاصة» كما سبق في ترجمته؟ 

[قلت]: إنما صمّ؛ لأن روايته هنا وافقت ما ثبت عن ابن عباس ويا من 
طرق صحيحة» فقد رواه أبو البختريّ عند أحمد وغيره» وثور بن زيد الديليٌ 
عند مالك» ومحمد بن حنين عند النسائي ئى وغيره» وعمرو بن دينار عند النسائي 
أيضاً: > كلهم عن ابن عباس ا“ فين ا تقوّت رواية سماك› ا 
هنا. 

والحاصل: أن الحديث صحيح لغيره» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (741//0)» و(أبو داود) في االسئنه») (۲۳۲۷)» 
و(النسائئ) في «المجتبى») (۲۱۲۹ و۲۱۳۰ و۲۱۸۹) وفي «الكبرى» ۲٤۳۹(‏ 
و٠755‏ و۹۹٤۲)»‏ و(الطيالسيّ) في (امسنده» »)7717/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
١مصئّفه»)‏ (۳/ ١۲)ء‏ و(أحمد) في اامسئده) (١/5؟؟‏ و50/8؟)2 و(الدارمي) في 
«سئنه» .»)١5949(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (650؟757). و(ابن > فى 
(صحیحه» (1917)»: و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (0940): و(الطبراني) فى 
«الكبير») ١۱۱۷١١(‏ و1!/65١١‏ و100 و55١١‏ وا15١١)‏ وفي «الأوسط») 
(01/5). و(الحاكم) في «المستدرك» »)575/١(‏ و(البيهق) في «الكبرى» (5/ 
©» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الباب عَنْ ابي هُرَيْرَة واي بَكرَةٌ 
وَابْنِ عمَرَ) . 


0 احاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الہ با 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وون 
رووا أحديث الباب» د بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث أ هِرَيْرَةَ وله : فأخرجه الشيخان» فقال البخاري : 

)١18١(‏ - حدثنا آدم » حدثنا شعبة» حدثنا محمد بن زياد» قال: سمعت 
أبا هريرة وه يقول: قال النبئ بء أو قال: قال أبو القاسم ككلِِ: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن عب عليكم» فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». انتهى . 

۲ - وَأما حديث بي بَكْرَةً ڪه : فأخرجه البزّار في «مسنده»» فقال: 

50) حدثنا محمد بن المثنى» وعمرو بن علئك» قالا: نا أبو داود» 
قال: نا عمران» عن قتادة» عن الحسن» عن الى ددر طب قال: قال 
رسول الله ي : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم» فأكملوا 
العدة»» قال: وقال رسول الله ية : «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا». انتهى”''. 

وفي إسناده عمران القطان» وثقه عفان» وابن حبان» وقال أحمد: أرجو 
أن يكون صالح الحديث» وضعفه النسائي ئئْ» وابن معين» وقال: كان يرى رأي 
الخوارج› ولم يكن داعية» قاله العراقيٌ كاله . 

۳ - وَأما حديث ابن عُمر وا : فأخرجه الشيخان» فقال البخاري : 

)۱۸١١(‏ - حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثني الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» قال: أخبرني سالم» أن ابن عمر و قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمّ عليكم فاقدروا 
له»» وقال غيره عن الليث: حدّثني عُقيل ويونس: لهلال رمضان. انتهى”"ا 

(المسألة الرابعة): في الباب أيضاً مما لم يُشر إليه المصئّف: عن عمر بن 
الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» والبراء بن عازب» وجابر» وحذيفة» ورافع بن 
حَدِيجحَء» وعدي بن حاتم وين : 

فأما حديث عمر بن الخطاب ولي : فرواه الطبرانئ في «الأوسط)ء قال: 
قال رسول الله : «لا تقدموا ‏ يعني: شهر رمضان - صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن غم عليكم» فأتموا ثلاثين». 


.)517/7 /۲( «(صحيح البخاري»‎ )۲( .)١٠١6 /94( «مسند البزار»‎ )١( 


ه ‏ بَابُ مَا جَاءَ أَنّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَةٍ الهلّال وَالافْطَارَ لَهُ ‏ حديث رقم (541) 
کے 4 ]| 

وفي إسناده ابن إسحاق» وهو مدلس» ولكنه ثقةء قاله الهيثم»'. 

وحديث علئ ول : رواه أحمد”" والطبرانى”" بلفظ : «إن الله کل جعل 
هذه الأهلة مواقيت للناس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم فأتموا العدة». 
وفى إسناده محمد بن جابر اليمامى. وهو قلوة» لکن ضاعت کتبه». وقبل 
التلقين . 

وحديث البراء نه: رواه الطبرانت”*؟ بلفظ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا 
وإذا اموه فأفطرواء فإن غم عليكم فا ثلاثين». n‏ رجال الصحيح› 
ورواه أبو يعلى والطبرانئ في «الأوسط)ء وتقدم في الباب المذكور. 

وحديث جابر طفن : رواه حمل وأبو يعلى › والطبرانئ فی «اللأوسط)»ء. 
قال: قال رسول الله ككلنةِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتم الهلال 
فأفطرواء فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين». انتهى . قال الهيثمئ : ورجال أحمد 

١ (2) 

وحديث حذيفة لين : رواه أبو اوو والشينافه 077 وتقدم 0 باب: 
للا تقدموا الشهر بصوم. . ( 

وحديث رافع بن تت اه : ا الدارقطب» 287 وتقدم في باب: "لا 
تقدموا الشهر بصوم . . . قاله العراقيٌ كانه . 

وحديث عدي بن حاتم ضيه : رواه الطبرانيئ في «الكبير»» قال: قال 
رسول الله ا : «إذا جاء رمضان فصم رمضان ثلاثين» إلا ان ترى الهلال فبل 


ذلك» . 
وفي إسناده مجالد بن سعيد: وثقه النسائي ئ 20 وضعفه جا 5 والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ «مجمع الزوائد» (۳/ .)٠٤١‏ (؟) .)١ ١00‏ 
(۳( 0 685). (5:) (56/7/ه/7١١).‏ 
)٥(‏ «مجمع الزوائد» (۳/ (TTD (DD .)٠٤١‏ 
(N) e (V۷)‏ )7/۳/۲ *(. 


(9) «مجمع الزوائد» (۳/ .)٠٤١‏ 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يك 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ ابْنِ عَبّاس 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ كُدَنهُ: (حَدِيتُ ابن عَبّاس) وا هذا 
(حَدِيثْ حَسَن صَّحِبحٌ) هو كما قال» ولا يقال: فيه سماك عن عكرمة» وهو فيه 
مضطرب؛ لأن روايته هذه جاءت موافقة لروايات الثقات عن ابن عباس وء 
كما يأتي بيانه بعدء على أن المصئّف يصخح هذا الإسناد في غير هذا 
الموضعء كما أشار إليه بعضهى'''. 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنه)؛ أي: عن ابن عباس وَْهّاء (مِنْ غَيْر وَجْهِ)؛ أي : 
من طرق كثيرةء منهم: أبو البختريّ» وثور بن زيد الديليّ» ومحمد بن حنين» 
كلهم عن ابن عباس ويا . 

فأما رواية أبي البختري» فرواها مسلم في «صحيحهاء فقال: 

 )2٠١84(‏ حذثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا غندر» عن شعبة (ح) وحدثنا 
ابن المثنى» وابن بشار قالا: حدّثنا محمد بن جعفرء أخبرنا شعبة» عن عمرو بن 
مرة قال: سمعت أبا البختريّ قال: أهللنا رمضان» ونحن بذات عرق» فأرسلنا 
رجلاً إلى ابن عباس و يسأله؟ فقال ابن عباس ''#ا: قال رسول الله بلا : 
إن الله قد أمدّه لرؤيته» فإن أغمي عليكم» فأكملوا العدّة». انتهى”. 

وأما رواية ثور بن زيد الديلئ عنه: فرواها مالك في «الموظاً»» فقال: 

(1) - وحدّثني”' عن مالك» عن ثور بن زيد الديلئ» عن عبد الله بن 
عباس: أن رسول الله يك ذكر رمضان» فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» 
ولا تفطروا حتى تروه» فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين». انتهى. 

حديث صحيح . 


(۱) راجع: ما كتبه د. بشار في «تعليقته» (؟517//1). 

(۲) «صحيح مسلم) (/55). 

(۳) القائل: وحدّثني عن مالك هو: عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثيّ يروي «الموطّأ» 
عن أبيه» عن مالك» فتنبّه . 

.)۲۸۷ /۱( «الموطأ) رواية يحيى الليثي‎ )٤( 


)58/( ۔ بَابُ ما جَاء أنَّ الشّهْرَ يَكُونُ يَسْعاً وَعِشْرِينَ - حديث رقم‎ ٦ 
أ‎ 15 َ 

وأما رواية محمد بن حنين» عنه: فأخرجها عبد الرزاق فى «مصتفه»» 
فقال : 

(۷۳۰۲) - عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» أنه سمع 
محمد بن حنين» يقول: كان ابن عباس ينكر أن يتقدم في صيام رمضانء إذا 
لم يروا الهلال هلال شهر رمضان» ويقول: قال رسول الله َة : «إذا لم تروا 
الهلال فأكملوا ثلاثين يوماً». انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: فهذه الأحاديث كلها صحاح» تقوي رواية 
سماك عن عكرمة. فتصح بهاء كما أسلفته. فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ َّث أل الكتاب قال : 


٤‏ مسو وبر سس 


زائدة قال : أخْبَرَنى عِيسَى بن ديئار» عن أبيه» عَنْ عَمرو بن الحارث بن أبى 
چ م َ-< 0 7 م وو و ت E‏ ر م کے 
ضِرَارء عن ابْنِ مَسَعودٍ قال : امَا صمت مَعَ النب يك تِسعا وَعِشْرِينَ أكثرٌ يما 


٠ 
- 


- 


صّمْنَا ثْلاثِينَ)). 
س 
رجال هدا الإسناد 1 ته 


١‏ (أَحْمَدُ بْنُ مَنيع) بن عبد الرحمن» أبو جعفر الأصمّ البغويّ» نزيل 
بغخداد» َة بحافظ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 657/57. 

۲ - (يَحْبَى بن رَكَرِيّا بن أبي رَائِدَة) الْهَمْدانىَ - بسكون الميم - أبو سعيد 
الكوفي» ثقةٌ متقنء من كبار [4] تقدم في «الوتر» ”/ 506. 

؟ ‏ (عِيسَى بن ديتار) الْحُزاعيَ مولاهم» أبو عليّ الكوفيّ المؤدّنء 
ثقة [۷]. 


.)١66 /5( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


a‏ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ اء ل 

روى عن أبيه» وأبي جعفر وعبد الله ابني علي بن الحسين بن عليّ بن 
أبي طالب» وغيرهم . 

وروى عنه ابن المبارك» ووكيع› ويحيى بن أبي زائدة» وعثمان بن 
عمر بن فارس» وأبو أحمد الزبيريَ» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: 
درك عزيز الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الترمذي عن 
البخاري: عيسى بن دينار ثقة 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبي داود» والمصئف» ولیس له 
عنده» ولا عند أبي داود إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (أَبُوهُ) دينار الكوفيّء والد عيسى» الكوفيئ» مولى عمرو بن 
الحارث بن أبي ضرارء مقبول [1]. 

روى عن مولاه. وعنه ابنه عيسى بن دينارء ذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» وأبي داود» والمصتف› 
ويس | له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

- (عمر و بن الحارث بن أبي ضِرَارِ) - بكسر الضاد المعجمة ‏ 
اع المصطلِقِيّء أخو جويرية أم المؤمنين اء صحابيّ» قليل الحديث› 
بقي إلى بعد الخمسين» تقدم في «الصلاة» 5097/1657. 

5 - (ابن مس مسعود) عبد الله الصحابي المشهور لفن ۰ تقدم في «الطهارة» 

. 7/1 


شرح الحديث : 

(عَن ابن مَسْعُودِ) له أنه (قَالَ : «مَا صّمْتْ مَعَْ النبيّ بَكلُْ) وفي رواية أبى 
داود: «لمَا صمنا مع النبي ويد . . .» إلخ. 

قال أبو الطيب السندي في اشرح الترمدي؟ : كلمة «ما» يَحُْتَمِل أن تكون 
مصدرية في الموضعين ؛ أي : 5 ينغا وعشرين اکر من صؤمي ثلاثين . 
ويَحْتَمِل أن تكون في الموضعين موصولة» والعائد محذوف» والتقدير: ما 
صمته . حال كونه (تِسْعاً وَعِشْرِينَ أَكُثَرُ مِمّا صّمْنَا)ه حال كونه (ثَلَا: ثين») فيكون 
ااتسعاً وعشرين»» وكذلك «ثلاثين» حال من ضمير المفعول المحذوف الراجع 


ي 


0 )584( ۔ بَابُ مَا جَاء أَنَّ الشّهْرَ َون يَسْعاً وَعِشْرِينَ  حديث رقم‎ ٦ 
ا ا ا ا ا‎ 


إلى رمضان» المراد بالموصول» وعلى التقديرين قوله: «أكثر» مرفوع على 
اة 

والحاصل : أن الأشهر الناقصة أكثر من الوافية. 

ونا القر نوناق كل زب الأرلى اقيق بوعل هذا اا يكون اقول 
«أكثرّ منصوباً» ويكون الحاصل: أن الناقص ما كان غالباً على الوافي فبعيد. 

ويؤيد هذا البعد ما قاله الشيخ ابن حجر: قال بعض الحفاظ: صام ئل 
تسع رمضانات» منها رمضانان فقط ثلاثون. 


من أربعة. انتهى كلام أبي الطيب باختصارء ذكره الشارح”"» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فی درجته : 

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحا» وفى إسناده دينار والد عيسى مقبول» 

6]. 8 

يحتاج إلى متابع! 

[قلت]: إنما كان صحيحا بشواهده» فإن أحاديث الباب تشهد لهء 
فمنها : ما أخرجه ابن ماجه في «سننه»» من حديث أبي هريرة وله فقال: 

)١1564(‏ - حدثنا مجاهد بن موسىء» ثنا القاسم بن مالك المزنئ» ثنا 
الْجْرِيريَ»ء عن أبي نضرة» عن أبي هريرة قال: «ما صمنا على عهد رسول الله كَل 
فعا ورن أك هما صا وتا اي 

قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أن الجريريٰ» واسمه 
سعيد بن إياس اختلط بآخره» ولم يعرف حال القاسم بن مالك» هل روى عنه 
قبل الاختلاط» أو بعده؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : لكن له شواهد من أحاديث الباب» فيصح بهاء 


.)٥۳۰ /۱( «سئن ابن ماجه»‎ )۲( .)٤١١ /۳( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


HH‏ إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 


ومنها: ما أخرجه الدارقطنئ في «سننه»» من حديث عائشة وبا فقال : 

۳۷۲) - حدّثنا إسماعيل بن محمد الصفارء حدّئنا محمد بن على 
الوراق» حدّثنا أبو الوليد» حدّثنا إسحاق بن سعيد (ح) وحدّثنا عثمان بن أحمد 
الدقاق» حدّثنا حامد بن سهل الثغريّ» حدّثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» 
حدّثنا إسحاق بن سعيد» حدثنا سعيد» عن عائشة قال: قيل لها: يا أم 
المؤمنين» أيكون شهر رمضان تسعة وعشرين؟ فقالت: «ما صمتٌ مع 
رسول الله له تسعاً وعشرين أكثر مما صمت ثلاثين». 

وقال أبو الوليد: حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» 
عن أبيه» وقال أيضاً: «مما صمت معه ثلاثين». 

قال الدارقطنئن: هذا إسناد صحيح حسن. انتهى 

وأخرجه اشا أحمد من حديث عائشة وا“ وجوّد الحافظ إسناده في 
«الفتح»”"'. 

ومنها: ما أخرجه الدارقطني أيضاً في «سننهاء من حديث جابر ضيه 
فقال: 

(۲۳۷۷) - حدّثنا أبو عبيد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان بواسط› 
حذثنا شعيب بن أيوب» حذّثنا زيد بن الحباب» حذّثنا المسور بن الصلت 
المدنيئ» حدثنا محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: «ما صمنا مع 
رسول الله ييه تسعة وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين». قال الدارقطنئ: المسور 


٠ 


)۱( 


قال الجامع عفا الله عنه: فهذه الأحاديث الصحيحة., إلا الأخيرء تقوي 
حديث ابن مسعود ونه هذاء فهو بها صحيحء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (588/5)» و(أبو داود) فى «سئنه» (۲۳۲۲)» 
و(أحمد) في «مسنده» (۳۹۷/۱ و00١4‏ و4508 وا٤٤‏ و١٥٤)»‏ و(ابن خزيمة) 


.)1١77/5( «فتح الباري»‎ )۲( .)17١/5( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
.)17١7/5( «سنن الدارقطني»‎ )۳( 


- يات ما جا أَنَّ الشَهْرَ يَكُونُ تِسعاً وَعِشْرِينَ - حديث رقم (/514) 


فى «(صحيحه) (4۲۲(› و(الطبرانئ) فى «الكبير) )١٠١6*5(‏ وفى «(الصغير» 
(۲۲۸)ء و(الدارقطنن) في «سننه» (۱۹۸/۲)ء و(البيهقيَ) في «الكبرى؛ (4/ 
۰)) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هريره 
وَعَائْشَةَ وَسَعْدٍ بن أبي رَقَاص» وَابْنِ ا عُمَرَء وأئس» وجار وَأ 
سَلَمَةَ وَأَبِي بكرة: أن الى بك قال : «الشّود کون ِسْعاً وَعِشَرِينَ1) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة العشرة ون 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» - بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عمر ضَلئ : فأخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من طريق 
لزع عن مید لھ ن عبد ال ن أي وء عن عبد ل بن عباس هال 
لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر م يه عن المرأتين من أزواج لنب كَل اللتين 
قال الله لهما: إن له َو إل أله مد صمت قُلُوبَما» [التحريم: 4]» فذكر الحديث 
وهو حديث طويل» وفيه: «وكان قد قال: ما آنا بداخل عليهنٌ ا من شدة 
موجدته عليهنّ» حين عاتبه الله» فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة. 
فبدأ بهاء فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراًء وإنا أصبحنا 
لتسع وعشرين ليلة أعدّها عدّاء فقال النبيّ كلِ: الشهر تسع وعشرونء وكان 
ذلك الشهر تسعاً وعشرين. . .» الحديث» السياق للبخاري”'' . 

۲ - وما حديث أبي هريره یه ده : فأخرجه ابن خزيمة في (صحيحهاء 
فقال : 

(۲۱۷۹) - حدّثنا يوسف بن موسى» حدّئنا جرير» عن الأعمش» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة قال: ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله وء فقال 
رسول الله: «كم مضى من الشهر؟» قلنا: مضى اثنان وعشرون» وبقي ثمان» 
قال: «لا» بل بقي سبع»» قالوا: لاء بل بقي ثمان» قال: «لاء بل بقي سبع»› 
قالوا: لاء بل بقي ثمان» قال: «لاء بل بقي سبع» الشهر تسع وعشرون - ثم 


.(AVY _ AY1/۲) ااصحيح البخاري»‎ )۱( 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الل لا 
قال بيده» حتى عَدَّ تسعة وعشرين» ثم قال -: التمسوها الليلة». انتهى 
۳ - وَأما حديث عَائْشَّةَ وَينَا: فأخرجه مسلم في «صحيحه)ء فقال: 
 )٠١80(‏ حذّثنا عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
الزهري» أن النبئ ية أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهراًء قال الزهري: 
فأخبرني عروة» عن عائشة ولا قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة أعدّهنٌ 
دخل على رسول الله كله قالت: بدأ بي» فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت 
أن لا تدخل علينا هرا وإنك دخلت من تسع وعشرين أعذّهنّ فقال: «إن 
الشهر تسع وعشرون». انتهى ''. 
5 وأما حديث سَعْدٍ بن أبي اص لاي ضيه : فأخرجه مسلم أيضاًء فقال : 
-)2١85(‏ حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حذّثنا محمد بن بشرء حذثنا 


0) 


إسماعيل بن أبي خالد» حدّثني محمد بن سعد» عن سعد بن ابي وقاص 5ه 
قال: ضرب رسول الله يله بيده على الأخرىء فقال: «الشهر هكذاء وهكذا» 
ثم نقص في الثالثة إصبعاً . انتهى”" . 
وَأما حديث ابن عباس وها : فأخرجه النسائيئ في «سننه»» فقال: 
)١555(‏ - آنباً محمد بن بشار» عن میا ےرک کل مطاف ےجا 
شعبة» عن سلمة»ء قال: سمعت أبا الحكم» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يلِ: «الشهر تسعة وعشرون يوماً». انتهى”؟'. 

٦‏ - وأما حديث ابن عْمَرَ وئ : فد اقلق عليه الان ووا 
داود” الات أ من رواية سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر 
يحدث عن النبي بي قال: (إِنَا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب» الشهر هكذا 
وهكذا وهكذاء وعقد الإبهام في الثالثة» والشهر هكذا وهكذا وهكذا؛ يعني 


(۱) «(صحیح ابن خزيمة» .)۳۲٣/۳(‏ (۲( «(صحيح مسلم) 0/0 . 
(۳) «صحيح مسلم» (۲/ .)۷٦٤‏ 

.)178/5( «السنن الكبرى» (۲/ ۷۳)» «سنن النسائي» (المجتبى)‎ )٤( 

.)٠١8٠ (م‎ )5( .)۱۸۱٤ (خ‎ )( 

.)۲۱٤١( )6( .)۲۳۱۹( )۷( 


)18/( بَابُ مَا جَاء اَن الشّهْرَ کون تِسْعاً وَعِشْرِينَ - حديث رقم‎ - ٦ 

۷ — 
تمام الثلاثين»» واتفق عليه الشيخان”"”" أيضاً من رواية جبلة بن سحيم عن 
ابن عمر بلفظ : «الشهر هكذا وهكذا. . .»2 الحديث . 

ولمسلم' " من رواية أيوب» وعبيد الله بن عمر» وسلمة بن علقمة عن 
نافع : «الشهر تسع وعشرون»» ومن رواية سعيد بن عبيدة» وعبد الله بن دينارء 
وعمرو بن دينار» وعبد الله بن حريث» وموسى بن طلحة» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» كلهم عن ابن عمر كذلك. 

۷ - وَأما حديث 5 ضيه : فأخرجه البخاريء فقال: 

(۱۸۱۲) - حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدّثنا سليمان بن بلال» عن 
حميدء عن أنس وب قال: آلى رسول الله َل من نسائه» وكانت انفكت 
رجله» فأقام في مَشربة تسعاً وعشرين ليلة» ثم نزل» فقال: يا رسول الله آليت 
شهراً؟ فقال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين». انته. ° . 

۸ - وأما حديث جاب ييه : فأخرجه مسلمء فقال: 

 )٠١8(‏ حدّثنا محمد بن رَمُح» أخبرنا الليث (ح) وحدّثنا قتيبة بن 
سعيد» واللفظ لهء حدثنا ليث» عن أبي الزبير» عن جابر ذه أنه قال: كان 
رسول الله ب اعتزل نساءه شهراًء فخرج إلينا في تسع وعشرين» فقلنا: إنما 
اليوم تسع وعشرون» فقال: «إنما الشهر.ء وصفق بيديه ثلاث مرات» وحبس 
إصبعا واحدة في الآخرة». انتهى . 

4 - وَأما حديث أَمٌ سَلَمَةَ وتا : فأخرجه الشيخان» فقال البخاري 

(۱۸۱۱) - حذّثنا أبو عاصم» عن ابن جريج› عن يحين بن نيا 4 .بن 
صيفيّ» عن عكرمة بن عبد الرحمن. عن آم سلمة وي وتا أن النبي ية آلى من 
مانا ا :فلم مي سا ورون وا ا أو راح» فقيل له: إنك 
حلفت أن لا تدخل شهراًء فقال: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومأ». 


(٥) 5‏ 
)۱( (خ ٦‏ ). (۲( (م ٠م١٠١‏ ). 
(95) (٠0م١٠١).‏ 62 ااصحبح البخاري» (۲/ ٥‏ 7). 


.) "6 /۲( (صحیح البخاري»‎ )٥( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ ال ا 

٠‏ - وأما حديث أبي بَكْرَةَ ويه : فرواه أحمد"“ من رواية الحسن» عن 
أي بكرة» بلفظ : «الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد...»)2 وفي الصحيح”"”" 
من حديث أبى بكرة: «شهرا عيد لا ينقصان. . .» الحديث» وسيأتى بعد هذا 
بباب» وقد أا ات داود» ثم البيهقيّ في: «باب الشهر کون سا 
وعشرين»» وهو واضحء قاله العراقن كُأَنّهُ. 

[تنبيه]: في الباب أيضاً عن رافع بن خديج» رواه الدارقطني“» وقد 
تقدم في: «باب لا يتقدم الشهر بصوم». 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيّ في «شرحه»: 

(الفائدة الأولى) : قال ا4 : قوله فيما تقدم من الأحاديث : «الشهر تسع 
وعشرون» لا يراد به أن لا يكون الشهر إلا كذلك؛ وإنما المراد إنما يكون 
كذلك في بعض الشهور دون بعض بحسب الرؤية» ويَحْتَمِل أن يكون يراد به 
ذلك الشهر الذي آلى أن لا يدخل على نسائه فيه» فيكون الألف واللام فيه 
للعهد» وذلك لما قيل له: إنك آليت شهراًء فقال: ذلك أي: الشهر الذي 
سألتموني عنه - تسع وعشرودل. 

وأما في غير الشهر الذي آلى فيه فأكثر الروايات فيه بلفظ : «الشهر يكون 
فسا وغ ر٠‏ فبيّن فيه أقل ما يمكن أن تكون آيامه» فأما لو اتفق أن 
يكون رئي لثمان وعشرين فيكون الخلل أتى من حيث إن الشهر الذي قبله زيد 
فيه يوم لعدم الرؤية لغيم» أو قترةء أو لغفلة بعض الناس عن ترائيهم له» فظنوه 
كاملاً» وكان ناقصاء وقد بين فى حديث ابن عمر المتفق عله : (إنا أمة 
أمية لا نحسب ولا نكتب» الشهر هكذا وهكذاء فع بأصابع كفيه ثلاث كاملة 
لتمام ثلاثين» وعد ثلاثاً مرة أخرى بأصابعه وخنس أصبعاً في الثالثة» . 

وليس المراد به: إنما يكون شهراً تامًاً» وشهراً ناقصاً على الولاء» بل قد 
يتوالى الكمال في أشهر ويتوالى النقص في أشهرء وتوالي النقص أغلبه بحيث 


. (A۱۳ (خ‎ (۲( .)5١5598( )١( 
.)3 ١/1١ (5/"؟‎ ):( . (°۸ 2 (۳( 
. (°۸° (خ 15 ). 69 (م‎ (0 


- )189( ۔ بَابُ مَا جاء أنَّ الشَهْرَ يَكُونُ يسْعاً وَعِشْرِينَ - حديث رقم‎ ٦ 
قالوا يمكن توالي النقص في أربعة أشهر متوالية» ولا يمكن أن يزيد على أربعة‎ 
أشهر بالاستقراء لذلك» ولا يمكن تمام أربعة متوالية أن يكون قد تمّ هلال‎ 
بعضها فيعلم بعد ذلك نقصان بعضهاء وكذلك أخبرت عائشة» وابن مسعود»‎ 
وأبو هريرة أن صومهم معه بيه كان الأكثر فيه كونه تسعاً وعشرين. انتهى كلام‎ 
5 العراقى 4 وهو بحت نفيس» والله تعالى‎ 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف كانم قا 

ام لل لع ل ی MSs‏ 
حمياء عن نس . أنه قال : آلی ل الله , ية من نسّائه ۾ شهراً انام ِي 
مُشرَبَةٍ عا وَعِشْرِينَ ا قَالُوا: يا رسُول الل إِنْكَ آلَيْتَ شهراً كَقَالّ: 
«الَهْرٌ نع وَعِشْرُونَ1). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَلِينُ بْنْ حُجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] تقدم 
فى «الطهارة» ٠١/۸‏ . 

- (إِسْمَاعِيلُ ن > جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزَّرَقَىَء أبو إسحاق 
المدنيٌ القارىء» ثقة ثبت 1۸1 تقدم في «الطهارة» ۳۹/ .6١‏ 

 '“‏ (حَمَيْدٌ) بن أبى حميد الطويلء أبو عبيدة البصري» اختلف في اسم 
أبيه على نحو عشرة ة أقوال» ا مالین وعابه زائدة لدخوله في شسيء من أمر 
الأمراءء مات سنة اثنتين» ويقال: ثلاث وأربعين» وهو قائم يصلي» وله خمس 
وسبعون سنة [5] تقدم في «الطهارة» .٥۸/٤٤‏ 

٤‏ - (أَنَسُ) بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجئ» الصحابيٌ 
المشهور. خادم رسول الله ل دمه عشر سئين» مات سنة اثنتين» وفيل : 
ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة» تقدم فى «الطهارة» 5/ 6. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنة مخ رباعيّات | المصتف ياف وأنه مسلسل بالمدنیین» سوى شيخهء 
فمروزي» وفيه أنس ول من المكثرين السبعة» روى )75١/85(‏ حديثاً: وهو آخر 
من مات من الصحابة ون بالبصرة» وكان من المعمّرين» فقد جاوز المائة. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


ت الحديث : 
عَنْ أنس) ذه (أَنّهُ قَالَ : آلَى رَسُولُ الله يله مِنْ نِسَّائَهِ شَهْراً)؛ أي: 

حلف أن لا ا عليهنّ» وليس المراد بالإيلاء فى هذا الحديث: الإيلاء 
الشرعئّ الذي يذكر في كتب الفقهاء؛ لأن ذاك أن 535 أن لا يُجامع امرأته. 
بل المراد هنا: الإيلاء اللغويّ» وهو الحلف مطلقاً؛ إذ إيلاء النبئ ككل ليس 
لترك جماعهنّء بل لترك الدخول عليهنّ» فتنبّه. (فََقَامَ في مَشُرْبَةِ) بفتح الميم. 
وسكون الشين المعجمة» وضم الراء» وفتحها: جمعها مشارب» ومشربات. 
وقال الجرري في «النهاية»: المشربة بالضم› والفتح : الغرفة. وفي «القاموس»: 
المشرّبة: الغرفة» أو الْعُلَيّة. انتهى. (تِسْعاً وَعِشْرِينَ يَوْمأ)؛ أي: ثم نزلء 
(قَالُوا) وفي رواية للبخاريّ: «فقيل له»» والقائل هي عائشة وَوبّاء وجاء في 
حديث أن القائل عمر وء ولا تعارض بينهما؛ إذ يمكن الجمع بأن عمر َب 
ذكره عند نزوله من الغرفة» وعائشة ڪا ذكرته حين دخل عليها البيت» والله 
تعالى أعلم. (يَا رَسُولَ الى إن آلَيْتَ شَهْرأ)؛ أي: ونزلت قبل انقضائه؛ 
لظنهم أنه ثلاثون وما (فَقَالَ : «الشَهُدُ د تسع تِسمٌ وَعِشرُونَ») ؛ أي : هذا الشهر تسع 
وعشرونء ف«أل» ذ في «الشهر') اا أو المعنى: الشهر قد يكون 
كذلك . 

قال الحافظ لاذه في «الفتح»: ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين» مع 
أنه لا ينحصر فيه» بل قد يكون ثلاثين. 

والجواب: أن المعنى: أن الشهر يكون تسعة وعشرين» أو اللام للعهدء 
والمراد شهر بعينه. أو هو محمول على الأكثر الأغلب؛ كقول ابن مسعود: «ما 
صمنا مع النبيّ ييه تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين». 

ويؤيد الأول قوله في حديث أم سلمة: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومأ». 

وقال ابن العربيئ: معناه: حَصّره من جهة أحد طرفيه؛ أي: أنه يكون 
تضعا وعشرین › وهو أقله. ويكون ثلاثين» وهو أكثره» فلا تأخذوا أنفسكم 
بصوم الأكثر احتياطاًء ولا تقتصروا على الأقل تخفيفاً» ولكن اجعلوا عبادتكم 
مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله. انه 


)589( بَابُ مَا جَاء أنّ الشَهْرَ يَكُونُ يِسْعاً وَعِشْرِينَ  حديث رقم‎ - ٦ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

دين ان بن الك ونه هذا أخرجه البخاري 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (589/5)» و(البخاري) في ااصحيحه) (۳/ 70 
و۱۷۷ و/ 5١‏ و55 و۱۷۳/۸)» و(النسائي) في «المجتبى) )۳٤۸۳(‏ وفي 
«الكبرى» (5500)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ .)۸٠٥‏ و(أحمد) في 
(مسنده» (۳/ ©0١١١‏ و(ابن حبان) في (اصحيحه) (۱۰/ .)۱٠۳‏ و(الطبر ا 
«الأوسط» )١١/5(‏ (و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳۷۲۸)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۷/ ۳۸۱)ء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيِحٌ) هو كما قال» ولذا 
أخرجه البخاري في «صحيحه»» كما أسلفته أنفا. 

(المسألة الثالثة): في ذكر ا التي ذكرها العراقئ كاه في «(شرحه» : 

(الفائدة الأولى) : قال اله : قصة إيلائه ية من نسائه شهراً وردت من 
حديث جماعة من الصحابة» منهم: عمر» وابن عمرء وقد اتفق ق على إخراج 
حديثهما الشيخان» ومنهم جابر» وعائشة» وأم سلمةء وأحاديث الثلاثة عند 
مسلم» ومنهم أنس انفرد بإخراجه المصتّف"' فقد اختلفت ألفاظ طرقه: ففي 
بعضها أنه دخل لما مضت تسع وعشرون ليلة» وفي بعضها أنه دخل لما مضت 
سبع وعشرون ليلة» وفي بعضها: فخرج إلينا في تسعة وعشرين» وفي بعضها : 
فخرج إلينا صباح تسع وعشرين» وفي بعضها: لما مضت تسع وعشرون يوما 
غدا عليهم أو راح. وقد استشكل بعضهم بعض هذه الألفاظ لأن ظاهره أنه 
دخل على أزواجه في اليوم التاسع والعشرين» وعلى هذا فلم يكن الشهر 
الناقص انقضى اليوم الأخير منه. 

قلنا: أما قوله: لما انقضت تسع وعشرون ليلة» فالمراد: الليالي بأيامها. 
وقوله: في تسعة وعشرين؛ أي: في آخر كمالهاء وأما قوله: صباح 


. فيه نظر لاا یخفی › فقد أخرجه البخاري فى «صحيحه». وتقدّم تخريجه» فتنبه‎ )١( 


3 احاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الل يك 
تسع وعشرين؛ أي: صباح الليلة التي تعد تسعة وعشرين يوماًء وهي صبيحة 
ثلاثين» ويدل على ذلك قوله في الرواية الأخيرة: فلما مضت تسع وعشرون 
يوماً غدا عليهم أو راح» فهذه المصرّحة باستكمال التسع والعشرين تحمل 
عليها بقية الروايات. انتهى› رخو جع ج 

(الفائدة الثانية): قال ككْلَنُهُ: الظاهر أن الشهر الذي آلى لا يدخل فيه 
على نسائه كان شهراً بالهلال» لا ملمّقاً من شهرين إذ لو كان ملمّقاً من شهرين 
لأكمله ثلاثين يوماًء فإن اتفق أنه كان ملفقاً من شهرين» وقال قائل: إذا كان 
ملفقاً من شهرين ناقصين عِدّتهما ثمانية وخمسون» أنه يكفي في بر يمينه عدم 
دخوله تسعة وعشرين كان حجة له. 

(الثالئة): قال لَه : إذا قيل: كان الشهر الذي حلف عليه بالهلال» 
فدخوله عليهن صبيحة الثلاثين إن كان بالرؤية ليلة الثلاثين» فما وجه سؤالهم 
عنه» وقد كمل الشهر بالرؤية؟ والجواب فيه من وجهين: 

أحدهما: أن السائل لم يكن يعلم أنه إذا حلف على شهر يبرٌ إلا بثلاثين 
يوماًء حتى أعلمهم ما به يبر برؤية الهلال. 

والوجه الثاني : أنهم لم يكونوا رأوه ليلة الثلاثين؛ لغيم»› أو قترة» أو 
لعدم ترائيهم له؛ لأنه لم يكن شهر رمضان» ولا شعبان الذي كان يتحفظ في 
هلاله لأجل رمضان» فأعلمه الله تعالى بانقضاء الشهرء وقد تقدم في حديث 
ابن عباس : «أتاني جبريل غيل فقال: الشهر تسع وعشرون»» والظاهر أنه 
الشهر الذي الى فيه و 

(الرابعة): قال يَكَْنْهُ: ينبغى التحفظ فى دقائق المنطق فيما يخبر به» ففى 
(اصحيح مسلم»''' أن عمر شيعم را يقول: الليلة النصف» فقال له: «وما 
يدريك أن الليلة النصف؟. . .» الحديث» ومعناه: أنك لا تدري لعل الشهر 
يكون تسعاً وعشرين» فلا يتحقق في ليلة الخامس عشر أنها النصف لسقوط ليلة 
من الشهر. 


وقد تقدم في حديث أبي هريرة من عند ابن ماجه" سؤاله :اكم 


.)١١65( )۲( .)١1١8ق٠(‎ )١( 


۷- بَابُ مَا جَاءَ في الصّوْم بالشَهادة - حديث رقم (595) 
للل ي fo‏ تحت 


مضى من الشهر؟» قلنا: اثنان وعشرون وبقي ثمان» فقال: «الشهر هكذا ثلاث 
مرات وأمسك واحداً»» فحتمل أنه َة أنكر عليهم الجزم بأنه بقي ثمان» ولا 
يدرون ذلك» ويَحْتَمِل أنه أطلع على أن ذلك الشهر تسع وعشرون» وإنما في 
شهر سبع» ويّحتمل أن يكون السؤال منه كان في الشهر الذي آلى فيه من 
نسائه . انتهى . 

(الخامسة): قال كَُنُةُ: جرت عادة كثير ممن يؤرخ بآخر الشهر أن يكتب 
لسبع بقين منه» ورأيت بعض العلماء كتب: لسبع إن بقين منه؛ احترازاً من 
نقص الشهر. 

(السادسة): قال ينه : في حديث ابن عمرء وسعد بن أبي وقاص جواز 
الاعتماد على الإشارة المفهمة فى مثل هذاء دون ما يشترط فيه الإشهار من 
العقود» روحت لا بد قوسن الط نمع القوة عليه والمسألة في أبواب من الفقه. 
انتهى ما كتبه العراقيئ كاه في «شرحه)» وهي فوائد مهمّة» والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كَُنْهُ أوَّلَ الكتاب قال : 


 )5940(‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلء قال: حَدَتَنَا محمد بْنْ الصّبّاحء 
ال : حَدَنَنَا الوَلِيدُ بْنُ أبي نَّوْرِ عَنْ سِمَاكء عَنْ عِكَرِمَة عَنٍ ابن عَبَّاسِ قَالَ: 
جَاءَ أَعْرَابِنَ إلى النبِيّ يكل فقال: إني رَأَيْتَ الهلالء قال: «أتشَهَد أن لا إِله 
که :د مرو Gf‏ و دهم 5 دعو ه ين ONU ME ° M3‏ 
إلا الله؟ أتشهد أن محَمّدا رَسُول الله؟»» قال: نَعَمْء قال: «يَا پلالء آذن في 
«ه او و 


الاس أَنْ يَصُومُوا غُداً)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١-(مُحَمَدُ‏ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بن إبراهيم بن المغيرة الجعفئء أبو عبد الله 
البخاريّ» جبل الحفظ» وإمام الدىيا في فقه الحديث ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» / /. 
۲ - (مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاح) البزاز الذولابيّء أبو جعفر البغدادي» مولى 
مُرّيئنة» صاحب «السئن»» ثقةّ حافظ .]٠١[‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الل يك 

روى عن حفص بن غياث» والفضل بن موسى السّينانيَ» وإسماعيل بن 
جعفرء وإسماعيل بن زكرياء وإبراهيم بن سعد» ويوسف بن يعقوب 
الماجشون› وغيرهم . 

وروى عنه البخاريٰ» ومسلم» وأبو داود» وروى الباقون عن البخاري› 
والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» وداود بن سليمان الدقاق» 
وإبراهيم بن يعقوب الْجُورّجانيَ» ومحمد بن يحبى بن كثير الحرانيّ» والذهليّ» 
وغيره عنه» وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان» وأبو زرعة الدمشقئ» وأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وغيرهم. 
الصباح الدّولابيَ؟ فقال: شيخنا ثقة. وقال ابن معين: ثقةٌء مأمون. وقال 
العجليّ: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» صاحب حديث. وقال في موضع 
آخر: كان ثقةٌء عالماً يّهم. وقال أبو حاتم: ثقة» ممن يُحتج بحديثه» وكان 
أحمد يعظمه. وقال تمتام: حدّثنا محمد بن الصباح الدّولابيَ الثقة المأمون 
والله. وقال ابن عدي: شيحُ» سّنىَء من الصالحين. وقال مسلمة في «الصلة» : 
لق ور 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ولد بالريّ بقرية يقال لها: 
ذولاب. وقال ابنه: مات أبي» وهو ابن (۷۷) سنة. وقال ابن سعد: مات في 
آخر المحرم سنة سبع وعشرين ومائتين. وفيها أرّخه ابن حبان» لكن قال: 
لأربع عشرة ليلة خلت من المحرم. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۴ - (الوَلِيدُ بْنُ أبي نَوْرِ) هو: الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الْهَمْدانيَ 
الْمُرْهِبيَ الكوفيّ» نسب لجدّهء ضعيف ۸1]. 

روى عن عبد الملك بن عُمير» وسماك بن حرب» وزياد بن علاقة» 
والسَدَي. ومحمد بن سوقة» وغيرهم. 

وروی عنه يونس بن محمد المؤذب» ومحمد بن بكار بن الريان» 
ومحمد بن الصباح الذولابيّ» وعباد بن يعقوب الرواجنيّ» وجبارة بن 
المعُلّْسء ولوين» وغيرهم. 


)540( بَابُ ما جَاءَ في الصَّوْم بِالشّهَادَةٍِ - حديث رقم‎ ٠ 


قال أبو داود: قال أحمد: ما لي به ذاك الْحُْبْره كان شيخاًء قَدِم هناء 
كان ابن الصباح يُحَدّث عنه. وقال الدُوريّ عن ابن معين: ليس بشيء. وقال 
محمد یو غبك الله يخ تمي : كذاب. وقال سعيد البرديجي عن أبي زرعة: منكر 
الحديث» يهم كثيراً. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: في حديثه وَهَاءٌّء وعن 
أبيه : شيخ يكتب حدیثه» ولا يحتج به. وقال يعقوب بن سفيان» والنسائيّ, 
وصالح بن محمد: سألنا محمد بن الصباح عنه؟ فقال: جاء إلى هشيم 
فأكرمه» فكتبنا عنه. وقال يعقوب الدّورقيَ عن الوليد بن صالح: سألت شريكاً 
عنه؟ فزگاه. وقال العقيلي: يحدّث عن سماك بمناكيرء لا يتابّع عليها. 

قال ابن قانع : مات سنة اثنتين وسبعين ومائة. 

أخرج له البخاريٰ في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والمصئّف. وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

٤‏ - (سِمَالك) بن حرب» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبّاس» تقدّم أيضاً قبل باب. 

” - (ابْنُ عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر وء تقدّم أيضاً قبل باب. 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن عَباس) ا أنه (قال: جاء أعْرَابنَ) بفتح الهمزة» واحد 
الأعراب بالفتح ا أي: رجل ساكن البادية» قال الفيّومئ كُلَنْهُ: وأما 
الأغرّابٌ بالفتح : فأهل البدوء من العرب» الواحد أَعْرَابيٌ بالفتح أيضاًء وهو 
الذي يكون صاحب نجعةء وارتياد للكلاء وزاد الأزهريّ» فقال: سواء كان من 
العرب» أو من مواليهم» فمن نزل البادية» وجاور البادين» وظعَن بظعنهم» فهم 
أَعْرَابٌء ومن نزل بلاد الرّيف» واستوطن المدن» والقرى العربية» وغيرها ممن 
ينتمي إلى العرب» فهم عَرَبّء وإن لم يكونوا فصحاء. انتهى"" . 

وفي رواية لأبي داود» والدارقطنيء» والحاكم: «فجاء الأعرابي من 
الحرة» . 


.)٠٠١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ اللہ ب 

(لَى النبئ بلِه) متعلّق ب«جاء» (فَقَالَ) الأعرابي: (إني رَأَيْتْ الهكَال) ؛ 
أي : هلال رمضان؛ أي : وکات عيما. 

وفي رواية ابن خزيمة» وابن حبان: «إني رأيت الهلال الليلة»» ولابن 
ماجه» وأبي يعلى الموصليّ: «أبصرت الهلال الليلة». وللدارقطني› والحاكم : 
«جاء ليلة هلال رمضان”'' . 

وفي رواية للحاكم: «عن ابن عباس أنهم شكوا في هلال رمضان» 
فأرادوا أن لا يقو مو ولا يصومواء فجاء أعرابيٌ من الحرّة» فشّهد أنه رأى 
الهلال. ..» الحديث” 

(قَالَ) النبى بل : («آتشهذ أَنّْ إل إلا الله؟) قال ابن الملك: دل على 
أن الإسلام شرط في الشهادة» (أَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله؟) ولفظ النسائئ 
«أتشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله»» ولفظ أبى داود: «أتشهد 
أن لا إله إلا الله؟» قال: نعمء اتيد أن متحجمدا رسول الله؟» قال: نعم». 
(قَالَ) الرجل: (نَعَمْ قَالَ) ككلِ: («يَا بلال) لمؤذنه المشهورء وهو بلال بن 
رباح» وهو ابن حمامة» وهي أمه» أبو عبد الله» مولى أبي بكر الصذيق طبه 
من السابقين الأولين» شهد ناوا وما بعدهاء ومات بالشام سنة (۱۷)» وقيل 
غير ذلك» تقدّم في «الطهارة» .)97/17٠١(‏ 

وفيه دليل على أن الإخبار كافي» ولا يحتاج ألفاظ الشهادة» ولا إلى 
الدعوى . قاله القاري . 

(أَذنْ في النّاس) أمْر من التأذين؛ أي: نادٍ فيهم» وأغلِمهم. وقال في 
«المرعاة»): من 0 أو بسب والمراد: مطلق النداء والإعلام؛ أي: ناد 
فبهم» وأغلمهم. انتهى 

(أنْ يَصُومُوا د وفي رواية: «فليصوموا غداً»» وفيه دليل على العمل 
بخبر الواحد وقبوله في الصوم دخولا فيه. قال السندي: قبول خبر الواحد 


.)8588/5( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


(۲) «المستدرك على الصحيحين» .)085/١(‏ 
(۳) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ ۸۸۸). 


۷- باب مَا جَاءَ في الصّؤم بِالشَهَادَةِ ‏ حديث رقم (540م) 
- ۷ | 
محمول على ما إذا كان بالسماء علة تمنع إبصار الهلال. وقوله يل له: «أتشهد 
أن لا إلا الله» تحقيق لإسلامه. وفيه أنه إذا تحقق إسلامه. وفي السماء غيم 
يقبل خبره 5 فلل رمضان ا سواء کان عد أم لا حرا أم لا وقل 
يقال: كان المسلمون يومئذ كلهم عدولا فلا يلزم قبول شهادة غير العدول» 
إلا أن يمنع ذلك قوله تعالى: «إن جاك مسق بر الآية [الحجرات: ]١‏ والله 
تعالى أعلم. وقال المظهر: دل الحقيت على اموت تدرف ند فاق قبل 
شهادته . انتهى 

وأنت تعلم أن الصحابة وي كلهم عدول. 

وقال ابن الهمام: قد يُتمسك بهذا الحديث لقبول شهادة المستور» لكن 
الحق أن لا يتمسك به بالنسبة إلى هذا الزمان؛ لأن ذكره الإسلام بحضرته 4ل 
حين سأله عن الشهادتين إن كان هذا أول إسلامه فلا شك في ثبوت عدالته؛ 
لأن الكافر إذا أسلم أسلم عدلاً إلى أن يظهر خلافه منه» وإن كان إخباراً عن 
حاله السابق فكذلك؛ لأن عدالته قد ثبتت بإسلامه» فيجب الحكم ببقائها ما 
لم يظهر الخلاف» ولم يكن الفسق غالبا على أهل الإسلام في زمانه كلا 
فتعارض الغلبة ذلك الأصل»ء فيجب التوقف إلى ظهورهاء كذا فى 
«المرقاة)”''. 

وقال الشوكانئ: أجيب عن الاستدلال بحديث الأعرابي على عدم 
اشتراط العدالة بأنه أسلم في ذلك الوقت» والإسلام يجبّ ما قبله» فهو عَذْل 
انتھی"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل | إلى المؤلف ا قا 

(56م) - (حَدنْتا لق رنب قا حَدَنْنَا حْسَيّْنٌ الجَعْفِيُ» عَنْ رَائْدَة 
عن سِماكك. تحوه بِهَذَا الاستاد). 


.)۸۸۸ /7( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)889/5( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمضي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ اللو 
5-9 هذا الاسناد: أربعة 
- (أَبُو كَرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانِىَء أحد مشايخ الجماعة بلا 
5 تقدم قريباً. 
۲ - (حُسَيْنٌ الجُعْفِنُ) ابن عل بن الوليد الكوفئ المقرىء» ثقةٌ عابدٌ [9] 
تقدم في «الطهارة» 7// ٠ ۰ .١ ١‏ 
۳ - (رَايْدَة) بن قُدامة الثقفئ» أبو الصَّلْت الكوفئ» ثقةٌ ثبت صاحب سنَة 
[۷] تقدم في «الطهارة» ١ ١ .١7/١7‏ 
٤‏ - (سِمَاك) بن حرب المذكور في السند الماضي . 
قال الجامع عفا الله عنه: رواية حسين الجعفئ هذه أخرجها ابن أبي شيبة 
في «(مصنفه»› فقال: 
 )4570‏ حدثنا حسين بن علئ» عن زائدة» عن سماك» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: جاء رجل أعرابيّ إلى النبي ياء فقال: يا رسول الله إني 
رأيت الهلال الليلة» قال: «تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً عبده 
ورسوله؟) قال: نعمء قال: «يا بلال نادٍ في الناس يصوموا غداً»”"' . 
وأخرجها النسائئ أيضاء ولفظه: «جاء أعرابى إلى النبن يل فقال: إنى 
أبصرت الهلال ال قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن ميحميدا غه 
ورسوله؟» قال: نعمء قال: «يا بلال أذن في الناس»ء فليصوموا غدا». 
انتهى”'" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث ابن عباس ويا هذا الأصح أنه مرسل» كما هو رواية الأكثرين» 
حيث رووه عن 2 عن النبئ ييو مرسلاء ولم يذكروا ابن عبّاس وِقْاء كما 
سيبيئه المصئتف ياه ا 
(المسألة الثانية) : في تخريجه : 


.)٦۸/۲( «مصنف ابن أبى شيبة» (۲/ ۳۲۰). (۲) «السنن الكبرى»‎ )١( 


۷- باب ما جَاء في الصّوْم ِالشَّهَادَةٍ ‏ حديث رقم (590م) 


أخرجه (المصئف) هنا (540/7)» و(أبو داود) في «سننه» »)۲۳٤١(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (۲۱۱۹ و78١5١)‏ وفى «الكبرى) »)۲٤۲ ٥و ۲٤۲۳(‏ 
و(ابن ا (اسننه) »)۱٦١۲(‏ و(الدارمي) في «سئنه) .)١144(‏ و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) (۱۹۲۲ و٤۱۹۲)»‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) (2)5555 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (۳۷۹ و٠78)»‏ و(الطحاوي) فى «مشكل الآثارا 
(445 و48): و(الدارقطني) في «سننه» (۸/۲١۱)ء‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)٤١٤ /١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى») ”١١/5(‏ و7١5١).‏ 

والرواية المرسلة أخرجها (أبو داود) »)۲۳٤١(‏ و(النسائئ) »)۱١١۲ /٤(‏ 
و(الدارقطني) »)٠١۹/1(‏ وذكر النسائي أن المرسل أولى بالصواتبة وأن 
ماقا إذا تفرد بشيء لم يكن حجة؛ لأنه كان يُلَقّنء فيتلقن. انتهی» والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كُزَنْهُ: حديث ابن عباس ولا هذا رواه 
اشا e‏ س أنوواوة 4 والقماته وان ماخ )ون 
حبان في e‏ “» والحاكم في (المستدرك)60) كلهم من رواية سماك عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال الحاكم: قد احتج البخاريّ بأحاديث عكرمة. 
واحتج مسلم بحديث ابن حرب» وحماد بن سلمة» قال: وهذا الحديث 
صحيح» ولم يخرجاه. انتهى . 

وقال أبو علي الحسن بن عليّ بن نصر الطوسي في تعليقه: حديث ابن 
عباس حسن . انتهى . 

(المسألة الثالثة) : : في شرح قوله : (قال ۴1 عِيسى : حَدِيِثُ ابن عباس فيه فيه 
اخيلاف. وروی سُفيَانُ النَّوْرِيُ وَغَيْرُُ عَنْ سِمَاكء عَنْ کرم عن الب ا 
مُرْسَلاء وَأَكُثَُ أَصْحَابٍ سِمَاكِ رَوَوْاء عَنْ سِمَاكء عَنْ عِكرمَةً عن التب كله 


هما ى 


+ 


تا 
.(Y11۳( (( .)595٠( )1١(‏ 
.)١567( )۳(‏ (5:) (3555). 


.)١١٠١5( )6( 


I‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ الل ل 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ ك4: (حَدِيثُ ابن عَباس) ا هذا 
(فيد) ؛ أي : : في وصله وإرساله (اخْتِلَافٌ) فرواه بعضهم موصولاً بذكر ابن 
عبّاس» كما سبق من رواية الوليد بن أبي ثورء وزائدة بن قدامة» ومنهم من 
رواه مرسلاء كما أشار إليهم بقوله : (وَرَوَى سيان الوری وير غيره) نهر حماد بن 
سلمة عن أبي داود» (عَنْ سِمَاكء عَنْ عِكرمَةً ء عن ڪن النْبيّ ا مَدْسَلآً) سيأتي 
اعتراض العراقيّ على المصدّف في هذا الكلام قريباً. 

وقوله: (وَأكْيَرٌ أضْحَابٍ سِمَالكِ رَوَوْاء عَنْ سِمَالكِء عَنْ عِكرِمَة عَنِ التي ل 
مُرْسّلاً سيأتي أيضاً اعتراض العراقيّ عليه قريباً . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ ناه في 
لاشرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال ياه: قول الترمذيّ: إن سفيان الثوريّ وغيره 
رووه عن سماك» عن عكرمة مرسلاً. فيه نظر؛ من حيث إنه اختّلف على 
الثوري؛ فرواه الفضل بن موسى السيتاني» وأبو عاصم عن الثوريّ» فذكرا فيه 
ابن عباس . 

أما رواية الفضل بن موسى: فرواها النسائي''' عن محمد بن عبد العزيز بن 
أبي رزمة» عن الفضل بن موسىء ثم رواه من رواية أبي داود الْحَمَريَ”'"'2 
وابن المبارك7" كلاهما عن الثوريّ مرسلاًء وقال: هذا أولى بالصواب من 
حديث الفضل بن موسى» وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضل» وسماك 
إذا انفرد بأصل لم يكن حجة» وإنه كان يُلَقَّن فيتلقن. انتهى كلام النسائيّ فيما 
حكاه عنه الحافظ جمال الدين المزي في «الأطراف». 

قال العراقي: ولم أجد كلام النسائيّ هذا في «سننه» عقب رواية هذا 
الحديث» لا فى «السنن الصغرى»» رواية ابن السنئ» ولا فى «السنن 
الكبرى»» رواية 59 الأحمر. ٠‏ ۰ 

وقد تابع الفضل بن موسى على رواية الثوري موصولاً: أبو عاصم 


.)؟5١١5 (ن‎ )۲( .)5١١؟(‎ )١( 
.) 5١١6 (ن‎ )۳( 


- باب مَا جَاءَ في الصّوم ِالشَهَادَةٍ ‏ حديث رقم (5940م) 
کڪ ١‏ أ 


النبيل» رواه الدارقطني”'' عن عبد الباقي بن قانع» عن الحسن بن على 
المعمريّ» عن محمد بن بكار العيشيّ» عن أبي عاصم. 

قال الدارقطني : ورواه شعبة عن الثوريّ مرسلاًء ثم رواه كذلك» قال: 
وأرسله إسرائيل» وحماد بن سلمة» وابن مهدي» وأبو نعيم» وعبد الرزاق عن 
الثوريّ . 

أما قول الترمذي: إن أكثر أصحاب سماك رووه عن سماك عن عكرمة 
مرسلاء ففيه نظر أيضاً؛ من حيث إنه رواه عن سماك موصولاً: زائدة» 
والوليد بن أبي ثورء وحازم بن إبراهيم البجلئّ» وحماد بن سلمة. 

أما حديث زائدة: ففي السنن OO‏ ولاصبحيخ' ابن ان 
و«المستدرك»" . 

وأما حديث الوليد بن أبي ثور: فهو عند أبي داود“ والترمذي”"', 
منسوب إلى جذهء فهو الوليد بن عبد الله بن أبي ثور» وهو ضعيف› ج 
معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائيئ» وغيرهم» وكذبه ابن نمير 

وأما حديث حازم بن إبراهيم: فرواه أبو علي الطوسي في أحكامه. 
والدارقطني في سننه”''' من رواية أبي حبيب سلم بن قتيبة عنه» وحازم هذا 
روى عنه جماعة» وذكره ابن عدي فی الكامل» وقال: أرجو أنه لا بأس بهء 

وأما حديث حماد بن سلمة: فقال أبو عمر ابن عبد البر فى «الاستذكار) 
بعد أن ذكر أن أكثرهم يرسله عن عكرمة: ورواه زائدة بن قدامة: والوليد بن 
أبي ثور» وحماد بن سلمة عن سماك عن ابن عباس عن النبي ية مسنداً. 


.)۲۳٤١ (د‎ )۲( .(A/\0۸/۲) (1) 
.)5١١"” (ن‎ )٤( .)1۹۱ (ت‎ )۳( 
.)"555( (7) .)١1567؟ (جه‎ )6( 
.)75"5٠( )۸( .)١65"( )۷( 
.)598١( )9( 


.) م‎ /١ةهال/"5(‎ )٠١( 


5 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ ال 8 
قلت : أما حديث حماد فقد اختلف عنه كالثوري» فأما حديث الثوري فإن أكثر 
أصحاب الثوري اسل 

وأما حديث حماد بن سلمة: فرواه ابو داود''' في سننه عن موسى بن 
إسماعيل عن حماد عن سماك عن عكرمة مرسلاً» وخالف أبا داود عثمان بن سعيد 
الدارمي» فرواه عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس» رواه كذلك الحاكم في المستدرك”'' عن أحمد بن محمد بن سلمة المقرئ 
عن عثمان بن سعيد» فذكره وقال: هذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. انتهى كلامه . 

فهؤلاء خمسة رووه عن سماك و اختلف عن اثنين منهم . 

وقد روي حديث ابن عباس من رواية طاووس عنه» وسيأتي بعد حديث 
ابن عمر. 

(الثانية): قال ككَُنُةُ: لم يذكر الترمذيّ أن في الباب عن أحد غير ابن 
عباس» وقد ورد من حديث ابن عمر» وأصحاب رسول الله يله وحديتٌ ابن 
عمر أصح من حديث ابن عباس» رواه أبو داود في «سننه» " منفرداً به من 
رواية أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمرء قال: «تراءى الناس الهلال 
فأخبرت رسول الله يه أني رأيته فصام» وأمر الناس بصيامه»» وأخرجه ابن 
حبان فى e‏ والدارقطنى فى «سننه)00) وقال: تفرد به مروان بن 
وحمل عن أبن وخی وج هة 0 

قال العراقيّ: لم ينفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب» بل تابعه عليه 
هارون بن سعيد الأيليئ؛ رواه الحاكم في «المستدرك»'' قال: ثنا محمد بن 
صالح بن هانئ» ثنا محمد بن إسماعيل بن مهران» ثنا هارون بن سعيد الأيلي» 
ثنا عبد الله بن وهب» أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع 
بهء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وقال المنذري 
في تخريج أحاديث «المهذب»: إنه حديث حسن . 


.)١6585( )۲( .)۳٤١( )١( 
.(YYV) (€) .(TTEY) )9( 
.)١1651١( )5( .)۱/٥/۲( )5( 


- بَابُ مَا جَاء في الصّوْم بالشَهَادَة - حديث رقم (140م) 
۳ — 
وأما حديث ابن عمر والحارث: فرواه أبو داود”'' من رواية أبي مالك 
الأشجعي قال: ثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة فيس › أن تو مكة 
خطب ثم قال: «عَهد إلينا رسول الله بي أن نَنْسّك للرؤية» فإن لم نره وشهد 
شاهدا عدل تَسَكُنا بشهادتهماء فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ 
أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله كه وأومأ بيده إلى رجل» 
قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أوماً إليه الأمير؟ قال: 
عبد الله بن عمرء وصدق كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا 
رسول الله يللد . 
وأما حديث أصحاب النبي بيه غير مسمين : فأخرجه الان من رواية 
يحيى بن أبي زائدة عن الحسين بن الحارث» عن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست 
أصحاب 0 ا الا وأنهم حدثوني أن رسول الله عد قال: 
شهد شاهدان فصوموا وأفطروا». هكذا رواه النسائي . انتهى . 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَّا الحَدِيثِ عِنْدَ أكثر 
أَمُلٍ الم قالوا: قبل شَهَادة رَجل وا جار في الصيَام› و, نه يمول ابن الْمُبَارَك 
وس راا حْمَدُء وَأَهْلُ الْكُوفَةٍ قَالَ إِسْحَاق: لا يُصَامُ ا بشهادةٍ رَجُلَيْنِء ولم 
هل الم في الافطارٍ أنه لا يبل فيه فيه إلا شهادة رَجَلَيْن) . 
قوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عند أكثر أمْلٍ العِلّم َالُوا: تُقْبَلُ شهادة 
رَجَلِ وا ل جل في الصِيّام . وب يَقُولُ) عبل الله ( بن الْمَُارَكِء وَالشنافِمِنُ)؛ أي : في 
أخل ا قال النووي : وهو الأصحٌ وآ حَمّد) بن حنبل (وَأهُل الكوفة)؛ 
يعنى . الحنفية. وهو قول الجمهور. كما صرح به الحافظ ف «الفتح»» 
واستدلوا بحديث الباب» وبحديث ابن عمر ويا قال: «تراءى الناس الهلالء 


.)١١١5( (؟)‎ .(YTTA) (1) 


LL‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
فأخبرت النبئ ية أني رأيته» فصام» وأمر الناس بصيامه»» رواه أبو داود» 
وصححه ابن حبان» a‏ 

وقوله: (قَال إِسْحَاقٌ) بن راهويه: (لا يْصَاءُ م إلا بشهادَة رَجُلَيْنِ) وبه قال 
مالك» والليث» والأوزاعئ» والثوري» 0 في أحد قوليه» واستدلوا 
بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» أنه خطب ذ في اليوم الذي شك فيه. 
فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله ية وساءلتهم» وإنهم حدثوني أن 
رسول الله يكل قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» وانسكوا لهاء فإن غم 
عليكم فأتموا ثلاثين يوماً» فإن شهد شاهدان مسلمان فصومواء وأفطروا». 

رواه أحمد» والنسائيئ» ولم يقل فيه: «مسلمان». قال الشوكانيّ في 
«النيل»: ذكره الحافظ في «التلخيص»» ولم يذكر فيه قدحاء وإسناده لا بأس به 
على اختلاف فيه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث صحيح.ء كما بينته في «شرح النسائي»» 
والله تعالى أعلم. 

واستدلوا أيضاً بحديث أمير مكة الحارث بن حاطب قال: «عهد إلينا 
رسول الله يك أن ننسك للرؤية» فإن لم نره» وشهد شاهدا عدل نسكنا 
بشهادتهما»» رواه أبو داود» والدارقطني» وقال: هذا إسناد متصل صحيح . 

وأجاب من قال بقبول شهادة رجل في الصيام عن هذين الحديثين بأن 
التصريح بالاثنين غاية ما فيه: المنع من قبول الواحد بالمفهوم» وحديثا ابن 
عباس وابن عمر المذكوران يدلان على قبوله بالمنطوق» ودلالة المنطوق 
أرجح . 

وقوله: (وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَمْلُ العِلّم في لإنْطَارٍ أنه لا يُقْبَلُ فِيه إلا شَهَادة 
رَجْلِيْنِ) قال النوويّ في «شرح مسلم»: لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال 
شوال عند جميع العلماء» إلا أبا ثورء فجوّزه بِعَذُل. انت 

واحتجوا بما رواه الدارقطنيئ» والطبرانئ في «الأوسط» من طريق طاوس 
قال: «شهدت المدينة» وبها ابن عمرء وابن عباس» فجاء رجل إلى واليهاء 
وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان» فسأل ابن عمر وابن عباس عن 
شهادتهء فأمراه أن يجيزه» وقالا: إن رسول الله ية أجاز شهادة واحد على 


۸ - باب ما جَاءَ : «شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقَضَانِ) ‏ حديث رقم (591) 


رؤية هلال رمضانء وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين». قال 
الدارقطنيّ : تفرد به حفص بن عمر الأيليّ» وهو ضعيف. 

[فإن قلت]: هذا الحديث ضعيف. فكيف يصح الاحتجاج به على عدم 
جواز شهادة رجل واحد في الإفطار؟ 

[قلت]: أصل الاحتجاج بحديث عبد الرحمن بن زيد» وحديث 
الحارث بن حاطب المذكورينء فإن قوله يهل : «فإن شهد شاهدان مسلمان 
فصومواء وأفطروا» في حديث عبد الرحمن بن زيدء وقوله: «فإن لم نره» 
وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» في حديث الحارث يدلان بمفهومهما على 
عدم جواز شهادة رجل واحد في الإفطارء ولا يعارضه منطوق» بل منطوق 
حديث ابن عمر وابن عباس» وإن كان ضعيفاً يؤيدهماء قاله الشارح ك . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: يثبت هلال 
رمضان بشهادة رجل واحد؛ لصحة حديث عكرمة عن ابن عباس ويا المذكور 
في الباب» فهو وإن كان الأرجح إرساله إلا أنه اعتضد بأحاديث الباب» فصحٌ 
بهاء ومنها: حديث ابن عمر وي عند أبي داود وغيره» وهو صحیح › كما تقدم 
وحديث أمير مكة المتقدّم» وقد صححه الدارقطنيئ» فبهذه الحجج يترجح هذا 
القول» وفيه الجمع بين الأدلة. 

وأما الإفطار فلا بذ من شاهدين؛ لصحة حديث عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» وحديث أمير مكة من غير مُعارض لهماء كما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيّ ك اول الكتاب قال : 


 )591(‏ (حَدَنَنَا يَحْيَّى بْنُْ خَلْفِ البَصّرئٌ, قَالَ: حَدَتَنَا بشرٌ بن 


a 52 مه ¢ هس 58 ًَ رگ2 ده‎ o ر م‎ “or OFT 
: المفضل › عن خالد الحذاءِ» عن عبد الرحمن بن أبى بكرَّة) عن بيه › قال‎ 
4 م َو ی 0 0 1 ره سم 0 ا‎ 
قال رَسُول الله ية : «شهرًا عِيلٍ لا يَنقَصَانٍ: رَمَضَانَء وذو الحِجّة)).‎ 


.)٤١١ 15 /9( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


5 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمضي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ ال ا 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (يَحُيى بْنُ حَلف البَصْرِيّ) الباهلي» أبو سلمة البصري الجُوباريّ - بجيم 
مضمومة» وواو ساكنة. ثم موحدة ‏ صدوقٌ [ ٠‏ تقدم في «الصلاة» E‏ 

۲ - (بشر بر بُ الْمْمَضّلِ) بن لاحق الرَقَاسيَء أبو إسماعيل البصري» ثقة. 
ثبت عاب ]۸[ تقدم في «الطهارة» .50/٠١‏ 

۴ 0 ان موراة القذاق. و الاو ال :ا حاط 
يرسل» تغيّر حفظ في الأخير [5] تقدم في «الطهارة» .٠۲٤/۹۲‏ 

> - (عَبْدُ الرَّحْمَن بن أبي بَكرَة) تُمَيع بن الحارث» أبو بحرء ويقال: أبو 
حاتم البصريّ» وهو أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة» ثقةٌ [؟]. 

روى عن آبيه» وعلي» وعبد الله بن عمروء والأسود بن سَرِيعء والأشحٌ 
الخو 

وروی عنه ابن أخيه ثابت بن عبيد الله بن أبي بكرة» وابن ابنه بحر بن 
EOS NCS eo‏ ا 
عبيد» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن سعد: هو أول مولود ولد 
البصرة» لاطي أي أهل. اله زور ذكنتهم > ركان تفده .وله اديت 
راا وقال ابن خلفون في «الثقات» فيما نقله من خطه 0 ولد سنة 
)١5(‏ ومات سنة (47)»: قال الحافظ: وراجعت كتاب ابن خلفون ففيه: يقال : 
إنه أول مولود ولد بالبصرة سنة 2)١5(‏ ثم ذكر وفاته» وكذا ارخ وفاته إسحاق 
القراب. وقال خليفة: توفي بعد الثمانين. وقال العجلى: بصري تابعي ثقة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط. 

ه ‏ (أَبُوهُ) أبو بكرة نمي بن الحارث بن كُلَّدَة بن عمرو الثقّفىَ الصحابىّ 
المشهور بكنيته» قيل: اسمه مسروح» أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» 
ومات وله بهاء تقدم في «الطهارة» .٠٥ /۷١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف ادف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 


6 - بات ما جَاءَ : «شَهْرًا عِيدٍ لا يَنْقُضَانٍ؛ ‏ حديث رقم (111) 
لتقا 
مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن 
عن أبيه» وهو عبد الرحمن» عن أبيه» وهو أول مولود ولد بالبصرة بعد بنائهاء 
قاله فى «العمدة)”'', وأن صحابيّه ويه يلقب بصورة الكنية» فأبو بكر لقبه؛ 
لأنه تدنّى من حصن الطائف ببكرة البثر إلى النبيَ لف وكان أبوه عبداً 
للحارث بن كَلَدَةَّ فأعتقه النبن يلل يومئذء فكان من مواليه» والله تعالى أعلم. 


> 6 2 م6 تج © سس 


(عَنْ عَبْدٍ الرَّحَْمَنِ بْن أبي بَكرّة» عَنْ أبيه) نفيع بن الحارث بن كَلدَة لبه . 

[تنبيه]: نقل في «العمدة» عن الحافظ العراقي ككَُنْهُ: قال: ولا أعلم من 
روى هذا الحديث عن أبى بكرة غير ابنه عبد الرحمن» ورواه عن عبد الرحمن 
جماعة» منهم خالد الضذاف وإسحاق بن مويك وعليٌ بن ريد بن جدعان» 
وسالم بن أبي حاتم» وعبد الملك بن عمير» وعبد الرحمن بن إسحاق» كلهم 
أسنده عن أبيه» عن الت علد وأخرجه مسلمء وأبو داود» وابن ماجه» من 
حديث خالد الحذاء»ء وانفرد به البخاري من حديث إسحاق بن سويد» ورواه 
أحمد في «مسنده»» والطبرانيّ في «الكبير» من رواية علي بن زيد» وسالم بن 
أبي حاتم» ويكنى أيضاً أبا عبد الله» ورواه الطبراني من رواية عبد الملك بن 
عمير» ورواه البزار في «مسنده» من رواية عبد الرحمن بن إسحاق» وقال البزار 
في «مسنده»: وهذا الكلام لا نعلم رواه أحد عن النبئ ية بهذا اللفظ إلا أبو 
بكرة» نحو كلامه بغير لفظه. انتهى . 

وقد روى أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كلِ: «كل شهر حرام تام ثلاثين يوما 
وثلاثين ليلة»» رواه ابن عدي فى «الكامل» فى ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق 
الواسطيّ› ونقل تضعيفه عن أحمدء ويحيى » والبخاري» والنسائيّ. وذكر أبو 
عمر فى «التمهيد) هذا الحديث» وقال: لا يحتج بهذاء فإنه يدور على 
عبد الرحمن بن إسحاق» وهو ضعيف» قال شيخنا: ليس مداره عليهء كما 


.)۲۸٤ /۱١( «عمدة القاري»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ ال با 
ذكرء وأيضاً فقد اختُّلِف عليه فيه» فروي عنه بهذا اللفظء كما تقدم» ورُوي 
عنه باللفظ المشهورء رواه البزار فى «مسنده» كذلك» قال: حدثنا عمرو بن 
مالك» حدثنا مروان بن e‏ حذّثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» رفعه إلى النبي بيه قال: «شهرا عيد لا 
ينقصان: رمضان» وذو الحجة».ء وأما متابعته على اللفظ الآخر: «كل شهر 
حرام»» فرواه الطبراني في «الكبير) قال: حذّثنا أحمد بن د يحيى الحلوانيّ» 
حدثنا سعيد بن سليمان» عن هشيم» عن خالد الحذاء» Me‏ 
أبي بكرة» عن آبيه» قال: قال رسول الله ية: «كل شهر حرام لا ينقص» 
ثلاثين يوماً وثلاثين ليلةَ؛» ورجال إسناده كلهم ثقات» وأحمد بن يحيى وثقه 
أحمد بن عبد الله الفرائضيء وباقيهم رجال الصحيح . انتهى'''. 
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «شَهْرَا عِيدِ) كلام إضافيّ مبتدأ خبره قوله: (لَا 
يَنْقَصَانِ). وقوله : (رَمَضَانْ) خبر لمحذوف: أي : : أحدهما: رمضان» 3 


الصرف؛ للعلمية» وزيادة الألف والنون» وذو الْحِجَّة)) ؛ أي : والثاني: ذ 
الحجة. ل لسر فإن قيل : لاحي جر ري u a‏ 


بو ا و ووو د eT e‏ 
أضافته العرب إليه بما قرب منه » arye‏ 

وقال فى «الفتح» : أطلق على رمضان أنه شهر عيد؛ لقربه. من العيد» أو 
لكون هلال العيد ربما رُؤي في اليوم الأخير من رمضان» قاله الأثرم» والأول 
أولى: ونظيره قوله مَل : «المغرب وتر اا أخرجه الترمذي. من حديثث 
ابن عمر وء وصلاة المغرب ليلية جهرية» وأطلق كونها وتر النهار؛ لقربها 
منه» وفيه إشارة إلى أن وقتها يقع أول ما تَعْرّب الشمس . انتهى" . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قد اختَلفَ العلماء في معنى هذا الحديث» 
فمنهم من حمله على ظاهره» فقال: لا يكون رمضان»ء ولا ذو الحجة أبداً إلا 


010( راجع : «عمدة القاري»  ”545/١١(‏ 5860). 
(۲) «عمدة القاري» (۲۸٥ /۱۰١(‏ . (۳( «الفتح» (/ ٤۹4‏ ). 


۸ باب مَا جَاء: «شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقَضَانِ) ‏ حديث رقم (141) 
4= 

ثلاثين» وهذا قول مردود» معاند للموجود المشاهد. ويكفي في رذه قوله كلاو : 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم» فأكملوا العدّةاء فإنه لو كان 
رمضان أبداً ثلاثين لم يُحتج إلى هذا . 

ومنهم من تأوّل له معنى لائقاًء وقال أبو الحسن: كان إسحاق بن راهويه 
يقول: لا ينقصان في الفضيلة» إن كانا تسعة وعشرين» أو ثلاثين. انتهى . 

ؤقيل + لا ينقضان معا إن جاء أحدفيا تسا وعشرين جا الا شر 
ثلاثين» ولا بد» وقيل: لا ينقصان فى ثواب العمل فيهماء وهذان القولان 
مشهوران عن السلف» وقد ثبتا منقولين في أكثر الروايات في البخاريّ» وسقط 
ذلك في رواية أبي ذرّء وفي رواية النسفيّ وغيره عقب الترجمة قبل سياق 
الحديث: قال إسحاق: وإن كان ناقصاً فهو تمام» وقال محمد: لا يجتمعان 
كلاهما ناقصٌ» وإسحاق هذا هو ابن راهويه» ومحمد هو البخاريّ المصنف . 

ووقع عند الترمذي نمل القولين عن إسحاق بن راهويه. وأحمد بن 
حنبل» وكأن البخاريّ اختار مقالة أحمد» فجزم بهاء أو تواردا عليهاء قال 
الترمذيّ: قال أحمد: معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة. انتهى . 

قال الحافظ: ثم وجدت في نسخة الصغانيّ ما نصّه عقب الحديث: قال 
أبو عبد الله: قال إسحاق: تسعة وعشرون يوماً تامّ» وقال أحمد بن حنبل: إن 
نقص رمضان تم ذو الحجة» وإن نقص ذو الحجة تَمّ رمضان» وقال إسحاق: 
معناه: وإن كان تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان» قال: وعلى مذهب 
إسحاق يجوز أن ينقصا معا في سنة واحدة» وروى الحاكم في «تاريخه» بإسناد 
صحيح أن إسحاق بن إبراهيم سئل عن ذلك» فقال: إنكم ترون العدد ثلاثين» 
فإذا كان تسعاً وعشرين ترونه نقصاناء وليس ذلك بنقصان» ووافق أحمد على 
اختياره: أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» فأوهم مغلطاي أنه مراد الترمذي 
بقوله: وقال أحمدء وليس كذلك» وإنما ذكره قاسم في «الدلائل» عن البزارء 
فقال: سمعت البزار يقول: معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة» قال: 
ويدل عليه رواية زيد بن عقبة» عن سمرة بن جندب» مرفوعاً: «شهرا عيد لا 
يكونان ثمانية وخمسين يوما»» واذَّعَى مغلطاي أيضاً أن المراد بإسحاق: 
إسحاق بن سويد العدويّ» راوي الحديث» ولم يأت على ذلك بحجة. 


KB‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 
کے ٠‏ £۷ ببب سے 


وذكر ابن حبان لهذا الحديث معنيين: أحدهما ما قاله إسحاق» والآخر 
أن المراد: أنهما في الفضل سواءٌ؛ لقوله في الحديث الآخر: «ما من أيام 
العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة». 

وذكر القرطبيئ أن فيه خمسة أقوال» فذكر نحو ما تقدم» وزاد أن معناه: 
لا ينقصان في عام بعينه» وهو العام الذي قال فيه كلك تلك المقالة» وهذا 
حكاه ابن بزيزة» ومن قبله أبو الوليد ابن رشد» ونقله المحبٌ الطبريّ» عن أبي 
بكر ابن فورك. 

وقيل: المعنى: لا ينقصان في الأحكام» وبهذا جزم البيهقي» وقبله 
الطحاوي» فقال: معنى لا ينقصان: أن الأحكام فيهماء وإن كانا تسعة 
وعشرين متكاملة غير ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين. 

وقيل: معناه: لا ينقصان في نفس الأمرء لكن ربما حال دون رؤية 
الهلال مانع» وهذا أشار إليه ابن حبان أيضاًء ولا يخفى بِعْدُه. 

وقيل: معناه: لا ينقصان معاً في سنة واحدة» على طريق الأكثر الأغلب» 
وإن ندر وقوع ذلك» وهذا أعدل مما تقدم؛ لأنه ربما جد وقوعهماء ووقوع 
كل منهما تسعة وعشرين» قال الطحاويّ: الأخذ بظاهره» أو حَمْله على نقص 
أحدهما يدفعه العيان؛ لأنا قد وجدناهما ينقصان معا في أعوام. 

وقال الزين ابن المنير: لا يخلو شيء من هذه الأقوال عن الاعتراض» 
وأقربها أن المراد: أن النقص الحسي باعتبار العدد ينجبر بأن كلا منهما شهر 
عيد عظيمء فلا ينبغي وَصَفهما بالنقصان» بخلاف غيرهما من الشهور» 
وحاصله يرجع إلى تأيبد قول إسحاق . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما رجحه النوويّ كانُه قال: الأصحٌ أن معناه: 
لا ينقص أجرهماء والثواب المرتب عليهماء وإن نقص عددهماء فقوله يِه : «من 
صام رمضان إيماناً واحتساباً عُفر له ما تقدّم من ذنبه»» متف عليه» وقوله كل : 
«من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدّم من ذنبه»» متف عليه» هذا الفضل 
يحصل» سواء تمّ عدد رمضان» أو نقص"' » والله تعالى أعلم . 


(۱) راجع: «شرح النووي» (۱۹۹/۷). 


۸ - باب مَا جَاءَ : «شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقَضَانِ؛ ‏ حديث رقم (591) 
الاك اح 

[تنبيه آخر] : قال في «الفتح»: أما ما ذكره البزار من رواية زيد بن عقبة. 
عن سمرة بن جندب» فإسناده ضعيف» وقد أخرجه الدارقطني فى «الأفراد»)» 
والطبرائن من هذا الوجه بلفظ: «لا يتم شهران ستين يوماً»» وقال أبو الوليد بن 
رشد: إن ثبت فمعناه: لا يكونان ثمانية وخمسين في الأجر والثواب. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح» أيضاً : وروی الطبرانيٌ حديث الباب من 
طريق هُشيم عن خالد الحذاء بسنده هذاء بلفظ : اكل شهر حرام لا ينقض» 
اتون يوماء. وقلاتون للت قال اتحافط 0# وغو بهذا اللفظ شاد 
والمحفوظ عن خالد ما تقدم» وهو الذي توارد e‏ الحفاظ من أصحابه؛ 
كشعبة» وحماد بن زيد» ويزيد بن زريع»ء وبشر بن المفضّل» وغيرهم» وقد ذكر 
الطحاويّ أن عبد الرحمن بن إسحاق رَوَى هذا الحديث» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة بهذا اللفظء قال الطحاويّ: وعبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم خالداً 
الحذاء في الحفظ . 

قال الحافظ: فعلى هذا فقد دخل لهشيم حديث في حديث؛ لأن اللفظ 
الذي أورده عن خالد هو لفظ عبد الرحمن 

وقال ابن رشد: إن صح فمعناه أيضاً في الأجر والثواب. انتهى''". والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي بكرة ووي هذا متّفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)194١/4(‏ و(البخاري) في «صحيحه» (۱۹۱۲)› 
و(مسلم) في (اصحیحه» (۱۰۸۹)» و(أبو داود) في «(سننه» (۲/ ۱۹۷)» و(ابن 
ماجه) فى «سننه» »)٥۳۱/۱(‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)۱۱١/١(‏ و(أحمد) 
في اامسنده) (/ ٤۷‏ و١ه)ء.‏ و(ابن ان في (اصحيحه) (705” و۸/ ۳٤۳۱‏ 


.)۲ ٤۹ /٥( «الفتح»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولِ الله يكل 


و۸٤٤۳)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 2)١15/7(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» 
(9/ 1316). و(البزرّار) في «مسنده» (97/4). و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »)٥۸/۲(‏ و«مشكل الآثار؛ (1957 و۹۷٤)ء‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» 
)١6١ /5(‏ و«المعرفة» (۳/ ١٠)ء‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة) »)۱۷١۷(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن شهري رمضان وذي الحجة لا ينقص الأجر المرتب 
عليهماء وإن كانا تسعة وعشرين» قال البيهقى في «المعرفة»: إنما خصهما 
بالذكر؛ لتعلق حكم الصوم والحج بهماء وبه جزم النوويء وقال: إنه الصواب 
المعتمد» والمعنى: أن كل ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصل» سواء 
كان رمضان ثلاثين» أو تسعا وعشرين» وسواء صادف الوقوف اليوم التاسع› 
أو غيره». ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يحصل تقصير في ابتغاء 
الهلال“. 

۲ - (ومنها): أن فائدة هذا الحديث رَفْع ما يمع في القلوب من شك لمن 
صام تسعاً وعشرين» أو وقف في غير يوم عرفة. 

وقد استَشّكل بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهاداًء وليس 
مشكلاً؛ لأنه ربما ثبتت الرؤية بشاهدين أن أول ذي الحجة الخميس مثلاًء 
فوقفوا يوم الجمعةء ثم تبيّن أنهما شهدا زوراً. 

وقال الطيبئَّ: ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست 
في غيرهما من الشهورء وليس المراد: أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقص› 
وإنما المراد: رفع الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم؛ لاختصاصهما 
بالعيدين» وجواز احتمال وقوع الخطإ فيهماء ومن ثم قال: «شهرا عيد» بعد 
قوله: «شهران لا ينقصان»» ولم يقتصر على قوله: «رمضان وذي الحجة). 
انتهى . 

۳ - (ومنها): أن في الحديث حجةً لمن قال: إن الثواب ليس مرتباً على 


.)١18/6( «الفتح»‎ )١( 


- باب مَا جَاءَ : «شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقَضَانِ) ‏ حديث رقم (541) 
۳ | 
وجود المشقة دائماء بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص بالتامّ في الثواب. 
٤‏ - (ومنها): أنه استَدّلٌ به بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنيّة 
واحدةء قال: لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدةً» فاكتفى له بالنية . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدلال ليس بواضح.ء والظاهر أن النية 
لا ب منها في كل يوم؛ لانفصال الأيام بعضها عن بعض بتخلّل الليالي بينهاء 
فليتأمل» والله تعالى أعلم . 
- (ومنها): أنه يقتضي أن التسوية في الثواب بين الشهر الذي يكون 
تسعاً وعشرين وبين الشهر الذي يكون ثلاثين» إنما هو بالنظر إلى جعل الثواب 
متعلقاً بالشهر من حيث الجملةء لا من حيث تفصيل الأيام» قاله في 
«الفتح»'» والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في شرح فول (قال آلو عيشي :+ تَحَدَيث أبي بَكرَةَ 
حَدِيتٌ ج وَقَدَ روي هَذَا الحَدِيتُ عن عبد الرَّحَمَنٍ بْنِ أبي بَكْرَةَ عن 
الي يكل مُرْسَلا 
قَالَ KK‏ مَعْنَى هذا الحَاِيثِ: هرا یار لا فصان يفو : لا يَنْفُصَانِ 
ا في سَنَةٍ وَاحِدَةِ شهْرٌ رَمَضَانَ ر الجِجةء إن نه نَقَصَ أَحَدْهُمَا د تم الآخر. 
وقَالَ إِسْحَاقُ: مَعْنَاهُ لا يَْقصَانِء يَقُول : وَإِنْ كَانَ ِسْعاً وَعِشْرِينَ فَهُوَ تَمَام 
غَيْرٌ نَقَصَانٍ . 
وََلَى مدب إِسْحَاقَ کون يَنْقْصا ينص الشَهْرَانِ معا في سَّنَةٍ وَاحِدةٍ) . 
ققوله: (قَالَ بُو عِيسّى) الترمذيّ كُأَنْهُ: (حَدِيث أبي بَكرَّةً) 4 هذا 


ےم سس ثليه 


(حَدِيِتُْ حَسَنّْ) كان الأولى أن يقول: حديث حسنٌ صحيح؛ فقد اتفق عليه 
الشيخان» كما 0 

قال الحافظ العراقي یاه : اقتصر المصنف على وَضُفه بالحسن مع اتفاق 
البخاريّ ومسلم على إخراجه» ولعله إنما اقتصر على تحسينه» ولم يصححه؛ 
لِمَا وقع فيه من الاختلاف في وصلهء وإرساله» ورفعه» ووقفه. والاختلاف في 
لفظه» كما سيأتي. انتهى . 


(۱) «الفتح» (58/0؟ .)١55-‏ 


e‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُولٍ الل كه 

وقوله: (وَقَدْ رُويّ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذَا الحَدِيتُ 
عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن أبي بَكْرَة عن النّبِيَ يَل) حال كونه (مُرْسَلاً قال 
العراقي كُأَنْهُ: لم أجد من رواه مرسلاً كما قال الترمذي»ء وإنما شك بعض 
الرواة فى رفعه إلى النبى تكله كذلك رواه أحمد فى «مسنده»''' عن إسماعيل» 
عن خالد الحذاء. ع الرحمن بن أبى E‏ أبيه» قال: أحسبه عن 
النب وء فذكره» ولا أدري من الشاك في رَفْعه من رواته. انتهى . 

وقوله: (قَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل : (مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: شَهْرًا عِيد لا 
يَنْقُصَانِء يَقُولُ: لا يَنْفّضَانِ مَعاً في سَنَةٍ وَاحِدَة شَّهْرُ رَمَضَانَ وَدُو الحِجّةٍى إِنّْ 
نَقَصَ أَحَدُهُمَا نَم الآخَرُ)؛ يعني: إن كان أحدهما تسعاً وعشرين جاء الآخر 

وقوله: (وقَالَ إِسْحَاقَ) بن راهويه: (مَعَْاهُ لا يَنْقَصَانِء تقول وان كان 
تسْعاً وَعِشْرِينَ فَهُوَ تَمَامٌ غَيْرُ نُفْضَانِ)؛ أي : فهو تام في الفضيلة» غير ناقص في 
الثواب. 

وقوله : (وَعَلَى مَذْمَبٍ إِسْحَاقَ) بن راهويه» وقوله: (يَكونٌ) تامّة» وقوله: 
(يَنْقُْصُ الشَّهْرَانِ) بتقدير «أن» فاعل «يكون»؛ أي: يحصل نقص الشهرين (مَعاً 
في سَّنَةٍ وَاحِدَةٍ) وهذا المذهب هو الذي قال به الأكثرون» كما سيأتي في كلام 
العراقئ كله . 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيّ كه في 
(شرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال ككُآَنُهُ: حديث أبي بكرة ولب هذا حديث صحيح› 
ار البخاري"› ومس" وأو داوف وابن ا اشنا ولا أعلم 
رواه عن أبي بكرة غير ابنه عبد الرحمن» ورواه عن عبد الرحمن جماعة منهم: 
خالد الحذاء وإسحاق بن سويد وعلي بن زيد بن جَدُعان» وسالم بن حاتم أبو 


.(1A۱۳) (5؟)‎ .)٠١5١6( )١( 
.(YTYT) (€) .)۱°۸4( )۳( 
.)١1١69( )٥( 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ: «شَهْرَا عِبِدٍ لا يَنْقَضَانِ؛ ‏ حديث رقم (1911) 
4 0 | 

عبد الله» وعبد الملك بن عميرء وعبد الرحمن بن إسحاق» كلهم أسنده عن 
أبيه » عن النبي وك وأخرجه من تقدم من أصحاب الكتب الستة من حديث 
خالد الحذاء. 

وانفرد به البخاري من حديثث إسحاق بن ونك ورواه | ينك في 
المسنده)7١22‏ والطبراني في «المعجم الكبير»”'' من رواية علىّ بن زيد» وسالم بن 
حاتم ويكنى انشا أبا عبد الله » ورواه الطبراني 7 من رواية عبد الملك بن 
عمير › ورواه البزار ف في اندها من وواية عبد ن ا 

(الفائدة الثانية) : قال يَكْلَنَةُ: لا يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ إلا من 
حديث أبي بكرة» قال أبو بكر البزار في «مسنده»: وهذا الكلام ل نعلم رواه 
أحد عن النبى كهِ أحسن متنأ وإسناداً من أبي بكرة» على أني لا أعلم رواه 
أحد غير أبي بكرة بهذا اللفظ» وقد رُوي عن غير أبي بكرة نحو كلامه بغير 
لفظه . انتهى . 

وروي ابر كيه رحدل بن امداق عر فد الرحدن إن ابياكره 
عن أبيه» قال : قال رسول الله 5 ل 5 يكة: «كل شهر حرام تام ثلاثين ريا وثلاثين 
ليلة»» رواه ابن عديّ في «الكامل»©). قال ثنا عبد الرحمن بن إسحاق 
الغامدي. ثنا دحيم (ح) قال ابن عدي : وثنا محمد بن حرب» ثنا هشام بن 
خالدء قال: ثنا مروان بن معاوية» نا الحارث بن أسماء بن خارجة» عن أبى 
شيبة عبد الرحمن بن إسحاق» أورده في ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق 
الواسطيئ»ء ونقل تضعيفه عن أحمد» ويحيى › والبخاري» والنسائيئ 

وذكر أبو عمر ابن عبد البرٌ هذا الحديث في «التمهيدا» وقال: لا يحتج 
بهذاء فإنه يدور على عبد ابعر بن إسحاق» وهو ضعيف . 

وتعقّبه العراقيّ» فقال كُزَنْهُ: ليس مداره عليه كما ذكرء وأيضاً فقد 
اختلف عليه فيه » فروي عله بهذا اللفظ كما تقدم › وروي عله باللفظ المشهور. 
ورواه كذلك أبو بكر البزار فى «مسنده»» فقال: ثنا عمرو بن مالكء ثنا 


(0) (۰6۹۷). (۲) (مجمع .)487١‏ 
(۳) كنز ۲۳۷۸۷). (:) (#00/5). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ اله باز 


مروان بن معاوية» ثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
عن أبيه» رفعه إلى النبي يهل قال: «شهرا عيد لا ينقصان؛ رمضان وذي 
الحجة) . 

وأما متابعته على اللفظ الآخر: «كل شهر حرام» فرواه الطبرانيٌ في 
«المعجم الكبير»"'» قال: ثنا أحمد بن يحيى الحلوانيّ» نا سعيد بن سليمان» 
عن هشام» عن خالد الحذاءء عن عبد الرحمن بن أب بكرة» عن أبيه» قال : 
قال رسول الله كِِ: «كل شهر حرام لا ينقص ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة»» 
ورجال إسناده كلهم ثقات . 

(الفائدة الثالئة): قال كُدَنْةُ: قد اختُّلف فى معنى حديث: «شهرا عيد لا 
ان E NE a O‏ 
هو الذي اختاره أكثر أهل العلم» من أن المراد: لا ينقص ثوابهماء وإلا فيلزم 
مخالفة الواقع» والقول بأنهما لا ينقصان معأ في سنة واحدة» ورووه في بعض 
ألفاظ الحديث مفسراً: «لا ينقص رمضان ولا ينقص ذي الحجة». رواه 
الطبراني في «الكبير» بهذا اللفظ. ورجاله رجال الصحيح. 

قال الخطابيّ في «معالم السنن»: اختلف في تأويله على وجوه» فقال 
بعضهم : معناه: أنهما لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان› 
إن كان أحدهما تسعاً وعشرين كان الآخر ثلاثين على الكمالء قال الخطابى : 
قلت: هذا القول لا يعتمد؛ لأن دلالته تختلف إلا أن يحمل الأمر ذلك على 
الغالب الأكثرء قال: وقال بعضهم: إنما أراد بهذا: تفضيل العمل في العشر 
من ذي الحجة» فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان. 

وقال أبو حاتم بن حبان البستئ في «كتاب التقاسيم والأنواع» بعد روايته 
لهذا الحديث في النوع الثاني والأربعين من القسم الثالث: لهذا الخبر معنيان: 

أحدهما: أن شهرا عيد لا ينقصان في الحقيقة» وإن نقصا عندنا في رأي 
العين عند الحائل بيننا وبين رؤية الهلال» لعَبّرة» أو ضباب. 


.) 2١ (مجمع‎ (1) 


6 - باب ما جَاءَ : «شَهْرًا عِيدٍ لا يَنْقُضَانِ» ‏ حديث رقم (591) 
۷ | — 

والمعنى الثاني: أن شهرا عيد لا ينقصان في الفضل» يريد: أن عشر ذي 
الحجة على الفضل كشهر رمضان. 

قال: والدليل على هذا قوله يَكِ: «ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر 
ذي الحجة)» قيل: يا رسول الله» ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد 
في سبيل الله. . ٠.‏ انتهى كلامه. 

وما ذكر من المعنى الأول في الحائل بيننا وبين رؤية الهلال يريد: هلال 
رمضان وهلال ذي الحجة» لا هلال شوال وهلال المحرم» وإلا لكان ينعكس 
المعنى» وهذا المعنى الذي ذكره يزول فيما إذا نقص شهر شعبان ورمضان 
معا أن تقض ذو القحدة :وذو الخجة معا. 

وقال الطحاويّ: معناه: لا ينقصان وإن كانا تسعاً وعشرين يوماً أنهما 
كاملان؛ لأن في أحدهما الصيام وفي الآخر الحج وأحكام ذلك كله كاملة غير 
ناقصة . 

وحكى أبو عبد الله المازري قولاً آخر أن معناه: لا ينقصان في العام 
نفسه» وحكى القاضي عياض عن الخطابي أنه قال: وقيل: لا ينقص أجر ذي 
الحجة عن أجر رمضان؛ لفضل العمل في العشر. انتهى . 

وهو غير منطبق على كلام الخطابي الذي حكيناه عنه» فتأمله فإنه ظاهر 
في الا ينض العمل فى ا ولم يقابل الشهر بالشهر. انتهى 

(الفائدة الرابعة): قال كاده : هنا أمر لم أر من أجاب عنه» وهو نسبة العيد 
إلى رمضانء وإنما هو في شوال» ولشتمل أنه زتها نبي إلى ومفيان» لكونه 
مجاوراً له لا يفصل بينه وبينه يوم آخرء فنسب إليه على طريق المجاز» ولكن في 
بعض ألفاظ الحديث التصريح بأن العيد في رمضان» رواه أحمد في «مسنده»'» 
قال: ثنا محمد بن جعفرهء ثنا شعبة» قال: سمعت خالد الحذاء يحدث عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي ية قال: «شهران لا ينقصان في 
كل را عيد؛ رمضان وذو الحجة». وهذا إسناد صحيح . انتهى ما كتبه 
العراقيّ ي من الفوائدء وهي مهمةء فاغتنمهاء وبالله تعالى التوفيق. 


.)5١ه٠١#”(‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ اللر كه 


ح املا 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ كاه أوَلَ الكتاب قال : 


قال الحافظ العراقئ ككُأَنْهُ: بوب المصّف ياه بهذاء ولم يفرّق بين بعد 
البلاد وقربهاء ولذلك جزم بأن العمل عند أهل العلم على أن لكل بلد رؤيتهم. 
وهو مسلم قِيِمًا اشكل تناعيدة من أقطار الأرض» دون ما تقارّب. انتهى. 
وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

 )5940(‏ (حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرِء قَالَ : حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ بُ جَعْمَرِء قَالَ: 

ا حَرْمَلَةَ قَالَ : أخبرني كُرَيْبٌ أن أمّ الَضْلٍ بِنْتَ الحَارثِ. 

عبن إلى مُعَاوِيَة به اشام قَال: فَقَدِمتٌ الام مَقَضَيْتُ حَاجَتَهَاء وَاسْمْهلٌ عَلَيّ 
هدل ران وأا بالشام» ايتا الهلال لَيْلَهَ الحَمعَة 46 تَدِمْتٌ المَدِيئَةَ في 
آخر العو فَسَأَلَنِي ابن عباس » ا نم ذَكَرَ الهلال» فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الهلال؟. 
فَقُلتٌ: رَأَيْبَاهُ لَيْلَةَ الجْمعَدَ ر الك اكه لب الجمْعة؟ قلت ر 
ا مُعَاوِيَةٌ : قال : كن رَأَينَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِء فلا نَرَالَ نصوم 
حَنَّى نكيل نَلَائِينَ ت يَؤْمأء أو راه قَقَلتُ : ألا تَكتَفي , ِرؤْيَةِ مُعَاوِيَة وَصِيَامِهِ؟› 
قَالّ: لاء هذا أَمَرَنَا رَسُولُ الله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ -١عَلِييُ‏ بْنُ حُجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [9] تقدم 
في «الطهارة» ۸/ ٠۲‏ . 

7 - (إسْمَاعِلُ بن > جَعْمْرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزْرَقَىَء أبو إسحاق 
المدني القارئ» ثقةٌ ثبت 1۸1 تقدم في «الطهارة» .٠١/۳۹‏ 

۲ - (مُحَمَدُ بْنُ أبي حَرْمَلَةَ) القرشيّ المدنيئ» مولى عبد الرحمن بن أبي 
ان يوطت ف [1]: 

روى عن ابن عمرء وفي سماعه منه نظرء وسالم بن عبد الله بن عمرء 
وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسار» وكريب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» وغيرهم. 


4 - بَابُ مَا جَاء لکل أَهْل بَلَدٍ رُؤْيتْهُمْ - حديث رقم (197) 
4= 

وروى عنه ابنه إسحاق» ومالك» وابن أبي حازم» وموسى بن يعقوب 
الَزَمَعىَ : وإسماعيل بن جعفر» وابن عيينة . 

قال النسائئ: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن سعد: توفي في أول خلافة أبي جعفر المنصورء وكان كثير 
الحديث . 

أخرج له البخاري»› ومسلم. وأبو داود» والمصنف› والنسائێ › ولیس له 
فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
ابن عباس » ثقة 0 تقدم في فى «الطهارة» 3-7 .٠‏ 

6 - (ابنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وا۰ تقدم فى «الطهارة» 7١/15‏ . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصتف را وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيحه )2 
فمروزي. وأن فيه ابن عباس حبر الأمة وبحرهاء. وترجمان القرآن» وأحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١1947(‏ حديثاء والله تعالى أعلم. 

م ټ ےه o‏ 4< 8 0 0 > ا 

عَنْ كَرَيْب مولى ابن عباس '«#هْها؛ (أن أم الفضل بنت الحَارثِ) هي : لبابة 
بت الماريت يد خزف يري اتيف الولااية. وين مانن ين عرد E‏ 
ترجمتها في «الطهارة» .)7١/515(‏ (مَعَكدة) ؛ 7 اوت لقضاء حاجة لهاء (إِلى 
مَعَاوِيَة) بن أبي سفيان» أبي عبد الرحمن الخليفة الصحابي ابن الصحابيّ وء 
أسلم قبل الفتح› وكتب الوحي لرسول الله عله وات فی رجت م( 66 وقل 
قارب (۸۰)» تقدّمت ترجمته في «الطهارة» (75/ 677. (بالشّام) بهمزة ساكنةء 
ويجوز تخفيفها: البلدة المعروفة» والنسبة إليها: شأميَّ» على الأصل» ويجوز 
شام بالمدّ من غير ياء» مثل يمنئ» ويمانء قاله الفيّومئ كاش . (قَالَ) كريب: 


.)۳۲۸/۱( «المصباح المنیر»‎ )١( 


ا إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ ال با 
(فَقَوِمْتٌ) بكسر الدالء (الشَامَء فَقَضَيْتُ حَاجَتَهًا)؛ أي: بَلّغت رسالتها إلى 
معاوية وه (وَاسْتَهِلَ عَلَىَ هلال رَمَضَانَ) وفي رواية مسلم: «واسبّهلٌ على 
رمضان»» وهو بالبناء للمفعول» ول يجوز بناؤه للفاعل؛ أي: رُؤي هلال 
رمضان» أو تبيّن» قال الفيّومي كنْهُ: وأَهِلٌ الهلالٌ بالبناء للمفعول» وللفاعل 
أيضاًء ومنهم من يمنعه» واستّهِلٌ بالبناء للمفعول» ومنهم من يُجيز بناءه 
للفاعلء ومَلَء من باب ضرب لغةٌ أيضاً: إذا ظهرء وأَهُْلّلنا الهلالّء 
واستهللناه: رفعنا الصوت برؤيته. وأهل الرجل : : رفع صوته بذكر الله تعالى عند 
نعمة» أو رؤية شيء يعجبه . انتهى ° 
و«الهلال» هو القمر في حالة خا ضّةَء قال الأزهري: ويسمى لليلتين من 
أول الشهر هلا لأ وفي ليلة ست وعشرين» وسبع وعشرين أيضاً هلا لأ وما 
بين ذلك يسمى قمراًء وقال الفارابيّ» وتبعه في «الصخاح» : الهلال لثلاث ليال 
من أول الشهرء ثم هو قمر بعد ذلك» وقيل: الهلال هو الشهر بعينه '". (وَأنَا 
بالشام) جملة حالية؛ يعنى: أنه رؤي هلال رمضان» والحال أن كوي بالشام» 
قبل أن يرجع إلى 5 (فَرَأَيْنَا الهكال) وفي رواية مسلم: «فرأيت الهلال» 
بتاء المتكلم» (لَيلَةَ الْجْمُعَةٍ ثم قَدِمْتُ) بكسر الدالء ١الْمَدِينَة»‏ في ا الشَهْرٍء 
َسَأَلَنِي ابن عَبّاسٍ) وي ؛ يعني : اياله قن امون تتملق بهم وبترم وعن 
حال أهل الشامء وغير ذلك» كما هو الشأن والعادة عند دوم المسافر من 
0 اناف م إلى أن (ذْكْرَ) ابن عبّاس (الْهِلَالٌ» فَقَالَ: مَتى را 
الها فَقْلتٌ: رَأَيْنَاُ لَيْلَهَ الْجْمُعَةَ قَالَ: أنتَ رَأَبْتَهُ) بتقدير همزة الاستفهام؛ 
أي: أأنت رأيته؟» (لَيْلَةَ الجُمُعَةٍ؟) قال كريب: (قَقَلتُ: رَآهُ النَاسُ) وفي رواية 
مسلم: «فقلت: نعم» ورآه الناس» . 
قال العراقي كُزَنْهُ: لم يقع في رواية المصتف التصريح برؤية كريب 
الهلال بالشام» فإنه لما سأله ابن عباس : أنت رأيته ليلة الجمعة؟ أجابه بقوله : 
رآه الناس» وصامواء وصام معاوية» وقال قبل ذلك: رأيناه ليلة الجمعة» فأتى 
بضمير الجمع المحتمل لرؤية غيره» لكن في رواية مسلم وغيره التصريح برؤيته 


.)1797/5( «المصباح»‎ )۲( .)٦۳۹/۲( «المصباح المنیر»‎ )١( 


4 ۔ بَابُ ما جَاءَ لکل أَهْل بَلَدٍ رُؤْيَنهُمْ - حديث رقم (597) 
له» فقال مسلم حكاية لقول كريب: «فرأيت الهلال ليلة الجمعة»» وقال في 
سؤال ابن عباس له: أنت رأيته؟ فقلت: نعمء وكذا عند أبي داوو 
والنسائي”'' في جوابه لابن عباس» قلت: نعم» وإنما ذكر كريب رؤية الناس له 
حتى لا يظن انفراده بالرؤية: انتهى. 

(قَصَامُواء وَصَامَ مُعَاوِيَةُ) و (قَالَ) ابن عبّاس وا : (لَكِنْ) بسكون 
النون» وفي رواية مسلم: (١لَكِنَا)‏ بنون مشددةء لإدغام نون «لكن» في نون ضمير 
جمع المتكلّم. (رَأَيْتَاُ لَبْلَهَ السَّبْتِ)؛ أي: بعد رؤية أهل الشامء (قَلَا نَرَالُ 
نَصُومُ» حَنّى نُكَمِلَ) من الإكمال؛ ويول أن يكون من التكميل» ١تَلَائِينَ‏ يَوْماً. 
َو نرّاه)؛ أي: قبل ذلك لتسعة وعشرين» قال كريب: (قَقُلتٌ: آلا تَكْتَفِي) 
ولمسلم: (أَوَ لا تَكْتَفِي)» ١بِرُؤْيَةٍ‏ مُعَاوِيَة) وله (وَصِيَامِهِ؟) وفي رواية النسائئ : 
«أوَ لا تكتفى برؤية معاوية وَأْضْحَابهِ؟4. (فَقَالَ: لَا)؛ أي: لا نكتفى برؤيته» 
(مَكَذًا أَمَوَنَا رَسُولٌُ الله لا الظاهر أنه أراد: أَمَرّنا أن لا نعتمد مل رؤية 
غيرناء ولا نكتفي بهاء بل لا نعتمد إلا على رؤية أهل بلدناء وعلى هذا ترجم 
المصئّف به بقوله: «باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم»ء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث ابن عباس وا هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (2»)5947/9 و(مسلم) في «صحيحه» »)۱٠۸۷(‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» (۳۳۳۲)» و(النسائیئ) فى «المجتبى» )7١١١(‏ وفى 
(الكبرى» (١١٤۲)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» :)707/١(‏ و(ابن خزيمة) فى 
«صحيحه) (2)1415 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (8/ 174)» و(الدارقطني) في 


(سنئه) (۲/ ›)۱۷۱١‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/ 1۷ و5/١0١)‏ و«المعرفة» (۳/ 
۹) واه تعالى أعلم. 


.)5١١١( )۲( .(YTTYT) (1) 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جلمط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله كله 

کا م . E‏ (۱) 

[تنبيه]: قال العراقي كيُنَُ: حديث ابن عباس ويا هذا أخرجه مسلم » 

والترمذي. والنسائيٌ 9 عن علو بن جر زاد مسلم : وعن يحيى بن يحيى بن 

أ قتبسة او انو اوو : اسا REE.‏ ْ 

يوب» وقتيبة» ورواه ابو داود ' عن موسى بن إسماعيل» خمستهم عن 
إسماعيل بن ا 


ےم ے9 - 


خت يځ کټ ال ىد ب" 5 4 


كل أل بل زک 

فقوله : 1 0 عِيسّى) الترمذي ككَْهُ: (حَدِيثُ ابن عَبّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ 
صَّحِيحٌ غْرِيبٌ) هو صحيح كما قال» ولذا a‏ 
أسلفته في التخريج . 


والظاهر أنه أراد بالغرابة: كونه روي بهذا السند فقطء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أل العِلّم: أنَّ لكل أُمْلٍ بَلَدِ 
رُؤْيتَهُمُ) لم يحك المصئّف الخلاف في المسألة» وسيأتي بيان ذلك في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم اختلاف المطالع : 

قال الومام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر اة 4 في «التمهيد» :)7057/١5(‏ 

واختلف العلماء في الحكم إذا رى الهلال أهل بلد دون غيره من 
البلدان» فرّوي عن ابن عباس» وعكرمة» والقاسم بن محمدء وسالم بن 
عبد الله» أنهم قالوا: لكل أهل بلد رؤيتهم» وبه قال إسحاق بن راهويه. 
وحجة من قال هذا القول حديث ابن عبّاس وَويّاء ثم أخرج حديث الباب. 

ثم قال: وفيه قول آخرء روي عن الليث بن سعد» والشافعيّ» وأحمد بن 
حنبل» قالوا: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم قضاء ما أفطرواء 
وهو قول مالك» فيما روى ابن القاسم» وقد روي عن مالك» وهو مذهب 
المدنيين من أصحابهء أن الرؤية لا تلزم غير البلد الذي حصلت فيهء إلا أن 


.)5١1١١( )۲( .)1A¥() (1) 
.(YTTY) (T) 


4 - باب مَا جَاء لكل أهْل بَلَدٍ رُؤْيَنهُمْ ‏ حديث رقم (1۹۲) 
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يمل الإمام على ذلك وأما مع اختلاف الكلمة فلاء إلا في البلد بعينه. 

قال أبو عمر يخْاَنْهُ: إلى القول الأول أذهب؛ لأن فيه أثراً مرفوعأء وهو 
حديث حسن تلزم به الحجة» وهو قول صحابي كبير لا مخالف له من 
الصحابة» وقول طائفة من فقهاء التابعين› ومع هذا إن النظر يدل عليه عندي؛ 
لأن الناس لا يُكَلفُون عِلم ما غاب عنهم في غير بلدهم» ولو كُلّفوا ذلك لضاق 
عليهم» أرأيت لو رُئي بمكةء أو بخراسان هلال رمضان أعواماً بغير ما كان 
بالأندلس» ثم ثبت ذلك بزمان عند أهل الأندلس» أو عند بعضهمء أو عند 
رجل واحد منهمء أكان يجب عليه قضاء ذلك› وهو قد صام برؤيةٍء وأفطر 
برؤية» أ كمال وی يونا كنا اه وكق كول عا حكن ما ایر 
فقد قضى الله عنه» وقول ابن عباس عندي صحيح في هذا الباب» والله الموفق 
للصواب. انتهى كلام ابن عبد البرٌ ّ4 وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاء والله 
تعالى أعلم . 

وقال أبو العبّاس القرطبي كُدَنْهُ: قول ابن عبّاس وقها: «هكذا أمرنا 
رسول الله يكلا كلمة تصريح برفع ذلك للنبي يك وبأمره به» فهو حجة على 
أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجازء أو ما قارب ذلك» فالواجب 
على أهل كل بلد أن يعملوا على رؤيتهم دون رؤية غيرهم» وإن ثبت ذلك عند 
الإمام الأعظمء ما لم يحول الناس على ذلك فلا تجوز مخالفته؛ إذ المسألة 
اجتهاديّة مختلف فيهاء ولا يبقى مع حكم الإمام اجتهاذ» ولا تحل مخالفته» 
ألا ترى أن معاوية َه أمير المؤمنين قد صام بالرؤية» وصام الناس بها 
بالشام» ثم لم يلتفت ابن عبّاس ويا إلى ذلك» بل بقي على حكم رؤيته هو 
ووجه هذا يعرف من علم الهيئة والتعديل» وذلك يتبيّن فيها أن ارتفاعات 
الأقاليم مختلفة» فتختلف مطالع الأهلّة ومغاربهاء فيطلع الهلال ويغرُب على 
لل ري وغروبه على آخرين» وعلى هذا فلا يظهر تأثير هذا إلا فيما بَعْدَ 
جدّاء لا فيما قرّبّ. 

قال: وإلى ذلك صار ابن عبّاس» وسالمء والقاسم» وعكرمة» وبه قال 


.)3708- ”ه5/١5( «التمهيد»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الل بل 


إسحاق» وإليه أشار الترمذيّ» حيث بوّب: «لأهل كل بلد رؤيتهم»» وحكى أبو 
عمر ابن عبد البرٌ الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان؛ 
كالأندلس من خُرّاسان» قال: ولكل بلد رؤيتهم إلا ما كان كالمصر الكبير» 
وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين» قال: وهذا الإجماع الذي حكاه أبو 
عمر يدل على أن الخلاف الواقع في هذه المسألة إنما هو فيما تقارب من 
البلادء ثم ذكر ما ذكره ابن المنذر من الخلاف في المسألة» وقد تقدّمء ثم 
قال: وقال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع» ثم نقل إلى 
غيرهم بشهادة شاهدين لزمهم الصوم» وقال عبد الملك: أما ثبوته بالشهادة فلا 
يلزم فيها الصوم إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة» إلا أن يثبت عند الإمام 
الأعظم فيزم الناس كلهم الصيام» وعَلّل هذا بأن البلاد كلها كبلدة واحد؛ إذ 
حكمه نافذ في الجميع . 

قال القرطبيّ: هكذا وقع تمل المشايخ لهذه المسألة» ولم يفرّقوا بين 
البعيد والقريب من الأقاليم» والصواب الفرق بدليل الإجماع الذي حكاه أبو 
عمرء فيحمل إطلاق المشايخ على البلاد المتقاربة» والله تعالى أعلم. انتهى 
كلام القرطبئ اش . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

(أحدها): أن لأهل كل بلد رؤيتهم» وفي «صحيح مسلم»» من حديث 
ابن عباس ويا ما يشهد له» وحكاه ابن المنذر عن عكرمة» والقاسم» وسالم»› 
وإسحاق» وحكاه الترمذي عن أهل العلم» ولم يَحْكِ سواه. وحكاه الماوردي 

(الثاني) : مقابله: وهو أنه إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلهاء وهو 
المشهور عند المالكية» لكن حكى ابن عبد البرٌ الإجماع على خلافه» وقال: 
أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بَعد من البلاد؛ كخراسان والأندلس. 

قال القرطبيّ: قد قال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة 
بموضع» ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم. وقال ابن الماجشون: 


.)١55 ١57” /0( «المفهم»‎ )۱( 


4 - بَابُ ما جَاء لکل آهل بَلَدِ رُؤْيَنهُمْ - حديث رقم (147) 
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لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي يثبت فيه الشهادة إلا أن يثبت عند 
الإمام الأعظم» فيلزم الناس كلهم؛ لأن البلاد في حقه كالبلد الواحدء إذ 
حكمه نافذ في الجميع . 

وقال بعض الشافعية: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدأء وإن تباعدت 
فوجهان: لا يجب عند الأكثرء واختار أبو الطيّب» وطائفة الوجوب» وحكاه 
البغوي عن الشافعيّ. 

وفي ضَبط البعد أوجه: 

(أحدها): اختلاف المطالع» قطع به العراقيون» والصيدلانيٌ» وصححه 
النووي في «الروضة». ولاشرح المهذب». 

(ثانيها): مسافة القصرء قطع به الإمام» والبغوي» وصححه الرافعيّ في 
«الصغير»»› والنووي في شرح مسلم» . 

(ثالشها) : اختلاف الأقاليم. 

(رابعها): حكاه السرخسيء فقال: يلزم كل بلد لا يتصوّر خفاؤه عنهم 
بلا عارض» دون غيرهم. 

(خامسها): قول ابن الماجشون المتقدّم. ذكره في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول باعتبار 
اختلاف المطالع. 

وحاصله: أن لكل أهل بلد تختلف مطالعهم رؤيتهم الخاصّة بهم؛ لأن 
حديث ابن عباس ويا ظاهر في الدلالة عليه» وأيضاً أن اختلاف المطالع معتبر 
في دخول أوقات الصلاة» وخروجها بلا خلاف» فلا تجب صلاة الظهر مثلاً 
على جميع أهل الأرض بالزوال في بلد من البلدان» وإنما تلزم من زالت 
عنده» فقطء فكذلك هنا من دون فرق» والله تعالى أعلم. 

وقد أطال الشوكاني في «نيل الأوطار» في رد قول ابن عباس ويا وأنه 
اجتهاد منه» فأتى في ذلك بما يُتعجّب منهء حيث يرد على ابن عباس و 
بدون دليل مقنع» فتأويل قوله: «هكذا أمرنا رسول الله ية بأنه أراد قوله 6 : 


.)5١/5( «الفتح»‎ )۱( 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يلل 


«صوموا لرؤيته.. .2 تأويل بارد» ظاهر التعسّفء. فابن عباس يا من أهل 
يصوموا برؤية البلدان النائية» حتى يروا بآنفسهم» والله تعالى أعلم بالصواب . 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كله أوَلَ الكتاب قال : 


 )1940(‏ (حدلتا محمد بْنْ عمَرَ بن ¿ عَلِينَ الْمَقَدَمِي قَالَ : حَدَننَا سَعِيد بن 


مرء قال : حَدَكَنَا شعبَةٌ عن عَبْد العزيز بن صُهَيْبِء عَنْ ئس بْنِ مالك قَالَ: 
يهم واف ەر ل ل عل 2 
َإِنّ الْمَاء طَهُورٌ»). 


رجال هذا الاسناد : 


محمد بن عَمَرَ : 
١‏ - (محمد 


: بن عَلِيّ الْمُقَدَمِيُّ) هو: محمد بن عدر بن على بن 
عطاء بن مَقَدم ا ا ا الله البصري» صدوقٌء من 
صغار .]١١[‏ 

روى عن أبيه» وأبي عامر العَقَديَء وسعيد بن عامر الصَبَعىّ : ومعاذ بن 
هشام» وزكرياء بن يحيى بن عمارة» ومحمد بن أبي عدي» وغيرهم. 

وروى عنه الأربعة» وأبو حاتم» وابن أبي عاصم» وحرب بن إسماعيل 
الكرماني» وابن أبي الدنياء وأبو بكر البزار» ومحمد بن جرير الطبري» 
وآخرون. 

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي ف ا الثالئة» وسئل عنهء فقال: 
صدوق. وقال النساء ئيّ : لا بأس به وقال مرةً: ثقة. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وقال البزار: كان ثقة. وقال مسلمة: ثقة ١‏ 

روى عنه الأربعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. 

دعا يعار الصْبَّعىَ - بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحدة - 
أبو محمد البصري» ثة ثقةٌ صالحٌ» وقال 0 حاتم: ريما وَهِمَ [9]. 


)591( بَابُ ما جَاءَ ما يُسْتَحَبٌ عَلَيْهِ الإفطارٌ - حديث رقم‎ - ٠ 
= 

روى عن خاله جويرية بن أسماء» وشعبة» وهمام بن يحيى» وسعيد بن 
أبي عروبة» وأبي عامر الخزاز» ومحمد بن عمرو بن علقمة. وأبان بن أبي 
عياش » وغيرهم. 

وعنه أحمدء وعليّ ابن المدينيئ» وإسحاق بن راهويه» وابن معين› 
وبندار» وعقبة بن مكرمء وأبو بكر بن أبي شيبة» وعباس العنبري» وعباس 
الدُوري» وغيرهم . 

قال محمد بن الوليد التستري عن يحيى بن سعيد: هو شيخ المصر منذ 
أربعين سنة . وقال يحيى أيضاً : إنى لأغبط جيرانه. وقال ابن مهدي لابنه يحيى : 
الزمهء فلو حدّئنا كل يوم حديثاً لأتيناه. وقال أبو مسعود الرازيّ» وزياد بن 
أيوب: ما رأينا بالبصرة مثله. وقال ابن معين: حدّثنا سعيد بن عامر الثقة 
المأمون. وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالِحاًء وكان في حديثه بعض الغلطء 
وهو صدوق. وقال ابن سعد: كان ثقة صالحا. وقال العجلىّ: ثقة رجل 
صالح» من خيار الناس. وقال ابن قانع: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: كان مولده سنة (۱۲۲)» ومات لأربع بقين من شوال سنة .)7١8(‏ 

قال أبو بكر الخطيب: حدّث عنه ابن المبارك» ومحمد بن يحيى بن 
المنذر القزازء وبين وفاتيهما مائة وتسع سنين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

 *‏ (شُعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهورء تقدم في 
«الطهارة» 5/ 6. 

> - (عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ صّهَيْب) الْبُنانيَ البصريّ» ثقةٌ [4] تقدم في «الطهارة» 
5/ 6. 

.6 //5 ا بن مالك) الأنصاري به » تقدم في «الطهارة»‎ ٥ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ أنس بن مَالِكِ) 5ه؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «مَنْ وَجَدَ تَمْراً 
َلْيْفْطِرْ عَلَيْه) الأمر فيه للندب» قال الإمام البخاريّ َه في (صحيحه»: «بابٌ 
يفطر بما تيسّرء بالماء وغيره»» ثم ذكر حديث عبد الله بن أوفى وه «قال: سرنا مع 
رسول الله يَكْوّء وهو صائمء فلما غربت الشمس قال: انزل» فاجدح لنا. . . إلخ». 


21 تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ ال يك 

قال الحافظ ي في «الفتح»: لعل البخاريّ أشار إلى أن الأمر في 
قوله: «من وجد تمراً فليفطر عليه» ومن لا فليفطر على الماء» ليس على 
الوجوب» وقد شذ ابن حزم» فأوجب الفطر على التمرء وإلا فعلى الماء. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لو كان صح الحديث لكان ما قاله ابن حزم هو 
الحقٌ» لكن الحديث ضعيف» فلا يستفاد منه الوجوب» فتنبّهء والله تعالى 
أعلم . 

(وَمَنْ لَا)؛ أي: ومن لا يجد تمراء (تَلَيْفْطِرْ عَلَى مَاءِء فَإِنَّ الْمَاء طَهُورٌ))؛ 
أي : بالغ في الطهارة» فيبتدأ به تفاؤلاً بطهارة الظاهر والباطن. 

قال الطيب ككْأَنْهُ: لأنه مزيل المانع من أداء العبادة» ولذا امتنّ الله تعالى 
به على عباده» فقال: ورتا من السا ما طَهُويًا (©)» الآية [الفرقان: 48] كذا 
فى «المرقاة». 

وقال الإمام ابن الق كانه : هذا أي: الأمر بالإفطار بالتمر والماء ‏ من 
كمال شفقته يل على أمته. ونصحهمء فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو 
المعدة أدعى إلى قبوله» وانتفاع القوى به» لا سيما قوة الباصرة» فإنها تقو 
به» وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يُبُسء فإن رطبت بالماء كُمَل 
انتفاعها بالغذاء بعده» هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في 
صلاح القلب» لا يعلمها إلا أطباء القلوب. انتهى”» والله تعالى أعلم. 
مسائل تعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك ويه هذا ضعيف» وهذا إسناد أخطأ فيه سعيد بن 
عامر» وهو الضبعىّء كما بيّن ذلك المصتف بعد وغيره من الأئمة» والصواب 
المحفوظ عن شعبة وغيره: عن عاصم الأحول وغيره عن حفصة بنت سيرين» 
عن الرباب بنت صُليع الضبيّة» عن سلمان بن عامر» وسيذكره المصنف من 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح» (5//ا"97). 


)14۳( بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَب عَلَيْهِ الِإفْطَارٌ - حديث رقم‎ - ٠ 
=4 
هذا الطريق بعدٌّء وهذا أيضاً إسناد ضعيف؛ لجهالة الرباب بنت صُليع» كما‎ 
.- سيأتي تمام البحث فيه إن شاء الله تعالى‎ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )1۹۳/٠١(‏ وفي «العلل الكبيرا ,)١95(‏ 
و(النسائی) فى «الكبرى» (75/ ”2)707 و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه» (۳/ ۲۷۸)» 
و(ابن الجعد) فى «مسنده» :)5١5/١(‏ و(الطبرانن) فى «الصغير» (۲۹٠٠)ء‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» (۳۱/۱٤)ء‏ و(البيهقئ) في «الکبری» (٤/۲۳۹)ء‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في و4 قوله: (وفي الاب عن ن بن عامر . 

الاو موه الاوك ا ينه 

يميد ابيا بو اناو ودر خريت ر و ی لَهُ أصْلاً مِنْ حَدِ 

عبار العَزِيذٍ بْنِ صهيب عن ن سء وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ شغبَةً 
شَعبَة عن عَاصِمٍ الأَحْوَلِ؛ عَنْ حَفْصَّةً بِنْتِ سِيرِينَ» عَنِ اوباب ؛ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ 
0 : عن النّبِيَ يك وهو صخ ِنْ حَلِيثِ سعد بن عَامِرِء وَمَكَدًا 0 


شب عَنْ عَاصِم > عَنْ حَفَصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ» عَنْ سَلْمَانَء وَلْمْ يدك ر فيه شعبَة» عن 
الرباب» وَالصَّحِي مَا رَوَاهُ سَميّانٌ اوري وَابْنُ عيبت وَغيرُ واج عَنْ عَاصِمٍ 
الأحَوْلء عَنْ حَفْصَةٌ بِنْتِ سِيرِينَ» عَنٍ ¿ الرَّبَابٍء عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ. 

با م عَنْ أي الدَائح ع بنْتِ صُلَيْع عن سلما ن غار 
وَالرَئَابُ هي اء الرّائئح) / 

فقوله : (وفي لباب عَنْ سلْمَانَ: بن عاير) الضبي› هو الحديث الأتي بعد 
هذا للمصنف› وسنتكلم عليه هناك - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى)؛ أي: الترمذيّ كُأَنْهُ: (حَدِيتُ أَنّس) فيه به هذا (لا 
نَعْلَمُ أحَدا ا أي: مثل هذا السياق فى إسناده: (غْيْرَ 
سَعِيدٍ بْنِ عَامِرِ وَهَوّ حَد يثْ غَيْرُ مَحْفُوظِ) فقد تفرد به سعيد بن عامر بروايته عن 
شعبة» ol‏ ا عن أنس» وخالفه أصحاب شعبة» فرووه عن 
شعبة» عن عاصم الأحول» عن حفصة بنت سيرين» عن سلمان بن عامر. 


شئمة هَذَا الحَدِيثُ» عن 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ES 4٠‏ ججببجبيبي ي ‏ ل ل 2222222222 


وكذلك رواه أصحاب عاصم الأحول؛ كسفيان الثوري» وابن عيينة» وغيرهما. 

وقوله: (وَلَا 8 لَهُ)؛ أي: لهذا الحديث (أضّلاً مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ العَزِيز بن 
صُهَيْبٍ عَنْ أنّس) طله؛ بل هو مما تفرّد به سعيد بن عامر» عن شعبة» مخالفا 
للغقات من ب شعبة» كما بيّنه بقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» 
(أَصْحَابُ شُعْبَةَ هَذًَا الحَلِيتٌ . عرش عَنْ عَاصِم الأَحْوَلٍ) هو ابن سليمان» 
أبو عبد اا البصري» ثقة ]٤[‏ تقدّم في «الطهارة» (/51/ 55). 

(عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ) أم الْهُذيل الأنصاريّة البصريّة» ثقةٌ [۳] تقدّمت 
في «العيدين» (75/ 0179). 

(عن الرَبّاب) بنت صَليع الضبيّة البصريّة» مقبولة ["] تقدّمت في «الزكاة» 
(/10۷). 

(عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَايِر) بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبيّ 
صحابيٌ » سكن البصرة» تقدّم في «الزكاة» (561//1557). 

(عنِ الب ي) ورواية شعبة هذه أخرجها البيهقئ في «سننه»» فقال: 

(۷۹۱۸) - أخبرنا أبو بكر بن فورك» أنباً عبد الله بن جعفرء ثنا يونس بن 
حبيب» ثنا أبو داود الطيالسي» ثنا شعبة» عن عاصمء قال: سمعت حفصة 
بنت سيرين» تحدث عن الرباب» عن سلمان بن عامر. أن النبى 35 قال : «إذا 
صام أحدكم فليفطر على التمرء فإن لم يجد فعلى الماءء فإنه طهور». 

قال: هكذا وجدته في «المسند» قد أقام إسناده أبو داود. انتهى”'' . 
عَامِر) ؛ أي : عن شعبة» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس ويه المتقدّم ذكره» فإن 
هذا خطأ > أخطأ سعيد بن عامر في إسناده» قال النسائيئّ ‏ بعد إخراجه الحديث -: 
هذ] خيلا ول تلم أن احا نانم عدن غا علق بهذا اراد ال كار 

وقال البيهقىّ: قال البخاري فيما روى عنه أبو عيسى : حديث سعيد بن عامر 
وَهٌَّء يهم فيه سعيد» والصحيح حديث عاصم» عن حفصة بنت سيرين . انتهى”" . 


وقوله : (وَهوٌ)؛ أي: الحديث المذكور بهذا السندء (أَصَح مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ بن 


.)١155/5( «السنن الكبرى»‎ )۲( .)۲۳۹/٤( «سنن البيهقيّ الكبرى»‎ )١( 
.)779/5( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )۳( 


)591( باب ما جَاءَ مَا سحب سْتَحَبُ عَلَّهِ الافْطارٌ  حديث رقم‎ - ٠ 

وقوله: (وَمَكَذًا رووا عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ عَاصِم) الأحول (عَنْ حَفْصَةٌ بِنْتِ 
سِيرِينَ» عَنْ سَلْمَانَ بن عامر الضبئّ المذكور“ (وَلَمْ يَذك ر فيه بء من 
الرَّبَابِ) بل جعله عن حفصة» عن سلمان» فأسقط الواسطة بينهماء وهذه 
الرواية أخرجها النسائئ في «سننه»» فقال: 

)۳۳٠١(‏ - أنباً محمد بن بشارء قال: حدّثنا محمد قال: حذّثنا شعبة» 
عن عاصم» عن حفصة» عن سلمان بن عامرء عن النبي وه قال: «من وجد 
تمراً فليفطر عليه» ومن لم يجد تمراً فليّفطر على الماءء فإن الماء طهور». 
انتهى . 

ثم أشار كه إلى أن رواية شعبة هذه بإسقاط الرباب غير محفوظة 
بقوله : 

(وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ سْفْيَانُ التُوْرِيٌء وَابْنُ عَيَيْنَة وَغَيْرُ وَاحِدِء عَنْ عَاصِمٍ 
الأَحَوَلِء عَنْ حَفْصَّةً بِنْتِ سِيرِينَ عَن الرّبَابء عَنْ سَلْمَانَ بْن عَامِر)؛ أي : بذكر 
الركاتت دن جحنصة سلما بن عاد وإنما زعم المصتك هذا اروا لكثرة 

من رواها هكذاء فقداتَفر تفق الثوري» وابن عيينة» كما عند المصئف هناء 
وحماد بن زيد» ومحمد بن فضيل» كما عند ابن خزيمة فى «(صحيحه». 
وثابت بن يزيد» كما عند الدارمت» وأبو معاوية عند أحمدء كل هؤلاء رووه 
عن عاصم الأحول» عن a‏ عن الرباب» عن سلمان» وتابع عاصما فی 
روايته عن حفصة: هشام بن حسان» كما عند الطبرانيّ في «الكبير»» وعبد الله بن 
عون» كما عند ابن حبّان في «(صحيحه»» وخالف شعبة هؤلاء كلهم» فأسقط 
الرباب» فظهر بهذا صحة ما صححه المصثف من أن المحفوظ ذكر الرباب بين 
حفصة وسلمان» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: و بن عَوْنِ) هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» (يَقُولُ) في 
روايته (عَنْ أ الرّائِحِ بِنْتِ صَّليْع ؛عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ وَالرَبَابُ هِيٍ أم 
الرائْح)؛ يعني ئی أن ابن عون يقول في روايته لهذا الحديث: «اعن أم الرائح 


.)7107 «السنن الكبرى» (؟7/‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله ل 


بنت صُليع» بدل «عن الرباب»» وأم الرائح هي الرباب ليست غيرهاء كما سبق 
في ترجمتها . 

ورواية ابن عون هذه أخرجها ابن حبّان فى «صحيحه)ء فقال: 

44س اعورنا الففن عن اا اا وقد عنقا 
بشر بن المفضّل» حدثنا ابن عون» عن حفصة بنت سيرين» عن أم الرائح بنت 
صليع» عن سلمان بن عامر» عن النبي ييه قال: «الصدقة على المسكين صدقة. 
وهي على ذي الرحم اثنان: صدقةء وصلةً». انتهى''". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يه أوَلَ الكتاب قال: 

 )5944(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَيْلانَء قَالَ: حَدَنَنَا وَكيعٌ» قَالَ: حَدَثَنَا 
سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم الأَحْوَلٍ (ح) وحَدَتَنَا نادء قال : حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ 
تابه رن عل كلس ,ل سر كن اواب قل ادا إن خاير 
الضَبّء عَنِ لني كله كَالَ: «إذَا أنْطَرَ أحَدُكُمْ مَليْفْطِرْ عَلَى تَمْرء إن لَمْ َد 
َلَيْفْطِرْ عَلَى مَاءٍء انه طهورٌ»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة : 

|١‏ (مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغداد» ثقة ]١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ۳/ 7. 
0 ”7 (وَكِيمُ) بن الجرّاحء أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظء عابدٌء من كبار 
[9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

 "‏ (سفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» ”/ 7. 

.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ (هَنَادُ) بن السريّ» أبو السريّ الكوفي» ثقةٌ‎ - ٤ 

ه - (أبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير» ثقةٌ أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله في «الزكاة» 
برقم (101/77) فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


.)۱۳۳ «صحيح ابن حبان» (۸/ ۱۳۲ ۔‎ )١( 


)518( باب ما جَاءَ ما يُسْتَحَبُ عَلَيْهِ الافْطارٌ  حديث رقم‎ - ٠ 
[r | 

وقوله: ((إذَا أَقْطَّرٌ أَحَدُكُمْ فَلْيْفْطِرْ عَلَى تَمُر) فيه دليل على مشروعية 
الإفطار بالتمرء فإن عُدِم فبالماء» ولكن حديث أنس الآتي يدل على أن الرّطب 


ع 


أولى من اليابس» فيقدم عليه إن وجد. 


وإنما شرع الإفطار بالتمر؛ لأنه حلوء وكل حلو يُقَرّي البصر الذي 
يضعف بالصوم» وهذا أحسن ما قيل في المناسبة. وقيل: لأن الحلو يوافق 
الإيمانء ويُرقٌ القلب» وإذا كانت العلة كونه حلواًء والحلو له ذلك التأثيرء 
فيُلحق به الحلويات كلها. قاله الشوكانيت وغيره. 

وقال ابن الملك: الأولى أن تحال علته إلى الشارع. انتهى . 


قال الشارح: لا شك في كونه أرلقى: انتهى» وهو تحقيقٌ حسنْ»› والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ هنا زيادة: وحدّثنا قتيبة» قال: حدّثنا 
سفيان بن عيينة» عن عاصم الأحول» عن حفصة بنت سيرين» عن الرباب» عن 
سلمان بن عامر الضبىٌ. . . إلخ. ولا يوجد فى النسخة الهندية» ولا فى «تحفة 
الأشراف»» وقد تقدّم هذا الإسناد للمصتف في «الزكاة» برقم »)٦٥۷/۲١(‏ 
وتقدّم الكلام فيه مستوفى هناك» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هكذا قال هناء 
وتقدم في «الزكاة» قوله: «حديث حسن»» لكن الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ 
لجهالة الرباب» ولكنه صحيح من فعله بء كما في حديث أنس ولب الآتي 
بعد هذاء والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوَلَ الكتاب قال : 
 )145(‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن رَافِع قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ كَالَ: أَحْبَرَنا 
جَعْمَرُ بن سُلَيْمَانَ عَنْ نَابتٍء عَنْ انس بْن مَالِكِ قَالَ: «كَانَ الت ييا يُفْطِرُ 


عو ه و ى ےم r‏ ۵0 > 
. > إلى ىه 0-0 3 (( 
تميرّات حسا حسوات من ماءِ»). 


تحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يك 


رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
اط زاهد ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» ۳۳/ 47. 

١‏ (عَبْدٌ الرَّرْاقِ) بن همّام بن نافع الحميريّ مولاهم» أبو بكر 
الصنعاني» ثقةٌ حافظ مصتّف» عميء فتغيّر» وكان يتشيّع [4] تقدم في 
«الطهارة» ."١/۲۳‏ 

۳ - (جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضبعئ» أبو سليمان البصري». صدوفء زاهدٌء 
لكنه يتشيع ]1۸ تقدم في «الصلاة» 1۱۷ 7/5 ١‏ . 

٤‏ - (تَابتُ) بن أسلم الْبُنانيَ» أبو محمد البصريء ثقة عابدٌ ]٤[‏ تقدم في 
«الطهارة» 6ه/ ۷۲. 

2 ل بن مالك) وه تقدم في «الطهارة» 5/ 5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف ياد وأنه مسلسل بالبصريين من جعفرء 
وشيخه نيسابوري» وعبد الرزاق صنعاني» وفيه أنس بن مالك َه الخادم 
الشهيرء وهو أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة وي بالبصرة» 
ومن المعمرين» فقد جاوز المائة. 
شرح الحديث : 

| عن أنس بن مَالِك) وهه؛ أنه (ثَالَ: كَانَ النَبيُ كلل يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ 

يُصَلَيَ)؛ أي: صلاة المغرب» وفيه إشارة إلى كمال المبالغة في استحباب 
تعجيل الفطرء وأما ما صح أن عمر وعثمان وها كانا عصان يسان اميت 
حين ينظران إلى الليل الأسودء ثم يفطران بعد الصلاة» فهو لبيان جواز التأخير؛ 
لئلا يظن وجوب التعجيل» ويمكن أن يكون وَجْهه أنه يك كان يفطر في بيته» ثم 
يخرج إلى صلاة المغرب» وأنهما كانا في المسجدء ولم يكن عندهما تمر ولا 
ماء» أو كانا غير معتكفين» ورأيا الأكل والشراب لغير المعتكف مكروهين» 
لكن إطلاق الأحاديث ظاهر في استثناء حال الإفطارء كذا في «المرقاة»'. 


اع 


8 


.)555 /"( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


- باب مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبٌّ عَلَيْهِ الإفطارٌ - حديث رقم (510) 
6 | 

قال الجامع عفا الله عنه : ما ذُكر عن عمر وعثمان وء إن صح عنهماء 
فإنه لا يكون حجة» بل الحجة فيما صح عنه بء ويعتذر عنهما أنهما لم يعلما 
الستة في هذاء والله تعالى أعلم. 

(عَلى رُطبّات) بضمٌ الراءء وفتح الطاء بيه قال الفيّوميَ اله : 
الطب : ثمر النخلء إذا أَذْرَك ونْضِج ؛ قبل أن يتتمرء الواحدة رُطَبَة» والجمع 
أرطات» وارطت السرة ِرْطاباً : بدا فيها التَرْطيبٌ. 

وَالرّطتُ: نوعان: أَحَذُهُمًا: لا يتتمرء وإذا تأخر أكله تسارَع إليه الفساد. 
والثّاني : يكبن رر عَجْوَة وتمْراً يابساً. انتهى'"' . 

(فَإِنْ لم تَكَنْ) «تكن) هنا تامة» وقوله: (رُطْبَاتٌ) مرفوع على الفاعلية؛ 
أي : فإن لم توجد رُطباتٌ» ويحتمل أن تكون ناقصة» والخبر محذوف؛ أ 
فإن تكن رُطبات موجودة» ومتيسْرةٌء وقوله: (قْتَمَيْرَاتَ) بالتصغير» يَحْتَمِل الجر 
عطفاً على (رُطبات)؛ أي: أفطر على تُميرات» ويَحْتَمِل الرفع خبراً لمحذوف؛ 
أي : فالمفطور عليه تمیرات: 

وأخرج أبو يعلى في «مسنده» عن إبراهيم بن الحجاج السامئ» حدّثنا أبو 
ثابت عبد الواحد بن ثابت» حذّثنا ثابت» عن أنس» قال: «كان النبى يلإ 
يحب أن يفطر على ثلاث تمرات» أو شيء لم تصبه النار». 

وعبد الواحد قال فيه البخاري: منكر الحديث. 

دفإن ل تحن ابن باب تفر أي جرع فال 
الفيومي ككأَنْهُ: حَسَوْتٌ السَّوِيقَ ونحوه أَحْسُوهُ حَسْواًء والحُسْوَةٌ بالضمٌ: ملء 
الفم» مما يُحْسَىء والجمع حُسَّىء وحَسْرَاتٌ» مل ومُدَى فدات 
والحَسُوَةٌ بالفتح قيل : لغة» وقيل : ر فيقال: حَسَّوْتٌ حَسُوَةٌ بالفتح» كما 
يقال: ضربت ضربة» وفي الإناء حَُسُوَةٌ بالضمء والْحَسُرٌ على فَعُول» مثل 
رسول» والحَسَاكٌء مثل سّلام: الطبيخ الرقيق» يُحْسَى. قال السَرَقْسْطِيَ: حَسَا 
الطائر الماء يَحْسُوهُ حَسُْواًء ولا يقال فيه: شرب» ومن أمثالهم: يَوْمّ كَحَسْو 
الطَيْرِء يُشَبّه بجرع الطير الماء في سرعة انقضائه؛ لقلته. وقال الأزهري: 


.)71١ /١( «المصباح المنير»‎ )١( 


LL‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ ال يك 
والعرب تقول: نَوْمُهُ كَحَسْو الطيْرء إذا نام نوما قليلاً. انتهى'" . 

(حَسَوَاتٍِ) بفتحات» (مِنْ مَاءِ))؛ أي: شرب ثلاث مرات» قاله علي 
القاري. وقال ابن الأثير فى «النهاية»: الْحْسْوَة لومي الجرعة من الشراب» 
بقدر ما يحسّى مرة kt‏ ة بالفتح المرة. انتهى”'"' . 

وقال ابن منظور نهد حسا الطائرٌ الماة يحسو حَسُواًء وهو كالشرب 
للإنسان» والحسو الفعلء» ولا يقال للطائر: شرب» وحسا الشيء حسواًء 
وتحسّاه» قال سيبويه: التحسي عمل في مُهلة» واحتساه كتحساه. 

فال واا المرة الواحدة» وقيل: E‏ وال ةن 


(۳) 


انتهى 

قال ابن القيّم كْآَنهُ: في فطره َة عليها ‏ أي: الرطبات ‏ تدبير لطيف». 
فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاءء فلا يجد الكبد منها ما يجذبه» ويرسله إلى 
القوى. والأعضاء. فيضعف » والحلو أسرع شيء وضور إلى الكبد» وأحبه 
إليهاء سيما الرّطبء. فيشتد قبولهاء. فتنتفع به هي» والقوى. فان لم يكن 
فالتمر؛ لحلاوته» وتغذيته› فإن لم يكن فحسوات الماءء تطفيء لهيب المعدة. 
وحرارة الصوم. فتنتبه بعده للطعام» وتتلقاه بسشهوة . انتهى . 

وقال غيره في كلامه على هذا الحديث: هذا من كمال شفقته َو على 
أمته» وتعليمهم ما ينفعهم» فإن إعطاء الطبيعة الشيء E‏ 
أدعى لقبوله. وانتفاع عدي سيما القوة ا وا نهوی به» وحلاوة 
رطب المدينة التمرء ومرباهم عليه» وهو عندهم ته وَأَدُم وفاكهة. 

وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم وع نن فإذا رَطبت بالماء 
انتفعت بالغذاء بعده» ولهذا كان الأولى بالظامئ الجائع البداءة بشرب قليل» ثم 
يأكل . 

وفيه ندب الفطر على التمر ونحوه» وحَمّله بعض الناس على الوجوب؛ 
إعطاء للفظ الأمر حقه. 


.)١557/١( «المصباح المنيرة‎ )١( 
.)١75/١5( «النهاية في غريب الأثر) (۱/ ۳۸۷). (۳) «لسان العرب»‎ )۲( 


)518( باب ما جَاء مَا يُسْتَحَبٌ عَلَيْهِ الافطارٌ  حديث رقم‎ - ٠ 
-™ 

والجمهور على خلافه. انتهى"'' . 

وقال القاري يي في «المرقاة»: وقول من قال: السنّة بمكة تقديم ماء 
زمزم على التمرء أو خلطه به فمردود بأنه خلاف الاتباع» وبأنه ككل صام عام 
الفتح أياماً كثيرة» ولم يُنقل عنه أنه خالف عادته التي هي تقديم التمر على 
الماء» ولو كان لنْقل. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القاري من أن الأولى اتباع السنّة 
في الفطر على التمر هو الحقٌء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس بن مالك ذه هذا حسنٌ كما قال المصتف» وصحح 
الدارقطني إسناده» وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبيّ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)546/1٠١(‏ و(أبو داود) في «سننه» (71705), 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ »)١75‏ و(الدارقطنيئ) في «سننه» (۲/ »)١805‏ و(ابن 
خزيمة) فى «(صحيحه» )5١50(‏ بنحوه» و(الضياء) فى «المختارة» (5/ 5١١‏ 
و417)» و(الحاكم) في «المستدرك» (١/١۳٤)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /٤(‏ 
4 وفي «شعب الإيمان» (507/1)» و(البغوي) في «شرح الستة» ,)١9/47(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّْ 
غَرِيبٌ) حيث تفرّد به عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان عن ثابتٌ» عن أنس» 
ار حسن الحديث . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: 

(2617) - وسألتٌ أبي» وأبا زرعة» عَن حدِيث؛ رواة عبد الرَّزَّاقِء عن 


.)777 0 ۲۳٣ /٥( «فيض القدير»‎ )١( 


0 تحاف الطاب الأحوذخ بشرح جلمح الامام الترمضي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ ال بلا 
جعفر بِنِ سُليمانء عن ثابتٍء عن أنس: أن النِْيَ بل كان يُفَطِرٌ على التَّمرِ 
ل د نعل اا اا 

فقالا: لا نعلم روى هذا الحديث غير عَبِدٍ الرَّزَاقيء ولا ندري مِن أين 
جاء عبد الرّزَّاق؟ . 

وقال أبو زرغ لا أدري ما هذا الحدير يث؟ء لم يرفعه إلا مِن من حديث 
عب الررّاق. ١‏ ا 

[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ: ما نصّه: (قالَّ أَبُو عِيسَى: وَرُوِيَ أن 
رَسُولَ الله يكل كَانَ يُفْطِرُ في الشْناءِ عَلَى تَمَرَاتِء وَفِي الصَّيْف عَلَى الْمَاءِ)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد من أخرج هذه الرواية» إلا أن الطبرانيّ 
أخرج في «الأوسط» بلفظ: «كان رسول الله يل إذا كان صائماً لم يصل حتى 
نأتيه برُطب وماءء فيأكل» ويشربء إذا كان ا وإذا كان الشتاء لم يصل 
حتى نأتيه بتمر وماء». قال الحافظ الهيثمئن د اه : : وفي إسناده من لم أعرفه. 
ا 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كانُه في 
(شرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال ككُآَنهُ: حديث أنس فيه الأول أخرجه النسائئ” 
عن محمد بن عمر بن علي بن مقدّم مغله> وقد أخرجه المضتف”* : في «الزكاة) 
بزيادة فيه» وقد تقدم»› وقال: هذا خطأ.ء والصواب الذي قبله؛ 55 : حديث 
سلمان بن عامر» آوردہ في «الصوم»» وفي «الوليمة» أيضاء وعزاه ابن العربيّ 
في «العارضة» ل« سنن أبي داود»» ولم أره في روايتناء ولا في بقية الروايات»› 
ورواه الحاكم في 0 "5 بوقال 1 إثة 5 ا اا 


.)۲۲٣ 0 7175 /١( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) قال الشيخ الأرنؤوط: هذه الفقرة لم ترذ في شيء من أصولنا الخطيّة» ولا في 
شَرْحَي العراقيّ» والمباركفوري. انتهى . 

.)3”7”1١17( (€) .)٠١١/۳( «مجمع الزوائد»‎ )۳( 

.)١هالك(‎ )5( .)10۷( )( 


)548( بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُ عَلَيّهِ الإفطارٌ  حديث رقم‎ - ٠ 
أل‎ ۹ 

وحديث أنس الثاني : أخرجه أبو داود'' عن أحمد بن حنبل» عن 
عبد الرزاق» ورواه الدارقطني”'' عن محمد بن يحيى بن مرداس» عن أبي 
داود» وقال: هذا إسناد صحيح» ورواه الحاكم في «المستدرك» " من طريق 
أحمد» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

ولأنس حديث آخر: رواه أبو يعلى الموصلي”*؟ بلفظ: «كان النبي كَل 
يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تُصِبّْه النار» وفي إسناده 
عبد الواحد بن ثابت وهو ضعيف . 

ولأنس حديث آخر: رواه الطبراني في «الأوسط2”'' بلفظ : «كان إذا كان 
ماتا ل ريص ی ات يرطي رما فال وري ]ذا كان لفك وا 
كان الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء»» وفي إسناده من يحتاج إلى الكشف 
نه . 

ولأنس حديث آخر بلفظ : «كان يفطر إذا كان صائما على اللْبَنء وجئته 
بقدح فيه لبن فوضعه إلى جانبه» فغطى عليه» وهو يصلي»» وفي إسناده عباد بن 
كثير الرمليٌ: مختلف فيه. 

ولأنس حديث آخر: رواه البيهقت'' من رواية سعيد بن أبي عروبه» عن 
قتادة» عن أنس: «أن النبي ية لم يكن يصلي المغرب حتى يفطرء ولو على 
شربة من ماء». 

وحديث سلمان بن عامر: أخرجه بقية أصحاب السئن» فأخرجه أبو 
داود"' عن مسدّدء عن عبد الواحد بن زيادء والنسائت”" في «الصوم»ء 
والمصتف في «الزكاة» عن قتيبة» عن سفيان بن عيينة» والنسائئ"“ عن يحيى بن 
حبيب بن عربيّ» عن حماد بن زيد» وعن محمد بن بشار» عن غندرء» عن 


.)37؟/1١86/5(‎ (Y) (5ه"77؟).‎ )1١( 


.)١١84( )۳(‏ (5) (ه.”3). 
(6) (١كم").‏ (5) .)7/45١(‏ 
(۷) (ممهم؟). (4) .)”""*١6(‏ 


.)۳۳۱۹( )9( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


شعبة» وابن ماجه''' عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل» وعن 
عثمان بن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل» وعبد الرحيم بن سليمان» ستتهم 
عن عاصم الأحول. 

وأخرجه النسائئ”'' من رواية هشام بن حسان» وخالد الحذاء عن حفصة 
بنت سيرين» وفي رواية به موقوفاً لم يرفعه» قال هشام: وحدثني عاصم أن 
حفصة ترفعه إلى النبي ية عن الرباب عن سليمانء ورواه الحاكم في 
«المستدرك)9) من رواية عبد الواحد بن زياد» عن عاصم الأحول» وقال: إنه 
صحيح على شرط البخاري 

(الفائدة الثانية): قال ككُرَنُهُ: في الباب أيضاً عن عبد الله بن أبي أوفى» 
وأبي سععيك . ۰ 

فحديث ابن أبي أوفى: رواه البخاري”*' ومسل" وأبو داوو') 
والنسائت”" من رواية أبي إسحاق الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفى قال: 
سرنا مع رسول الله يو وهو صائم» فلما غربت الشمس قال: «انزل فاجدح 
لنا. . .» الحديث» و«الجدح»: خلط السويق بالماء» بوّب عليه البخاريّ: (باب 
يفطر على ما تيسّر) 

وحديث أبي سعيد الخدريّ: رواه الطبراني في «الأوسط»*' بلفظ: «إن 
رسول الله يي كان في سفر في رمضان فأفطر على تمر العجوة». وفي إسناده 
أحمد بن حفص بن إبراهيم البلخي: يُحتاج إلى الكشف عنه. 

(الفائدة الثالثة): قال يَكنْهُ: ليس لسلمان بن عامر الضبي وأخيه وأمه أم 
الرائح الرباب بنت صليع عند المصئف إلا حديثان؛ هذا الحديث» وحديث: 
امع الغلام عقيقته»» وقد تقدم الأول في «الزكاة»» وسيأتي الثاني في 
«الأضاحي»» وحديث الباب هذا. 


.(TYT) )0( .)١599( )1١( 


.)54841١( )٤( .)١ةهالم(‎ )۳( 
(7685؟).‎ )5( .)١١٠١١( )٥( 


.)18١٠5( )۸( .)۳۳۱۱١ (ن‎ )0( 


- بَابُ مَا جَاء ما يُسْتَحَبُ عَلَيْهِ الافطارٌ ‏ حديث رقم (548) 

(الرابعة): قال أده : فيه استحباب الفطر على التمر» وفي حديث أنس 
الثاني الإفطار على الرطب في زمنه» وإلا فعلى التمرء فإن لم يجد فعلى 
الماء. 

(الخامسة): قال كُلَنْهُ: في حديث سلمان بن عامر» وحديث أنس 
الثاني: «وإن لم يجد التمر أفطر على الماء»» وهو مخالف لِمَا يقول أصحابنا 
من استحباب الإفطار على شيء حلو؛ وعللوة بأن الصوم يضعف البصر 
والإفطار على الحلو يقوي البصرء لكن لم يذكر في الحديث بعد التمر إلا 
الماء» فلعله خرج مخرج الغالب في المدينة من وجود الرطب في زمنه. 
ووجود التمر في بقية السّنّة» وتيسّر الماء بعدهماء بخلاف الحلو والعسل» وإن 
كان العسل وا عندهم» لكن يحتاج إلى ما يُحمل فيه إذا كانوا خارج 
منازلهم أو في الأسفار. 

واستحب القاضي حسين أن يكون فطره على ما يتناوله بيده من التمر 
ونحوه حرصاً على طلب الحلال للفطرء لغلبة الشبهات في المآكل» وروينا عن 
اوعس انه كان ريه أنقار د ا نبال ردنك 


يَحُْتَمل أمرين : 
أحدهما: أن يكون ذلك لغلبة الشهوة» وإن كان الصوم كير الهو 
والثاني : أن يكون ب بتحقق الجل في أهله. وربما تردد في بعض 
المأكولات . 


(السادسة): قال كانُه فيه استحباب تعجيل الإفطار قبل أن يصلى 
المغرب» وهو كذلك رساي ۰ 

(السابعة): قال كاله : : استدلٌ به على أنه يستحب اقتصار الصائم في 
الإفطار على ما يحصل به الفطر دون استيعاب عشائه كله» ويدل عليه قوله: 
«(رطبات»» و١تمرات»»‏ واحسوات»؛ وسيأتى فى بابه . 

(الثامنة): قال يَمْاَنُهُ: استّدل به عا ا وقت المغرب؛ فإنه لا 
ينقضي بمقدار الصلاة فيه» وتقدم في باب القرآن. 


.)١1 3١١80 /5١94/1١5( )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله با 
6٠ ١ —‏ ص ڪڪ 


(التاسعة): قال كاله : الظاهر أن المراد بعدم الوجدان: عدمه في 
الحال» لإ العجز عن تحصيله بشراء أو نحوه؟ لن الزمان ا يتسع لذلك» 
فيسقط استحباب التمر أن لا يكون حاصلاً ذلك الوقت عنده» وإن كان حاصلا 
في السوق» وهو يقدر على ثمنهء والأمر في ذلك على التسامح. انتهى ما كتبه 
العراقيّ كَْنْهُء وهي فوائد مهمّة» والله تعالى أعلم. 


ص 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كد أوَلَ الكتاب قال : 


)١١(‏ - (يَابُ مَا جَاءَ في أَنَّ الْفِطرَ يَوْمَ نَْطِرُونَ وَالأَضْحَى 


س © س 


9 
يوم تضحون) 


وفي بعض النسخ : (باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون» وأن الفطر يوم 
تفطرون» والأضحى يوم تضحون). 

 )595(‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذٍِ 
عُلْمَانَ بن مُحَمَّدِء عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَبِيَ له قال : 
«الصّوْمُ يَوْمَ نَصُومُونَ» وَالفِطْرٌُ يَوْمَ تُفُطِرُونَ» وَالأضْحَى يَوْمَ تَضَحُونَ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 

١‏ (مَحَمَّدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ) البخاريّ الإمام» جبل الحفظء وإمام الدنيا 
[11] تقدم في «الطهارة» /٠‏ ۷. 

۲ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُّ الْمُنْذِرِ) بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن 
خالد بن حزام الأسديّ الحزاميّ ‏ بالزاي ‏ صدوقء تَكَلّم فيه أحمد لأجل 
القرآن .]٠١[‏ 

روى عن مالك» وابن عيينة» وابن أبي فديك» وأبي بكر بن أبي أويس. 
وبي ضمرة» والوليد بن مسلمء وابن وهب» ومعن بن عيسى» ومطرف› 
وغيرهم . 

وروی عنه البخاري» وابن ماجه» وروى له الترمذي» والنسائئ بواسطة. 


)145( بَابُ مَا جَاءَ في أنَّ الْفِطْرَ يَوْمَ تُفُطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ نُضَحُونَ حديث رقم‎ -١ 
والدارميّ» وصاعقة. وبَقِىَ بن مخلد» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وغيرهم.‎ 

قال عثمان الدارميّ: رأيت ابن معين كتب عن إبراهيم بن المنذر أحاديث 
ابن وهب ظننتها المغازي. وقال النسائي: ليس به تاش : وقال صالح بن 
محمد: صدوق. وقال أبو حاتم : بلاوق .وال انشا هو أعرف بالحديث 
من إبراهيم بن حمزة» إلا أنه خلط في القرآن» فلم يرد عليه أحمد السلام. 
وقال الساجيئ: بلغني أن أحمد كان يتكلم فيه» ويذمه» وكان قَدِم إلى ابن أبي 
دؤاد قاصداً من المدينة» عنده مناكير. قال الخطيب: أما المناكير فقلما توجد 
في حديثه إلا أن يكون عن المجهولين» ومع هذا فإن يحيى بن معين وغيره من 
الحفاظ كانوا يرضونه» ويوثقونه. وقال الدارقطنت: ثقة. 

قال يعقوب بن سفيان: مات سنة (53) في المحرم» صَدّر من الحج. 
فمات بالمدينة. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة (6") أو (1)» وقال ابن 
رماع لت المد وهو تة وال ازير بن كار: كان الداعله الحديت: 
ومروءة وقدر. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ - (إِسْحَاقٌ بْنُ جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ) بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب الهاشميّ الجعفري» صدوق [1]. 

روى عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» وعبد الله بن جعفر 
الْمَخْرّمَىَء وصالح بن معاوية بن عبد الله بن جعفر» وغيرهم. 

وروی عنه إبراهيم بن المنذر» ويعقوب بن حميد بن كاسب» ويعقوب بن 
محمد الزهري» وغيرهم . 

قال عثمان الدارميت عن ابن معين: ما أراه كان إلا صدوقا. وذكره ابن 
خان اتا رل كان لن .وال شیر تيم عصير وات يهاه 
وهو زوج السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي وون . 

أخرج له البخاريّ في: (جزء القراءة خلف الإمام)» والمصتف» ومسلم 
في «المقدمة». وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
؛ - (عَبْدُ اللو بْنُ جَعْمَرِ) بن عبد الرحمن بن الْمِسْوّر بن مَحُرّمة» أبو 
محمد المدنيّ الْمَخْرمِيَ - بسكون المعجمة» وفتح الراء الخفيفة ‏ ليس به بأس 
]۸[ عب € 
ه ‏ (عثْمَان بن مُحَمَّدِ) بن المغيرة بن الأخنس الثقفي الأخنسئ› 
حجازي» اه 7 أوهام ["” ا تقدم فی «الصلاة» .755/١57‏ 
5 (حَفِيد المقترئ) ابن آبى سعيد كيسان ابو سعد المدتق» ف ١1‏ 
تقدم فى «الطهارة» ۷۷/ .٠١6‏ 
¥ ا هِرَيرَة) ولاه : تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سباعيّات المصئف كانُه وأنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه. 
فبخاري» وفيه أبو هريرة يفيه أحفظ من روى الحديث في عصره . 
َنْ آي هرر طفن ؛ (أَنَ الى ككل قال : «الصومُ يَوْمَ تصومونَ)؛ يعني 
أن يوم الصوم المعتبر شرعا هو اليوم الذي تخمخون غا الصوم فيه ) اكت 
الصحة أو لاء (وَالفِطرٌ يَْمَ تَفُطِرُونَ)؛ أي: يوم تُجمعون على الفطر فيه. 
التضحية فيه» ف«يوم» في الموضعين مرفوع خبر المبتدأ الذي هو «الفطرا. 
و«الأضحى»» ويصح تَصْبه على الظرفية» ويكون في محل رفع خبر المبتدأ 
المذكورء ويَحْتَمِل أن يكون مبنيّاً على الفتح لإضافته إلى الجملة» كما قال في 
«الخلاصة»: 
وابن ¿ أو اغرب ما كَإِدْ َدْ أ جريا وَاخحَمَرْ بنَا مَثْلُوٌ فِعْل بَنِيًا 
كر يد نش اريس مَبْتَذا أغرت وكن بنى فلن يفلد يُمَنَدَا 
قال الرافعى: احتج به الشافعى على أنه إذا شهدوا يوم عيد عند المساء 
أن اليوم الثلاثين كان يوم فطر لا تقبل الشهادة» ويصلي من الغد أداء» فليس 
يوم الفطر أول شوال مطلقاًء بل يوم فطر الناس» ومثل ذلك الأضحى» ويوم 


)595( -بَابُ مَا جَاء في أنَّ الْفِطْرَ يَوْمَ تفْطِرُونَ» وَالأضحَى يَوْمَ تَضَّخُونَ  حديث رقم‎ ١ 


عرفة» ويوافقه قول الترمذي: معناه: الفطرء والصوم مع الجماعة» وعِظْم 
الناس . ا 

وهذا الحديث رواه أبو داود» وابن ماجه أيضاًء إلا أنهما لم يذكرا: 
«الصوم يوم تصومون». 

وفي الباب عن عائشة ة وا بلفظ : قالت: قال رسول الله : «الفطر يوم 
يفطر الناس»› والأضحى يوم يضحي الناس». أخرجه الترمذي» وصححه. 
وأخرجه الدارقطنك”"' أيضاًء وقال: وَقْفه عليها هى الصواب. انتهىء والله 
تعالى أعلم . ١ ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة ويه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)5957/١١(‏ و(أبو داود) فى «سننه» (۲۳۲۸)» 
و(ابن ماجه) فى «سننه» »)١550(‏ و(الدارقطني) فى «سننه» :)١14/9(‏ 
و(البيهقئن) في «الکبری» (21». والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله : (قال اق ف هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ غُرِيبٌ. 

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَمْلٍ اليم هَذَا الحَدِيتَء فَقَالَ: إِنَمَا مَعْنَى هَذَا أنَّ الصّوْمَ 
وَالفِطْرَ مَعَ الجَمَامَةٍ وَعِظَم النّاس) . 

قوله: (قَالَ أَبو عِيسَى : هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ) بل هو صحيح. كما 
أسلفته» فإن رجاله ثقات» ويشهد له حديث عائشة وب الآتي للمصنف برقم 
(۷۸/ ۸۰۲) وصححه . 

وأما غرابته» فالظاهر أنه أراد غرابته بهذا اللفظ» كما يشير إليه کلام 
العراقيٌ الآتي . 


.)577/5( «فيض القدير»‎ )١( 
.)7570 /۲( رواه الترمذي في «الصوم» حديث (607)» والدارقطنيّ‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصّوٌم عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
ےا٦۰ Î‏ ج ج ب جج جص گگگ 


وقوله: (وَفَسَّرَ بَعْضُ أَمْلٍ اليم هَذَا الحَدِيتَء فَقَالَ) في تفسيره: (إِنمَا 
مَعْنَى هَذَا) الحديث 93 الصو وَالفِطرٌ مَعَ الجَماعَة وَعِظْم التاس) بكسر العين 
المهملة. > وفتح الظاء المعجمة؛ ای كثرة الناس . 

وقال الخطابيّ في معنى الحديث: إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان 
له ون فلو أن قوما اجتهدواء فلم يروا الهلال إلا بعد ثلاثين» فلم 
يفطروا حتى استوفوا العدد» ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين» فإن 
صومهم وفطرهم ماض » لا شيء عليهم› من وزر» أو عيب» وكذلك هذا في 
الحج» إذا أخطأوا يوم عرفة» فإنه ليس عليهم إعادته. 

وقال المنذريّ في «تلخيص السنن»: وقيل: فيه الإشارة إلى أن يوم الشك 
لا يصام؛ احتياطاء وإنما يصوم يوم يصوم الناس . 

وقيل: فيه الرد على من يقول: إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب 
المنازل جاز له أن يصوم به» ويفطر دون من لم يعلم. 

وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال» ولم يحكم القاضي بشهادته. 
أن هذا لا يكون هذا صوما لهء كما لم يكن للناس . انتهى . 

قال الشوكانيّ في «النيل» بعد كلام المنذريّ: وقد ذهب إلى الأخير 
محمد بن الحسن الشيبانيّ» قال: إنه يتعين على المنفرد برؤية هلال الشهر 
حكم الناس ذ في الصوم› والحج»› وإن خالف ما تيقنه. وروي مثل ذلك عن 
عطاء» والحسن» والخلاف في ذلك للجمهور» فقالوا: يتعين عليه حكم نفسه 
فيما تيقنه» وفسّروا الحديث بمثل ما ذكر الخطابيّ. 

وقيل في معنى الحديث: إنه إخبار بأن الناس يتحزبون أحزاباء ويخالفون 
الهدي النبويّ» فطائفة تعمل بالحساب» وعليه أمة من الناس» وطائفة يقدمون 
الصوم» والوقوف بعرفة» وجعلوا ذلك شعاراًء 0 الباطنية» وبقي على الهدي 
النبوي الفرقة التي لا تزال ظاهرة على الحق» فهي المرادة بلفظ «الناس» في 
الحديث» وهي السواد الأعظم» ولو كانت قليلة لدد كذا في «النيل». 

وقال الصنعانى ّم في «سبل السلام»: فيه دليل على أنه يُعتبر في ثبوت 
العيد الموافقة للناس» وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية» يجب عليه موافقة 
غيره» ويلزمه حكمهم في الصلاة» والإفطارء والأضحية. انتهى . 


)515( بَابُ مَا جَاء في أنَّ الفِطرَ يَوْمَ تُفُطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تَضّخَُونَ حديث رقم‎ -١ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الصنعاني كفم هو الأرجح 
عندي ؛ لموافقته ظاهر حديث الباب» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيئ يبه في 
(شرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال ككُلَنُهُ: حديث أبي هريرة ويه هذا انفرد بإخراجه 
المصنف» وحكم عليه بالغرابة والحسن» ولم يرتفع به إلى درجة الصحة» وإن 
كان رواته ثقات» ولعثمان بن محمد الأخنسئ عند المصتف ثلاثة أحاديث» 
صح منها حديثين» وهما حديث: ما بين ال والمغرب قبلة)» وحديث: 
«وإياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة». 

واقتصر في حديث الباب على الغرابة والحسن» ويختمل بالغرابة إرادة 
لفظهء وقدّم لفظ الغرابة على وَصُفه بالحسنء كما في روايتنا من طريق 
الكروخي» لكن في رواية عبد الجبار الصيرفيٌ: حسن غريب . 

وفي إسناده عثمان بن محمد الأخنسى» وقد وثقه ابن معين» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال علي ابن المديني : زوق عر خد عق الفا 
5 هريرة مناكير . 

والأخنسي: بالخاء المعجمة والنون والسين المهملة نسبة إلى جد أبيه 
فإنه عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفيَّ. انتهى . 

قال العراق كُأَدْهُ: ولم ينفرد به عثمان بن محمد الأخنسيئ» فقد رويناه 
في «سئن الدارقطنيئ»'' من رواية محمد بن عمرء قال: ثنا داود بن خالد 
وثابت بن قيس ومحمد بن مسلم جميعاً عن المقبري عن أبي هريرة عن 
النبي كه قال: «صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون)» ومحمد بن عمر 
هو الواقدي. 

ثم رواه'' من رواية الواقدي عن عبد الله بن جعفر الزهري بلفظء ثم 
قال: الواقدي ضعيف» وتعقبه القاضي أبو بكر ابن العربي بقوله: الواقدي 
ومحمد بن إسحاق إمامان عظيمان ثقتان قويان» ومحمد بن إسحاق أكبر من 


.)۱/۲( )۲( .)"35/1١55/5( )1١( 


7" إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوم عَنْ رَسُولٍ اللر 86 
محمد بن عمرء فلا وجه لتضعيف القوي» ولا صلاح في تجريح المعدّل. 

تعقبه العراقيّ» فقال: الواقديّ إمام في السَّيّره ضعيف في الحديث»› 
وأنى يقبل توثيق ابن العربي الذي لم يعاصره» ويجيز رواياته» والجمهور لم 
يقبلوا توثيق من عاصره» فقد وثقه أبو عبيد» ومصعب بن عبد الله الزهري› 
ومحمد بن إسحاق الصاغانيّ» وذلك لأن الجرح مقدَّم إذا قُسَّرء لا سيما إذا 
سر بالكذب» ووَضع الحديث» قال فيه أحمد: هو كذاب يقلب الأخبارء يلقي 
حديث ابن أخي الزهري على معمر ونحوه. وقال على ابن المدينيّء وأبو حاتم 
الرازيّ» والنسائي: يضع الحديث. وقال البخاري» وأبو حاتم أيضا: 'فتروك: 
وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال علي ابن المديني: لا أرضاه في الحديث»› 
ولا في الأنساب» ولا في شيء. 

قال صاحب (الميزان): استقر الإجماع على وهن الواقدي. 

(الثانية): قال كاده : اقتصر المصنف في تفسير حديث الباب على ما 
حكاه عن بعض أهل العلم أن معناه: أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم 
الناس» وحكى ابن العربيّ فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أن فيه إشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطاًء فإنه عصيان لله 
ولرسوله يك وإنما يصام يوم يصوم الناس» وكذلك لا يفطر بترخيص حتى 
يفطر الناس . 

والثاني: أنه يقتضي الرد على من يقول بأن من عرف منازل طلوع الفجر 
بتقدير حساب المنازل» جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلمء. > قال: 
ونسب للشافعي وهو منه بريء» وهذا الحديث يقتضي رده. 

قلت: لم نقف على نص الشافعيّ في الاعتماد على معرفة منازل القمرء 
وإنما الخلاف فيه وجهان؛ حكاهما القاضي الروياني لما ذكر أن ما يقتضيه 
حساب النجم لا يوجب الصوم عليه ولا على غيره؛ فقال: وكذا من عرف 

منازل القمر لا يلزمه الصوم به في أصح الوجهين» وهكذا صححه الرافعي في 

«الشرح الصغير). 

وقد فرّق الإمام أبو عمرو بن الصلاح في «مشكل الوسيط» بين معرفة 
حساب النجم وبين معرفة منازل القمر؛ فقال: ومعرفة منازل القمر هو معرفة 


١-بَابُ‏ مَاجَاء في أنَّ الفِطْرَ يوم تفْطِرُونَ وَالأضْحَى يَْمَ تُضَحُونَ ‏ حديث رقم (117) 
2 ل 


سَيْر الأهلة» وهي غير المعرفة بالحساب على ما أشعر به كلام الغزالي في 
«الدرس»» فالحساب أمر دقيق يختص معرفته الآحاد» والمعرفة بالمنازل 
كالمحسوس يشترك في دَركه الجمهور ممن يراقب النجوم. انتهى . 

والثالث من الأقوال التي حكاها القاضي أبو بكر وعزاه لعلماء الحنفية: 
أن معنى الحديث: صومكم المفروض؛ يعني: شهر رمضان لا نفس الصوم؛ 
قالوا: فإنا نعلم يقيناً أن نفس صومنا لا يكون إلا إذا صمناء فإنه يكون» وهذا 
جليٌ لا يحتاج إلى بيان» وإنما يبيّن الحكم وهو صوم الشهر؛ لأنه ثبت شرعا 
لا بفعل الناس» فبيّن النبي يي أن صوم الشهر يوم يصوم الناس؛ أي: هو يوم 
يكون صوم الناس؛ أي: لا يتجزأ ثبوته في حق البعض دون البعض . 

فيترتب على هذا أن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي 
بشهادته أنه لا يكون هذا له صوماً كما لا يكون للناس؛ حيث لم يلزمهم أداءً 
ولا قضاءًء فاقتضى قول النبي كَلةِ: «صوموا لرؤيته» أن اليوم يوم صوم إذا رأى 
الهلال» واقتضى قوله: «صومكم يوم تصومون» شِبه الإباحة؛ لأنه غير مردود 
ولا منسوخ» بل هو حجة على رد صوم يوم الشك» ولما بقي حجة بقي شبهة› 
ومتى لم يمنعه مانع من العمل كانت حجة توجب العمل إلا أن توجب شبهة» 
ثم مثل ذلك بحديث: «أنت ومالك لأبيك»» فإذا زنى رجل بجارية ولده فلا 
َد لهذا المعنى . 

قال: وقد بيّنا في مسائل الخلاف وجوب الصيام على من رأى الهلال» 
والكفارة إن أفطر فيه» قال: ومعنى هذا الحديث: ففي صوم يوم الشك فلا 
يقتضي بقوّته أن يكون شبهة في إسقاط الكفارة؛ لأن صومه وفطره وحرمته لا 
تتعلق بالناس بحال؛ لأنه يمرض ويسافر» وتحيض فلا يلزمها صوم» وهذا 
الذي رأى الهلال قد رأى عبان وهذا أقوى من أن يُخبر به أو يحكم عليه 
بكفارة . 

قال: وذلك الحديث: «أنت ومالك لأبيك» لم يصح» وإن صح فليس هو 
بمسقط للحدء إنما أسقط الحد لزوم نفقته له في ماله» ووجوب إعتاقه وغير 
ذلك من أحكامه؛ ألا ترى أن أهل بلد لو رأوا الهلال دون غيرهم للزم الصوم 


هو 


والكفارة. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جلمع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


)۱( 


قال العراقئ: أخرج ابن حبان في صحيحه ' حديث: «أنت ومالك 


لأبيك» . 

والرابع - وقد صدّر به ابن العربي حكاية الأقوال -: رَد حديث الباب» 
وترك الاعتداد به لضعفه» قال: وقد بيّنا أنه قوي صحيح.ء فلا معنى لهذا 
القول» والله أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذىّ كاه أوَلَ الكتاب قال: 


 )540(‏ (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنْ إِسْحَاق الهَمْدَانِيُ» قال: حَدَنَنَا عَبْدة بن 
سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَنَنَا ُو كُرَيْبء عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ (ح)”" وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ 2 

ميا ا الي ار کی ير 
حمر عن عمَرَ بن ¿ الخَطاب قال : قال ر الله لا : «إِذًا أَقبَلَ الل ديد 
النْمَارٌُ وَغَابَتِ لضن كَقَدْ أَنْطَتَ)). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقٌ الهَمْدَانِيُ) ‏ بسكون الميم ‏ أبو القاسم الكوفيّ» 
ضوف من صغار ]١١[‏ تقدم في «الصلاة» ١٠6١/هه".‏ 

۲ - (عَبْدَة بن سلَيْمَانَ) الكلابيّ» أبو محمد الكوفيئ» يقال: 

عبد الرحمن» ثقة ثبتّ» من صغار [۸] تقدم في «الطهارة» .١١/۷‏ 

]٠١[ ۔ (أَبو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ ٣ 
.۲۲ /۱۸ تقدم في «الطهارة»‎ 

٤‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» تقدَّم قبل باب. 


.)2١٠١( )1١( 


2 ور سير 


(۲) هذا الول - «(ح) وحدئتا محمد بن مُئنّی»› عن عبد الله 4 بن داود» ساقط من 


معظم النسخ» فتنبّه . 


- بَابُ ما جَاءَ إِذَا َكَل اللَيْلُ وَأَدْبَرَ التّهَارُ كمد أَقْطَرَ الصَّائِم - حديث رقم (591) 
تل م م ص چ چ 6 | 
ه ‏ (مُحَمَدُ بْنُْ مُكَنَى) أبو موسى الْعَتَرِيَ البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم 

في «الطهارة» .٩/۷‏ 

5 (عَبْدُ الله بْنُ دَاوْة) بن عامر الْهَمُدانىَء أبو عبد الرحمن الْحُرَيبِيَ 
- بمعجمة» وموحدة» مصغراً - كوفيّ الأصل» سكن الْحُريبة» وهي محلة 
بالبصرة» وقيل: كان ينزل عَبّادان» ثقة» عابدٌ [9]. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد» وشلحة ين نيه والأعمش» وهشام بن 
عروة» وابن جريج» والثوري» والحسن بن صالح» وطلحة بن يحيى بن طلحة» 
والأوزاعيّ» وغيرهم. 

وروی عنه الحسن بن صالح بن حيّ» وهو من شيوخهء وعارم» ومسدد. 
وعمرو بن علي الصيرفيّ» وعباس بن عبد العظيم العنبري» وبندار» وابن 
المثنى» وغيرهم . 

ولا : كان ثقة عابداً ناسكاً . وقال معاوية بن صالح عن ابن معين : 
ةة م مأمون. وقال عثمان الدارميّ: سألت ابن معين عنه» وعن أبي 
عاصم؟ فقال: ثقتان» قال الدارميّ: الخريبي أعلى . وقال أبو زرعة» والنسائي : 
ثقَة . وقال أبو حاتم : : كان يميل إلى الرأي» وكان صدوقا . وقال الدارقطني : ق 
زاهد. وقال الكديميّ: سمعته يقول: ما كذبت قط إلا مرة واحدة» كان أبي قال 
لي: قرأت على المعلم؟ قلت: نعم» وما كنت قرأت عليه. وقال أبو نصر بن 
ماكولا: كان عَسِراً في الرواية. وقال محمد بن أبي مسلم الكجي عن أبيه: أتينا 
عبد الله بن داود ليحدثناء فقال: قوموا اسقوا البستان» فلم نسمع منه غير هذاء قال 
عباس العنبريّ: سمعته يقول: ولدت سنة .)٠١١(‏ قال ابن سعد: مات في شوال 
سنة ثلاث عشرة ومائتين» وفيها أرّخه غير واحد. وقال ابن قانع : كان ثقة. وقال 
الخليليّ: أمسك عن الرواية قبل موته» قال الذهبيّ: فلذلك لم يسمع منه البخاري . 

أخرج له البخاري» والأربعة. 

٠‏ (هِشَامٌُ بْنُ عروَة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدني» ثقة فقيةٌ 
ربما دلس [5] تقدم في «الطهارة» 04/55. 

 /‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام بن حُويلد الأسدي» أبو عبد الله 
المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ مشهور ۳1] تقدم في «الطهارة» /1٠‏ 517. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


و نمو بير سمس 


عَاصِم بْنُ عمّر) بن الخطاب» العدوي» أبو عَمرء ويقال: أبو 
عفرو ل ولد في حياة النبئ كله وأمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح. 

روى عن أبيه» وعنه ابناه: حفص وعبيد الله» وعروة بن الزبير. 

قال الزبير: كان من أحسن الناس خلقاء وكان عبد الله بن عمر يقول: 
أنا وأخي عاصم لا نسات الناس» قال: وكان عمر طلّق أمهء فتزوجها يزيد بن 
جارية» فولدت له ابنه عبد الرحمن» فركب عمر إلى قباء» فوجد ابنه عاصما 
يلعب مع الصبيان» فحمله بين يديه» فأدركته جدته الشموس بنت أبي عامرء 
فنازعته إِیّاه» حتى انتهى إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر: حل بينها وبينه» فما 
راجعه» وأسلمه لهاء روى ذلك غير واحد من علمائناء قال: وروی هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عاصم قال: زوجني اب فأنفق علي ا ثم دعاه 
فأخبره أن ما وَلِيّه من المال أمانة» لا يحل إلا بحقه» وأنه لا يزيده من شهرء 
وأعانه بمال» ثم أمره أن يتّجر فيه . وقال السري بن يحيى عن محمد بن سيرين 
قال: قال فلان ‏ وسمى رجلا -: ما رأيت رجلا من الناس إلا لا بد أن يتكلم 
ببعض ما لا يريد» غير عاصم بن عمر. قال ابن حبان: مات بالرَبّذة. وقال 
الواقدي: توفي سنة سبعين» وكذا قال على ابن المدينيّ» وأرّخه مطيّن 
سنة (/61. وذكره جماعة ممن ألّف في الصحابة» وقال ابن الْبَرْقَىَ: ولد في 
حياة النبي َء ولم يرو عنه شيئاً. وقال أبو أحمد العسكري وغيره: ولد في 
السنة السادسة من الهجرة. وذكر ابن عبد البرٌ فى الاستيعاب»: «أن النبت كلا 
مات» وله سنتان». ١ ١‏ 

أخرج له البخاري» ومسلم» وأبو داود» والمصئّف. والنسائيّ» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٠‏ -(عمَرٌ برا بُ الخَطّاب) بن تفيل القرشيّ ع العدويً؛ أمير المؤمنين» 
مشهورء جم م المناقب» استشهد في ذي ال سنة ثلاث وعشرين» وولي 
الخلافة عشر سنين ونصفاًء تقدم في «الطهارة» ۸/ .٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصتف كاله وله فيه ثلاثة أسانيد بالتحويل» وأن 


۲ - باب ما جَاء ذا أف اللَيلُ وَأَدْبَرَ اهار فقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ - حديث رقم (1۹۷) 
ج ڪڪ ص ڪڪ 6 | سے 
التحويل الثاني» وهو قوله: (وحدثنا محمد بن مثنى» عن عبد الله بن داود) 
لا يوجد في معظم النسخ» وإنما استدركه الحافظ المزيّ في «تحفة الأشراف» 
على ابن عساكرء وأن رجاله رجال الصحيح» سوى شيخه»ء وأنه مسلسل 
بالمدنيين من هشامء والباقون كوفيّون» سوى ابن المثنى» فبصريء وأن فيه 
رواية الابن عن أبيه في موضعين» وأن فيه رواية تابعيّ صغير عن تابعيّ 
كبيرء هشام عن آبيه» وصحابيّ صغير عن صحابيّ كبير» عاصم عن أبيه» 
وكان مولد عاصم في عهد النبى يله لكنه لم يسمع منه شيئأء قاله في 


«الفتح»"'' . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَاصِم ن عُمَرَء عَنْ) أبيه (عُمَرَ بن الخَطَّاب) وه ؛ أنه (ثَالَ: كَالَ 

سول الله ا) وفى رواية TT‏ ا ار عن هشام : «قال 

ل («إِذَا قبل اللَيْلُ) زاد في رواية البخاريّ: «من ها هنا»؛ أي: «من جهة 
المشرق». والمراد به: وجود PO‏ حا (وَأَدْمَرَ النَهَارُ) زاد في رواية 
البخاري انشا «من ها هنا»؛ أي: «من جهة المغرب». (وَعَابَتِ الشَّمْسنْ) 
وللبخاري : «وغربت الشمس». 

قال الطيبيّ راه : وإنما قال: «وغابت الشمس» مع الاستغناء عنه؛ لبيان 
كمال الغروب؛ كيلا يُظَنَ أنه يجوز الإفطار لغروب بعضها. انتهى”"' . 

قال النووي ر عْبَنُهُ: قال العلماء : کل واحد من هذه الثلاثة يتضمن 
الآخَرّين» ويلازمهماء وإنما جع بينهما؛ لآنه قد يكون في وادِء ونحوه» 
بحي الا عاد شروب ال ي إتنان ال و رالا 
انتھی ". 

وقال في «الفتح»: ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور؛ لأنها وإن كانت 
متلازمة في الأصل» لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة» فقد يُظنّ إقبال 


.)5١8/5( «الفتح» (7694/0). (۲) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)۲۰۹/۷( «شرح النووي»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جلمج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ لصوم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


الليل من جهة المشرق» ولا يكون إقباله حقيقة» بل لوجود أمر يُعَطَي ضوء 
الشمسء وكذلك إدبار النهار» فمن َم قَيّد بقوله: «وغربت الشمس)؛ إشارةً 
إلى اشتراط تحقق الإقبال والادبار» وأنهما بواسطة غروب الشمس» لا بسبب 
آخرء ولم يذكر ذلك في الحديث الثاني ؛ يعني: حديث ابن أبي أوفى الآتي - 
فَبَحْتَمِل أن يرل على حالين» أما حيث ذكرها ففي حال الغيم مثلاء وأما حيث 
لم يذكرهاء ففي حال الصحوء ويَحْتَّمل أن يكونا في حالة واحدة» وحَفِظ أحد 
الراويين ما لم يحفظ الاخر. 

وإنما ذكر الإقبال والإدبار معاً؛ لإمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق 
الغروب» قاله القاضي عياض 5 

وقال الحافظ العراقئ يلم في «شرح الترمذي»: الظاهر الاكتفاء بأحد 
الثلاثة؛ لأنه يُعْرّف انقضاء النهار بأحدهماء ويؤيّده الاقتصار في رواية ابن أبي 
أوفى و إقبال الليل. | 

فَقَدْ أَفطَّرتَ») م 539 (فَقَدْ أَْفْطرَ الضَّائِم)؛ أي: دخل في وقت 

06 كما يقال: أنجد: إذا أقام بنجدء وأنّهَمَ: إذا أقام بتِهّامة» قاله في 
«الفتح» . 

وقال فى «المرقاة»: أي: صار مفطراً حكماًء وإن لم يفطر حساًء كذا في 
«النهاية», وااشرح السنة» بدليل الاحتياج إلى نية الصوم للغدء وإن لم يأكل 
ويشرب» وقيل: دخل في وقت الإفطارء قال أبو عبيد: فيه رذ على 
المواصلين؛ أي: ليس للمواصل فضل على الآكل؛ لأن الليل لا يقبل الصوم» 
وقال الطيبيَ: ويمكن أن يُحْمَل الإخبار على الإنشاء إظهاراً للحرص على وقوع 


المأمون ةد ]لدو : 


>> ه 


وقال النووي انه : معنأه: انقضى صومه› وتم ولا یو صف الآن بأنه 
صائمٌء فإنه بغروب الشمس خرج النهارء ودخل الليلء والليل ليس محلا 
CD‏ 
للصوم . انتهى 
وقال القرطبئ ككْأَنْهُ: هذه الأمور الثلاثة متلازمة» إذا حصل الواحد منها 


.)۳١۹/۷( «شرح النووي»‎ )۲( .)5١8/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


۲ - باب ما جَاء ذا قبل اللَبْلُ» وَأَدْبَرَ اهار فق أمْطَرَ الصَّائِمُ - حديث رقم (1۹۷) 
حصل سائرهاء وإنما جَمَعَها في الذكر - والله أعلم ‏ لأن الناظر قد لا يرى 
عين غروب الشمس؛ لحائل» ويَرَى ظلمة الليل فى المشرق» فيحل له إذ ذاك 
الفا ونان اللبل ‏ زفبال: لله وار الان فار رة ومد عا 
إنما يَحْصّل بغروب الشمس. انت 

وقال في «الفتح» ‏ بعد ذكر ما تقدّم -: ويَحْتَمِل أن يكون معناه: فقد 
صار مُفْطِراً في الحكم؛ لكون الليل ليس ظرفاً للصيام الشرعيّ» وقد رَد 9 
خزيمة هذا الاحتمالء. وأومأ إلى ترجيح الأول» فقال: قوله: «فقد أفطر 
الصائم» لفظ خبر» ومعناه: الأمر؛ أي: فليفطر الصائم» ولو كان المراد: فقد 
صار مفطراً كان فِظرٌ جميع الصُّوَّام واحداًء ولم يكن للترغيب في تعجيل 
الإفطار معئى. انتهى . 

قال الحافظ: وقد يجاب بأن المراد: فعل الإفطار حسَاً؛ ليوافق الأمر 
الشرعيّ» ولا شك أن الأول أرجح. ولو كان الثانى مُعْتَمَداَء لكان مَن لت 
أن لا يفطرء فصام فدخل الليل خث بمجرد دخوله» ولو لم يتناول شيا . 

ويمكن الانفصال عن ذلك بأن الأيمان مبنية على العُرف» وبذلك 4و 
الخ بابو ا بعينهاء ومثل هذا لو قال: | 
أفطرت فأنت طالق» فصادف يوم العيد لم طق ي اول ا يفطر به» وقد 
ارتكب بعضهم الشّططء فقال: يحنث» ويرجح الأول أيضاً رواية شعبة أيضاً 
بلفظ: «فقد حل الإفطار»» وكذا أخرجه أبو عوانة» من طريق الثوريّ» عن 
الشيبانت. انتهى . 

ال القرطبيّ د يعْانُهُ : قوله: «فقد أفطر الصائم» يَحْتّمل أن يكون معناه: 
دخل في وقت الفطرء كما تقول العرب أظهر: دخل في وقت الظهر» وأشهر : 
دخل في الشهرء وأنجد. وأتهم : إذا دخل فيهماء أعني الموضعين» وعلى هذا 
لا يكون فيه تعرّضٌ للوصال» 3 بنفي» ولا بإثبات . 

ويَحْتَمِل أن يكون معناه: فقد صار مفطراً حكماًء ومعنى هذا أن زمان 
الليل يستحيل فيه الصوم الشرعيّ» وعلى هذين التأويلين يُخُرّج خلاف العلماء: 


.)۰ /( «الفتح»‎ )۲( .)٠١۸/۳( «المفهم»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 
اح || ١‏ اكلم لاا شه لل ت ص ج ج تت 


هل يصح إمساك ما بعد الغروب؟ فمنهم من قال: لا يصخ» وهو كيوم الفطرء 
ومَنعَ الوصالء وقال: لا يصح» ومنهم: من جور إمساك ذلك الوقت» ورأى 
أن له أجر الصائم؛ محتجّاً بأحاديث الوصالء وبقوله يكلخ: «فأيّكم أراد أن 
يواصل» فليواصل حتى السَّحَر)؛ رواه البخاري» قالوا: وإنما نهاهم عن 
الوصال؛ رحمة لهمء ورفقا بهم؛ لِمَا يخاف من الضعف فيه ولِمَا يوجد من 
مشقّته» وسيأتي لهذا مزيد. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عمر بن الخظاب وب هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)1۹۷/١١(‏ و(البخاري) في اصحيحه» 
.)۱۹٥٤(‏ و(مسلم) في «صحيحه) (۱۱۰۰)» و(أبو داود) في «سننه» »)۲۳٣۱(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» »)۳۳٠١(‏ و(عبد الرزاق) في «مصئفه» (٥۹٥۷)ء‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» .)۲١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)١١/۳(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲۸/۱ وه و58 و٤٥)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (۲/ 
۷ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۳/ ۱۷٤‏ و180١‏ و٣۱۷)»‏ و(أبو يعلى) في 
(مسنده» »)۲٤١(‏ و(ابن خزيمة) في (صحیحه» (۲۰۵۸).» و(ابن حبان) في 
«(صحيحه» (۸/ .)78٠١‏ و(ابن الجارود) في «المنتقی» (۳۹۳)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» 7١7/4(‏ و۲۳۷ ۔ ۲۳۸)» و(البغويّ) في «شرح السَّنْة) »)١۷١١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَن ابن أبي أَوْفَىء وَأبي 
سَعْدِ الخير). 

أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين وا رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 


(۱) «المفهم» (۳/ 10۸ _ 0۹). 


e. )1۹۷( باب مَا جَاء إذَا قبل اللَبْلُء وَأَدْبَرَ النهَارُء فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ - حديث رقم‎ - ١ 

١‏ فأما حديث ابن أبى أَوْقَى وله : فأخرجه الشيخان فى «صحيحيهما». 
فقال البخاري : 00 ١‏ 

 )1855(‏ حدثنا إسحاق الواسطئ» حدثنا خالد» عن الشيبانين» عن 
عبد الله بن أبي أوفى َه قال: كنا مع رسول الله ية في سفرء وهو صائم› 
فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: «يا فلان قم» فاجدح لنا»» فقال: يا 
رسول الله» لو أمسيت» قال: «انزل» فاجدح لنا»» قال: يا رسول الله» فلو 
أمسيت» قال: «انزل» فاجدح لنا»» قال: إن عليك نهاراء قال: «انزلء 
فاجدح لنا»» فنزل» فجدح لهم» فشرب الب كلوه ثم قال: «إذا رأيتم الليل قد 
أقبل من ها هناء فقد أفطر الصائم»"''. 

۲ - وأما حديث أبي سَعْدٍ الخير نه كما هو في بعض النسخ» ووقع 
في بعضها: (أبو سعيد) فأخرجه المصئّف في «العلل الكبير»» فقال: 

 )١195(‏ حدثنا محمد بن حميد الرازيّ» حذثنا الفضل بن موسى». حدثنا 
أبو فروة الرُهاوي. عن مَعَقِل الكنانيّ. عن عبادة عن حي عن 5 سعد 
الخيرء قال: قال رسول الله يَْهِ: «إن الله لم يكتب على الليل الصيام» فمن 
صام فليتعنَء ولا أجر له». 

قال: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: أرى هذا الحديث مرسلاء 
وما أرى عبادة بن نسي سمع من أبي سعد الخير. 

قال محمد: وأبو فروة: الرهاوي صدوقء. إلا أن ابنه مدا روى عنه 
أحاديث مناكير» واسم أبي فروة: يزيد بن سنان. انتهى”"' . 

[تنبيه]: أبو سعد الخير هذا له ترجمة في (الإصابة)» فقال: 

أبو سعد الخيرء ويقال: أبو سعيد الخيرء قال ابن السكن: له صحبة» 
ويقال: اسمه عمروء وقال أبو أحمد الحاكم: لا أعرف اسمهء ولا نَسَبهء 
وذكر أنه أبو سعيد الأنماريّ» وليس كذلك» فإن لهذا حديثين غير الحديث 
الذي اختّلف فيه في الأنماري» بل هو أبو سعدء أو أبو سعيد» فأخرج 
الترمذيّ في «العلل» المفردة» وابن أبي داود في «الصحابة»» وأبو أحمد 


(۱) (صحیح البخاري» (1۹۱/۲). (0) «علل الترمذي» .)١ ١6١-١١5 /١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله كله 


د عد ف فوا أخرى كلهم من طريق أبي فروة الرهاويّ» عن معقل 
الكنديّء عن مُبادة بن نُسىّ» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكلهِ: «إن الله 
لم يكتب الصيام في الليل» فمن صام فقد تعنى› ولا أجر له». وأخرجه 
الدولات فى اكا وجه اح عن ا فو فال عن أن عن ال 
افا رواية الحاكم أبي E‏ ای ما ا ابن 
منده» وقال: غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقال الترمذي: سالك تجهدا يعت : البخاري عنه؟ فقال: لا أرى 
عبادة بن نسي سمع من بي سعد الخير “ ا الدُولابى ذ فى «الكنى) من 
طريق فراس الشعباني أنهم كانوا في غزاة القسطنطينية» زمن ماو قال : 
وعلينا يزيد بن شجرة» فبينا نحن عنده» إذ مرٌ أبو سعد الخير» صاحب 
رسول الله يكل فذكر قصةء فقال أبو سعد الخير: وأنا سمعت رسول الله كلا 
يقول: «توضؤوا مما مسّت النار» الحديث. وأخرجه الحاكم أبو أحمد» من 
هذا الوجهء فقال: أبو سعيد بزيادة ياء. وأخرجه ابن منده من وجه آخر على 
الوجهين» وقال في سياقه: شهدت أبا سعد الخير قال» وقال مرة: أبو سعيد 
الخيرء قال: والأكثر قالوا: أبو سعد؛ يعني: بسكون العين» ولم يشكوا. 
انتهى 17 . 

[تنبيه آخر]: وقع في بعض النسخ بلفظ: (وأبي سعيد) بدل: (أبي سعد 
الخير)» فظنه الشارح أبا سعيد الخدري» فقال: لم أقف على حديثه إلا 
فوقوفا :فذكر الموقوف: غلبة وها غلط غه فان الضونات أنه أبو سعد 
الخير» ويقال فيه: أبو سعيدء كما دا فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَال ا يث عمَرَ حل يث صَحِيحٌ) هو كما قالء ولذا 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في ا فتنبّه . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كاه في 


((شرحه) : 


.)١۷١/۷( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


ما جَاء ذا أمُبَلَ اللَيلُ» وَأَدْبَرَ النّهَارُ فَقَد أمْطَرَ الصَّائِمُ ‏ حديث رقم (191) 


ك قال اله : حديث عمر طبه هذا أخرجه البخا 5-2 
وك" وأنو:داود" ' والنساء ثي“ كلهم من رواية هشام بن عروة» وقال 
الترمذيّ في موضع آخر: لا نعلمه يروّى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد» وإسناده صحيح» وكذا قال البزار في «مسنده». وقد أورد ابن عدي 
هذا الحديث في «الكامل»'' في ترجمة يحيى بن سلام البصري الذي كان 
بإفريقية عن عثمان بن مقسم» عن قتادة» عن هشام بن عروة. 

قال: وهذا الحديث من رواية قتادة عن هشام بن عروة لا أعرفه إلا من 
هذا الوجهء وذكر ليحيى بن سلام مع هذا الحديث حديثين آخرين» وقال: 
ليحيى بن سلام غير ما ذكرت من الحديث» وأنكرٌ ما رأيت له هذه الأحاديث 
التي ذكرتهاء وهو ممن يكتب حديثه مع ضَعْفه . انتهى . 

وإنما استنكره ابن عدي لكونه من رواية قتادة عن هشام بن عروة» وإلا 
فالحديث صحيح من رواية جماعة عن هشام بن عروة منهم : أبو أسامة» وعبد الله بن 
داودء وعبد الله بن نمير» وأبو معاوية محمد بن خازم» ووكيع» وغيرهم. 

وقد رواه الترمذيّ عن عبد الله بن داود» وأبي معاوية الضرير؛ لكنه ليس 
في روايتناء ولم يذكره ابن عساكر في الأطراف» وذكره المزي”" . 

وليس لعاصم بن عمر عند المصتف إلا هذا الحديث الواحدء وقد ولد 
في حياة النبي كَل وذكره أحمد في صحابة المسند في مسند المكيين 
والمدنيين» وأورد له حديتٌ أنه ييل طلّق حفصة ثم راجعهاء وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين» وأمه جميلة بنت ثابت» وأنه توفي بالربذة قبل أخيه عبد الله بن 

وحديث ابن أبي أوفى: اتفق عليه الشيخان*"'' وأبو داودا"'ا 


.)١١١١( )۲( .(A0۳( )1١( 


)٤( .(0۱) (۳)‏ (ن ك ۳۳۱۰). 
.)۲٣۰( )60(‏ (5) (/ا/ "0 ؟). 
(۷) «تحفة الأشراف» .)5484١( )۸( .)١٤/۸(‏ 


.)۳٥۲( )۱۰( .)١١١١( )9( 
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والنسائي”'' من رواية أبي إسحاق الشيباني عنه قال: «كنا مع النبي ييه في سفر 
فصام حتى أمسى» قال لرجل : انزل فاجدح لي قال : لو انتظرت حتى تمسي» 
قال: انزل فاجدح لي» إذا رأيت الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم». 
ثم لفظ البخاري في بعض طرقه» في رواية له أنه أمر الرجل بذلك ثلاث 
مرات› وفي رواية لمسلم : أن الرجل الذي أمره أن ينزل فيجدح بلال . 
هو عندي الحلب ها هناء قال: ومنه حديث عمر: لقد استسقيت بمجاديح 
السماء ؛ يعنى به. الاستغفار. 
داود: وات نهل الي صحابي روى عن النبي عه روى عنه. فيس بن 
الحارث الکندي» وابن الشيبانى› قلت : وروی عنه مما لم يذكره: يونس بن 
جليس › ومهاجر بن دينار. وابن لأبي سعد الخير غير مسمى› وذكره الطبراني 
فى الصحابة» وروى له خمسة أحاديث ليس منها حديث الباب. 

وقيل: هو أبو سعيد الخير بزيادة ياء مثناة من تحت» وهكذا ذكره أبو 
أحمد الحاكم في الكنى» قال: أبو سعيد الخير له صحبة من النبي ياء حديثه 
سعد الخير له صحبة من النبي كله قال: ولست أضبط له اسماً ولا نسباًء ثم 
روى له حديثا في آهل الشام فجعلهما اثنين» وجمع الطبراني بين الترجمتين 
فجعلها ترجمة واحدة» وروى الحديث عن الذين ذكرهما أبو أحمد فى ترجمة 
واحدة ‏ والله أعلم -. 

وقد قيل: إن أبا سعد الخير هو أبو سعيد الحبرانى الحمصى الذي روى 
عن أبي هريرة» وروی عله حصين الحبراني» وعلى هذا فهو تابعي» وهكذا 
ذكره العجلى فى الثقات» فقال: شامى تابعى ثقة) وكذا ذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين» واختّلف في اسمه فيقال: اسمه زیاد» ويقال: عامر بن سعدء 
قال الحافظ أبو الحجاج المزي: وأراهما اثنين. انتهى . 


.)”#”1١١ (ن ك‎ )١( 


۲ - باب ما جَاء إا أف اللَيْلُ وَأَدْبَرَ النََارُ فَقَدْ أَْطَرَ الصَّائِمُ - حديث رقم (591) 
م ا ص تت ص ص ص ص ج س 595252112525 15ز9ل9لل9لس ]ى-ى-ى کڪ ۵ کے 

(الثانية): قال كَكَُنَهُ: فإن قيل: ما الحكمة في قوله: «إذا أقبل الليل 
وأدبر النهار وغابت الشمس»». والأمور الثلاثة متلازمة؛ لأنه لا يقبل الليل إلا 
إذا أدبر النهارء ولا يدبر النهار إلا إذا غربت الشمس؟ . 

أجاب القاضي عياض: بأنه قد لا يتفق مشاهدة عين الغروب ويشاهد 
هجوم الظلمة حتى يتيقن الغروب بذلك» فيحل الإفطار. 

قال العراقئ: والظاهر أنه أراد أحد هذه الأمور الثلاثة» فإنه يعرف 
انقضاء النهار برؤية بعضهاء ويؤيده اقتصاره في حديث ابن أبي أوفى المتفق 
عليه على إقبال الليل فقط كما تقدم» وقد يكون الغيم في المشرق دون المغرب 
أو عكسه» وقد نشاهد مغيب الشمس ونحتاج معه إلى أمر آخرء فبيّن الأوجه 
الثلاثة التي يعلم برؤية أحدها انقضاء النهارء والله أعلم. 

(الثالثة): قال يب4 : وقوله: «فقد أفطر الصائم» الظاهر أن مراده بقوله: 
«أفطر»؛ أي: دخل في وقت الإفطارء لا أنه يصير مفطراً لغيبوبة الشمس» وإن 
لم يتناول مفطراًء واستَدَل به بعض أهل العلم على أن الليل ليس بمحل للصوم. 
وأن الصائم يصير مفطراً بالحكم بمغيب الشمس» وإن لم يأكل أو يشرب. 

وروي نحو ذلك عن نص الشافعي» فإن البيهقيّ روى في «السنن» من 
طريق الشافعيّ أن عمرء وعثمان ويا كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى 
الليل الأسودء ثم يفطران بعد الصلاة» وذلك في رمضان»ء ثم قال: قال 
الشافعيّ في «المبسوط»: كأنهما يريان تأخير ذلك واسعاًء لا أنهما يعمدان 
الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما وصارا مفطرين بغير أكل وشرب؛ لأن الصوم لا 
يصلح في الليل. قال القاضي عياض: إن حمل على أن المراد به: صار 
مفطراء فيكون دلالة على أن زمن الليل يستحيل الصوم فيه شرعا . 

قال: وقد قال بعض العلماء: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز» وهو 
كإمساك يوم الفطر ويوم النحرء وقال بعضهم: ذلك جائز وله أجر الصائم» 
وقال: واحتج هؤلاء بأن الأحاديث الواردة في الوصال» في ألفاظها ما يدل 
على أن النهي عن ذلك تخفيف ورفق» ففي بعض طرق مسلو''؟: «نهاهم عن 


.)١١٠١6( )١( 
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الوصال رحمة لهم»» وفي بعض طرقه: لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل 
بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلالء فقال عليه الصلاة والسلام: «لو تأخر الهلال 
لزدتكم» كالمنكل لهم» وفي بعض طرقه: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع 
المتعمقون تعمقهم»). / 

قال: وهذا كله يدل على أنه لا يستحيل إمساك الليل شرعاء ولو كان 
مستحيلاً ما واصل عليه الصلاة والسلامء ولا حَمَلهم على ما لا يحل» 
ولَعَاقب من خالف نهيه» وقال أحمد» وإسحاق: لا بأس بالوصال إلى السَّحَرء 
وفي «الصحيحين»""“": «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 
السحر). 

(الرابعة): قال كمُرَنُهُ: وفي هذا الحديث بيان انتهاء وقت الصوم» وهو 
أمر مجمع عليه» قال أبو عمر ابن عبد البرٌ في «الاستذكار»: أجمع العلماء 
على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضا وتطوعاء 
وأجمعوا على أن صلاة المغرب من صلاة الليل» والله كك قال: ئر ايا 
يسام ل E1‏ [البقرة: ۱۸۷]. انتهى . 

واختلفوا في أنه هل يجب تيقن الغروب» أم يجوز الفطر باجتهاد؟» فقال 
الرافعن: الأحوط أن لا يأكل إلا بتيقن غروب الشمس؛ لأن الأصل بقاء 
النهار» فيستصحب إلى أن يستيقن خلافه» والله أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى الامام الترمذيّ ك أوَلَ الكتاب قال : 


 )594(‏ (حَدَثنا محمد بن بشارء قال: حَدَثَنَا عب الرَّحَمَن بن مَهَدِئىُ. 
57 > ها سه ه و ا ق ا 06 0 7 
حَازم» عن سَّهل بن سَعَْدٍ قال: قال رَسول الله ة: «لا يرال الناسٌ بخير ما 
کے 0 3 3 3 5 5 
عَجَلُوا الفِطرَّ»). 


2011١5 (خ 201837 (0) (م‎ )١( 


۳ - بَابُ ما جَاءَ فی تَعُجيل الافطار ‏ حديث رقم (594) 


رجال هذا الإسناد : ك 


e‏ بَشَارِ) العبديّ» أبو بكر المعروف ببندار البصري» ثقة 
ااا [١٠١ا)‏ تقدم و فى «الطهارة» ورا 


مير جح 6 


۲ - (عبد الرَحْمَنٍ بن مَهْدِيّ) العَنْبريَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ت اف إمام [4] تقدم في فى «الطهارة» ۳/۳. 

۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ ثبت فقيه حجة 
إمام [۷] تقدم في «الطهارة» / . ١‏ 

٤‏ - (أَبُو مُصْعَب) أحمد بن أبي بكرء واسمه القاسم بن الحارث بن 
درا بن مصعب بن د الرحمن بن عوف الزهري المدني الفقيه» دود 
عابه ۴ خيثمة اوی بالرأي ]٠١[‏ تقدم في «الوتر» 50/8/5. 

- (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء أبو 
عبد الله المدنئ الفقيه» الحجة الثبت ۷1 تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

١‏ - (أبُو حَازِم) سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التمار المدني القاصّ» 
مولى الأسود بن سفيان» ثقةٌ» عابدٌ [5] تقدم في «الجمعة» 97/ 015. 

۷ (سهل بن سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجي الساعدي» 
أبو العباس» الصحابئ ابن الصحابئ ويا» مات سنة ثمان وثمانين» وقيل : 
بعدهاء وقد جاز المائة تقدم في «الطهارة» ۸4/1٦‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين: 

أنهما من رباعثات المصئّف يناه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
وأن شيخه الأول أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدّموا غير مرّة» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه مالك بن أنس أحد الأئمة 
الأربعة» وإمام دار الهجرة» ورأس المتقنين» وكبير ال حتى قال 
البخاريّ: أصح الأسانيد كلها مالك» عن نافع» عن ابن عمر ووّْاء وأنه 
صحابئ ابن صحابي راء وهو آخر من مات بالمدينة على بعض الأقوال. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَهْلِ بن سَعْدِ) بن مالك وِهْها؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ك : «لَا) 
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نأفية› ولذا رفع الفعل بعدهاء (يرَّ ال الاس بخير) وفي حديث أبي هريرة وه : 
للا يزال الدين ظاهراً). وظهور الدين مستلزم لدوام الخير. (ما) مصدرية 
ظرفية ؛ ای مدة فعلهم ذلك؛ امتثالاً للسّنَّة واقفين عند حذّهاء غير متنطعين 
بعقولهم ما يغير قواعدها. 

(عَجَلوا الفِطرً)) زاد أبو ذرٌ فى حديثه: «وأخُروا السحور»» أخرجه 
آحمد» وزاد أ هريرة في حديثه : «لأن اليهود والنصارى يؤخرون)». أخرجه أبو 
داود» وابن خزيمة. وغيرهماء وتأخير أهل الكتاب امل وهو ظهور النجم . 

وقد رَوّى ابن حبان» والحاكمء من حديث سهل أيضاً بلفظ: «لا تزال 
أمتي على سٽتي ما او رم النجوم»» وفيه بيان العلة في ذلك. 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: فيه الح على تعجيل الفطر بعد تحقّق غروب 
الشمس» ومعناه: لا يزال أمر الأمّة منتظماًء وهم بخير ما داموا محافظين على 
هذه السَّنَّةَء وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. انتهى”'' . 

وقال القرطبئ كُلَنْهُ: إنما كان تعجيل الفطر خيراً؛ لأنه أحفظ للقوّةء 
وأرفع للمشقةة وأوفق للمّنّة وأبعد عن الغلو والبدعة. وليظهر الفرق بين 
الزمانين في حكم الشرع» وأما تعجيل المغرب» فقد تقدّم الكلام عليه في 
كات انتهى '". 
السحور» الا إنما يكون بعد ا بمغيب الشمس» ولا يجوز لأحد 
تطروت ص كات الشمس آم لا؟؛ لأن الفرض إذا لزم بيقين لم 
يحرج عنه إلا بيقین › والله َل يقول : ور أ تموا يام ل أجل »> [البقرة: ۱۸۷]» 
وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين» فمن شك لزمه 
التمادي حتى لا يشك فى مغيبهاء قال تل : «إذا أقبل الليل من ههنا ‏ يعنى : 
المشرق ‏ وأدبر النهار من ههنا ‏ يعني: المغرب ‏ وغربت الشمس» فقد أفطر 
الصائم»” ". متف عليه. انتهى 


(۱) «شرح النووي» .)۲٠۸/۷(‏ (۲) «المفهم» (9//ا6١).‏ 
(۳) (التمهيد» (۲۱/ ۹۷ ۔ ۹۸). 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في تَعْجیل الافْطارٍ - حديث رقم (54/8) 
0525553_798كيهشِيةد>ح م<ح "َك جح <١‏ كككلللللًا| ٥ق‏ اض 

وقال في «الفتح»: اتفق العلماء على أن محل تعجيل الفطر إذا تحقق 
غروب الشمس بالرؤية ؛ أو بإخبار عَدلين» وكذا عدلٌ واحد في الأرجح 

قال الشافعت فة في «الأم»: تعجيل الفطر مستحبٌء ولا يكره ا 
إلا لمن تعمده» ورأى الفضل فيه» ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقاء وهو 
كذلك؛ إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبًاً أن يكون نقيضه مكروهاً مطلقاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»» وفيه نظر لا يخفى؛ إذ 
كونه مكروهاً هو الذي دلّ عليه ظاهر النصّ؛ لأنه نص على أن التعجيل فيه 
مخالفة لليهود والنصارى» كما سلف من حديث أبى هريرة بء وقد أمر كل 
بمخالفتهم» وأمر به أمته» وفي تأخير الفطر موافقة لهم» ومخالفة لهديه كلا 
فكيف يقال: إنه غير مكروه» بل الذي يظهر من النصوص المذكورة التحريم» 
فتأمّل بالإنصاف . 

[تنبيه]: قال الحافظ يَعزَنهُ: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان 
من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان» وإطفاء 
المصابيح التي جُعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام؛ 
زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة» ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناسء 
وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة؛ لتمكين 
الوقت» زعمواء فأخروا الفطرء وعجلوا السحورء وخالفوا السْنَّة» فلذلك قل 
عنهم الخيرء وكثر فيهم الشرّء والله المستعان. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث سهل بن سعد ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)598/١(‏ و(البخاري) فى اصحيحه») 
.)١4400(‏ و(مسلم) في «صحيحه» (۱۰۹۸)» و(النسائي) في «الكبرى» (۲/ 
265) و(ابن ماجه) في «سننه» »)۱٦۹۷(‏ و(مالك) في «الموطإ» ))588/١(‏ 
و(الشافعيّ) في (مسئده» /١(‏ ۲۷۷).» و(عبد الرزاق) في «مصئفه») (5/5؟57؟)2 


I‏ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الل ا 
و(ابن أب شيبة) فى «(مصتفه» (۲۹۸/۲). و(أحمد) فى «مسنده» (65/ ۳۳١۱‏ 
و۷ و۳۹( و(الدارمك) فى «سئنه» (۲/ ۱۲)» و(عبد 7 حميد) فى (مسنده» 
»)٤۸(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۷۱۱)ء و(الطبراني) في «الكبير» ٥۷٦۸(‏ 
و۸۱٩‏ و0440), و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۱۸١٦/۲(‏ و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) (۳/ ۱۷۳)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (۳/ ۲۷۳ و٤۲۷)»‏ و(ابن 
حبان) في «صحيحه)» (۸/ ۲۷۲ و٥۲۷)».‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)٥۹۹/۱(‏ 
و(الطبراني) في «الکبیر» (۱۳۹/7 و۸٦۱‏ و۱۸۷ و۱٩۱۹‏ و90١)»‏ و(أبو يعلى) 
فى «مسنده» (۱۳/ ٠۰۱‏ و055)» و(البيهقت) فى «الكبرى» /٤(‏ ۲۳۷) و«المعرفة» 
(/ 0885 و(البغوي) في «شرح السُنّهه (١۱۷۳)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف كانُه وهو بيان ما جاء في تعجيل 
الإفطار. 

۲ - (ومنها): بيان استحباب تعجيل الفطرء قال ابن عبد البدٌ كُأَنْهُ : 
أحاديث تعجيل الإفطار» وتأخير السحور صحاحٌ» متواترة» وأخرج عبد الرزاق 
وغيره بإسناد صحيح» عن عمرو بن ميمون الأوديّ قال: كان أصحاب 
محمد کیا أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم ٍ ورا : 

۳ - (ومنها): ما قال المازري كاله : أشار هذا الحديث إلى أن تغيير 
هذه السنة عَلَمّ على فساد الأمرء ولا يزالون بخير ما داموا محافظين عليها 
انتهى . 

: - (ومنها): ما قال الموات كانه : الحكمة في تعجيل الإفطار أن لا 
يزاد في النهار من الليل» ولآنه أرفق e‏ وأقوى له على العبادة . 

ه ‏ (ومنها): ما قال ابن دقيق العيد ي اَنُه : في هذا الحديث رد على 
الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم» ولعل هذا هو ا في وجود 
الخير بتعجيل الفطر ؛ لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السئة. انتهى 

قال الحافظ اَذَه : وما تقدم من الزيادة عند ابي داود أو 1 0 
سبب هذا الحديث» فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه َة بذلك . 
انتهى . 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في تَعْجيل الِافْطَارٍ ‏ حديث رقم (/51) 
۷| 
- (ومنها): أنه اسبَدَلٌ به بعض المالكية على عدم استحباب ستة 
شوال؛ لئلا يَظَنّ الجاهل أنها ملتحقة برمضان» وهو ضعيف» ولا يخفى 
الفرق. انتهى 
/ا ‏ (ومنها): ما قاله العراقي اَنُه : قوله: «لا يزال الناس بخير ما 
عجلوا الفطر» فيه دليل على أن المواظبة على السنن دليل على بقاء الخير في 
الناس» وأن تركهم لها يُؤْذِنَ بزوال الخيرء إما بتركهم لهاء أو أن ذلك علامة 
لفساد الزمان» ويحْتَمِل أن يراد بالخير هنا: القوة على الصوم» وأن من أخر 
سحوره» وعججل إفطاره بخير من حيث إنه لا يضعفه الصوم كما في الحديث: 
«استعينوا على صيام النهار بأكلة السحراء رواه ابن ماجه والحاک" من 
حديث ابن عباس» وقال: هذا من غرر الحديث . 
وفي هذا الاحتمال بُعْدء ويردّه حديث أبي هريرة عند أبي داود” : «لا 
يزال الدين ظاهراً ما عجّل الناس الفطر»» وهذا يدل على أن المراد بالخير في 
الحديث: الخير الديني» والعلة فيه كما في حديث أبي هريرة هذا أن اليهود 
والنصارى يؤترون» وروى الحاكو”*' من حديث سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله يَللِهِ: «لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم»» وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة. انتهى› 
والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّابٍ عَنْ أبي هْرَيْرَة» وَابْنِ 
عباس » وَعَايْشَةً: وَأَمْسِ بن مالك). 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ون 
روو أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 
١‏ - فأما حديث أبى هُرَيْرَةَ وليه : فهو الحديث التالى للمصئّف بعد هذاء 
وسنتكلّم عليه هناك إن شاء الله تعالى -. ١‏ 
ولأبي هريرة ذه حديث آخر: أخرجه النسائئ في «الكبرى»» وأبو 


.)١هم١(‎ )۲( .)١59( )١( 
.)١6585( ):( .(TToT) (YT) 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولِ الل كه 
داود» وابن ماجه» من طريق محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 
ال فالرسول اله كد الأيزاك الدين ظاهرا سا عل الاس الفط إن 
اليهود يؤخرون»» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء والبوصيري. 

۲ - وأما حديث ابن عَبّاسِ وي : فأخرجه الطيالسيّ» والطبرانيّ في 
«الأوسط)» و«الكبيراء والطبرانيّ: وغيرهم من طريق طلحة بن عمروء عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس وي عن النبي ي قال: «إنا معاشر 
الأنبياء أمرنا أن تؤغر السعسورء. .وتعشل الإفطان». :وان نمسك بايماتنا غلن 
شمائلنا في الصلاة». انتهى 

وفي إسناده طلحة بن عمرو: متروك» كما في «التقريب»» وقال البيهقي : 
هذا جات لكر ل بن هعور ال وقرف و هليه قل 
عنه هكذاء وقيل: عنه عن عطاءء عن أبي هريرة» وروي من وجه آخر ضعيف 
عن أبي هريرة» ومن وجه ضعيف عن ابن عمر. انتهى”''. 

۳ - وأما حديث عَائْشَةَ وَينا: فقد أخرجه المصتف في الباب بعد هذاء 
وسنتكلم عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 

)516/١١( وأما حديث ا بن مَالِكِ دنه : فتقدّم للمصنف برقم‎ ٤ 
rs وتقدّم‎ 

ولأنس يه حديث آخر أخرجه ابن خزيمة» وغيره من طريق القاسم بن 
غصن» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك: «أن النبى كلل 
كان لا يصلي المغرب حتى يفطرء ولو كان شربة من ماء». 

(المسألة الخامسة): ا فول (كال انق كى حَدِيث سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدٍ حَدِيثُ حَسَنْ صحِيحٌ) وهو الي اخْتَارَهُ أهل اليم م أَصْحَاب ابي کا 
يرهم : اسْتَحَبو | تَعْجِيل الفِطرء وبه ول الشَافِعِىٌ 0 وَإِسْحَاقٌ). 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) وا هذا (حَدِيتْ حَسَنْ 
صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق ى عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 


.)77/57/79( «صحيح ابن خزيمة»‎ )۲( .)۲۳۸/٤( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


00 )594( باب مَا جَاءَ في تَعْجِيلٍ الإفطًار - حديث رقم‎ - ٣ 
: وقوله: (وَهَوَ الذي اختارة اهل العلم مِن أَصْحَاب النبِيَ لا وَغْيْرِهِمْ‎ 
اسْتَحَبُوا تَعْجِيل الفِطر) أخرج الطبرانيٌ في «الكبير» عن عمرو بن حريث قال:‎ 
كان أصحاب رسول الله کل أسرع الناس إفطاراء وأبطأهم نورا قال‎ 
الهيئميَ: رجاله رجال الصحيح.‎ 
وأخرج أيضاً عن عمرو بن ميمون» قال: كان أصحاب رسول الله يكل‎ 
أسرع الناس إفطاراًء وأبطأهم بتخوراء قال الهيثميَّ: رجاله رجال الصحيح.‎ 


لقف 37 
(وبه د يمول الشَافِعِيُ» وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه. 
[تنبيهان]: 


(الأول): قال العراقي كدَنّةُ: فإن قيل: سيأتي في حديث عائشة أن أبا 
موسى كان يؤخر الإفطارء فكيف جزم المصتف باختيار تعجيل الإفطار عن أهل 
العلم من الصحابة وغيرهم؟. 

والجواب: أن أبا موسى» وعمرء وعثمان ومن أخر لعله أراد الاحتياط 
للصوم حتى يستيقن» وإنما اختلفوا في تقديم الفطر قبل الصلاة» أو تقديم 
الصلاة قبل الفطر كما سيأتي قله عنهم» وأما تعجيل الإفطار فالمنقول عن 
الصحابة ون تعجيله» وإن قدَّم بعضهم الصلاة؛ فهو يعبّل الإفطار بعدهاء 
روى البيهقيّ في سننه''' عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد كَل 
أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً. وإسناده صحيح إلى عمرو بن ميمون. 

(الثاني) : قال العراقين أيضاً: ا 
الفطر على صلاة المغرب أو تأخيره إلى بعد الصلاة» فروى مالك عن ابن 
شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان وي كانا لا يفطران حتى يصليا المغرب» وينظرا إلى الليل الأسود. 
وذلك في رمضان. 

ورواه الشافعي من طريق مالك» ولفظه: أن عمر وعثمان و كانا 
يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود» ثم يفطران بعد الصلاة» وذلك 


.)1415( )۲( .)١55 /7( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الل يك 
فى رمضانء قال الشافعين يله فى «المبسوط» فيما حكاه عنه البيهقت : كأنهما 
دران تار ذلك واسعا + لآ انيما يعمدات الفصل لر ك خد أن ابح ليسا 
وصارا مفطرين بغير أكل وشرب؛ لأن الصوم لا يصلح بالليل. 

قال ابن عبد البر: ورواية معمر عن ابن شهاب بخلاف هذا اللفظء ذكر 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن 
عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان قبل أن يفطراء قال ابن عبد البر: 
وقد ورد عن ابن عباس» وطائفة أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة» وروى 
الثوري عن طارق بن عبد الرحمن» عن ابن المسيّب قال: كتب عمر إلى أمراء 
الأجناد: أن لا تكونوا مسوّفين بفطركم» ولا منتظرين بصلاتكم اشتباك 
النجوم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ثبت عن النبئ ية من تعجيل الفطرء ومن 
كونه قبل صلاة المغرب هو المعتمد. لا ما نقل عن عمرء وعثمان» فإن الله 
تعالى إنما أوجب اتباعه بی لا اتباع غيره» فقال تعالى: هواتَبعُوهُ لَڪ 
تهتَدون (۸) ®< [الأعراف: »]١58‏ وقال: #«#وإن تطيعوه 0 تو هدوا [النور: 54]ء 
وقال: #وما َالدكم السو سَحْدُوهُ وما نهنك عله نه انوأ [الحشر: ۷]» وأما 
الشيخان فيعتذر عنهما 3 لم تثبت تشت السئّة 00 فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله أوَلَ الكتاب قال: 

(549) - (حَدَتَنا ِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الْأنْصَارِىٌ» قَالَ: حَدَثَنَا الوَلِيدُ بن 
مسيم ؛ عن الأورَاعِي. »عن قُرّةَ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنٍ الزْهْرِيٌّ عَنْ أبي 
سَلَمَةَْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي : «قَالَ الله كك : إِنَّ أَحَبَّ 
عِبَادِي إلى أَعْجَلَهُمُ فطراً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (إسْحَاقٌ فل ی الالسارئ) اف ابو عرس ال 
قاضي نیسابور» ا متقَنْ ٠ ٠1‏ تقدم في «الطهارة» 0/1 ١‏ 

۲ - (الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشئ مولاهمء أبو العباس الدمشقيء ثقةٌ» لكنه 
كثير التدليس والتسوية [8] تقدم في «الطهارة» .154/١9‏ 


۳ - بَابٌ ما جَاءِ في تعُجيل الافْطَارٍ - حديث رقم (599) 
| — 

۳ - (الأوْرَاعِن) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه› 
ا جليل [۷] تقدم في «الطهارة» .١5/١9‏ 

٤‏ - (فَرَةٌ بُْ عَبّْدٍ الرّحْمَنِ) بن حَيْوَيل - بمهملة مفتوحة» ثم تحتانيةء 
وزن جبرئيل ‏ المعافري المصريّ» يقال: اسمه يحيى» ضعيف يعتبر به" ۷1] 
تقدم في «الصلاة») ۲۹۷/۱۱۱. 

ه - (الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور ]٤[‏ تقدم في 
«الطهارة» ”/8. 

اتو ين دال خان ت ف الزهري المدنيّ؛ ثقةٌّ مكثرء 
فقيه [؟] تقدم في «الطهارة» .5١/١5‏ 

۷ - (أَبُو هْرَيْرَةً) طبه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هَرَيْرَة) وليه ؛ أنه (قال: قال رول الله ا : «قَالَ الله بن : إن 
اح عِبَادِي إلى َعجَلَهُمْ فِطراً»)؛ أي: أكثرهم تعجيلاً في الإفطار. قال 
الطيبيّ يباه : ولعل السبب فى هذه المحبة: المتابّعة للسّئَّة» والمباعدة عن 
البدعة» والمخالفة لأهل الكتاب. انتهى. 

وقال القاري كَكُأَنْهُ: وفيه إيماء إلى أفضلية هذه الأمة؛ لأن متابعة الستَة 
توجب محبة الله تعالى» كما قال تعالى: فل إن مسر تجوت الله تيعون يبك 
اه وف کک ويه وال عور حم ()» [آل عمران: ١۳]ء‏ وإليه الإشارة 
بحديث: «لا يزال الدين ظاهراًء ما عبّل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى 
يؤخرون». انتهى”"' . 

وقال المناويّ ُزَنْهُ: قوله: «قال الله تعالى: أحب عبادي»؛ أي: 
الصّوَّامء إلى أعجلهم فطراً»؛ أي: أكثرهم تعجيلاً للإفطارء إذا تيقن الغروب؛ 
كانه .من ا راا وی ن ا تعس رع و 


(1) هذا اول من قولة فى اقرا ضدوق له ماكر ققد فة الأكمة: أحمد 
وابن معين › وأبو زرعة»› وأبو حاتم» والنساتيّ. 
(۲) «تحفة الأحوذيّ» (”7/7 1594 .)55١0‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يه 
إذا أفطر قبل الصلاة تمكن من أدائها بتوفر خشوع» وحضور قلبء أو المراد: 
أحب عبادي إلى من يخالف المبتدعة الزاعمين أن تأخير الفطر لاشتباك النجوم 
أفضل؛ إذ المراد جميع هذه الأمة الذين يتدينون بتأخير الفطر؛ أي: هم أحب 
إلى ممن قبلهم» من 5 وفيه إشارة إلى تحريم الوصال علينا؛ لاقتضاء 
الخبر كراهة تأخير الفطرء فكيف بتركه. انتهى”' والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف يا أوْلَ الكتاب قال: 
)۷۰۰( - (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن عَبّْدٍ الرَّحْمَنِء قال: عد E‏ بو عا 
وَأَبُو الْمُغِيرَةء عن الأَوْرَاعِيَ » بِهَذًَا الإسْنَادٍ نَحْوَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
| - (عبد الله بن عند الم بن الفضل بن بَهْرام السمرقندي» أبو 
محمد الدارمي الحافظ» صاحب «المسند»» ثقة» فاضلٌ» متقنٌ ]١١[‏ تقدم في 
اا 7/7 . 
- (أَبُو 00 الضحاك بن مَخلد بن الضحاك بن مسلم الشيبانيّ النبيل 
5 قد ثبت 41[ تقدم في ل الفا ٠0/6‏ ۰ . 
۳ ا المَغْيرَة) عبد القدوس بن الحجاج الْحَؤْلانيَ الحمصى» بق ثقة [9]. 
روى عن خريز بن عثمان» وصموان بن عمرو› وأبي كر بن أب مریم › 
وروی عه البخاري» وروى هو والباقون له بواسطة إسحاق بن منصور 
الكوسج»› وأحمد» ومحمد بن مصمى › وعبدل الوهاب بن بعجلة » وسلمة بن 
شبيب» والدارميّ» وغيرهم. 
قال أبو حاتم: كان صدوقاً. وقال العجلىّ»ء والدارقطنيّ: ثقة. وقال 
النسائيئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
قال التخارعة: مات سنة اثنتي عشرة ومائتين» وصلى عليه أحمد بن حنبل . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. 


.)٤۸٥ /٤( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاء في تَعْجيل الافْطارٍ - حديث رقم )۷٠١(‏ 
| — 

و(الأوزاعي) ذُكر قبله. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية أبي عاصم عن الأوزاعي أخرجها ابن 
خزيمة في (صحيحه)» فقال: 

)29١77(‏ - وحدّثنا عمرو بن علىء حدّثنا أبو عاصم» حدّثنا الأوزاعيّ» 
حدّثنا قرة بن عبد الرحمن»ء حدّثنا ابن شهاب» وهو الزهريّ» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن رسول الله كه قال: «قال الله تبارك وتعالى : 
أحب عبادي إلى ا فطراً». انتهى”'' . 

ورواية أبي المغيرة عن الأوزاعي أخرجها البيهقيَّ في «سننه»» فقال: 

 )7904(‏ وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد السوسي.ء ثنا أبو 
العباس الأصمء ثنا محمد بن عوف» ثنا أبو المغيرة» ثنا الأوزاعيّ» حدثني 
قرة بن عبد الرحمن»ء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 
النبي ية قال: «إن الله ن قال: إن أحب عبادي إلى أعجلهم فطرا». 
انتهى”" . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وذ هذا صححه ابن خزيمة» وابن حبان» وضعمه 
غيرهماء والذي يظهر لي أنه ضعيف؛ لتفرّد قرة بن عبد الرحمن به» وهو 
ضعيف› فقن تفه الأعية: أحمد» وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم 
والنسائيّ؛ وقال أحمد: منكر الحديث جدَّاًء وضعَفه أيضاً غيرهم» فتنبّه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا (1۹۹4/۱۳ و١٠2)7‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
۷ و۳۲۹)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (091/5)» و(ابن خويية) فى (صحيحه) 
(707» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (۳۵۰۷ و80608). و(الطبرانی) 
في «الأوسط» )05/١(‏ وفي فشا الشاميين» »)۱۷۳١(‏ و(تمام) في «فوائده» 


60 ااصحيح ابن خزيمة» (۷1/۳). )۲( سنن البيهقي الكبرى» .)(۷/٤(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


(۲/ © والالعقيلت) فى «الضعفاء» (۳/ 5865)». و(البيهقت) فى «الكبرى» (5/ 
۷)» و(البغوي) في «شرح السّنّة (۱۷۳۲ و۱۷۳۳)ء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ) بل هو ضعيف؛ كما أسلفته 
آنفاً» (غَرِيبٌ) وجه غرابته تفرد قرّة بن عبد الرحمن به. 

[فإن قلت]: لم ينفرد به قرة» بل تابعه الزبيديّ عن الزهري» فقد أخرجه 
تمام الرازي في «الفوائد» من طريق هشام بن عمارء ثنا مسلمة بن علي 
الحشنيئ» ثنا الزبيدي»› عن الزهري› عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» عن 
النب اة قال: «قال الله بن : أحب عبادي إلى أعجلهم فا 

[قلت]: هذه متابعة لا تنفع؛ لأنها من رواية مسلمة بن علي الْحْسْنيٌء 
وهو متروكء كما في «التقريب»2» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يله أَوّلَ الكتاب قال: 

(۷۰۱) - (حَدََنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعمّشء عَنْ 
عُمَارَةَ ُن عُمَيْر عَنْ أبي عَطِيّة قَالَّ: دَخَلْتُ أنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَايْشَةَ فَقُلْنا: 
يا أ الْمُؤْمِنِينَ» رَجْلَانٍ مِنْ أَصْحَابٍ التي يله أحَدُمُمَا يُمَجُلْ لافطّا وَيُعَجُلُ 
الصَّلَاةَ وَالآخَرُ يُوَخُرُ الإفْطَارَ وَيُوَخَرُ الصَّلَاة قَالَتْ: أَيّهُمَا يُعَجُل الإنْطَارَ 
وَيُعَجل الصَّلَاة؟ قَلْنًا: عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِء قَالَتَ: هَكذا صن رَسُولٌُ الله کا 
وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 


١‏ (هناد) بن السريّ الكوفيّ» تقدّم قبل بابين. 

. (أبو مَعَاوِيّة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدم أيضا قبل بابين‎ - ١ 

#ابدز اعمط اھان ب قار انه او ید الکو ا فق 
يدلس [5] تقدم في «الطهارة» .٠۳/۹‏ 


.)٤۹/۲( «الفوائد» لتمام الرازي‎ )١( 


)7١١( بَابُ مَا جَاء في تَعْجيل الافْطارٍ - حديث رقم‎ ١١ 
|سے‎ ٥ ا‎ 


٤‏ - (عْمَارَة بْنُ عْمَيْرِ) التيمىّ الكوفيّ» ثقة 00 ثبت ]٤[‏ مات بعد المائة» أو 

قبلهاء تقدم في «الصلاة» 05 
ه ‏ (أَبُو عَطِيِّة) الوادعىّ الْهَمْدانيَ الكوفىّ» اسمه مالك بن عامر» وقيل: 

ابن أبي عامرء أو ابن عوف» وقيل: ابن حُمُرة ٠“‏ وقيل: ابن أبي حُمْرةء 
وقيل: اسمه عمرو بن جندب» ويقال: ابن أبي جندب» وقيل: إنهما اثنان» 
ثقة [۲]. 

قال: جاءنا كتاب عمرء وروى عن ابن مسعود» وأبي موسى» وعائشة»› 
ومسروق بن الأجدع. 

وروی عنه عمارة بن عمير» ومحمد بن سيرين» وأبو إسحاق الْسَبِيعيٌ ) 
وأشعث بن أبي الشعثاء» وخيثمة بن عبد الرحمن» والأعمش» وغيرهم. 

قال الأثرم: قلت لأحمد: الأعمش عن أبي عطية» ما اسم أبي عطية؟ 
قال: مالك ر بن أبي حمرة» وهو مالك بن عامرء قلت: هو الذي روى عنه ابن 
011 فأزكر ذلك دا »قال الدُوريّ عن ابن معين: أبو عطية الذي روى 
عنه ابن سيرين: مالك بن عامر» وأبو عطية الوادعىّ: عمرو بن أبي جندب» 
وقال في موضع آخر: أبو عطيّة الوادعيّ: مالك بن عامر» وهو الاي 
وقال ابن أبي خيثمة: سألت سرد عن أن عند فقال: ثقة» وقال 
الواقدئ: أبو عطية عَمُرو بن جندب» ويقال: مالك بن عامر تا من 
أصحاب عبد الله» وشهد مشاهد علئ» ومات فى ولاية عبد الملك» وقال ابن 
سا أو ع اسمه مالك بن حامر الا تم لزاه ي ف ولاية 
مصخي نن ازمر غل الكنوفة::وكان:ثقة؛ وله احاديك صبالحة» وقال 
الآجريّ: قلت لأبى داود: أبو عطية الوادعن؟ قال: عَمُرو بن جندب» ثقةء 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . ١‏ 


. بالراء» ووقع في بعض نسخ «التقريب» بالزاي» وهو تصحيف» فتنبه‎ )١( 

(۲) لكن ذكر الحافظ فى «تهذيب التهذيب» أن في «تفسير سورة البقرة» من «صحيح 
البخاري»» عن ابن سيرين: فلقيت أبا عطية» مالك بن عامرء أو مالك بن عوف. 
انتهى» فهذا یرجح أن ابن سيرين روى عنه» فليتأمل . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

٥۴٦ a.‏ + للللخخختتت7_ا_ا7737_” 77ت س ج ج جک 

أخرج له الجماعة» سوى ابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 


- (عَائْسَة) أم المؤمنين زاء تقدمت في «الطهارة» 7/5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداستات المصتّف يانه وأن رجاله رجال الصحيح› وأنه 
فلل بالكوفيين» سوى عائشة و فمدنيّة» وأن فيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: الأعمش» عن عُمارة» عن أبي عطية» وفيه عائشة ويا من 
المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي عَطِيّةَ) الوادعئ» تقدّم آنفاً الخلاف في اسمه» واسم أبيه» أنه 

(قَالَ: دَخَلْتُ أنا) ضمير منفصل أتى به ليمكنه العطف على الضمير المتصل 
المرفوع» كما قوله تعالى: اسك أت فمك به [البقرة: 5*]» قال في 
«الخلاصة» : 
زقاصل ما وبلا قصل برذ في الم قايا وَضُعْفَهُ قد 

CE‏ بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعي» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقة فقية عابد مخضرم [۲] ل SHAE‏ 

(عَلى عائِشَة) أم المؤمنين يبنا (فَقُلَنَا:) وفي رواية لمسلم: «فقال لها 
مسروق»» وفي رواية النسائيئ: «قلت لعائشة». ويجمّع بين هذا الاختللاف بكون 
مسروق هو الذي تولّى السؤال؛ لكون عائشة وا تعرفه» حيث كان كثير الرواية 
عنهاء بخلاف أبي عطيّة» فإنه ما يروي عنها إلا قليلاء وإنما قال أبو عطيّة : 
قلف اة أن ملفا ا لكوت لي هن رر ان ااا سال 
أعلم. 
" (يَا أمّ الْمُؤِْنِينَ» رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَاب النَبَِ يكل أَحَدُهُمَا يُعَجُلُ الافْطَارَ) 
بتشديد الجيم» من التعجيل؛ أي: يختار تعجيل الفطر في الصومء (وَيُعَجُلُ 
الصّلاة) ؛ ا صلاة المغرب» ففي رواية لمسلم: «رجلان من أصحاب 


م 


۳ - باب مَا جاء في جيل الافطارٍ - حديث رقم )1١١(‏ 
۷ | — 
محمد ية كلاهما لا يألو عن الخيرء أحدهما يُعجُل المغرب» والإفطارء 
والآخر يؤخر المغرب» والإفطار»» وفي رواية النسائئ: «أحدهما يعججل 
الإفطارء ويؤخر السحور». 
وإنما فعل ابن مسعود َيِه ذلك؛ اتباعا للسئّة . 

ولخد ر يوخ الافطَارَء وَيُوَّخْرٌ الصّلاة) الظاهر أنه إنما فعل ذلك؛ ليبيّن 
للناس جوازهء أو فَعَله احتياطأء حيث لم تبلغه السّنّةَ في ذلك. 

(قَالَتْ) عائشة وَينا: (أَيُهُمَا) ولفظ مسلم: «أيهما الذي». (يُعَجُلُ الافْطَارَ 
وَيُعَجُلُ الصَّلَاةً؟ كَالَ) أبو عطيّة: (قُلْنَا: عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُوهِ) الصحابي الشهير 
المتوفى سنة (77) تقدّمت ترجمته في «الطهارة» »)١77/11(‏ (قالث) عائشة وت : 
(هَكَذَا صُنَعَ رَسُولُ الله يكلك)؛ أي: إن فعل ابن مسعود وليه هو الموافق لسن 
رسول الله َء والآخر مجتهد مأجور حيث لم يخالف الستة قصداًء ففي رواية 
لمسلم : اكلاهما لا يألو عن الخير)؛ أي: لا يقضّر في طلبه . 

(وَالآَخَمْ)؛ أي: الرجل الآخر الذي يؤتحر الإفطار» والصلاة: (أَبُو 
مُوسّى) عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي الشهيرء توفي ينه (50) أو 
بعدهاء تقدّمت ترجمته في «الطهارة» »)3١ /١(‏ والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۷۰۱/۱۳)» و(مسلم) في «(صحیحه» (۱۰۹۹)» 
و(أبو داود) في «سننه» (2)7705 و(النسائي) في «المجتبى» )١55/5(‏ وفي 
«الكبرى» (۷۸/۲ و۷۹)» و(الطيالسي) في «مسنده» »)5١١/١(‏ و(أحمد) في 
المسنده» (58/5 و۱۷۳)» و(ابن ا في «(مسنده» (۳/ ۸۳۰)» و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» (/ .)۱۷٤‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» .)۱۸٦/۲(‏ و(الطبراني) 
في «الكبير» (١/١٤۲)ء‏ و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار» (١/۳١٠)ء‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» /٤(‏ ۲۳۷)» والله تعالى أعلم. 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذخ شرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الريك 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): ما ترجم له المصتف ياه وهو بيان ما جاء في تعجيل 
الإفطار. 

- (ومنها) : ا الإفطارء وتأخير السحورء وقد تقدّم قول 
الحافظ ابن عبد البرٌ كُزَنْهُ: أحاديث تعجيل الفطرء وتأخير السحور صحاح 
متواترة» وعند عبد الرزّاق وغيره بإسناد صحيح» عن عمرو بن ميمون الأوديّ» 
قال: «كان أصحاب محمد كلاه أسرع الناس إفطاراً. وأبطأهم ترا 
انتهى 7 . 

۳ - (ومنها): أن أكابر الصحابة وء ومن بعدهم قد تَحْمَى عليهم الستةء 
فيجتهدون» فيعملون بخلافهاء وأنهم معذورون» ومأجورون بذلك» وأما من 
قلدهم» فلا عذر له إذا تبيّن له ثبوت النصّ» فليُتنبّه لهذا الأمر الدقيق» فإنه من 
مزال الأقدام» فإن كثيراً من المقلّدين قد تبلغهم السّئّة مخالفة لمذهبهم. فلا 
يلتفتون إليهاء وهذا هو الخسران المبين؛ لأنه من اتباع الهوى» ومن تخذيل 
الشيطان» وقد ذم الله تعالى من خالف السُنّة متبعاً لهواهء فقال: تين لر يسَتَحِيِيوأ 
01 ول وهم ومن سل من اتح هوين پمیر هُدَى يرت الله إركت 

كه لا ھی الوم الطَدلِمِينَ 57 (û‏ [القصص:  ]5٠‏ نعوذ بالله من الخذلان -. 

٤‏ - (ومنها): أن اختلاف أهل العلم كثيراً ما يكون مبناه على اطلاع 
بعضهم على النصوص»› وعدم اطلاع الآخرين عليهاء فالواجب على المقلدين 
أن 5 فيمن تؤيده النصوص» فيتبعوه. 

- (ومنها): أن فيه بيان كثرة علم عائشة ويا بالستة» ولذا كان 
الصحابة» وأكابر التابعين يرجعون إليها في ذلك» فهي أعلم نساء الأمة على 
الإطلاق» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: هَذَا)؛ أي: حديث عائشة وجا المذكور هنا 
(حَدِيثُ حَسَنّْ صَحِيِحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «(صحيحه»» كما 
أسلفته في التخريج آنفاً . 


.)1/117/5( انظر: «الفتح»‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في تَُجيل الافْطَارٍ - حديث رقم )7١١(‏ 


r 
وقوله: (وَأَبُو 0 - بفتح العين» ر الطاء المهملتين» وتشديد‎ 
التحتانية الك مَالِك , بن أبي 0 الهَمدَائَيُ) - / فح انهاه ب فين‎ 


يعرب بن قحطانء الشعب العظيمء يُنسب إليه لق كثيرء من الشعراءء 
والفرسان»› والعلماءء قاله ابن الأثير ا . 

(وَيُقَالُ: ا" بن عَامِرٍ الهَمدَانِيٌ وان عایر أُصَحٌ)؛ يعني يعنى أن كونه ابن عامر 
ا وقد تقدّم آنفاً في ترجمته الاختلاف في اسم أبيه 
بأكثر من هذاء فراجعه تستفد » وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي يم في 
ااشرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال كُأَنْةُ:ْ أما حديث سهل بن سعد فأخرجه 
البخا ري عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وأخرجه مسلء'" عن زهير بن 
حرب عن ابن مهديٰ» وعن يحيى بن يحيى» عن عبد العزيز بن أبي حازم» 


وحديث أبي هريرة انفرد به الترمذي من هذا الوجه» ورواه ابن عدي في 
«الكامل)”*) من رواية الزُبيديَ عن الزهري. أورده في ترجمة مسلمة بن علي 
يرويه عن الزبيدي» وقال: مسلمة لا شىء فی الحديث. 


5 ا 1 )6( م ا 5 
ولأبي هريرة حديتث اآخر: رواه ابو داود عن وهب بن بقية عن خالد بن 
عبد الله عن محمد بن عمروء عن أبى سلمةء عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله تكلِ: «لا يزال الدين ظاهراً ما عجّل الناس الفطر». 


.)۳۹۱/۳( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)1١98( )۳( .)(1۸07( (؟)‎ 
.(YToF) (0) .)73١5/5( ):( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصو عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك6''. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه. 

ورواه ااا والبيهقت”" من رواية يزيد بن هارون عن محمد بن 
هرر 

وحديث ابن عباس : رواه أبو داود الطيالسی فى امسا فال دتا 
عب عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال ل الله كلق : «إنا معاشر الأنبياء 
أمرنا أن نعجّل إفطارناء ونؤخر سحورناء ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة» . 

ومن طريق أبى داود رواه البيهقت فى «سننه» وقال: هذا حديث يُعرف 
لخ بن عجرو الک ر رال عليه ننه فقيل عنه هكذاء 
وقيل عنه عن عطاء عن أبي هريرة» وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي 
هريرة» ومن وجه آخر ضعيف عن ابن عمر» وروي عن عائشة من قولها: 
«وثلاثة من النبوة» فذكرهنْ» وهو أصح ما ورد فيه. 

وحديث عائشة الذي ذكره الترمذيّ في بقية الباب أخرجه مسلم''' عن 
يحيى بن يحيى» وأبي كريب» كلاهما عن أبي معاوية» وعن ابي كريب عن 
يحيى بن أبى زائدة» كلاهما عن الأعمش» وأخرجه أبو ا عن مسد 
الا 5 هناد» كلاهما عن أبى معاوية» وعن أحمد بن سليمان» عن 
ن علي » غ عن اف به» وقد أخرجه النسائئ“ أيضاً من 
رواية شعبة» وسفيان عن الأعمش» عن خيثمة» عن أبي عطية» فجعلا بدل 
عمارة بن عمير خيثمة» إلا أنه قال: «ويؤخر السحوراء وسيآأتي في الباب الذي 
بعده إن شاء الله تعالى . 


وحديث اتن رواه آبو یغلی فى اد : دتتا اتو کر بين 


.(\oVT) (1)‏ (۲) (ن ك ۳۳۱۳). 


.)5568( )€( .)۷/4°6۸( )۳( 
.)١1١494( )5( .)7/41١5( )٥( 
.)5١5١( )4( .)۳٥٤( )0( 


.)۳۷۹۲( )۱۰( .)۱0۸( )4( 


- بَابُ مَا جَاء في تَمْجيل الافْطَارٍ ‏ حديث رقم )۷٠٠(‏ 
أبي شيبة» حدّثنا حسين الجعفىئ» عن زائدة» عن حميد» عن أنس قال: ١‏ 
رأيت النبي هة قط صلى صلاة المغرب حتى يفطرء ولو كان على شربة من 
ماء». وإسناده جيد. 

(الفائدة الثانية): قال يله : وفي الباب مما لم يذكره الترمذي عن أبي 
ذر» وابن عمر. 

أما حديث أبي ذر به : فرواه أحمد في «المسند» من رواية ابن لهيعة› 
عن سالم بن غيلان» re‏ يد عن عدي بن حاتم الحمصيّ 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكْهِ: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطارء 
وأخروا السحور»», وابن لهيعة مختلف في الاحتجاج به. 

وأما حديث ابن عمر وإيا: فرواه ابن عدي في «الكامل'' من رواية 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّادء عن أبيه» عن نافع» عن ابن عمر : أن 
النبي ككل قال : «إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطرء وتأخير 
السحور. ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة». قال: وهذا غير محفوظ . 

ومن طريق ابن عدي رواه البيهقئ”'' وقال: تفرّد به عبد المجيدء وإنما 
يعرف بطلحة بن عمروء وليس بالقويّ» عن عطاءء عن ابن عباس» ومرة عن 
أبي هريرة عن النبي وك قال: ولكن صحيح عن محمد بن أبان الأنصاري عن 
عائشة قالت: «ثلاث من النبوة» فذكرهن من قولهاء ثم رواه كذلك» ورواه 
الدارقطني” ' أيضاً كذلك . 

قال العراقيّ: وقول البيهقي: إنه صحيح» فيه نظر من حيث عدم اتصاله. 
فإن البخاريّ قال: محمد بن أبان لا يعرف له سماع من عائشة. 

قال العراقّ: أقول: البخاريّ قال ذلك على طريقته في أنه لا بد في 
الاتصال مِن تحقق السماع» فهو صحيح عند من يكتفي بالمعاصرة» وإن لم 
يُعرف له سماعء والله أعلم. انتهى ما كتبه العراقئ يله وهي فوائد مهمّة 


جدّاء والله تعالى أعلم. 


.)١١517١( (6/ه:"). (؟)‎ )١( 
.(T/YA€/۱1) ) 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ يس أوْلَ الكتاب قال: 


09ب عونا a‏ موقي قال: كنا اتى ذازة الطبالية 
لَّ: حَدَنَنَا هِشَامٌ الدَسَبُوَا ئي عَنْ اء عَنْ ئس بن مَالِكء عَنْ رَيْدٍ بْنِ نَابتٍ 
«تسَحرتًا مَعَ ال کل 4 قَمْنَا إِلَى الصَّلَاوٍء قَالَ: قلت : کم كان َه 
ذَّلِك؟ قال: قدر خمسين ى 


81 


cC. 
81 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 


سم 0> 


]٠١[ -(يحْيَى بْنُ مُوسَى) الْبَلْحَىَء كوفي الأصل الملقّبٍ بحُت ثقةٌ‎ ١ 
AY تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (أَيُو داد الطّيَّالِسِيٌ) سليمان بن داود بن الجارود البصري» ثقة E‏ 
انا [4] تقدم في في «الطهارة» 61//57. 

۳ - (هشام الدَسْتَوَائِي) ابن أبي غند الله سر أبو نكر البضرى» ةة 
ثبت» رمي بالقدر» من كبار [۷] تقدم في «الصلاة» ۱۷۸/۲۰. 

5 - (قَنَادَة) بن دعامة السَّدُوسىء أبو الخظاب البصري» ثقة ثبت يُدلّسء 
رأس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 6٥‏ 

ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الصحابئ الشهيرء مات لبه سنة (۲ أو 
4۳( تقدم في «الطهارة» 6/5. ٍ 

١‏ - (رَيذ بْنْ ثابتِ) بن الضخاك الأنصاري النجاري» أبو سعيدء 
وأبو خارجة الفجاري الشهيرء مات ونه سنة (0 أو )٤۸‏ وقيل: بعد )0١0(‏ 
تقدم في «الصلاة» ١؟187/5١.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف كاله وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأن 

فيه رواية صحابيّ» عن صحابيٌ ياء وكلاهما من مشاهير الصحابة ون › فأما 

انی و فذو مناقب جمّة» وأعظمها خدمة النبيئ يه خدمه عشر سنين» وهو 


4 - بَابُ ما جَاء في تخیر السّحُورٍ - حديث رقم )۷٠۲(‏ 
ا e‏ 
من المكثرين السبعة» ومن المعمرين» فقد جاوز المائة. وهو آخر من مات من 
الصحابة بالبصرة. 
وأما زيد ويه » فهو من الراسخين في العلمء وكان أعلم الناس 
بالفرائض» وكان كاتب الوحي لرسول الله يكل والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث : 


(عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أُنْسٍ بْنٍ مَالِكِ) له وفي رواية للبخاريّ من طريق 
سعية ين آي غروية :دهن فا قال: قلت iis‏ .. فصرّح بالسؤال. (عَنْ 
ربد بن ثابتِ) ضيه ؛ أنه قال: (قال: مَعَ النّبِيّ يكل ثم قُمْنَا إلى 
الصَّلاة) ؛ أي: صلاة الصبحء» وفي رواية ويج من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة. عن أنس بن مالك: أن رسول الله بء وزيد بن ثابت 
تسخراء فلما فرغا من سحورهما قام النبي كل إلى الصلاة» فصلياء قلنا 
لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: «قدر 
ما يقرأ الرجل خمسين آية». (قَالَ: قَلتٌ) القائل أن وء والمقول له زيد بن 
ثابت #بْه» وفي رواية لأحمد عن يزيد بن هارون» عن همام» وفيه أن أنساً 
قال: قلت لزيد...: (كمُ كانَ قَدْرٌ ذلك؟)؛ أي: ما بين التسحّرء والصلاة 
وفي رواية للبخاريّ: «قلت: كم كان بين الأذان والسَّحُور؟»»: (قال: قَدْرٌ 
خَمسِينٌ آَيَهَ)) وفي رواية مسلم : «قال: خمسين آية»» قال القرطبي ا : كذا 
الرواية «خمسين» بالياء» لا بالواو» وهو على حذف المضاف» وإبقاء المضاف 
إليه مخفوضاًء وهو شادّء لكن سوّغه دلالة السؤال المتقدّم عليه؛ لأنه لما قال: 
«كم كان قدر ما بينهما؟ فقال: خمسين أية»» فحذف «قدر»» وبقي ما بعده 
مخفوضا على حاله معه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما كان هذا الوجه شاذاً؛ لأن شرط حذف 
المضاف. وإبقاء المضاف إليه مجروراً أن يُعطف المضاف المحذوف على 
مماثله» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 

اكل امرئ تسبي مرا وَنَارٍتَوَفُدُ بالليْل تارا 
حيث جر «نار) لعطفه على «امرئ»» وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله: 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


وكا واةالدي انقو كا قد گان قَبْلَ حَذْنفٍ مَا تَقَدَّمَا 
لَكِنْ بشَرْطِ أن يَكُونَ مَا حُذِفَ مُمَائِلاً لِمَاعَلَيْهِ كَدْعْطِف 

وفي رواية النسائئ: «قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية»؛ أي: متوسّطةء لا 
طويلة» ولا قصيرة» لا سريعةء ولا بطيئة» و«قدر» بالرفع على أنه خبر المبتدإء 
ويجوز النصب على أنه خبر «كان» المقدّرة في جواب زيدء لا في سؤال أنس؛ 
لغلا تصير «كان» واسمها من قائل واحدء والخبر من آخر؛ أي: كان الزمن 
قدرٌ. .. إلخ. 

وقال المهلب وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن» وكانت العرب 
تقدّر الأوقات بالأعمال؛ كقولهم: قَذْر حلب شاة» وقدر نحر جزور» فعدل 
زيد بن ثابت ويه عن ذلك التقدير بالقراءة» إشارة إلى أن ذلك الوقت كان 
وقت عبادة بالتلاوة» ولو كانوا يقدّرون بغير العمل لقال مثلاً: قدر درجة» أو 
ثلث» أو خمس ساعة. انتهى» واه تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

خليت زردين ثبتو هذا مو عليه 

[تنبيه]: قال العراقيّ ا4 : حديث زيد els‏ ذفن : أخرجه 
البخاري“ ومسلم” والنسائن”" وابن ماجه“ أيضاً من رواية هشام 
الدستوائت ن» وأخرجه البخارئ ومسل اشا ف رواية همام عن قتادة» 
وأخرجه 00 أيضا امن روانة عمر ين عام عن فاد + وقد رواه سعيل ين 
أبي عروبة» عن قتادة» عن انسر من حديثه دون زيد بن ثابت» وسيأتي . انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 7١7/١5(‏ و١07.‏ و(البخاري) في (صحيحه) 


.)۱۰۹۷( )۲( .(1۸۲1( (1( 


.)١1545( )٤( .)5١66( )۳( 
.)٠١9ا(‎ )5( .)٥0۰( )6( 


(A) .)۱۰۹۷( )۷(‏ سقط من (م)» والمثبت من (ت). 


4 - بَابُ مَا جَاء في تَأَخِير السَّحُورٍ - حديث رقم )7١7(‏ 
(١51ه‏ و0 c(\VAVg‏ و(مسلم) في (اأصحيحه) (۱۰۹۷)» و(النسائي) في 
«المجتبى) )١57/5(‏ وفي «الكبرى» (۲/ ۷۷)» و(ابن ماجه) في «(سننه» 
(۹7)» و(عبد الرزاق) في «مصتفه» »)۲۳٤/٤(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
(مصتفه» (۲۷1/۲)» و(أحمد) في «(مسنده» (5/ ۱۸۲ و٥۱۸‏ و٦۱۸‏ و۱۸۸ 
و۱۹۲)› و(الدارميّ) في «سننه» .)١١/75(‏ و(ابن خزيمة) فى ااصحيحه) 
»)١9541(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ ١۱۸)ء‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 
(۷۲/۳)». و(الطبراني) في «الكبير» ١٠١/١(‏ و١۷١١)»‏ و(عبد بن حميد) في 
(مسنده» »)١١١ /١(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» )۲۳۸/٤(‏ وفى «المعرفة» /١(‏ 
© والله تعالى أعلم. ا 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): ما ترجم له المصتف ياء وهو بيان ما جاء في تأخير 
اون 
- (ومنها): بيان قدر الزمن الذي يكون بين السحور وصلاة الصبح»› 
وذلك قدر قراءة خمسين آية. 
۳ - (ومنها): استحباب تأخير السحور؛ لكونه أبلغ في المقصود 
٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة ككُْأَنْهُ: فيه الإشارة إلى أن أوقاتهم 
كانت مستغرقة بالعبادة. 
- (ومنها) : ما قاله أيضاً : كان ية ينظر ما هو الأرفق بأمته» فيفعله؛ 
لأنه لو لم يتسخر لاتبعوه» فيشق على بعضهم» ولو تسخر في جوف الليل لشقّ 
أيضاً على بعضهم» ممن يغلب عليه النوم» فقد يفضي إلى ترك الصبح» أو 
يحتاج المجاهدة بالسهر. 
- (ومنها): ما قاله أيضاً : فيه تقوية على الصيام؛ لعموم e‏ الخ 
السام ولو ترك لق على بعضبهم: ولا سيّما من كان صفراوياً فقد يَعْشّى 
عليه» فيفضي إلى الإفطار في رمضان. انتهى 
۷ - (ومنها): تأنيس الفاضل ات بالمؤاكلة» وجواز المشى بالليل 
للحاجة؛ لأن زيد بن ثابت ونه ما كان يبيت مع النبي يل . 
6 (ومنها): استحباب الاجتماع على السحور. 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
لج د اؤهوههم | س ت 


4 - (ومنها): حسن الأدب في العبارة؛ لقوله: «تسححرنا مع 
رسول الله كل ولم يقل: نحن ورسول الله كَل لِمَا يشعر لفظ المعية 

٠‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كُاَنْةٌ: فيه دلالة على أن الفراغ من 
السحور كان قبل طلوع الفجرء فهو معارض لقول حذيفة َيِه : «هو النهارء 
إلا أن الشمس لم تطلع»» قال: فيمكن أن يُحمل حديث حذيفة على أنه قَصَّد 
الإخبار بتأخير السحورء فأتى بتلك العبارة. انتهى”'' . 

وأجاب الحافظ بأنه لا معارضة» بل تحمل على اختلاف الحال» فليس 
فى رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة» فتكون قصّة حذيفة سابقة. انتهى7'"', 
5 جواب جيد. 

١‏ - (ومنها): أن البخاري يبه استَدَلٌ به على أن أول وقت الصبح 
طلوع الفجر؛ لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب» والمدّة التي بين 
الفراغ من السحور والدخول في الصلاة» وهي قراءة الخمسين آيةء أو نحوها 
قدر ثلث أو خمس ساعة» ولعلها مقدار ما يتوضأ فيه» فأشعر ذلك بأن أول 
وقت الصبح أول ما يطلع الفجرء وفيه أنه ية كان يدخل فيها بِغَلْسء قاله في 
«الفتح»” ". والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك قال: 

(۷۰۳) - (حَدَنَنَا هَنَادٌّ قَالَ: حَدَكَنَا وَكِيعٌ» عَنْ هِشَامء تخو إِلَّا أنه 
قَالّ: قَدرُ قِرَاءَةٍ حَمْسِينَ آية). 
رجال هذا الاسناد : ثلاث : 

١‏ (هَنَادُ) بن السريّ المذكور قبل حديث. 

۲ - (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (هشام) الدستوائيّ المذكور في السند الماضي . 


.)٦۳۸/٤( «الفتح»‎ )۲( .)٠١١ _ ٠١١/۳( «المفهم»‎ )١( 
.)015( «كتاب مواقيت الصلاة» رقم‎ )١۷ /۲( «الفتح»‎ )۳( 


)۷٠۳( بَابُ مَا جَاء في تخیر السَّحُورٍ - حديث رقم‎ - ٤ 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية وكيع عن هشام هذه أخرجها ابن ماجه في 
«سننه»» فقال : 

 )١1195(‏ حدّئنا على بن محمد ثنا وكيع» عن هشام الدستوائي» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك» عن زيد بن ثابت» قال: «تسحرنا مع رسول الله يكل 
ثم قمنا إلى الصلاةء قلت: كم بينهما؟ قال: قدر قراءة خمسين آية». انتهى”'. 

وقوله: (وَفِى البّاب عَنْ حُذَيْمَة أشار به إلى أنه روى حديث الباب» وهو 
ما أخرجه ا ر ماجه”' من رواية عاصم عن زرء قال: قلنا 
لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله ككلِِ؟ قال: هو النهارء إلا أن 
الشمس لم تطلع» وقد اختلف فيه على زرء فرواه عدي عنه*' قال: تسحرنا 
مع حذيفة موقوفا عليه» ورواه أيضا صلة بن زفرء قال: تسحرت مع حذيفة» 
فَوَقَفه أيضاء رواهما كذلك النسائي» وقال في «سننه الكبرى»: لا نعلم أحداً 
رَفَعه غير عاصمء قال: فإن كان رَفْعه صحيحاً فمعناه أنه قَربٍ النهار 
كقول الله وَبْكَ: دا بلقن جهن [الطلاق: ؟] معناه: إذا قاربن البلوغء وكقول 
القائل: بلغنا المنزل إذا قاربه. انتهى. 

وقوله: (كَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ رَبْدِ بن نَابتِ) وله هذا (حَدِيتٌ حَسَنُّ 
صَحِبحٌ) هو كما قال» ولذا افق عليه الشيخان». كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وبه)؛ أي : بما دل عليه حديث زيد بن ثابت ولب يفول 
الشَّافِِنُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ اسْتَحَُُوا تَأخِيرَ السَّحُور) اتباعاً للسِّنّةَ» وهذا هو 
الحقٌّء وال تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيئ ناله في 
ا(شسرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال ككَُنُهُ: وفي الباب مما لم يذكره الترمذيّ: عن أبي 
ذرّء وسهل بن سعد» وأنس بن مالك» وابن عمرء وابن عباس» وعائشة و . 

أما حديث أبي ذر به : فأخرجه أحمدء في «المسند» بلفظ : «لا تزال 


.)5١67( )۲( .)٥٤١ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
.)5١677 (ن‎ ):( .)١546( )۳( 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يك 
حت o۸‏ ا ل 


أمتي بخير ما عجّلوا الإفطار» وأخروا السحور»» وقد تقدم في الباب قبله» 
وسيأتي في الباب الذي بعده حديث آخر لأبي ذرٌ فيه: «أن النبي يه تسحر 
بعدما آذنه بلال بالصلاة» وقد تقدم في الباب قبله. 

وأما حديث سهل بن سعد وهيًا: فأخرجه البخاري”'' من رواية 
عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: كنت أتسحر 
في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع النبي يلاء وراه نضا ف 
رواية سليمان بن بلال عن أبي حازم وقال: أن أدرك الفجر. 

وقد تقدم في الباب قبله حديث سهل بن سعد: «لا يزال الناس بخير ما 
عجلوا الفطر»ء وليس فيه ذكر السحور عند الترمذي» ولا عند أحد من آهل 
الكتب الستة» وفي بعض طرقه في غيرها: «وأخروا السحور». 

وأما حديث أنس َي : فأخرجه الارى“ من رواية سعيد بن ابي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس: «أن النبي بيه وزيد بن ثابت تسحراء فلما فرغا 
من سحورهما قام نبي الله يه إلى الصلاة»» قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما 
من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. 

وأخرجه السات" أيضاًء ولا يقال إن حديث اتن هذا هو حديث أنس 
عن زيد بن ثابت المتقدم» وأرسله أنس من غير ذكر زيد» فإن أنساً حضر 
الواقعة المذكورة» وكان شاهداً لها. يدل عليه ما رواه النسائي”*' متفرداً به من 
طريق معمر» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله لادء وذلك عند السّحر: 
ايا أنس» إني أريد الصيام أطعمني شيئا»» فأتيته بتمر وإناء فيه ماء» وذلك 
بعدما ادن بلالء قال: «يا أنس » انظر رجلا يأكل معي)» فدعوت زيد بن 
ثابت» فجاءء فقال: إني قد شربت شربة سويق» وأنا أريد الصيام» فقال 
رسول الله ية : «وأنا أريد الصيام»» فتسحر معه ثم قام» فصلى ركعتين» ثم 
خرج إلى الصلاة» ووقع في رواية ابن باقا لسنن النسائي: يزيد بن ثابت» 
بزيادة ياء في أوله» وهو أخو زيد» ولكن الصواب الأول. 


.)٠١890 (؟)‎ .)665( )1١( 
.)5١51/( )٤( .)؟١هال(‎ )۳( 


)۷٠۳١( بَابُ ما جَاءَ في تَأَخِير السَّحُورٍ - حديث رقم‎ - ٤ 
وأما حديث ابن عمر» وار بن عباس و : فتقدم تخريجهما في الباب‎ 
الذي قبل هذا.‎ 


وأما حديث عائشة: فرواه ااا من رواية شعبة» وسفيان عن 
سس ماك E‏ مووي ' د 
الافطار e‏ الجر قالت: 5 الذي 0-0 الإفطار ويؤخر السحور؟ 
قلت: عبد الله» قالت: هكذا كان رسول الله َة يصنع . هكذا رواه النسائي في 
رواية لهء قال البيهقى: وهكذا رواه سعيد بن أبى عروبة» وجرير بن عبد الحميد 
عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن» والله أعلم . انتهى 

والحديث عند مسلم"" وأبي داود”" والنسائي““ أيضاً من رواية غير 
واحد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبى عطية» إلا أنه ليس فيه ذكر 
السحور. وإنما فيه تعجيل الإفطار والصلاة» وقل تقدم 2 الباب قبله . 

(الفائدة الثانية): قال مْأَنْةُ: وفى هذا الحديث استحباب تأخير السحور»ء 
وَحد الفا خير كما فال الرافع : 0 ولا أعلم في 
السكور كما رواء ع عنه النسائيّ» رکانه کان فمل ذلك ااا لاحتمال أن 
وإلا فصلاة آخر الليل س والله أعلم. 

(الفائدة الثالثة): قال كمُأَدُةُ: فإن قيل: فقد روى البيهقن”' من رواية أبي 
الضحى أن رجلاً قال لابن عباس: متى أدع السحور؟ فقال رجل: إذا 
شککت» فقال ابن عباس: کل ما شككت حتى يتبيّن لك . 

وروى البيهقي"' أيضاً من حديث حبيب بن أبي ثابت قال: أرسل 
.)٠١99( )0( .)۱0۸( )١(‏ 


.)5١5١( )85( .)٤( )۳( 
. (VATA) )5( .(VATVY) (0) 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصّوْم عَنْ رَسُولِ الله الا 


ابن عباس رجلين ينظران إلى الفجرء فقال أحدهما: أصبحتء. وقال الآخر: 
لاء فقال: اختلفتماء أرني شرابي. قال البيهقيّ: وروي في هذا عن أبي بكر 
الصديق» وعمرء وابن عمر ون . 

فالجواب: أن هذا كله محمول على بيان الجواز ما لم يتحقق الفجرء لا 
على استحباب التأخير إلى هذا الوقت» وهكذا قول سفيان الثوريّ: يتسحر 
الرجل ما شك حتى يرى الفجر. 

(الفائدة الرابعة): قال ف4: فإن قيل: كيف رجع ابن عباس إلى 
خبر النافي لطلوع الفجرء وترك إخبار المّئْت له» والمُئْبت مقدّم على 
النافي؟ . 

والجواب: أنه لعله لما تعارض e‏ واعتضد أحدهما بالأصل وهو 
بقاء الليل ترجح نغ انفضا فالذي نفى الفجر مُثبت لبقاء الليل مع ترجيح 
الأصل لهء والمخبر بالإصباح ناف لليل فترجح الأول. انتهى ما كتبه 
العراقيٌ اه وهي فوائد ا ا والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ ك أوَلَ الكتاب قال : 


(۷۰6) - (حَدَننَا هناد قَالَ: حَدَنْتَا مُلَازِمُ بن عَمْرِو قَال: حَدَنْنِي 


عَبْدُ الله ِن النعمَانِء عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْق قَالَ: حَدَئِي أبي طلق بْنْ علي ا 
رَسْوْل: الله شر ول قال : «كلُواء وَاشْرَ يُواء ولا يَهِيَنُكُمُ السَاطِعٌ المُصعِدُ وَكُلُواء 


لَئّْن)) 


وَاشْرَيُواء حَنَّى يَعْتَرِضَ كم الاحمر 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 


سو 


. (هناد) بن السري المذكور في الال الماضي‎ - ١ 


۲ - (ملَازِمُ بْنُ عَمْرِو) بن عبد الله بن بدرء أبو عمرو اليمامي. ضوف 
[۸] تقدم في «الطهارة» 57/ .۸٥‏ 


- بَابُ ما جَاءَ في بَيَانٍ الفجُر - حديث رقم )7١5(‏ 
۳ ب (عبد الله بر بِنُ النْعُمَان) السَحَيمىَ - بمهملتين› مصغراً ‏ اليماميّ: 
Ia‏ 
رَوَى عن قيس بن طلق» وعنه ملازم بن عمرو» وعمر بن يونس 
قال العجلىّ: يماميّ ثقة. وقال عثمان الدارميّ: وسألته ‏ يعني: ابن 
معين ‏ فقلت: عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق؟ فقال: كيو يدا 
ثقات. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن خزيمة: لا أعرفه بعدالة» ولا 
جرح . 
تفرد به المصنف» وأبو داود» ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث . 
٤‏ - (قَيْسُ بْنُ طَلْقِ) بن على الحنفيّ اليمامی» صدوق ۳1] ووَّهِم من عدّه 
من الصحابة. تدم في «الطهارة» 7'”/ .۸٥‏ 
ه - (طَلْقٌ بْنُ عَلِيّ) بن المنذر بن قيس الحنفي اليماميّ الصحابي بء 
تقدم في «الطهارة» .۸٥ /٦۲‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خماسيّات المصتف كانُه وأنه مسلسل باليماميين» سوى شيخه»ء 
فكوفيّ» وفيه رواية الابن عن أبيه. 
شرح الحديث : 
(عَنْ قَيْس بْنِ طَلْقِ)؛ أ: نه (ثَالَ: حَدَئَيِي أبي طَلْقُ ن عَلِيّ) ڪه ؛ 5 
رَسُولَ الله يله قَالَ: «كُلُّواء وَاشْرَيُوا) الأمر فيه للندب» (وَلَا يَهِيدَنَكُمُ) - بفتح 
أوله» وبالدال المهملة ‏ من هاده يهيده هّيداًء من باب باع: إذا زجره. 
وقال ابن الأثير في «النهاية»: قوله: «ولا يهيدنكم الساطع المصعد»؛ 
أي: لا تنزعجوا للفجر المستطيل» فتمتنعوا به عن السحورهء فإنه الصبح 
الكاذب» وأصل الهيد: الحركة» وقد هِدْتٌ الشىء أهِيده هَيْداً: إذا حركته» 
وأزعجته . انتهى . ١‏ 


)١(‏ هذا هو الصواب› وأما ما قاله في «التقريب»: مقبول» فغير مقبول؛ فقد وثقه ابن 
معين › والعجلى › وابن حبان» ولم يجرحه أحد» فتنبه . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وقال العراقيّ اله : وقوله: ١لا‏ يهيدنكم» هو بفتح أوله» وداله مهملة» 
من هاده يهيده» قال الخطابي: معناه: لا يمنعنكم الأكل» قال: وأصل الهَيْد: 
الزجرء يقال: هدت الرجل أهيده إذا زجرته» قال: ويقال في زجر الدواب: 
هيد هيدء وقال الجوهري: هذتٌ الشيء أهيده هيدا حر کته › قال : ويقول: ما 
يهيدني ذلك؛ أي: ما يُزعجني» وما أكترث له» ولا أباليه» قال: وَهَيْدَ وَهِيدٌ 
وهاذ رَجْر للإبل» وقال ابن السكيت: لا ينطق بيهيد إلا بحرف جحدء وقال 
ابن هرمة في قصيدته [من بحر البسيط] : 

ثم استقامت له الأعْنَاقٌ طَائِعَةَ قَمَايَقَالُ لَهُ هَيْدٍ وَلَا مَادٍ 

أي : لا يحرك»› ولا يمنع من شيءَ» ولا يزجر ن 

(السَّاطِعُ الْمُضّعِدُ)؛ يعني: الصبح الأول المستطيل» يقال: سطع الصبح 
يسطع › فهو ساطع: أول ما ينشقّ مستطيلاً. انتهى. وقال الخطابىن: سطوعه: 
ارتفاعه مصعداً قبل أن يعترض . انتهى . 

وقال الشارح: قوله «المصعد»: بصيغة المفعولء. من الإصعادء وهو 
الارتفاع؛ أي : المرتفع. 

قال في «المجمع»: أي: لا تنزعجوا للفجر المستطيل» فتمتنعوا به عن 
السحورء فإنه الصبح الكاذب» وأصل الهيد: الحركة. انتهى 

وقال العراقي ككُرَنْهُ: قال الخطابئ: سطوعه: ارتفاعه مصعداً قبل أن 
يعترض» قال: ومعنى الأحمر ها هنا: أن يستبطن البَيَاض المعترض أوائل 
حمرة» قال: وذلك البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة. قال: 
والعرب تشبّه الصبح بِالْبُلّق من الخيل؛ لِمَا فيه من بياض وحمرة. انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قوله: «لا يهيدنكم» بكسر 5 8 لا 
يزعجنكم 2 > فتمتنعوا به عن السحورهء فإنه الفجر الكاذب» يقال: هدته أهيد 
إذا أزعجته . 

ولابن أبى شيبة عن ثوبان مرفوعاً: «الفجر فجران: فأما الذي كأنه ذنب 
السرحان» فاته ا يحل ا ولا يحرمه» ولكن المستطير»؛ ا هو الذي 


.)٤٤١/۳( انتهى مصخحا من «لسان العرب»‎ )١( 


بَابُ مَا جَاء في بَيّانٍ المَجْر - حديث رقم (4 07١‏ --5 
يحرّم الطعام» ويّحل الصلاة» وهذا موافق للآية الماضية يعني : «وَطُوا وَأسْرَيُوأ 
حَقَّ ين لك الحَيط الْأَنيِضٌ من اليل الأسور مِنّ المج [البقرة: 141]. 

(وَكُلُواء وَاشْرَبُوا' حَنَّى يَمْعَرض لَكُمْ الأَحْمَرِ؛)؛ أي: الفجر الأحمر 
المعترض» والمراد به: الصبح الصادق . 

وقال الخطابى : معنى الأحمر ههنا: أن يستبطن البياض المعترض أوائل 
خمرة وذلك أن البباضن إذا اة طلوعه.ظهرت ارال الجمرةة والعرت فد 
الصبح بِالْبُلّقَ من الخيل؛ لِمَا فيه من بياض وحمرة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى تفسير الأحمر هنا بالأبيض؛ لأن 
الأحمر يطلق على الأبيض» قال في «تاج العروس»: الأحمر ما لونه الحمرة» 
ومن المجاز: الأحمر من لا سلاح معه في الحرب» والأحمر: الأبيض› ضد» 
وبه فسّر بعض الحديث: «بُعثت إلى الأحمر والأسود»ء والعرب تقول: امرأة 
حمراء؛ أي : بيضاء . انتهى”'' . 

فمعنى قوله ية : «حتى يعترض لكم الأحمرا؛ أي: الأبيض» وهو بياض 
النهار من سواد الليل؛ يع يعني : الصبح الصادقء والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا ردا 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفيه قيس بن طلق» وقد تكلم فيه الدارقطني» 
كما يأتي قريبا؟ . 

[قلت]: قيسٌء وإن تكلم فيه الدارقطنيّ» فقد وثقه ابن معين» والعجليّء 
وابن حبّانء وقال عنه في «التقريب»: بي فهو على الأقلّ حسن الحديث» 


ثم حديثه هذا له شواهد» من حديث حذيفة طبه المتفق عليه» وحديث سمرة بن 
جندبت ونه عند مسلم. وغير ذلك». كما سيأتي» فهو صحيح› فتنبه» والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ «تاج العروس من جواهر القاموس» (ص‌۲۷۱۷). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 207١5 /١6(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)۲۳٤۸(‏ 
و(ار بن أبي شيبة) في «مصئّفه» (۲/ ۸۸). و(أحمد) في اامسنده» /٤(‏ ۲۳)» و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه» »)۱۹۳١(‏ و(الطحاوي) في (شرح معاني الآثار) (۲/ 
٤‏ و(الطبراني) في «الكبير» .)۸۲٥۷(‏ و(الدارقطنيّ) في «سننه» 2)١5577/5(‏ 
و(الضياء) في «المختارة» .)٠١۸/۸(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ ر حل : : حديث طلق بن على َيه هذا: أخرجه أبو 

ehl‏ عن محمد بن عيسى بن الطباع» عن ملازم» ورواه الدارقطنت”" 
بقصة في أوله من رواية أحمد بن المقدام» عن ملازم بن عمروء عن عبد الله بن 
النعمان السّحيميّ قال: الى تبس بن فلن الي ران في اخ الليل بعدما 
رفعت يدي من السحور تخوّف الصبح» فطلب مني بعض الإدام» فقلت: أيا 
عماه لو كان بقي عليك من الليل شيء لأدخلتك إلى طعام عندي وشراب» 
قال: عندك» فدخل» فقرّبت إليه ثريداً ولحماً ونبيذاًء فأكل» وشرب»› 
وأكرهني» فأكلت» وشربت» وإني لوجل من الصبح. 1 قال: حدّثني طلق بن 
علي » و 0 (لا يغرنكم) بدل: (يهيدنكم)2 ثم قال: قيس بن طلق 
ناري 

N‏ الثالثة): في شرح قوله: (وفي البّاب عَنْ عَدِيٌ بن حَاتِمٍ؛ وبي 


داود 


ذر» وَسَمْرَة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عدي بن حاتم ويه : فأخرجه البخاري” . ا وأبو 
داود””" والترمذی أيضا فى «التفسيرة من رواب e‏ عن الشعبيّ» عن 
عدي بن حاتم ول قال: لما نزلت: حى بين آ : الط اليش ي أ e1‏ 


.(V/۱1/۲( )۲( .(TTEA) (1) 
.)۱۰۹۰( )٤( .(1A۱۷) )9( 
.)۲۹۷۰( )5( .)۲۳٤۹( )٥( 


- بَابُ مَا جَاءَ في بَيَانِ الفجر - حديث رقم )٠١5(‏ 
لْأَسَوَوِ؟ [البقرة: 1417] عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض» فجعلتهما 
تحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» فغدوت على 
رسول الله َة فذكرت له ذلك» فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» 
لفظ البخاريّ في «الصوم»ء وأخرجه في «التفسير» وقال: «إن وسادك إذاً 
لعريض»» وفي رواية له: «إنك لعريض القفا» . 

واا تفلف 5 ذر دَيه : فأخرجه أحمد في «المسند"'' قال: 
حدثنا يحيى بن غيلان» ورشدين - يعني: ابن سعد حدثني عمرو بن الحارث 
قال: وحدّثني رشدين عن سالم بن غيلان التميميّ حدثه أن سليمان بن أبي 
عثمان حدّئه عن حاتم بن ابي عديّ» أو عدي بن حاتم الحمصئّ» عن أبي ذرٌ 
قال: قلت: يا رسول الله» إني أريد أن أبيت عندك الليلة فأصلي بصلاتك» 
قال: ١لا‏ تستطيع صلاتي»» فقام رسول الله ل يغتسل» فسترته بثوب» وأنا 
محوّل عنه» فاغتسل» ثم فعلت مثل ذلك» ثم قام يصلي» وقمت معه» حتى 
جعلت أضرب برأسي الجدران» من طول صلاته» ثم أتاه بلال للصلاة» قال: 
«أفعلت؟» قال: نعمء قال: «إنك يا بلال لتؤذن إذا كان الصبح ساطعا في 
السماء» وليس ذلك الصبح إنما الصبح هكذا معترضاً»» ثم دعا بسحور 
فتسحر» ورشدين بن سعد ضعيف . 

۳ - وما حديث سَمْرَةَ طبه : فأخرجه مسلم في «(صحيحهاء وهو 
الحديث الآتي بعد هذا للمصتّف» وسيأتي البحث فيه مستوفى هناك إن 
شاء الله تعالى -. | 

وحديث سمرة الذي ذكره الترمذي في حديث الباب: أخرجه 5 
وأبو داو من رواية عبد الله بن سوادة بن حنظلة عن آبيه» وأخرجه ا 
أيضاًء والنسائي””' من رواية شعبة عن سوادة» وسيأتي الكلام عليه قريباً . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ طَلَقٍ بن عَلِيّ 
.)٠١94( )0( .)5١657( )١(‏ 


.)١٠١95( )٤( .)35"55( )6 
.)؟١ا/١(‎ )6( 


0 تحاف الطالب الأحوذي شرج جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ ال ب 
يٿ حَسَنْ غريب مِنْ هَذَا الوَجْوء وَالمَمَلّ عَلَى هَذَا عِنْد أل مر 0 
ْم على لاد الأكل وَالشَرْبُ حَنَّى يَكُونَ المَجْدُ الأحْمَرٌ الْمُعْتَرضُ به 
يمول عَامَةُ اهل الِلّم) . 

قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيئ ر اه : (حَدِيتُ طلتي بْن عَلِيّ) طب 
(حَدِيثْ حَسَن) بل هو صحيح» كما أسلفت تحقيقه» وقوله: بو 53 
الوؤجه)؛ أي: من هذا الطريق» فقد تفرد به عبد الله بن النعمان عن قيس بن 
طلق . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث» فقوله: 
«العمل» مبتدأ خبره الجارٌ والمجرور بعده» وقوله: (عِنْدَ أمْلٍ اليلم) من 
أصحاب النبئ يه والتابعين» وغيرهم» وعليه تدل الأحاديث المرفوعة 
الصحيحة . 

[تنبيه]: المراد بأهل العلم هنا: معظمهم» كما سيعبّر بلفظ : «عامة أهل 
العلم»» وسيأتي الخلاف في ذلك . 

وقوله: (أَنَهُ) بفتح الهمزة؛ لوقوعها خبراً لمحذوف؛ أي: هوء ولو 
كسرت الهمزة على الاستئناف لكان له وجهء والله تعالى أعلم. 

(لا) نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء (ي يَحْرْمُ عَلَى الصَّائِم الأكلٌ وَالشرْف) 
وقوله: (حَتَى يَكُونَ) هنا تامة ؛ أي : : حتى يجيء (الفجر 2# خْمَرٌ الْمعَْرضُ) ؛ أي : 
في أفق السماءء (وَبه)؛ أي: بهذا المذهب (يَقُولُ عَامَة أَمْلٍ الِلّم) المراد بالعامة 
هنا: معظمهم» وقد خالف بعضهمء فذهب معمرء ورايمان الأعمكل: وأبو 
مِجُلزء والحكم بن عتيبة إلى جواز التسحر ما لم تطلع الشمس» واحتجوا في 
ذلك بحديث حذيفة الذي أشار إليه الترمذيّ» وذكرنا لفظه في الباب الماضي . 

وقال ابن حزم عن الحسن: كَل ما امتريت. وعن ابن جريج: قلت 
لعطاء: أيكره أن أشرب» وأنا فى البيت» لا أدري لعلى أصبحت؟ قال: 
لابأس بذلك» هو شكٌ. | | 

وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مسلم قال: لم 
يكونوا يعدّون الفجر فجركم» إنما كانوا يعدّون الفجر الذي يملا البيوت» 


- بَابُ ما جَاء في بَيَانِ الفْجْرٍ - حديث رقم )۷٠٥(‏ 
۷ |= 

والطرق. وعن معمر أنه كان يؤخر السحور جدّاً حتى يقول الجاهل: لا صوم 
له. وروی سعيد بن منصور» وابن ا شيبة» وار بن المنذر من طرق عن أبي 
بكر أنه أمر بغلق الباب» حتى لا یری الفجر. وروی ابن المنذر بإسناد صحيح 
عن علي نه أنه صلى الصبح» ثم قال: الآن حين يتبين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود. وقال ابن المنذر: ذهب حصي إلى أن المراد بتبيين بياض 
النهار من سواد الليل: أن ينتشر البياض فى الطرق» والسكك» والبيوت. 
وروي بإسناد صحيح عن سالم بن 'عبيد الأشجعئ. وله صحبة؛ أن أبا بكر ذه 
قال له: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت» ثم أتيته» فقلت: قد 
ابيض» وسطع. ثم قال: اخرجء فانظر هل طلع؟ فنظرت» فقلت: قد 
اعترض» فقال: الآن أبلغني شرابي. وروي من طريق وكيع» عن الأعمشء أنه 
قال: لولا الشهرة لصليت الغداة» ثم تسحرت. 

كذا في «عمدة القاري». وافتح الباري». 

قال الشارح: تقدم الجواب عن حديث حذيفة َيه وأما الآثار فهي لا 
تقاوم الأحاديث المرفوعة الصحيحة. انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في هذا الموضوع في «شرح 
مسلم»» ورجحت هناك ما ذهب إليه الجمهور من أن المعتبر طلوع الفجرء 
وتبيّنه» فلا يحل الأكل ونحوه بعد ذلك» فراجع ما كتبته هناك”''» تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يبه قال: 

)۷۰٥(‏ - (حَدَنَنَا هَنَادٌء وَيُوسُّف بن عِيسَىء قالا: حَدَكَنَا َكيعٌ؛ > عَنْ أبي 
هلال عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنظلَة ؛ »> عن سمرَة ة بْنِ جُندب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : 


دلا يَمْتَعَنكُمُ يِن سُحُورِكُمْ أَذَانُ بلال» ولا الق الْمَسَْطِيل› ولکن الفحرٌ 
الْمُسْتَطِيرٌ في الأفق») . 


.)506 8015 /”( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.(o* _ 0۱۸/۲۰) راجع : «البحر المحيط»‎ (0 


Pr‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


5 137 
رجال هدا الاسناد : تك > 


س سن و 


. (هناد) بن السريّ المذكور في السند الماضي‎ ١ 

١‏ (يُوسُفُ بْنُ عِيسّى) بن دينار الزهري» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ. 
فاضل ]٠١[‏ تقدم في «الصلاة» .518/١957‏ 

۳ - (وكيع) بن الجرّاح المذكور في الباب الماضي . 

- (أَبُو هِلَال) محمد بن سّليم أبو هلال الراسبيّ  بمهملة» ثم موحدة‎ - ٤ 
البصريّ» مولى بني سامة بن لؤيّء نزل في بني راسب» فتسب إليهم» قيل:‎ 
.]1[ كان مكفوفاء وهو صدوق» فيه لين‎ 

روى عن الحسن» وابن سيرين» وحميد بن هلال» وسوادة بن حنظلة. 
وابن أبي مليكة» وقتادة» ومطر الوراق» وغيرهم. 

وروى عنه ابن مهدي» ووكيع» وابن المبارك» وزيد بن الحباب» 
ومحمد بن الحسن الأسدي» والحسن الأشيب» ومؤمل بن إسماعيل» 
وعيرهم . 

قال عمرو بن علىّ: كان يحيى لا يحدث عنه» وكان عبد الرحمن يحدث 
عنه» وسمعت يزيد بن زريع يقول: عدلت عن أبي بكر الهذليّ» وأبي هلال 
الراسبئ عمداً. وقال عثمان الدارمت: قلت لابن معين: حماد بن سلمة أحب 
الك دارمل قال خاد حت إل واو هلال دوق 
وقال مرة: لبن ا اسن ول ضاخ كنات ال ابن أبي حاتم: أدخله 
البخاريّ في «الضعفاء» وسمعت أبي يقول: يُحَوَّل منه. وقال الآأجريّ عن أبي 
داود: أبو هلال ثقةء ولم يكن له كتاب» وهو فوق عمران القطان. وقال 
الان ليس بالقوى : 

وقال أحمد بن حنبل : يُحْتَمَل في حديثه إلا أنه يخالف في قتادة» وهو 
مضطرب الحديث. وقال الساجيّ: روي عنه حديث منكر. وقال البزار: 
احتّمّل الناس حديثه» وهو غير حافظ. وقال ابن عدي بعد أن ذكر له أحاديث 
كلهاء أو عامتها غير محفوظة: وله غير ما ذكرت» وفى بعض رواياته ما لا 
يوافقه عليه الثقات» وهو ممن يكتب حدیثه. ۰ 


- بَابُ ما جَاءَ في بَيَانِ الفَجْرٍ - حديث رقم )۷٠١(‏ 
[e‏ 
مات في ذي الحجة سنة سبع وستين ومائة. وقيل: توفي في خلافة 
المهدي سنة تسع وستين . 
أخرج له البخاري في التعاليق» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا 
اا 
- (سَوَادَةٌ بْنُ حَنْظَلَة) القشيرئ”“ البصريّ» صدوقٌ [۲]“. 
رأى عليّأء ورَوَّى عن سمرة بن جندب: حديث: «لا يَعْرّنَكم أذان 
بلال. . .» الحديث» وروى عنه ابنه عبد الله» وشعبة» وأبو هلال الراسبيّ» 
وهمامء قال أبو حاتم: شيحٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: سمع من 
على بن أبي طالب ڪه . 
أخرج له مسلمء وأبو داود» والمصتّف» والنسائيئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


و معي بي 6 سس 
> - (سمر 


رة ة بن جُندب) بن هلال الْقَرَاريَء حليف الأنصار الصحابيٌ 
الشهير» مات بالبصرة سنة )0۸( (ع) تقدم في «الصلاة» ۲۱/ ۱۸۲. 
شرح 2 

(عن ب سَمُرَةَ ن جُندب) وفي ي رواية مسلم من طريق (عَبد الله بْن سَوَادَة 
الْفُشَيْرِيّ قال: حَدَنْنِي وَالِدِي TS‏ جُندب)» وفي 5 له : 
اسمعت سمرة بن جندب بء وهو يخطبء يُحدّث عن النبي يك . 
(قال: قال e,‏ الله ل : «لا) تقدم أنها ناهية» والفعل مجزوم المحا” ب بها ؛ 
لكونه مبنيّاً؟ لاتصاله بنون التوكيد. (ينتعتكم) ولفظ مسلم: «لا يغرّنٌ أَحَدَكُمْ 
نِدَاءُ بلالٍ مِنَ السَحُورِ). (مِنْ سحُورِكُمٌ) ؛ لمم المهملة اسم للفعل». 
وفتحها اسم للمأكول وقت السّحَرء ا بلال) 5 له (وَلا) يمنعنكم أيضاً 
(الفَجْرُ الْمُسْتَطِيل)؛ أي: الصاعد إلى السماء طولاً . 


)١(‏ «الْقَشَيْرِيُّ) بضمٌ القاف نسبة إلى فُشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» قبيلة 
كبيرة» يُنسب إليها كثير من العلماءء قاله في «اللباب في تهذيب الأنساب» (717/7). 

(؟) جعله في «التقريب» من الطبقة الثالثة» والظاهر أنه من الثانية؛ لأنه سمع من 
على له كما قاله ابن حبّانء فتأمل . 


ل إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الث يك 
سا ` ol‏ - 77005 170 تت تت 3 جج ج ص ى. ىتآ 


والمعنى: ولا يمنعكم البياض الذي يَصعَّد إلى السماء» وتسميه العرب 
ذب السّرّحان» وبطلوعه لا يدخل وقت الصبح» وهو الفجر الكاذب» يَظلع 
أوّلاأً مستطيلاً إلى السماء» ثم يغيب» وبعد غيبوبته بزمان يسير يظهر الفجر 
الصادق» قيل: وفائدة ذكره بيان أن ما بعده من الليل» وأن بلالاً ريما أن 
بعده مع كونه كان يؤذن بليل» هكذا قيل» قال القاري: والأظهر أنه لما قال الله 
تعالى: س الْفَجْرِ> [البقرة: 1417] وهو مجملٌ بَيّنه النبى له بأن المراد به 
المستطيرء لا المستطيل. انتهى”'' . ١‏ 

(ولكن) المانع هو (الفحرٌ الْمُسْتَطِيدُ) ؛ أي : المنتشر (فِي الأقُق») ؛ أي : 
فى أفق السك فال الي 5 الأفق شح الاجا فن اررض وب 
السماءء والجمع آفاقٌ» والنسة إليه : أفقيّ ردا إلى الواحد» وربما قيل: أَفْقَىّ 
بفتحتين؛ تخفيفاً على غير قیاس» حكاهما ابن ليث وغيرهء ولفظه: رجل 
قُقَىٌ وأَكْقِئّ منسوب إلى الآفاقء ولا يُنسب إلى الآقَاقِ على لفظهاء فلا 
يقال: آفاقي”"؛ لوجوب ردّه إلى مفرده» كما قال ابن مالك كله في 
«الخلاصة»: 

ااا اهت اا اواو 

والله تعالى أعلم. ٣‏ 4 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سَمرة بن جندذب ويه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۷۰٥ /٠١(‏ و(مسلم) في (صحيحه) »)۱۰۹٤(‏ 
و(أبو داود) في «سننه» »)۲۳٤١(‏ و(النسائي) في «المجتبى» )١58/5(‏ وفي 
«الكبرى» (۲/ »)۸١‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (۸۹۷)» و(ابن أبي شيبة) في 
(مصتفه» »)۱١ - ٩/۳(‏ و(أحمد) في امسنده) ۷/٥(‏ و٩‏ و١‏ و۱۸)ء 


.)١١ - ۱١/١( «المصباح المنير؛‎ )۲( .)۳٤۹/۲( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


بَابٌ مَا جَاءَ في بَيَانِ الفْجْرٍ ‏ حديث رقم )7١8(‏ 
. - 1 ا 

و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» (۱۹۲۹)» و(الطبراني) في «الکبیر» »)۲۳٣/۷(‏ 
و(الدارقطنيّ) في «سننه» »)١77//7(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» :)088/١1(‏ 
و(أبو عوانة) فى (مسنده) (۲/ «(1A4‏ و(أبو نعيم) فون امستخر جه) (۳/ °(« 
و(البيهقي) في «الكبرى» (٤/٠۲)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنة» (475)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: هَذَا حَدِيتْ حَسَن) بل 
هو صحيح › ولذا أخرجه مسلم فى (صحيحه). كما أسلفته آنفاً . 

وقال العراقئ ككُدَنْهُ: فإن قيل: لم اقتصر الترمذي على تحسينه» ولم 
يرفعه إلى درجة الصحيح؟» وقد أخرجه مسلم في «(صحيحه»» وقال الدارقطنيّ 
بعل تخريجه: إسناده صحيح؟ . 

قال: وكأن الترمذيّ إنما ترك تصحيحه لحال سوادة بن حنظلة» فإنه لا 
يعرف إلا برواية هذا الحديث» وليس له في الكتب غيره» وسئل عنه أبو حاتم؟ 
فقال: شيخء. وذكره ابن حبان في «الثقات». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عه . سوادة بن حنظلة روى عله جماعة» وأخرج له 
مسلم» وصخح له الدارقطني هذا الحديث» ووثقه ابن حبّانء وقال أبو حاتم: 
عدي وغيره» فهو صحيح . 

[تنبيه]: ذكر الإمام الذهبي كمه في كتابه «ميزان الاعتدال» فائدة مهمّة 

قَائيِدَةٌ حَمَمَهَاالإمَامٌُ الذَمَبىُالنَاقِدُ الْهُمَامُ 
:) مسر اس اس رم ١ے‏ فوا 4 ير اف | سم مب 5 2 2 


Os‏ هبذا يفول حم مو فز ختيفة 
فال نذا الشتكان إذ فَذأوْرَدَا لدى (الصّحيكئن) رجالا ما بدا 


و عر م سمس 


Ea هه داح 5 تج .۰ ا دي و لس‎ fo 
والله تعالى أعلم.‎ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح اللمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها الحافظ العراقي كيا في 
اشر حه) : ۰ 

(الفائدة الأولى): قال يّل: وفي الباب مما لم يذكره الترمذيّ عن 
عبد الله بن مسعود» وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وموقوفاً على أبي بكر 
الصديق» وعبد الرحمن بن عائش ون : 

8 حديث ابن سن ده : فأخرجه البخاري”'' ومسله”" وأبو داود'" 
والتسائئ وات وا من روا أبي عثمان النَهْديّ عنه» قال: قال 
رسول 7 كك : «لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال»» أو قال: «نداء بلال من 
سحوره فإنه يؤذن»» أو قال: «ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم»»؛ وقال: 
«ليس أن يقول هكذا وهكذا» وصوّب يده فرفعهاء حتى يقول هكذاء و«فرج بين 
إصبعيه»» لفظ مسلم"» وفي رواية له: «أن الفجر ليس الذي يقول هكذاء 
وجمع أصابعه. ثم نكسها إلى الأرض» ولكن الذي يقول هكذاء ووضع 
المسبّحة على المسبّحة ومد يديه». 

وزاد البخار د عن يمينه وعن شماله». 

وأما حديث ابن عباس و#ها: فأخرجه الدارقطنت”* من رواية أبي أحمد 
الزبيري» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله م : «الفجر فجران» فجر تحرم فيه الصلاة» ويحل فيه الطعام» 
وفجر يحرم فيه الطعام. وتحل فيه الصلاة»» قال الدارقطني : لم يرفعه غير ا 
أحمد الزبيري عن الثوري» ووَقّفه الْفِريابَ وغيره عن الثوريّ» ووَقّفه أصحاب 
ابن جريج عنه أيضاً . 

وأخرجه البيهقي'' أيضاًء وفي رواية له" : «فأما الأول فإنه لا يحرم 


.)٠١93( )( .)095( )١( 


.)5581١( )6( .(TTEV) () 
.)١٠١9#( )5( .)١595( )6( 
.)4/۱0 /۲( )6( (95ه).‎ )۷( 


.)۷/۷٩۹۳( )۱۰( .)١558( )9( 


- باب ما جَاءَ فِي بَيَانٍ الفجر - حديث رقم )7١8(‏ 7-_ 
الطعام» ولا يحل الصلاة» وأما الثاني فإنه يحرم الطعام» ويحل الصلاة»» 
وقال: أسنده أبو أحمد الزبيري» ورواه غيره عن الثوري موقوفاً على ابن 
عباس» وقال في «كتاب الصلاة»: والموقوف أصح. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك6''' بهذا اللفظ الأخيرء وقال: حديث 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ورواه ابن خزيمة" 

وأما حديث جابر وليه : فرواه البيهقيّ في «سننه الكبرى»" من رواية 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر قال: قال رسول الله كَكلِيةِ: «الفجر 
فجران» فأما الذي يكون كذنب السرحان فلا يُجل الصلاة» ولا يحرم الطعام» 
وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق» فإنه يحل الصلاة» ويُحَرّم الطعام»» قال 
البيهقيّ : هكذا رُوي بهذا الإسناد موصولاًء وروي مرسلاًء وهو أصحء ثم 
رواه من غير ذكر جابرء وهكذا رواه الدارقطنئ مرسلاًء ولم يتعرض لوصله. 

وأما حديث أبي بكر ويه موقوفاً عليه: فرواه الدارقطنت”*' من رواية 
هلال بن يساف» عن سالم بن عبيد الله» قال: كنت في < حجر أبي بكر 
الصديق به فصلى ذات ليلة ما شاء الله» ثم قال: انار نهل ان 
الفجر؟ قال: فخرجت ثم رجعت» فقلت له: قد ارتفع في السماء أبيض» 
فصلى ما شاء الله» ثم قال: اخرجء فانظر هل طلع الفجر؟ فخرجت» ثم 
رجعت فقلت له: قد اعترض في السماء أحمرء قال: هات الآن» فأبلغني 
سَحوري» وفي رواية له: فقلت: قد اعترض في السماء واحمرًء فقال: ائت 
الآن بشرابي» قال: وقال يوماً آخر: قم على الباب بيني وبين الفجر. قال 
الدارقطني : وهذا إسناد صحيح . 

وأما حديث عبد الرحمن بن عائش يه موقوفاً أيضاً: فرواه 
الدارقطني””' من رواية الوليد بن سليمان» عن ربيعة بن يزيد قال: سمعت 
عبد الرحمن بن عائش» صاحب رسول الله بيه يقول: «الفجر فجران؛ فأما 


و 
أيضا فن (للاصحيحه) . 


.)١9؟ (؟) 72و‎ .)١6594( )۱( 
.)؟١5>/ه(‎ )5( .)١587( )9( 
.)5/1١١6ه/5(‎ )6( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الل يك 
المستطيل فى السماء فلا يمنعن السحورء ولا تحل فيه الصلاة» وإذا اعترض 
فقد حرم الطعام: فصلى الغداة»» قال الدارقطني: إسناده صحيح . 

(الفائدة الثانية): قال اة : قوله في حديث سمرة ون : ١لا‏ يمنعنكم 
من سحوركم آذان بلال» فيه دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتهاء 
وفيه خمسة أقوال لأهل العلم : 

أحدها: وهو قول أكثر أهل العلم أنه يجوز مطلقاًء وهو قول مالك 
والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبي يوسف. 

الثاني: لا يجوز مطلقاء وهو قول أبي حنيفة» وسفيان الثوريّ» وتعلق 
بعض الحنفية في ذلك بقوله: اليرجع قائمكم» ويوقظ نائمكم»» وقالوا: بلال 
يؤذن للسحور لا إلى الصلاة» ورد بأنه لم ينقل تخصيص ذلك بشهر رمضان» 
وأيضاً لو كان للسحور لم يختص بصورة الأذان. 

والقول الثالث: يجوز ذلك» بشرط أن يكون ثم من يؤذن بعد الفجرء 
ولا يجوز الاقتصار على الأذان الأول. قاله القاضي عياض وغيره. 

القول الرابع: أن ذلك مخصوص ببلد جرت عادته بالأذان قبل الفجر؛ 
فإن كان في بلد عادتها أن يؤذنوا بعد الفجر فقط لم يَجْر تقديمه على الوقت» 
وهو قول بعض أصحاب الشافعي» حكاه ابن الرفعة. 

والقول الخامس: أن ذلك مخصوص بغير شهر رمضانء» أما شهر رمضان 
فلا يؤذن فيه قبل الفجرء وهو اختيار أبي محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن 
حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ» وعليه حمل حديث ابن عمر: أذن بلال 
قبل الصبح فقال كفِيِ: «ارجع فنادي أن العبد نامء بوّب عليه: النهي عن 
الأذان قبل طلوع الفجر في شهر رمضان. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال لا أثارة عليها من دليل» فالحقٌ أن 
الأذان الأول ستة» لا ينبغي إهمالهاء كما هو الواقع الآن عند كثير من الناس» 
إلا في الحرمين الشريفين» وبعض المساجد القليلة» بل ينبغي العمل به» وإحياء 
ما اندرس من سَة النبت يكلله؛ اتسن انعا شن م فة جرخا فقد أخرج 
الترمذيّ وغيره عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنيّ عن أبيه» عن 
جدّهء أن النبى ية قال لبلال بن الحرث: «اعلم»» قال: ما أعلم يا رسول الله؟ 


بَابٌ مَا جَاءَ في بَيَانٍ الفحْر - حديث رقم )۷٠٥(‏ 
٥‏ | سے 
قال: «اعلم يا بلال»» قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: «إنه من أحيا سنة من 
سنتي قد أميتت بعدي» فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص 
من أجورهم شا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله» كان عليه مثل 
آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا». 
قال الترمذي : هلا اريك لخبي > 
قال الجامع عفا الله عنه: وفي تحسين الترمذي له نظرء فإن إسناده 
ضعيف» لكنه كثيراً ما يحسّن هذا الإسنادء فتفظن» والله تعالى ع 
(الفائدة الثالثة): قال كَمْأَدَّهُ : واختلفوا في أول وقت يجوز فيه الأذان قبل 
الصبح على ستة أقوال : 
أحدها: بعد نصف الليل» كالنفر من مزدلفة ولا يتأمن فيه الالتباس بأذان 
العشاء؛ لخروج وقت الاختيار للعشاء على القولين معاً. 
والثاني : يدخل وقته بخروج وقت الاختيار لصلاة العشاءء قال: هذا 
يكون فيه القول أنه في آخر وقت الاختيارء أحدهما: وسط الليل» والثاني : 
بعد ثلث الليل الأول؛ لأنه يخرج به وقت اختيار العشاء على أحد القولين بعد 
ذلك» حكاه القاضي حسين والمتولي والغزالي واستبعداه. 
والثالث: بعد العشاء الآخرة» حكاه القاضى عياض عن بعض المالكية 
و ره سي نالعا موا ال نش لضام ا العا رد 
بالتثويب . 
والرابع: أن وقته ما بين الفجر الكاذب والصادق» قال المتولي: إنه 
المذهب . 
والخامس : التفرقة بين الشتاء والصيف» فلو كان في الشتاء لسبع بقي من 
الليل» وفي الصيف لنصف سبع» وقد ورد فيه حديث مرفوع من حديث سعيد 
القرظ» معروف عند أهل الحديث» وقد رواه الشافعي في القديم بإسناد ضعيف 
عن سعد القرظء قال: «أذنا في زمن النبي بي بقباء وفي زمن عمر ل 
بالمدينة» فكان أذاننا في الصبح في الشتاء لسبع ونصف يبقى من الليل» وفي 


.)٤٥ /٥( «سنن الترمذي»‎ )١( 
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الصيف لسبع يبقى منه»» وهذا مع ضعفه مخالف لقول صاحب هذا الوجه. قال 
النووي في «شرح المهذب»: باطل غير معروف. 

السادس: أن وقته لسدس يبقى من الليل» قاله بعض أصحاب مالك» 
وحكاه صاحب الكمال» وفي «الصحيحين» من حديث عائشة ويا : «لم يكن 

بين أذان بلال وار بن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا»» وهو دال على 

ا الأذان الأول وقربه من الثاني» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الأخير هو المعتمد؛ لحديث 
عائشة وِقْينَاء ولا التفات إلى الأقوال الآخرى» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(الفائدة الرابعة): قال كاله : هذا من خصائص صلاة الصبح»› ولا يجوز 
الأذان في الصلاة غيرها قبل دخول وقتها. 

(االفائدة الخامسة): قال ككُأَنُْ: في اة أن بلالاً هو الذي كان 
يؤذڏن أولأء وهو المشهورء وروى ابن خزيمة"'' وابن حبان”"' : في «(صحيحيهما» 
من حديث عائشة و أن النبى يي قال: «إن ابن أم مكتوم يۇذن بلیل» فكلواء 
واشربوا» حتى يؤذن بلال»» وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجرء قال ابن 
خزيمة» وابن حبان: يَحتمل أن الأذان كان بينهما ريا ففي نوبة يتقدم أذان 
بلال» وفي نوبة يتقدم أذان ابن أم مكتوم . 

قال العراقن: وعلى هذا يُحْمّل حديث ابن عمر: إن بلالا أذْن بليل› 
فأمره النبي كل أن يرجع» فينادي: «إن العبد نام»» على تقدير صحته» فيكون 
هذا وقع من بلال في وقت تقدم ابن أم مکتوم» والحديث رواه أبو داود”) من 
رواية حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر؛ ولكن قال علي ابن 
المديني : أخطأ حماد في هذا الحديث» وكذا ضعّفه أبو داود» والبيهقي . 

وقد رواه أبو بكر البزار من رواية الربيع بن صَبيح عن أنسء وحَمْله على 
ما ذكرت أولى مما حَمّله عليه أبو الشيخ ابن حيان في «كتاب الأذان»» فقد 
تقدم مله عنه أنه حَمَله على غير شهر رمضان» فإنه بوّب عليه: (النهي عن 
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الأذان قبل طلوع الفجر في شهر رمضان)». وهو في غاية البعد» وكيف يصنع 
في قوله: الا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»؟ فهو ظاهر أنه في شهر 
رمضان. 

وأما ما رواه أبو الشيخ ابن حيان في «كتاب الأذان» من رواية سفيان عن 
أبى إسحاق» عن أبى الأسود» عن عائشة ويا قالت: ما كان المؤذن يؤدّن 
حتى يطلع الفجرء فالظاهر: أنها أرادت المؤذن الثاني» وإن كان أبو الشيخ 
أيضا قد حَمّله على الأذان في شهر رمضان في: (باب النهي عن الأذان قبل 
طلوع الفجر في شهر رمضان). تھی كلام العراقيٌ اله . 

(الفائدة السادسة): قال كانه : : وفي قوله: («إِن بلالا ينادي بليل. . ٠.‏ إلى 
آخر الحديث» دليل على أن ما بعد الفجر ليس من الليل» قال: وقد تعلق بهذه 
الألفاظ من يرى رأي بعض متقدمي الصحابة والسلف. في أن تبيين الخيط نور 
الفجرء ويحتج به من يرى الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر وإن كان شاكا في 
طلوع الفجرء وهو قول الكوفيين» والأوزاعيّ» وابن حنبل» وأبي ثور 
والشافعئ . 

وقال مالك: لا يأكل» وإن أكل فعليه القضاءء قال: وحمله أصحابنا 
- أي: الشافعيّة ‏ على الاستحباب» قال: ثم اختلفوا في ذلك إلى طلوع 
الشمس» وإن كان أجمع أئمة الفتوى بعده أنه لا يجوز الأكل بعد طلوع 
الفجر . انتهى 

فهذا مالك كما ترى ‏ يقول: لا يأكل إذا شك في طلوع الفجرء وإن 
أكل فعليه القضاء» والظاهر: أنه يرى إمساك جزء من آخر الليل ؛ ليتبقن براءة 
الذمة احتياطاً للعبادة» وهو القياس» كما يجب غسل جزء من الرأس ليتيقن 
استيعاب الوجه» كما يجب إمساك جزء من أول الليل ليتيقن تمام النهار. إلا 
أن الأحاديث صريحة في جواز الأكل قبل تبيين الفجرء فاحتج به الشافعيّ» 
ومن وافقه في كون الأصل بقاء الليل. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من جواز الأكل حتى يتبيّن 
الفجر هو الحق؛ لصريح قوله تعالى: وکوا وَأسْربوأ حقّ يبن لك الحيط اليش 
من ال السود 78 الجر [البقرة: ۱۸۷]» والله تعالى أعلم . 
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(الفائدة السابعة): قال كاله : وفيه دليل على العمل بخبر الواحد» وعلى 
أنه يُكتَّمَى في معرفة دخول الوقت بالمؤذن الواحد الأعمى إذا ماس 
يخبره بدخول الوقت» وقد كرهه بعض التابعين» قال الشافعئّ في «الأم»: 
كان للمسجد مؤذن بصير بالمواقيت جاز أن يضم إليه أعمىء فإن كان ب 
لا يعرف المواقيت فلا يجوز أن يكون أعمىء وقال البندنيجى : إن أذن قبله 
بصير أو كان معه بصير يعرف المواقيت فلا كراهة في أذانه» وإلا كُرهء وأجزا . 
انتهى . 

(الفائدة الثامنة): قال اَذَك : فيه دليل على جواز اتخاذ مؤذنين فأكثرى 
وهو إجماع» وقال ابو علي الطبري یاه 82 الشافعية: لا يزاد على أربعة؛ 
لأن عثمان بن عفان وليه جعل المؤذنين أربعة» ومعناه: أن الزيادة على الأربعة 
مكروهة كما قال المتولي. وحكى الروياني عن نص الشافعي في القديم: أنه 
يجوز الزيادة على الأربعة» وصححه القاضى أبو الطيب» قال الماوردي: فإن 
احتاج الزيادة على الأزيغة صب شتا فإن احتاج إلى الزيادة نصب ا 
ليكونوا شفعاًء ولا يكونوا وتراً. انتهى ما كتبه العراقن يده وهي فوائد مهمة 


جدّاء والله تعالى أعلم. 
وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي َب أُوْلَ الكتاب قال: 


بو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنّىء قَالَ: حَدََنَا عَتْمَانُ بن 


- 


(05) - (حَدَََا أَبُو 
عُمَرَء قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابن أبى نب عن المَقيريٌ؛ عن أبيه عن أبِي رر 


ال ككل قَالَ: «مَنْ لم يد ع َوْلَ الوور» وَالعَمَلَ بو فَلَمْسَ ِل حَاجَةٌ أن ب يدع 


طعامة : وَشْرَابَه») . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 


١‏ ان موسّى مل بن الْمُكَنَى) الْعَتَرى البصري المعروف بالرّمن» ثقة ل 
حافظ ]٠١٠١[‏ تقدم ی «الطهارة» ۷/ 4. 
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ھا سے 
۲ - (عثمان بن بر عه عمر) بن فارس الْعَبْديَّ البصري» أصله من بخارى» 
ف قيل : 0 يرضاه [9] تقدم في «الجمعة» 002/٠‏ . 
- (ابِنُ أبي ذِنُب) هو: عبد E‏ الوا 
الحارث بن أبي ذئب القرشىئ العامري» أبو الحارث المدني؛ 7 فقية» فاضل 
[۷] تقدم في «الصلاة» 7 
؛ - (الْمَفْبْرِيٌ) سعيد بن أبي سخا انو سعد المدنيّ؛ تقدّم قريبا. 
ه ‏ (أَبُوهُ) كيسان أبو سعيد المقبريّ المدنئ» مولى أم شريك» ويقال: هو 
الذي يقال له: صاحب العباء» ثقةٌ» ثبت [۲] تقدم في «الصلاة» .607/١115‏ 
5 - (أَبُو هْرَيْرَة» طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصّف يناه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأن 
شيخه هو أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير 
مرّة» وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وعثمان فبصريّانء وفيه رواية تابعيّ 
عن تابعيّ؛ والابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في 
دهره» روى (0715) حليثا . 
شرح الحديث : 
(عَنِ الْمَفْبْريٌ) سعيد بن أبي سعيد (عَنْ أبيه) أبي سعيد كيسان. قال 
الحافظ كاده 4 في «الفتح) : كذا في أكثر الروانات عه اه أبي ذئب» وقد رواه 
ابن وهب» عن ابن أبي ذئب» فاختلف عليه» رواه الربيع عنه مثل الجماعة» 
ورواه ابن السراج عنه» فلم يقل: «عن أبيه»» أخرجها النسائيئ. وأخرجه 
الإسماعيليّ من طريق حماد بن خالد» عن ابن أبي ذئب بإسقاطه أيضا. 
واختلف فيه على ابن المبارك» فأخرجه ابن حبان من طريقه بالإسقاطء 
وأخرجه النسائىع» وابن ماجه» وابن خزيمة بإثباته . 
وذكر الدارقطنيَ أن يزيد بن هارون» ويونس بن يحيى» روياه عن ابن ابي 
ذئب بالإسقاط أيضا. 


وقل أخرجه | عونك عن يزيد» فقال فيه : لاعن أبيه), والذي يظهر أن ابن 
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أبي ذئب كان تارة لا يقول: «عن أبيه»» وفي أكثر الأحوال يقولهاء وقد رواه 
أبو قتادة الحرانيّ عن ابن أب ذئب بإسناد آخر» فقال: عن الزهري»› عن 
عبد الله بن ثعلبة» عن أبي هريرة» وهو شَادًء والمحفوظ الأول. انتهى”''. 

(عَنْ أبي هَُرَيْرَة ڪه ؛ (أنَّ لبي ا قَالّ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ) بفتح التحتية» 
والدال المهملة؛ أي: لم يترك (قَوْلَ الرور)؛ أي: الباطل» وهو ما فيه إثمء 
والإضافة بيانية» قاله القاري. وقال الطيبيّ: الزور الكذب. والبهتان؛ أي : من 
لم يترك القول الباطل من قول الكفرء وشهادة الزورء والافتراءء والغيبة» 
والبهتان» والقذف» والسبّء والشتم» واللعن» وأمثالهاء مما يجب على 
الإنسان اجتنابهاء ويحرم عليه ارتكابهاء (وَالعَمَلّ) بالنصب عطفاً على «قولٌ؛. 
(به)؛ أي: بالزور؛ يعني: الفواحش من الأعمال؛ لأنها في الإثم كالزور. 
وقال الطيبيّ : هو العمل بمقتضاه» من الفواحش» وما نهى الله عنه» وزاد في 
رواية البخاري في «الأدب»: «والجهل»» ولابن ماجه: «من لم يدع قول 
الزورء والجهلء والعمل به؛» فالضمير في «به» يعود على الجهل؛ لكونه أقرب 
مذكورء أو على الزور فقطء وإن بَعْد؛ٍ لاتفاق الروايات عليهء أو عليهماء 
وأفرد الضمير لاشتراكهما تنقيص الصوم» قاله العراقيٌ انه . 

وقال الحافظ اَذَه : يعي ابن ماجه يعود على الجهل» , 
رواية البخاري يعود على قول الزور» والمعنى متقارب» والمراد بالجهل: 
السَّمَهُء وقيل: أي: صفات الجهل» أو أحوال الجهل» والمعاصي كلها عمل 
بالجهل» فتدخل الغيبة فيهاء وفي «الأوسط» للطبرانيٌ بسند يا ثقات» من 
حديث أنس ذه : «من لم يدع الْخَنَاء والكذب». قال السندي ككْأَنْهُ: قيل : 
يَحْتَمِل أن المراد: من لم يدع ذلك مطلقاًء غير مقيّد بصوم؛ أي: من لم يترك 
المعاصي ماذا يصنع بطاعته؟ ويَحْتَمِل أن المراد: من لم يترك حالة الصوم» 
وهو الموافق لبعض الروايات. انتهى. ويشير بذلك إلى ما وقع في رواية 
للنسائيئ: «والجهل في الصوم»”'" . 


.)١١1/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)46١/5( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 
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(فلنيك ل ای التفات» ومبالاة» وهو مَجاز عن عدم القبول 
بنفى السبب» وإرادة نفى المسبّب» وإلا فلا حاجة لله تعالى إلى عبادة أحد»ء 
بن يَدَعَ) ولفظ الا «في أن يدع», (طْعَامَه وَشْرَابَه) فإنهما مباحان في 
الجملة» فإذا تَرَكهماء وارتكب أمراً حراماً من أصله» استحق المقت» وعدم 
قبول طاعته فى وقتء. فإن المطلوب منه ترك المعاصى مطلقاء لا تركا دون 
تك ١ ١‏ 

قال القاضي البيضاويّ: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع 
والعطش» بل ما يتبعه من كسر الشهوات» وتطويع النفس الأمارة للنفس 
المطمئنة؛ فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول» فقوله: «ليس لله 
حاجة» مَجاز عن عدم القبول» فنفى السبب» وأراد المسبّب» وإلا فالله تعالى 
لا يحتاج إلى شيء. 

وقال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه» وإنما معناه: 
التحذير من قول الزورء وما ذكر معه» وهو مثل قوله: «من باع الخمر فليشقص 
الخنازير»؛ أي: يذبحهاء ولم يأمره بذبحهاء ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم 
بائع الخمرء وكذلك حذر الصائم من قول الزور والعمل به؛ ليتمٌ له أجر 
صيامه . 

قال: وأما قوله: «فليس لله حاجة» فلا مفهوم لهء فإن الله لا يحتاج إلى 
شيء » وإنما معناه: فليس لله إرادة في صيامه» فوّضع الحاجة موضع الإرادة. 
وقد سبق أبو عمر ابن عبد البر إلى شيء من ذلك. 

قال ابن الْمُتَيّر في «الحاشية»: بل هو كناية عن عدم القبول» كما يقول 
المغضب لمن رذ عليه شيئا طلبه منه. فلم يقم به: لا حاجة لي بكذاء فالمراد: 
رد الصوم المتلبس بالزورء وقبول السالم منه» وقريب من هذا قوله تعالى: «أن 
یال آله مها ولا دِمَؤُهَا ولكن تال التَقَوين يك [الحج: ۳۷]ء فإن معناه: لن 
يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. 

وقال ابن العربيَّ: مقتضى هذا الحديث أن من فَعَل ما ذُكر لا يثاب على 
صيامه» ومعناه: أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور» وما ذكر 


مع . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
سے ۷۲ جڪ ڪڪ 


وقال البيضاويّ: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش» 
بل ما يتبعه من كسر الشهوات» وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة» فإذا لم 
يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول» فقوله: «فليس لله حاجة» مَجاز عن 
عدم القبول» فنفى السبب وأراد المسبّب» والله أعلم. 

واستَدّلٌ به على أن هذه الأفعال تنقص الصوم. 

وتُعْقّب بأنها صغائر تُكمّر باجتناب الكبائر . 

وأجاب السبكي الكبير بأن في حديث الباب» والذي مضى في أول 
الصوم دلالة قوية للأول؛ لأن الرفث» والصخب» وقول الزورء والعمل به مما 
عُلم النهي عنه مطلقاًء والصوم مأمور به مطلقاء فلو كانت هذه الأمور إذا 
حصلت فيه لم يتأثر بهاء لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى نفهمه» فلما 
ذكرت في هذين الحديثين نبهتنا على أمرين : 

أحدهما: زيادة قبحها في الصوم على غيرها . 

والثاني: البحث على سلامة الصوم عنهاء وأن سلامته منها صفة كمال 
فيه» وقوة الكلام تقتضي أن يقبح ذلك لأجل الصوم» فمقتضى ذلك أن الصوم 
يكمل بالسلامة عنهاء قال: فإذا لم يَسْلَّم عنها تَقَّص» ثم قال: ولا شك أن 
التكاليف قد ترد بأشياء» وينّه بها على أخرى بطريق الإشارة» وليس المقصود 
من الصوم: العدم المحضء كما في المنهيات؛ لأنه يشترط له النية بالإجماع» 
ولعل القصد به في الأصل: الإمساك عن جميع المخالفات» لكن لما كان ذلك 
يشق خفف الله» وأمر بالإمساك عن المفطرات» ونبّه الغافل بذلك على الإمساك 
عن المخالفات» وأرشد إلى ذلك ما تضمنته أحاديث المبيّن عن الله مراده» 
فيكون اجتناب المفطرات واجباًء واجتناب ما عداها من المخالفات من 
المكملات» والله أعلم . 

وقال العراقيّ في «شرح الترمذي»: لما أخرج الترمذي هذا الحديث 
ترجم: «ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم»» وهو مُشكل؛ لأن الغيبة ليست 
قول الزورء ولا العمل به؛ لأنها أن يَذْكُّر غيره بما يَكْرّهء وقول الزور هو 
الكذب» وقد وافق الترمذي بقية أصحاب السنن» فترجموا بالغيبة» وذكروا هذا 
الحديث» وكأنهم فهموا من ذكر قول الزورء والعمل به الأمر بحفظ النطق. 


باب مَا جَاءَ في التَشْدِيدٍ في الغِيبَةِ لِلصّائِم - حديث رقم )7١5(‏ 
۳ | — 

ويمكن أن يكون فيه إشارة إلى الزيادة التى وردت فى بعض طرقه» وهى 
«الجهل»2. فإنه يصح إطلاقه على جميع الا ١‏ | 

وأما قوله: «والعمل به» فيعود على الزورء ويَحْتّمِل أن يعود أيضا على 
الجهل؛ أي: والعمل بكل منهما. 

[تنبيه]: قوله: «فليس لله؛ وقع عند البيهقيّ في «الشعب» من طريق يزيد بن 
هارون» عن ابن أبي ذئب: «فليس به» بموحدة» وهاء ضميرء فإن لم يكن 
تحريفاً فالضمير للصائم. انتهى ما في «الفتح"'' . 

[تنبيه آخر]: الجمهور على أن الكذب والغيبة والنميمة لا تفسد الصوم. 
وعن الثوري» والأوزاعيّ أن الغيبة تفسده» والراجح الأول» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة طبه هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّتف) هنا .)١5/١7(‏ و(البخاري) في «صحيحه)» (۳/ ۳۲ 
و۲۱/۸)» و(أبو داود) في «سننه» (77575). و(النسائيّ) في «الكبرى» (۲/ 
۸)» و(ابن ماجه) فى «سننه» »)۱٦۸٩۹(‏ و(أحمد) فى (مسئله) (۲/ 507 
و٥۰٥)»‏ و(ابن ع في «صحيحه) »)١9460(‏ و(ابن ان في (صحيحه) 
40 و(ابن المبارك) في (الزهد) .)55١/١(‏ و(هناد بن السري) في 
لوت (۲/ »)٥۷۲‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» 5١5 /١(‏ و55١)»‏ و(البيهقيّ) 
في فى «الكبرى) (5/ ۲۷۰) وفي اشعب الإيمان» (۳/ 207١6‏ و(البغوي) في (شرح 
السنة» (١٤۱۷)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف ييل وهو بيان ما جاء في التشديد 
في الغيبة للصائم . 


.)١18-١١7/5( «فتح الباري»‎ )١( 


7 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الل با 

۲ - (ومنها): بيان تحريم الغيبة» ولا سيّما للصائم. 

۳ - (ومنها): بيان تحريم قول الزور والعمل به. 

٤‏ - (ومنها): أنه اختلف في أن الغيبة والنميمة والكذب هل تفطر 
الصائم؟ فذهب الجمهور من الأئمة إلى أنه لا يفسد الصوم بذلك» وإنما التنزه 
عن ذلك من تمام الصوم» وعن الثوريّ: إن الغيبة تفسد الصوم» ذكره الغزاليٌ 
في (اللإحياء)ء وقال: رواه بشر بن الحارث عنه» قال: وروى ليث عن مجاهد: 
خصلتان تفسدان الصوم: الغيبة والكذب» هكذا ذكره الغزاليّ بهذا اللفظ› 
والمعروف عن مجاهد: خصلتان من حفظهما سَلِم له صومه: الغيبة والكذب» 
هكذا رواه ابن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل» عن ليث» عن مجاهد. 

وروى ابن أبي الدنيا عن أحمد بن إبراهيم» عن يعلى بن عبيد» عن 
الأعمشء > عن إبراهيم» قال: كانوا يقولون: إن الكذب يفطر الصائم. وروى 
أيضاً عن يحيى بن يوسف» ارايت ون عن هشام» عن ابن سيرين» 
عن عبيدة السلمانئ» قالوا: اتقوا المفطرين : الكذب والغيبة. ذكره فى 
(العمدة. ١‏ 

ه ‏ (ومنها): ما قاله المناوي كمُأَنْةُ: فإن قيل: فيلزم الصائم القضاء إذا 
كذب . 

قلنا: سقوط القضاء من أحكام الدنياء وهي تعتمد وجود الأركان 
والشرائط. ولا خلل فيهاء فلا قضاءء وأما عدم القبول فمعناه: عدم استحقاق 
الفاعل الثواب فى الآخرة» أو نقصانه» وذلك يعتمد اشتماله على الكمالات 
المقصودة. ۰ 

قال: وقول ابن بطال ونه : معنى قوله: «حاجة»؛ أي : إرادة في 
صيامه» فوّضّع الحاجة موضع الإرادة» رد بأنه لو لم يرد الله تركه لم يقع› 
وليس المراد: الأمر بترك صيامه إذا 7 يترك الزورء بل التحذير من قوله. 

> - (ومنها): ما قاله الطيبيّ د یاه : فيه دليل على أن الكذب والزور 
أصل الفواحش» ومعدن النواهي» بل قرين الشركء قال تعالى: #فاجتيبواً 


.)۲۷٣/۱۰( «عمدة القاري»‎ )١( 


1 )1١5( بَابُ مَا جَاءَ في التشديد في الغِيبَةِ لِلصَّائِمِ - حديث رقم‎ - ١ 

3 6 | — 
الست من الأوشن وأجتنبوأ فوت الور © [الحج: »]۳١‏ وقد غلم أن 
الشرك مضاد الإخحلاص» وللصوم مزيد اختصاص بالإخلاص» فيرتفع بما 
يضاده. انتھی”'» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في قوله : (وفي الاب عَنْ أَنْس. 

قال الل عدن : هذا حَدِيثُ صّحِيح) . 

قوله: (وَفِى البّاب عن أنس) أشار به إلى أنه لبه روى حديث الباب» 
وهو ما أخرجه E‏ «الأوسط»»ء فقال: 

7 ا ام ادو شين بن جل رين عاف ی ای 
بكرة أبو همام البكراوي» قال: نا عبد الله بن عمر الخطابي» قال: نا 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد» عن ابن جريج» عن ثابت» عن 
اسن بن مالك» قال: قال رسول الله كةِ: «من لم يدع الخناء والكذب» فلا 
حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه». 

قال: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عبد المجيدء تفرد به 
عبد الله بن عمر الخطابيّ» ولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد. انتهى”'"' . 

قال الحافظ في «الفتح»: ورجاله ثقات. انتهى . 

وفيه نظرء فقد وقع فيه اضطراب» بيّنه صاحب «النزهة)"» فراجعه» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قال بُو عِيسى : هذا حَدِيثْ صَحِيحٌ) وفي بعض النسخ: ١‏ 
حسنٌء صحيح»» وهو كما قال» ولذا أخرجه البخاري في «صحيحهاء كما 
أسلفته في التخريج . 

(المسألة الخامسة): في الباب مما لم يذكره المصتف: عن عبيد مولى 
رسول الله يل أن امرأتين صامتاء وأن رجلاً قال: يا رسول الله إن ها هنا 
امرأتين قد صامتاء وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش» فأعرض عنهء أو 
سكت» ثم عاد» وأراه قال: بالهاجرة» قال: يا نبي الله إنهما والله قد ماتتاء 


(۱) افيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي کا 2 (5/6١5؟).‏ 
(۲) «المعجم الأوسط» (560/5). 
(۳) «نزهة الألباب» للواتلئ (۳/ .)١777‏ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أو كادتا أن تموتاء قال: «ادعهما»ء قال: فجاءتاء قال: فجيء بقدحء أو 
عَسٌء فقال لإحداهما: «قيئى»» فقاءت قيحاًء أو دما وتصديدا + ولحما حتى 
قاءت نصف القدح. ثم قال للأخرى: «اقيئي)» فقاءت من قيح». ودم» وصليدء 
ولحم عبيط» وغيره» حتى ملأت القدح. ثم قال: «إن هاتين صامتا عما 
أحل الله» وأفطرتا على ما حرم الله كبك عليهماء جلست إحداهما إلى 
الأخرى» فجعلتا يأكلان لحوم الناس». انتهى”''. 

وفي إسناده رجل لم يسم . 

وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كليهِ: «الصيام ججنة ما لم 
يخرقه)» قيل: وبم يخرقه؟ قال: «بكذب أو غيبة». رواه الطبرانيّ في 
«الأوسط»» وفيه الربيع بن بدر» وهو ضعيف”"» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ ك أوَلَ الكتاب قال : 


0007 


 )7١0‏ (حَدََّنَا قَتَيْبَة قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ» عَنْ قَتَادَة وَعَبْدٍ العزيز بن 
هيب عَنْ نس أن النِيَ يكل ال : «تَسَحَرُواء فَإِنَّ في السَّحُورٍ بَرَكَة) . 
و 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (أَبُو عَوَانَة» وضّاح بن عبد الله اليشكري البرّاز الواسطئء ثقة ثبت 
[۷] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

2 (قَتَادة) بن دعامة السدوسئ» نو الخطاب البصري» ثقة ت ا 
رأس [5] تقدم في «الطهارة» .١19/١6‏ 


.5 /٤ تقدم في «الطهارة»‎ ]٤[ (عَبْدٌ العزيز بْنُّ صّهَيْب) الْبُنَانَ البصري» ثقة‎ - ٤ 


.)٤١١/٥( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)١١/١( «المعجم الأوسط»‎ )۲( 


۷ - بَابُ مَا جَاء في فَضّل السَّحُورٍ - حديث رقم )17١1(‏ 


ها 

.0 /5 ا بن مالك ويب تقدم في «الطهارة»‎ ٥ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:‎ 

أنه من رباعيّات المصتّف كْأَنْكُ وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء 
فبغلان» وأبى عوانة» فواسطئ» وأن أنساً يه ذو مناقب جمّةء وأعظمها 
خدمة لبي ده خدّمه عشر سنين» وهو من المكثرين السبعة» ومن المعمّرين» 
فقد جاوز المائة» وهو آخر من مات من الصحابة ون بالبصرة. 
شرح الحديث : 

(عن أنس) بن مالك طبه (أَنَّ النبئ كله قَالَ: «تَسَّحُرُوا)؛ أي: كلوا 
وقت السّحَرء (فَإِنَّ ني السَّحُورٍ بَرَكَةَ») الفاء للتعليل؛ لأن في السحور بركة» 
قال في «الفتح»: «السحور»: بفتح السين وضمها؛ لأن المراد بالبركة: الأجر 
والثواب» فيناسب الضمٌ؛ لأنه مصدر بمعنى التسحّرء أو البركة؛ لكونه يقوّي 
على الصومء ويش له» ويخمّف المشقّة فيه» فيناسب الفتح؛ لأنه ما يتسخر 
به» وقيل: البركة ما يتضمّن من الاستيقاظ والدعاء فى السَّحَرء والأولى أن 
اركف الجر صل جات وي تداع ]لك ا وا اهل 
الكتاب» والتقَوّي على العبادة» والزيادة فى النشاطء ومدافعة سوء الخُلق الذي 
يثيره الجوع. والتسبّب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك» أو يجتمع معه على 
الأكل» والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة» وتدارك نية الصوم لمن 
أغفلها قبل أن ينام . 

قال ابن دقيق العيد يَْأَنْهُ: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور 
الأخروية» فإن إقامة السّئّةَ يوجب الأجر وزيادته» ويَحْتَّمِل أن تعود إلى الأمور 
الدنيوية؛ كقوّة البدن على الصوم؛ وتيسيره من غير إضرار بالصائم» قال: ومما 
يُعلّل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب؛ لأنه ممتنع عندهم» وهذا 
أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخرويّة. وقال أيضاً: وقع للمتصوّفة 
في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم» وهي كسرة شهوة البطن 
والفرج» والسحور قد يباين ذلك. قال: والصواب أن يقال: ما زاد في المقدار 
حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية» فليس بمستحب؛ كالذي يصنعه المترفون من 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يك 


التأنق في المآكل» وكثرة الاستعداد لهاء وما عدا ذلك تختلف مراتبه. انتهى ما 
في «الفتح)”''» وهو بحث نفيسٌ جد . 

وقال القرطبي كُأَنْةُ: قوله: «تسخروا. . .» إلخء هذا الأمر على جهة 
الإرشاد إلى المصلحة» وهي حفظ القوّة التي يخاف سقوطها مع الصوم الذي 
لا يُتسحّر فيه» وقد نبّهَ على ذلك بقوله: «تسخرواء فإن في السحور بركة». 
وهي القوّة على الصيام» وقد جاء مفسّراً في بعض الآثارء وقد لا يبعٌد أن 
يكون من جملة بركة السحور ما يكون فى ذلك الوقت من ذكر المتسخرين لله 
تعالى» وقيام القائمين» وصلاة 5 فإن الغالب ممن قام ليتسخر أنه 
يكون منه ذكرّء ودعاءٌ» وصلاةٌء واستغفارٌء وغير ذلك مما يُفعل في رمضان. 
انتھی ۰ وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس َيه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۷١/۷٠۷)ء‏ و(البخاري) في (اصحيحه» 
2)١917(‏ و(مسلم) في ااصحيحه) 2)١١96(‏ و(النسائيّ) في «المجتبى» /٤(‏ 
)0١‏ وفي «الكبرى» (۲/ ۷۵ و76). و(ابن ماجه) في «سننه» ,)١1947(‏ 
و(الطيالسي) فى «مسنده» .»)3٠١5(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصئفه» (1/5098), 
و(ابن أبى شيبة) فى «امصتفه» (۸/۳)» و(أحمد) فى (مسئده) (6/ 44 و۲۲۹ 
و74 و۲۵۸ و781)». و(الدارميّ) في اسننه» (1/۲)» و(ابن خزيمة) في 
«(صحيحه» (۱۹۳۷)» و(ابن حبان) فى (اصحيحه) (55755). و(البزار) فى 
«مسنده» (9415)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۳۸۳)ء و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» (۲/ ۱۷۷ و8!١)ء‏ و(أبو نغي) في اامستخرجه) (۳/ ۱۷۰ .)١7١-‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» )۲۳٠/٤(‏ و«المعرفة» (۳/ ۳۸۷)» و(الطبرانيّ) في 


.)١66 /*( «المفهم»‎ (١ .)55٠ _>"”9/5( «الفتح»‎ 60 


۷ - باب مَا جَاءَ في فضل السَّحُورٍ - حديث رقم )۷٠۷(‏ 

| — 
«الأوسط) (۲/ ۲۹7 وه/ ۱۷١‏ و۸/ ۹۲ و50/4١)‏ و«الکبیر» »)۱۳۸/۱۰١(‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» ٤٥ )۲۳١ /٥(‏ و٤٤٤)»‏ و(البغويّ) في «شرح السَنَّة) 
(177).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف اَنُه وهو بيان ما جاء في فضل 
اا 

۲ - (ومنها): بيان استحباب السحورء وهو يحصل بأقل ما يتناوله المرء 
من مأكول» ومشروب» وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد 
الخدري ويه بسند حسن» بلفظ : «السحور بركة» فلا تَدَعُوهء ولو أن يَجِرَع 
أحدكم جرعة”'' من ماءء فإن الله» وملائكته» يصلون على المتسخرين»» 
وأخرج ابن حبّان في «صحيحه» عن ابن عمر ويا مرفوعاً: «إن الله وملائكته 
يُصلون على المتسخرين"""» ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: 
«تسحرواء ولو بلّقُمة), قاله في «الفتح»”" . 

۳ - (ومنها): بيان بركة السحورء ففيه اتباع السَّنَّة» ومخالفة أهل 
الكتاب» والتَقَرّي على العبادة» والزيادة فى النشاط» ومدافعة سوء الخُلق الذي 
يُثيره الجوع» والتسبّب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك» أو يجتمع معه على 
الأكل» والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنّة الإجابة» وتدارك نية الصوم لمن 
أغفلها قبل أن ينام . 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل الله تعالى على هذه الأمة حيث جعل أكلها 
وشربها في هذا الوقت سبباً لحصول صلاة الله تعالى وملائكته على المتسخر. 

ه ‏ (ومنها): بيان عناية الشرع بمخالفة أهل الكتاب» حيث شرع لنا 
السحور من أجله» ففي حديث عمرو بن العاص َيه الآتي مرفوعاً: «فصل ما 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَر)ء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «جرع» من باب نفع» وفيه لغة أخرى من باب تَعِبَء و«الجرعة» بالضمٌ: ما يجرع 
مرة واحدة. أفاده في «المصباح». 
(۲) حديث صحیح . (۳) «الفتح» /٤(‏ *4). 


3 حاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ ال لا 

(المسألة الرابعة): نقل الإمام ابن المنذر كاله الإجماع على ندبية 
السحور”''. وقال النووي كدَنْهُ: وأجمع العلماء على استحبابه» وأنه ليس 
بو لح ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى هذا يكون الأمر بالسحور في حديث 
الباب للاستحباب» لا للوجوب» وقد ترجم الإمام البخاري يله في 
«صحيحه)ء فقال: «باب بركة السحورء من غير إيجاب»؛ لأن النبئ كلاف 
وأصحابه واصلواء ولم السحور. انتهى 

وأشار البخاريّ كاه بهذا إلى حديث أبي هريرة ليه ؛ أن النبئ ية نهى 
عن الوصال» فلما أبوا واصل بهم نوفا ثم 10 ثم رأوا الهلال» فقال: «لو 
تأخر لزدتكم» الحديث» متّفق عليه» وهو استدلال حسنٌ جدَّاء فإنه يدل على 
أن السحور ليس بحتم؛ إذ لو كان حتماً لَمَا واصل بهم النبئ كله فإن الوصال 
يستلزم ترك السحورء والله تعالى أعلم. [ 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ أبي هِرَيْرَة 
وَعَبَدٍ الله بن مَسْعُودٍء وَجَابِرٍ بن عَبْدٍ الل وَابْنِ عَبّاسء وَعَمْرِو بْنِ العَاص. 
وَالِعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيةء وَعَتْبَةَ بن عبد واي الدَّرْدَاءِ) . / 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثمانية ول 
رووا و تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

- فأما حديث أ هريره وليه : فأخرجه النسائئ في «سننه»» من طريق 

منصور بن أبي الأسود» عن عبد الملك بن أبي ا عن عطاء» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ية : «تسحرواء فإن في السحور بركة». انتهى”" . 
ات ء۶ 

واخرج ابو داود في ((اسننه»» من طريق محمد بن موسى» عن سعيد 
المقبريّ» عن أبي هريرة» عن النبيّ ييه قال: «نِعم سّحور المؤمن التمرا. 


ا 042 


(۱) انظر: «الفتح» .)٦۳۹/٤(‏ (۲( انظر: «شرح مسلم» (۲۰۷/۷). 
(۳) «السنن الكبرى» للنسائيّ (۲/ )٤( .)۷١‏ «سنن أبي داود» (۳۰۳/۲). 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في فضل السَّحُورٍ - حديث رقم )۷٠۷(‏ 5 

۲ - (وَأما حديث عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ) وب : فأخرجه النسائيّ أيضاً من 
أبي بكر بن عياش» عن عاصم› عن زر» عن عبد الله قال: قال رسول الله مَل : 
«تسحرواء فإن في السحور بركة”''. واختّلف في رَفعهء ووَقفه الأرجح 
القت 

“"' - وأما حديث جابر بن عَبْدٍ الله وا : فأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: 
قال رسول الله يَْةْ: «تسحرواء فإن في السحور بركة» وخير سحوركم التمر). 
انت . 

٤‏ - وأما حديث ابْنٍ عَبَّاسٍ وا : فأخرجه الطبرانيّ في «الكبيرا» من 
طريق أبي هاشم» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي بيا قال: «ثلاثة ليس 
عليهم حساب فيما طعمواء إذا كان حلالاً: الصائم» والمتسحرء والمرابط في 
سبيل الله». انتهى”" . 

حديث موضوع؛ لأن مداره على أبي الصباح عبد الغفور الراوي عن أبي 
هاشم» وقد رمي بالوضع”*' . 

6ه وَأما حديث عَمْرِو بْنِ العَاصِ به : فرواه مسلم» وسيأتي للمصئف 
بعد هذاء ويأتي البحث فيه هناك. 

5 - وأما حديث العِرَبَاض بْنِ سَارِيَةَ طبه : فأخرجه أبو داود في «سننه» 
من طريق يونس بن سيف» عن الحارث بن زياد» عن أبي رُهم» عن 
العرباض بن سارية قال: «دعانى رسول الله ية إلى السحور فى رمضان» 
فقال: هلم إلى الغداء المبارك». انتي 0 . ١‏ 

الحديث في إسناده الحارث بن زياد: ليّن الحديث» كما في «التقريب»» 
وصححه الشيخ الألبانن. ولعله لشواهده» فتأمل . 


.)۷١ /۲( «السنن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 

(۲) «الكامل في ضعفاء الرجال» (98/5). (") «المعجم الکبیر» .)١۹/۱۱(‏ 
)٤(‏ راجع: «نزهة الألباب» للوائلي .)١5737/7(‏ 

(6) «سنن أبي داود» (۳۰۳/۲). 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


۷- وأما حديث عَتْبَة بن عَبْدِ وه : فأخرجه الطبرانئ الأحوص بن 
حكيمء عن راشد بن عه عتبة بن عبدء وبي ردا قالا: قال 
رسول الله تكله : «تسحروا من آخر الليل»» وكان يقول: «هو الغداء المبارك». 
انت . 

والأحوص ضعيف» كما في «التقريب»» وقال الألبانيّ كاله : الطريق 
الثاني صحيح بمجموع طرقه . 

قت وام لكق أبى الدَرْدَاء ليه : فأخرجه ابن حبان فى «صحيحه)» من 
ظريق غيل الله بن بساك عن المد :اه راشه.ين ميد عن أي اللاردات: 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «هو الغداء المبارك»؛ يعني: السحور. انتهى'") 

وفيه راشد بن سعد: كثير الإرسال» كما فى «التقريب»» وقال فى 
«التهذيب»: وفي سماعه من أبي الوا ي ` ١‏ 

(المسألة السادسة): في الباب مما لم يذكره المصتف كُأَنْةُ: عن أبي 
سعيد الخدريّ نه قال: قال رسول الله ية : «السحور كله بركة» فلا تَدَعوهء 
ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءء فإن الله وَبْنَّء وملائكته يصلون على 
المتسحرين). 

قال الهيثميّ: رواه أحمدء وفيه أبو رفاعة» ولم أجد من وثقهء ولا 
جرحه» وبقية رجاله رجال الصحيح”*' . 

وعن أنس وليه أن النبت ية قال: «تسحرواء ولو بجرعة من ماء»» رواه 
أبو يعلى» وفيه عبد الواحد 7 ثابت الباهليّ» وهو ضعيف» قاله الهيثمئ” . 

وعن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله تكللِ: «إن الله وملائكته يصلون 
على المتسحرين»» رواه الطبرانيئ في «الأوسطاء وقال: تفرد به يحيى بن يزيد 
الخولاني» قال الهيثميّ: ولم اد يا < 

وعن رجل من أصحاب النبي ككلِ: «أن النبيّ ييه صلى على 


(۱) «المعجم الكبير» (۱۷/ ١ ١‏ ). (۲( (صحيح ابن حبان» .(YE/۸)‏ 
(6) «تهذيب التهذيب» .)0۸٤ 087 /١(‏ (4) «مجمع الزوائده .)٠١١/۳(‏ 
(6) م مجمع الزوائد» (۳/ ٠‏ 6 ). (5) 9 مجمع الزوائد» (۳/ ٠‏ ۰( . 


- بَابُ ما جَاء في قَضّلٍ السَّحُورٍ - حديث رقم )۷٠۷(‏ 8 
المتسحرين». رواه البزارء والطبرانيّ في «الكبير»» وفيه عبد الله بن صالح 
مختلف فيه. 

وعن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله ككلِ: «نعم السحور التمر 
- وقال -: يرحم الله المتسحرين». 

رواه الطبرانيّ في «الكبير»» وفيه يزيد بن عبد الملك النوفليّ» وهو 
و 

وعن عائشة وبا قالت: قال رسول الله ية : «قرّبي إلى الغداء المبارك»؛ 
يعني : السحورء وربما لم يكن إلا تمرتين. رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات”'"'. 

وعن سلمان يه قال: قال رسول الله يك : «البركة في ثلاثة : في 
الجماعة» والثريد» والسحور». رواه الطبراني في «الكبيرا» وفيه أبو عبد الله 
البصريّ: قال الذهبئ: لا يُعرف» وبقية رجاله ثقات. قاله الهيثمئ كاف" 
والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قال أبو عِيسَى : حَدِيث ث انس حَد یت حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال» 
ولذا افق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج والله تعالى أعلم. 

(وَرُوِيَ) بالبناء للمجهولء وكان الأولى بناؤه ا ي لته خديت 
صحيح أخرجه مسلمء كما يأتي. (عَن الب ب أنَهُ قال : «فَصْلٌ ما بَيْنَ صِيَّامِنا 
وصِيَام أَهْلٍ الكتتاب أكلة السّحَرِ)) . 

قوله: («مَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِئَا) «الفصل» بمعنى الفاصل» و«ما» موصولة› 
والإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ أي : الفارق الذي بين صيامنا 
(وَصِيّام أَهْلٍ الْكَتَاب)؛ أي : اليهود والنصارىء (أَكَلَةٌ السّحَر») كذا في رواية 
مسلمء والمصنف› وبي داود» وفي رواية النسائيٌ : «أكلة السحور». 

قال النووي كَُنةُ: معناه: الفارق الس بن ماين وصيامهم: 
السحورء فإنهم لا يتسخرون» ونحن يستحبٌ لنا أن نتسخر. 

و«أكلة السحر»: هي السّحورء وهي بفتح الهمزة» هكذا ضبطناه» وهكذا 


.)٠١١/۳( «مجمع الزوائد»‎ )۲( .)٠٠١/۳( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)١5١/5( «مجمع الزوائد»‎ )۳( 


حاف الطاب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله بك 


ضبطه الجمهورء وهو المشهور في روايات بلدناء وهي عبارة عن المرة 
الواحدة من الأكل؛ ادرف والعشوة ون كد الماكول فا رآ الا 
- بالضمٌ ‏ فهي اللقّمة» وادّعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضمٌء ولعله 
أراد أن رواية أهل بلدهم فيها بالضمٌ. قال: والصواب الفتح؛ لأنه المقصود 
هنا. انتهى كلام النوويّ ك1 . 

وقال القرطبيّ ا : روايتنا عن مس موا : لةه - بفتح الهمزة - 
وهي و أكل أكلة؛ E‏ را والمراد بها أكل, ذلك الوقت»› وقد 
روي أكلة بضم الهمزةء وفيه بُعْدّ؛ لأن الأكلة بالضَ هي اللّقْمة» وليس المراد 
أن المتسحّر يأكل لقمة واحدة» ويصح أن يقال: إنه عبر عما يتسخر به باللقمة 
لقلته. انتهى كلام القرطب”"' . 

وهذا الحديث يدل على أن السحور من خصائص هذه الأمة» ومما خمفف 
به عنهم» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 6 يا قال : 

(۷۰۸) - (حَدتتا ذلك ف يبةه قَالَّ: حَدَثَنَا اللَيِتُء عَنْ مُوسَى بن علي 
عَنْ أبيهء عَنْ أبي فال و ا ی اا 
الني ككل بڌلک). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

. (قُتَيْبَةُ) بن سعيد المذكور في السند الماضي‎ - ١ 

۲ - (لَيْتُْ) بن سعد الإمام الحجة المجتهد المصريّ الشهيرء [۷] تقدم في 
«الطهارة» 7/75 .۸٩‏ 

۳ - (مُوسَى بن عُلَيّ) - بالتصغير ‏ ابن رَبَاح اللْحُميَء أبو عبد الرحمن 
المصريّ» ثقةٌ ربما أخطأ [۷]. 

روى عن أبيه» والزهري» وابن المنكدرء ويزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن 
أبي منصورء وحبان بن أبي جبلة. 

وروى عنه أسامة بن زيد الليثىئٌ» وهو أكبر منه» وابن لهيعة» والليث› 


.)١ 65 _ 100 /۳( «(المفهم»‎ (۲( .(*A/۸) «شرح مسلم»‎ )١( 


۷ _ باب ما جَاء في فضل السَّحُورٍ - حديث رقم )۷٠۸(‏ 52 
ويحيى بن أيوب» وابن المبارك» وابن مهدي» وسعيد بن سالم القدّاح. 
وغعيرهم . 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الرابعة من أهل مصرء وقال: كان ثقة»ء إن 
شاء الله تعالى. وقال ا وابن معين» والعجلي» والنسائيئ : ثقة. وقال أبو 
حاتم : كان رجلا صالحاء يتقن حدیثه» لا يزيد» ولا ينقص› صالح الحديث» 
وكان من ثقات المصريين. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن 
حنبل: كان ثقة. وقال الساجيّ: صدوق» قال: وقال ابن معين: لم يكن 
بالقويّ. وقال ابن عبد البرّ: ما انفرد به فليس بالقويّ. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان مولده بالغرب سنة تسع 
وثمانين. وقال ابن يونس : ولد بأفريقية سنة تسعين» ومات بالإسكندرية سنة 
ثلاث وستين ومائة» وفيها أرخه غير واحد. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفردا» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

4 - (أَبُوهُ) علي بالتصغير والتكبير» والمشهور التصغير» وكان يغضب 
منه - ابن رَبَاح بن فصر ااا أبو عبد الله» ويقال: أبو موسى المصري» 
0 من صغار [۳]. 

روى عن عمرو بن العاص» وسراقة بن مالك بن جعشمء وفضّالة بن 
عبيد» والمستورد بن شداد» ومعاوية بن أبي سفيان» ومعاوية بن خديج» وأبي 
قتادة الأنصاريّ» وغيرهم . 

وَفد على معاوية» ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل مصرء وقال: 
كان ثقة. وقال أبو عبد الرحمن المقرئ» عن موسى بن علئ» عن أبيه: كنت 
خلف معلمي» فبکی» فقلت له: ما لك؟ فقال: تل عثمان. وقال غيره: كنت 
مع عمي. وقال العجليّ: مصريّ تابعئّ» ثقة. وقال الأثرم عن أحمد: ما 
علمت إلا خيراً. وقال يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر: 
علي بن رباح ولد بالمغرب. وقال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الليث: قال على بن رباح : لا أجعل في جل من سماني علىّ 
فإن اسمي عَلِىَ. وقال المقرئ: كان بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه على 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 


قتلوه» فبلغ ذلك رَباحاًء فقال: هو عُلىَء وكان يغضب من عُلىَ ويحرّج على 
من سماه به. 

وقال ابن يونس: ولد سنة »)٠١(‏ وذهبت عينه يوم ذي الصواري في 
البحرء مع ابن أبي سرح سنة (75)» وكان له من عبد العزيز منزلة» ثم عتب 
عليه عبد العزيزء فأغزاه أفريقية» فلم يزل بها إلى أن مات» ويقال: إن وفاته 
كانت سنة »)١١5(‏ وقال العداس: توفي سنة (1117). 


أخرج له البخاري فون «الأدب المفرد). ومسلم. والأربعة» وله فى هذا 
الكتاب سنّة أحاديث فقط . 


ه ‏ (أَبُو قَيْس مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) السَّهُمِىَء اسمه عبد الرحمن بن 
ثابت» وقيل: ابن الحكمء وهو غلظ [۲]. ١‏ 

رَوَى عن عمروء وعبد الله بن عمروء وأم سلمة. 

وروی عنه ابنه عروة بن ابي قيس» وعُليٌ بن رَبَاحَ» وبشر بن سعيدء 
وعبد الرحمن بن جبير المصري» ويزيد بن أبي حبيب . 

قال ابن يونس: ويقال: إنه رأى أبا بكر الصديق» وكان أحد فقهاء 
الموالي الذين أدركهم يزيد بن أبي حبيب» واسمه عبد الرحمن بن ثابت»› 
وشهد فتح مصرهء واختّظ بهاء ومات سنة أربع وخمسين فيما ذكر ربيعة 
الأعرج» عن ابن لهيعة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال محمد بن 
سحنون في كتابه: إن عبد الرحمن بن الحكم مولى عمرو بن العاص يكنى أبا 
قيس» قال ابن يونس: وهذا خطأء وإنما أراد: أبا قيس مالك بن الحكم 
الحبشي؛ يعني : آخَرء غير أبي قيس صاحب الترجمة» وذكره يعقوب بن سفيان 
في ثقات ا وقال العجلى : مصري تابعيّ» ثقة. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


عبد الله» ويقال: أبو محمد السَّهُمىٌَ الصحابي المشهور ونه تقدم في 
«الطهارة» .5١ /7١‏ 


۷ - باب مَا جَاء في فضل السَّحُورٍ ‏ حديث رقم )1١8(‏ 
[(۸۷ | 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عمرو وه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 2)72١8/١11(‏ و(مسلم) في (صحيحه) 2)٠١95(‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» .»)۲۳٤۳(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (55/5) وفى 
«الكبرى» (1/ ۸° و(عبد الرزاق) فى و :0101 و(ابن أبى شيبة) 7 
«(مصتفه» (۳/ ۸)» و(أحمد) في اد (/۰)» و(الدارمي) في ا 
(1/۲)» و(ابن خزيمة) في (صحیحه» »)۱۹٤١(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) 
»)۳٤۷۷(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۱۷۹/۲). و(الطبراني) في «الأوسط» 
2)73١6 /۳(‏ و«مسند الشاميين» (1/ ».)١65‏ و(عبد فخ حميد) في ((مسنده) /١(‏ 
)»١‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۷۳۳۷)» و(الطحاوي) فى (مشكل الآثار) 
(۷۷٤)ء‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۷۱)» و(البيهقي) في «الکبری» /٤(‏ 
75؛ ولالبغوي) في «شرح الستّة» (17/79)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف كاله وهو بيان ما جاء في فضل 
ا 

۲ - (ومنها): بيان استحباب السّحور. 

۴ - (ومنها): بيان أن الصوم شريعة قديمة» فُرض على أهل الكتاب» 
وهو ما دلٌ عليه الکتاب» قال الله تعالى: #يّأيها لذن امنا کیب ڪهم 
ليام گنا کیب عَلَ لذت ون يكم نملك مون 407 [البقرة: 187]. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن أهل الكتاب ما كان لهم السحور؛ فكانوا لا 
يأكلون ولا يشربون بعد النوم كما كان ذلك في أول الإسلام» حيث إن من نام 
لا يحل له إذا استيقظ أن يأكل» ويشرب» ويجامع أهله» حتى نسخه الله تعالى 
بقوله: ل آَم للد اليا ارَعَت إل يسَآيكٌُ» إلى أن قال: وو شرا 
حي ينبس لك حيط الْأَييِضٌ»ه الآية [البقرة: .]١410‏ 


3 إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


ه ‏ (ومنها): بيان ما منّ الله تعالى به على هذه الأمة من التخفيف 
والتيسير» ورفع الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل» فشرع لهم 


السحور حتى يتقوّوا به على الصوم» وجعله فاصلاً بين صومهم وصوم أهل 
الكتاب. 


5 (ومنها): بيان أن ما جاء به النبي ية كله سَهْلء ويُسرء فقد رفع الله 
تعالى بسببه كل العسرء قال الله تعالى: الي يَيموْتَ السو لى الأ » 
إلى أن قال: «وَيْضَعٌ عَنْهُمّ إِصْرَهُمْ ولاك أل كانت َيه [الأعراف: 197] 
الآية. قال الإمام ابن كثير اه في اتفسيره») (۲/ :)۲٥۵‏ 


أي: أنه جاء بالتيسير والسماحة» كما ورد الحديث من طَرّق عن 
رسول الله لله أنه قال: «بعثت بالحنيفية السَّمحَة)2 وقال ييل لأميريه: معاذ 
1 م ف .+ ك 9 : 
ا وتطاوعاء ولا تختلفا»). متفقٌّ عليه . 


وقال صاحبه أبو برزة الأسلميّ طبه : «إني صحبت رسول الله اف 
وشهدت تيسيره»» وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضِيقٌ عليهم. 
فوسّع الله على هذه الأآمة أمورهاء وسهلها لهمء ولهذا قال رسول الله يك : 
إن الله تجاوز لأمتي ما حَدّثت به أنفسهاء ما لم تَقَلء أو تعمل». متّفقٌ 
عليه . 


ww» 


وقال اة : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»» ولهذا 
أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: رب لا تُوَاجِدْمَا إن يتا أو أخطأنا ريما ولا 
تخل عا إضوًا كما حَمَلتهُه عل اریت ين كَبِْنَا ربا وا ماتا مَا لا اة ا 
يود واف عتا واغفر لا ورتا آنت موا ماص عل الور الكت ©4 
[البقرة: 787]» وثبت في «صحيح مسلم»: أن الله تعالى قال بعد كل سؤال» من 
هذه: «قد فعلتٌ قد فعلت». انتھی”'» والله تعالى أعلم. 


.)766 /۲( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ في فضل السَّحُورٍ - حديث رقم )7١8(‏ 
4۹ | سے 
ا الرابعة): في شرح قوله: (وَهَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأهُل 
ولون 0 العِرَاقٍ: يَقُولُونَ: مُوسَى بن عْلَّء وَهُوَ 
(اصحيحه» بسند المصنف» كما أسلفته : في التخريج . 
وقوله: (وَأهْل مِصِرً) بكسر الميم. وسكون الصاد المهملة. آخره راأء: 
المدينة المعروفة. يجوز فيها التذكسة فتّصرف» والتأنيث» فتمنع› وأصل 
المصر: كل كورة» يقسم فيها الفيء» والصدقاتء قاله ابن فارس» والجمع 
أمصارء أفاده الفيّومئ كُانْهُ”''. 
(نقولوة: موسّی بن ن عَلِيّ) ؛ أي : بمتح العين المهملة. وكسر اللام» 
(وأهل العِرَاقٍ) بكسر العين : الإقليم المعروف› ويذكرء ويؤنث » فيل: هو 
معرب» وقيل : سمى عِرَاقَاً ؛ لأنه سَفَْل عن نجد» ودنا من البحر؛ أخذاً من 
عِرَاقٍ الْقِرْبة» والْمَرّادة» وغير ذلك» وهو ما تَنَوْ ثم خَرَزوه مَنْنِيا وينسب 
إلى العرّاق على لفظهء فيقال: عِرَاقِنٌء والاثنان عِرَاقَيّانِ» وللشافعئ يه 
عليه تصنيف لطيف» نصّب الخلاف فيه مع أبي حنيفة ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» واختار ما رَجَح عنده دليله» ويسمى «اختلاف 
العرَاقيّين»؛ لأن كل واحد منهما منسوب إلى العِرَاق» فهما عِرَاقِيَِانِء قاله 
الفيومئ 0-7 ا , ش 
(يفُوَلونَ مُوسَى بن عُلََ) بضمٌ العين مصِغْرأًء وتقدّم أنه كان يغضب من 
هذاء (وَهوّ مُوسَى بن على ْنِ رَبَاحٍ) بفتح ا وتخفيف الموحّدة» وتقدّم 
تمام i‏ قريباً . ٠‏ (اللخيي) - e‏ وسكون الخاء 
حير HP‏ اوس EO Se‏ 


.)01/5 /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)5٠60 /۲( #المصبا- المنير»‎ (۲( 


تحاف الطالب الأحوذة بشرح جلمح الامام الترمذي -أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الل ل 


يعرب بن قحطان. وهي قبيلة من اليمن يُنسب إليها تلق كثير قاله في 
«اللباب»» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ ككُآَنْهُ أوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالكراهية هنا: التحريم لمن يتضرّر 
بالصوم» وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


ممعم بير سات 


(۷۰۹) - (حَدَكَنَا فيب ٠‏ كَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الَزِيزٍ بْنُ مُحَمَّوِ عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ 
نفو 12 أله 32 اير قد ق ا م e‏ 
٠ 2‏ قَصَامَ حَنَّى بَلَعّ کرَاعَ العَمِيمء وَضَامَ النَاسُ مَعَهُء فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَاسَ 

شر شق عَليْهِمْ الصّيَام ون الاس يَنْظُرُونَ فيمَا فَعَلْتَء قَدَعَا e‏ 
لر شرب وَالنَاسُ يَنْظَرُونَ إِلَيْه افر بَعْضهُْ بِعْضُهُمْ» وَصَامَ بَعْضَهُمْ ٠‏ قبَلَعَهُ أن 
اسا صَامُواء َال : «أوليك العُصَّا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قَُيبَةُ) بن سعيد المذكور في السند الماضي‎ - ١ 

۲ - (عبد العَزِيِزِ بْنُ مُحَمَّهِ) بن عُبيد الدراوردي» أبو محمد الْجهَنيٌ 
مولاهم المدنيّ: ضدوق»: كان پحدذدث من كتب غيره» فيخطئ [۸] تقدم في 
«الطهارة» .5١ /7”١‏ 

 '“‏ (جَعْفْرٌ بْنْ مَحَمْدِ) المعروف بالصادق الهاشمئ» أبو عبد الله المدنيّ» 
وف فقية إمام [5] تقدم في «الطهارة» 5/751 7. 

AR‏ اماد لو ياد ساي 
بالباقر» أبو جعفر المدني» ثقة د ثبت فاضل ]٤[‏ تقدم فى «الطهارة» ه"/ 0. 

ه ‏ (جَايرٌ بر بن عبد الله) بن عمرو بن حَرَام اا الل الصحابيّ 


.)٠١١ /۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


۸ - باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الصّوْم في السَّمْرٍ - حديث رقم )۷٠۹(‏ 
ابن الصحابئ وء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (15) سنةء تقدم في 
«الطهارة» ”/ 5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف بء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسلٌ بالمدنيين سوى شيخه» فبغلانيَ» وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلهاء 
وفيه رواية الابن عن أبيه» وأن صحابيّه وه ذو مناقب جمةء فهو ابن صحابيئ» 
وغزا مع النبئ ييه تسع عشرة غزوة» وهو من المعمّرين» كما سبق آنفاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله) وِيّها؛ (أنَّ رَسُولَ الله يكل خَرَجَّ إِلَى مَكَةَ) زاد في 
رواية مسلم: «في رمضان». (عام الفح) ؛ أ : في سنة فتح مكة» وكان ذلك 
في سنة ثمان من الهجرة في رَمَضَانَء وفي رواية عند البخاري : أنه حرج لعشر 
مضين من رمضان› وقد وقع اخحتلاف في ذلك»› قال في «الفتح» : والذي ا 
عليه أهل السّير أنه خرج في عاشر رمضان» ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت 
ا 

لقا الي بلع كرََ الغميم) بضم م الكاف» وفتح الغين المعجمةء قال 
ابن الأثير كاده : : کراع العْمِيم: هو: اسم E‏ وَالْكْرَاع : 
جانبٌ مستطيلٌ من الْحَرّة؛ تشبيهاً بالكرّاع» وهو ما دون الرُكبة من الساق» 
و«الْعَمِيمُ» بالفتح: وادٍ بالحجاز. انتهى" . 

وقال الفيوميٌ اله : : وکراع الْعَمِيم» وزان كريم: وادٍ بينه وبين المدينة 
نحو مائة وسبعين ميلا» وبينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلاء ومن عُسفان إليه ثلاثة 
سبال وراع كل شيه: کر اتی 

وقال العراقئ ر اه : : قوله: «حتى بلغ كراع الغميم)» الكراع: : بضم 
الكاف وتخفيف الراءء وآخره عين مهملة» جبل اود بطرف وادي الغميم› 


.)١56 /5( «الفتح» (38*51/6), (۲) «النهاية»‎ )١( 
.)5655 /7( «المصباح المنير»‎ )۳( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ ال با 
والكراع: ما سال من أنف الجبل» والحرة» وكراع كل شيء طَرَّقهء ومنه كراع 
الدابة» والغميم: بفتح الغين المعجمة وكسر الميمء هذا هو المعروف» وأما 
قول صاحب «المشارق» أنه بفتح الغين وكسر الميم» وبضم الغين وفتح الميم› 
فهذا لا يُعرف في الرواية أصلاء وصاحب «المشارق» وإن كان ذكر الوجهين 
في باب الكاف فإنه في «شرح مسلم» جزم بالأول» وكذا في باب الغين من 
«المشارق)» ثم قال: وقد ضم بعض الشعراء الغين وصعره. انتهى . 

فهذا يدل على أن ما ذكره هناك ليس اختلافاً في الرواية» وإنما صِغْره 
بعض الشعراء لموافقة القافية أو الوزن. 

قال صاحب «المشارق»: وهو واد أمام عُسْفَانَء وللنسائت"'' من رواية 
ل a‏ عن ابن عباس : «أن النبي بي خرج في رمضان فصام حتى 
أتى قُديداً: ثم أن بقدح من لبن» فشرب» فأفطر هو وأصحابه»» ثم روى من 
رواية الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال : «(صام رسول الله ڪيل من 
المدينة حتى أتى فديداًء ثم أفطر حتى أتى مكة». 

وروى ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : 
«حتى إذا كان بالكديد بين عُسْمَان وأَمَح أفطر». انتهى 

والكديد ماء عليه نخل بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلاً. وعُسْمَان بينها 
وبين مكة ستة وثلاثون ميلاء وكانت قرية بها أبنية وجامع ومنبر فخربت. 

وقد تعقّب النووي هذاء فقال: المشهور أنها أربعة برد من مكة» كل بريد 
أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاث أميال فالجملة ثمانية وأربعون ميلآء قال: هذا 
والصواب المعروف الذي قاله الجمهور. | 

وقد جمع صاحب «الإكمال» بين هذه الروايات بأن قال: سمَيت هذه 
المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها وإن كانت عُسْفَان متباعدة شيئاً عن هذه 
المواضع» فكأنها مضافة إليها ومن عَمَلِها فاشتمل عليها اسمهاء قال: وقد 
يكون الجمع بين هذين أنه كُلّم بِعْسْمَان بحال الناس ومشقة ذلك عليهم» وكان 
فطرهم بالكديد» قال: ويعضده ما جاء في حديث «الموطأ): فقيل 


.(YYAV) (1) 


3 )1١9( يَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصّوم في السَّفْرٍ  حديث رقم‎ - ٨۸ 
لرسول الله ب : «إن ناساً صاموا حين صمت» فلما كان بالكديد دعا بقدح‎ 
فأفطر الناس».‎ 

ونحو منه حديث أبي سعيد الذي ذكره مسلم ‏ في غزوة الفتح نفسها 
وفيه: فنزلنا منزلاً آخرء فقال ##: «إنكم دنوتم من عدوكم» والفطر أقوى 
لکم»» ES‏ ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلاً آخرء 
فقال: «إنكم مَصَبّحوا عدوكم» والفطر أقوى لكم» فأفطروا» فكانت عزمة» 
قال: فهذا يفسر هذه الأحاديث الأخرء وأن قوله: كان رخصة في موضعء ثم 
عزمة في موضع» وفطره بنفسه في آخر. انتهى . 

[فإن قيل]: كيف صام بعض الصحابة» بل أفضلهم» وهو أبو بكر» وعمر 
على ما في حديث أبي هريرة وه بعد أمْره كله لهم بالإفطار؟ . 

فالجواب: أما رواية جابر التي ذكرها الترمذيّ فليس فيها أنه أَمَرَّهم 
بالإفطارء» وكذلك هو عند من خرّجه من الأئمة الستة. 

وأما حديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم فليس فيه أمْر في أول مرة» 
وإنما أمَرهم في المرة الثانية» وليس فيه أنهم صاموا بعد ذلك» وإنما 1 
حديث جابر أنهم صاموا بعد إفطار النبي بء قال صاحب «الإكمال»: إن 
توقفهم كان ليأخذوا بالأفضل» فحضهم النبي يي بعد على الفطرء فاقتدوا به 
لما رأوه حافظ عليه» حتى قيل له: إن الناس ينظرون إلى ما فعلت»› 4 0 
حالهم فأفطر رفقاً بهمء وهو أسوة لهم. وكان بالمؤمنين ¿ رؤوفاً رحيماً . 

وأما صوم أبي بكرء وعمر بمرّ الظهران كما في حديث أبي هريرة» وهو 
بعد عَسمَان» وكراع الغميم» فليس فيه أن هذا كان في غزوة الفتح هذه» وإن 
كان الظاهر أنه فيهاء فإنهما فُهما أن فطره ككل كان ترخصاً لهم ورفقاً بهم. 
وظنّاً أن بهما قوة على الصيامء فأراد النبي يكل - والله أعلم - حسم ذلك ؛ لأن 
لا يقتدي بهما أحد» فأمرهما بالإفطار. انتهى كلام العراقيٌ يانه وهو بحث 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

(وَصَامَ الاس ل مَعَه)؛ أي: اقتداءً به ية حيث صامء وفيه دليل على جواز 


.)۱۱۲۰( )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ اله ل 


ال ي اجر وو ترقت الجمهورء وهو الحقٌّء وسيأتي تمام البحث فيه. 
(فقِيل لَهُ) يكه: (إنَّ الناس قد شق عَلَبْهِمْ الصَّيَامُء وَإِنَّ النَامنَ يَنْظُرُونَ فِيمًا 
فَعَلَتَ)؛ أي : من الصيام والفطر. 

وفي حديث ابن عبّاس ويا عند البخاريّ في «المغازي»: «خرج النبي يلا 
في رمضان من المدينة» ومعه عشرة آلاف من المسلمين» وذلك على رس 
ثمان سنين ونصف من مَقَدَّمه المدينة» فسار ومن معه من المسلمين» يصوم 
ويصومون» حتى بلغ الكديدء فأفطرء وأفطروا». 

(فَدَعَا)؛ أي: طلب النبى كلل شد بفتحتين: إناءٌ يروي الرجلينء 
ین داح ؛ كيت را عا 0 (مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِء فَشَرِبَ) يل (وَالِنَاسٌ 
روت إل جملة في محل نصب على السال. 

وفي رواية البخاري في «المغازي» من طريق خالد الحذاءء عن عكرمة. 
عن ابن عباس» قال: «خرج النبي ميو والناس صائم» ومفطرء فلما استوى 
على راحلته دعا بإناء من لبن» أو ماء» فوضعه على راحلته» ثم نظر الناس», 
زاد في رواية أخرى من طريق طاوس» عن ابن عباس : «ثم دعا بماء» فشرب 
نهاراً ليراه الناس» . 

وعند الطحاوي من طريق أبي الأسود» عن عكرمة أوضح من سياق 
خالدء ولفظه: «فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس شق عليهم الصيامء فدعا بقدح 
من لبن» فأمسكه بيده حتى رآه الناس» وهو على راحلته» ثم شرب» فأفطرء 
فناوله رجلا إلى حف فشر 

(تَأَفْطَرَ بَعْضْهُمْ) اتباعاً للنبئ كَل (وَصَامْ بَعْضْهُمْ) ظتاً منهم أن الفطر 

وحم ورأوا أن لهم ة قو على الصوم. 

(فَبَلِعَه)؛ أي: بلغ النبيّ كل (أَنَّ اسا صَامُوا)؛ أي: فتضرّروا بذلك» 
(فَقَال) ا : («أُولَعَك العصاة») مبتداً وخبره» ووقع في رواية مسلم : «أولعك 
العصاةء أولئك العصاة» مكرراً. 

قال الإمام ابن حبّان كله قوله يلل : «أولئك العصاة» إنما أطلق عليهم 


210 راجع : «القاموس» (١ .)۲٤۱/۱(‏ راجع : «الفتح» .)56١_59٠/:5(‏ 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصّوْم في السَّمْرٍ ‏ حديث رقم )1١9(‏ 
. کے 1 ٥‏ | 


4 
۶ے 


هذه اللفظة بتركهم الأمر الذي أَمَرّهم به» وهو الإفطارء لا أنهم صاروا عَضَاة 
بصومهم في السفر. 

وقال في موضع آخر: سماهم رسول الله ية العصاة بتركهم الأمر الذي 
أمرهم بالإفطار في السفر؛ لِيَقَوَوْا به لا 3 ععصاة بصومهم في السفر؛ إذ 
الصوم والإفطار في السفر جميعاً طَلَّقٌ مُباحٌ. انتهى”"'' . 


وقال النووي كاله : وهذا محمول على من تضرر بالصوم» أو أنهم اروا 
بالفطر أمراً جازماً؛ لمصلحة بيان جوازهء فخالفوا الواجب» وعلى التقديرين لا 
يكون الصائم اليوم في السفر عاصياً إذا لم يتضرر بهء ويؤيد التأويل الأول قوله 
في الرواية الثانية: «إن الناس قد شقّ عليهم الصيام». انتهى”'"'. 


[تنبيه]: أخرج ابن حبّان كاه هذا الحديث في «صحيحه) مطؤّلاً /٦(‏ 
37 5) فقال: 


۲۷۰۲0) - أخبرنا أبو يعلى» قال: حدّثنا عبد الله بن عمر بن أبانء قال: 
حدّثنا عبد الوهاب الثقفيّ» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» أن 
رسول الله ية خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان»ء حتى بلغ كُرَاع الْعّمِيم» 
قال: فصام الناس» وهم مشاءً وركبان» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصومء إنما ينظرون ما تفعل» فدعا بقدح» فرفعه إلى فيه حتى نظر الناس» ثم 
شرب» فأفطر بعض الناس» وصام بعض» فقيل للنبي كَلْهِ: إن بعضهم صام» 
فقال: «أولئك العصاة»» واجتمع المشاة من أصحابهء فقالوا: نتعرض لدعوات 
رسول الله ياء وقد اشتدٌ السفرء وطالت المشقةء ' فقال لهم رسول الله کا : 
«استعينوا بِالنّسُل ''» فإنه يقطع عَلَّمَ الأرض» وتَخْفُون له»» قال: ففعلناء 
فَحَمَفْنا له . انتهى» والله تعالى أعلم. 


(۱) ااصحيح ابن حبان» (۳۱۸/۸ ۔- ۳۱۹). (۲) ااشرح النووي» (7/ 7377 - "33737) . 

() «التشل»: هو الإسراع في المشي. 

»)٤٤١/١( والحاكم في «المستدرك»‎ .)۲١۳۷( وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)‎ )٤( 
. وصححه» ووافقه الذهبي‎ 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الل يك 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر یه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۷٠۹/۱۸(‏ و(مسلم) في «صحيحه» (5١١١)غ,‏ 
و(النسائي) في «المجتبى») /٤(‏ ۱۷۷) وفي «الکبری» (؟/ ٠١‏ ۰ و(الشافعئ) في 
«المسند» .)۲۷١ /١(‏ و(الحميدي) في «مسنده» »)١589(‏ و(الطيالسي) في 
«(مسنده» »)١71717(‏ و(ابن خزيمة) EEE‏ (۲۰۱۹). و(ابن حبان) في 
(صحیحه» (۲۷۰۷ و5059١)2‏ ا نعيم) في «مستخرجه) (۳/ »)۱۹٤‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ 50)» و(الطبري) في «تهذيب الآثار» 
.)١١١/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۱۸۸٠(‏ و(الحاكم) في «المستدرك) 
(0 © ولالبيهقئت) فى «الكبرى») (5/ ١5١‏ و55١)‏ و«المعرفة» (۳۹۱/۳)ء 
والله تعالى أعلم . 00 

[تنبيه ] : قال العراقيّ واه : حديث جابر لابه هذا: أخرجه مسل عن 
قتيبة» وعن أبي موسى عن عبد الوهاب الثقفيَ» عن جعفر بن محمد» وأخرجه 
النسائت”"' عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن شعيب بن الليث» عن 
أبيه» عن ابن الهاد» عن جعفر بن محمد. 

ولجابر حديث آخحر: رواه البخادء* 0 مده وو والنسائه 90) 
من رواية محمد ضور المي ضف قال: كان رسول الله َيه في سفر 
فرأى اا ورجلا قن لل عليه فقال: «ما هذا؟». 0 صائم»› فقال: 
«ليس من البر الصوم في السفر»» لفظ البخاري. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف كا وهو بيان ما جاء في كراهية 


.(YTT) (Y) .)۱۱۱٤( )١( 
.)١١١86( )٤( .(1A€€) (۳) 
.)۲0۷( )5( .)۲٤۷( )6( 


)۷٠۹( بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ الصّوْم في السّفَرٍ - حديث رقم‎ - ١ 
سے‎ | ۷ 
الصوم في السفرء وهي للتحريم في حى من يشق عليه الصوم.‎ 
(ومنها): وجوب الفطر على من تضرر به.‎ - 
(ومنها) : جواز الفطر في رمضان للمسافر.‎  '"“ 
(ومنها): جواز الفطر أثناء النهار لمن بات ناوياً للصوم.‎ - 
. (ومنها): ما كان عليه النبئ ية من الشفقة بأمته‎ - 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة و من متابعته بء ولو شق عليهم‎ - 
. ذلك‎ 
(ومنها): سماحة الشريعة» وسهولة تكاليفهاء حيث أباحت الفطر‎ -۷ 
وخففت شطر الصلاة» لِمَا يلحقه من التعب بسبب عناء السفر.‎ 0 
(ومنها): أن من لم يُقبل رخصة الشرع في مواضع الترخيص» وأبى‎ - 
إلا 0 يكون عاضا بسبب إعراضه عن قبول رخصة الله تعالى» فإن‎ 
الرخصة في مواضعها لا تقل عن العزيمة في مواضعهاء فإتيانها كإتيانهاء‎ 
. والإعراض عنها كالإعراض عنها‎ 
فقد أخرج أحمد في «مسنده)ء والبيهقيّ في «سننه»» من حديث ابن‎ 
عمر اء والطبراني في «معجمه الكبير؛ من حديث ابن عباس» وابن‎ 
مسعود ون“ مرفوعاً: «إن الله تعالى يحت أن تو ا تی رَحَصَه كما يحت أن‎ 


ود 


تی عزائمه)». 
وأخرج آحمد» وابن حبان في «صحيحه».ء والبيهقيّ في «شعب الإيمان» 
عن ابن عمر وي“ مرفوعا انشا «إن الله تعالى يحبّ أن تى رَحَصِهَء كما 
یکره أن تَؤْتّى معصيته»ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): : في شرح قوله: (وفي الباب عن كغب بن عام 
وَابْنِ عَباس» وَاپي هُرَيْرَة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة رووا 
أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 
١‏ - فأما حديث كَعْبٍ بن عَاصم 4 : فأخرجه النسائي”"'' وابن ماجه" 


.)١1558( (؟)‎ .)١5١؟١66(‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 


من رواية أم الدرداء عنه» ولفظه: «ليس من البر الصيام في السفراء ثم رواه 
النسائت”'' من رواية محمد بن كثيرء عن الأوزاعيت» عن ابن المسيّب مرسلاً: 
ركان هذا خطأ. ولا نعلم أحداً تابع محمد 0 عليه» والصواب الذي 

[فائدة]: قال الحافظ يله فى «التلخيص»: روى أحمد من حديث 
كعب بن عاصم الأشعريّ بلفظ : اليس من أم بر أم صيام أم سفر»» وهذه لغة 
لبعض أهل اليمن» يجعلون لام التعريف ميماًء ويَحْتَمِل أن يكون النبي ئلا 
خاطب بها هذا الأشعريّ كذلك؛ لأنها لغته» ويَحْتَمِل أن يكون الأشعريّ هذا 
نطق بها على ما الف من لغته» فحملها عنه الراوي عنهء وأداها باللفظ الذي 
سمعها به» وهذا الثاني أوجه عندي» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كاه" . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ اده : اختلفوا في كعب بن عاصمء هل هو أبو 
مالك الأشعري». أو غيره؟ فذكر البخاري في «التاريخ)”" في ترجمة كعب بن 
عاصم الأشعريّ حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعريّ حديث : 
اليشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» الحديث. وهو معروف من 
حديث أبي مالك الأشعريّ» وكذا جزم النسائيئّ في «الكنى»: بأن أبا مالك 
الأشعري كعب بن عاصم» والذي ذكره مسلم في «الكنى», وأبو أحمد الحاكم 
في «الكنى»: أن اسم أبي مالك عمروء وقيل: عبيد» وقيل: كعب بن مالك» 
وقيل: كعب بن عامرء ثم روى أبو أحمد الحاكم من طريق مالك» عن 
الزهريّ» عن صفوان بن عبد الله» عن أبي الدرداء» عن كعب بن عاصمء 
حديث: «ليس من البر الصيام في السفر»» قال المزيّ: والصحيح أن كعب بن 
عاصم غير أبي مالك الاش انتهى . 

۲ - وأما حديث ابن عَبّاس و#ا: فأخرجه البخاري“ ومسلم“ 
والنسائن''' من رواية الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عنه: «أن 


.)35١06 /7( (5ه؟؟). (۲) «التلخيص الحبير)‎ )١( 
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۸ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصّوْم في السَّمَر - حديث رقم )1١9(‏ 

هأ 
رسول الله ي خرج إلى مكة في رمضان» فصام حتى بلغ الكديد أفطرء فأفطر 
الناس». ولهم ولأبي داود نحوه من رواية مجاهد. 

ولابن عباس حديث آخر: و عدي في «الكامل»'“ فى ترجمة 
عمير بن عمران البصريّ» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس» قال 
رسول الله ية : «ليس من البر الصيام في السفر»ء وقال: حدّث بالبواطيل عن 
الثقات». وخاصة عن ابن جريج› ولا يرويه غيره عن ابن جریج› والضعف بين 
على حديثه. انتهى . 

٣‏ - وأما حديث أبي هُرَيْرَةَ #نه: فأخرجه النسائي”'' من رواية 
الأوزاعيّ. عن يحيى» عن أبي سلمة وقال: «أتي النبي كَل بطعام بمرٌ 
الظهران. فقال لأبى بكر وعمر: ادنيا فكلاء فقالوا: إنا صائمان»» فقال: 
اا را ساح اعارا اى 

ورواه”' من رواية الأوزاعيّ» وعلىّ بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة 
مرسلاً دون ذكر أبى هريرة» ورواه ابن حبان فى «صحيحه»””*' مسنداًء وقال: 
«ادنوا» على الضيوات: وكذلك أخرجه الحاكم في «(المستدرك»“ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال البيهقئ: تفرد به أبو داود 
الْحَمَريُء عن سفيان. 

ولأبي هريرة حديث آخر: رواه ابن عدي" في ترجمة محمد بن إسحاق 
العكاشيّ» عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن أبي هريرة» عن 
النبى يي قال : اليس من البر الصوم في السفر»» والعكاشي منكر الحديث. 
قاله البخاري وغيره. 

وقد ذكر لأبي هريرة حديث آخر متنه: «الصائم في السفر كالمفطر في 
الحضراء وسيأتي عند ذكر حديث عائشة الإشارة إليه. 

(المسألة الخامسة): في الباب مما لم يذكره المصئف كُانُةُ: عن 


)١(‏ (ه/ .)7,٠١‏ (۲) (58؟5). 
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.(\O0AY) (0)‏ (5) (8/5م١١).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سآ ههل برج 


عبد الله بن عمر» وعبد الرحمن بن عوف» وأبى سعيد الخدري» وعائشة وون : 

فأما حديث ابن عمر وا : فرواه اص ماجه عن محمد بن مصفى» عن 
محمد بن حرب» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ي : «ليس من البر الصيام فى السفراء وإسناده صحيح . 


۳ عن جماعة» عن ابن مصفی بسنده» 


وذكره ابن أبي حاتم في «العلل»" وقال : ااك أبي عنه؟» فقال : لم يروه غير 


وأخرجه ابن حبان فى (صحيحه» 


وأما حديث عبد الرحمن بن عوف لبه : فأخرجه ابن اج عن 


إبراهيم بن المنذر الحزامئّ» عن عبد الله بن موسى التيميّ» عن أسامة بن زيدء 
عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه عبد الرحمن بن عوف 
قال: قال رسول الله يَية: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضراء 
هكذا رواه مرفوعاً. 

وواه اليزان فى اصستدا ٠‏ من تروابة قوب بن تحمل اغق علد الله برق 
عيسى المدنئ» عن أسامة» قال البزار: هذا الحديث أسنده أسامة بن زيد» 
وتابعه على إسناده يونس. 


قال العراقيّ: لا تصح رواية يونس له؛ لأنها من رواية القاسم بن مبرور 
عنه كما سياتي» وهو ضعيف . 

قال ابن القطان: وعبد الله بن عيسى هذا لا أعلمه إلا القرويّ الأصم. 
ثم نقل تضعيفه عن أبي حاتم البستىّ» ثم نقل عن ابن عدي أنه عبد الله بن 
موسى» قال: وهذا أشبه بالصواب من قول البزار. 

وقد رواه النسائئ"'' من رواية ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن أبيه موقوفاًء قال البيهقيّ: وفي إسناده انقطاع؛ يعني: بين أبي سلمة 


)١( .)١556( )١(‏ (8م5ه"). 
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۸ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الصّوْم في السَّفْرٍ - حديث رقم )۷٠۹(‏ 
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وأبيه» فإنه لم يسمع منه على الصحيح . وقد رواه الات أنفيا من رواية 
ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه 
وصححه 0 حزم فقال: إن سئده فيي غاية الصحة› قال البيهقيّ: وروي 
مرفوعاً» وإسناده ضعيف. انتهى . 

e 0 ۳ OT : 

وفل روي من طرق مرفوعاء رواه ات عدي في «الكامل» کی رجه 
يزيد بن عياض» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبيه مرفوعاًء وقال: عامة ما 
عياض» وعقيل من رواية سلامة بن روح عنه» ويونس بن يزيد من رواية 
قال: والباقون من أصحاب الزهري رووه عن الزهريٰ› عن أبي سلمة» عن 
أبيه» من قوله» قال ابن طاهر فى «الذخيرة»: وليس على رواية سلامة» 
والقاسم اعتماد؛ لأنهما ليسا من ثقات أصحاب عقيل» ويونس . انتهى . 

قال العراقن: قد رواه عن يونس: عبد الله بن لهيعة» إلا أنه جعله عن 

وأما طريق ابن ماجه: ففيه عبد الله بن موسى التيميئّ» قال أبو حاتم: ما 
أرى بحديثه بأساء قيل: يُحتح بحديثه؟ قال: ليس محله ذاك» قال ابن معين: 
صدوق كثير الخطأ . 

وحديث أبى سعيك : خر جه اتن حبان فی ا من رواية الْجريري 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: مَرّ النبي ية على نهر من ماءء 
وهو على بغلة. والناس صيام» فقال: «اشربوا»» فجعلوا ينظرون إليهء فقال: 
«اشربواء فإنى راكب» وإنى البرك وأنتم مشاة» فجعلوا ينظرون إليه» فُحَوّل 
ورکه» فشرب» وشرب الناس» . وأخرجه أبو على الحسن بن علي الطوسيّ في 
«كتاب الأحكام». 

وحديث عائشة: رواه أبو علي الطوسي أيضاً في الأحكامء قال: حدثنا 
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إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يل 


أبو بكر محمد بن إسحاق الصغانيئ» حدثنا أبو الأسودء حدّثئنا ابن لهيعة» عن 
يونس» عن ابن شهاب» حدّثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» أن 
النبي َيه قال: «الصائم في السفر كمفطر في الحضر». 

وقد اختّلف في هذا الحديث على الزهري» فرواه ابن لهيعة عن يونس 
عنه هكذاء ورواه القاسم بن مبرور» عن يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن أبيه» مرفوعاً. وهكذا رواه أسامة بن زيد» عن الزهريً» وقد تقدم. 

ورواه ابن أبي ذئب وغيره من ثقات أصحاب الزهريّ عنه» عن أبي 
سلمة› عن أبيه موقوفاً: والله تعالى أعلم . 

a‏ السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ جَابِرٍ حَلدِيتُ 

. روي عن الب له أنه قال: «ليسَ مِنَ البرٌ الصَيّام في السَّمْر))‎ u 

فقوله : (قالّ أَبُو عِيسَّى) الترمذي ككْأَدْهُ: (حَدِيتُ جَابر) ل هذا (حَدِيتُ 
2د SALE e lse NEG‏ 
التخريج . 1 

وقوله: (وَقَدَ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» وكان الأولى بناؤه للفاعل؛ لأنه 
حديث صحيح» أخرجه البحاري في يديج 

لكن قال العراقيٌ راه : أتى به المصتف بصيغة التمريض ولم يورد له 
إسناداًء وإنما ذكر في قوله: وفي الباب عن كعب بن عاصمء وهو أحد رواة 
هذا الحديث» والمتنٌ رواه جماعة من الصحابة» وبعض طرقه لا يصح» فإذا 
جمع بين ما صح وما لم يصح› فيُستحب الإتيان فيه بصيغة التمريض؛ لأنها 
يجوز استعمالها في الصحيح.ء ولا يجوز الإتيان بالجزم في الضعيف كما تقدم 
له . انتهى . 

(عن الَبِيَ كل أنه قَالَ: «لَيْسَ مِنَ البرّ الصّيّامُ في السَّمَرا) أشار به إلى ما 
أخرجه البخاريّ في «صحيحه)» فقال: 

)۱۸٤٤(‏ - حذثنا آدم» حذّثنا شعبة» حذثنا محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاريّ» قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن 
عبد الله ڪا قال: كان رسول الله يي فى سفرء فرأى زحاماً» ورجلاً قد طلل 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصّوْم في السَّمْرٍ - حديث رقم )1١9(‏ 
عليه» فقال: 03 هذا؟»» فقالوا: صائمء فقال: «ليس من البر الصوم في 
السفر». انتهى 

وقد ترجم البخاري في «صحيحه) على هذا الحديث: «باب قول 
النبّ ييه لمن ظلل عليه» واشتد الحرّ: ليس من البر الصوم في السفر»» قال 
الحافظ: أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله يلِ: «ليس من البر الصيام في 
السفر؛ ما ذُكر من المشقة» وأن من روى الحديث مجرّداً فقد اختصر القصة. 
انتهى . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَاخْتَلف أَهْل اليم في الصوم في 
السَمَرِ٬‏ فَرَأَى بَعْضٌ أَهْلِ اليلم مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيّ كله وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الفِطْرَ في 
السَفْرِ َفْضَل. > حَنَّى رای بَعْضَهُمْ عَلَيْه الإعَادَة إِذَا صَامَ في السّفرء وَاختَارَ أَحْمَد 
وَإِسْحَاقٌ الفِطرٌ في السَّمَرِ. 

وقال بَعْض'ً بَعْضُ أهْلٍ العِلّم مِنْ أَصْحَاب ب التي كله وَغَيْرِم: إن د 
َحَسَنٌء وَهُوَ أَفُضَلء وإ الب سر 0 0 
َس وعد الله .بن المُبَارَكِ. 

وقَالَ الشَافِعِنُ: وَإِنْمَا مَعْنَى قَوْلٍ لبي كله : «لْيسَ مِنّ البرٌ الصيَام في 
السَّمْرِ). وَقَوْلِهِ حِينَ بَلَعَهُ أنَّ ئَاساً صَامُواء فَقَالَ: «أوليك العْصَاة), فَوَجْهُ هَذَا إِذَا 
سي ون خْصَّةٍ الل اما مَنْ رَأى الفِطْرَ مُبَاحاًء وَصَامَّ وَقَوِيَ عَلَى 
ذلِكء فهو عحتث عُجَبٌ إِلَىّ). 

0 (وَاخْيلَقَ) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (أَمْل الِلم في الصوم 7 
السَمْرِء ذأ ق َمل اليم مِنْ أُصْحَابٍ الي ل وعَبْرهِ' أن الفِطْرَ في 
السَّمَرٍ أفضّل)؛ أي: من الصوم فيهء ١حَنَّى‏ رَأَى بَعْضّهُمْ عَلَيْهِ الِإاعَادَةَ إِذَا صَامَ 
يود وباي وس عو ا محتجين بظاهر قوله تعالی : 

فمن کات نکم مَرِيضًا أ أو عل سَمَرٍ دة من أَيَامٍ اح [البقرة: 184]» قالوا: 
ظاهره: فعليه عدة» فالواجب عدة» وتأوله الجمهور بأن التقدير : فأفطر» 


.)1۸۷ /۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
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فعدة» وقيل: إن الصوم في السفر لا يجوز لمن خاف على نفسه الهلاك 
والمشقة الشديدة» حكاه الطبريّ عن قوم. 

(وَاخْتَارَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاق ق الفِطرَ في السَمْرِ)؛ يعني: أن الأفضل عندهما 
الفطر في 0 عملا بالرخصة. 

(وقَال ت بَعْضُ أُمْلٍ للم من ل أصْحَاب النْبىّ ا وَغْيْرِهِمْ: : إن وَجَد َوَةٌ 
قَصَامَء فَحَسَنٌ وَهُوَّ أَفْضَلء ون أقْطَرَ مَحَسَنٌ) ؛ أي: فهو مخيّر بين الفطر 
والصوم؛ لورود الأدلة بهماء (وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِىٌ» وَمَالِكِ : بن سء 


س ت © 


وعبدِ للم ُن الْمُبَارَكِ. 

وقَالَ الشَافِعِيٌ: وَإِنَمَا مَعْنَى قَوْلٍ النَبى كِ: «لَيْسَ مِنَ البرّ الصَّيَامُ في 
سمه وولو جين بل أن ئاساً صَامُواء َقَالَ: «أُولَيك العْصَاةً»» فَوَجَْهُ هذا إِذَا 
َم حمل قله قَبُولَ رَخْصَّةٍ الله)؛ يعنى: أنه أعرض عن الرخصة رغبة 39 
(فَأمَا مَنْ رَأَى الفط احا وَصَاءَ وري عَلَى َلك كه ر أفحَبٌ)؛ أي: أحب 
الأمرين (إلَىَ) . 

قال العراقيّ وله : ثم حكى الترمذي عن الصحابة ومن بعدهم في 
الصوم في السفر ثلاثة ة أقوال : 

أحدها: الفطر أفضل . والثاني : يدل على وجوبه. والثالث: الصوم أفضل 
لمن قوي عليه» فأما من قال بأفضلية الفطر» فمنهم سعيد بن المسيّب» 
والأوزاعيّ». وأحمدء وإسحاق» وغيرهم» وحكاه بعض أصحابنا قولاً 
للشافعيّ» وهو غريب» واحتج هؤلاء بقوله عليه وَه: «ليس من البر ااي 
السفر»» وبما في «صحيح مسلم)”!' من حديث حمزة بن عمرو الأسلمىّ: «هي 
رخصة من الله» فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح ا 

وظاهره ترجيح الفطرء وأما من قال بوجوبه فهم بعض أهل الظاهر. 
وقالوا: لو صامه لم ينعقد صومه» وعليه يدل نقل الترمذيّ عنه أن عليه 
الإعادة» وتمسك هؤلاء بظاهر الآية. فإنه قال تعالى: #فمن كاري م مضا 


.)۱۱۲۱( )١( 
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َو عل سَمَرٍ َة ِن ايام أ [البقرة: 184]» ولم يوافقوا على تقدير: 
فافطر» وتقدم حديث: «ليس من البر الصيام في السفر»» وفي حديث جابر: 
«أولئك العصاة» 

وأما من فصّل بين أن يكون به قوة عليه أم لاء فحكاه الترمذيّ عن 
سفيان الثوريّ» ومالك وعبد الله بن المبارك» والشافعي› وبه قال أبو حنيفة 
أيضاًء والأكثرون» واحتج هؤلاء بالأحاديث المذكورة في الباب بعده» ومنها 
حديث أبي سعيد الخدري : «كنا نغزو مع رسول الله يه في رمضان» فمنا 
الصائم» ومنًا المفطرء فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم»» يرون أن من وجد قوة فصامء فإن ذلك حسن» ويرون أن من وجد 
ضعفاً فأفطرء فإن ذلك حسن . 

قال النوويّ: وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين» وهو تفضيل 
الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة. انتهى. 

وأجابوا عما يدل على ترجيح الفطر بحمله على من يخاف ضرراًء أو 
يجد مشقة» وعما يدل على عدم الصوم بما حكاه الترمذي عن الشافعي من 
حَمْله على من وجد في نفسه رغبة عن الفطرء ولم يَحُْتَمِل قلبه قبول رخصة الله 
تعالى» وإلا كانت الدالة على جواز الصوم دالة على تقدير: فأفطر في الآية 
الكريمة» وإذا قام الدليل على الحذف وجب المصير إليه» والله أعلم. 

وفي المسألة مذهب رابع: وهو أن الصوم والفطر سواء لتعادل 
الأحاديث. انتهى كلام العراقي كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه : حيث تعرّض المصتف ييه لذكر بعض أقوال 
العلماء في هذه المسألة» وزاده العراقيّ بعض التفصيلات» فلنذكرها مفصّلة؛ 
تكميلاً للفائدة» ونشراً للعائدة» فأقول: ‏ 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصوم في السفر: 

قال الحافظ كه في «الفتح»: قد اختّلف السلف في هذه المسألة» 
فقالت طائفة : لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض؛ بل من ضام في ا 
وخب عله قار فى التحضر للاح قزله فال صا اكات 21 » 
[البقرة: »]۱۸١‏ ال ل : اليس من البر الصيام في السفراء ومقابل الجر 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله لا 
الإثم» وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه» وهذا قول بعض أهل الظاهرء وحكي 
عن عمرء وابن عمرء وأبي هريرة» والزهريء وإبراهيم النخعيّ» وغيرهم. 

واحتّججوا بقوله تعالى: ایس کات ینک عَرِيضًا أو 1 
يام أ الآية» قالوا: ظاهره فعليه عدّة» أو فالواجب علّةء وتأوله الجمهور 
بأن التقدير: فأفطر فعدّة. 

ومقابل هذا القول قول مَن قال: إن الصوم''' في السفر لا يجوز إلا لمن 
خاف على نفسه الهلاك» أو المشقة الشديدة» حكاه الت عن قوم. 

وذهب أكثر العلماءء ومنهم: مالڭ» والشافعيّ» وأبو حنيفة إلى أن 
الصوم أفضل لمن قوي عليه» ولم يشقٌّ عليه 

وقال كثير منهم: الفطر أفضل ؛ عملاً بالرخصة» وهو قول الأوزاعيّ» 
وأحمدء وإسحاق. 

وقال ارون هو مير طلقا .وقال اخرون: أفضلهما أسرهنا؟ لقولة 
تعالى: ريد أله بكم لسر الآية [البقرة: 185]» فإن كان الفطر أيسر 
عليه ذ فهو أفضل في حقهء وإن كان الصيام أيسر؛ کمن يَسَهل عليه حينئذ» 
ويشقٌّ عليه قضاؤه بعد ذلك» فالصوم في حقه أفضلء وهو قول عمر بن 
عبد العزيزء واختاره ابن المنذر. 

قال الحافظ : والذي يترجح قول الجمهورء ولكن قد يكون الفطر أفضل 
لمن اشتدّ عليه الصوم» وتضرر به» وكذلك من ظنّ به الإعراض عن قبول 
الرخصةء كما تقدم نظيره في المسح على الخفين» وفي تعجيل الإفطار. 

وقد رَوَى أحمد من طريق أبي طعمة» قال: قال رجل لابن عمر: إني 
أقوى على الصوم في السفرء فقال له ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله» كان 
عليه من الإثم مثل جبال عرفة» وهذا محمول على من رَغِب عن الرخصة؛ 
لقوله وَةْ: «مَن رَغْبَ عن سنتي» فليس مني»» وكذلك من خاف على نفسه 
العْجب أو الرياء إذا صام في السفرء فقد يكون الفطر أفضل له» وقد أشار إلى 
ذلك ابن عمرء فروى الطبريّ» من طريق مجاهد» قال: إذا سافرت فلا تصمء 


)١(‏ هكذا النسخة». ولعل الصواب: (إن الفطر. . .» إلخ. فليحرّر. 
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فإنك إن تصم قال أصحابك: اكْفُوا الصائم» ارفعوا للصائمء وقاموا بأمرك‎ 
وقالوا: فلان صائم» فلا تزال كذلك» حتى يذهب أجرك» ومن طريق مجاهد‎ 
أيضاً عن جنادة بن أمية» عن أبي ذرٌ ضيه نحو ذلك» وقد أخرج الشيخان عن‎ 
: أنس ويه نحو هذا مرفوعاً حيث قال ككل للمفطرين حيث حَدَموا الصُوَّام‎ 
«ذهب المفطرون اليوم بالأجر».‎ 

واحتّجٌ من منع الصوم أيضاً بما وقع في آخر هذا الحديث أن ذلك كان 
آخر الأمرين» وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعله لاف 
وزعموا أن صومه بي في السفر منسوحٌ. 

وتُعْقَّب أوَّلاً بما تقدم من أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهريّ» وبأنه 
استند إلى ظاهر الخبرء من أنه يكل أفطر بعد أن صام» ونَسَبَ من صام إلى 
العصيان» ولا حجة في شيء من ذلك؛ لِمَا في مسلم من حديث أبي سعيد ڪب 
أنه ية صام بعد هذه القصة في السفرء ولفظه: سافرنا مع رسول الله ية إلى 
مكة» ونحن صيام. فنزلنا منزلاً: فقال النبي كَِْ: «إنكم قد دنوتم من عدوكم› 
والفطر أقوى لكم» فأفطروا»» فكانت رخصة»ء فمنا من صامء ومنا من أفطرء 
فنزلنا منزلاً» فقال رسول الله ية : «إنكم مُصَبّحو عدوكم» فالفطر أقوى لكمء 
فأفطروا»» فكانت عزيمة› فافطرنا ثم لقد 0 نصوم مع رسول الله َة بعد 
ذلك في السفر. 

قال الحافظ ككَُنْةُ: وهذا الحديث نص في المسألة» ومنه يؤخذ الجواب 
عن نسبته ية الصائمين إلى العصيان؛ لأنه عزم عليهم» فخالفواء وهو شاهد 
لِمَا قلناه من أن الفطر أفضل لمن شقٌّ عليه الصوم» ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج 
إلى الفطر؛ للتقوي به على لقاء العدو. 

وروى الطبريّ في «تهذيبه» من طريق خيثمة» سألت أنس بن مالك طب 

عن الصوم في السفرء فقال: لقد أمرت غلامي أن يصومء قال: فقلت له: 

فأين هذه الآية: دة من أَيَامٍ أّّ؟ فقال: إنها نزلت» ونحن نرتحل 
جياعاً . 5 على عير اقح وأما اليوم فنرتحل شِبّاعاًء ورا على ی 
فأشار أنس دنه إلى الصفة 5 يكون فيها الفطر أفضل من الصوم. 

وأما الحديث المشهور: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر»ء فقد 


7 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ لطر بل 
أخرجه ابن ماجه مرفوعاًء من حديث ابن عمر وا بسند ضعيف» وأخرجه 
الطبري من طريق أبي سلمة» عن عائشة وا مرفوعاً أيضاًء وفيه ابن لهيعة, 
وهو ضعيف» ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة؛ عن أبيه» مرفوعاء والمحفوظ 
عن أبي امةن أنه موقوفاء كذلك أخرجه النسائئ» وابن المنذرء ومع 
وقفه فهو منقطع؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه» وعلى تقدير صحته فهو 
محمول على ما تقدم أوّلاً حيث يكون الفطر أولى من الصوم» والله أعلم. 

وأما الجواب عن قوله يِْ: «ليس من البر الصيام في السفر»» فسلك 
المجيزون فيه طرقاء فقال بعضهم: قد خرج على سبب فيُقصر عليه وعلى من 
كان في مثل حاله» وإلى هذا جنح البخاريّ في ترجمته» ولذا قال الطبريّ بعد 
أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب بن عاصم الأشعريّ» ولفظه: سافرنا 
مع رسول الله وء ونحن في حرٌ شديد» فإذا رجل من القوم قد دخل تحت 
ظل شجرة» وهو مضطجع كضجعة الوجعء فقال رسول الله يةِ: «ما 
لصاحبكم» أوَجَع به؟» فقالوا: ليس به وجع» ولكنه مر وقد اشتد عليه 
الحرّء فقال النبئ ييه حينئذ: «ليس البر أن تصوموا في السفرء عليكم 
برخصة الله التي رخص لكم»: فكان قوله ية ذلك لمن كان في مثل ذلك 
الحال. 

وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر 
مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة» ممن يُجهد بُجهده الصوم. وي ا أن 
يؤدي به إلى ترك ما هو أولى ا القَرّب» فينرّل قوله: «ليس 
من البر الصوم في السفر» على مثل هذه الحالة» قال: والمانعون في السفر 
يقولون: إن اللفظ عام» والعبرة بعمومه» لا بخصوص السبب» قال: وينبغي أن 
يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق» والقرائن على تخصيص العام» وعلى 
مراد المتكلمء وبين مجرد ورود العام على سبب» فإن بين العامين فرقاء 
افا ومن أجراهما مجرى والخدا لم يَصِبء فإن مجرد ورود العام على 
سبب لا يقتضي التخصيص به؛ كنزول آية a a‏ رداء صفوان» 
وأما السياق» والقرائن الدالة على مراد المتكلم»ء فهي المرشدة لبيان 
المجملات» وتعيين المحتملات» كما في حديث الباب. 
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وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما 
اتفق لذلك الرجل أنه يساويه في الحكمء وأما من سَلِم من ذلك ونحوهء فهو 
في جواز الصوم على أصلهء والله أعلم . 

وحَمّل الشافعيّ نفي البر المذكور في الحديث على من أبى قبول 
الرخصة» فقال: معنى قوله: «ليس من البر» أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة 
صومء ولا نافلة» وقد أرخص الله تعالى له أن يفطر› وهو صحيح› قال: 
ويَحْتَمِل أن يكون معناه: ليس من البرّ المفروض الذي مَن خالفه أثِم. وجزم 
ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول. 

وقال الطحاويّ: المراد بالبر هنا: البر الكامل الذي هو أعلى مراتب 
البرّء وليس المراد به: إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برًاً؛ لأن الإفطار 
قد يكون أبرٌ من الصومء إذا كان للتقرّي على لقاء العدو مثلء قال: وهو نظير 
قوله ككِْهِ: «ليس المسكين بالطواف . . .» الحديث» فإنه لم يرد إخراجه من 
أسباب المسكنة كلهاء وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد 
غنى يغنيه» ويستحي أن يسأل» ولا يفطن له. انتهى ما في «الفتح»"'' . 

قال الجامع عفا الله: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح في هذه المسألة قول 
من قال: إنه يجوز الصوم والفطر للمسافرء وأن الأفضل منها هو ما كان أيسر 
عليه» من الفطرء أو الصوم. وقد سبق أنه مذهب عمر بن عبد العزيز كا 
واختاره ابن المنذر كَُنُْ؛ِ لأن الله تعالى شرع الفطر للمرض والسفر بقوله: 

سن كات ینگ ریسا أو عل سَفَرٍ دة مِنْ ايار أ ثم أتبعه بقوله: 

وريد أله بكم اسر علا بيد يكم الْمُيَرَ4؛ بياناً لحكمة تشريع الفطر 
للأمرين المذكورين» فكل ما كان أيسر على المكلّف كان هو محل إرادة 
الشارع الحكيم . 

والحاصل: أن من كان الصوم أيسر عليه من الفطر في حال السفر» وشقٌ 
عليه قضاؤه بعده يكون الصوم في حمّه أفضل» ومن كان الصوم عليه أشقٌ. 
فالفطر في حقّه أفضلء وكذا من ثقّل على قلبه قبول رخصة الله تعالى» فإن 


.)185- ١85 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
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الفطر في حمّه أفضل. > وأما من لم يت يتحقق المشقةء فإنه يخير بين الصوم 
والفطرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في مسافر يدخل يومه في 
الحضر مفطراً: 

قال في «التمهيد»: اختلفوا في المسافر يكون مفطراً في سفره» ويدخل 
الحضر في بقية من يومه ذلك» فقال مالك» والشافعيّ» وأصحابهماء م 9 
ابن علي وداود في المرأة تَظهرَء والمسافر 2 وقد أفطرا ة فى السفر: إ 
يأكلان» ولا يُمسكانء» قال مالك» والشافعيّ : ولو قَدِمَ مسافر في هذه 0 
فوجد امرأته قد هرت جاز له وطؤهاء قال الشافعيّ: أ ا أن جرا 
بالأكل والجماع؛ خوف التَّهْمّة» وروى الثوريّ عن أبي عبيدء عن جابر بن زيد 
أنه قَدِمَ من سفر في شهر رمضان» فوجد المرأة قد اغتسلت من حيضتهاء 
فجامعهاء وروي عن ابن مسعود َيه أنه قال: من أكل أول النهارء فليأكل 
آخره» قال سفيان: E‏ ولم يذكر سفيان عن نفسه خلافا 
لهماء وقال ابن علية: القول ما قال ابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل 
آخره . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والحسن بن حىئ» وعبيد الله بن الحسن في 
المرأة تهر في بعض النهارء والمسافر يَمَدَم» وقد أفطر في سفره: إنهما 
يمسكان بقية يومهماء وعليهما القضاءء واحتّحٌ لهم الطحاويّ بأن قال: لم 
يختلفوا أن من عُمّ عليه هلال رمضان» فأكلء ثم عَلِمَ أنه يُمسك عما يمسك 
عنه الصائم. قال: فكذلك الحائض والمسافر. 

وفَرّق ابن سُبْرّمة بين الحائض والمسافرء فقال فى الحائض: تأكل»ء ولا 
تقوم إذاظهرت ف وراه ولان ]ذا اكز ولم يأكل شا بصن برت 
ويقضى . 


قال أبو عمر: قد رَوّى ابن جريج» عن عطاء في الذي يُصبح مفطراً في 
أول يوم من رمضان» يظنه من شعبان» فيأكل». ثم يأتيه الخبر الثبت أنه 
رمضان» أنه يأكل ويشرب بقية يومه إن شاء» ولا نعلم أحداً قاله غير عطاء. 
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والله أعلم. انتهى كلام ابن البرٌ يش . 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الأولون من عدم وجوب 
الإمساك على المسافر إذا وصل بلده أثناء النهار مفطراء وكذا الحائض إذا 
طهرت أثناء النهار هو الذي يظهر رجحانه؛ لأنهما ليسا أهلاً للوجوب في 
أول النهارء وأما قياس من قاسهما على من بلغه ثبوت الهلال أثناء النهار, 
حيث يجب عليه أن يصوم. فليس بصحيح؛ لأن هذا أهل للوجوب في أول 
النهار» وإنما أكل لعدم علمه بثبوت الهلال» فليس مثلهماء وإنما هو مثل 
من أكل ناسا فإنه يعذر بذلك› ويصوم. فتأمله حقٌّ التأمّل» والله تعالى 


أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوَلَ الكتاب قال : 


 )07٠١(‏ (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنْ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُ قَالَ: حَدََنَا عَبْدَةَ بن 
سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أيه عَنْ عَائِشَةَ أنَّ حَمْرَةَ بْنَّ عَمْرِو 
السْلّمِيَ ا الله ية عن الصّوم في السَّفر؟. وَكانَ يسرد الصوم. مال 
رل الله علا : إن كت نْصمء وان شِعْتَ َاَفْطرْ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ - (هَارون بن إِسْحَاق الهمدانِئ) أبو القاسم الكوفيء صدوق » من 


صغار ]٠١[‏ تقدم في «الصلاة» .506/١6٠‏ 


2 (عَبْدَة بن لان الكلابئ» أبو محمد الكوفئ› ثقَةٌ ثبت من صغار 
[۸] تقدم في «الطهارة» 1/ .١١‏ 


تت (هشام بن عَرْوَة) الأسدي. أبو المنذر المدنئ» ثقَة فقية ریما دلس 
[ ها تقدم فى «الطهارة» 64/55. 


.)٥٤ 07” «التمهيد» لابن عبد البرٌ (؟7/‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ل ا ا ا ج ااال ا س 


٤‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
ثبت فقيه 0 [۳] (ت15) على الصحيح» تقدم في «الطهارة» .01/54٠‏ 


- (عَايِسَةٌ) أم المؤمنين تا“ » ماتت سئه ة «(oV)‏ تمدمت في «الطهارة» jo‏ 
۷. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حُماسيّات المصتف بء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
سوى شيخه. وأنه مسلسل بالمدنيين من هشام» والباقيان كوفيّان» وفيه رواية 
تابعن» عن تابعي» والابن» عن أبيه» عن خالته» وفيه عائشة ويا من المكثرين 
السبعة. روت )١١1١(‏ أحاديث» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَة) وتا ؛ (أَنَّ حَمْرَةَ بْنّ عَمْرِو) هو: حمزة بن عمرو بن عويمر 
الأسلمىّ»ء أبو صالح» ويقال: أبو محمد المدنيّ. 

رَوَى عن النبي وء وعن أبي بكرء وعمر وء وعنه ابنه محمدء 
وحنظلة بن على الأسلمىّ» وسليمان بن يسارء وأبو مُراوح» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وغيرهم . 

قال البخاري في «التاريخ»: حدّثني أحمد بن الحجاج» ثنا سفيان بن 
حمزة» عن كثير بن زيد» عن محمد بن حمزة الأسلميّ» عن أبيه» قال: كنا 
مع رسول الله ييه في ليلة ES Ab‏ فأضاءت أصابعي» حتى جمعوا 
عليها ظَهْرَهمء وما هلك منهم» وإن أصابعي لتنير» قال ابن سعد وغيره: مات 
سنة (51) وهو ابن )۷١(‏ سنةء وقيل: إنه بلغ ثمانين. 

أخرج له البخاري في التعاليق. ومسلمء وأبو داود» والنسائيئ *» وله عند 
المصنف ذكر فقط. 


)١(‏ أي: مظلمة شديدة الظلمة»ء قاله فى «النهاية» (؟7/1١٠١)».‏ وفى «القاموس»: 
الدحمس؛ كجعفر. وزبرج وبرقع : الاسواة من كل شسيء » وليلة دحخمسة. وليل 
دُحْمسٌ: مظلم. انتهى (۲/ .)۲۱٤‏ 


4 - باب مَا جَاءَ في الرَّخْصَّةٍ في الصّوم في السَّفْرٍ - حديث رقم )۷٠١(‏ 


| 
وقوله: (الأَسْلَّمِيٌّ) بفتح الهمزة: نسبة إلى د ون ای دن ار بون 
عمرو بن عامر بن حارتة ر بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزدء قاله في 


«اللباب» . 


(سَأَلَ رَسُولَ الله ِِ عَنِ الصّوم فِي السَّفْرِ؟) وفي رواية البخاري: «أن 
حمزة بن عمر الأسلميّ قال للنبئ بي . . ٠.‏ قال في «الفتح»: قوله: «أن 
حمزة بن عمرو الأسلمئ» هكذا رواه الحفاظ عن هشام» وقال عبد الرحيم بن 
سليمان عند النسائئ 519 والدراوردي عند الطبرانيّ؛ ويحيى بن عبد الله بن سالم 
عند الدارقطنئ › ثلاثتهم عن هشام» عن أبيه» عن عائشة ا“ عن حمزة بن 
عمرو وليه فجعلوه من مسند حمزة وليه والمحفوظ أنه من مسند 
ويَحُْتَمِل أن يكون هؤلاء لم يَقُصِدوا بقولهم: «عن حمزة» الرواية عنه» 
5 5 الإخبار عن حكايته» فالتقدير: عن عائشة» عن قصة حمزة» أنه 
.. إلخ. لکن قد صح مح مجيء الحديث من رواية حمزة»› فأخرجه مسلم 
00 أبي الأسود. عن عروة. عن 2 مراوح» عن حمزة». وكذلك رواه 
محمد بن إبراهيم يم التيميّ» »> عن عروة» لكنه اسقط ابا مراوح» والصواب إثباته. 
وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين : سمعه من عائشة» وسمعه من أبي 
مراوح» عن حمزة. ته" . 
قال الجامع عفا الله عنه: أخرج الإمام مالك - اه هذا الحديث فى 


«الموطإ». فقال: عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن حمزة ة بن عمرو الأسلميّ 
قال لرسول الله ككل : «يا رسول الله إني رجل أصوم» أفأصوم في السفر؟ 00 
الحديث» فجعله مرسلاً؛ لأن عروة لم يشهد السؤال. 

قال أبو عمر ابن عبد البرٌ كاله : هكذا قال يحيى» عن مالك» عن 
هشام» عن أبيه: أن حمزة بن عمروء وقال سائر أصحاب مالك: عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلميّ قال: يا رسول الله أصوم في 


.)٥۸/١( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
«الفتح» ا ترفرفر4!‎ (۲( 


م إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الل لا 
السفر؟» وكان كثير الصيام» والحديث محفوظ عن هشام» عن أبيه» عن 
عائشة» كذلك رواه جماعة عن هشام» منهم: ابن عيينة» وحماد بن سلمة» 
ومحمد بن عجلان» وعبد الرحيم بن سليمان» ويحيى القطان» ويحيى بن 
هاشم» ويحيى بن عبد الله بن سالم» وعمرو بن هاشمء وابن نميرء وأبو 
أسامة. ووكيع. وأبو معاوية» والليث بن سعدء وأبو ضمرة» وأبو إسحاق 
الفزاري» كلهم رووه عن هشام» عن أبيه» عن عائشة راء كما رواه جمهور 
أصحاب مالك» عن مالك» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة ويا . 

ورواه أبو معشر المدنيئّ» وجرير بن عبد الحميد» والمفضل بن فضالة» 
كلهم عن هشام» عن أبيه: أن حمزة بن عمروء كما رواه يحيى» عن مالك 
سواءًء حدّئنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حذّثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدّثنا 
محمد بن الجهم» قال: حذّثنا عبد الوهاب» قال: أخبرنا أبو معشر المدنيىّ» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن حمزة بن عمرو الأسلميّ قال: جئت إلى 
النب ية فسألته» فقلت: يا رسول الله» إني رجل أصوم» أفأصوم في السفر؟ 
قال: «إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر». 

وروی ابن وهب في «موطئه» قال : أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي 
الأسودء عن عروة بن الزبير» عن أبي مُراوح» عن حمزة بن عمرو الأسلميّ» أنه 
قال: يا رسول الله أجد بي قوّة على الصيام في السفرء فهل علىّ من جناح؟ فقال 
رسول الله يَكهِ: هي رخصة من الله» فمن أخذ بها فحسنٌ» ومن أحب أن يصوم 
فلا جناح عليه»» فهذا أبو السود وهو ثبت في عروة وغيره» قد خالف هشاماًء 
فجعل الحديث عن عروة» عن أبي مراوح»› عن حمزة. وهشام يجعله عن عروة» 
عن عائشة» وفي رواية أبي الأسود ما يدل على أن رواية يحيى ليست بخطأ . 

وقد روى سليمان بن يسار هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمىّ» 
وسنه قريب من سنّ عروة» والحديث صحيح لعروة» وقد يجوز أن يكون عروة 
سمعه من عائشة. ومن أبي مُراوح جميعاً عن حمزةء فحدّث به عن كل واحد 
منهماء وأرسله أحياناًء والله أعلم. انتهى كلام أبي عمر ابن عبد البرّ كاه . 


.)١57- ١55 /۲۲( «التمهید»‎ )١( 


4 - باب مَا جَاءَ في الرَّخْصَّةٍ في الصّوم في السَّمْرٍ ‏ حديث رقم )۷٠١(‏ 
. . ب 06ح 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخص مما سبق أن الحديث صحيح من 
رواية عروة عن عائشة قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلميّ رسول الله علد 
ومن روايته» عن أبي مراح» عن حمزة بن عمرو الأسلميّ 27 أنه قال: 5 

والحاصل : أنه صحيح › من مسند عائشة وا“ ومن مسند حمزة طبه 
نفسه» وأما رواية عروة أن حمزة بن عمرو.. ٠‏ إلخ» المذكورة ذ في «الموط|». 

[تنبيه]: قال العراقي ككأَنْهُ: حمزة بن عمرو الأسلميّ هذا ليس له في 
«الصحيح» غير هذا الحديث الواحد» وله عند أبى داود حديث آخرء وعند 
النسائي حديث آخرء وفي «اليوم والليلة» للنسائي حديث آخر» وهو حمزة بن 
عمرو بن عويمر بن الحارث من ولد أسلم , بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر. كان أحد أمراء النبى َل أمّره على سرية» وهو كان التشير بوقعة 
أظهرهم» وقيل: بأنه هو المذكور في «الصحيح» في قصة توبة كعب بن مالك: 
وسعى ساع يِن أسلم فكان هو الذي بشر كعب بن مالك بتوبته فكساه ثوبيه. 

ومات سنة إحدى وستين عن إحدى وتسعين » وفيل : عن ثمانين سنة. 
انتهى . 

وقوله أيضاً : (سَأَلَ رَسُولَ الله کا عَنِ الصّوْم فِي السَمْرِ؟) وفي رواية 
حماد بن زيد عند مسلم: «إني رجل 9 الضوم: أفأصوم ال وق 
رواية أبي مُراوح عنده أيضاً : «قال: يا رسول الله أجد بي قوَّةَ على الصيام في 
السفرء فهل على جناح؟». [ 

قال ابن دقيق العيد يَمُأَنْهُ: ليس في قوله: «أأصوم في السفر. ..» إلخ»› 
تصريح بأنه صوم رمضان» فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في 
السفر. 

قال الحافظ وياله : وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب» لكن 
في رواية اس مراوح عند مسلمء أنه قال: يا رسول الله أجد بي قُوّة على 
الصيام في السفرء فهل على جناح؟ فقال رسول الله مَل : «هي رخصة من الله 


إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ت ص ص ا ص ص ڪڪ 


فمن أخذ بها فحسنٌ» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»» وهذا يشعر بأنه 
سأل عن صيام الفريضة» وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب» 
وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود» والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن 
عمرو» عن أبيه» أنه قال: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه» أسافر 
عليه وأكريةة وأنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني : : رمضان - وأنا أجد القرّةء 
وأجدني أن أصوم أهون على من أن أؤخره» فيكون ينا علئ؟ فقال : «أي ذلك 
عا ا ی 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المذكور فيه ضعف؛ لأن في سنده 
محمد بن حمزة بن عمرو مجهول الحال» كما قال ابن القطان» بل ضعفه ابن 
حزم» وإن لم يوافق عليه » فتنبه . 

(وَكَانَ يسرد د الصوْمَ) من باب نصر ينصر؛ ا يتابعه» ويواليهء وفي رواية 
الصحيحين» قال للنبي كَللِةِ: «أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام»» وفي رواية 
لمسلم: «فقال: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم» فأصوم في السفر؟». 

قال الحافظ في «التلخيص»: وفي رواية صحيحة عند أبي داود ما يقتضي 
أنه سأله عن الفرض؛ وصححها الحاكم. ١‏ 

(فَقَالَ 0 الله يكل : «إِنْ شِئْتَ قْصّمْء وَإِنْ شِئْتَ شِْتَ فَأَقْطِ») قال الإمام ابن 
عبد البرٌ كاله : في هذا الحديث التخيير للصائم في رمضان» إن شاء أن يصوم 
في سفره» وإن شاء أن يفطرء وهو أمر مُجَمَمٌ عليهء من جماعة فقهاء 
الأمصارء وهو الصحيح في هذا الباب» وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن 
أيوس» قال: دعا عمر بن عبد العزيز سالم بن عبد الله وعروة بن الزبيرء 
فسألهما عن الصيام في السفرء > فقال عروة: يصوم» وقال سالم: لا يصوم. 
فقال عروة: إنما أحدث عن عائشة وبا“ وقال شالم إنما أف عن 
عبد الله بن عمر وا“ قال: ال ا اللَّهُمّ عَْمْراً صمه في 
الْيْسْره وأفطره في العسر. | 


)۱( «الفتح» كا رفس _ .(TT‏ 
(۲) «التمهيد» لابن عبد البرٌ (۲۲/ .)١158 - ۱٤۷‏ 


4 - باب ما جَاءَ في الرّخْصّةٍ في الصّوْم في السَمَْر ‏ حديث رقم )۷٠١(‏ 
٦۱۷ |‏ | — 


وقال القرطبي ‏ اه : قوله َو لحمزة ة بن عمرو: «إن شئت صمء وإن 
شئت فأفطر»؛ نص في التخييرء ولا يقال: يحمل أنه سأله عن سرد صوم 
التطوع لوجهين : 

أحدهما: قوله في الرواية الأخرى: «هي رخصة من الله» فمن أخذ بها 
فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»» ولا يقال في التطوّع مثل هذا. 

والثاني: أن حديثه هذا خرّجه أبو داود» وقال فيه: يا رسول الله! إني 
صاحب ظَهْرء أسافر عليه» وأكريه في هذا الوجه» وأنه ربما صادفني هذا 
الشهر ‏ يعني : : رمضان - وأنا أجد القوة» وأنا شاب» وأجدني أن أصومٍ أهون 
من أن أؤخره فيكون دينا علىّء أفأصوم يا رسول الله! أعظم لأجري أو أفطر؟ 
فقال: «أي ذلك شئت يا حمزة»» وهذا نض في أنه صوم رمضان. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت ما في هذا الحديث من الضعف› 
ولكن سياق الروايات تدلٌ على أنه أراد صوم رمضان» فتأمل» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)7١١/١9(‏ و(البخاري) فى «صحيحه» ١9117(‏ 
و1947): و(مسلم) في «صحيحه) :)١١151(‏ و(أبو داود) في «سننه» (5407), 
و(النسائيئ) في «المجتبى) /٤(‏ ۱۸۷ - ۱۸۸) وفي «الكبرى)» (7//ا١٠‏ و۸١۱‏ 
و9١٠)»‏ و(ابن ماجه) في «سئنه») »)١577(‏ و(مالك) في «الموظا» ,)5960/1١(‏ 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» »)0١1//7(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» /١(‏ 
5 و الج قن ا(0 0 وزاحمد) فى مد 3 
و۹۳ و۲۰۲ و۲۰۷)» و(الدارمي) في اسننه) (۲/ / د و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (۲۰۲۸)» و(ابن حبان) في «صحيحه) .)۳٠٠٦۰(‏ و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى» (۳۹۷)» و(الطبري) في «تفسيره» (۲/ .)٠١٤‏ و(الطحاوي) في اأشرح 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جلمح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسول الله يله 


معاني الآثار» (؟54/1)» و(أبو عوانة) في «مسنده» ١975/7(‏ و۲۲۷)» و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه» (۳/ ۱۹۹)» و(الطبرانيّ) 2 «الكبير» (۳/ ١67‏ و6١‏ 
و685١‏ و١١٠‏ و١١٠‏ و!5١)‏ و«المعجم الصغير» (5/1)» و(أبو يعلى) في 
«(مسنده» (۱۱۸/۸ و۳۱۷)» و(إسحاق بن راهويه) في ((مسنده» (75/ ١57‏ 
و۷)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (5/ )١5‏ و«المعرفة» (۳/ ۳۹۲ و۳۹۳)ء 
و(البغوي) في شرح الت .)١17(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ ككُآَنُهُ: حديث عائشة ويا هذا: رواه بقية الأئمة 
الستة من طرق عن هشام بن عروة» فرواه البخاري"'' عن عبد الله بن يوسف› 
عن مالك» وأخرجه ا وابن ا عن أبي کر تن أبي شيبة ) ومسلم 
عن أبي كريب» كلاهما عن عبد الله بن ثميرء وأخرجه مسلم““ من رواية 
الليث بن سعد» وحماد بن زيد» وأبي معاوية» وعبد الرحيم بن سليمان» 
وأخرجه أبو داود””'. والفسنائ *" أيضاً من رواية حماد بن زيد» وأخرجه 
ل عن ابن راهويه» عن عبدة بن سليمان» كلهم عن هشام بن عروة. 
انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عَنْ أَنْس بن مَالِكِء وَأَبِي 
سَِيلِ» وَعَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍء وَعَبّدِ الله بْنِ عَمْروء وَأَبِي الدَرْدَاءِء وَحَمْرَةَ بْنِ عَمْرو 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السنّة وو 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث انس بن مَالِكِ طبه : فأخرجه الشيخان عن يحيى بن 
يحيى» عن أبي خيثمة» والبخاريّ عن عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن 
حميد» قال: سئل أنس عن صوم رمضان في السفر؟ فقال: «سافرنا مع 


.)١١5١( (؟)‎ .)1851( )١( 


.)١١751( )٤( .(YTTY) )©( 
.)۰۵( )5( .)٤۲( )6( 
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4 - باب مَا جَاءَ في الرّخصّةٍ في الصَّوم في السَّفَْرٍ ‏ حديث رقم )۷٠١(‏ 
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رسول الله ية في رمضان فلم يَعب الصائم على المفطر ولا المفطر على 
الصائم». لفظط ا ورواه أبق دا من رواية زائدة عن حميد. 
كنا مع النبيَ في السفرء فمنا الصائم» ومنا المفطرء قال: فنزلنا منزلا في يوم 
حار أكقرنا طلا ضناحب الكساء» وهنا من قالش يده قال :فشقط 
الصوّامء وقام المفطرون» فضربوا الأبنية» وسقوا الركاب» فقال رسول الله كل : 
اذهب المفطرون اليوم بالأجر) . 

ولأنس حديث آخر: أخرجه الدارقطنئ”" من رواية زياد النميري عنه» 
قال: «وافق رسول الله يك رمضان في سفره» فصام ووافق رمضان في سمره 
فأفطر»ء قال الدارقطنى : زياد النميري ليس بالقوي. 
هذاء وسيأتى البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى -. 

وا جد ع الك ثم تشكرى شه فاخوسه اخيد "رابو بعلن 
في امسنديهما»””' بلفظ: «أن رسول الله ية كان يصوم في السفرء ويفطرء 
ويصلي ركعتين لا يَدَعهما». يقول: لا يزيد عليهما ‏ يعني: الفريضة -. 

واا حديث عبد الله بن عمرو ا : فرواه ايل والدارقطنئ فى 
«سننه»: «كان يصوم في السفرء ويفطر». ورجاله ثقات. 

ه - وَأما حديث أبي الدَّرْدَاءِ ويه : فرواه البخاري”" ومسلم“ وأبو 

° ااه‎ 8 5 5 1 5 e 0) 

داود من رواية أم الدرداءء عن ابي الدرداءء قال: «خرجنا مع النبي ئي في 
بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على راسه من شدة الحرء وما 
فينا صائم إلا ما كان من النبي ييه وابن رواحة». 


.)55٠6( )( .)۱۱۱۸( )1١( 


(A۱۳) ):( .)18/19١0/5( (۳) 
(ATV) )5( .)٥۳۰۹( )٥( 
.)١١77( )۸( .)1841( (۷) 
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إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
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5 - وما حديث حَمْرَةَ بن عَمْرِو الأسلَمِيّ ولیه : فأخرجه مسل وأبو 
داود”'' والنسائي " من طرق» رواه مسلم من رواية أبي الأسود» عن عروةء 
عن أبي مراوح» عن حمزة بن عمرو الأسلمىء أنه قال: يا رسول الله» أجد 
بي قوة على الصيام في السفرء فهل على جناح؟ فقال رسول الله كَكِْهِ: « 
رخصة من الله» فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه». 

وكذلك أخرجه النسائئ» وأخرجه a‏ "من روا سليمان بن يسارء 
عن أبي مراوح» وفي وات سليمان بن يسار عن حمزة من غير ذكر ابن 
مراوح. 

وأخرجه أيضاً””' من رواية حنظلة بن علي ومن رواية أبي سلمة بن 
عبد الرحمن'''» كلاهما عن حمزة» ورواه أيضا”'' من رواية محمد بن بشر عن 
هشام بن عروة» عن أبيه عن حمزة بن عمرو الأسلمىّ. 

والمحفوظ من حديث هشام بن عروة حديث عائشة المتقدم. وقد رواه 
النسائي أيضاً“ من رواية عبد الرحيم الرازي عن هشام بن عروة عن عائشة عن 
حمزة بن عمرو الأسلمي - والله أعلم - 

ورواه أبو داود””' من رواية حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي أن أباه 
أخبره عن جده قال: قلت: يا رسول الله» إني صاحب ظلهر أعالجه أسافر عليه 
واک وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني : : رمضان - وأنا أجد القوة وأنا 
شاب» وأجد بأن أصوم أهون عليّ من أن أؤخره فيكون دَيناًء أفأصوم يا 
رسول الله أغظم لأجري أو أفطر؟ قال: «أي ذلك شئت يا 6 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين””' 2 وأما ابن حزم 
فضعًفهء وقال حمزة: ضعيف» وأبوه كذلك . 


.)۲( )۲( .)١١5١( )١( 


.(TT‘T) )9(‏ (:) (98؟5). 
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4 - بَابُ مَا جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في الصّوم في السَّمْرٍ - حديث رقم )۷٠١(‏ 

ولعائشة أيضاً حديث آخر غير حديث حمزة بن عمرو: «أن النبي يله كان 
يتقصر في السفر ويتم» ويفطر ويصوم». قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح› 
وروى النسائي"'' من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع 
رسول الله ية من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمنا قالت: يا رسول الله» بأبي 
أنت وأمي» قصرت وأتممت» وأفطرت وصمت» قال: «أحسن يا عائشة»» وما 


عاب على . 


© 


ورواه البيهقي”'' وقال: إسناد صحيح موصولء فإن عبد الرحمن أدرك 
عائشة» وقال الدارقطني : أدركها وسمع منها . 

ورواه الدارقطني أيضاً”" من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن 
عائشة» وقال: rT‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في الباب مما لم يذكره المصئف كُأَنْهُ: عن ابن 
عباس» وجابر بن عبد الله وأبي هريرة» وسلمة بن المحبق» وعبد الله بن 
عمروء وعمار بن ياسرء وعمران بن حصين» ومثعب» وأبي أمامة» وأبي 
برزة» وأبي موسى الأشعريّ» وصحابيٌ غير مسمى . 

فأما حديث ابن عباس و#ها: فأخرجه مسلم”*' من رواية عبد الكريم» عن 
طاوس» عن ابن عباس» قال: «لا تيب على من صام ولا على من أفطرء قد 
صام رسول الله ية في السفر وأفطر»ء وهو في «الصحيحين»”''' من رواية 
مجاهد عن طاوس 

وأما حديث جابر: فأخرجه الا من رواية أبي نضرة» 
عن أبي سعيد الخدريً» وجابر بن عبد الله قالا: «سافرنا مع رسول الله يكل 
فيصوم الصائم ويفطر المفطرء ولا يعيب بعضهم على بعض». وقد رواه 


.)٥۲( )۲( .)١50ه5(‎ )1١( 
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Ei‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوٌم عَنْ رَسُولٍ الله يك 


النسائي”'' أيضاً من حديث جابر وحده ليس فيه ذكر أبي سعيدء ولفظه: 
(اسافرنا مع رسول الله ية فصام بعضنا وأفطر بعضنا». 

وأما حديث أبي هريرة: فرواه الحاكم في «المستدرك"'' من رواية 
محمد بن نعيم السعديء عن مالك بن أنس» عن سمي عن أبي صالح› عن 
أبي هريرة قال: «رأيت رسول الله ية بالعَرّجِ يصبٌ على رأسه الماء من الحرّء 
وهو صائم»» قال الحاكم: هذا حديث له أصل في «الموطأ»» فإن كان 
محمد بن نعيم السعديّ حفظه هكذاء فإنه صحيح على شرط الشيخين. 

ثم روى من طريق «الموطأ»”"' رواية القعنبن عن مالك» عن سمي مولى 
أبي بكرء عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي يا أن 
رسول الله ية أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطرء وقال: «تقووا لعدوكم». 
وصام رسول الله كله قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله يكل 
بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش» أو من شدة الحرء وذكر الحديث. 

وطريق مالك هذه رواه أبو داود“ عن القعنبئ عنه» ورواها النسائي عن 
قتيبة عن مالك مختصراً. وستأتي . ١‏ 

وأنناا جمدب سل ت السك ق ك :قروا أبن دود سو روان 
عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي» عن أبيه» عن سنان بن سلمة بن 
المحبّق» عن أبيه قال: قال رسول الله ككلِِ: «من كانت له حمولة تأوي إلى 
شِبَع فليَصّم رمضان حيث أدركه»» وفي رواية: «من أدركه رمضان في السفر»› 
فذكر معناه» سكت عنه أبو داود» وضعَفه البيهقي بعبد الصمد» فحكى عن 
البخاريّ أنه قال: منكر الحديث ذاهب. ١‏ 

قال العراقئ: واعترض عليه بعض مشايخناء فقال: الذي في تاريخ 
البخاري عن عبد الصمد هذا أنه ليّن الحديث» قال: ولم يَنقل أحد عنه فيما 
علمناه أنه قال فيه هذا اللفظ الذي حكاه عنه البيهقيئ. انتهى . 


.)١هالم(‎ (Y) .)۳۱۱( )١( 
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وقال ابن حزم: حديث ساقط؛ لأن عبد الصمد لين الحديث» عن 
سنان» وهذا مجهول . انتهى . 

وتعقبة العراقة + فقال: ولیس ستان مجهولا : ولكتة معروف روق .عه 
اف ر ی ابو جمد العاري فى ا را التد يو ا 
النبي يي سناناء وأيضاً ذكره أبو حاتم في الصحابة» وقال: ولد يوم حنين وسمّاه 
النبي بء وتوفي في آخر ولاية الحجاج» وحصل له من رواية عبد الصمد عن 
سنان غلط أيضاًء وإنما هو عبد الصمد عن أبيه عن سنان» هكذا رواه أحمد في 
«مسندهاء وأبو داود» وكأن ابن حزم إنما أخذه من كتاب العقيلي في الضعفاءء 
فإنه ذكره في ترجمة عبد الصمدء وجعله من روايته عن سلمة» والله أعلم. 

وأما حديث الصحابي الذي لم يسم : فرواه النسائيّ في «سننه الكبرى»)' 
من طريق مالك» عن سميّء عن مولاه أبي بكر» عن رجل من أصحاب 
النبي ية أنه رأى النبي بيه صائماً في السفر يصب على رأسه الماء من شدة 
الحرٌ. انتهى”'' . 

رانا جات ابن ر قروا اما شه زوانة شر ت ب فاك 
سألت ابن عمر: ما تقول في الصوم في السفر؟ قال: تأخذ إن حدثتك؟ قلت : 
نعم» قال: «كان رسول الله ية إذا خرج من هذه المدينة قَصَر الصلاة» ولم 
يصم حتى یرجع» وبشر بن حرب مختلف فيه . 

ولابن عمر حديث آخر: رواه أحمد“ والطبرانئ”' من رواية أبي طعمة 
قال: كنت عند ابن عمرء فجاءه رجل» قال: يا أبا عبد الرحمن» إني أقوى 
على الصيام في السفرء فقال ابن عمر: إني سمعت رسول الله يع يقول: «من 
لم يقبل رخصة الله كبك كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة»» وإسناده حسن . 

ولابن عمر حديث آخر: رواه الطبرانيّ في «المعجم الأوسط"''' بلفظ : 


.)۳۰۲۹( )۱( 


(۲) «السنن الكبرى» للنسائي (۱۹1/۲). (۳) (٠ملاهة).‏ 
(:) (0۳۹۲). (5) (طس507”6). 


.)اله١٠١(‎ )5( 


3 تحاف الطالب الأحوذي شرح جام الامام الترمضي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ الہ يك 
«خرج رسول الله يِه لأربع عشرة خلت من رمضان» فأناخ راحلته» ووضع 
إحدى رجليه في الغرزء والأخرى في الأرض» ثم دعا بلبن من لبنها فشرب». 

وفي إسناده من يحتاج إلى الكشف عن حاله» وهو مخالف للأحاديث 
الصحيحة في صيامه في ابتداء سفره حتى بلغ كراع الغميم» أو الأمكنة المذكورة 
في طرقه المتقدمة» اللّهُمّ إلا أن تكون هذه سفرة أخرى غير سفرة عام الفتح. 

وحديث عمار بن ياسر: رواه الطبراني”" بلفظ: أقبلنا مع رسول الله يكل 
من غزوة فَسِرّنا في يوم شديد الحرء فنزلنا في بعض الطريق» فانطلق رجل مناء 
فدخل تحت شجرة» فإذا أصحابه يلوذون به» وهو مضطجع كهيئة الوّجع» فلما 
رآهم رسول الله ية قال: «ما بال صاحبكم؟)» قالوا: صائمء فقال 
رسول الله به : «ليس من البر أن تصوموا في السفرء عليكم برخصة الله التي 
أرخص الله لكم فاقبلوها»» وإسناده حسن. 

وأما حديث عمران بن حصين: فرواه أبو بكر البزار فى «مسنده» 
بلفظ : «أن النبى يكل كان يمشى حافياً وناعلاً»ء وشرب قائماً وقاعداً وينفتل 

ن يمينه وعن ا ويصوم في السفر ويفطر»» ورجال إسناده ثقات . 

وأما حديث مثعب”: فرواه الطبراني”*' من رواية أشعث بن أبي الشعثاء 
عنه بلفظ : «كنت أسافر مع رسول الله ية وأصحابه» فيصوم بعضهم» ويفطر 
بعضهمء فلم يَعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم»» وفي أوله 
قصة. ورجاله موثقونء إلا أن أشعث بن أبي الشعثاء لم يذكر له رواية عن 
أحد من الصحابة. 

وأما ديت أبى أمامة: فرواة الطبرانن بلفظ: لما كانت غزوة خيبر 
قال رسول الله ا : «إنا مصبحوهم ا فأفطرواء وتقووا»» وفي إسناده 
بشر بن نمير» وهو ضعيف . 


(۲( 


0010( (مجمع 048 )). (۲( (مجمع ۱). 
(۳) قال في «الإصابة» (60/ 56/): مثعب غير منسوب» ذكره مطيّن في الوحدان من 
الصحابة . 


.)٤٩۹۱۷ (مجمع‎ )٥( .(A€V/"۱1/۲°) (€) 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في الصّوم في السَّفْرٍ ‏ حديث رقم )۷١١(‏ 7 
وأما حديث أبي برزة: فرواه أحمدء والبزار”'' والطبراني”'': «ليس من 
البر الصيام في السفر»ء وفي إسناده من لم يسم . 

وحديث أبي موسى: رواه البزار» والطبرانيّ في «الأوسط» بلفظ: «كنا 
مع النبي كله فمنا الصائم» ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على المفطرء 
المفطر على الصائم». وفي سنده الوليد بن مروان» وهو مجهول. 

وقد وردت في الباب أحاديث مرسلة» منها حديث و «أن 
رسول الله يه صام في شهر رمضان» وأفطر ف ا روات السا" من 
رواية أبي إسحاق» عن مجاهدء ورواه أيضا”*' من رواية العوام بن حوشب» 
قال: قلت لمجاهد: الصوم في السفر؟ قال: «كان رسول الله ييو يصوم ويفطر»› 
وقد تقدمت أقوال الصحابة واختلاف العلماء في الصوم في الباب قبله . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَايْشَةَ أن حَمْرَةَ بْنَّ عَمْرِو سَأَلَ التي كله 
حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق ى عليه الشيخان» كما أسلفته في 
التخريج» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككْدَنْهُ قال: 

(1) - (حَدَنَنَا تَر بْنُ عَلَِ الجَهْضَمِيٌء قال: حَدَنَنَا بشرٌ بر 
المُمَضْلٍِء عَنْ سيد بن يَزِيِدَ أبي مَسْلَمَة ن أبي ره ن أبي سمي 
الخُدْرِىٌ قَالَ: «كنا ُسَافِرٌ مع رَسُولٍ الله ب فِي رَمَضَانَء قَمَا يُعَابُ عَلَى 
الصائِم صَوْمُه ولا عَلى الْمَفْطِرِ إفطارة») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

|( صر ن علي الجَهُْضْمِي) هو نصر بن عليّ بن نصر بن عليّ 
البصريٰ»› ثقةٌ ثبت طلب للقضاء ء فامتنع [ کک فى «الطهارة» ۲۰/ .۲٠١‏ 

؟ - (بشدُ بْنُ الْمْفَضّلِ) بن لاحق الرقاشي اماع لد ل ثقَةٌ 
ثبتٌ» عابد [۸] تقدم في «الطهارة» .٠٠/۲۰‏ 


(۱) (مجمع 4475). (۲) (طس069107). 
(۳) (۹۳(. (:) (7797). 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الل يك 

 '“‏ (سعید بن د يزيد 5 ل الأزدي. ثم الطاحيّ البصري القصيرء 
ثقة [4] تقدم في «الصلاة» ۰| 6 

٤‏ - (أَبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قَطَعَة الْعَبْديّ الْعَوَفيٌ البصري» ثقة ثقة 
[YJ]‏ تقدم في «الصلاة» 778/515. 

ه ‏ (أبُو سَعِيدٍ الخدرِىً) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن 

الصحابيٌ 3 مات سنة )٦۳(‏ وقيل غير ذلك» تقدم في «الطهارة» 115/59. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حُماسيّات المصتف كاه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالبصريين» سوى الصحابيئ» فمدنيئ» وأن صحابيّه ابن صحابي وا“ 
وهو من المكثرين السبعة» روى )١117١0(‏ حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عن بي سَعِيلٍ الخَدْرِيٌ) له ؛ أنه (قَالَ: «كنًا نُسَافِرٌ مَعَ رَسُولٍ الله كله 
في رَمَضَانَ) وفي بعض النسخ : ال مايه وفي رواية مسلم: (غَرَوْنا 
مَعَ رَسُولٍ الله كل لِسِتٌ عَشْرَةَ مَضَْتْ مِنْ رَمَضَانَ)ء فقوله: «لست عشرة» كذا 
في هذه الرواية» وفي رواية: «لثمان عشرة خلت»» وفي رواية: «في ثنتي 
عشرة)» وفي رواية: االسبع عشرة» أو تسع عشرة»» وقال الزهري : : (صبح 
رسول الله َه مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان»» قال القرطبيٌ كاله : 
وهذه أقوال مضطربةٌ: والذي أطبق عليه أصحاب السّيّر أن خروج النب َل 
لغزوة الفتح كان لعشر خلون من رمضان» ودخوله مكة كان في تسع عشرة» 
وهو أحسنهاء والله تعالى أعلم. انتهى''' . 

[تنبيه]: هذه الغزوة هي غزوة مكة» كما بين ذلك في رواية ابن حبّان» 
في اصحيحه) من طريق شعبة» عن قتادة. عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري» قال: «خرجنا مع رسول الله َيه لسبع عشرة حين فتح مكة» فصام 
ضاتهون : ا الخد 


(۱) «المفهم» (۳/ 1۷۹ _ .)١186‏ (۲( ااصحيح ابن حبّان» (۸/ ۳۲۸). 


4 باب مَا جَاء في الرّخْصَةٍ في الصَّوْم في السَّمَرٍ ‏ حديث رقم )7١١(‏ 3 

(فْمَا يُعَابُ) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يلوم النبئ ياء ولا غيره» وفي 
بعض النسخ: «فما يعيب» بفتح أولهء وكسر ثانيه» مبنياً للفاعل؛ أي: لا يلوم» 
ولا يعاتب» وظاهر هذه الرواية أن عدر ضمير رسول الله يله ويَخْتّمل أن 
يكون ضمير المفطر والصائم» كما فسّر في الرواية التالية» والأول أظهرء والله 
تعالى أعلم . 

(عَلَى الصَّايِم صَوْمُهُ) لأخذه بالعزيمة» (وَلَا عَلَى الْمُفْطِرٍ إِفْطَارَُ») لأخذه 
بالرخصة» ومن أخذ بها لا لوم عليه 

قال الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌ كُأَنْةُ: وهذا تصريح بأن هذا الصوم 
وقع في رمضان"'''» ومذهب جمهور الفقهاء صحة صوم المسافر» والظاهرية 
خالفت فيه» أو بعضهم بناءً على ظاهر لفظ القرآن» من غير اعتبارهم 
للإضمارء وهذا الحديث يرد عليهم قال: هذا معنى حسنٌ؛ لأنه أضاف الإباحة 
إلى النبي بي وأنه لم يعب على واحدة من الطائفتين» وهو من أصح إسناد 
جاء في هذا الحديث. انتهى"''. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري ونه أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١١/19(‏ و5١1)»‏ و(مسلم) في «صحيحه') 
»)١١115(‏ و(أبو داود) فى «سننه» »)755٠5(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» /٤(‏ 
67») ول(الطيالسي) فى ا (۲۷)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (۳/ 
۷). و(أحمد) في ا ا (5/ ه: و7/5). و(الظحارة) في اشرح معاني 
الآثار» (1۸/۲)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ »)۱۹١‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» (۳/ ۰)۹۷ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (۲۰۳۰)» و(ابن حبان) 


)١(‏ أي: لأن الروايات الآتية نص فى ذلك» حيث قال: «كنا نسافر فى رمضان»» وفى 
لفظ : «سافرنا مع رسول الله يه في رمضان». 
(۲) «التمهيد» لابن عبد البرٌ .)۱۷١/۲(‏ 


0 احاف الطالب الأحوذي برح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ اللہ با 
5 (اصحيحه) (2)7057 و(أبو يعلى) في «مسنده» (2)0707//7 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ 755 7556)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف ياء وهو بيان ما جاء في الرخصة 
في الصرو في اي 

۲ - (ومنها): بيان أنه لا ينبغي أن يعيب الصائم على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم في السفر؛ لكون كل منهما على صوابء فالصائم اخذ 
بالعزيمة» والمفطر آخذ بالرخصة» وكل منهما مما شرعه الله يل لعباده. 

۳ - (ومنها): أن من فعل شيئاً مما شرعه الله كك لا ينبغي للآخرين أن 
توا غه وان كانوا يرونة خلاف الأولى. 

٤‏ - (ومنها): بيان جواز الصوم والفطر في رمضان لمن لم يشق عليه› 
ولم يرغب عن الرخصة. 

ه ‏ (ومنها): بيان إباحة السفر في رمضانء وفي ذلك رد لقول من قال: 
من دخل عليه رمضان لم يَجَز له أن يسافر فيه» إلا أن يصوم؛ لأنه قد لزمه 
صومه في الحضرء ولو دخل عليه رمضان في سفره» كان له أن يفطر في سفره 
لا 

- (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر كُزَنْهُ: وفيه رد لقول من زعم أن 
الصيام في السفر لا يجزئ؛ لأن الفطر عزيمة من الله تعالى» كما روي عن 
عمرء وأبي هريرة» وابن عباس وون“ وقال بذلك قوم من أهل الظاهرء وروي 
عن ابن عمر ويا أنه قال : من صام في السفر قضى في الحضر. 

وروي عن عبد الرحمن بن عوف: أن الصائم في السفر ak‏ وروي 
عن ابن عباس أيضاً والحسن أنهما قالا: إن الفطر في السفر عَزْمة لا ينبغي 
تَركهاء وحديث هذا الباب يرد هذه الأقاويل» ويبطلها كلها . 

وقد رُوي عن ابن عباس في هذه المسألة: خد بيسر الله» وهذا منه إباحة 
للصوم والفطر للمسافرء خلاف القولين اللذين ذكرناهما عنه. 


.)۲۹۹ /۳( «الاستذكار»‎ )١( 
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قال: وعلى إباحة الصوم والفطر للمسافر جماعةً العلماءء وأئمة الفقه 
بجميع الأمصار إلا ما ذكرتُ لك عمن قدمنا ذكره» ولا حجة في أحد مع 
السَنّة الثابتة» هذا إن ثبت ما ذكرناه عنهم 

وقد ثبت عن النبي يإ من وجوه أنه صام في السفرء وأنه لم ييب 
على من أفطرء ولا على من صامء فثبتت حجتهء ولزم التسليم له» وإنما 
اختلف الفقهاء في الأفضل من الفطر في السفرء أو الصوم فيه لمن قدر 
عليه. انتهى كلام ابن عبد البرّ ا وهو تحقيق نفيسٌ جدًاًء والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أوّل الكتاب قال: 

(۷۲) - (حَدَثَنَا نَصْرٌ بْنُ عل قَالَ: حَدَثنَا يَزِيدُ بْنُ رْرَيْعء قَالَ: حَدَنَنا 
الجُرَيْرِئٌ (ح) وَحَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكيعء قَالَ: حَدَنَنَا عَبِدٌ الأغْلّى» عَنٍ 
لجُرَيْرِي» عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ كَالَ: كنا تُسَافِرُ مَعَ رَسُولٍ الله ياء 

ينا الصَّائِم» وَين الْمُمْطِرُء قلا يَجذ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمء وَلا الصَّائِمُ عَلَى 
الْمْفْضٍِ فَكائوا يَرَوْنَ E‏ م د » وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفَاً: 
افر فحَسَنٌ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -١(يَزِيدُ‏ به بن زرَيْعِ) - بتقديم الزاي» مصغراً - أبو معاوية البصري» ثقةٌ 
ثبت [۸] تقدم في «الطهارة» 50/ ۷۳. 

۲ - (الجُرَيْرِيُ) - بِضِمٌ الجيم» مصعْراً - سعيد بن إياس» أبو مسعود 
البصري» د فة اختلط قبل موته بثلاث سنين [5] تقدم في «الصلاة» .۲٤٤ /٦۸‏ 
[تنبيه ] : قال القراقيٌ كاله : ل لا منسوب إلى جرير بن 
اد أي التحارثه ,من عباه ين یا ين تس .بن فة ين ¿ عكابة بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل» قيل: إنه من ولد جريرء وقيل: إنه مولى بني قيس بن 


.)١۷١ - ۱۷١ /۲( «التمهيد» لابن عبد البرْ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الصّوٌم عَنْ رَسُولٍ الل يك 
لولاا الح ااا ارا ل سلا ا ي 


تعلبة» واسم الْجُريري: سعيد بن إياس من أهل البصرة» وهو أحد من اختلط 
قبل موته» قيل: بسنة» وقيل: بسنتين» وقيل: بثلاث. وابن علية راوي هذا 
الحديث عنه كان ينكر اختلاطه» قال أحمد بن حنبل: سألت ابن علية: كان 
الجريريّ اختلط؟ فقال: لاء كبر الشيخ. انتهى 

تان بن وَكيع) بن الجراح» أبو محمد الرؤاسيّ الكوفيء كان 
صدوقاًء إلا أنه ابٿلي رة فأدخل عليه ما TE‏ فنصح› فلم 
يقبل» فسقط حديثه [ ۰ ٠‏ تقدم في «الطهارة» O°‏ 


> م 3 


٤‏ - (عَبْدُ الأَعلّى) بن عبد الأعلى البصري الساميئّ ‏ بالمهملة ‏ أبو 
محمد» وكان يغضب إذا قيل له: أبو همام» ثقة [۸] تقدم في «الصلاة» /۷٤‏ 
.16١‏ 

والباقون دُكروا قبله» والحديث أخرجه مسلمء وقد مضى شرحه» وبيان 
مسائله في الحديث الماضي . 

وقوله: (قَلَا يَجَدُ الْمفْطِرُ عَلَى الصّائِم)؛ أي: لا يغضب. قال في 
«القاموس»: وجد عليه يَجذ» بالكسرء ويَجَدء بالضمّ وجداء وجدَةًء ومَوْجِدَةً : 


1 ا (۱) 
عص . ھی ٠.‏ 


وقوله: (فَكَانُوا يَرَوْنَ أنه مَنْ وَجَدَ قُوَّة قَصَامَء فَحَسَنٌْء وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفاً 

قال النوويّ: هذا صريح بترجيح مذهب الأكثرين» وهو تفضيل الصوم 
لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة» وقال بعض العلماء : لطر والصوم 
سواء؛ لتعادل الأحاديث» والصحيح قول الأكثرين» والله أعلم. انتهى 

وقال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: 4 التفصيل 
هو المعتمد» وهو نص رافع النزاع . انت 

وقوله: (قال ألو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيِحٌ) هو كما قال» ولذا 
أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما أسلفته في التخريج» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 


.)5١7ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 


الم - بات ما جا وى في الرّخْصَّةٍ لِلْمْحَارِبٍ في الِانْطَّارٍ - حديث رقم (V1)‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ اه أوْلَ الكتاب قال : 


)/1١(‏ - (حانتا فة > قال : : حدنتا ان بُ لَهِيعَةَ» عَنْ يَزِيِدَ بن أي حَبيب حبيب 
ن تغمر بن أبي حَبيية؛ عن اي يِب آل سال ن الصَْم في ال 


فُحَدَّتَ أنَّ عْمَرَ بْنَ الخَطَّاب قَال: «عْرَوَنًا م مع التب كله غَرْوَئَيْنَ فِي رَمَضَانَ 
بوم م بر وَالفنْح, ٠‏ فَأَقْطَءِنَا فیهما») . 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

اد بن هة المتكون قز ات: 

۲ - (ابْنْ لْهِيعَةً) ل a‏ عبد درن a‏ 


عقبة الحضرميّ» أبو عبد الرحمن ¿ المصري القاضي› عدون خلط بعل احتراق 
كتبه [۷] تقدم في «الطهارة» ۷/ .٠١‏ 


ٍِ 
- 


۳ - (يَزِيدُ بْنُ أبي حَبيب) المصريّ» واسم أبيه: سويد أبو رجاءء ثقدٌ 
فقية» وكان يرسل [5] تقدم في «الوتر» /١‏ 407. 
(معمر بره بن أبي حَبِيبَة) ويقال: حيية - بمثناتين تحتانيتين» مصغراً - 
العدويّ مولاهمء ثقة [0]. 
روى عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» وسعيد بن المسيب» وعبيد الله بن 
رفاعة بن رافع . 
وروی عنه يزيد بن أبي حبيب» وبكير بن عبد الله بن الأشج» والليث بن 


قال عثمان بن سعيد الدارميّ عن ابن معين: ثقة. وقال أبو سعيد بن 
يونس: هو مولى معمر بن عبد الله العدويّ». ويقال: عن يحيى بن معين: هو 
مولى لابنه صفوان. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصنف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ابن المسئّب) :هوه سعد ين السب بن عزن بن أي وهب اقرش 


e‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جلمع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ لطر با 
المخزومي» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار [۳] تقدم في 
«الطهارة» .۲٤/۱۹‏ 
5 (عمر بر" بُ الخَطَّابِ) القرشيّ العدوي» أمير المؤمنين» الصحابيّ 
المشهور. جم م المناقب» اد شين في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» وولي 
الخلافة عشر سنين ونصفاء تقدم في «الطهارة» ۸/ .٠۲‏ 
شرح الحديث : 
(عَنْ مَعْمَرِ) ‏ بفتح الميمين» بينهما عين مهملة ساكنة - (ابْن أي حَبِيبَة حَبِيبَة) 
- بفتح الحاء الميكلة) وكسر الموخدة» مكبراً. ويقال: حبيّة بضمٌ الحاءء و 
المثناة التحتيّة» مصغْراً ‏ (عَن ابن الْمُسَيّبٍ) سعيد (أنه)؛ أي : أن معمراً (سَأَلَهُ)؛ 
أي : سال انق الت (عنِ اس أي : عن حكمه (في ف 1 
لا؟ (فَحَدَتَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أخبر ابن المسيّب (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَاب) طب 
(قَالَ : «َرَْنَامََ ّي بك عَرْوََينِ في) شهر (رَمَضَانَ) وقوله: يوم بثر) بالنصب 
على البدليّة من «غزوتين»» ويَحْتّمل أن يكون «يوم» مرفوعاً خبر لمحذوف؛ أي : 
إحداهما يوم بدر» وقوله: (والفتح) بالنصب عطفاً على «يوم»» أو هو مجرور على 
حذف المضاف» وإبقاء المضاف إليه على جره إذ أصله: ويوم الفتح» فحذف 
ايوم وبقي ل I E‏ 
وروما جروا الذي أَبِقَوْا كما قَذْ گان كَبْلَ ححذفي مَا د ا 
لَكِنْ بِسَرْطٍ أن يَكُونَ ما حَذِف ‏ مُمَائِلاً لِمَاعَلَبْوقَدغُطف 
EB‏ فِيهِمًاه)؛ أي: في هاتين الغزوتين» إما لأجل السفرء وإما 
للتقوّي عند لقاء العدوء ويعين الثاني حديث أبي بكر بن عبد الرحمن» عن 
بعض الصحابة و » وسيجيء لفظهء وفيه دليل على جواز الإفطار للمحارب 
عند لقاء العدوء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 
[فإن قلت]: كيف يكون صحيحا» وفيه ابن لهيعة»› وهو ضعيف» وفيه 


)/17( بَابُ مَا جَاء في الرّحْصَّةٍ لِلْمُحَارِبٍ في الِافْطَارٍ - حديث رقم‎ - ٠ 
— | ۳ 

الإرسال أيضاء فإن ابن المسيّب لم يسمع من عمر طبه هذا الحديث؟ . 

[قلت]: إنما صححته لأهيوو: 

أحدها: أن ابن لهيعة ليس ضعيفاً على الإطلاق» وإنما ضَعّف بعد 
احتراق كتبه» فمن روى عنه قبل احتراقها تقبل روايته» وقد عد بعضهم قتيبة 
ممن روى عنه قبل احتراقها . 

وثانيها: أن مرسلات سعيد مقبولة» ولا سيما من عمر وَبْهء فإنه سمع 
منه ينعى النعمان بن مقرن على المنبر . 

وثالثها: أن للحديث هذا شواهد من أحاديث الباب» فصحٌ بهذه الأمور. 

قال الحافظ العراقئ كُأَنْهُ: لم يحكم المصتف على حديث عمر لي 
بشيء من حسن» أو ضعف. إلا أنه اقتصر على كونه لا يعرفه إلا من هذا 
الوجه» فاقتضى اتفراڈ ابن لهيعة به مع ضعفه تضعيقه» وأيضاً فالجمهور على 
أن ابن المسيّب لم يسمع من عمرء إنما سمعه ينعى النعمان بن مقرن على 
المنبر» ومن يقبل مراسيل ابن المسيّب من غير ذكر صحابيّ فأولى أن يقبل من 
حديثه عن عمرء وقال ابن العربيّ: يمكن أن يصح حديث ابن لهيعة هذا؛ لأنه 
مساو لِمَا تقدم. انت 

فكأنه رأى أن الأحاديث المتقدمة الصحيحة في أمرهم بالإفطار في غزوة 
الفتح تشهد له فاعتضد بذلك. انتهى كلام العراقى كُأنَه. 

قال الجامع عفا الله عنه: يفهم من الكلام الأخير أن حديث ابن لهيعة 
صحيح؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدّمة تشهد له» وزد على ذلك ما قذمته 
فق السمين الاولين: 

والحاصل: أن الحديث صحيحء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ( 0717/7١‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲۲/۱)ء 
و(البزّار) فى «مسنده» (597)» و(ابن سعد) فى (الطبقات) (۲۱/۲)» و(البغوي) 
في اشرح اسن .)١3725(‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة) : : في 2 قوله : (وفي, الباب عن ل أبي سَعِيلٍ. 

َال أَبُو عِیسّی: حَدِيتُ عُمَرَء لا تعر إلا مِنْ هَذَا الوجه. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 
جح | 5 57# | سبلل ب ب ب سبللاب 2 


وذ رُوِيَ عَنْ أبي سَعِيدِء ء من الي د أله أ م بالفطر في عَرْوَةٍ غَرَاهًا. 
ر : 1 نه رخص في الإفطار عِنْدَ 
لِقَاءِ العدذوى وبه ل بَعض هل العلم) . 

فقوله: (وَفِي البّاب عَنْ أبي سَعِيدِ) أشار به إلى أنه ديه روى حديثاً 
عاق بالباب» وهو ما آرت المصئّف(2) فى «كتاب الجهاد» من رواية عطية بن 
قيس › عن قرّعة عن أبي سعيد قال : الما بلغ النبيئ يكل عام الفتح مرّ الظهران» 
فآذننا بلقاء العدوء فأَمَرّنا بالفطر» فأفطرنا أجمعون». 

قال: هذا حديث حسن صحيح» والحديث عند فسا وأبي داود”"' من 
رواية ربيعة بن يزيد عن قزعة» عن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله يكل 
إلى مكةء ونحن صيام» قال: فنزلنا منزلاًء فقال رسول الله كلُ: «قد دنوتم من 
عدوكم» والفطر أقوى لكم»» فكانت رخصة»ء فمنا من صامء ومنا من أفطرء 
ثم نزلنا منزلاً آخرء فقال: «إنكم مصبّحو عدوكم» والفطر أقوى لكم» فأفطروا» 
فكانت عزمة» فأفطرنا. لفظ مسلم. 

وعند أبي داود: «خرجنا مع رسول الله ماد في رمضان عام الفتح. ..( 
وذكر الحديث . 

وقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عُمَرَ) وفك هذا (لا نَعْرفُهُ إلا مِنْ هَذَا 
الوجه)؛ أي: من هذا الطريق ۰ 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيّ) بالبناء للمفعولء وكان الأولى التعبير بالبناء للفاعل؛ 
لأنه حديث صحيحء أخرجه مسلم في اصحيحه»» (عن أبي سعِيد) 
الخدري ونه (عَن النَبِيَ كله أنه أَمَرَ بالفطر في غَرْوَةٍ عَرَامَا) وهو الحديث 
الذي تقدّم لفظه آنفا . 

وقوله: (وقد قد رَويَ) بالبناء للمفعول» (عن عَمَرَ بن الخَطَّاب) ڪه (نحو 
هَذَا)؛ أي: نحو حديث أبي سعيد المذكورء (إلَا أَنّهُ) ؛ أي: عمر طب 
(رَخْصَ في الإفطار عند لِقَاءٍ العَدُوٌ) أشار به إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في 


.)١١5١( )۲( .)١1585( )١( 
.)( )۳( 


07/1 بات ما جَاءَ فی ي الرّخْصَّةٍ لِلْمُحَاربٍ في الِافْطَارٍ - حديث رقم‎ - ۲٠۰ 
دح‎ | ٥ 
«مصنفه) عن معاوية بن هشام» قال: ثنا سفيان» عن إياد بن لقيط. عن البراء بن‎ 
قيس» قال: أرسلنى عمر بن الخطاب إلى سلمان بن ربيعة» أمره أن يفطرء‎ 
010 ' 

وهو محاصر. انتھی ''. 

(وبه)؛ أي: بهذا المذهب» وهو الرخصة في الإفطار للمحارب» 
قول ف بَعْضٌ أَمْل الهلم) مستدلين بأحاديث الباب» لكن قال العراقي كله : 
الاستدلال بحديث عم وأبى سعيد على الرخصة للمحارب فى الإفطار فيه نظدٌ؛ 
لأن الحديثين وما أشبههما إنما فيه الترخص في الفطر بالسفر» وتأكيده في حق 
المحارب؛ ليتقوى به على العدو. فأما المحارب من غير سفر فليس فى أحاديث 
الباب الترخيص له في الإفطار» وقد حكاه المصتف عن بعض أهل العلم من غير 
تعيين للقائل به» وقد يعارض ذلك الحديث المتفق عليه" من حديث أبي 
سعيد: «من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا»» 
فظاهره أن المراد بسبيل الله : الغزو كما حَمَّله عليه شراح مسلم» ويدخل فيه يوم 
لقاء العدو. لكن قال النووي في «شرح مسلم»: إن الحديث محمول على من لا 
يتضرّر به» ولا يضيع به حمّاء ولا يُخْلّ به شيئاً من مهمات غزوه. انتهى . 

ويجوز أن يراد بسبيل الله: سائر القَرّب» وقد مشى بعض الصحابة إلى 
الجمعة حافياًء فسئل عن ذلك؟ فذكر قوله يلل : «من اغبرّت قدماه فى سبيل الله 
حرمه الله على النار»» وقد تقدم ذلك في «كتاب الصلاة». انتهى . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كاله في 
ا(شسرحه) : 

(الفائدة الأولى) : قال - ا : حديث عمر وليه هذا : تفرد به الترمذي» 
ومعمر بن أبى خيية ليس له عند الترمذئ إلا هذا الحديث› وحيية بضم الحاء 
المهملة» وتكرار المثناة من تحت تصغير حَيّة» وقد قيل فيه: ابن أبي حبيبة 
وهو مولى معمر بن عبد الله بن تضلة العدويّ القرشئ ن معدود في أهل مصرء 
وثقه ابن معين › وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 


.)1١86 «مصنف ابن أبي شيبة» (5717/5). (0) (خ‎ )١( 
.)١ ١61 (م‎ (۳) 


: إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
کا ا سے 

(الفائدة الثانية): قال ب ا : : في الباب مما لم يذكره الضف عن أبي 
أقافة: وفيه بشر بن نمير كما مر» رواه الطبراتك ٠‏ بلفظ : لما كانت غزوة 
خيبر» قال رسول الله كِ: «إنا مصبّحوهم بغارة» فأفطرواء وتقووا»» وقد تقدم 

(الفائدة الثالثة): قال كُآَنُةُ: قال القاضي أبو بكر ابن العربن كُدُْ: إنما 
ذكر أبو عيسئى هذا الحديث ‏ أي: حديث عمر ‏ ردا على من يتسب إلى عمر 
من هذا أنه لا يرى الصوم في السفرء قال: وليس في حديثه أكثر من فعل 
الفطرء كما قال أبو عيسى . 

قال العراقيّ: والأحاديث الأخر الصحاح تقضي عليه. انتهى كلام 
العراقن ر اف والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ يا أول الكتاب قال: 


| (يَات ما جاءَ في الأخصة في‎  )1( 


للحبلى. وَالمرْضِع) 


سے 


 )/١5(‏ (حَدَنَنَا أَبُو كَرَيْبء وَيُوسُفُ بن عِيسّىء قالا: حَدَثَنَا َكبع؛ 
قال : حَدَثَنَا لف هلال عَنْ عبد الله ءِ بن سَوَادَة» عن َس بن مالك رل من 
بَنِي عَبْدِ الله بْنِ كمُب قال: أغَارَتْ عَلَبْنَا خَيْلُ رَسُولٍ الله لا فَأَنَيْتُ 
رَسُولٌ الله يلق وجنه يَتَعَدَىء فَقَالَ : «اذنُء فكل فَقْلْت : إني صَائِمُ م فَقَالَ: 
«اذْنُء أُحَدُنك عَنِ الصوم . أو الصَيامٍء إن الله تَعَالى وَضعٌ عن الْمْسَافِر الصو 
وَشَطرَ الصَّلاةٍ» وعَن الحَاِل» أو لْمُرْضِع الصَوْمَّء أو العا واف َد قَالَهُمَا 
التي كله كِلَيْهِمَاء أ إِحْدَامْمَاء فََا لَه تَفْسِي أن لَا أكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طعَام 
انى بلا . 


6 (مجمع ۷). 


)/١5( بات ما جا في الرّحْصَّةٍ في الِإفْطَارٍ لِلْحْبْلَى. وَالمُرْضِعْ  حديث رقم‎ - "١ 
سے‎ | ۷ E Û و‎ EEE A شاك‎ E ER الل يالف‎ 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 


الان كرَيْبِ محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيئ» أحد مشايخ 
الجماعة بلا واسطة. ق حاف ])٠‏ تقدم في «الطهارة» 774 . 


و وا 


١‏ - (يُوسُفُ بْنُ عِيسّى) بن دينار الزهريّ» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌء 

فاضل ]١١[‏ تقدم في «الصلاة» .518/١1957‏ 

- (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ» عابدٌ, 
من كبار [4] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

>٤‏ - (أَبُو هلال) محمد بن سليم الراسبيّ ‏ بمهملة» ثم موحدة ‏ البصري». 
قيل : كان مكفوفاً وهو صدوق» فيه لين 51] تقدم في «الصوم» .١5/١6‏ 

ه ‏ (عَبْد الله بن سَوَادَة) ‏ بالتخفيف - ابن حنظلة القشيري البصري» 

.]٤[ ثقة‎ 

روى عن أبيه» وأنس بن مالك الكعبىّ. 

وروى عنه أبو هلال الراسبئ» ووهيب بن خالد» وعبد الوارث» 
وحماد بن زيد. وإسماعيل ابن علبة ۰ 

قال ابن معين: ثقة» وقال النسائيئّ: ليس به بأس» وقال العجليّ: ثقة 

أخرج له مسلم» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

١‏ - (أَنَسُ بْنُ مَالِك) القشيريّ الكعبي»ء أبو أمية» وقيل: أبو أميمة» أو 
أبو مية» صحابى نزل البصرة. ١‏ 

رَوى عن النبى بل حديثاً واحداً: «إن الله وضع عن المسافر الصيام» 
وشطر الصلاة»» ومنهم من ذكر فيه قصة. 

وروى عنه أبو قلابة» وعبد الله بن سوادة» وفي إسناده اختلاف» وحسنه 
الترمذيّ . 1 

قال الحافظ: وهو من بني قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة› 
ووقع في رواية ابن ماجه: «رجل من بني عبد الأشهل»» وهو غلط . 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 


(عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ) القشيريّ له وقوله: (رَجُل) يَحْتَمِل أن يكون 
مجروراً بدلا عن «أنس»» ويَحْتَمِل الرفع» والنصب على القطع. (مِنْ بَنِي 
عَبْدِ اله بْنِ كعْب) هكذا في هذه الرواية, والتي تقدّم أنه من بني فُشير بن 

كعب» فلینظر . (قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا)؛ أ فى ريه فإنه كان فسا من 
۴ والإغارة النهب» قاله الشارح. (خَيْلُ رَسُولٍ الل يلهِ)؛ أي: جيوشه. 
وأصل الخيل: الفرس» لكن المراد هنا: ركابها. 

قال العراقيت أده : قوله: «أغارت علينا خيل رسول الله يكله)» نسبت 
الإغارة إلى الخيل مجازاًء يدل عليه قوله في حديث آخر: «أغارت علينا 
فوارس رسول الله كله قال الجوهري: أغار على العدو يُغير إغارة ومَغاراًء 
وكذلك غاورهم مغاورة» ورجل مغوارء ومغاور؛ أي: مقاتل» وقوم مَغاوير 
وخيل مُغيرة. وقال أيضاً: والغارة: الخيل المغيرة. وقال أيضاً: والغارة اسم 
من الإغارة على العدو. انتهى 

وقيل: إنه مأخوذ من الإسراع» قال صاحب «المشارق»: وقوله: كنا نغير؛ 
أي : ندفع للنحر بسرعة» والإغارة: السرعة. قال: ومنه: أغارت الخيل . انتهى 

(تَأَنَبْتُ رَسُولَ الله بي)؛ أي: في شأن إبله التي أغارت عليها خيله بلا 
ظنَاً منهم أنهم كقّاره فجاء يستردها منهمء (فَوَجَدْنُهُ) يلل (يَتَقَدَى)؛ أي: يأكل 
الغداءء وهو بالفتح» والمدّ: وهو الطعام الذي يؤكل أول النهارء (ثَقَالَ) يكل 
لأنس بن مالك: («اذنْ) بوصل الهمزة» أمر من الدنوّء وهو القرب؛ أي: 
اقرب مني (فَكل)») معي من هذا الغداءء قال أنس: (فَقَلتٌ : ني صَائم) ؛ أي : 
فلا أكل معك» (فَقَالَ) يلِ: («ادنُ» أَحَدَ “ك) مجزوم بالطلب قبله» (عَنِ 
الصوم)؛ أي: عن 0 وقوله: (أو الصيّام) شك من الراوي» هل قال 
هذاء أو هذا. (إِنَّ الله تَعَالى وَضَعَ)؛ أي: أسقط (عَن المُسَافِر الصّومَ)؛ أي : 
وجوب أدائه في السفر. وقال السندي یاه : أنت مسافر» وقد وضع الله عن 
المسافر صوم الفرض» بمعنى: وضع عنه لزومه في تلك الأيام» وخيّره بين أن 
يصوم تلك الأيام» وبين عدّة من أيام أخرء فكيف صوم النفل؟ انتهى . 


)۷١١( بَابُ ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في الِإنْطَارٍ لِلْحْبْلَى» وَالمُرْضع - حديث رقم‎ - ١ 

وقال القاري: «وضع»؛ أي: رفع ابتداءَ عنه. وقال ابن حجر الهيتمي : 
«اوضع؟ بمعنى أسقطء وإسقاط الشيء يقتضي إسقاط وجوبه الأخصٌء لا جوازه 
الأعمّء ففيه حجة لِمَا عليه الشافعيّ أن القصر جائزء لا واجب. انتهى. وقد 
رد عليه القاري بأن موضوع «وضع» ليس بالمعنى الذي ذكرء لا لغة» ولا 
اصطلاحاًء أما لغةّ فظاهرء وأما الاصطلاح الشرعيّ فقد ورد: «إن الله تعالى 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان»؛ أي: كِلفتهماء وما يترتّب عليهما من الحرج 
والإثم» وكذا قوله تعالى: «وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وال الى كانت عَْهِر»4 
[الأعراف: ا6١].‏ انتهى . 

(وَشَطْرَ الصَّلاةِ) ؛ أي: الرباعية» وهي الظهرء والعصرء والعشاء. ثم إن 
الوضع المذكور وإن كان مشتركاً بين الصوم والصلاة» إلا أنه مختلف» فمعنى 
وَضْع الصوم: إسقاط وجوب أدائه حال السفرء لا مطلقا» ومعنى وضع نصف 
الصلاة: إسقاط وجوب نصفها مطلقأء فلا تجب عليه لا في السفرء ولا في 
الحضرء والله تعالى أعلم . 

() وَضَع الصوم أيضاً (عَنٍ) المرأة (الْحَامِل) إنما لم تدخله تاء التأنيث 
لاختصاصه بالأنثى كالحائض» ومثله قوله: «أو الْمُرْضِع). 

يعني : أن الله تعالى وضع عن الحامل» والمرضع وجوب أداء الصوم إذا 
خافتا على أنفسهماء أو على الحمل والرضيع» ثم هل هو وضع إلى قضاءء أو 
فداءء أو لا قضاءء ولا فداء؟ قد اختلف فيه أهل العلم» وسيأتي تمام الكلام 
على ذلك مستوفى قريبا . 

وقوله: (أو الْمُرْضِع) «أو» للشك من الراوي» وهو أنس بن مالك» 
وقوله: (الصوم) منصوب على أنه مفعول «وضع»» وقوله: (أَوِ الصَّيَامَ») للشكٌ 
أيضاً (وَالَهِ لَمَدْ قَالَهُمَا النَبئْ يله كلَيْهِمَا)؛ أي: كلا اللفظين: الحامل» 
والمرضعء (أَوْ) قال: (إِحُْدَاهُمَا) هكذا معظم النسخ بالتأنيث باعتبار اللفظةء 
ووقع في بعض النسخ بلفظ : «أو أحدهما». وهو واضح. 

وقال العراقي كُزَنْهُ: وأما قوله: «لقد قالهما النبي ككل كليهما أو 
أحدهما»., فهذا الذي تردّد فيه يَحْتَمِل أمرين؛ لأنه تقدم في الحديث شك 
الراوي في أمرين؛ أحدهما قوله: «والصوم أو الصيام»» والآخر قوله: «وعن 


: إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يك 
حت م ا ا يت 


الحامل» أو المرضع»». فيَحْتَمِل أن يعود إلى الصوم؛ لأنه يبعد أن يأتي 
النبى بل باللفظين» وإنما هو شك من الراوي» ويَحْتَمِل عَوْده إلى قوله: 
«الحامل» أو المرضع»» وهو الصواب. 

فعلى هذا يكون المحقّق رَفْعه للنبئ كله أحد اللفظين» لا بعينه» والآخر 
مشكوكاً فيه» والحديث هكذا عند أبي 55 

ولكن عند النسائي : اومن الحامل والمرضع ا وهو عنده من رواية أبي 
قلأبة :وآيوب عن شيخ من :بق شير عن غمه: وقال الخطيب: ان هما د 
عبيد الله بن زياد أبو حمران العامري» وعند النسائى أيضاً من رواية أبى قلابة 
عن رجل قال: «أتيت النبي َي . . . ) فذكر الحديثء وفيه: (ورخص ل 
والمرضع». انتهى 

قال أنس : (قَيَا لَه نَفْسِي) كلمة تحسر على ما فات» نداءً مجازاً؛ أي : 
50 احضرء فهذا أوانك”'“. (أَنْ لا أكونَ طَعِمْتُ) بكسر العين» من باب 
200 طَّعَام الت ككللة) وهذا يدل على أن أنس بن مالك الكعبي ونه كان 
مسنافرا: وفي بت كم داود: «فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام 
رسول الله .ل ؛ أي: أسِمت» وندمت على عدم أكلي مع رسول الله يه بعد 
أن عرفت الرخصة» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك الكعبيّ ونه هذا حسنْ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 2)715/7١(‏ و(أبو داود) في «سننه» (5108), 


و(النسائئت) فى «المجتبى) (5/ا١7‏ و٣۲۲۷‏ و6١771)‏ وفى «الکبری» ١0/7(‏ 
و 0^٤‏ و086١‏ و0//6” و٤(‏ و(ابن ماجه) فی «سئنه») (/51؟١‏ و۲۹۹( 
و(أحمد) فى «مسنده» ۳٤۷ /٤(‏ و٥/۲۹)»‏ و(ابن خزيمة) فى (صحیحه» ۲۰٤۲(‏ 


0 


010( شرح سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۳۷). 


5 )/١14( بَابُ ما جَاء في الرّحْصَّةٍ في الِافْطَارٍ لِلْحْبْلَى» وَالمُرْضِعْ  حديث رقم‎ -١ 
»)۳٤١۷ /٤( و(عبد الله بن أحمد) فى «زيادات المسند»‎ ء)٠5١55و‎ ۰٤۳و‎ 
والله‎ 2)77١/5( و(البيهقيّ) في «الكبرى»‎ »)۱۷١١( و(الدارمي) في «سننه»‎ 
. تعالى أعلم‎ 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقى كْاَنةُ: حديث أنس بن مالك الكعبي ضَلِي 

هذا: أخرجه أيضاً بقية أصحاب السنن» من رواية عبد الله بن سوادة عنه» وقد 

اختلف فيه على عبد الله بن سوادة؛ فرواه عنه أبو هلال محمد بن سُليم 
الراسبئ كما تقدم» ورواه عنه وهيب بن خالد من رواية مسلم بن إبراهيم› 
والمعلى بن أسد عن وهيب» فقال المعلى بن أسد عن وهيب: عن عبد الله بن 
سوادة» عن أبيه » عن اش زاد فى الإسناد: سوادة بن حنظلة القشيري. 

وأما مسلم بن إبراهيم فاختّلف عنه فيه؛ فرواه يعقوب بن سفيان 
الفسوي» ويوسف بن موسى القطان عنه عن وهيب عن عبد الله بن سوادة» عن 
أبيه» عن أنس؛ كرواية المعلى» وخالفهما يحيى بن مطرف الأصبهانى؛ فرواه 
عن مسلم بن إبراهيم» عن عبد الله بن سوادة؛ كرواية أبي هلال» رواه من هذه 
الأوجه الحافظ أبو بكر الخطيب فى كتاب «المتفق والمفترق». 

وقد رواه النسائي في «سئنه» عن عمرو بن منصورء عن مسلم بن 
إبراهيم» فاختلف فيه على النسائيٌ ؛ فمي رواية ابن السنيّ» » وحمزة الكتانيّ» 
عن عبل الله بن سوادة. عن أبيه» والله أعلم» ولیس ة في رواية ابن حيوية » وأبي 
علي الأسيوطيّ ذكر أبيه. 

وقد ورد من غير حديث عبد الله بن سوادة» رواه النسائي من رواية أبي 
وأيوب عنه. 

فأما رواية أيوب فاختلف عليه فيها؛ فقال سفيان الثوريّ: عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أنس» وهو منقطع؛ لأن أبا NE‏ و إنما 
الل ا e N‏ ا نکی علي تایه لقال 
حدثني قريب لي يقال له : اس .بن غالك:.. فذکره» وقال سفيان بن عيينة : 
عن أيوب» عن شيخ من بني فشيرء عن عمه» وذلك بعد أن سمعه أيوب من 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يل 


أبي قلابة عن هذا الشيخ. قال: ثم لقيناه في إبل له» فقال له أبو قلابة: 
حدّئه. ورواه موسى بن أبي عائشة عن غيلان؛ عن أبي قلابة مرسلا . 

وأما رواية خالد الحذاء فرواها النسائيٌ من و خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة عن رجل قال: أتيت النبي كلِ. . . فذكر» ولم يُسمٌ الرجل» وقد رواه 
النسائئ عن سويد بن نصرء عن عبد الله» عن خالد الحذاءء عن أبى العلاء بن 
الشخير» عن رجل نحوه. انتهى بتعديل من عبارة «سنن النسائي». ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ أبي أَمَيّة) أشار به 
إلى أنه روى حديثاً يتعلّق بالباب» ولكن ليس فيه ذكر الحامل والمرضع» قال 
العراقيّ كُأَنُهُ: وأما حديث أبي أمية: فرواه النسائيّ من رواية معاوية بن 
سلام» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» أن أبا أمية الضمريّ أخبرهء أنه 
أتى رسول الله ية من سفرء وهو صائمء فقال رسول الله يكهِ: «تعال أخبرك 
عن الصيام. إن الله تعالى وضع عن المسافر الصيام» ونصف الصلاة» . 

قال الخطيب في «المتفق والمفترق»: وهذا القول وَهَمْ؛ لأن أبا قلابة لم 
يسمع الحديث من أبي أمية بينهما رجل» ثم رواه النسائيّ من رواية علي بن 
المبارك عن يحيى» عن أبي قلابة» عن رجلء أن أبا أمية أخبره» أنه أتى 
النبي ية من سفر نحوه. 

ورواه أيضاً من رواية الأوزاعي» أخبره يحيى» حدّئني أبو قلابة» أن أبا 
أمية الضمريّ حدثهم. . . ا | 

ورواه أيضاً من هذا الوجه» وزاد فيه أبا المهاجر بين أبي قلابة وأبي 


وقال الخطيب في «المتفق والمفترق» ‏ حين ذكر حديث أبي أمية هذا 
الذي من رواية يحيى بن أبي كثير -: وأبو أمية هو أنس بن مالك» غير أنه كني 
في هذه الرواية» ولم يسمم. 

قال العراقيّ: هذا اختيار الخطيب» والبيهقي أيضاً ‏ كما سيأتي تَقْله عنه - 
والظاهر: أن أبا أمية هذا إنما هو عمرو بن أمية الضمريّ؛ فقد قال النسائى : 
أخبرني عمرو بن عثمان» حدّثنا الوليد» عن الأوزاعئ» حذّثني يحيى بن أبي 
كثير. حدثنى أبو قلابة» حدثنى جعفر بن عمرو بن أمية› عن أبيه» قال : قدمت 


)/١4( باب ما جَاءَ فى ي الرّخْصَّةٍ في الِإفْطَارٍ لِلْحَبْلَى وَالمُرْضِعْ  حديث رقم‎ ١ 
فقال لي رسول الله لله ا : ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟»)»‎ ¢ 2 ٤ على رسول الله‎ 
فقلت: إني ¥ فقال: «فتعال أخبرك عن المسافرء إن الله تعالى وضع عنه‎ 
. يعني : الصيام - ونصف الصلاة)»‎ - 

ورواه أيضاً من رواية محمد بن شعيب» حدثنا الأوزاعت» عن يحيى › 
عن أبي سلمة» هو ابن عبد الرحمن قال: أخبرني عمرو بن أمية الضمريٌ 
فذكر نحوه. 

وقال الخطيب عند ذكر طرق حديث الأوزاعيّ: وترى أن الوّمَم في هذا 
الحديث من الأوزاعين؛ لأنه قد اضطرب فيه اضطراباً شديداً. قال: ولأنا لا 
نعلم أحداً روّى عن أبي قلابة» عن أبي المهاجر شيئاً سوى الأوزاعي» فإنه 
مسلمء عن الأوزاعئ أقرب الروايات عنه إلى الصواب. قال: وأبعدها إلى 
الصواب رواية محمد بن كثير عنه» التى جاء فيها بذكر أبى سلمة بن 
عبد الرحمن . انتهى» والله أعلم. 

0 الخطيب يا من ل كنا اا ا 
«قيمت على رسول الله يلل من سفر...» الحديث» وإنما صدّب الخطيب 
هذه الرواية؛ لكونه لم يُسمٌ فيها أبا أمية عمرو بن أمية الضمريّ كما عند 


ثم رواه الخطيب في «المتفق والمفترق» من رواية أبي صالح كاتب 
الليث» عن معاوية بن صالحء عن عصام بن يحيى» عن أبي أميمة» بزيادة 
ميم» قال الخطيب: وأبو أمية» أو أبو أميمة هو أنس بن مالك الكعبيّ. 
وقال البيهقئّ في «سننه» بعد أن قال: رواه يحيى , بن أبي كثير» عن أبي 
قلابة» عن أبي أمية أو أبي المهاجرء عن أبي أمية قال: قَدِمت على 
رسول الله ية . قال: وهو أبو أمية أنس بن مالك الكعبي . 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سے « بم م بيت ا ا ا ا اي بر ا 


(المسألة الرابعة): قال العراقي كُأَنْهُ: وفي الباب مما لم يذكره 
الترمذيّ ككأَنْةُ: عن عبد الله بن الشخُيرء وعامر بن مالك» وأنس بن مالك 
الانصاري خادم النبئ ِء وابن عباس وا . 

فأما حديث عبد الله بن الشخير: فرواه النسائيئ من رواية أبي بشر» عن 
هانئ بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه قال: كنت مسافر» فاتيت ابي كا 
وهو يأكلء وأنا صائمء فقال: ١«مَلَّةة»‏ فقلت فقلت: إني صائم»› قال: «أتدري ما 
وضع الله كبك عن المسافر؟» قلت: وما وضع الله كك عن المسافر؟ قال: 
«الصوم. وشطر الصلاة»» وفي رواية النسائي من هذا الوجه» عن هانئ بن 
عبد الله بن الشخُير» عن رجل» من بلحريش» عن أبيه» والصواب في الرواية 
كما قال الحافظ أبو الحجاج المزي اف «عن»» ولعله عن هانئ رجل من 
بلحريش » و«عن» مزيدة فيه . 

وقد رواه الخطيب من رواية هانئ بن عبد الله بن الشخير» عن رجل من 
بلحريش» قال: «كنت مسافراً فأتيت النبي كلِ. . .» فذكر الحديث» فيَحْتَمل أنه 
أبوه لم يصرح باسمه» ويَحْتّمِل أنه غيره» والله أعلمء والظاهر أنه أنس بن 
مالك . 

وأما حديث عامر بن مالك: فرواه الخطيب في «المتفق والمفترق» من 
رواية شريك» عن أشعث بن سوار» عن علىّ بن زيد بن جُدُعان» عن زرارة بن 
أبي أوفى» عن رجل من قومهء يقال له: عامر بن مالك: كنت عند نب الله كد 
فجاءه سائل» فقال له النبت كَل : ١ه‏ فلنحدّثك إن الله قد وضع عن المسافر 
الصوم» وشطر الصلاة»» ونسب الخطيب شريكاً فيه إلى الخطأء فقال: ولا 
أحسبه إلا أراد أنس بن مالك» فأخطأ. قال: وقد رواه عبد الرحمن بن محمد 
المحاربيّ عن أشعث. عن علي بن زيد. عن زرارة بن أبي أوفى» عن رجل 
من قومهء لم يسمّهء عن النبئ بل . 

وأما حديث أنس بن مالك الأنصاريّ: فرواه ابن ماجه» حدّثنا هشام بن 
عمار» حذثنا الربيع بن بدر. : عن الجريري» عن الحسن› عن أنس بن مالك 
قال: «رخص رسول الله كله للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطرء 
وللمرضع التي تخاف على ولدها». 


57 )۷١١( بَابُ مَا ججاء في الرّحْصَّةٍ في الْافْطَارٍ لِْحْبْلَى؛ وَالمُرْضِعْ - حديث رقم‎ -١ 

وأما حديث ابن عباس: فرواه أبو داود من رواية قتادة» عن عروة؛ ص 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: وغل الت بطيفوتۂ هِدْيَةٌ طمَام مسكينٍ» 
[البقرة: ]۱۸٤‏ قال: «كانت رخصة للشيخ الكبيرء والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان 
الصيام أن يفطراء ويطعما مكان كل يوم مسكيناء والحبلى والمرضع إذا خافتا 
قال أبو داود: يعني : على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا». انتهى 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ أئس بن 
مالك الكَمِبِيَ حَدِيتُ حَسَنْ» وَلَا نَْرفُ لأنْس بن مَالِكِ هَذَا عَنِ التي له عَبْر 
هذا الحَدِيثِ الواح وَالعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ نْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ العم . 

وقال بَعْضً بَعْضُ أَهُلِ الم : الالء وَالمُرْضِع» تان وَتَفْضِيَانِ وَنَطعِمَانِ. 

وبه ول فيان وَمَالِك وَالشَافِيِنٌُ» وَأَحْمَدُ. 

وقَالَ بَعْضِهُمْ : نَفْطِرَانِء وَتُطْعِمَانِء وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهمَاء وَإِنْ شَاءَنًا قَضّنَاء وَلَا 
ِطْعَامَ عَلَيْهمَاء وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقٌ) . 

فقوله : (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أنس بن مَالِك الكغيت) ضيه هذا (حَدِيتٌ 
NN CIO La‏ 
واقره. 

وقوله: (وَلَا نَعْرفُ) بنون المتكلم» مبئيّاً للمفعولء (لأئس إن مَالِكِ هَذَا 
عن النبت بل غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ) قال الحافظ العراقئ ياه هو كما 
596 ا له حديث رفعه إلى النبى كَل إلا هذاء واا هن اط أنه لا 
تغرف اا ی .هذا الت اتابن م٠‏ وا قد زو له حت ار الى جع 
عثمان وليه القرآن» رواه الخطيب فى «المتفق والمفترق» من رواية حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة. قال: حدثني رجل من بني عامرء يقال له: 
أنس بن مالك»› قال: اختلفوا في القراءة على عهد عثمان بن عفان حتى اقتتل 
الغلمان والجعلمؤن» فبلغ ذلك عثمان» فخرج» فقال: عندي لديو 
ولون فمن ای غل كان أكثر تكدزياء واک لجا يا أضحعا نه سح 
اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً . فاجتمعوا فكتبواء قال: فحدثني أنهم كانوا إذا 
تدارؤوا في الآية واختلفواء قالوا: كذا أقرأها رسول الله ية فلاناً؟ قال: 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ انل كه 


فيرسل إليه» وهو على ثلاثة أميال من المدينة» فيقال له: كيف أقرأك 
رسول الله یه كذا وكذا؟ فيكتبونهاء وقد تركوا لها مكاناً. 

وأنس هذا هو أنس بن مالك بن عبد الله بن كعب بن وقدان بن 
الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن غيلان بن مقرن بن نزار بن معدان بن 
عدنان» هكذا نسبه ابن قانع إلى صعصعة» وقال الخطيب: إنه من بني قشير بن 
كعب بن ربيعة. قال: وقيل: من بني عقيل بن كعب. قال: وقيل: من بني 
عبد الله بن كعب» أسند عن رسول الله لاء ديكا :واخداء ثم قال: روى عنه 
ثلاثة أنفس: أحدهم: عبيد الله بن زيادة المكنى أبا حمران العامري» والثاني : 
سوادة بن حنظلة القشيري» أو ابنه عبد الله» والثالث: زرارة بن أوفى العامري» 
ولم يذكر الام ري أبا قلابة؛ لأنه قال: إنه لم يسمعه منه. انتهى 
كلام العراقيٌ كانه . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَالعَمَلَ عَلََى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ آهل 


ص 
6 


العلم. 

وال بغضه بَعْضُ أَهُلِ الهلم: الحَاملء وَالمُرْضِعٌُ» تَفْطِرَانِ وَتَقَضِيَانِ وَتَطْعِمَانِ. 

وبه رل فان وَمَالِك وَالشَافِعِيٌ  e‏ 

وقَال بَعْضهم : بنْضَهُمْ : تفْطِرَانِء وَتُطِْمَانِ ولا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا > وَإِنْ ش نّا قَضَّنَاء وَلَا 
قم هما دب يفول إِسْحَاق) . 

قوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث من جواز 
الفطر للحامل والمرضعء (عِنْدَ بَعْضٍِ أَمْلٍ العلم) هكذا قيّد المصنف ببعض 
أهل العلم» والذي يظهر أن هذا مما لا خلاف فيه» قال الشوكانت ة لينم 
ولا خلاف في الجواز. 

(وقَالٌ , بَعْضر بَعْضٌ أُمْلٍ العلّم : الحَامل» وَالمُرْضِعٌ» تُفْطِرَانٍ وَتَفْضِيَانٍ وَتُطْعِمَانِ 
وَبِهِ ول سُمَانُ وَمَالِكء وَالشَّافِيِيُ» وَأَحْمَدُ) أما أنهما يقضيان» فلأنهما في 
حكم المريض» والمريض يفطرء ويقضيء وأما أنهما يُطعمان فلآثار بعض 
الصحابة وء روى أبو داود في «سننه» عن ابن عباس وء قال في 


)7١54( باب مَا جَاءَ في الرّحْصَّةٍ في الِافْطَارٍ لِلْحْبْلَى. وَالمُرْضِعِ - حديث رقم‎ - ١ 
قوله تعالى: وَل لذبت يُطِيفُوتَهُه. قال: كانت رخصة للشيخ الكبيرء‎ 
والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الطعام أن يفطراء ويطعما مكان كل يوم مسكيناء‎ 
والحبلى والمرضع إذا خافتا؛ يعني: على أولادهما أفطرتاء وأطعمتاء وأخرجه‎ 
البزار كذلك» وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت‎ 
بمنزلة الذي لا يطيقه» فعليك الفداء ولا قضاء عليك. وصحح الدارقطنيّ‎ 
. إسناده‎ 


وروى الامام مالك في «الموطأ» بلاغاً أن عبد الله بن عمر سئل عن 
المرأة الحامل» إذا خافت على ولدهاء واشتد عليها الصيام» فقال: تفطرء 
وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدا من حنطةء بمد النبئ يك . 

قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاءء كما قال الله كك : ىن 
کات منم یسا أو عل سَمَرِ دة من يا أخَرّ. ويرون ذلك مرضاً من 
الأمراض» مع الخوف على ولدها. انتهى 

وقوله: (وقَالَ بَعْضِهُمْ : تُفْطِرَانِء وَتُطْعِمَانِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهمَاء وَإِنْ شاءتا 
قَضَتَاء ولا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَاء وَبهِ قول إِسْحَاقَ) بن راهويه» فعنده لا يجمع بين 
القضاء والإطعام»ء فإذا أفطرت الحامل والمرضع قضتاء ولا إطعام» أو 
أطعمتاء ولا قضاء. 

قال الحافظ في «الفتح»: اختلف في الحامل والمرضع› ومن أفطر لِكبّرء 
ثم قوي على القضاء بعد فقال الشافعيّ: يَفُضونء ويُطعمون» وقال 
الأوزاعي» والكوفيون: لا إطعام. انتهى 

قال البخاري في «صحيحه:؛: قال الحسن» وإبراهيم في المرضع 
والحامل: إذا خافتا على أنفسهماء أو ولدهماء تفطران» ثم تقضيان. انتهى 

واسبَدَلٌ من قال: إن الحامل والمرضع تفطران» وتقضيانء ولا إطعام 
بأن الأصل فيه قوله تعالى : لهس كات ینگ مسا أو عل سَمَرٍ دة منْ أَينَامِ 
حرج ؛ أي : إذا أفطر يلزم عليه الصوم بقدر ما فاته» ولا أثر للفدية فيهء 
والحامل والمرضع أعطي لهما حكم المريض» فيلزم عليهما القضاء فقطء 
ويشهد له حديث الباب . 


ا إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله كلا 


قال الشارح: والظاهر عندي أنهما فى حكم المريض» فيلزم عليهما 
القضاء فقط» والله تعالى أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في كلام 
العراقي ب إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة السابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كه في 
اشر حه) : 

(الفائدة الأولى): قال كَُدهُ: وأما حكم الحامل والمرضعء فإنهما إما أن 
يخافا على أنفسهما ضرراً يلحقهما من الصومء أو يخافا على ولديهماء أو 
يخافا على النفس والولد معاًء أو لا يخافا على واحدٍ منهما؛ فإن لم يخافا 
على نفس ولا على ولدٍ فليس لهما الإفطارء فإن خافتا على أنفسهما ضرراً 
بِيّناً؛ مثل الضرر الذي ينشأ للمريض من الصوم» كما فسّر البندنيجي من 
الشافعية خوف الضرر الذي أطلقه غيره جاز لهما الإفطارء وعليهما القضاء فقط 
دون الفدية» كما في الفطر بالمرض» وقال القاضي أبو الطيب الطبري: إنه مما 
لهت ١ N‏ 

وإن خافتا على النفس والولد معاً؛ على النفس خوف المرض» وعلى 
الولد في حق الحامل أن يسقط الحمل» وفي حق المرضع أن يقل لبنهاء 
فيهلك الرضيع› أو يضنى» فالحكم كالصورة قبلها: جاز لهما الإفطارء 
وعليهما القضاء دون الفدية» كما جزم به القاضي الحسين من الشافعية؛ وذلك 
لأن الخوف على النفس مسقط للفدية» سواء انضم إليه الخوف على الولد 
أم لا. 

وينبغي أن يفصّل بين أن تترخص بالفطر لأجل نفسهاء أو لأجل الولد؛ 
فإن ترخصت لأجل نفسها فهو كما ذكرء وإن ترخصت لأجل الولد فينبغي أن 
يجري فيه الخلاف فيما إذا ترخصت الحبلى أو المرضع في السفر خوفاً على 
الولد هل تجب الفدية أم لا؟ وفي المسألة وجهان كالوجهين في المسافر إذا 
أفطر بالجماع» حكاهما الرافعي. وإن خافتا على ولديهما فقط جاز لهما 
الإفطارء وهذا مما لا أعلم فيه خلافاء بل قال ابن حزم: يجب الإفطار قياسا 
على أصله في وجوب الفطر على المسافر. 


)/١4( بَابُ مَا جَاء في الرّحْصَّةٍ في الِافْطَارٍ لِلْحْبْلَىء وَالمُرْضِعْ  حديث رقم‎ -١ 
a م‎ 


وفي وجوب القضاء والكفارة سبعة أقوال لأهل العلم: 

أحدها: يجب عليهما القضاء والفدية» وبه قال مجاهد من التابعين» 
والشافعيَّ في أصح أقواله» نص عليه في «الأم» وفي القديم أيضاًء وقال 
القاضي أبو الطيب: إنه نص عليه في عامة كتبه. وقال الرافعي: إنه الأصح. 
وبه قال أيضاً أحمد بن حنبل . 

وقد حكاه المصئف عن الثوري» ومالك أما مالك فالمشهور عنه قولان 
غير هذا سيأتى ذكرهما ‏ وكأن المصئّف أخذ هذا من «الموطأ»» فإن مالكا 
ذكر فيه: أنه اة ن عفر شين عن الغ أة العا إذا خافت على 
ولدهاء واشتد عليها الصيام؟ قال: تُفطرء وتطعم عن كل يوم مسكيناً مدا من 
حنطة بمد النبى كلِ. قال مالك ككْدَنْهُ: وأهل العلم يرون عليها القضاءء كما 
قال الله کك: ویس کات ینم ریسا او عل سَمَرٍ َة مِنْ أَيَامِ حر ويرون 
ذلك مَرَضِاً من الأمراض مع الخوف على ولدها. هكذا كلامه في «الموطأً»ء 
ففهم المصنف أنه يأخذ بقول ابن عمرء وبما رواه أهل العلم فيجمع القضاء 
والكفارة» والظاهر: أن مالكاً إنما أراد أن أهل العلم يعملون بخلاف ما بلغه 
عن ابن عمرء فيرون القضاء فقط كالمريض» وقد صرح بذلك» فقال فيما حكاه 
عنه صاحب «الاستذكار» وغيره: الحامل كالمريض تفطرء وتقضي» ولا إطعام 
عليهاء والمرضع تفطرء وتقضي» وتطعم عن كل يوم مذاً من برٌ. انتهى . 

وأما الثوريّ فإن أبا عبيد» والخطابئ في «المعالم» حكيا عنه أن مذهبه 
القضاء دون الإطعام» وكذلك حكاه عنه ابن عبد البرّ في «الاستذكار»» والله 
أعلم . 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزيّ: لا نعلم أحداً صح عنه 
أنه جمع عليهما الأمرين جميعاً القضاء والإطعام إلا مجاهداً. قال: وروي 
ذلك عن عطاءء وابن عمر أيضاء ولا يصح عنهما. قال: والصحيح عن ابن 
عمر فيهما الإطعام. ولا قضاء. انتهى. 

قال الخطابي: وإنما لزمهما الإطعام والقضاء؛ لأنهما يفطران من أجل 
غيرهما شفقة على الولدء وإبقاءً عليه. 

والقول الثاني: يجب عليهما القضاء دون الفدية» روي ذلك عن الحسن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوم عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
البصري› وإبراهيم النخعيّ وعطاء. والزهريٰ› والضحاك› وحكاه ابن المنذر 
عن سعيد بن جبير - بخلاف ما سيأتى عنه فى القول الثالث ‏ وبه قال 
الأوزاعيّ» وربيعة» وأبو حنيقة › وأصحابه. والليث بن سعد» وأبو ثور» وأبو 
عبيد» ومحمد بن جرير الطبري› واختاره ابن المنذر» وحكاه أبو عبيد» 
عنه كما حكاه ابن عبد البرٌ وغيره» وهو أحد أقوال الشافعيّء قال الرافعي: إنه 
يحكى عن رواية حرملة. وقال ابن الصباغ : إنه اختيار المزني؛ وابن المنذر. 
قال الرافعى: واختاره القاضى الرويانن فى «الحلية». 

والقول الثالث : يجب عليهما الفدية دون القضاءء وهو قول ابن عباس › 
وابن عمر». وسعيد بن جبير› والقاسم بن محمدء وحكاه ابن عبد البر عن 
إسحاق بن راهويه. وهو خللاف ما حكاه عنه الترمذي» قال فى «الاستذكار»: 
وقال إسحاق بن راهويه: والذي أذهب إليه في الحامل والمرضع أن يفطراء 
ويطعماء ولا قضاء عليهما ؛ اتباعا ا عباس ١‏ وابن عمر ان . 

قال ابن عبد البر؛ رواه عن ابن عباس : سعيدك بن جبير ١‏ وعطاء» وعكرمة 
بأسانيد حسان أنهما يفطران» ويطعمان» ولا قضاء عليهما. 

وقال ابن عباس : خمسة لهم الفطر في شهر رمضان: المريض› 
والمسافرء والحامل»ء والمرضع» والكبير؛ فثلاثة عليهم الفدية» ولا قضاء 

وأما قول من قال من الشافعية ‏ كابن الرفعة ‏ أنه لا خلاف فى وجوب 
القضاء عليهماء أراد: فى مذهب الشافعئ ماله . 

والقول الرابع: أنه لا قضاء عليهماء ولا كفارة» وهو اختيار أبي 
القضاء فقط ؛ كالمريض» وعلى المرضع القضاء والكفارة» وبه قال مالك فی 
المشهور عله » والشافعيّ في رواية البويطي› قال القاضي الحسين : وهو اختيار 
المزنن» بخلاف ما حكاه عنه ابن الصباغ كما تقدم. 


)۷١١( بَابُ مَا جَاءَ في الرّحْصَّةٍ في الِإفْطَارٍ لِلْحْبْلَى وَالمُرْضِعْ  حديث رقم‎ - ١ 
الاللسشسجاتماااتاااااا 22221 11113 ح1للُلف5آؤظؤ سؤ9ى]ى0 ج ج ج :1 _]]سلي | | ل رن تا‎ 

والقول السادس: وهي طريقة لبعض الشافعية: أنها تجب على المرضع 
قطعاً. وفي الحامل قولان» وعُزيت إلى حكاية الشيخ أبي حامد» وهي التي 
أوردها البندنيجي» وادعى القاضي الحسين أنها المذهب والأصح. 

والقول السابع: أنهما يخيّران بين القضاء والفدية» وقد حكاه الترمذي 
عن إسحاق بن راهويه كما تقدم. والذي حكاه عنه ابن عبد البر الإطعام دون 
القضاءء وقد تقدم في الخامس . 

وأما الفدية فقد اختلف في مقدارهاء قال ابن عبد البر: الفقهاء في 
الإطعام في هذا الباب وفي سائر أبواب الصيام وسائر الكفارات على أصولهم 
كل على أصلهء فالإطعام عند الحجازيين مُدَّ بمُد النبي كلل وعند العراقيين 
نصف صاع . 

واختلفوا هل تعدد الفدية بتعدد الأولاد أم لا؟ على وجهين؛ أصحهما 
كما قال الرافعيّ أنها لا تتعددء واختلفوا في المستأجَرة لإرضاع ولد غيرهاء 
فقال صاحب «التتمة»: هو كولدها. وفي «فتاوى الغزالي»: أنها إذا آجرت 
نفسها للإرضاع في رمضان وكان ا ينقص لبنهاء فلا يجوز لها الفطرء وإن 
جاز للأم؛ لأنها في حكم المتعيّنة طبعا لإرضاع الولد. 

قال النووي في «الروضة»: والصحيح قول صاحب (التتمة»» وبه قطع 
القاضي حسين في «فتاويه»» فقال: يحل لها الإفطارء بل يجب إن أضر الصوم 
بالرضيع . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما صححه النوويّ ك هو الذي يظهر لي» 
والله أعلم . 

(الفائدة الثانية): قال كُأَنْهُ: فيه اتخاذ الإمام الخيل للجهادء وهو أمر 


ل صا“ 


مجمع عليه» وكانت لرسول الله َة عدة أفراس كما هو مشهور في السيّر. 
(الفائدة الثالثة): فيه إرسال الإمام السراياء والبعوث لقتال المشركين. 
(الفائدة الرابعة): فيه تبييت المشركين» وإتيانهم على غِرّة؛؟ لأنه ليس في 

الحديث إعلامهم» ولا مصافتهم للقتال» ومنه: أغار رسول الله يي على بني 

المصطلق وهم غارٌّون. 
(الفائدة الخامسة): فيه أنه لا بأس بإتيان صاحب الحاجة إلى ذي الأمرء 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ اله بل 


وهو على طعامه؛ إذ لم يُنقل أن أحداً من الصحابة نهاه» أو أمسكه إلى أن 
يفرغ من غدائهء وأقرّه النبي ييل على ذلك. اللَّهُمّ إلا أن يقال: إن مكارم 
الأخلاق من النبي كَل أوجبت أنه لا ينهاه على وجه المصلحة» في كونه ينبغي 
له التأخر إلى أن يفرغ النبي يي من طعامه. والظاهر: أن الأمر في ذلك 
مختلف باختلاف صاحب الطعام» واختلاف القادم» فإذا علم أن صاحب 
الطعام يحب أن يدخل إليه وقت الأكل؛ لكونه كريماًء أو لكونه ذا طعام لا 
يمنع منه أحد فلا بأس بهء وكذلك إذا كان القادم من أخصّاء أصحاب الآكل» 
EAR‏ معه . 

(الفائدة السادسة): قال كُأَلَّهُ: فيه استحباب دعوة القادم عليه إلى 
طعامه» عرفه أم لم يعرفه» وهو أمر مطلوب . 

(السابعة): قال ْلَه : فيه أنه لا بأس بقول الصائم لمن دعاه لطعام: 
إني صائم» ما لم يَف مفسدة الرياء على نفسهء فإن عارض ذلك خوف الرياء 
على نفسه. فيَحْتَمِل أن يقال: عارض ذلك خوف إيغار نفس أخيه المسلم عليه 
إن دعاه إلى طعامه. 1 يذكر عذره في الامتناع منه. 

(الثامنة): قال كادْه : فيه أنه ينبغي للعالم إذا غلب على ظنه من كلام من 
يخاطبه أنه جهل حكماً أن يبيّن له ذلك الحكمء وإن لم يسأل عنه؛ لأنه لما 
كان القادم قريب عهد بالإسلام» فالظاهر أن من فْرَض الصيام ليس له الخروج 
منه» وإلا لم يخالف أمر النبي ية في قوله: «ادن. فكل». 

(التاسعة): قال اَذَه : فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي أن يمهّد لكلامه. 
ويوطئ له حتى يتنبه الغافل» أو السامع لإلقاء فهمه وسعيه إليه» ولهذا قال: 
«ادن أحدثك عن 2 وإن كان ذكر الحكم له يحصل بغير هذا التنبيه. 

(العاشرة): قال كاه : : فيه جواز الفطر للمسافرء وقد تقدم. 

(الحادية عشرة): قال كذّنْهُ: فيه جواز قَصْر الصلاة له 

(الثانية عشرة): قال کاله : فيه إطلاق الكل وإرادة البعض؛ ؛ لأنه قال: 
«وشطر الصلاة»» وإنما وضع عنه شطر ثلاث صلوات من صو على أن 
الشطر قد يُطلق على غير النصف كقوله تعالى: ول وعْهَلَكَ عَطرَ المَسْجدٍ 


)/١4( بَابُ ما جَاء في الرّحْصَّةٍ في الِافْطَارٍ لِلْحْبْلَى» وَالمُرْضِعْ  حديث رقم‎ - ١ 
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وكقولهم: شطر البيت؛ أي: ناحيته» وكقولهم: شطر‎ »]١44 لْحرَامِ» [البقرة:‎ 
كلمة» وكقوله: «الطهور شطر الإيمان» على اختلاف فيه.‎ 

فإن قيل: كيف أخحر البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه مسافر» وأطلق له 
وضع شطر الصلاة» ولم يبيّن له الصلوات التي تقصر؟ . 

والجواب: أنه ليس وقت الحاجة؛ لأنه انقطع سفره إذ حضر إلى 
النبي كله فأخر ذلك إلى وقت الحاجة إليه. 

(الثالثة عشرة): قال ككَُدُهُ: فيه أنه يجوز للصائم الفطر وإن كان قد بيّته 
من الليل؛ لأنه إنما قال له ذلك لبيان الرخصة» ولهذا كان يقول بعد ذلك: 
«فيا لهف نفسي أن لا أكون طَعِمت من طعام رسول الله بيا › فلو فهم منه أنه 
لم يرخص له لَمَا تلهف على عدم فعله. 

(الرابعة عشرة): قال كَُنْهُ: فيه إجابة السائل حقيقة» أو مَن حكمه حكم 
السائل بأكثر مما سأل عنه السائل» وبأكثر مما يقتضيه بيان الحكم لمن هو في 
معنى السائل؛ لأنه لما اقتضى الحال أن يبيّن له حكم الصيام في حق المسافر 
بين له أيضاً قَضْر الصلاة في حقهء وإن لم يكن يقتضي قوله: «إني صائم»؛ إلا 
بيان حكم الصوم فقطء ولكن لما كانت الصلاة في السفر واقعة أكثر من 
الصوم» لوقوع مطلق الصلاة في اليوم خمس مرات ووقوع ما يقصر منها ثلاث 
مرات» وكان الصوم إنما يقع في السنة مرة» وقد لا يصادفه المسافرء كان ذكر 
قصر الصلاة أهم» وآكد؛ ولهذا قال له: «وشطر الصلاة». 

وأما ذكر الحامل والمرضع فيَحْتّمِل أنه أراد أن يبيّن له حكم من له الفطر 
في رمضان من غير المسافرء ولم يذكر له المريض والكبير؛ لأنهما غالباً في 
حكم العاجز عن الصوم فقد لا يخفى أمرهماء بخلاف الحامل والمرضع› 
فذكّر له حكمهماء ويَحْتّمِل أنه علم حاجته لبيان حال حكم الحامل والمرضع؛ 
لكونه تحت نظره حامل أو مرضع» وهو يحتاج إلى معرفة الحكم في حقهماء 
وفي ذلك نظرء والله أعلم . 

ومن إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه حديث السائل: أفنتوضاً بماء 
البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته»» فالسائل لم يسأل عن ميتة 
البحرء ولكن لما سأل عن ماء البحر فإنه إن توضأ بما معه من الماء عَطِشء 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وكما أن الحاجة ماسة إلى ماء يشربه المسافر كذلك هى ماسة إلى ما يأكلهء 
وربما د زاده» أو لم ينفد» ولكن إن لم يأكل صيد البحر خشي أن ينفد زاده. 
فبيّن له أن ميتة البحر حلال أيضاًء والله أعلم. 

(الخامسة عشرة): قال كُلَنَهُ: قد يُستدل به على أن الصوم كان واجبا 
أولاً على المسافرء والحامل» والمرضعء وأن إتمام الصلاة كان واجباً على 
المسافر أولاً ثم نسخ ذلك لظاهر قوله: وضع عنه»؛ إذ يدل على أنه كان 
خبله أولاء ثم وضع عنه» ويحتمل أنه أراد وش : عدم التكليف به؛ أي : 
وَضع عنه التكليف بذلك؛ كقوله: لوَوَسَعْنَا نلك وِدْرَكَ 02 [الشرح: ۲]؛ أي : 
عصمناك مما لو وقع لأنقض ظهركء وكقوله: رفع القلم عن ثلاثة. . .» فذكر 
منهم: «الصبي حتى ببلغ»» ولم يوضع عليه القلم قبل ذلك» على أن البيهقي 
قد حَكى في هذا أن التكليف كان أولا منوطا بالتمييز» ثم نيط بعد ذلك بالبلوغ 
ا 

(السادسة عشرة): قال اله : وفيه أنه لا پس د بحلف المخبر على ما 
أخبر به» وإن لم يُستحلف؛ 0 الثقة بالخبر عند السامع . 

(السابعة عشرة): قال يُأَنُهُ: وفيه أنه لا بأس أن يحدّث الراوي بما 
غلب على ظنه أنه سمعه» وإن لم يتحقق ذلك التحقق القطعئ؛ لأن الراوي 
تردّد هل ذكر الحامل والمرضعء أو ذكر واحداً منهما لا بعينها؟ وحدّث 
بالأمرين جميعاً من غير شك كما فى رواية النسائت» وابن ماجهء بلفظ: 
«الحامل والمرضع». وأما رواية أبي داود» وال فإنها بلفظ: «أو 
المرضع». وعقّب ذلك بالحلف على الكل» أو أحدهماء والله أعلم. 

(الثامنة عشرة) : قال راه : وفيه استحباب المبادرة والمحافظة على طعام 
أهل الخير والصلاح؛ رجاء بركة ذلك» وهو أمر محبوب» وقد ذكر بعض أهل العلم 
أن في الحديث عن النبي كَل : «لا تأكل إلا طعام تقي» ولا يأكل طعامك إلا تقي» . 

قال العراقن: هكذا ذكره» والذي فى كتب الحديث: «لا تصحب إلا 
مؤمناًء ولا يأكل ملعا فاك إلا تقي"'' . ١‏ 


)١(‏ صححه ابن حبّان» والحاكم» وحسنه الألبانيّ. 


- بات ما جَاءَ فی ي الصَّوْم عَنِ الْمَيّتِ - حديث رقم )7١١(‏ 
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الل مر قال اله : : وفيه استحباب الندم والتلهف لِمَا وقع من 
التفريط في بعض المأمورات» / مقارفة بعض المنهيات» أو ترك ما يرجى 
نفعه؛ لتلهّف أنس المذكور على أنه لم يأكل من طعام رسول الله ي . انتهى ما 
كتبه العراقئ ر اف وهي فوائد مهمةء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ يده أوّل الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الميت بالتشديد والتخفيف يُطلق على 
من خرجت روحه» وعلى من سيموت» كما قوله تعالى: 8ْإِنّكَ میت وهم ينون 
€ [الزمر: ١۳]ء‏ وقيل: التخفيف لمن مات بالفعل» والتشديد سیموت: 
وعليه قول بعضهم [من الطويل]: 

ee E EE 

 )915(‏ (حَدَدَنَا أَبُو سَعِيدٍ الاش كَالَ: حَدَنَنَا بُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عن 
الأعمَش ٠‏ عَنْ سَلَمَةَ بن مُهَل وميم لطن > عن سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرِ وَعَطاءٍ. 
وَمجَاهِدٍء عن ابن عباس قَالَ: جاءت امرَأة | إلى النبي يله فَقَالتْ: إن ن أَخْتِي 
مَانَتْء وَعَلَيْهَا و شهرَين» مَتنَابِعَيْنِ قال : «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أخيك دَيْنّ 
أكنتِ تَفْضِيئهُ ؟2. قَالَتْ : نعم قَالّ: «فَحَقٌّ الله أَحَقِّ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

ای هبق ا دا ین سید بن سين ای الكوفيّ» 
ثقة» من صغار ]١١[‏ تقدم في فى «الطهارة» .١55/١١١‏ 

۲ - (أَبو خَالِدٍ الأخمه) سليمان بن حيّان الأزدي الكوفي» صدوق 
يخطوع [8] تقدم في «الصلاة» ۹۲/ .۲۷٤‏ 

۴ ا(الاعمش) شليمان بن مهران الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفيٌّ» 

نقة اف عارف بالقراءة. ورعء إلا أنه تال [0][ تقدم في فى «الطهارة» .٠١/۹‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


لا بن كَهَيل) الحضرميئء أبو يحيى الكوفئ» ثقةٌ ثبت ]٤[‏ تقدم 
في «الصلاة» .۲٤۸/۷۲‏ 
ه ‏ (مسلم لبَطِين) هو: ا ويقال: ابن أبي عمران» أبو 
عبد الله الكوفي» ثقة ثقةٌ [7] تقدم في «الجمعة» .0٥۱۹/۲۳‏ 
٦‏ - (سَِيد بن جُبَيْرِ) الأسدي مولاهم الكوفيئء ثقةٌ ثبت فقيه [۳] تقدم 
في «الصلاة» ۲۳/ 185. 
۷ - (عَطَاء) بن أبي رَيَاح» واسم أبيه: أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» بق ثبت فقيه إمام. لكنه كثير الإرسال [۳] تقدم في «الطهارة» TT‏ 
6 (مجَاهِدٌ) بن جَبْر المَخُزومي مولاهم» أبو الحبجاج المكيّ» ثقة ثبت 
فقيه إمام في التفسير وغيره [۳] تقدم في «الطهارة» ”/ 5. 
4 ابن عبّاس) عبد الله الحبر البحر زاء مات سنة (58)» تقدم في 


ع 


«الطهارة» .١١/١5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصّف يانه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
شيكة خد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء وقد تقدموا غير مرّة» 
وأنه مسلسل بالكوفيين» غير عطاء» ومجاهد» فمكيّانء وابن عباس وء 
فمدنى» ثم بصري» ثم مكئى» ثم طائفيّ» وأن رواية الأعمش عن مسلم البطين 
من رواية الأكابر عن u‏ لأن الأعمش رأى أنساً وء وهو من الطبقة 
الخامسة» ومسلم من السادسة» وأن صحابيّه ونه حبر الأمة وبحرهاء 
وترجمان القرآن. ومن العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الأَعْمشٍ عَنْ سَلَمَةَ : بن كَهَيْل) بضمٌ الكاف. مصعْراًء (وَمَسْلِم البطين) 
- بفتح الموحدة» وكسر المهملة. > ثم تحتانية ساكنة» ثم نون - قال في الفتح»: 
وقد جاء الحديث من رواية شعبة» عن الأعمش» > عن مسلم المذكور» وشعبة لا 
بات غ کوچ الذين ريما دجوا إلا بما تحقق أنهم سمعوه. انتهى”''. 


(۱) «الفتح» (7037/0). 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في الصّوْم عَن الْمَيّتِ ‏ حديث رقم )۷٠١(‏ 
کے 61" أ 


o > 


(عن سیا بن جبَيْر) ؛ بصيغة التصغير» (وَعَطاء) بن أبي رباح (وَمجَاهِد) بن 
جبر (عنٍ ابْنٍ َبّاس) 5 . 

[تنبيه]: وقع عند البخاريَ» ومسلمء والنسائيئ» وابن ماجه زيادة 
الحكم بن عتيبة في السندء فجعلوه عن الأعمش عن الحكم» وسلمة بن كهيلء 
ومسلم البطين. . . إلخ. فتنبّه . 

(قَالَ: جاءت امْرَأَة) هكذا في هذه الرواية أن السائلة امرأة» ووقع في 
رواية «الصحيحين» بلفظ : «جاء رجل»» ويجمع بأنهما قضيّتان»ء السائل في 
إحداهما امرأة» وفي الأخرى رجلء قال في «الفتح»: واتَّمَّقّ مَّن عدا زائدة 
وعبثر بن العام على أن السائل امرأة» وزاد أبو ريز في روايته أنها خثعمية . 
انتهى . ولم يعرف اسم الرجل. وا المرأة. 

(ِلَى لبي كله فَقَالَتْ: إِنَّ أختي مَانَتْء وَعَلَيْهَا صَوْمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن) 
هكذا في هذه الرواية» «إن أختي ماتت» وعليها صوم شهرين»» ووقع في رواية 
«الصحيحين» بلفظ: (إنَّ أمّي مَانَتْء وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْر)ء زاد في رواية: 
«أفأقضيه عنها؟»» وفي رواية : «أفأصوم عنها؟» . 

قال في «الفتح» قوله: «وعليها صومٍ شهر»: هكذا في أكثر ا 
وفي رواية أبي خریز": «خحمسة عشر يوماً»» وفي رواية أبي خالد: «شهرين 
متتابعين»» وروايته تقتضي أن لا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان» بخلاف 
رواية غيره» فإنها مُحتَملة إلا رواية زيد بن أبي أنيسة» فقال: «إن عليها صوم 
نذراء وهذا واضع في أنه غير رمضان. 

وبِيّنَ أبو بشر في روايته سبب النذر» فروى أحمد. من ریو شعية + عن 
أبي بشر: «أن امرأة رَكبيك البحر؛ ادرت أن تصوم شهراًء فماتت قبل أن 
تصومء فأتت أختها النبىّ ب . . ٠.‏ الحديث» ورواه أيضاً عن هشيم» عن أبي 
بشر نحوه» وأخرجه البيهقي من حديث حماد بن سلمة. 

وقد اذَتَى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن 

> فمنهم من قال: إن السائل امرأة» ومنهم من قال: رجل» ومنهم من 


)١(‏ بفتح الحاء المهملةء وكسر الراءء فما وقع في بعض النسخ بلفظ : «أبو جرير» 
بالجيم» فغلط» فتنبّه 


- حاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ ال لا 
قال: إن السؤال وقع عن نذرء فمنهم من فْسّره بالصوم» ومنهم من فسره 
بالحج» والذي يظهر أنهما قِصَّتانء ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية› 
كما في رواية أبي حريز المعلّقة عند البخاريّ» والسائلة عن نذر الحج جهنية 
وقد روى مسلم من حديث بريدة: أن امرأة سألت عن الحج» وعن الصوم معا 

وأما الاختلاف في كون السائل رجلاً أو امرأة» والمسؤول عنه أختاًء أو 
ما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعية 
الصوم» أو الحج عن الميت» ولا اضطراب في ذلك. انتهى ما في «الفتح»”''. 
وهو توفيقٌ وجيهء والله تعالى أعلم. 

(َالَ) بكله: ««آَرََيْتٍِ)؛ أي: أخبريني (لَوْ كَانَ عَلَى أَخْيِكِ دَيْنٌ أَكَنْتِ 
تَقَضِيئه ؟») وفي رواية الحكم عند مسلم : «قال: أرأيت لو كان على أمك دين › 
فقضيته» أكان يؤدي ذلك عنها؟». 

(قَالَتٌ) المرأة السائلة : (نَعَم)؛ اي : أقضيه عنهاء ويؤڌيِ ما كان عليهاء 
(قَالَ) عن قَالَ: («فَحَقّ الله أَحَن») ولفظ «الصحيح» : «قَدَيْنُ الله أَحَن ِالْقَضَاءِف 
وفي لفظ : «فدين الله أحقّ أن يقضى) 2 وفي رواية: «قال: فصومي عن أُمُك) . 

وقال القرطبئ كُدَنْةُ:ْ وقوله: «لو كان على أمك دين كنت قاضيه؟» 
تشر بان :ذلك ع الكت لجن قاع مه ے٠‏ أنه لا بج على وله 
الميت أن يودي من ماله عن الميت ديناً بالاتفاق» لكن من تبرع به انتفع به 
الميت» وبرئت ذمته» ويمكن أن يقال: إن مقصود الشرع: أن ولي الميت إذا 
عَمِل العمل بنفسه من صومء أو حج» أو عمرة» فصيّره للميت انتفع به الميت» 
ووصل إليه ثوابه» ويعتضد ذلك: بأنه يك شبّه قضاء الصوم عن الميت بقضاء 
الدّين عنه» والدَّين إنما يقضيه الإنسان عن غيره من مال حصّله لنفسه» ثم بعد 


ذلك يقضيه عن غيره» أو يهبه له. انتهى”'"'. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كاه قا 
 )0/15(‏ (حَدَنَنَا أبُو كرَيْبء قَالَ: حَدَتَنَا أبُو خَالِدٍ الأَحْمر عن 
الامش بهذا الاسْتادٍ نَحْوَهُ). 


(۱) «الفتح» (/ لاه ؟). (۲( «المفهم» (5/ .)35٠١‏ 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في الصّوم عَنِ المَيْتِ ‏ حديث رقم En 0/١5(‏ 
رجال هذا الاسناد : 

ثلاث تقدموا 7 اليد الماضى. سوق شيخه .2 أبى كريب ». محمد بن 
العلاء» فتقدّم في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا بهذا الإسناد حسن» كما قال المصنف› 
متف عليه من طرق أخرى» كما سيأتي. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۲/ ۷٠١‏ و١١۷)»‏ و(البخاري) في «(صحيحه») 
(6 » و(مسلم) في (اصحيحه) »)۱۱٤۸(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)۳۳٣۰(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى)» (۷/ )7٠١‏ وفى «الكبرى) (۲۹۱۲ و7١59‏ و6١59‏ 
و( انت ماجه) فى اسننه») (۱۷0۸)» و(الطيالسي) في «مسنده» 
(۲۳۰)» و(أحمد) في «مسنده» ۲۲٤۲/۱(‏ و۲۲۷ و۲۵۸ و737). و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) ١9067(‏ و665١35).‏ و(ابن حبان) في الاأصحيحه) (١١01؟)2‏ 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۲/ »)۲۱١ - 7١60‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» /١(‏ 
۳(« و(الطبرانت) فى «الأوسط) (۲۱۸/۲) و«الكبير) (7/5 و7١5/1١ ١5‏ 
و و77)» و(الدارقطنی) فى «سننه» (۲/٦۱۹)ء‏ و(البیهقی) فى «الكبرى» (4/ 
٥‏ و(البغوئ) في «شرح السُنّا (١۱۷۷)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ كاله : حديث ابن عباس و هذا: رواه 
الأئمة الستة؛ فأما رواية أبي خالد الأحمر فرواها مسلمء والنسائيئ» وابن 
ماجه» عن أبي سعيد الأشجٌ. وذكرها البخاري لقا قال: لك مد أب 
خالد» فذكره» إلا أن البخاريّ ومسلما والنسائيّ وابن ماجه زادوا في السند 
ذكر الحكم بن عتيبة» فجعلوه عن الأعمش عن الحكم» وسلمة بن كهيل» 
ومسلم البطين» إلا أن مسلما لم يذكر لفظ الحديث» وإنما قال: بهذا 
الحديث» أحال به على رواية زائدة عن البطين» وذكر البخاريّ أوله إلى آخر 
قولها: إن أختي ماتت» وساقه ابن ماجه بتمامه» إلا أنه ساقط من روايتنا من 


إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
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طريق ابن قدامة ذكر الأعمش» قال المزيّ: وهو ثابت في عدة نسخ من 
الأصول القديمة. 

ورواه البخاري» ومسلمء والنسائيٰ› من رواية زائدة عن الأعمش» عن 
ملم ال »من مد بن یں ر ابن غاي قال جام رج ل الوه 
النبي ية فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت» وعليها صوم شهرء فأقضيه 
عنها؟ قال: «نعمء فدّين الله أحق أن يُقضى». لفظ البخاريً» وزاد مسلم: 
فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟» فقال: نعم. 

ورواه مسلم أيضاً من رواية عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن مسلمء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن امرأة جاءت للنبئ يةه فقالت: «إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهر. ...2 الحديث. 

ورواه مسلم» والنسائئ» من رواية عبيد الله بن عمرو الرّفٌيء عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن الحكم» عن ابن عباس» قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كَل 
فقالت: (يا رسول اللهء إن أمي ماتت وعليها صوم. . .2 فذكر الحديث . 

وذكره البخاريّ تعليقاً» ورواه أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد من 
رواية يحيى». وأبي معاوية» كلاهما عن الأعمش» عن مسلمء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» وذكره البخاري تعليقا . 

ورواه النسائيّ من رواية عبثر بن القاسم» وعبد الرحمن بن مغراءء 
وموسى بن أعين» ثلائتهم عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» ففي حديث ابن مغراء: «أن امرأة»» وفي حديث 
الآخرين: «رجل»» وقالوا جميعاً: «إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. . ٠.‏ 
الحديث . 

فهذا كما تراه قد اضطربت ألفاظه» هل السائل رجلء أو امرأة؟» وهل 
الميت أخت السائلء» أو أمه؟» والصوم المسؤول عنه» هل هو شهران 
متتابعان» أو صوم شهرء أو صوم خمسة عشر يوما؟ كما رواه البخاري تعليقاء 
فقال: وقال أبو حريز: ثنا عكرمة عن ابن عباس : قالت امرأة للنبي كِ: «ماتت 
أمي وعليها صوم خمسة عشر يوما. . .»» وأبو جرير هذا هو قاضي سِحِسْتَانء 
اسمه عبد الله بن حسين» ضعَّفه أحمد» وابن معين» والنسائئئّ» وغيرهم. 


۲ - بَابُ ما جَاء في الصّوْم َنِ الْمَيّتِ ‏ حديث رقم (715) E.‏ 

قال العراقئ: وهذا الاضطراب لا يضر الحديث؛ لأنه لا فرق بين أن 
يكون السائل رجلا أو امرأة» أو الميت أختاً أو أمّأء أو الصيام شهرين أو أقل 
أو أكثرء وأيضاً فإنما يضرٌ الاضطراب إذا لم يترجح بعض الوجوهء أما إذا 
ترجح بعض الطرق كان الحكم له» كما هو مقرر في علوم الحديث» وطريق 
زائدة أرجح ؛ لاتفاق الشيخين على وَضْلهاء وقد حكم بذلك الدارقطنيئ» فقال 
في «سننه» بعد رواية زائدة: هذا أصح إسناداً من حديث أبي خالد» والله 
أعلم. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف لله وهو بيان ما جاء في الصوم عن 
الت 

- (ومنها): بيان مشروعيّة صوم الول عمن مات» وعليه صوم» وقد 
اختلف العلماء فيه» والصحيح مشروعيته» قال النووي: واعتذر القاضي عياض 
عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميّت والحج عنه بأنه 
رك 

وتعقّبه النوويّ» فقال: وهذا عذرٌ باطل» وليس في الحديث اضطراب» 
وإنما فيه اختلاف جْمَعْنا بينه كما سبق» ويكفي في صحته احتجاج مسلم به في 
(صحيحه)». انتهى كلام النوويّ كُأَنُةُ وهو تعقّب حسنٌ جذاً. وسيأتي تمام 
البحث في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): جواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه» وأن 
صوتها ليس بعورة. 

5 - (ومنها): بيان مشروعيّة القياس» وضرب الْمَتل؛ٍ لقوله كله : «فَدَينٌ الله 
أحقٌّ بالقضاء»» وذلك ليكون أوضح» وأوقع في نفس السامع» وأقرب إلى 
سرّعة فهمه. 

ه ‏ (ومنها): تشبيه ما اختّلف فيه» وأشگل بما اتَفِق علي . 

5 (ومنها): بيان قضاء الدين عن الميت» وقد أجمعت الأمة عليه: 


(۱) راجع : «الفتح» »)۱٤۹ /٥(‏ «كتاب جزاء الصيد» رقم .)١865(‏ 
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ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيرهء فیبراً به بلا خلاف. 

۷ - (ومنها): أن وفاء الدَّين المالى عن الميت كان معلوماً عندهم. 
مقرّراً ولهذا حسن الإلحاق به. 

۸ - (ومنها): أن فيه دليلاً لمن يقول: إذا مات وعليه دين لله تعالى» 
ودين لآدميَّ؛ وضاق ماله قُدّم دين الله تعالى؛ لقوله ككل «فدَينُ الله أحقّ 
بالقضاء». قال النوويّ كَُزَنْهُ: وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعيَّ: أصحها 
تقديم دين الله تعالى؛ لما ذكرناه» والثاني : تقديم دين الآدمئّ ؛ لأنه مبنيٌ على 
الشح والمضايقة» والثالث: هما سواءء فيفسَم نينا 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأول عندي أرجح؛ لحديث الباب» 


4 (ومنها): أنه يستحب للمفتى أن ينبه على وجه الدليل إذا كان 
مختصراً ا وبالسائل إليه حاجة» 2 يترتب عليه فاا لأنه ية قاس 
على دين الآدمىّ ؛ تيا على وجه الدليل» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ بُرَيْدَةَ وَابْنِ عمَرَء 
وَعَايّشَة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وو 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث بريدة طب : فأخرجه مسلمء وأسو: داود» والترمذي». 
وتقدم في «الزكاة» برقم )155/5١(‏ وابن ماجه من رواية عبد الله بن عطاءء 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: بينما آنا جالس عند رسول الله كَل إذ 
أتت امرأة» فقالت: إنى تصدقت على أمى بجارية» وإنها ماتت» قال: «وجب 
أجرك» وردّها عليك الميراث», الع نا رسول اللهء إنها كان عليها صوم 
شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إنها لم تحج» أفأحج عنها؟ 
قال : «حجي عنها». لفظ مسلم . 

وفي رواية: «صوم شهرين»» وفي رواية: عن سليمان بن بريدة» مكان: 
عبد الله» وقال النسائي: إنها خطأء وقد أخرجه الترمذي في «الزكاة»» وقال: 
حسن صحيح › لا نعرفه من حديث بريدة إلا من هذا الوجه. وقد تقدم. 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في الصّوم عَن الْمَيّتِ ‏ حديث رقم )/١5(‏ 
عد ۳ اد 


و سه 


۲ وَأما حديث ابن عُمَرَ وا ذكره المصتف في الباب الذي يليه» لكن 
- إن شاء الله تعالى -. 


۳ - وأما حديث عَايْشَةَ وَؤييَا: فأخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود. 
والنسائيّ من رواية محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة» أن 
رسول الله ية قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه). 

قال البيهقي كُأَنُةُ: وقد رأيت بعض أصحابنا يضعَّف حديث ابن عباس 
بما روي عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء 
عن ابن عباس أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه. وبما روينا عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عباس في الإطعام عمن مات وعليه 
صيام شهر رمضان وصيام شهر نَذّر. وفي رواية ميمون بن مهران عن ابن عباس 
ورواية أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في صيام شهر 
رمضان: أطعم عنه» وفي النذر: قضى عنه وليّه» ورواية ميمون وسعيد توافق 
الرواية عنه عن النبي ية في النذرء إلا أن الروايتين الأوليين تخالفانها . 

قال: ورأيت بعضهم ضعَّف حديث عائشة بما روي عن عمارة بن عميرء 
عن امرأة» عن عائشة في امرأة ماتت» وعليها الصوم» قالت: يطعم عنها. 

وروي من وجه آخر عن عائشة أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم› 
وأطعموا عنهم 

قال: وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفاًء فمن يجوّز الصيام عن 
المينت يجوز الإطعام عنه. 

وفيما روي عنهما في النهي عن الصوم عن الميت نظرء والأحاديث 
المرفوعة أص إسناداً . وأشهر رجالاًء وقد أودعها صاحبا «الصحيح» كتابيهماء 
ولو وقف الشافعيّ راه ات ا وتظاهرها لم يخالفهاء إن شاء الله 
تعالى» وبالله التوفيق. انتهى كلام البيهقت كاف والله تعالى أعلم. 


.)5191/5( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


: إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّْم عَنْ رَسُولٍ ال يكل 


0 - 1 5 -. 0 . ٠ 0 

حَلدِيثُ حَسَنٌ . 

سس اه - 2 6 4 2 ته سم م - > سس 
قال مُحَمَّدُ: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ أبي خَالِدِء َن الأَعْمّشء يل رِوَايَةٍ أبي خَالِدٍ 

قال أبُو عِيسَى: ودی بُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَّا الحَدِيتٌ عَن الأَعْمّشء 
عن مسلم الل عن سعد بن جر هن ال عا عن الي كيه ولم 
TE 5‏ سلف : بِنَ كَهَيْلء ولا عَنْ عَطَاءِء وَلَا عَنْ مُجَاهِدٍ. وَاسْمُ أبي 

ا ٥‏ بن حَبَّانَ) . 


ےم ےا 


قوله: ال او ع ايف ابن عَبّاسِ) وا هذا (حَدِيتُ حَسَنٌ) إنما 
حسّنه تبعاً لشيخه البخاريّ؛ لمخالفة أت خالد:الأجمرة كما يأتي بيانه . 

وأصل الحديث من طرق أخرى افق عليه الشيخان» كما أسلفته في 
التخريج . 

وقوله: (وَسَمِعْتُ مُحَمّداً. .) إلخ» هذا ساقط من بعض النسخ. 

(وسمعت ت مُحَمّداً)؛ ر يعنى: البخاري كاله (يَقُولُ : جَودٌ) ؛ أي : أتى به 
جيّداًء (أَبُو خَالِدٍ الآ اه بن حيّانء (هَذَا الحَدِيتَ عَن الأَغمّش)) 
وزاد في «العلل» قوله: «واستحسن حديثه جد . ۰ ۰ 

غرضه بهذا تصحيح رواية أبي خالد هذه» وتقويتهاء ثم ذكر ما يؤيّد قوله 
هذاء فقال: 

(قَالَ مُحَمَّدُ) البخاريّ: (وَقَدْ رَوَّى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (غَيْرْ 
أبي خَالِدِ) الأحمر (عَن الأَعُمّشء مِثْلَ رِوَايَةٍ أبى خَالِدِ) هذه؛ أي: بذكر قوله: 
عن سلمة E‏ أ عطاء)» 5 «(عن مجاهد). 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: وَرَوَى أبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضريرء 
وروايته عند الإمام أحمد قال: حذّثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش. عن مسلم 


.)١١5/١( «علل الترمذئي»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاء في الصَّوْم عَن الْمَيِّتِ ‏ حديث رقم )/١5(‏ 
کے 006 اس 

البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أتت امرأة النبي كَل 
فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت» وعليها صوم شهر. . . الحديث. 

(وَغْيْرٌ وَاحِدِ) منهم شعبة» وعبد الله بن نمير عند أحمد» ويحيى بن سعيد 
القطان» عند أحمد اسشا وزائدة بن قدامة عند البخاري»› وعيسى بن يونس »© 
وروايات هؤلاء الأربعة» عند الخطيب» كما يأتي قريباً . 

(هَذَا الحَدِيتَ. عَن الأعَمَّش» “عن مسلم اين عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْره عَنٍ 
ابْنِ عَبَاسِ, عَنِ ن النّبِيَ ككل وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ 3 عله ِنَ كَهَبل) وفي بعض 
ولم يذكروا فيه سلمة» «(عن»» (ولا عن طا ويه عَنْ مجَاهِدِ) 

0 (وَاسُْ 5 الد لبماك : 4 بن حَبَّانَ) سقط من بعض النسخ»› وتقدم 
هذا البحث فى تر جمته توفي ا تستفد » وبالله تعالى التوفيق . 

[تنبيه]: هذا الاختلاف الذي وقع فى هذا الحديث قد أجاد البحث فيه 
الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي كاله في كتابه «الفصل للوصل المدرج»» 
قال كاله : 

أخيرنا ابو نكر التزقانيع فال قرات على محدد ين حون الاج 
حدّئكم محمد بن إسحاق بن خزيمة» نا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشجّ» نا 
أبو خالد الأحمرء نا الأعمش» عن الحكم» ومسلم البطين» وسلمة بن كهيل» 
عن سعد بن جبير › وعطاء» ومجاهد» عن ابن عباس › قال : جاءت امرأة إلى 
النبئ ا فقالت : إن أختى ماتت» وعليها صيام شهرین؟› فقال : «أرأيت لو 
كان على أختك دين» أكنت تقضينه؟» فقالت: نعمء قال: «فحق الله أحقٌ». 

قال: كذا رَوَى هذا الحديث أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر عن 
الأعمش» عن النفر الثلاثة الذين سماهمء وجعل رواياتهم متفقة. 

والحكم بن عتيبة ) وسلمة بن كهيل» إنما روياه للأعمش عن مجاهد 
وحده» عن ابن عباس . وأما مسلم البطين› فإنه رواه لالأعمش عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس . 

ورواه كذلك عن الأعمش عن مسلم مفردا: عيسى بن يونس» وأبو 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الل يك 


معاوية الضريرء وإسماعيل بن زكريا الْحُلْقانيَء وأبو إسحاق الفزاريّ» وعبثر بن 
القاسم. ويحيى بن سعيد القطان. 

ورواه زائدة بن قدامة عن الأعمش» عن مسلم كذلك» وقال في آخره: 
فقال الحكم» وسلمة بن كهيل: ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث» 
شجعنا مجاهدا ذكر ذلك عن ابن عباس» فجمع زائدة في روايته عن الأعمش 
من أحاديث النفر الثلاثة» إلا أنه ميّز ذلك على وجهين» وفرّق بين القولين» 
وكلهم ذكر أن المرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت. خلاف قول أبي 
خالد: إن أختي ماتت» وجعل زائدة» والفزاريّ» وعبثر السائل رجلاء وقالوا 
انها كلهم: صيام شهرء ولم يقل: شهرين إلا الفزاريَ» قال: ولست أعلم مَن 
الرواي لهذا الحديث عن عطاءء أَهُم الثلاثة» أم بعضهم؟ لأن ذكر عطاء لم 
يقع إلى في هذا الحديث عن الأعمش إلا من رواية أبي خالد وحده عنه. 

قال: فأما أحاديث من رواه عن الأعمش» عن مسلم البطين مفرداً: عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : 

فأخبرناه على بن محمد بن عبد الله المعدل. آنا دعلج بن أحمدء ثنا 
موسى بن هارون» وابن شيرويه» قالا: أنا إسحاق بن راهويه» أنا عيسى بن 
يونس» نا الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
أن امرأة أتت النبى بء فقالت: إن أمي ماتت» وعليها صوم شهرء فقال: 
«أرأيت لو كان عليها دّينء أكنت تقضينه؟» قالت: نعم» قال: «فدّين الله أحقٌ 
بالقضاء» . 

أخبرنا الحسن بن على التميمىي» آنا أحمد بن جعفر بن حمدانء نا 
عبد الله بن أحمدء حدّثني أبي» نا أبو معاوية» نا الأعمش» عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أتت النبي كَل امرأة» فقالت: يا 
رسول الله إن أمي ماتت» وعليها صوم شهرء فأقضي عنها؟ قال: فقال: 
«أرأيت لو كان على أمك دين» أما كنت تقضينه؟» قالت: بلى» قال: «فدين الله 
أحقٌظ . 

أخبرنا أبو نعيم الحافظ» نا محمد بن أحمد بن الحسن الصوّاف» 
ومحمد بن على بن حبيش الناقد» قالا: أنا أحمد بن يحيى الحلوانيء نا 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في الصّوْم عَن الْمَيّتٍ ‏ حديث رقم )/١7(‏ 
کے ۷ — 
محمد بن الصباح» نا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش» عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبئ بء فقالت: 
إن أمي ماتت» وعليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو ماتت»› 
وعليها دين» أكنت تقضينه؟» فقالت: نعم» فقال: «فدين الله أحقٌ». 
أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدويّ بنيسابورء أنا 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم السليطيّ» نا إبراهيم بن على الذهليٰ› نا محمد بن 
خالد الدمشقي» نا الوليد» أخبرني إبراهيم بن محمد الفزاري» عن الأعمش» 
عن مسلم البطين؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رجل: يا 
رسول الله إن أمي ماتت» وعليها صيام شهرين متتابعين» أفأصومهما عنها؟ 
قال: «نعمء فإنه لو كان عليها دين» أكنت قاضيه؟» قال: نعمء قال: «فدين الله 
أحقّ أن يوفى له». 
أخبرنا أبو الحسين بن بشران السكري» أنا دعلج بن أحمد المعدل» نا 
جعفر بن محمد الفريابيّ» نا قتيبة بن سعيد» نا عبثر بن القاسم» عن الأعمش› 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى 
النبي ييو فقال: إن أمي ماتت» وعليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: 
«أرأيت لو كان عليها دين» أكنت تقضيه؟» قال: نعم» قال: «فدين الله أحقٌّ أن 


رم 27 


. 
أخبرنا الْبَرْقانَء قال: قرأت على أبي بكر الإسماعيلى: أخبرك الحسن بن 
سفيان» نا محمد بن خلاد الباهليّ. وحدثكم القاسم بن زكرياء نا أحمد بن 
عبدة» قالا: نا يحيى بن سعيد» نا الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: أتت امرأة النبئ ية فقالت: على أمي صوم 
شهرء ماتت قبل أن تقضيهء أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين» 

أكنت قاضيته؟» قالت: نعمء قال: «فدين الله أحقٌ». هذا حديث الحسن. 


وأما حديث زائدة الذي جمع فيه بين رواية الأعمش عن النفر الثلاثةء 
وميّز بعض أقوالهم من بعض» فأخبرناه على بن محمد بن عبد الله المعدل» أنا 
دعلج بن أحمدء نا أبو بكر ابن بنت معاوية» نا معاوية» قال دعلج: ونا 
مو سى بن هارون» ا أبى ۰ 8 معاوية بن عمرو» نأ زائدة. عن الأعمش› عن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله بك 
کے 


مسلم البطين»؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى 
النبي بء فقال: إن أمي ماتت» وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: «لو 
كان على أمك دين» أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعمء قال: «فدين الله أحقٌّ أن 
يقضى»» قال سليمان: فقال الحكم» وسلمة بن كهيل: ونحن جلوس حين 
حدّث مسلم بهذا الحديث» قالا: سمعنا مجاهداً يذكر هذا عن ابن عباس . 

أخبرنا الحسن بن على التميميىّ» أنا أحمد بن جعفر بن حمدان» نا 
عبد الله بن أحمدء حذّثني أبي» نا معاوية بن عمروء نا زائدة بإسناده مثله. 

وقد رواه زيد بن أبي أنيسة» عن الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» إلا أن الأعمش ليس عنده عن الحكم إلا حديث مجاهد» على ما 
شرحناه والله أعلم. انتهى"'' كلام الخطيب البغدادي اه وهو بحث نفيسٌ 
مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كْآَنْهُ أوَلَ الكتاب قال : 


وفي بعض النسخ: (باب ما جاء في الكقارة في الصوم). 
(۷۱۷) - (حَدَنَنَا قَتَيْمَة» قَالَ: حَدَ حَدَنْنَا عَبْكَرُ بن القَاسِمء > عَنْ أَشْعَتٌ. 
عَنْ مما عَنْ نافع . عن ابن عْمَرَ عَنِ الي كله قَالَ: «مَنْ مَاتَء وَعَلَبْه 
يام شه وم عن كان كل بوم منكينة». 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 


1( شی تقدم قبل باب . 


E‏ وسكون الموخدة» وفتح المثلثة - ابن القاسم) 
الرّبيدي - بالضمٌ ‏ أبو زبيد كذلك» الكوفيئ» ثقة [۸] تقدم في «الصلاة» .۲٠۹/٤۳‏ 


(1) «الفصل للوصل المدرج» )۲/ .(A\Y - AAT‏ 


3 - بَابُ مَا جَاء مِنّ الكَفَارَِ ‏ حديث رقم (۷۱۷) 

ا 

 "‏ (أشْعَتُ) بن سوّار الكنديّ النجار الأفرق الأثرم» صاحب التوابيت» 
قاضي الأهوازء ضعيف [1] تقدم في «الصلاة» .۲۰۹/٤۳‏ 


م م و 


؛ ‏ (مُحَمَدُ) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفيّ القاضي› 
أو عبد الر خب صدرى: سيئ الحفظ جدّاً [۷] تقدم في «الطهارة» .717/17١‏ 

5 (نافِع) مولى ابن عمر» أبو عبد الله المدنئ» ا فقي مشهورٌ 
[۳] تقدم في «الطهارة» .1١ /٦۷‏ 

5 (ابنْ عمّرَ) عبد الله کا“ تقدم فى «الطهارة» .١/١‏ 

شرح الحديث : 

(عَن ابن عْمَرَ) و (عَنِ اللَبِىَ يكل)؛ أنه (قَالَ: «مَنْ مَاتَ) وقوله: (وَعَلَيْه 
واج ساي مس سي اب ب عي 

قال العراقي ر ا : قوله: «وعليه صيام شهر»؛ لا قيد بمعنى أن الحكم 
متعلق بالشهر فط › ولا أعلم أحداً من العلماء ء يفرق بين الشهر وغيره» ولعل 
ابن عمر سُئل عمن مات وعليه صوم شهرء فأجاب به» فروي عنه الجواب على 
قدر السؤال» وفي إحدى روايتي البيهقيّ موقوفاً: «من أفطر في رمضان أياماء 
حنطة». انتهى . 

(قَلْيْطْيِمْ عَنه) عنه) على بناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير وليّه؛ أي : فليطهم 
0 من مات (مَكَانَ كل يوم من أيام الصيام الفائتة» وقوله: (مسْكيناً»») 

قال العراقي 5 كاه : 55 «مسكيناً» بالنصب بعد قوله: «فليطعم» كأن 
وجهه إقامة الظرف 0 المفعول. كما يقام الجار والمجرور مكانه» وقل قرئ 
في الشاد: #ليحزى وما بَا بما کاوا یمون (O‏ [الجائية: »]١5‏ وفي رواية ابن 
ماجه وابن عدي : «مسكين» بالرفع على الصواب. انتهى 

وقال الشارح واه : : كذا وقع بالنصب في نسخ الترمذيّ الموجودة عندنا » 
ووقع في «كتاب المشكاة»: : «مسكين» بالرفع . وعلى هذا يكون قوله: «فليظعم) 


8 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي  أَبْوَابُ الصّوْمٍ عَنْ رَسُولٍ اللو‎ e 
على بناء المجهول» ولم يبيّن في هذا الحديث مقدار الطعام» وقد جاء مبيّناً في‎ 
انتهى‎ E رواية لبوا ادبن‎ 

وقال العراقيّ ونه : قوله: «فليطعم عنه» ظاهره أن ذلك من أصل 
التركة» لا كما يقول مالك: إنه من الثلث إن أوصّى به» فإن لم يوص به لم 
يطعم عنه» وقد يقيّد بقوله في رواية البيهق: «ولكن تصدقوا عنه من ماله». 
انتهى» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فی درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا ضعيفٌ؛ لضعف أشعث بن سؤار» كما تقدّم 
آتفاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۳/ ۷١۷)ء‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (۷١۱۷)ء‏ 
و(ابن خزيمة) في (صحيحه) ٠١55(‏ و01١2)35‏ و(ابن عدي) في «الكامل» /١(‏ 
(٥۵‏ و(البغوي) في (شرح الْسَنّةَ) ».)١0771/5(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقىٌ یاه : حديث ابن عمر وا هذا: رواه ابن 
عن نافع» قال الحافظ جمال الدين المرّيّ: وهو وَهَم. انت 

وقد شك عبثر في محمد هذا فلم يعرف من هو؟» كما رواه ابن عدي في 
«الكامل» من رواية الوليد بن شجاع › عن عبثر أبى زيند عن الأشعث» عن 
محمد» لا يدري أبو زبيد من محمد؟... فذكر الحديث.». ثم قال ابن عدي 
بعده : ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبى لل قال: وهذا الحديث يا أعلمه 
يرويه عن أشعث غير عبثر. انتهى . 

وقد رواه البيهقيَ من رواية يزيد بن هارون» عن شريك» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي بل في الذي 


۴ - باب مَا جَاء مِنَّ الكَمَارَةِ ‏ حديث رقم (7/117) 

۷ ا— 
يموت» وعليه رمضان» ولم يقضه» قال: «يطعَم عنه لكل يوم نصف صاع من 
بر٠»‏ قال البيهقن: هذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: رَفْعه الحديث إلى النبي ب وإنما هو من قول ابن عمرء 
والآخر: قوله: «نصف صاع»» وإنما قال : ١مذا‏ من حنطة»» وقد روى البيهقي 
هذا الموقوف من رواية جويرية بن إسماعيل» عن نافع» عن ابن عمر. 

ورواه أيضاً من رواية يحيى بن سعيد» عن القاسمء ونافع. أن ابن عمر 
كان إذا سئل عن الرجل يموت» وعليه صوم من رمضان» أو نذر؟ يقول: «لا 
يصوم أحد عن أحد» ولكن تصدّقوا عنه من ماله للصوم» لكل يوم مسكينا». 
انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن عُمَرَ لا 
عة مَرْفُوعاً إلا مِنْ هَذَا الوَجْهء وَالصَّحِيحُ عَن ابن عُمَرَ مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ. وَاخْتَلَفَ 
أَهْلُ العِلّم في هَذَا الاب َقَالَ بَعْضَّهُمْ: يُصَامُ عَنِ الْمَيِّتِء وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ 
وَإِسْحَاقُ قَالَا: إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيّتِ نَذْرُ صِيَام يَصُومُ عَنْهُ ودا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ 
رَمَضَانَ اطع عله وقَالَ مالك وَسُفْيَانُ وَالشَافِعِنٌ : لا يَصوم أحَدُ عَنْ أَحَد . 


8 0س و ووم مع 0 ع ناي في رم : مع ده مس 0 ° 
راشف ابن سوار» ومحمد هو عِندي ابن عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أبي ليلى) . 


فقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذي كُأَنْهُ: (حَدِيث ابن عْمَرَ) ولب (لا 
نَعْرِقَهُ) حال كونه (مَرْفُوعاً إلا مِنْ هَذَا الوّجْو)؛ أي: الطريق المذكور؛ يعني: 
تفرّد به أشعث» وهو ضعيف» عن محمد بن أبي ليلى» وهو أيضاً سيّى 
الحفظ. (وَالصَّحِيحُ عَن ان عُمَرَ) وها أنه (مَوْقُوفَ) عليه وقوله: (قَوْلّهُ) 
يَحْتَمِل أن يكون منصوباً على الحال المؤكّدة» ويَحْتَمِل أن يكون مرفوعاً خبراً 
لمحذوف؛ أي : هو قوله. 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما رجح المصتف وففه على ابن عمر ويا ؛ 
لأن الثقات رووه عنه كذلك» فقد أخرجه البيهقيّ في اسننه) من طريق يحيى بن 
سعيد» عن القاسم» ونافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت» وعليه 
صوم من رمضان» أو نذرء يقول: لا يصوم أحد عن أحدء ولكن تصدقوا عنه 
من ماله للصومء لكل يوم مسكيئا . 


Cr‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جلمع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


وأخرج أيضاً من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء» حدّئني جويرية بن 
أسماءء عن نافع» أن عبد الله بن عمرء كان يقول: من أفطر في رمضان أياماء 
وهو مريض» ثم مات قبل أن يقضي» فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك 
الأيام» مسكيناً مُّدَاٌ من حنطة» فإن أدركه رمضان عام قابل قبل أن يصومه. 
فأطاق صوم الذي أدرك» فليطعم عما مضى كل يوم مسكيئاً مُدَاً من حنطةء 

الذي استقبل . 

قال البيهقيَّ: هذا هو الصحيح موقوف على ابن عمرء وقد رواه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع يعني : رواية المصئّف _ فأخطأ فيه. انتهى. 

وقال الحافظ في «التلخيص» بعد نقل قول الترمذي هذا ما لفظه: رواه 
ابن ماجه من هذا الوجه» ووقع عنده: عن محمد بن سيرين» بدل: محمد بن 
عبد الرحمن» وهو وَهَّم منه» أو من شيخه. 

وقال الدارقطنيّ: المحفوظ وَقْفه على ابن عمرء وتابعه البيهقيّ على 
ذلك. انتهى 

وقال الزيلعئ فى «نصب الراية»: وضعّفه عبد الحقّ فى «أحكامه) 
بأشعث» وابن أني. ليلى : وقال الدارقطنيئ في «علله»: الم لز موقوف» 
هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت» عن نافع» عن ابن عمر وا . 

وقال البيهقي في «المعرفة»: لا يصح هذا الحديث» فإن محمد بن أبي 
ليلى كثير الوَّمَمء ورواه أصحاب نافع» عن نافع» عن ابن عمر قولهء ثم 
أخرجه عن عبيد الله بن الأخنس» عن نافع» عن ابن عمرء قال: «من مات». 
وعليه صيام رمضان» فليطعم عنه كل يوم مسكيناً مدا من حنطة» . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن ثقات أصحاب نافع رووه 
موقوفاًء منهم جويرية بن أسماءء وعبيد الله بن الأخنس» كما عند البيهقي» 
وعبد الوهاب بن بخت» كما عند الدارقطني» كلهم رووه عن نافع» عن ابن 
عمر موقوفاًء وقد تابع القاسم نافعاً في ذلك» كما سبق» فرواية محمد بن أبي 
ليلى مخالفاً لهم برفعه» مع ضعفهء شادّة منكرة» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَاخْتَلَمَ) بالبناء ان (أَهْل المِلّم فِي هَذَا البّابء قَْثَالَ 
بَْضُهُمْ: يُصَامُ عَنِ الْمَيّتِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُء وَإِسْحَاقُ فَالَا: إِذّا كانَ عَلَى الْمَيّتِ 


)717( بَابُ مَا جَاء مِنّ الكَفَارَةِ  حديث رقم‎ ٠ 
-™ 

نَذْرُ صِيَام يَصُومُ عَنْهُ) وليه (وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ َضَاءُ رَمَضَانَ أَطْعَمَ عَنْهُ) وهو قول 
الليث» وأبي عبيد» واستدلوا بحديث ابن عباس المذكور في الباب» فإن قوله 
فيه: «وعليها صوم شهرين متتابعين» يقتضي أنه لم يكن عليها صوم شهر 
رمضان» بل كان عليها صوم النذرء بل قد وقع في رواية للشيخين: «وعليها 
صوم نذر»» وقد جاء في رواية | يد وغيره بيان سبب النذرء بلفظ : «إن امرأة 
ركبت البحرء فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهراًء فأنجاها الله» فلم تصم 
حتى ماتت» فجاءت قرابة لها إلى رسول الله وء فذكرت ذلك» فقال: صومي 
عنها) . 

وحملوا العموم الذي في حديث عائشة الذي أشار إليه الترمذيّ» وذكرنا 

وفيه أنه ليس بين حديث ابن عباس وحديث عائشة تعارّض» حتى يجمع 
بينهماء. فحديث ابن عباس صورة مستقلة. سأل عنها من وفعت له وأما 
حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة» وقد وقعت الإشارة فى حديث ابن عباس 
إلى نحو هذا العموم» حيث قال فى آخره: (افدين الله ى أن يمعضى) . 

وقوله: (وقال مَالِكء وَسُفْيَانُ» وَالشَافِهِيٌ : لا يَصُومٌ أَحَد عَنْ أَحَدِ) وهو 
قول الحنفية» واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب» وفيه أنه قد تقدم 
أن المحفوظ أنه موقوف» وللاجتهاد فيه مسرح» فلا يصلح للاستدلال» ثم 

قال الشارح ككَُنْهُ: فإن قلت: روى مالك بلاغاً أن ابن عمر كان يُسأل 
أحدء ولا يصلى أحد عن أحدء ففيه ما يمنع الصيام . 

قلت: قد جاء عن ابن عمر ويا خلاف ذلك» كما ذكره البخاريّ تعليقاًء 
وسيجىء » فاختلف قوله. على أنه موقوف اشا والحديث الصحيح أولى 
بالاتباع . 

واستدلوا اسا ا و النسائيئ في «الكبرى» بإسناد صحيح عن ابن 
عباس وا قال: لا يصلى أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد» وبما روي 
عن عائشة ويا أنها سئلت عن امرأة ماتت» وعليها صوم؟› قالت: يطعم عنها. 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جلمح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الل يك 


وعن عائشة ويا قالت: لا تصوموا عن موتاكم» وأطعموا عنهم» أخرجه 
البيهقيّ. 

قالوا: فلما أفتى ابن عباس» وعائشة بخلاف ما روياه دلّ ذلك على أن 
العمل على خلاف ما روياه. 

وتَعْقّب بأن هذا الاستدلال أيضاً مخدوشء أما أوّلاًء فلأنه جاء عن ابن 
عباس خلاف ذلك» فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح: سئل ابن عباس عن 
رجل مات» وعليه نذر» فقال: يصام عنه النذر» وفي «صحيح البخاري» 
تعليقاً: أمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة» فقال: صلي عنها . 
وقال ابن عباس نحوه. 

قال ابن عبد البرٌ: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب . 

قال الحافظ في «الفتح»: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حقٌ من 
مات» والنفي في حى الحيّ. انتهى . 

وأما أثر عائشة ينا الأول» فليس فيه ما يمنع الصيامء وأما أثرها الثاني 
فضعيف جدّاء كما صرّح به الحافظ في «الفتح». 

وأما ثانياً فلأن الراجح أن المعتبّر ما رواه الصحابيء لا ما رآه» كما 
تقرر في مقرّه. انتهى كلام الشارح ككُزَنُةُّه وهو تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى 
أعلم. 

وقوله: (وَأَشْعَتُ هُوّ ابْنُ سَوَّارِ) بتشديد الواوء (وَمُحَمَّدٌ هُوّ عِنْدِي ابن 
مَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي لَيْلَى) أشار كب بهذا إلى توهيم ما تقدّم في رواية ابن 
ماجه أنه محمد بن سيرين» فإنه غلط منه» أو شيخهء كما تقدّم» والله تعالى 
أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث تعرّض المصئّف ياه لذكر بعض أقوال 
العلماء في هذه المسألة» فلنذكرها بالتفصيل؛ تكميلاً للفائدة» فأقول: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم: 

قال النووي كُزَنْهُ: اختلفوا فيمن مات» وعليه صوم واجب» من 
رمضانء أو قضاءء أو نذرء أو غيره» هل يُفُضَى عنه؟ وللشافعيّ في المسألة 
قولان مشهوران: أشهرهما: لا يصام عنه» ولا يصح عن ميت صوم أصلاًء 
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والثاني : يستحب لوليه أن يصوم عنه» ويصح صومه عنه» ويبرأ به الميت» ولا 
يحتاج إلى إطعام عنه» وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده» وهو 
الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة» وأما الحديث الوارد: «من مات وعليه صيام أظْعِم عنه»» 
فلس انت ولو نبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث» بأن يُحْمَل على 
جواز الأمرين» فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام» فثبت أن الصواب 
المتعين تجويز الصيام» وتجويز الإطعام» والوليّ مخير بينهما. 

قال: هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» وممن قال به من السلف: 
طاوسنٌ» والحسن البصري» والزهري» وقتادة» وأبو ثور» وبه قال الليث». 
وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد في صوم النذر» دون رمضان وغيره. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت» لا نذر» ولا غيره» حكاه 
ابن المنذر عن ابن عمر» وابن عباس» وعائشة» ورواية عن الحسن» 
والزهريّ» وبه قال مالك وأبو حنيفة» قال القاضي عياض وغيره: هو قول 
جمهور العلماءء وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه ل وهذا تأويل ضعيفٌ» 
بل باطل» وأيّ ضرورة إليه؟ وأيّ مانع يمنع من العمل بظاهره؟ مع تظاهر 
الأحاديث» مع عدم المعارض لها . 

قال القاضي» وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة» 
وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته» وإنما الخلاف في الميت» والله أعلم. 
انتهى كلام النووي كانه" . 

وقال في «الفتح»: وقد اختّلف السلف في هذه المسألة» فأجاز الصيام عن 
الميت أصحاب الحديث» وعلق الشافعيّ في القديم القول به على صحة الحديث» 
كما نقله البيهقيّ في «المعرفة»» وهو قول أبي ثور» وجماعة» من محدثي 
الشافعية» وقال البيهقن في «الخلافيات»: هذه المسألة ثابتةٌ لا أعلم خلافاً 58 
أهل الحديث في صحتهاء فوجب العمل بهاء ثم ساق بسنده إلى الشافعيّ» قال : 
كل ما قلتُء وصح عن النبئ ية حلافه» فخذوا بالحديث» ولا تقلدوني. 
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وقال الشافعيّ في الجديدء ومالڭ» وأبو حنيفة: لا يصام عن الميت. 

وقال الليث» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذرء 
وأما رمضان فيظعم عنه. 

وإنما قالوا في النذر فقط؛ حملا للعموم الذي في حديث عائشة وهي 
على المند في يدرت ابن عباس زايا: 

قال الحافظ كاله : : ولیس بينهما تعارض حتى يُجْمّع بينهماء فحديث ابن 
عباس وها صورةٌ مستقلة سأل عنها من وقعت لهء وأما حديث عائشة وب 
فهو تقريرٌ قاعدةٍ عامّةٍ» وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس وا إلى نحو 
هذا العموم» حيث قيل في آخره : (افدين الله أحنّ أن يمَضصى» . 

وأما المالكية: فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عدم عمل أهل المدينة 
كعادتهم . 

واذَّعَى القرطبيّ ع لعياض أن الحديث مضطرتٌء وهذا لا يتأتى إلا في 
حديث ابن عباس ڪا ثاني حديثي الباب» لى الا عاب قنه كلها كا 


وأما حديث عائشة راء فلا اضطراب فيه . 

واحتّحٌ القرطبيئّ بما في رواية البرار: «فليصٌم عنه وليّه إن شاء»» وهي 
زيادة ضعيفة؛ لأنها من طريق ابن لَهيعَةء فتنبّه . 

قال: وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله: «صام عنه وليه»؛ 
أي: فل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم» وهو الإطعامء قال: وهو نظير قوله: 
«التراب وَضوء المسلم إذا لم يجد الماء»» قال: فسّمّى البدل باسم المَبْدَلء 
فكذلك هنا. 

وتُعُقّبٍ بأنه صَرْف للّفظ عن ظاهره بغير دليل. 

وأما الحنفية: فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بما رُوي عن عائشة ويي 
أنها سئلت عن امرأة ماتت» وعليها صومء قالت: «يظعَمَ عنها»» وعن 
عائشة وتا قالت: «لا تصوموا عن موتاكم» وأطعموا عنهم»» أخرجه البيهقيّ» 
وبما روي عن ابن عباس ويا قال في رجل مات» وعليه رمضان» قال: «يطعم 
عنه ثلاثون مسكيئاً»» أخرجه عبد الرزاق. 


3" بَابُ ما جَاء مِنَ الكَفَارَةِ ‏ حديث رقم (07/17) 
۷| حك 

ورَوَّى النسائيئ عن ابن عباس ويا قال: «لا يصوم أحد عن أحداء 
قالوا: فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل 
على خلاف ما روياه» وهذه قاعدةٌ لهم معروفة» إلا أن الآثار المذكورة عن 
عائشة» وعن ابن عباس فيها مقال. وليس فيها ما يمنع الصيامء إلا الأثر الذي 
عن عائشة. وهو ضعيف جداً. 

قال الحافظ اَذَه : : والراجح أن المعتبّر ما رواه» لا ما رآه؛ لاحتمال أن 
يخالف ذلك؛ لاجتهاد» ومستنده فيه لم يتحقق» ولا يلزم من ذلك ضعف 
الحديث عنده» وإذا تُحْقَّقَتْ صحةٌ الحديث لم يترك المحقَّقُ للمظنون» والمسألة 
مشهورة في الأصول. انتهى كلام الحافظ د4ء وهو تحقيق نفيسٌ جداً. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال أهل العلم 
وأدلّتهم أن المذهب الراجح هو القول بمشروعيّة قضاء صوم من مات وعليه 
صوم؛ بل الظاهر القول بوجوبه؛ لأمره يكل به» والأمر للوجوب؛ إذ لا صارف 
له . 

وقال أبو محمد ابن حزم انه : ومن مات» وعليه صوم فرض» من 
قضاء رمضان» أو نذرء أو كفارة واجبة» ففُرْض على أوليائه أن يصوموه عنه» 
هم أو بعضهم» ولا إطعام في ذلك أصلاء أوصى به أو لم يوص بهء فإن لم 
يكن ولي استؤجر عنه من رأس ماله مَّن يصومه عنه» ولا بُدّ» أوصى بكل ذلك 
أو لم يوص» وهو مُقَدّم على ديون الناس» وهو قول أبي ثورء وأبي سليمان 
- يعني : داود الظاهري ‏ وغيرهما. 

وقال أبو حنيفة» ومالك: إن أوصى أن يطعم عنه أطعم عنه» مكان كل 
يوم مسكينْ» وإن لم يوص بذلك فلا شيء عليه» والإطعام عند مالك في ذلك 
مذ مَدّ» وعند أبي حنيفة صاع من غير البر» لكل مسكين» ونصف صاع من 
البرء أو دقيقه» وقال الليث كما قلناء وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه في النذر خاصة. 

قال الله تعالى: ين بعد وَصِيَةَ بُوْص يبآ أو دين [النساء: »]١١‏ ثم أورد 
الأحاديث التي أوردها مسلم في الباب. 

ثم قال: فهذا القرآن. والسنن المتواترة المتظاهرة التي لا يحل خلافهاء 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمخض ‏ أَبْوَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُولٍ الل لا 
وكلهم يقول: يُحَج عن الميت إن أوصى بذلك» ثم لا يرون أن يصام عنه» 
وإن أوصى بذلك» وكلاهما عَمَلَ بَدَنْء وللمال في إصلاح ما فَسّد منهما 
مدخل بالهدي» وبالإطعام» وبالعتق» فلا القرآن اتبعواء ولا بالسنن أخذواء 
ولا القياس عَرَفُواء وشَّعْبوا في ذلك بأشياءء منها أنهم ذكروا قول الله تعالى : 
وان س لسن ر ما سن © [النجم: ۳۹]» وذكروا قول رسول الله كَل : 
«إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: علم علمه» أو صدقة جارية» أو 
ولد صالح يدعو له»» وبأثر رويناه من طريق عبد الرزاق» عن إبراهيم بن أبي 
يحيى» عن الحجاج بن أرطاة» عن عُبّادة بن نْسَىَ أن رسول الله ية قال: «مَن 
مَرِضَ في رمضان» فلم يزل مريضاً حتى مات لم يعم عنه» وإن صح فلم 
يقضه حتى مات أطوم عنه) . 

وقال بعضهم: وقد روي عن عائشة وابن عباس وَّرء وهما رويا 
الحديث المذكور أنهما لم يريا الصيام عن الميت» كما رويتم من طريق ابن 
أبي شيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رفيعء عن امرأة 
منهم» اسمها عمرة» أن أمها ماتت» وعليها من رمضان» فقالت لعائشة: أقضيه 
عنها؟ قالت: لاء بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين . 

وإذا ترك الصاحب الخبر الذي رَوَى فهو دليل على نسّخهء لا يجوز أن 
يُظَنَ به غير ذلك» وإذ لو تعمد ترك ما رواه لكانت جرحة فيهء وقد أعاذهم الله 
تعالى من ذلك» وقالوا: لا يصام عنه كما لا يصلي عنه. 

قال ابن حزم: أما قول الله تعالى: «وآن اس لسن إلا ما س ©6)› 
فحق إلا أن الذي أنرّل هذا هو الذي أنزل: ين بَعَدِ وَصِيََّ بى با أ 
دين 2 وهو الذي قال لرسوله مهاد : لين لتاس ما رل إل [النحل: »]٤٤‏ 
وهو الذي قال: بن بطع أَليَسُولَ مَمَد أطَاعَ أله [النساء: »]۸٠‏ فصمٌ أنه ليس 
للإنسان إلا ما سعى» وما حَكم الله تعالى» أو رسوله ية أن له من سعي غيره 
عنه» والصوم عنه من جملة ذلك . 

والعجب أنهم تسوا أنفسهم في الاحتجاج بهذه الآية» فقالوا: إن حح 
عن الميت» أو أعتق عنه» أو تصدّق عنه» فأجر كل ذلك له» ولاحِقٌ به» فظهر 


تناقضهم . 
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[فإن قال منهم قائل]: إنما يُحَجّ عنه إذا أوصى بذلك؛ لأنه داخل فيما 
سعى ٠‏ 
[قلنا له]: فقولوا بأن يصام عنه كما إذا أوصى بذلك؛ لأنه داخل فيما 
سعى ٠‏ 
[فإن قالوا]: للمال في الحجّ مدخل في جبر ما نقص منه. 
وكل هذا منهم تخليط› وتنافض » وهم يجيزون العتق عنه» والصدقة عنه»ء وإن 
لم يوص بذلك» فبطل تعلقهم بهذه الآية. 

وأما إخباره ي بأن عَمَّل الميت ينقطع إلا من ثلاث» فصحيحٌ» وليت 
شعري من قال لهم: إن صوم الوليّ عن الميت هو عمل الميت» حتى يأتوا 
غيره عنه صلا ولا المنع من ذلك؟ فظهر فساد احتجاج بهذا الخبر يل 

وأما حديث عبد الرزاق» فلا تحل روايته إلا على سبيل بيان فسادها؛ 
لعلل ثلاث فيه: إحداها: أنه مرسل › والثانية : أن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو 
بعد أن مَرض» والحنفيون والمالكيون لا يقولون بذلك» إلا أن يوصي بذلك». 
وإلا فلا. 

وأما احتجاجهم بأن عائشة وابن عباس رويا الخبر» وتركاه» فقول فاسد؛ 
لوجوه : 

أحدها: أنه لا يجوز ما قالوا؛ لأن الله تعالى إنما افترض علينا اتباع 
رواية الصاحب عن النبي بء ولم يفترض علينا قط اتباع رأي أحدهم. 

والثاني: أنه قد يَتْرك الصاحب اتباع ما رَوَى لوجوه غير تعمّد المعصية› 
وهي أن يتأول فيما روى تأويلاً ما اجِتَهّدَ فيه» فأخطأ فأجر مرةٌ» أو أن يكون 
نَسِي ما رَوَىء فأفتى بخلافه» أو أن تكون الرواية عنه بخلافه وَمَما ممن رَوَى 
ذلك عن الصاحب» فإذا كان ذلك ممكن فلا يحل ترك ما افترَضَ علينا اتباعه 
من سنن رسول الله تكله لِمَا لم يأمرنا باتباعه لو لم تكن فيه هذه العلل فكيف 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 
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وكلّها ممكن فيه» ولا معنى لقول من قال: هذا دليل على نسخ الخبر؛ لأنه 
يُعارّض بأن يقال: كون ذلك الخبر عند ذلك الصاحب دليل على ضعف الرواية 
عنه بخلافه, أو لعله قد رَجَع عن ذلك. 

والثالث: أنهم إنما يحتجون بهذه الجملة إذا وافقت تقليد أبي حنيفة› 
ومالك» والشافعيء وأما إذا خالف قول الصاحب رأي أحد ممن ذكرناء 
فأهون شيء عندهم اطراح رأي الصاحب» والتعلق بروايته. 

فمن ذلك أن عائشة ويا رَوَتَ: «فرضت الصلاةٌ ركعتين ركعتين» فلما 
هاجر رسول الله ب زيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر على الحالة 
الأولى»» ثم رُوي عنها من أصح طريق الإتمام في السفرء. فتعلق الحنفيون» 
والمالكيون بروايتهاء وتركوا رأيها؛ إذ خالفت فيه ما روت. 

وهي التي روت: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل»» ثم 
أنكحت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبيرء وأبوها غائب بالشام» 
بغير إذنه» وأنكر ذلك إذ بلغه أشدّ الإنكارء فخالفوا رأيهاء واتبعوا روايتهاء 
وهي التي رَوّت التحريم بلبن الفحل» ثم كانت لا تدخل عليها من أرضعه نساء 
إخوتهاء وتدخل عليها من أرضعه بنات أخواتهاء فتركوا رأيهاء واتبعوا 
روايتها . 

ورَوّى أبو هريرة من طريق لا تصح عنه إيجاب القضاء على من تعمّد 
الفطر في نهار رمضان» وصح عنه أنه لا يجزئه صيام الدهرء وإن صامهء وأنه 
لا يقضيهء فتركوا الثابت من رأيه للهالك من روايته. 

وروى أبو هريرة في البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته»» ثم روينا 
عنه من طريق سعيد بن منصورء عن إسماعيل بن إبراهيم» هو ابن علية» عن 
هشام الدستوائي»› عن رجل من الأنصارء عن 5 هريرة: (ماءان لا يجزئان من 
غسل الجنابة: ماء البحرء وماء الحمام». 

وروي عن ابن عباس في صدقة الفطر: مُدّان من قَمْح». من طريق لا 
تصمٌء وصح عنه من رأيه: صاع من برٌ في صدقة الفطرء فترك الحنفيون رأيه 
لروايته» وهذا كثير منهم جدّاً وفيما ذكرنا كفاية تبين تناقضهم. انتهى المقصود 


)/18( باب مَا جَاءَ في الضَّائِم يَذْرَعَهُ القَيْءُ - حديث رقم‎ ٤ 


= 


من كلام ابن حزم ّ4 على اختصارء وبعض تغيير''» وهو بحث مفيدٌ جذاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة: أن الأرجح 
قول من قال بمشروعيّة صوم الول عمن مات» وعليه صوم واجبٌ؛ لظهور 
أدلته» كما تقدّم إيضاحهء بل القول بالوجوب هو الأظهر؛ لمجيئه بصيغة 
الأمرء ولا صارف لهء فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ككَْنْهُ أل الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يذرعه» مضارع ذرع» يقال: ذرعه القيء 
يذرعه» من باب منع: إذا غلبه» وسبقه”'". 

 )710(‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عْبَيْدٍ الْمُحَارِبينُ قال : حَدََنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ 
رَيْدِ بن أُسْلَّمَ» عَنْ أبيهء عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِء عَنْ اي سَعِيدٍ الخُدْرِي قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله لل : للات لا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةُ وَالقَيْء وَالِاحْتِلَامُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 


و و وبر or‏ 


١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِنُ) أبو جعفرء وأبو يعلى النخاس الكوفيّ» 
و ])٠١[‏ تقدم في «الطهارة» /اه/ ۷۷. 

۲ ١عَبْدُ‏ الرّحْمَنِ بْنُ رَيْدِ ُن أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم المدنيَّ» ضعيف 
[۸] تقدم في «الوتر» .454/١١‏ 

۳ - (أبُوه) زيد بن أسلم العدوي» مولى عمرء أبو عبد الله» وأبو أسامة 
المدني» ثقة فقيةٌ» وكان يرسل [۳] تقدم في «الطهارة» ."٠/۲۸‏ 

ا تشار) الواذلة» او ميد الد مول میم ف 
فاضل› صاحب مواعظ وا 5 صغار [۳] تقدم في «الطهارة) ۳/۸ 


.)5- ۲/۷( راجم: «المحلّى»‎ )١( 
.)5 راجع : «القاموس المحيط» (ص,27‎ 6 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمضي ‏ أَبْوَابُ الصو عَنْ رَسُولٍ اللو له 


ه ‏ (أبُو سَهِيدٍ الخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 

الصحابی وء تقدم في فى «الطهارة» 55/59. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرٍ ىّ) له ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «ثلَاتٌ)؛ 
أي: ثلاث خصال (لا ُمَطِْنَ الصَّائِمَ) من التفطير؛ أي: لا يجعلنه مفطراً 
بإفساد صومهء (الحِجَامَة) بكسر الحاء المهملة؛ أي: الاحتجامء (وَالقَيْءٌ)؛ 
أي : إذا غلبه» قال البيهقئ كْآَنْةُ في «المعرفة»: هو محمول على ما لو ذرعه 
القيء؛ جمعاً بين الأخبار. انتهى. 

(وَالِاحْتِلامُ»)؛ أي: ولو تذكّر المنام» ورأى المنيّ؛ لأنه وإن كان في 
معنى الجماع» لكن حيث إنه ليس باختياره لا يضره بالإجماع. 

وقال المناويّ كانه : قوله: «ثلاث لا يفطرن الصائم»؛ أي: إذا وقعت 
ا 

«الحجامة»» فلو حجم نفسه» أو حجمه غيره بإذنه» لم يفطرء لكن 
الأولى تركه» وخبر: «أفطر الحاجم والمحجوم»» منسوخ» أو مؤول. 

(والقيء»» فمن ذرعه القيء؛ أي: سبقه فهو لا يفطر مطلقاًء ولا قضاء 
عليه . 


«والاحتلام» فمن نام تهارا واحتلم. فأنزل لم يبطل صومه»› ولا قضاء 
عليه . 


قال الحافظ العراقيئ: فيه أن الحجامة لا تفطر الصائم. قال ابن العربيّ: 
وكنت متردداً فيه ؛ ثرة المعارضات في الروايات»› حتى أخبرني القاضي أبو 
المطهر بحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»ء فرأيت حديثاً عظيماء ورجالاء 
فا تا فكنت تارة أحمله على لفظهء وتارة أتأوله» وتترامى بي 
الخواطر» حتى قرأت على أبي الحسين بن المبارك» فذكر بإسناد حديث أنس: 
«مَرَ النبي ب بجعفر بن أبي طالب به وهو يحتجم» فقال: أفطر هذا)» ثم 
رخص رسول الله ييو بعد في الحجامة للصائم» وهذا نص فيه ثلاث فوائد: 


4 - بَابُ ما ججاء في الصّائم يره الَيْءُ ‏ حديث رقم (7/14) 0 
تسمية المحتجم» وثبوت خطر الحجامة» ومَنْعها للصائم» وثبوت الرخصة بعد 
في الحظر. انتهى'' » والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدريّ وله هذا ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلمء كما سبق في ترجمته . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (18/75/,)» و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» ("7/ 
۲ و٣۲۳)»‏ و(عبد بن حمید) فى (مسئله) (409), وات عدي) فى 
«الكامل» (4/5/ا6١‏ و6/817١)2‏ و(الدارقطني) في اسننه» (۲/ ۱۸۳)» و(أبو 
نعيم) في «الحلية» (۸/ /01؟), و(البيهقيّ) في «الكبرى») (5/ ۲۲۰ و515)» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقي يبل : حديث أبي سعيد الخدريّ َب هذا : 
انفرد به الترمذيّ» وقد رواه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جماعة؛ منهم: 
أبو مصعب الزهريً» وكامل بن طلحة» وأبو الجماهرء وهشام بن سعيد» وقد 
أخطأ فيه أبو القاسم البغويّ؛ فرواه عن كامل بن طلحة. عن مالك» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد به» وذكره ابن عدي في «الكامل» في 
ترجمته» قال: وقد حدّث بما ینکر عليه. قال ابن عديّ: وإنما هو عند كامل» 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه. انتهى . 

وقد روي موصولاً من غير طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» بل من 
طريق أخيه أسامة» ورواه البزار فى «مسنده» قال: ثنا الحسن بن عرفة» ثنا 
عماد ون دا لاف ع افا ين زيدين السلم وحن اه عن طا 
سار عن أبي سعيد. . . فذكره» وأخر الحجامة. قال البزار: وهذا الحديث 
إنما يعرف من حديث عبد الرحمن بن زيد» عن أبيه» عن عطاء بن يسار. 


.)١١/۳( «فيض القدير شرح الجامع الصغير»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سے A. ٦‏ م 


قال: وعبد الرحمن بن زيد عق نهدا فذكرناه عن أسامة؛ لأنه أحب 
الإخوة وهم: أسامة» وعبد الرحمن» وعبد الله. قال: ولم يُسمع هذا الحديث 
من حديث أسامة إلا من حديث الحسن» عن حماد بن خالد. 

وقد قيل: إن يزيد بن جَعْدَبة سمعه مع زيد بن أسلم. فروى ابن عدي في 
«الكامل» عن أبي داود» سمع أحمد بن حنبل يقول. انتهى . 

وقد تابعهما أيضاً على روايته عن زيد بن أسلم : هشام بن سعدء رواه 
الدارقطنئ فى (سننه)» وقد اختلف فيه على هشام بن سعد؛ فرواه شعيب بن 
حرب عنه هكذاء وهی رواية الدارقطن» رواه سليمان بن حيات عن زيد» عن 
عطاء» عن ابن عباس »› وسا ذكره. 

واختلف فيه على زيد بن أسلمء فقيل : عنه عن عطاءء عن أبي سعيد» 
وقيل: عنه عن رجل لم يسم» عن رجل من أصحاب النبئ كَل كما سيأتي» 
عطاء عن أبي سعيد: «ثلاث لا يفطرن الصائم»» قال أحمد: قالوا عن يزيد بن 
متمعة م قال أحين: هد لا يشبه حديث أهل المدينة. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي سَعِيدٍ 
الخَدْرِيٌ حَدِيتُ غَيْرُ مَحْفُوظِ. 

وَقَدْ رَوَى عَبدُ الله بن رَيْدِ بْنِ أَسْلْمْ وَعَبْدُ العَزِيزٍ بن مُحَمّدِ وَغَيْرٌ واج 
هَذَاا لحَدِيتَء عَنْ رَيْدِ ن أَسْلَمَ مُرْسَلاء وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أبي سَعِيدء 
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَبْدٍ بْنِ أَسْلَمَ يُضَمَّف في الحَدِيثء سَمِعْتُ أبَا دَاوْدَ السّجْزِيّ 
َقُول: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن رَيْدِ بن أَسْلَمَء فَقَالَ: أخوة 


ام نن د > رو @ ۶ 6 U o/‏ و ك6 > 6 . 
وَسَمِعْت مُحَمّدا يَذكرٌ» عَنْ عَلِيَ بن عَبّْدِ الله المَدِينِيٌ قال: عَبْد الله بن 
et >63 5 6>‏ كه ¢ هم 5 >6 “e‏ 0 


رمو دو # 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعل صوابه : هذا لا يشبه إلخ. 


)۷۱۸( باب مَا جَاء في الصَّائِم يَذْرَعْهُ الَيْءُ - حديث رقم‎ - ٤ 


[مكداح 

فقوله : (قَالَ بُو عِيسى) الترمذي ككأَنْهُ: (حَدِيتُ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ) طب 
هذا (حَدِيتٌ غَيْرُ مَحْفُوظِ) إذ المحفوظ كونه مرسلاً» كما يأتى بعدٌ. 

وقوله : (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» (عَبْدُ الله بْنُ زَيْدِ بن أَسْلَّمَ) العدوي» مولى 
آل عمرء أبو محمد المدنيئ» صوق : فيه لِينْ [۷] تقدم في «الوتر» /١١‏ 510. 
المدنن» صدوق» كان يُحَدَّثْ من كتب غيره» فيخطئ» [۸] تقدم في «الطهارة» 
١/١‏ غ. 

(وَغَيْرُ وَاجِدٍ هَذَّا الحَدِيتٌ» عَنْ رَيْدِ بن أُسْلَّم) حال كونه (مُرْسَلاَ وَلَمْ 
يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أبي سَعِيدِ) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصئفه»ء قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن سعيد» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء 
يرفعه» قال: «ثلاثة لا يُقطرن الصائم: الحجامةء والقيء» والاحتلام». انتهى''' . 

وقال الحافظ فى «الدراية»: وأخرجه موصولاً الدارقطنئ» والبزارء 
وأخرجه من طريق عطاء بن يسار أيضاً عن ابن عباس» بدل الخدريّ» وذكر 
ابن عدي الاختلاف فيه فى ترجمة أبى خالد الأحمرء والدارقطنى فى «العلل». 

وقد رواه أبو داود: حذثنا محمد بن كثيرء حذّثنا سفيان» عن زيد بن 
أسلمء عن رجل من أصحابه» عن رجل من أصحاب النبيّ ياو فذكره» 
وصواب الدارقطنىٌ هذا الإسناد. وللطبرانىٌ فى «الأوسط» عن وباك نحوه» وفى 

١ 0 1 (۲( E 

إسناده صعحف . سهى . 

(وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ رَبْدِ بن أَسْلََ يُضَعَفُ فِي الحَدِيثْء سَمِعْتٌ أبَا داد 
السَجْرِيّ) قال العراقيئ: يريد: أبا داود السجستانئن» صاحب «السنن»» فإنه 
كذا فى «قوت المغتذي» . 


وقال في «المغني» : السجزي : بسين مكسورة»› وسكون جيم › وبزاي: 


.)۳٠۰۸/۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۲۷۹ - ۲۷۸/۱( «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله ب 
ا ا م ا ا ا 


نسبة إلى السجزء وهو اسم لسجستان» وقيل : نسبة إلى سجستان بغير قياس . 
. 6010 
انتهى 


يول E‏ ا ا (عَنْ عبد 4 بد الرَحْمَنٍ بن 


el, : أي‎ 

(وَسَمِعْتُ مُحَمّداً)؛ يعنى: البخارئ» (يَذْكْرُ) بالبناء عَنْ علي بن 
عبد الله , الْمَدِينِيَ) أنه (كَالَ ؛ Se‏ بن رَيْدِ بن أسْلَمَ ثِمَةُ وعبد الرَحْمَّن بن 
رَيْدِ بْنِ أَنْلَمَ ضَعِيفٌ . قال مُحَمّدٌ مَحَمَد) البخاري: (وَلا أو عن أي : عن 
عبد الرحمن» (شَيعاً) ؛ أي : لضعفه . 

قال العراقي كمَُنْةُ: نقل الترمذيّ عن البخاريّ» عن على ابن المدينيّ أنه 
ولق عمد الله ون ن ا وضعّف أخاه عبد الرحمن» وقد اختّلف قول 
ابن المدينئ فى عبد الله بن زيد وأخيه أسامة؛ فقال ابن عديّ: ثنا الجنيديٰ› 
ثنا الب نه ضعف علي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال: وأما 
أخواه أسامة وعبد الله فذكر عنهما صحة. 

وقال ابن عدي أيضاً: ثنا على بن إبراهيم البلدي» ثنا أبو يوسف 
القلوسي». قال: سمعت علي ابن المديني يقول: ليس في ولد زيد بن أسلم 


جه م أذ 


رمه . 


طالب قال: أسامة وعبد الرحمن ضعيفان متقاربان» وعبد الله ثقة 

وروی عمرو بن علي قال: سمعت عبد الرحمن - هو ابن مهدي يحدث 
عن عبد الله وأسامة» ولم أسمعه يحدث عن عبد الرحمنء وقد ضعًف الثلاثة 
كلّهم يحيى بن معين» والجوزجانيٌ. انتهى كلام العراقيٌ كاله . 

وقال صاحبٍ «التنقيح» : وقد تكلم في حديث الخدري الإمام أحمد» 
ومحمدٌ بن يحيى الذَمْلىٌ وابن خزيمة. والدارقطنيئ» وغيرهمء والمحفوظ فيه 


.)٤۷۷ /"( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الصَّائم يَذْرَعْهُ القّيْءُ - حديث رقم )0/١4(‏ 
۷ — 

ما رواه أبو داود في «سننه» فقال: حدّئنا محمد بن كثيرء ثنا سفيان» عن زيد بن 
أسلم» عن رجل من أصحاب النبئ كل قال: قال رسول الله يكله: «لا يفطر من 
قاء» ولا من احتلمء ولا من احتجم». انتهى . 

قال البيهقيّ في «سننه» مشيراً إلى هذا الحديث» والصحيح رواية سفيان 
الثوريّ وغيره عن زيد بن أسلم» عن رجل من أصحاب النبى كك أنه قال: «لا 
يفطر من قاء. . .» الحديث . 

قال: وقد روي عن الثوريّ نحو رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم› 
ولیس بصحيح . انتهى . 

وقال الدارقطنئ في «كتاب العلل» في حديث الخدري هذا: حديث يرويه 
أولاد زيد بن أسلم الثلاثة: عبد الله» وعبد الرحمن» وأسامة» عن أبيهم. 
زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. 


وحدّث به شيخ يُعرف بمحمد بن أحمد بن أنس الشاميّ» وكان ضعيفاً 


ورواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم» عن صاحب له» عن رجل من 
أصحاب النبيّ وء عن النبى وء فذكره بلفظ أبي داود» وقال: وهو 
الضواتت. انث" . 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ كَُنْةُ: لم يذكر الترمذيّ عن أحد من 
الصحابة في الباب شيئاء وفيه عن ابن عباس» وصحابي آخر لم يُسمّ من : 

فأما حديث ابن عباس ('#ها: فرواه ابن عديّ في «الكامل» في ترجمة 
هشام بن سعد من حديثه عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس › 
قال رسول الله كلا : «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء» والرعاف» والاحتلام»» 
قال ابن عدي : وهشام بن سعد يقول: عن زيد بن أسلم. عن عطاءء عن ابن 
عباس» وغيره يقول: عن أبي سعيد الخدري» قال: ومنهم من أرسله» وحكى 


(0) راجع: «نصب الراية» .)٤٤۸/۲(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جلمع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ا ا تت 20 0 


تضعيفه عن ابن معين» والنسائي» وغيرهماء قال: ومع ضعفه يكتب حدیثه . 

قال العراقيّ: لم يتمق على هشام بن سعد في ذكر ابن عباس» بل اختلف 
فيه كما تقدم. 

وأما حديث الصحابي الذي لم يسم : فرواه أبو داود» قال: ثنا محمد بن 
كثير» آنا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن رجل من أصحابه» عن رجل من 
أصحاب النبى ييه قال: «لا يفطر من قاءء ولا من احتلمء ولا من احتجم؛. 
وهذه صح طرق الحديث؛ لأن سفيان الثوريّ أوثق من رواه عن زيد بن 
أسلم» وقال البيهقيّ: إنه المحفوظ عن زيد بن أسلم. انتهى . 

فِيَحْتَمِل أن يكون الرجل هو عطاء بن يسار» يرفعه مرسلاً» ورواه ابن 
أبي شيبة في المصتف عن يحيى بن سعيدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء يرفعه: «ثلاث لا يفطرن الصائم» فذكره. انتهى» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كذ أوَلَ الكتاب قال : 


 )719(‏ (حَدَََا علي بُ حُجْرِء قَالَ: حذننا عيسى ن نوسن عن 
«مَنْ فَرَعَهُ القيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءَء وَمَنْ اسْتَقَاء عَمْداً َليَفُضٍ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (عَلِي بْنُ حُجْرِ) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] تقدم 
في «الطهارة» ۸/ ؟١.‏ 

١‏ - (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَء أخو إسرائيل» الكوفي» 
نزل الشام مرابطاًء 7 امون [۸] تقدم في «الصلاة» ١ . 11 /AY‏ 

۳ - (هِشَامُ بْنْ حَسَّانَ) الأزدي الْقُردُوسِيَء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ» من 
أثبت الناس فى ابن سيرين» وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل : 
كان يرسل يد [1] تقدم في «الصلاة» EA‏ 


0 باب مَا جَاء فِيمَْ اسْتَقَاء عَمْداً ‏ حديث رقم (۷۱۹) 
e‏ 
ê E PS‏ الأانصاري مولاهمء أبو بكر بن أبى 
عمرة البصري» فا يت عابدٌ» كبير القذر» كان لا يرى الرواية بالمعنى 4 
تقدم في «الطهارة» 1۷ 
واو هھ رَة) وه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
وي المصتف راف ورجاله كلهم رجال الصحيح» و 
أبو هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى (071/5) حديثاً . 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة6 ويه (أَنَّ النَبِىَ بل قال : «مَنْ ذَرَعَهُ) بالذال المعجمة. 
تقدّم أنه من باب منع؛ أي: غلبه» وسبقه في الخروج . (القَئء) بفتح. 
فسكون: مصدر قَاءَ الرجل ما أكله قَيَْاء من باب باع» ثم أطلق المصدر على 
الطعام المقذوف» واسْتَفَاءَ اسْتِقَاءةٌ وتَقَيَا: تكلفه» ويتعدى بالتضعيف» فيقال: 
فاه ه غيره» قاله الفيوميٌ ا . 
ر ا القيء» فخرج منه» وهو صائم فرضاًء (فَلَيْسَ عَلَيْهِ 
0 لأنه لا تقصير منه» (ومن اسْتَقَاء عَمْداً)؛ ا من تسبب لخروجه قصدا 
عامداً عالماً . 
وقال العراقيّ كََُنْهُ: قوله: «من ذرعه» هو بالذال المعجمة؛ أي: سبقه 
وغلبه» قاله الجوهريًء وقال أيضاً: واستقاء وتقيّا: تكلّف القيء. انتهى 
وعلى هذا فما فائدة قوله: «عمداً» بعد قوله: «استقاء»؟ إذ الاستقاء إنما 
يكون عمداًء فيَحْتَمِل أن يكون أراد بقوله: «عمداً»؛ أي: ذاكراً للصومء ولا 
يفطر الناسي للصوم بتعمّد القيء» وهو كذلك. انتهى 
(فَلْيَفُض») وجوباً لبطلان صومه»ء وبهذا التفصيل أخذ الشافعيت”''. قال 
ابن الملك: والأكثر على أنه لا كقّارة عليه. ١‏ 
وقال الخطابيّ: وفي إسقاط أكثر العلماء للكفارة عن المستقيء عامداً 


.)١758/5( «فيض القدير»‎ )۲( .)٥١۲/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله ا 
کے 


دليل على أن لا كفارة على من أكل فى نهار شهر رمضان عامداً؛ لأن 
المستقيء عامداً يفيه الكل متعهدا :ومن ذرغة القيء يشبه الآكل ناسياً. قال : 
ويدخل في معنى من ذرعه القيء: كل ما غلب على الإنسان من دخول الذباب 
حلقه. ورل الماء إذا 5 ماء غمره» وما أشبه ذلك» فإنه لا يفسد 
صومه شيء من ذلك. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا صحيح» وقد أعله 
بعضهم» كما سيأتي» والأول هو الظاهرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أحرجه (المصئف) هنا .)/١9/7065(‏ و(أبو داود) فى «(سئنه» (۲۳۸۰)» 
و(ابن ماجه) في (سننه) »)۱٦۷١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (۲/ ۱0(« 
و(الطحاوي) في «(شرح معاني الآثار» (۲/ ۹۷)» و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» 
».)١950(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» .)70١9(‏ و(الدارقطنی) فى «سننه» (۲/ 
٤‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/٤٠٠)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك) 
»)٤١/1(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (٤/۲۹)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنة) 
(1755)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقي كُزَنْهُ: حديث أبي هريرة به هذا: رواه 
أيضاً بقية أصحاب السنن؛ فرواه أبو داود عن مسدّد» عن عيسى بن يونس» 
ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم» عن عيسى نحوه» ورواه ابن ماجه عن 
أبي زرعة الرازيّ» عن الحكم بن موسى» عن عيسى بن يونس» ولم ينفرد به 
عيسى بن يونس» كما قال الترمذيّ: إنه لا يعرفه إلا من حديثه» بل تابعه عليه 
حفص بن غياث» رواه عن حفص: أبو الشعثاء عليّ بن الحسن بن سليمان: 
وأبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفيّ. 

أما رواية أبي الشعثاء: فرواها ابن ماجه عن أبى زرعة الرازيّ عنه» وأما 
رواية يحيى بن سليمان: فرواها الحاكم في «المستدرك»» عن الأصم. عن 
إبراهيم بن أبي داود البرلسي عنه» ثم أخرج بعدها رواية عيسى بن يونس» 


ع 


بَابٌ مَا جَاءَ فِيِمَنْ اسَتقَاء عمْدا ‏ حديث رقم (۷۱۹) 
ا 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال الدارقطنيّ: رواته كلهم ثقات»› وأخرجه ابن حبان أيضا في 
(«صحيحه) من رواية عيسى بن يونس . 

وأما بقية الأوجه التي أشار إليها الترمذي فقد روي من طريق المقبري» 
وأبي الزناد» عن أبي هريرة» ومن رواية أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي 
قريرة: 

أما رواية المقبريّ: فرواها الدارقطنيٌ من رواية عبد الله بن سعيد بن أبي 
سعيد» عن جده» عن ابي هريرة» وقال: عبد الله بن سعيد ليس بقوي. 

وأما رواية أيوب: فرواها ابن عدي في «الكامل» من رواية عباد بن كثير 
البصري» عن أيوب» وكذلك رواية أبي الزناد» رواها ابن عدي من رواية 
عباد بن كثير» وهو ضعيف» وقد اضطربت روايته لهذا الحديث . 

وقد ضعًف غير واحد الحديث من أصله؛ فقال أبو داود بعد تخريجه له: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن 
الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمد بن إسماعيل 
عنه؟ فلم يعرفه. إلا من حديث E‏ وقال: ما أراه فوا : 
انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ ابي الدَّرْدَاءِء وَتَوْبَانَ 
وَفَضَالَةٌ ُن عَبَيْدِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وول 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

-5-١‏ فأما حديث أبي الدَّرْدَاءِء وتَوْيَانَ وييا: فرواه أبو داود. 
والترمذي» والنسائئ من رواية معدان بن أبي طلحة» أن أبا الدرداء حدّثه «أن 
رسول الله علد ا فأفطرا. وقد تقدم ذكر الترمذي له في «الطهارة» «أن 
النبئ اة قاء فأفطر»ء قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشقء» فقلت: إن أبا 
الدرداء حدثني أن رسول الله ية قاء» فأفطرء قال: صدق» وأنا صببت له 
وضرف انتهو: 

ولحديث ثوبان طريق آخر: رواه البيهقئ من رواية أبي بلج» عن أبي شيبة 


3 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَاب الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله 86 
الجمفرئه قال قلعا لحرا يدها عن رول أله كلة قال لارايف 
رسول الله هة قاء فأفطراء وأبو شيبة هذا لا يعرف اسمهء ولا أعرف له ذكرٌ 
إلا في هذا الحديث» وقد ذكره أبو أحمد في «الكنى»» ولم يعرفه بأكبر مما في 
هذا الحديث» وروى له هذا الحديث» ولكنه جعل الراوي عنه «بلج» اسما لا 

وكذلك رواه ابو على الطوسيّ في «كتاب الأحكام»» فل انيما انفضا 
وورد حديث ثوبان من رواية 5 أسماء الرحبي عنه» وسيأتي بعد هذا. 

۳ وأما حديث فَضَالَة بن ميد وله : فرواه ابن ماجه من رواية محمد بن 
إسحاق» عن يزيد ب تن أن حبيب» عن أبي مرزوق» قال: سمعت فضالة بن 
بيد الأنصاري يحدّث: «أن النبي كلخ خرج عليهم في يوم كان يصومهء فدعا 
بإناء فشرب»» قلنا: يا رسول الله» إن هذا يوم كنت تصومه؟ قال: «أجل› 
ولكني قئت». ورواه الدارقطنيئ» والبيهقيّ من رواية المفضل بن فضالة وآخرء 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق» عن حَنْش بن عبد الله عن فضالة» 
فأدخلا حنشاً بين أبي مرزوق وبين فضالة» وقال المزيّ: إن أبا مرزوق أرسله 
عن فضالة» ولكن قد تقدم أن عند ابن ماجه: سمعت فضالة» والله أعلم. 

وفي إسناده يحيى بن عثمان بن صالح» وهو السهميّ المصريء قال ابن 
أبي حاتم: تكلموا فيه. قال ابن عبد البرٌ في «الاستذكار»: إن حديث: «قاء» 
فأفطر» ليس بالقويّ. قال: ومعنى قاء: استقاء. انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَةَ 
يامو EE E‏ ااي EA‏ 4 
هرَيْرَةٌ عن النَبِيَ كل إلا مِنْ حَدِ بث عِيسَى بن يُونْسَء وال مُحَمَّدُ: لا أَرَاه 
مَحُفُوظا . 

ال اپو عِيسى : وق رُوِيَ َا الحَدِيثُ مِنْ عَيْرِ وَجْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ 
الي يكل ولا يصح إِسْنَادُ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذي كاله : (حَدِيتُ أبي هْرَيْرَ رَة) وليه هذا 
(حَدِيِثُْ حَسَنَ) هكذا خسّته المضتف» كاله وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 


e 


)۷۱۹( بَابُ مَا جَاء فِيِمَنْ اسْمَقَاء عَمْداً  حديث رقم‎ o 

۳ أ 
والحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
ورواه الدارقطنيئ في «سننه»» وقال: رواته كلهم ثقات». وقال عبد الحقّ: كل 
رجاله ثقات'''. وصححه أيضاً الألبانئن» وغيره من المتأخرين» وهذا هو الذي 
طهر الل كنا يقتضيه:ظاهر الإستادة إن رجا قات رجال «الصحبحية »: 

لكن قد أعله الإمام أحمدء قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
ليس من ذا شيء» قال الخطابئ: يريد أن الحديث غير محفوظ. وضعَفه أيضا 
البخاريّ ‏ كما يأتي في كلام المصئف -. 

وقوله: (غرِيبٌ) بين وجه غرابته 527 (لا haa‏ 
ابن سِيرِينَ؛ عَنْ أبي هريره ڪَن النْبِيّ يله إلا مِنْ حَدٍ ا 
هكذا ادُّعى المصئف أن عيسى بن يونس تفرد به» وليس كذلك» فقد تابعه 
حفص بن غياث» قال ابن ماجه في «سننه) : 

١‏ _ حذّثنا عبيد الله بن عبد الكريم» ثنا الحكم بن موسى» ثنا 
عيسى بن يونس (ح) وحدّثنا عبيد اله» ثنا عليّ بن الحسن بن سليمان أبو 
الشعثاءء ثنا حفص بن غياث جميعاً عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة. عن النبى ييه قال : «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء فعليه 
القضاء». انتهي " . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن دعوى المصئف تفرّد عيسى بن 
يونس غير صحيحة» فقد تابعه حفص بن غياث» وهو ثقة حافظ» من رجال 
«الصحيحين»» كما أن عيسى ثقة حافظء من رجالهماء فلو قدّرنا تفرّده لكان 
مقبولاً؛ لأنه ثقة حافظ» ورواية الثقة مقبولة» فكيف وقد تابعه حفص . 

وأما هشام بن حسّانء فهو من أثبت الناس في ابن سيرين» كما في 
«التقريب»» وغيره» فلا يضِرٌ تفردهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وقَالَ مُحَمَّدُ)؛ أي: البخاريء (لَا أَرَاهُ) بضمّ الهمزة؛ أي: لا 
أظنه» قال الطيبيّ : الضمير راجع إلى الحديث» وهو عبارة عن كونه ا 
انتهى . (مَحْفُوظاً) فيه أن البخاريٰ يرى ضعف هذا الحديث» وسبب تضعيفه 


.)075/1١( (؟) «سئن ابن ماجه»‎ .)77١ /١( «خلاصة البدر المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 


- كما فى «العلل» للمصئف - هو ما ذكره المصنف هنا من تفرّد عيسى به» وقد 
عرفت ما فيه فتنبه . 

وقوله: (قال أ عِيسى : وقد رَوِيَ) بالبناء للمفعول. ونائب فاعله قوله: 
(هَذَا الحَدِيتُ مِنْ غَيْر وَجْهِ)؛ أي: من طرق كثيرة (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن التي با 
ولا بَصِح إستاده) أشار به إلى ما أخرجه أبو يعلى في اة فقال : ١‏ 

 )51505(‏ حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم» حدّئنا حفص بن غياث› 
عن عبد الله بن سعيد» عن جدّهء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «من 
ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن اسا فا القضاء». انتهى”''. 

وعبد الله بن سعيد هو المقبريّ: ضعيفٌ جدَّاء بل هو متروك. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أبي الدَّرْدَاءِء وَتَوْبَانَ 
كَانَ صَائِماً مُتَطَوّعاًء فَقَاء قَضَعُمٌء فَأَفْطَرَء لِذَلِكَ مَكَذَا رُوِيَ في بَعّْض الحَدِيثِ 
مُمَسَّرأَء وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْل العِلّم عَلَى حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي كله: أن 
الصَّائِمَ إذا ذَرَعَهُ القَيْءُ كلا قَضَاء عَلَيْه وَإِذَا اسْتفَاء عَمْدا فَليَفْضٍ . 

ويه يَقُولُ سْفْيَانُ النَورِي وَالشنَافِعِيُ وَأَحْمَدُء وَإِسْحَاقُ) . 

فقوله: (وقد رَوِيّ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «أن النبئ». (عن 
أبى الدَرْدَاءِء وَنَوْبَانَ وَفْضَالَةَ بن عَبَيْدٍ: أن التب لله نَاءء فَأَفْطَر») أحاديث 
ھؤلاء وون تقدّمت في ا 

ثم فسّر المصنف معنى هذا الحديث» فقال : 

(وَإِنمَا مَعْنَى هَذَا) الحديث؛ (أَنَّ النَبِيَ بل كَانَ صَائِماًء مُتَطَوّعاء فَقَاءَ 
َضَعْمَ) عن الصيام بسبب القيء, (تَأْفْطَرَء لِذَّيِكَ)؛ أي: لضعفهء (مَكَذَا رُوِيَ) 
بالبناء للمفعول» (فى بَعْضْ الحَدِيثْ) حال كونه (مُفَسَّراً)؛ أي: مبيّناً وموضحاء 
قال الزيلعيٌ في «نصب الراية» : والحديث المفسر الذي اشاو إليه الترمذي رواه 
ابن ماجه من حديث أبي مرزوق» قال: سمعت فضالة بن غبيد الأنصاري 


کک 


۷ 


.)587/١١( «مسند أبي يعلى»‎ )١( 


)۷۱۹( ۔ بَابُ مَا جَاء فِيِمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْداً - حديث رقم‎ ٥ 

606 | سے 
يحدث» أن النبي ية خرج عليهم في يوم كان يصومهء فذكر الحديث» فدعا 
بإناء» فشرب» فقلنا: يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومهء قال: «أجل» 
ولكني وَفْت» . 

وفي رواية أبي يعلى: «ولكني قئت» فأفطرت"") 

وقال العراقيّ: قول الترمذي: وإنما معنى هذا أن النبي ية كان صائماً 
متطوعاًء إلى قوله: كذلك روي في بعض الحديث مفسراًء فهذا الحديث رواه 
الدارقطني في «سننه» من رواية عتبة بن السكن الحمصيئ» عن الأوزاعيّ» عن 
عبادة بن نسيّء وهبيرة بن عبد الرحمن» عن أبي أسماء الرَحَبيّ» عن ثوبان. 
قال: كان رسول الله ٤ل‏ صائماً في غير رمضان» فأصابه غم آذاه» فتقيأء فقاء» 
فدعاني بوّضوءء فتوضأء ثم أفطرء فقلت: يا رسول الله» أفريضة الوضوء من 
القيء؟ قال: «لاء لو كان فريضة لوجدته في القرآن». قال: ثم صام 
رسول الله اة الغد فسمعته يقول: «هذا مكان إفطاري أمس»» قال الدارقطني : 
عتبة بن السكن متروك الحديث . انتهى . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عِنْدَ أَمْلٍ العلم)؛ أي: عند الأكثر منهم» وإلا فسيأتي 
الخلاف في ذلك بعدٌ. (عَلّى حَدِيتِ أبي هُرَيْرَ رت له (عَنٍ لبي كله أن 
الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الي قلا قَضَاء u‏ اسْتَقَاء عَمْداً فَليَفْض). 

قال العراقئ ر اه : قوله: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة 
إلى آخره» ظاهر في اتفاقهم على ذلك وقد صرح بذلك الخطابيّ في «معالم 
السنن»» فقال: لا أعلم خلافاً , بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء» فإنه لا 
قضاء عليه» ولا فى أن من استقاء عامداً أن عليه القضاءء قال: ولكن اختلفوا 
في الكفارة» فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاءء وقال عطاء: عليه 
القضاء والكفارة» قال: وحكيَ ذلك عن الأوزاعئ» وهو قول أبي ثور. انتهى . 

قال العراقيّ: وليست المسألة إجماعية في أن مطلق القيء متعمداً يفطر› 
بل اشترط أبو حنيفة في إفساد الصوم بتعمد القيء أن يكون القيء ملء الفم› 
أما إذا كان دون ذلك» فإنه لا يفسد الصوم عنده» وكذلك من يقول من أهل 


)١(‏ «نصب الراية» (۲/ 559) بزيادة. 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله 3 
العلم بأن الاستقاءة ليست مفطرة بعينهاء وإنما العلة في الإفطار بها أنه إذا تقيأ 
رجع شيء مما خرجء وإن قل» فذلك هو الذي أوجب الفطرء وهو أحد 
الوجهين عندنا ا الشافعيّة ‏ وبه صدر الرافعيّ كلامه.» وحكاه عن 
الأصحاب» ثم قال: ومنهم من قال: إن عينه مفظر كالانزال؛ تنزيلاً على ظاهر 
الخبرء قال في العدة: وهذا أصح. 

قال الرافعيّ: وينبني على الوجهين ما إذا تقيأ منكوساًء أو تحقّظ حتى 
استيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى جوفه هل يفطر؟ قال الإمام: ولو استقاء 
عمداً أو تحفّظ جهده فغلبه القيء ورجع شيءء فإن قلنا: الاستيقاء يفطره وإن 
لم يرجع منه شيء فههنا أولى» وإن قلنا: لا يفطر إذا لم يرجع شيء»ء فهو كما 
في صورة المبالغة في المضمضة إذا سبق الماء إلى جوفه. انتهى . 

وقوله: (وبه)؛ أي: بهذا المذهب (يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُ» وَالشَافِعِىٌ 
وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقُ) بن راهويه» قال في «الفتح»: اختلف السلف في 
القيء» فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطرء وبين من تعمده 
فيفطرء ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء» لكن نقل 
ابن بطال عن ابن عباس» وابن مسعود: لا يفطر مطلقاء وهي إحدى الروايتين 
عن مالك» واسبَدَّلٌ الأبهريّ بإسقاط القضاء عمن تقيأ عمداً بأنه لا كفارة عليه 
على الأصح عندهمء قال: فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة» وعكس 
بعضهمء فقال: هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من 
المفطرات» وارتكب عطاءء والأوزاعيئ» وأبو ثورء فقالوا: يقضي ويكفرء 
ونقل ابن المنذر أيضاً الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء» ولم 
يتعمده» إلا في إحدى الروايتين عن الحسن. انتهى'''. 

وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البرّ يه في «الاستذكار»: واختلف 
العلماء فيمن استقاء» بعد إجماعهم على أن من ذرعه القيء فلا شيء عليه› 
فقال مالك» والثوري» وأبو حنيفة» وصاحباه» والشافعئ» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق: من استقاء عامداً فعليه القضاء. ١‏ 


.)۱۷٤/٤( «فتح الباري»‎ )١( 


5 -بَابُ مَا جَاء في الصَّائِم يکل أو يَشْرَبُ نَاسِياً - حديث رقم ١ )7٠١(‏ 

قال أبو عمر: على هذا جمهور العلماءء فيمن استقاء أنه ليس عليه إلا 
القضاءء روي ذلك عن عمرء وعلىّ» وابن عمرء وأبي هريرة» وجماعة من 
التابعين» وهو قول ابن شهاب . 

قال أبو عمر: ليس في قوله َو - إن صح -: «ثلاث لا يفطرن الصائم: 
القيء» والحجامة» والاحتلام» حجة في هذا الباب؛ لأنه يَحْتَمِل للتأويل في 
الاستقاءة. ومن ذرعه القيء. 

وقال الأوزاعيّ» وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة» مثل كفارة الآكل 
عمد قن رمات وهر فول اء سو ابو رماع ایی كلذ امن 
عبد الب د , 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن قول الجمهور هو الأرجح› 
وهو أن من ذرعه القيء لا يفطرء فليس عليه قضاءء ومن استقاء أفطر»ء فعليه 
القضاء» لصحّة حديث الباب» كما أسلفت تحقيقه» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ كانه أوَلَ الكتاب قال: 


(۷۲۰) - (حَدَنَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّح قال : حَدَتَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُء عَنْ 
2 بن أَرْطَاةَ عَنْ ا ابن سِيرِينَ» عن نّْ أبي هري رة قال : قال 

سول الہ کر ١مَنْ‏ اکل أو شرب نَاسِيأء وَهُوَ صَائِمء فلا ب لِر فَإِنْمَا هو 
5 هذا الاسناد: سنّة : 


١‏ ع (ألى تعد الأسّح) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفيّ» 
تقدم قبل ثلا ئة أبواب . 
؟ -(أَبُو خَالِدٍ الَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الكوفيئ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب . 


.)۳٤۸ - ۳٤۷ /۳( «الاستذكار»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأدوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله كه 


۳ - (حَجَاحُ بن أَرْطَاةً) ‏ , بفتح الهمزة ‏ ابن ثور بن هبيرة النخعىّ» 
أبو أرطاة الكوفئ القاضى» أحد الفقهاءء صدوق» كثير الخطأ والتدليس ۷1] 
تقدم في «الطهارة؛ A8‏ ۸۱ 

٤‏ - (قَمَادَة) بن دعامة بن قتادة السّدُوسيّ انو الخطاب البصري» ثقة فة 
تراس الطبقة [4] تقدم في «الطهارة» .٠۹/٠١‏ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي» و«ابن سيرين» هو: محمد. 
شرح الحديث : 

(عن أبي م 4 أنه نال قال رشول لله يك : «مَنْ) بفتح سم 
شرطيّة» (أكَلّ. ا شَرِتَ) بكسر الراء؛ أي: سواء قليلاً كان أو كثيراً» كما 
رجحه النوويّ اه لظاهر إطلاق الحديث» وخص الأكل والشرب من بين 
المفطرات؛ لِعَلّبتهماء ونذرة غيرهما؛ كالجماع. 

وقوله: (نَاسِياً) حال من الفاعل» وكذا قوله: (وَهوَ صَائم) . 

وقوله: (فَلَا يُفْطِرْ) جواب الشرط» وهو مرفوع؛ لأن «لا» نافية» ووقع 
في النسخ المطبوعة بضبط القلم مجزوماًء وهو خلاف الظاهرء ويُمكن أن 
يوجّه بكون المعنى: فلا يجعل نفسه مفطرة» فيأكل بعد ذلك» بل يبقى على 
صومه ؛ لأنه ليس مفطراً شرغا: 

وقال العراقيّ كله في «(شرحه»: قوله: «فلا يفطر» يجوز أن تكون «لا) 
في جواب الشرط للنهي» وايُفْطِر» مجزومٌ بهاء ويجوز أن تكون نافية» و«يُفطر» 
مرفوع» وهو أولى» فإنه لم يُرَدْ به النهيُ عن الإفطارء وإنما المراد أنه لم 
يحصل إفطار الناسي بالأكل» ويكون تقديره: «من أكلء أو شرب ناسياً لم 
يمُطر الناسي بالأكل»» وعلى تقدير أن يكون للنهي» فيكون معناه: فلا يجعل 
نفسه مفطراً بما وقع منه» بل هو على حاله صائمء والله أعلم. انتهى 

وفي رواية الشيخين: «مَنْ نَسِيَء وَهُوَ صَائِمٌ فأكلء أو شَرِبَء كليم 
صومه) . 

وما لم يكن أكُله e‏ باختياره المقتضي لفساد صومه»› بل لأجل 
إنساء الله تعالى له؛ لظفا به» وتبسيراً عليه بدفع الحرج عنه علّله بقوله : (فإِنْمَا 


)۷۲۰( باب ما جَاء في الصَّائِم يَأكُل أو يَْرَبُ نَاسِياً - حديث رقم‎ - ۲٣ 
=4 

هُوَّ ررق رَزَقَهُ الله)) الفاء تعليليّة؛ أي: لأن هذا المأكول والمشروب رزفٌ 
رزقه الله تعالى لهذا الناسي . 

وفي رواية الشيخين : «قَإِتّمَا الال وسا وللدارقطنئّ» من طريق 
ابن علية» عن هشام: «فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه»؛ يعني: أنه ليس له 
فيه مدخل» كاك رسا 

وقال السنديّ ممُأَنْهُ: كأن المراد: قظع نسبة ذلك الفعل للعبد بواسطة 
الثسيان فلا تعد فعلة يحيابة منه على صومه. دا لهء وإلا فهذا القدر 
موجود في كل طعام وشراب يأكله الإنسان» اگله عمداً أو سهواً. 

وقال الخظابي اه : النسيان من باب ا والأفعال الضروريّة غير 
مضافة في الحكم إلى فاعلهاء ولا يؤاخذ بها. ا: 

وقال العينيئ كمَُنْهُ: قوله: «فإنما» تعليل لكون الناسي لا يُفطرء ووجه 
ذلك آن«الرزق لما كان من 1ل تعالى ليس فه للد تحثل» فلا بسب إليهاشبة 
الأكل ناسياً به؛ لأنه لا صنع للعبد فيه» وإلا فالأكل متعمّداً حيث جاز له 
الفطر رزقٌ من الله تعالى بإجماع العلماءء وكذلك هو رزقٌ وإن لم يج له 
الفطر على مذهب أهل السنّة. انتهى'") 

قال الطيبيّ ّل : «إنما» للحصر؛ أي: ما أطعمهء وما سقاه أحد إلا الله 
تعالى» فدَّلٌ على أن النسيان من الله» ومن لطفه في حقٌّ عباده؛ تيسيراً عليهم. 
ودفعاً للحرج . انته (5) 

[فائدة]: من المستظرفات ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن دینار» أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة وليه › فقال: أصبحت صائماًء 
فنسيت» فظعمت» قال: لا بأس. قال: ثم دخلت على إنسان» فتّسِيت» 
وطعمت وشربت» قال: لا بأس» الله أطعمك وسقاك» ثم قال: دخلت على 
آخرء فنسيت» فطعمت» فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعوّد الصيام» ذكره 


.)٤۹۳/١( راجع: «المرعاة»‎ )١( 
.)٠١۹۲ /٥( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جلمع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حا ` ۷٠۰‏ سي 2 22 2222222222 222222222222222 2 22 222222222222222 ڪڪ 
في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى ازات کش قا 

إلقفة - (حَدَنَنَا أَبُو سَمِيدٍ الأَشّجٌ قَالَ: حَدَثَنَا أَيُو سام عَنْ عَوْف. 
عنِ ابْنٍ مسيرِينَ » وَخَلاس» عَنْ بي هُرَيْرَةَ» ڪن لني يكل مِثْلَه أو نَحْوَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي» ثقةٌ ثبت من 
كبار [9] تقدم في «الطهارة» 11/159. 

۲ - (عَوْفُ) بن أبي جَمِيلة - بفتح الجيم ‏ الأعرابئ العبديّ البصري» ثقةٌ 

رمي بالقدر. واي [1] تقدم في «الصلاة» .١58/1١7‏ 

۳ - (خَلامن) دوكس al‏ المعجمة» وتخفيف اللام ‏ ابن عمرو 
الْمَجَرِيّ - بفتحتين - البصري» ل وكان يرسل .]١[‏ 

روى عن على» وعمار بن ياسر» وعائشة» وأبي هريرة» وابن عباس»› 
وأبي رافع الصائغ» وغيرهم. 

وروی عنه قتادة» وعوف الأعرابيّ» وجابر بن صبح »› وداود نن ١‏ أبن هند» 
وجماعة. 

قال إبراهيم بن يعقوب الجُوزجانيّ عن أحمد بن حنبل: روايته عن عليّ 
من كتاب. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة. وقال صالح بن أحمد 
عن أبيه: كان يحيى بن سعيد يتوقى أن يحدث عن خلاس عن علي خاصة» 
وأظنه حدّثنا عنه بحديث. وقال الأجري عن أبي داود: ل قيل : سمع 
من علي؟ قال: لا. قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: لم يسمع خلاس من 
أبي هريرة شيئاًء وقال في موضع آخر: خلاس لم يسمع من حذيفة» وقال 
انها كانوا: عقون أن ايكون خلاس ات عن وة الخازيف الاغور. 
وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ف وقال ابن أبي حاتم : سثل. ابو 
زرعة عن خلاس سمع من علي؟ فقال: كان يحيى بن سعيد يقول: هو كتاب. 


00 


.)۹۸ /٥( «الفتح»‎ )۱( 


75 - بَابُ ما جَاء في الضَّائِم يَأكُلُء أ يَشْرَبُ نَاسِياً - حديث رقم )77١(‏ 
وقد سمع من عمارء وعائشة» وابن عباس . وقال أبو حاتم: يقال: وقعت 
عنده صحف عن على» وليس بقوي. وقال ابن سعد: كان قديما كثير 
الحديك» اله صح دحت عا ونال ان عت :0| ادت مالك رول 
أر بعامة حديثه بأساًء حديثه في «صحيح البخاري» مقرون بغيره. 

وقال البخاريّ في «تاريخه»: روي عن أبي هريرة» وعلىّ ويا صحيفة. 
وقال أبو طالب: سألت أحمد: سمع خلاس من عمر؟ فقال: لا. وقال 
عبد الله بن أحمد في «العلل»: قال يحيى بن سعيد: لم يسمع من عمرء ولا 
من عليّ. وقال الجوزجانيٌ؛ والعقيليّ: كان على شرطة علىّ. وقال العجليّ : 
بصريّ تابعيّ ثقة. وقال الحاكم عن الدارقطنئ: كان أبوه صحابيّاًء وما كان من 
حديثه عن أبي رافع » عن أبي هريرة احتمل» وأما عن عثمان» وعلىّ». فلا. 
وقال يحيى بن سعيد: كان في أطراف عوف خلاس» ومحمد» عن ابي هريرة› 
حديث: (إِن موسى كان ييا فقالت بنو إسرائيل: هو آدر»» فسألت عوفاً 
فترك محمداًء وقال: خلاس مرسل. وقال الأزديَّ: خلاس تكلموا فيه» يقال: 
كان صحفي . 

قال الحافظ: وقد ثبت أنه قال: سألت عمار بن ياسر» ذكره محمد بن 
نضر في «كتاب الوتر). 

قال: قرأت بخط الذهبئن: مات خلاس قبيل المائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

والباقون ذكروا قبله. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عوف عن ابن سيرين» وخلاس كلاهما 
عن أبي هريرة طبه أخرجها البخاريّ في «صحيحه»» فقال: 

(2))- حدثني يوسف بن موسى» حدثنا أبو أسامة» قال: حدثني 
عوف» عن خلاس ومحمد» عن أ هريرة وليه قال: قال النبت يكل : «من أكل 
نامدا وهو صائم»› فليتم صومه› فإنما أطعمه الله وسقاه». ا 

راچ إمحاق بن راهوية فى اھ :فی أكل: ناما + ار شرب 


010( ااصحيح البخاري» (5/ .)١510600‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوٌم عَنْ رَسُولٍ اله يك 
ت ۲ ٠‏ ۷ 22272727 س س ص ص ١ء]١] ١ ١]‏ ] ]6 ]9 .ىئى.ىسلى2 2 “ ل ىؤىؤلى09ى پپپ 


ناسياً» فليتمٌ صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه». انتهى”» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث 5 هريرة طبه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (55/ ۷۲١‏ و١775).,‏ و(البخاري) في «صحيحه' 
0 و15114). و(مسلم) في «(صحيحه) .)١١00(‏ و(أبو داود) في «(سننه» 
(۹۸)» و(النسائي) في «الكبرى» »)۲٤٤/۲(‏ و(ابن ماجه) في اسننه) 
(۱۷۳)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (۷۳۷۲)» و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
٥‏ وا4٤‏ و۳٩٤‏ و6١0).,‏ و(ابن راهويه) فى (مسئله» )۷/۱ ول وهلا١).‏ 
و(الدارمي) في «سننه» (۲/ »)١7‏ و(ابن يو في (صحيحه) (۱۹۸۹)» و(اين 
حبان) في «(صحیحه» ۳١۱۹(‏ و١307).‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى) (7/9 
و۹۰)». و(الدارقطنيّ) في «سننه» (۱۷۸/۲ و۱۷۹ و0٠18١).‏ و(الحاكم) في 
«مستدركه) 575/١(‏ -577)» و(أبو عوانة) فى «مسنئله» »)١98/7”(‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ١۲۳)ء‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (5/ 007١04‏ و(أبو 
يعلى) فى «مسنده») »)5594/١١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» /٤(‏ ۲۲۹) و«المعرفة» 
(۳۷/۳)» و(البغويّ) في «شرح السُنَّه (٤١۷٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): با تارجم له المصنف 7 اَل وهو بيان ما جاء في الصائم 
يأكلء أو یشرب ناسيا . 

(ومنها): بيان أن من اکل › أو شرب نافيا لا يفطر. بل يتم صومه»› 

ولا قضاء عليه» وسيأتى فى المسألة التالية بيان اختلاف العلماء فى ذلك إن 
شاء الله تعالى ١ ٠.‏ 


 “‏ (ومنها): أنه لا فرق بين قليل الأكل وكثيره» وقد روى الإمام 


.)١17١/١( «مسند إسحاق بن راهويه»‎ )١( 


-- )7/1١( بَابُ ما جا في الصَّائِم يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ نَاسِياً  حديث رقم‎ - ۲٦ 
حجنن اه لهذا الخدت مسا فأخرج من طريق أم حكيم بنت دينار» عن‎ 
مولاتها أم إسحاق» أنها كانت عند النبي كل فأتي بِمَّصْعَة من ثريدء فأكلت‎ 
معه» ثم تذكرت أنها كانت صائمة» فقال لها ذو اليدين: الآن بعدما شبعتٍ؟‎ 
فقال لها النبئ يَكلِْةِ: «أتمى صومكء فإنما هو رزق ساقه الله إليك»» لكن‎ 
كار ين غيد الملك» وثقه ابن حبّان» وضعّفه أبو زرعة‎ e الحديف فى‎ 
٠ الدمشقيّ.‎ 

5 (ومنها): بيان لطف الله بعباده» والتيسير عليهمء ورفع المشقة 
والحرج عنهم»› والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ أبي سَعِيدِء وَأ 
إِسْحَاقَ العَنَويّةِ) . 

أشار بهذا إلى أنهما رويا حديثين يتعلّقان بالباب» فلنذكرهما بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث أبي سَعِيدٍ هه : فأخرجه ابن عدي في «الكامل». 
والطبراني في «الأوسط» من طرق أيوب بن سويدء ثنا النززمء ثنا عطية 
العوفيّ» غ أبي سعيد الخدريً» قال: جاء رجل إلى النبى كلل فقال: يا 
رسول الله إني أكلت» وشربت» وأنا صائم ناسياً في شهر رمضانء فقال 
رسول الله بل : «طعام أطعمك الله وَبِنْء وسقاك''. 

وفيه عطية العوفيّ : ضعيف» ومحمد بن عبيد الله العرزمن: متروك. 

۲ - وَأما نيت أ إِسْحَاقَ العَنَوَيّةِ وَويا: فأخرجه عبد بن حميد في 
«مسنده»» من طريق بشار بن عبد الملك قال: حدثتني جدتي أم حكيم ابنة 
دينار» مولاة أم إسحاق» عن أم إسحاق» قالت: دخلت على رسول الله لا 
فأتي بخبز ولحمء قالت: وكنت أشتهي أن آكل من طعام النبي يله فقال: 
«هلمي يا أم إسحاق» فكلي»» قالت: فأكلت» ثم ناولني عَرْقاًء فرفعته إلى 
في فذكرت أني صائمة» فبقيت يدي لا أستطيع أن أرفعها إلى في › ولا 
أستطيع أن أضعهاء فقال رسول الله كَل : «ما لك يا أم إسحاق؟»» قلت: يا 
رسول الله إني كنت صائمة» فقال: «أتمي صومك». فقال ذو اليدين: الآن 


.)٠١١/5( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
١:8‏ ؟ ‏ بسببسس سس سس لل ---س 2ل 


حين شبعت» فقال النبي كَللِِ: «إنما هو رزق ساقه الله إليها"'' . 

وبشار بن عبد الملك ذكره الحافظ في «تعجيل المنفعة»» وذكر أن ابن 
معين ضعّفهء وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

[تنبيه]: في الباب مما لم يذكره المصتف: عن أبي هريرة َيِه - غير ما 
تقدّم - قال: قال رسول الله كهِ: «من أكل» أو شرب ناسياً في رمضانء فلا 
قضاء عليهء ولا كفارة». 

قال الحافظ الهيثئمئّ: رواه الطبرانيّ في «الأوسط)» وفيه محمد بن 
عمرو» وحديثه حسن 0 

وعن الحسن قال: بلغني أن رسول الله يي قال: «إذا كان أحدكم 
صائماً: فنسي فأكل» أو شرب» فليتمٌ صومه» فإن الله يك أطعمه» وسقاه». 

قال الهيثميّ: رواه أحمدء وهو مرسل صحيح الإسناد""». والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيِتُ أبي هَرَيْرَة 
حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذا عند افر أمْلٍ الهلم وَبهِ يَقُولُ سيان 
لي وَالَافِِيٌ؛ ومد وَإِسْحَاقُ. َ 

وَالَ مَالِن : ننس : إا َكَل فِي رَمَضَانَ نَاسِياً فَعَلَيْهِ القَضَاءُء وَالقَوْلُ 
الأول آَصَحُ) . 

فقوله: (قال اتو ف الترمذي ا : (حَدِيثْ أبي هْرَيْرَ رَة) وليه 
(حَدِيثْ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا افق لعا وعم 
التخريج» فتنبّه . 

وقوله: (وَالمَمَلُ عَلَى هَذَا ؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
اکر أَهْلِ العِلْم ويه لن النَوْرِيُ» وَالشَافِمِيُ» وََحْمَهُ 0 حْمَدُ وَإِسْحَاقٌ) وهو 
قول أبي حنيفة› فهؤلاء كلهم يقولون: إن من أكل› أو شرب اسا فليتم 


.)٠١١/۳( «مجمع الزوائد»‎ )۲( .)55١/١( «مسند عبد بن حميد»)‎ )١١( 
.)١61/ /۳( «مجمع الزوائد»‎ )۳( 


5 - بَابُ مَا جَاء في الصَّائِم يکل أو يَشْرَبُ ناسِياً - حديث رقم )71١(‏ 0 
٠8‏ چ 
صومه» ولا قضاء عليه» ولا كفارة» واحتجوا بحديث الباب» وهو المذهب 
الصحيح» كما يأتي . 

وقوله: (وقَال مَالَِ ' بن أنس : إا أكلّ فِي رَمَضَانَ اسا فَعَلَيْهِ فعَليّهِ القَضَاءً) 
ات تعض ل هن عدخ الباب بأنه ل التطوع. 
وسيأتي الجواب عما ذهبوا إليه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَالقَوْلُ الأوّلُ) من قَوْلَي مالك في المسألة (أَصَحّ) من هذا؛ لقوة 
دليله» كما سيأتي في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصتف كم لذكر الخلاف في 
هذه المسألة» فلنذكرها بالتفصيل؛ تكميلاً للفوائدء وتقريباً للعوائد: 

(المسألة السادسة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم من أكل» أو 
شرب ناسيا لصومه: 

ذهب الجمهور: أبو حنيفة» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» والأوزاعيّ» 
والثوريّ» وعطاءً؛ وطاوسنٌ إلى أن من أكل» أو شرب ناسياً لصومهء فإنه لا 
يفطر» ولا يجب عليه القضاء. 

وذهب مالك إلى أنه يبطل صومه» ويجب عليه القضاء» وهو قول شيخه 
ربيعة 0 وجميع أصحاب مالك» لكنهم فرقوا , بين الفرض والنفل . 

حتجٌ الجمهور بحديث الباب؛ لأنه يل أمَّره بالإتمام» وسّمّى الذي 

e‏ والظاهر حَمْله على الحقيقة الشرعيّة» فيُتمسَّك به حتى يدل دليل 
على أن المراد بالصوم هنا حقيقته اللغويّة» وإذا كان صوماً وقع مجزئاً» ويلزم 
من ذلك عدم وجوب القضاءء كذا قرّره ابن دقيق العيد كانُه قال: وقوله: 
«فإنما أطعمه الله وسقاه» يُستدلٌ به على صخة الصومء فإن فيه إشعاراً . الفعل 
الصادر منه مسلوب الإضافة إليه» والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه. انتهى"'' . 

واستَدّلٌ من ذهب إلى الفطر» وإيجاب القضاء بأن ركن 0 وهو 
الإمساك عن المفطرات فات» فإذا فات ركنه فسد صومه كيفما كان» قال ابن 
دقيق العيد: ذهب مالك إلى إيجاب القضاءء وهو القياس» فإن الصوم قد فات 


.)١۱۲/۲( راجع: «إحكام الأحكام»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوٌم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
جڪ ٠‏ كم يبت 2 س س ت 


ركنه» وهو من باب المأمورات» والقاعدة تقتضى أن النسيان لا يؤثّر فى باب 


المأمورات . 

قال في «الفتح»: قال ابن العربيّ: تمسّك جميع فقهاء الأمصار بظاهر 
هذا الحديث» وتطلع مالك إلى المسألة من طريقهاء فأشرف عليه؛ لأن الفطر 
ضدّ الصومء والإمساك ركن الصومء فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة''. 
قال: وقد رَوَّى الدارقطنئ فيه: «لا قضاء عليك»» فتأوله علماؤنا على أن 
با لا ا عاك الان وا ته وإتمنا أفول: ات م فح 
ونقول به» إلا على أصل مالك فى أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد» 
ل ل به فلا جاه الحديث الارن -العرافق لاعت ف رفم الإ عملنا به 
وأما الثاني فلا يوافقهاء فلم نعمل به. 

وقال القرطبئ: احتّحّ به من أسقط القضاء. 

وأجيب بأنه لم يتَعَرّض فيه للقضاءء فَيَحْمَل على سقوط المؤاخذة؛ لأن 
المطلوب صيام يوم لا خََرْمَ فيه» لكن رَوَى الدارقطنيّ فيه سقوط القضاءء وهو 
نص لا يَقَبّل الاحتمال» لكن الشأن في صححته» فإن صح وجب الأخذ به» 
وسقط القضاء . انتهى . 

وأجاب بعض المالكية بحمل الحديث على صوم التطوع» كما حكاه ابن 
التين» عن ابن شعبان» وكذا قال ابن القصارء واعتّل بأنه لم يقع في الحديث 
تعيين رمضان» فَيُحْمَل على التطوع . 

وقال المهلب وغيره: لم يذكر في الحديث إثبات القضاءء فَيحْمَل على 
سقوط الكفارة عنهء وإثبات عذره» ورفع الإثم عنهء وبقاء نيته التي بيتها. 
انتهى . 

والجواب عن ذلك كله بما أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» 
والدارقطنيّ» من طريق محمد بن عبد الله الأنصاريَ» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمةء» عن أبي هريرة وله بلفظ : «من أفطر في شهر رمضان ناسياًء فلا 
قضاء عليه» ولا كفارة»» فعَيّن رمضان» وصرّح بإسقاط القضاء. 


. سيأتي الجواب عن هذا الاستدلال قريباً‎ )١( 


5 - باب ما جَاء في الصَّائِم يَأكلُ» أَوْ يَشْربُ نَاسِياً - حديث رقم )7/9١(‏ 

قال الدارقطني : تفرّد به محمد بن مرزوق» عن الأنصاري. 

وتَعْقَب بأن ابن خزيمة أخرجه أيضاً عن إبراهيم بن محمد الباهلىٌ» وبأن 
الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي» كلاهما عن الأنصاريّ» فهو 
المنفرد به» كما قال البيهقي» وهو ثقةء والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء 
فقطء لا بتعيين رمضان» فإن النسائيّ أخرج الحديث من طريق علي بن بكارء 
عن محمد بن عمرو» ولفظه في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسياً: «فقال: الله 
أطعمه وسقاه». ا ١‏ 

وقد ورد إسقاط القضاء من وجه آخرء عن أبي هريرة طبه أخرجه 
الدارقطنئ من رواية محمد بن عيسى بن الطباع» عن ابن عَليّة» عن هشام» عن 
ابن سيرين» ولفظه: «فإنما هو رزق ساقه الله إليه» ولا قضاء عليه»» وقال بعد 
تخريجه : هذا إسناد صحيخ : وكلهم ثقات 

قال الحافظ: لكن الحديث عند مسلم وغيره من طريق ابن علية» وليس 
فيه هذه الزيادة. 

ورَوَى الدارقطنيٌ أيضاً إسقاط القضاءء من رواية أبي رافع» وأبي سعيد 
المقبري» والوليد بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسارء كلهم عن أبي هريرة طبه . 

وأخرج أا من حديث أبي سعيد به رفعه: «من أكل في شهر رمضان 
ناسياء فلا قضاء عليه»» وإسناده وإن كان ضعيفاً لكنه صالح للمتابعة» فأقل 
درجات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسناء فيصلح للاحتجاج به . 

وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه في القوّة» ويَعْتَضِد 
أيضاً بأنه قد أفتّى به جماعة من الصحابة ون من غير مخالفة لهمء منهم ‏ كما 
قاله ابن المنذرء وابن حزم» وغيرهما -: علىّ بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» 
وأبو هريرة» وابن عمرء ثم هو موافق لقوله تعالى: #وَلكن رادم ا كسَبَتَ 
ویک الآية [البقرة: 5؟؟]» فالنسيان ليس من كسب القلب» وموافق للقياس في 
إبطال الصلاة بعمد الأكل. لا بنسيانه» فكذلك الصيام. 

وأما القياس الذي ذكره ابن العربي فهو في مقابلة النص فلا يقبل» ورد 
للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلّم؛ ؛ لأنه قاعدة 
مستقلة بالصيام› فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة في قاعدة» ولو 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ اللو لا 
ف باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لَّمَّا بقي من الحديث إلا القليلء 
ولرد فنك شاء ها شاء. 

قال الشوكانئ كُزَنْهُ: وأما اعتذار ابن دقيق العيد» فيجاب عنه بأن غاية 
هذه القاعدة المدّعاة أن تكون بمنزلة الدليل» فيكون حديث الباب مخصّصاً 
(۱) 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب مذهب 
الجمهور القائلين بصخة صوم من أكل أو شرب ناسياء وأنه لا قضاء عليه؛ 
لوضوح حجته» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل . 

(المسألة السابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم من جامع ناسيا 
صومه : 

ذهب الحسن البصري» ومجاهد» والثوري» وأصحاب الرأي» 
والشافعيّ» وإسحاق أن الجماع ناسياً حكمه حكم الأكل والشرب ناسياً. 

واسبٌّدلٌ لهم بأن الحديث» وإن ورد في الأكل والشرب» لكنه معلل 
بمعنى يوجد في الكل؛ أي: الأكل والشرب والجماعء وهو أنه فعل مضاف 
إلى الله تعالى حيث قال: «فإنما أطعمه الله وسقاه»» قطع إضافته عن العبد 
بوقوعه فيه من غير قصد واختيار» وهذا المعنى يوجد في الكل» والعلة إذا 
كانت منصوصاً عليها كان الحكم منصوصا عليه» ويتعمّم الحكم بعموم العلّة: 
وكذا معنى الحَرّج يوجد في الكل . 

واستُدلٌ لهم أيضاً بما تقدّم في رواية ابن خزيمة وغيره من قوله: « 
أفطر في شهر رمضان»؛ لأن الفطر أعمّ من أن يكون بأكل» أو شربء أو 
جماع. وإنما خصٌ الأكل والشرب بالذكر في حديث الباب؛ لكونهما أغلب 
وقوعاً» ولعدم الاستغناء عنهما غالياًء قال ابن دقيق العيد وله : تعليق الحكم 
بالأكل والشرب للغالب؛ لأن نسيان الجماع نادرٌ بالنسبة إليهماء وذكر الغالب 
لا يقتضي مفهوما. انتهى . 


(1) راجع: «الفتح» (595/65 - ۲۹۸)» و«مرقاة المفاتيح» (5/ 595 510). 


۷- بَابُ ما جَاء في الِافْطَارٍ مُتَعَمّدا حديث رقم (۷۲۲) 

وذهب عطاءء والأوزاعئ» ومالك والليث بن سعد إلى أن عليه 
القضاءء لا الكفّارة» وقال أحمد: عليه القضاء والكقّارة» واحبّجٌ بأن النبن يل 
لم يسأل الذي وقع على أهله أنسيتَ أم تعمّدت» ولو افترق الحال لسأل. 
واستفصل . 

وتعقبه الخظابي بأن معناه في هذا اقتضاء العموم من الفعل» والعموم إنما 
يقَتَضَى من القول دون الفعل» وإنما جاء الحديث بذكر حال» وحكاية فعل» فلا 
يجوز وقوعه على العمد والنسيان فعا + فبطل أن يكون له عموم»› ومن مذهب أبي 
عبد الله - يعني: الإمام أحمد - أنه إذا أكل ناسياً لم يفسد صومه؛ لأن الأكل لم 
يحصل منه على وجه المعصية» فكذلك إذا جامع ناسياًء فأما المتعمّد لذلك فقد 
حصل منه الفعل على وجه المعصية» فلذلك وجبت عليه الكقّارة. انتهى”''. 

ونَعْقّب أيضاً بأن الأصل فى الأفعال أن تكون عن عمدء وأن الناسى لا 
بد أن يذكر النسيان إذا استفتى؛ لأنه عذرٌء ولا يحتاج إلى السؤال عنه9؟. ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح قول الأولين من 
أن من جامع نافيا لصومه لا يفسد صومه. ولا قضاء عليهء ولا كفارة؛ لقوّة 
حجته» فتأمّل بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ َنم أوْلَ الكتاب قال : 


0 و ل ير 2ه . - مج > م © سس م م لس 
مع اه 0 


وَعَبْدُ الرّحْمَن بْنُ مَهْدِيٌّ قَالَا: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بن أبي “ًابت قَالَ : 
حَدَنَنَا ابو المُطَوْسء عَنْ أبيهء عَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككلله: «مَنْ 
و2 ر0 ومع 1 1 

كله وإن صامه») . 


(۱) «معالم السنن» (۳/ ۲۷۷). 
(۲) راجع: «المرعاة» (5/ 590 -5495). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

AR =‏ 3ْل»7ص٠97تتت77ت7تبتت7_صب_ر_ربرلرل0©ل”©”١“ات؟تت05‏ تآ ]؟©آ]ى]ى]0ى] ]ى ى]ى] ] ]-ىه-لىل2 ااا ڪڪ 
رجال هذا الإسناد : ا 

| - (محمد بن بشّارٍ) المعروف بيُندارء أبو بكر البصري» ثقة ]٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» بون 

۲ - (د یحی سعيد) انو نعل القطان البصرئ» ثقة ف ثقة متقَنْ› اف 
مام قدوة» من 0 [] تقدم في «الطهارة» .٤٤/۳۲‏ 

۳ - (عيد الرَحَمَنِ بن مَهْدِيّ) الْعَنْبِرِيٌ مولاهم. انو شد البصري» ثقة ف 
ثبت حافظ» عارف بالرجال والحديث [۹] تقدم في «الطهارة» ۳/۳. 

r (سُيَانٌ) بن سعيد بن مسروق الثوري. أبو عبد الله الكوفيئّ» ثقة‎ - ٤ 
۳/۳ تقدم في 5 فى «الطهارة»‎ [VJ] عا فك فقية» عابدٌ» إمام» ا من رؤوس الطبقة‎ 

ه ‏ (حَبِيبٌ بْنْ أبي ثَابتِ) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم. 
أبو يحيى الكوفئ» ثقةء فقيةٌ» جليلٌ» وكان كثير الإرسال والتدليس [۳] تقدم في 
«الطهارة» 7/5717 .۸٦‏ 

١‏ - (أبُو الْمُطَّوّسِ) ‏ بضم الميم» وفتح الطاء المهملة» وتشديد الواو 
المكسورة. وآخره سين مهملة ‏ اسمه يزيد» وفيل : عبد الله بن المطوس› لمق 
الحديث [1]. 

روى عنه حبيب بن أبي ثابت» وفيل : عن حبيب عن عمارة بن عمير عنه. 

قال ابن معين : و أراه كوفياً ثقة ثقة. وقال البخاري: 
ولا 0 حديثه عن غيره. وقال البخاري: لا أعرف له غير حديث الصيام» 
ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لاي , وقال ابن حبان : يروي عن أبيه ما 
لا يتابع عليه» لا يجور الاحتجاج بإفراده. انتهى . 

قال الحافظ: وإذا لم يڪن له إلا هذا الحديث فلا معنى لهذا الكلام» 
وقد اختلف في رواية حبيب بن أبي ثابت عند الثوري› عن حبيب » عن عمارة» 
عن أبى المطوس. عن أبيهء عن أبى هريرة» قال حبيب . ثم لقيت أبا 
المطوس» فحدّثني به. وقال شعبة: أخبرني حبيب عن أبي المطوس» أما أنا 
فلم أسمع من ابي المطوس. ولكن اخبرني عمارة بن عمير عن ابي المطوس› 
عن أبيه» فلكره. وقال رید د ن انى | : عن حبيب» عن أبي المطوس. عن 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في الِافْطَارٍ مُتَعَمّداً - حديث رقم (۷۲۲) 
۱| — 

المطوس» عن أبي هريرة» فعلى هذا من قال: أبو المطوس» أو ابن المطوس 
فقد أصاب . انتهى . 

وقال العراقيّ ُلَنْهُ: وأبو المُطَرّس من أفراد الكنى» وكذلك أبوه 
المطوس من أفراد الأسماء. 

وقد اختلف في اسم أبي المطوس» فقال البخاري وأبو حاتم الرازي 
وابن حبان: اسمه يزيد. وقال يحيى بن معين: اسمه عبد الله. وأما أبو داود 
فقال: لا يسمى. وقد اختلف فيه فقال يحيى بن معين: ثقة. وقال ابن حبان: 
يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه» لا يجوز الاحتجاج بإفراده. وصاحب 
«الميزان»: ضعًفء قال: ولا يُعرف هو ولا أبوه. قلت: أما أبوه فذكره ابن 
حبان في الثقات. انتهى . 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ا اط وال ابو الط مل [1]: 

روى عن أبي هريرة في الفطر في رمضان من غير رخصة» وعنه ابنه يزيد 
أبو المطوس»› وفي حديثه اختلاف وقد علق البخاري حديثه هذا في الصيام. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

- (أَبُو هرَيْرَة) وليه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

شرح الحديث : 

(عن أبي هَرَيْرَة) ويه ؛ أنه (قَالَ: قال ول الله يكل : «مَنْ) شرطيّة» أو 
موصولة مبتدأء خبره قوله: (لم يقض..) إلخ» (أفطَرَ وما مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَبْر 
رخْصَّةِ) كسفر (وَلَا مَرَضٍ)؛ أي: مبيح للإفطارء من عطف الخاص على العام؛ 
لأن المرض داخل في عموم الرخصة› (لم يَفْضٍ عَنه صَوم م الذهر)؛ أي : 
الصوم فيهء فالإضافة بمعنى (في)» كما في قوله تعالى: هبل 6 الل 
وقوله: (گلّه) بالجر على التأكيدء (وَإنَ صَامَه)) ؛ أي : ولو صام الدهر كله. 
قال ابن عبد البر اله : يَحْتَمِل أن يكون هذا لو صح على التغليظ . قال: وهو 
حديث ضعيف2ء لا يحتج به. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي _أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


وقال الطيبيّ: أي لم يجد فضيلة الصوم المفروض بصوم النفل» وإن 
سقط قضاؤه بصوم يوم واحدء وهذا على طريق المبالغة والتشديدء ولذلك أكده 
بقوله: (وإن صامه)؛ أي: حق الصيام. قال ابن الملك: وإلا فالإجماع على 
أنه يقضي یوما مكانه. 

وقال ابن حجر" : وما اقتضاه ظاهره أن صوم الدهر كله بنيّة القضاء 
عما أفطره من رمضان لا يجزئه. قال به عليّء وابن مسعودء والذي عليه أكثر 
العلماء: يجزئه» وإن كان ما أفطره في غاية الطول»ء والحرّء وما صامه بدله في 
غاية القصرء والبردء كذا في «المرقاة». 

وقال المناوي كَْدْهُ: قوله: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصةء 
رخصها الله له»» وفى رواية ‏ بدله ‏ «من غير عذر»» وفى رواية: «من غير علة» 


لم يقض عنه صيام الدهر كله» وهو مبالغة» ولهذا أكده بقوله: (وإن صامه)؛ 
أي: الدهر حقّ الصيام» ولم يقصر فيه» وبذل جهده وطاقته» وزاد في المبالغة 
حيث أسند القضاء إلى الصوم إسناداً مجازياًء وأضاف الصوم إلى الدهر إجراء 
للظرف مجرى المفعول به؛ إذ الأصل: لم يقض هو في الدهر كله» أو هو 
مؤول بأن القضاء لا يقوم مقام الأداء» وإن صام عِرَض اليوم دهراً؛ لأن الإثم 
لا يسقط بالقضاءء وإن سقط به الصوم» ولان القضاء لا يساوي الأداء في 
الإكمال» فقوله: (لم يقضه عنه صيام الدهر)؛ أي: في وصفه الخاص به» وهو 
الكمال» وإن كان يقضي عنه وصفه العام المنحط عن كمال الأداء. 

قال ابن المثرة هذا هو الأليق بعت الحدية» ولا حمل على قي 
القضاء بالكلية؛ إذ لا تُعْهد عبادة واجبة مؤقتة لا تقبل القضاء. انتهى"' . ١‏ 

وقال البخاري في «(صحيحه»: ويُذكر عن أبي هريرة» رفعه: «من أفطر 
يوماً في رمضان من غير عذر» ولا مرض» لم يقضه صيام الدهرء وإن صامه»» 
وبه قال ابن مسعود» وقال سعيد بن المسيب» وابن جبير» وإبراهيم» وقتادة» 
وحماد: يقضي يوما مکانه. انتهى . 


. هو: الهيتميّ الفقيه الشافعيّ» وليس هو الحافظ العسقلاني» فتنبه‎ )١( 
.)۷۸  الال/5( «فيض القدير»‎ )۲( 


۷- باب مَا جَاء في الافْطَارٍ مُتَعَمُداً- حديث رقم (۷۲۲) 0 - 

وذكر الحافظ في «الفتح»: من وصل هذه الآثار» قال: وصله - يعني : 
أثر ابن مسعود ‏ الطبراني» والبيهقيّ بإسناد لهما عن عرفجة» قال: قال 
عبد الله بن مسعود: من أفطر يوماً في رمضان متعمداًء من غير علة» ثم قضى 
طوال الدهر لم يقبل منه. وبهذا الاسناد عن على مثله. انت 

وقال أبو هريرة بمثل قول ابن مسعود وليه > كما سيجيء. فظهر أن ما 
ادّعاه ابن الملك من أن الاجماع على أنه يقضي يوماً مكانه ليس بصحيح. قاله 
الشارح کاو . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأكثرون من أنه يقضي 
يوماً مكانه هو الأرجح؛ لعدم صحة دليل يمنع من ذلك» فإن حديث الباب 
ضعيف؛ لا يصلح للتمسّك به» وصوم ذلك دين عليه» ودين الله تعالى أحقٌّ أن 
يقضى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا ضعيف؛ لجهالة أبي المطوّسء» وأبيه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۷۲۲/۲۷). و(أبو داود) في (سئنه») (51595؟)2 
و(ابن ماجه) في «سئنه» 2)١71/5(‏ و(النسائئت) فى «الكبرى» (۳۲۸۰)» و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئفه)» (۳/ »)٠٠١‏ و(أجيين) 0 «(مسنده» (5/75” و5575 
و۵۸٤‏ و۷۰٤(‏ و(ابن راهويه) في «مسنده» (941/5) و(الدارمي) في «سننه» 
(۱۷۲۱ و۱۷۲۲)» و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه (۱۹۸۷ و۱۹۸۸)» 
و(الدارقطنی) فى «سننه» (۲۱۱/۲)» و(البيهقت) فى «الكبرى» »)۲۲۸/٤(‏ والله 
تعالى أعلم . ١‏ 00 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ كاله : حديث أبي هريرة طبه هذا ذكره 
البخاريّ في «صحيحه» تعليقاً بصيغة التمريضء فقال: ويُذكر عن 9 هريرة 


.)587 /۳( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الل يك 
رفعه: «من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر 
وإن صامه»» وأخرجه أيضاً بقية أصحاب السنن من رواية سفيان الثوريّ هكذاء 
وأخرجه أبو داود أيضاً من رواية شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» عن عمارة بن 
عميرء عن ابن المطوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» وفي رواية له: أبي 
المطوس» عن أبيه» وكذا رواه النسائئ من طريق شعبة بزيادة عمارة بن عميرء 
وأبي المطوس» قال حبيب: وقد أبا المطوس. وفي بعض تسخ النسائيٌ 
من طريق سفيان زيادة عمارة أيضاء وأبي المطوس» وفي بعض النسخ إسقاط 
عمارة» والظاهر: أن حبيب بن أبي ثابت سمعه منهماء ويدل عليه ما رواه أبو 
eee‏ »> عن يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن حبيب» عن 
عمارة. عن أ بي المطوس› قال حبيب: فلقيت ابن المطوس› فحدثني عن أبيه» 
عن أبي هريرة به. قال أبو داود: اختلف على سفيان» وشعبة عنهما: ابن 
المطوس» وأبو المطوس . انتهى 

وقد أدخل بعضهم سعيد بن جبير بين حبيب وأبي المطوس» رواه كذلك 
كامل بن العلاء عن حبيب» قال الحافظ جمال الدين المزي: ولم يتابعه أحد 
على هذا القول. انتهى كلام العراقيٌ يانه . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو مِيسى: حَدِيتُ ابي هْرَيْرَة 

بت لا تَعْرقُهُ إلا مِنْ هَذَا الوجفه وستونت: جمد يقول: أبُو الْمُطَوّسٍ : اسمه 
5 بن المَطَوّس» وَلَا غرف له غَيْرَ هَذَا الحَدِيثْ). 


١‏ (قال بُو عِيسّى) الترمذي اه : (حَدِيثْ أبي هرَيْرَة) وه هذا 
(حَدِيِثْ لا تَعْرِفهُ إا من هَذَا الوجه)؛ أ : : من هذا الطريقء ا به أبو 
المطوّس عن أبيه» (وَسَمِعْتُ مُحَمّداً)؛ يعنى: البخاري كاله (يَقُولَ : 5 
مرس بتشديد الواو المكسورة» اس زية بن الْمُطوّسء ولا غرف له غير 
هَذَا الحَدِيثِ) وقال البخاري في «التاريخ» / تفرد أبو المطوّس ا ا 
ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا انهو 

قال العراقئ ر يانه : : وقول الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجهء يريد: 
الحديث المرفوع» ومع هذا فقد رُوي مرفوعاً من غير طريق أبي المطوس» كما 


۷ 9 بَابُ ما جَاءَ فى الافطار مُتَعَمّداً ‏ حديث رقم (۷۲۲) 
2 6 06 اح 


سياتي» وإلا فقد روي موقوفا على أبي هريرة» من غير طريق أبي المطوس 


أيضاً . 

ورواه النسائيٌ عن زكريا بن يحيى» عن عمر بن محمد بن الحسن» عن 
أبيه» عن شريك» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: 
«من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه يوم من أيام الدنيا». 

وقد رواه أهل الرقة من طريق حبيب بإسناد آخر موقوفا بلفظ آخرء رواه 
النسائيئّ أيضاً عن هلال بن العلاءء عن أبيه» عن عبيد الله بن عمرو» عن 
زيد بن أبي أَنَئْسة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن علي بن حسين» عن أبي 
هريرة: أن رجلاً أفطر فى شهر رمضانء فأتى أبا هريرة» فقال: «لا يُقبل منك 
صوم سنة) . ۰ 

قال: وذكر البيهقيئّ فيما بلغه عن الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا 
الحديث فقال: إن أبا المطوس تفرد بهذا الحديث. قال: ولا أدري سمع أبوه 
من أبي هريرة أم لا؟. 

قال العراقيّ: قلت: قد ورد من غير حديث أبي المطوس» بل من حديث 
عبد الله بن مالك عن أبي هريرة. 

ورواه الدارقطنيئ قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي» حدثنا 
العباس بن عبيد الله» حدّئنا عمار بن مطرء حدّئنا قيس» عن عمرو بن مرة 
عن عبد الله بن الحارث». عن عبد الله بن مالك» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يِ: «من أفطر يوماً من رمضان من غير مرض ولا رخصة لم يقض 
عنه صيام» وإن صام الدهر كله»ء لكنه إسناد ضعيف جدَّاء وعمار بن مطر 
الرهاويّ هالك» قال أبو حاتم: كان يكذب. وقال ابن عدي: أحاديثه عن 
مالك بواطيل» وقال الدارقطني : ضعيف. انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: واختُّلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافاً 
كثيراً» فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب» والجهل بحال أبي المطوّس. 
والشك في سماع أبيه عن أبي هريرة» وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاريّ في 
اشتراط اللقاء. 


وذكر ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


مثله › موقوفا . انتهى كلام الحافظ يح ا , 

قال الجامع عفا الله عنه : قد طول الدارقطنيّ د اه نَمّسه في البحث في 
هذا الحديث» ودونك مختصر عبارته في «العلل» : 

(0))) وسئل عن حديث روي عن أب المطّس. عن أبي هريرة» 
عن النبي بي قال بي «من أفطر يوماً من رمضان» من غير مرضء ولا 
رخصة لم يقض عنه صيام الدهرء وإن صامه»؟ فقال: يرويه حبيب بن أبي 
ثابت» واختلف عنه» فرواه شعبة عن حبيب» عن عمارة بن عمير» عن أبي 
المطرّس» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

قال شعبة: ولم يسمعه حبيب من أبي المطوس» وقد رآه. 

ورواه الثوريّ» واختلف عنه» فقال يحيى القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدي» والنعمان بن عبد السلام: عن الثوري» عن حبيب» عن عمارة» عن 
أبي المطوّسء» قال حبيب: فلقيت أبا المطوس» فحدّثني عن أبيه» عن أبي 
هريره 

وقيل: عن الثوري فيه عن أبي المطوّس» عن أبيه. 

ورواه حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن أبي المطوّؤس» عن 
أبيه» عن أبي هريرة. وقيل: عنه عن أبي المطوس» ولم يذكر فيه عمارة بن 
عميرء وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن حبيب» ورواه قيس بن الربيع› 
والحسن بن عمارة» عن حبيب» عن أبي المطوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
ولم يذكر عمارة بن عمير. 

ورواه كامل بن العلاء» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن أبي 
المطؤس» عن أبي هريرة» ولم يقل: عن أبيه» وزاد فيه: سعيد بن جبير. 

ورواه أبو مريم عبد الغفار بن القاسم عن حبيب» عن عمارة بن عمير» 
عن ابي المطوّس. عن أبي هريرة› ولم يقل : عن أبيه؛ وقال فيه: قال حبيب: 

وأرسله مسعر عن حبيب» عن رجل لم يسمّهء عن أبي هريرة. 


.)١157؟‎ - ١١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


ےےل 


۷ - باب ما جَاءَ في الافطار مُتَعَمّداً ‏ حدیث رقم (۷۲۲) 
/اا/ااد 


وأضبطهم للإسناد يحيى القطان» ومن تابعه» عن الثوريّ. 

ثم ساق الدارقطنيّة هذه الروايات المختلفة» وطوّل في ذلك نفسهء فإن 
أردت الاستفادة» فراجع «العلل»"'» والله 0 وليّ التوفيق . 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ كاله : وفي الباب مما لم يذكره 
الترمذيّ: عن ابن عمرء وأنس» وجابر» وموقوفاً على ابن مسعودء وأبي 
هريرة» وعلي بن ابي طالب و : 

أما حديث ابن عمر و'هيّا: فرواه أبو أحمد بن عدي فى «الكامل» من 
روا مجم رن ا الجارتن اصن a‏ ارس بن للها نا 
عن أبيه» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكل : «من أفطر توما من رمضان 
متعمداً في غير سبيل خرج من الحسنات كيوم ولدته أمهاء أورده في ترجمة 
و وحكى عن ابن معين أنه قال فيه: ليس هو بشيء. وقال 

ة: ليس بثقة. وعن الفلاس أنه قال: متروك الحديث. روى عن ابن البيلمانى 
ا منكرة» قال ابن عديّ: وعامة ما يرويه غير محفوظ . انتهى ١‏ 

ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني قال فيه البخاري» والنسائيّ: منكر 
الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. 

وأما حديث أنس وه : فرواه الدارقطنيٌ من رواية مصاد بن عقبة» عن 
مقاتل بن حيان» عن عمرو بن مرة» عن عبد الوارث الأنصاريٌ» قال: سمعت 
أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يكلهِ: «من أفطر يوماً من شهر رمضان من 
غير رخصة» ولا عذر كان عليه أن يصوم ثلاثين يومأء ومن أفطر يومين كان 
عليه ستين يومأء ومن أفطر ثلاثة أيام كان عليه تسعين يوماً». 

قال الدارقطني : ولا يثبت هذا الإسنادء ولا يصح عن عمرو بن مرة. 
انتهى . 

وأعله عبد الحقّ بمصاد بن عقبة» وتعقبه أبو الحسن ابن القطان بأن 
قال: هو في غاية الضعف» وليس فيه أهون أمراً من مُصاد بن عقبة» وإن كنا 
لا نعرف حاله» فإن أصل أبي محمد يقتضي أن نقبله . 


.)555 - 757//( راجع: «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنی كُلَنْهُ‎ )١( 


_ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الريك 

ثم أعله ابن القطان بعبد الوارث» وحَكى عن البخاري قوله فيه: منكر 
الحديث. وعن ابن معين أنه قال فيه: مجهول. 

وروی الدارقطني أيضاً من رواية مندل بن علىّ» عن أبي فا ا 
عبد الوارث» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله تَكِيخِ: «من أفطر يوما من 
رمضان من غير عذر فعليه صيام شهر». 

قال الدارقطنيّ: مندل ضعيف. ثم أخرجه الدارقطنيّ بعد ذلك مرة 
أخرف: وقال: هذا إسناد غير ثابت» مندل ضعيف» ومن دون أنس ضعيف 
أيضاًء قال ابن القطان: وأبو هاشم مجهول البتة. 

وأما حديث جابر ويه : فرواه الدارقطنيّ أيضاً من رواية الحارث بن 
عبيدة الكلاعئ» عن مقاتل بن سليمان» عن عطاء بن ابي رباحء عن جابر بن 
عبد الله» عن النبئ كله قال : ا فإن لم يجد 
فليطعم ثلاثين صاعا»» قال الدارقطنئن: الحارث بن عبيدة» ومقاتل ضعيفان. 

وأما حديث ابن مسعود َيه موقوفاً عليه: فأشار إليه البخاريّ في 
ااصحيحه) بعد ذكره حديث 5 هريرة المتقدم. فقال: وبه قال ابن مسعود. 

وقد رواه البيهقي من طريقين : 

إحداهما: من رواية المغيرة بن عبد الله اليشكريّ قال: حدّئتٌُ أن 
عبد الله بن مسعود قال: «من أفطر يوماً من رمضان من غير علة لم يُجزه صيام 
الدهر حتى يلقى الله كبْنَء فإن شاء غفر له» وإن شاء عذبه»» والمغيرة هذا من 
ثقات التابعين» أخرج له مسلم» وذكره ابن حبان في «الثقات»» ولكنه منقطع. 
فإنه قال: حَدَّئتٌ 

والطريق الأخرى: من رواية أبي أسامة» عن عبد الملك» قال: ثنا أبو 
المغيرة الثقفيَ»ء عن عرفجة قال: قال عبد الله بن مسعود وله : «من أفطر يوما 
من رمضان متعمداً من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يُقبل منه». 

قال البيهقئ : ay‏ حسين النخعيئّ» ليس بالقويّ 

وأما حديث آبي هريرة م له موقوفاً عليه: فرواه النساء ئئن» وقد تقدم في 
طرق حديث أبي هريرة المرفوع المتقدم . 

وأما حديث على به موقوفاً عليه: فذكره ابن عبد البرّ في (الاستذكار) 


- بَابُ مَا جَاءَ في كَمَارَةٍ الفطر في رَمَضَّانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 


=۹ 


بغير إسناد. فقال بعد ذكره حديث أبي هريرة : وروي عن علئّء وابن مسعود 
مثله. انتهى كلام العراقئ ك4 والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ َد أوّل الكتاب قال : 


آك- - 


 )1/70(‏ (حدثتا نصر د بن على الجّهضمِيٌ› وان مار وَالمَعنى واحد 


- 0 5 و ره ف > ت E‏ .هس ر - ٥‏ سه6>هم 1 
وَاللْفْظ لَفْظ أبي عَمَار لا: أخبَرَ سفن بن ئة عن الزري؛ عن 
حْمَيْدِ بْنِ عَبَدٍ الرَخمَنِء عَنْ أبي هريره قال : هُ رَجُل» فَقَالَ : يا ر سول الله 


مَلَّكتُ. قَالَ: «وَمَا أَمْلّكَك؟». قَالَ: و لك لی نراي في رتشا قل 


اهَل تَسْتَطِيعُ أنْ تُْيِقَ رَكََه؟20 قَالَ : ل قال : «َهَلْ تَسْتَطِبعٌ أن تصوم شهَرَيْنِ 
مََتَابِعَيْنِ ؟2» قَالَ : لاء قال : هَل تَسْتَطِيعٌ اَن تَطْعِمَ سِتَينَ تین مسْكيناً؟). قال : ل 
ال e‏ أنِيَ لني لله عرق فِيهِ تَمْرٌ ‏ وَالِعَرَقُ: الْمِكْتَلُ 
: ما بَيْنَ لَابَتَيِهَا أَحَه د أَفْمَرَ مِنَاء قَالَ: 
نضح اللي 6 كيدي حتّی بَدَتْ ت آنا قال : «فخذه» تَأَطْعِمهُ أَهلّك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ د (نْصْرٌ بن عَلِيّ الجَهْضْمِي) هو: نصر بن علي بن نصر بن علي 
البصري ثقة ثبت طلب للقضاءء فامتنع ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .190/٠١‏ 
۲ - (أبو عَمَّارِ) الحسين بن حُريث الْخُرَاعيَ مولاهم المروزي» ثقةٌ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» 094/55. 
۳ - (سْفْيَانُ بن عَمَيَْة الهلال مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» ثم المكيّ» 
ثقة ثبت حجة إمام» من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» .۸/٦‏ 
؛ - (الزْهْرِيٌُ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الفقيه الحجة الشهير» من 
كبار [5] تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 
ه ‏ (حَمَيْد بن عبد الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري» أبو إبراهيم» ويقال: 
مااع 0 0 أبو عثمان المدنيئ» ثقة [] . 


6 8 
5 
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3 
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- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله با 

روى عن أبيه وأمه أم كلثوم. وعمرء وعثمان» وسعيد بن زيد» وأبي 
هريرة» وابن عباس» وابن عمر» وابن عمروء والنعمان بن بشير» ومعاوية. 
وأم سلمة» وغيرهم. 

وروى عنه ابن أخيه سعد بن إبراهيم» وابنه عبد الرحمن» وابن أبي 
مليكة» والزهري» وقتادة» وصفوان بن سليم» وغيرهم. 

قال العجليّ» وأبو زرعة» وابن خراش: ثقة. وقال ابن سعد: روى 
مالك عن الزهري» عن حميد أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في 
رمضان» ثم يفطرانء ورواه يزيد بن هارون» عن ابن ابي ذئب» عن الزهري» 
عن حميد» قال: رأيت عمر وعثمان. قال الواقديّ: وأثبتهما عندنا حديث 
مالك» وأن حميداً لم ير عمرء ولم يسمع منه شيئاًء وسنّهء وموته يدل على 
م ولعله قد سمع من عثمان؛ لأنه كان خاله» وكان ثقة» كثير الحديث». 

توفي سنة (15) وهو ابن (۷۳) سنة. قال ابن سعد: وقد سمعت من يقول: إنه 

توفي سنة »)٠٠٠١(‏ وهذا غلط . 

قال الحافظ : هو قول الفلاس» وأحمد بن حنبل» وأبي إسحاق الحربيّ» 
واد بن أبي عاصم» وخليفة بن خياط» ويعقوب بن سفيان. 

في كتاب الكلاباذي: قال الذهليّ: ثنا يحيى؛ يعني : ابن معين» قال: 
مات سنة .)٠١١(‏ 

قال الحافظ: وإن صح ذلك على تقدير صحة ما ذكر من سنّهء فروايته 
عن عمر منقطعة قطعاًء وكذا عن عثمانء وأبيه» والله أعلم. 

وقال أبو زرعة: حديثه عن أبي بكرء وعلىّ وا مرسل . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (؟7١)‏ حديثاً . 

.۲/۲ (أَبُو هْرَيْرَة وليه تقدم في «الطهارة»‎ - ١ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من خماسيّات المصئّف يالف وله فيه شيخان» وقال بعد ذكرهما: 
«والمعنى واحد. . .2 إلخ. إشارة إلى اختلافهما في سياق اللفظ. لكن المعنى 
واحد» وهذا الذي ساقه هنا لفظ أبي عمارء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› 


8 - بَابُ مَا جَاء في كَمَّارَةٍ الفطر في رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 7 
وأنَّ شيخه الأول هو أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدّموا غير مرّة» وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وأن فيه رواية تابعيّ عن 
تابعيّ» وفيه أبو هريرة ويه أحفظ من روى الحديث في عصره له . 
شرح الحديث 

(عن حمَيدٍ حمَّيد بْنِ عبد الرَّحَمَنِ) أي : ابن عوف» وفي رواية للبخاري: 
لأخبرني حميد بن الرحمن»» قال الحافظ في «الفتح»: هكذا توارد عليه 
أصحاب الزهري» وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من 
أربعين نفسأء منهم ابن عيينة» والليث» ومعمرء ومنصورء عند الشيخين» 
والأوزاعيّ» وشعيب» وإبراهيم بن سعد» عند البخاري» ومالك» وابن ع 
عند مسلمء ويحيى بن سعيد» وعرّاك بن مالك» عند النسائئ» وعبد الجبار بن 
عمر» عند أبي عوانة. والْجَؤْزقىَ» وعبد الرحمن بن 95 عند الطحاوي› 
وعُقيل عند ابن خزيمة» وابنْ أبي حفصة عند أحمد» ويونس» وحجاج بن 
أرطاة» وصالح بن أبي الاك as e‏ ومحمد بن إسحاق عند 
البزار»ء قال: وسأذكر ما عند کل منهم من زيادة فاتدة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وخالفهم هشام بن سعدء فرواه عن الزهري» عن ابی سلمة› عن أبي 
هريرة» أخرجه أبو داود وغيره» قال البزار» وابنُ خزيمة» وأبو عوانة: أخطأ 
فيه هشام بن سعد. 

قال الحافظ: وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاءء عن محمد بن أبى 
عفص :توراه عن a‏ الى الغ كه E‏ 
اص يه ماس قورت إحرجه موسي ب 1 
عبادة عنه . 

ويَحْتّمِل أن يكون الحديث عند الزهريّ عنهماء فقد جمعهما عنه صالح بن 
أبي الأخضرء أخرجه الدارقطنئ في «العلل» من طريقه. 

قال: اختلاف آخر فيه على منصورء فقد رواه أكثر أصحابه عنه» عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمنء وكذا رواه مؤمّل بن إسماعيل» عن 
الثوريّ» عن منصورء عن الزهريّ» عن حميدء وخالفه مِهُران بن أبي عمرء 


م إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 


فرواه عن الثوريّ بهذا الإسنادء فقال: عن سعيد بن المسيّب» بدل حميد بن 
عبد الرحمن» أخرجه ابن خزيمة» وهو قول شاذ. والمحفوظ الأول. 
انتهى 27 . 

(عَنْ أي هْرَيْرَة وفي رواية في «الصحيح» من طريق عبد الررّاق» عن ابن 
جريج» قال: «حدثني ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة 
حدثه. . »٠.‏ وكذا ثبت التصريح بالتحديث بين حميد» وأبي هريرة من رواية 
عقيل عند ابن خزيمة» وابنْ أبي أويس عند الدارقطنىئ» كلاهما عن ابن 
شهاب . 

(قَالَ : أتاة رَجُلْ) قال صاحب «التنبيه» : هو سلمة بن صخر البياضىّ» قاله 
عبد الغنىّ بن سعيد المصريًء وساق له شاهداًء ولا أعرف اسم امرأته. 
0 

وأما الحافظء فقال: لم أقف على تسمية هذا الرجل إلا أن عبد الغنيّ 
في «المبهمات»» وتبعه ابن بشكوال» جَرَّمَا بأنه سليمان» أو سلمة بن صخر 
البياضيّ» واستندا إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» من طريق سليمان بن 
يسار» عن سلمة بن صخرء أنه ظاهر من امرأته فى رمضانء وأنه وطئهاء فقال 
له النبئ يَللِ: «حَرّر رقبة»» قال: ما أملك رقبة عرفا وضرب صفحة رقبته. 
قال : افصم شهرين متتابعين»» قال: وهل أضننت الذي أصبت إلا من الصيام؟ 
قال: «فأطعم ستين مسكينا»» قال: والذي بعثك بالحق ما لنا طعام» قال: 
«فَانظَلِقُ إلى صاحب صدقة بني زرّيق» فليدفعها إليك». 

والظاهر أنهما واقعتان» فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان 
صائماًء كما سيأتي» وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلاء فافترقاء ولا 
يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة» وفي صفة الكفارة» وكونها 
مرتبة» وفي كون كل منهما كان لا يقدر على شيء من خصالهاء اتحاد 
القصتين» قال: وسنذكر أيضاً ما يؤيد المغايرة بينهما. 


.)١975( راجع: «الفتح» (27308/5. «كتاب الصوم) رقم‎ )١( 
.)5١١صر( «تنبيه المعلم في مبهمات صحيح مسلم)‎ )0( 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في كَمَارَة الفطر في رَمَضَّانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 
۳= 

وأخرج ابن عبد البرٌ في ترجمة عطاء الخراسانيّ من «التمهيد» من طريق 
سعيد بن يَشِيرء عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب أن الرجل الذي وقع على 
امرأته في رمضان في عهد النبي َه هو سليمان بن صخرء قال ابن عبد البرٌ: 
أظن هذا وَهَّماً؛ لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته» ووقع عليها في الليلء لا 
أن ذلك كان منه بالنهار. انتهى . 

ويَحْتَمِل أن يكون قوله في الرواية المذكورة: «وقع على امرأته في 
رمضان»؛ أي: ليلا بعد أن ظاهرء فلا يكون وَهَماء ولا يلزم الاتحاد. 

ووقع في مباحث العام من شرح ابن الحاجب ما يوهم أن هذا الرجل هو 
أبو بُرْدة بن يسار» وهو وَهَمّ يظهر من تأمل بقية كلامه. انتهى'"' . 

(فَقَالَ) ذلك الرجل: (يَا رَسُولٌ الله هَلَكَتٌ) زاد عبد الجبار بن عمرء عن 
الزهريّ: «جاء رجل» وهو يَنْتِف شعره» ويدف صدره» ويقول: هلك الأبعدا» 
ولمحمد بن أبي حفصة: «يَلْطِم وجهه»» ولحجاج بن أرطاة: «يدعو ويله»» 
وفي مرسل ابن المسيّب عند الدارقطنئ كاَنْهُ: «ويحثي على رأسه التراب». 

واستَدِلٌ بهذا على جواز هذا الفعل والقول» ممن وقعت.له معصيةء 
ويُمَرّق بذلك بين مصيبة الدّين والدنياء فيجوز في مصيبة الدّين؛ لِمَا يشعر به 
الحال من شدة الندم» وصحة الإقلاع. 

ويَحْتَمِل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود» وحلق الشعر 
عند المصيبة» قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي هذا الاحتمال هو الأقرب والأشبه. 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاريّ من طريق منصورء عن الزهري: «جاء رجل إلى 
النبي كَل فقال: إن الأخر وقع على امرأته في رمضان»» والأخر ‏ بهمزة 
مفتوحة» وخاء معجمة مكسورة» بغير مذدّ ‏ هو الأبعد»ء وقيل: الغائب» وقيل : 
الأرذل. 

(قَالَ) 6ه : («وَمَا أهلككك؟») ووقع في نسخة لمسلم: «وماذا أهلكك؟»» 


.)3١9/6( «الفتح»‎ )۱( 


0- حاف الطالب الأحوذي بشرح جلمص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُولٍ اللو ا 
وفي رواية للبخاريّ: «قال: ما لَكَ؟» بفتح اللام» وهو استفهام عن حاله» وفي 
رواية غقيل: «ويحك ما شأنك؟)» ولابن أبى حفصة: «وما الذي أهلكك؟». 
ولعمرو: «ما ذاك؟». وفي رواية الأوزاعي : (ويحك ما صنعتَ؟» . 

(قَالَ) الرجل : (وَفَعْتَ فَعْتْ عَلَى امْرَأَنِي) وفي رواية ابن إسحاق: «أصبت 
أهلي». وفي حديث عائشة وا : «وَطئت امرأتي). (في رَمَضَانَ) وفي للبخاري : 
«وقعت على امرأتي» وأنا صائم»» فقوله: «وأنا صائم» جملة حاليّة من قوله: 
«(وقعت»» فيؤخذ منه أنه لا يشترط في إطلاق اسم المشتقٌ بقاءُ المعنى المشتقٌ 
منه حقيقة؛ لاستحالة كونه صائمأ مجامعاً فى حالة واحدة» فعلى هذا قوله: 
«وَطئعئت) ؛ أ شرعت في الوطءع. أو أراد : ا بعد إذ أنا صائم› ووقع 
في رواية عبد الجبار بن عمر: «وقعت على أهلي اليومَ» وذلك في رمضان». 

(قال) يه : («هل تَسْتَطِبُ ُن نَعْيِقَ رَقَبَةِ؟0) بضمَ حرف المضارعة» من 
الإعتاق ؛ ا 0 فعلركا. وفي رواية لمسلم: «هَلٌ تَجِد ما تعتى رف 
وعليها ف«ما» و مفعول «تجد)» واتعتق) صلتهاء والعائد محذوف؛ أي : 
الذي تعتقه» و«رقبة» منصوب على البدليّة من «ما»» وفي رواية الليث: «هل تجد 
رقبة»» وفي رواية مالك: «فأمره رسول الله 6 أن يُكفْر بعتق رقبة»» وفي رواية 
ابن جريج: «أمر رجلا أفطر في رمضان أن يُعتق رقبة»» وكلها وفي 
رواية: «هل تجد رقبة د ؟ وفي رواية منصور: «أتجد ما تُحَرّر رقبة؟». 
وفي رواية إبراهيم بن سعدء والأوزاعيّ: «فقال: أعتق رقبة؟»» وكلها عند 
البخاري» وفي رواية ابن أبي حفصة عند أحمد: ل أن تعتّق رقبة؟4)» زاد 
في رواية مجاهد» عن أبي هريرة: «فقال: بئسما صنعتٌ» أَغْتّق رقبة». 

[تنبيه]: قال الأزهري: إنما قيل لمن أعتق نسمة: أَغْتّق رقبةً» وفك 
رقبةٌ ت الرقبة دون بقية الأعضاء؛ لأن حکم السيد» وملكه كالحبل في 
رقبة العبدء وكالْعُلَ المانع له من الخروج عنه» فإذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك . 
ا 


e 


60 «الفتح» (6/ .)"١١‏ 
(0) «المجموع شرح المهذب» (745/5). 


۸ _ بَابُ مَا جَاء في كَمَارَة الفطر في رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 7-7 

(قَالَ) الرجل: (لا)؛ أي: لا أستطيع» في رواية عبد الرحمن بن مسافر 
عند الطحاوي: «فقال: لاء والله يا رسول الله»» وفى رواية ابن إسحاق عند 
البرّار: «ليس عندي»» وفي حديث ابن عمر: «فقال: والذي بعثك بالحقٌ ما 
ملكت رقبةً قظ» . 

اسيل بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة؛ 0 0 
وهو ينبني على أن السبب إذا اختلفء وانّحَد الحكمء هل يُقَيِّد المطلق» أ 
لا؟ وهل تقييده بالقياس أو لا؟ والأقرب أنه بالقياس» ويؤيده er‏ في 
مواضع آخری» قاله في ا 1 

وقال القرطبيّ كَنُهُ: وإطلاق الرقبة يقتضي جواز الكافرة» وهو مذهب 
أبي حنيفة» وجواز المعيبة» وهو مذهب داود» والجمهور على خلافهماء فإنهم 
شرطوا في إجزاء الرقبة الإيمان» بدليل تقييدها به في كفارة القتل» وهي مسألة 
حمل المطلق على المقيّد المعروفة في الأصول» وبدليل أن مقصود الشرع 
الأول بالعتق تخليص الرقاب من الرق؛ ليتفرّغوا لعبادة الله تعالى» ولنصر 
المسلمين» وهذا المعنى مفقود فى حقّ الكافر» وقد دل على صحّة هذا المعنى 
قوله في حديث السوداء: «(أعتقهاء فإنها مؤمنة»» رواه مسلمء وأما العيب 
فتَمّص في المعنى» وفي القيمة» فلا يجوز له؛ لأنه في معنى عتق الجزء؛ 
کالثلٹ› والربعء وهو ممنوع بالاتفاق. انتهى كلام القرطبيّ كث » وهو 
خی لس والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) يككه: («قهل تَسْتَطِيعٌ)؛ أي: تَقْوَىء وتَمْدِرُ (أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ 
مِتَتَابِعَيْنِ ؟») ؛ أي : متوالبين؛ وهو حجة للجمهور في اشتراط التتابع في الكمارة 
5 5 أي لبق 4 إذ لم تشرط قاله القرطية 7 . 

(قَالَ) الرجل : 05 وفي رواية إبراهيم بن سعد: «قال: فصم شهرين 
متتابعين)» وفى حديث سعد: «قال: لا أقدر»» وفى رواية ابن إسحاق: «وهل 
تا من الصيام؟». | 

قال ابن دقيق العيد ك#: لا إشكال في الانتقال عن الصوم إلى 


.)١ 70١ /۳( «المفهم)‎ (۲( .)١7٠١ /۳( «المفهم)‎ (010) 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله لا 


الإطعام» لكن رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أن عدم استطاعته؛ لشدة شْبَّقِه 
وعدم صبره عن الوقاع. فنشأ للشافعية نظر : هل يكون ذلك عذرا؛ اف شد 
الشبّق حتى يُعَذَّ صاحبه غير مستطيع للصوم» أو لا؟ والصحيح عندهم اعتبار 
ذلك» ويلتحق به من يجد رقبة لا غنى به عنهاء فإنه يَسَوغْ له الانتقال إلى 
الصوم مع وجودها؛ لكونه في حكم غير الواجد. 

وأما ما رواه الدارقطنيّ من طريق شريك» عن إبراهيم بن عامر» عن 
سعيد بن المسيّب في هذه القصة مرسلاً أنه قال في جواب قوله: «هل تستطيع 
أن تصوم؟): (إنى لأدع الطعام شاع فما أطيق ذلك». فمى إسناده مقال» 
وعلى تقدير صحته» فلعله اعتل بالأمرين» قاله في «الفتح)"''. 

(قَالَ: «قَهَل تَسْنَطِيعٌ أنْ نَطهِمَ سِتَينَ مسْكيناً؟») ولفظ مسلم: «قَهَلَ جد مَا 
تُظعِمْ سِئَينَ مِسْكيناً؟» «ما» موصولة بتقدير العائد؛ أي: الذي تُطعمهء أو 
مصدريّة؛ أي: إطعام ستين مسكيناًء وفي رواية البخاريّ: «فهل تجد إطعام 
سه و 
«أف- رط أن تطعم ستين مسكيئاً؟1: قال: لا وذگر الحاجة» وفى حديث ابن 
عمر: «قال: والذي بعثك بالحقّ ما أشبع أهلي». 

قال القرطبيٌ یاه : قوله: (ستين مسكيناً» حجة للجمهور في اشتراط عدد 
الستين على الحَسّن؛ إذ قال: يطعم أربعين» وعلى أبي حنيفة؛ إذ يقول: يجوز 
إعطاء طعام ستين مسكيناً لمسكين واحدء وهو أصله في هذا الباب. انتهى”'' . 

وقال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 
«ستين»» فلا يكون ذلك موجوداً في حى من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثا 
ومن أجاز ذلك فكأنه استنئط من النص معنى يعود عليه بالإبطال» والمشهور 
عن الحنفية الإجزاءء حتى لو أطعم الجميع مسكيناً واحداً في ستين يوماً كفى . 
في الفم» بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف . 


.)١7٠١ /9( «الفتح» (5/؟١5). (۲) «المفهم»‎ )١( 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في كَفَارَة الفطر في رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 
۷= 

وفي إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط 
مناولة» بخلاف زكاة الفرض» فإن فيها النصّ على الإيتاء» وصدقة الفطرء فإن 
فيها النصّ على الأداء . 

وفي ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين» بجرج الطفل الذي لم 
يَظِعَم؛ كقول الحنفية» ونظر الشافعي إلى النوعء فقال: يُسَلم لوليّه. 

وذّكر الستين؛ ليفْهِم أنه لا يجب ما زاد عليهاء ومن لم يقل بالمفهوم 
تمسّك بالإجماع على ذلك. 

[تنبيه]: ذُكر فى حكمة هذه الخصال من المناسبة» أن من انتهك حرمة 
الصوم بالجماع. فقد أهلك نفسه بالمعصية» فناسب أن يُعيّق رقبة» فَيَمْدي 
نفسه» وقد ثبت أن: «من أعتق رقبة» أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من 
النار»» رواه ا 

وأما الصيامٍ فمناسبته ظاهرة؛ لأنه كالمقاصّة بجنس الجناية» وأما كونه 
شهرين فلأنه لمَا أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على 
الولاءء فلا افست مه وا كان كمن أفسد الشهر كله» من حيث إنه عبادة 
واحدة بالنوع» فكلّف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. 

وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة؛ لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين» ثم إن 
هذه الخصال جامعة؛ لاشتمالها على حق الله تعالى» وهو الصوم» وحقٌ 
الأحرار بالإطعام» وحقٌّ الأرقاء بالإعتاق» وحقٌّ الجاني بثواب الامتثال"» 
والله تعالى أعلم. 

(قال) اة للرجل : («اجلسن»)؛ أي: من قيامك» وإنما أمره به ليبحث له 
عما يكفّر به» وقال القرطبی مّش: قوله: «اجلس» انتظار منه لوجه يتخلّص به 
مما حصل فيه» أو ليوحى إليه في ذلك . ا 


)١(‏ رواه أحمد من حديث أبي موسى الأشعري َب وهو حديث صحيح.ء وقد 
أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة طبه بلفظ : «من أعتق رقبة مسلمة» أعتق الله 
بكل عضو منه عضواً من النار حتى قَرْجه بفرجه». 

)۲( راجع : «الفتح» (0/ ۳۱۲ _ .(TI‏ (۳( «المفهم» (۳/ ۱۷/1( . 


5 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله 35 
سا ۷ لاال٠+7ْ70797727977قص‏ جڪ ج ڪڪ 


(فَجَلّسَ) الرجل» وفي رواية البخاريّ: «فمَكث عند النبئ يلاء قال في 
«الفتح»: كذا هنا بالميم» والكاف المفتوحة» ويجوز ضمهاء والثاء المثلثة. 
وفى رواية أبى نعيم فی «المستخرج» من وجهين» عن أبى اليمان: «فسكت» 
بالمهملة» والكاف المفتوحة» والمثناة» وكذا في رواية ابن مسافرء وابن أبي 
الأخضر. 

(فَأَنَِ الي ) ببناء الفعل للمفعول» و«النبيَ» نائب فاعله» وفي رواية 
البخاريّ: «فبينا نحن على ذلك 5 النب يها قال في «الفتح»: في رواية ابن 
يينة: «فبينما هو جالس كذلك»» قال بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون سبب أمْره له 
بالجلوس انتظار ما يوحى إليه في حقه» ويَحْتَمِل أنه كان عَرَف أنه سيؤتى بشيء 
يعينه به» ويَحْتَمِل أن يكون أسقط عنه الكفارة بالعجز» وهذا الثالث ليس 
بقوي ؛ لأنها لو سقطت ما عادت عليه حيث أمره بها بعد إعطائه إياه الْمِكتّل. 

قال: والآتي المذكور لم يسَمْء لكن وقع في رواية معمر عند البخاري 
فى «الكفارات»: «فجاء رجل من الأنصار»» وعند الدارقطنئ من طريق داود بن 
أبي هند» عن سعيد بن المسيّب مرسلاً : «فأتى رجل من ثقيف»» فإن لم يُحْمّل 
على أنه كان حليفاً للأنصار. أو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعمء وإلا فرواية 
«الصحيح» 0-0 

ووفع في فى رواية ابن إسحاق: «فجاء رجل بصدقته يحملها». وفي مرسل 
ل «بتمر من تمر الصدقة». انتهى . 

(بعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ) - بفتح العين والراء - قال النووي اه : : هذا هر 
الصواب المشهور فى الرواية واللغة» وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهور. 
ثم قال : ورواه كير من قرغا وغيرهم بإسكان الراءء قال : والصواب الفمتح. 
ويقال للعرق: «الرّبيل» - بفتح الزاي» س غير نون »2 و«الرنبيل» کسر 
الزاي» وزيادة نون - ويقال ك قا و«الْمِكْتل) - بكسر الميم»› وفتح التاء 
المثناة فى 6 و«السّفيفة» - بفتح السين المهملة. وبالفاءين ‏ قال القاضى : قال 
ابن دُريد: سمي ريلا ؛ hl‏ الزبل» والعَرّق عند الفقهاء: ما يسع 

وقال في «الفتح» : «الْعَرق» - E‏ والراء» بعدها قاف _ قال ابن 


۸ - بَابُ مَا جَاء في كَمَارَةٍ الفطر في رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 
۹| — 

التين: كذا لأكثر الرواة» وفى رواية أبى الحسن ‏ يعنى: القابست ‏ بإسكان 
الراءء قال عياض: والصواب الفتح» وقال ابن التين: أنكر بعضهم الإسكان؛ 
لأن الذي بالإسكان هو العَظم الذي عليه اللحم. 

قال الحافظ: إن كان الإنكار من جهة الاشتر مع العَظمء فليئْكر 
الفتح ؛ ؟ لآنه د ا ع O‏ 
الرواية الفتح. ومن حيث اللغة أيضاء إلا أن الإسكان ليس بمنكر» > بل أثبته 

بعض أهل اللغة؛ كالقزاز. ا 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: «الْعَرّق» بفتح الراء لا غير» وسُمَّي بذلك؛ لأنه 
جمع عَرَقَة وهي الضفيرة من الخوص» وهو الزُنْبِيل بكسر الزاي على رواية 
الطبريّ» وبفتح الزاي”'' لغيره» وهما صجيحان» وسُمّي بذلك؛ لأنه يُحمل فيه 
الزبل. ذكره این دريد» وهذا العرق تقديره عندهم خمسة عشر صاعاًء وهو 
مفسّر في الحديث» وقد تقدّم أن الصاع أربعة أمداد» فيكون مبلغ أمداد العرق 
ستين مدا“ ولهذا قال الجمهور: إن مقدار ما يُدفع لكلّ مسكين من الستين مده 
وفيه حجة للجمهور على أبي حنفية والثوريّ؛ إذ قالا: لا يُجزئ أقل من نصف 

() 

(وَالعرَق : المكتل) بكسيو الميم» وسكون الكاف» وفتح المثناة» بعدها 
لام» وقوله: (الضّخُمُ) ‏ بفتح الضادء كرد الخاء المجحكين » آخرة ميم - 
صفة ل«المكتل»» ومعناه: e‏ > يقال : ضحم الشيءُ ء بالضم E‏ 3 
عنب» وضَحَامَة: عَظمء فهو ضَحْمْ ال ضحام» ا 
وامرأة ا والجمع : ضْحْمَاتٌ بالسكون. قاله الفيوميٌ E‏ 

وليس في البخاريّ لفظ: «الضخم»ء قال الأخفش : سكن المكتل عة 
لأنة تضفر عرق عَرَقَةَ فالعرق جمع عرقة؛ كلق و عة والعرقة: الضفيرة من 
الخوص . 

قال في «الفتح»: وقوله: الى الْمِكْتَل) تفسير من أحد رواتهء 


)١(‏ «الفتح» .)"١7/6(‏ (۲) أي: مع حذف النون. 
(۴) «المفهم» .)۱۷١/۳(‏ (5) «المصباح المنیر» (؟709/5). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ڪڪ VW ٠‏ س س چ 


وظاهر هذه الرواية أنه الصحابئ» لكن في رواية ابن عيينة ما يُشعر بأنه 
التعري ث3 وفي رواية منصور عند البخاري: 56 بعرق فيه تمر» وهو 
الزّبيل»» وفي رواية ابن أبي حفصة: «فأتي برّبيل» وهو المكتل»» والزَّبيل - بفتح 
الزاي» وتخفيف الموحدة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم لام» بوزن رغيف -: هو 
المكتل» قال ابن دريد: سمي ربلا ؛ لحمل الزّبل فيه» وفيه لغة أخرى: زنبيل 
- بكسر الزاي أوله» وزيادة نون ساكنة» وقد تدغم النون» فتشدّد الباء» مع بقاء 
وزنه» وجمعه على اللغات الثلاث: رَنابيل -. 

[تنبيه]: جاء في حديث عائشة و عند مسلم بلفظ : «فجاءه عَرَقَان) 
بالتئنية» والمشهور في غيرها عَرّق» ورجحه البيهقي» وجمع غيره بينهما بتعدد 
الواقعة» قال الحافظ: وهو جمع لا نرضاه؛ لاتحاد مخرج الحديث» والأصل 
عدم التعدد» والذي يظهر أن التمر كان قَذْر عَرّق» لكنه كان في عَرّقينَ في حال 
التحميل على الدابة؛ ليكون أسهل في الحملء فَيَحْتَمِل أن الآتي به لما وصل 
أفرغ أحدهما في الآخرء فمن قال: عرقان أراد ابتداء الحال» ومن قال: عرق 
أراد ما آل إليه» والله أعلم. انتهى . 

(قَالَ: «تَصَدَقْ به؛) ولفظ مسلم: «تَصَدَّقْ بهذا وفي رواية البخاري: «خذ 
هذاء فتصدق به»» قال في «الفتح»: كذا للأكثرء ومنهم من ذكره بمعناه» وزاد 
ابن إسحاق: «فتصدق به عن نفسك». ويؤيده رواية منصور عند البخاري بلفظ : 
«أطعم هذا عنك»» ونحوه في مرسل سعيد بن المسيّب» من رواية داود بن أبي 
هند عنه» عند الدارقطنيّ» وعنده من طريق ليث» عن مجاهد» عن أبي هريرة: 
«نحن نتصدق به عنك»» واستدلٌ بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده» دون 
الموطوءة» وكذا قوله في المراجعة: «هل تستطيع؟». و«هل تجد؟)» وغير 
ذلك" وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتي تحقيقه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن عيينة عند الترمذيّ هذه ليس فيها ما يشعر أن 
التفسير من الزهري› ولعل الحافظ أراد روايته عند غيره» فليتأمل. والله تعالى 
أعلم . 

.)"1١8/6( «الفتح»‎ (۲( 


- بَابُ ما جَاء في كَمَارَةٍ الفطر في رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 
= 

وقال القرطبئ ر اله : قوله: «تصدّق بهذا» يلزم منه أن يكون قد ملكه 
إياه؛ ليتصدق به عن كفارته» ويكون هذا كقول القائل: أعتقت عبدي عن 
فلان» فإنه يتضمّن سبقيّة المَلك عند قوم» وأباه أصحابنا مع الاتفاق على أن 
الولاء للمُعْتّقَ عنهء وأن الكقّارة تسقط بذلك . انتهء ”. 

(فقال) الرجل: (مَا بَيْنَ لَابَتَيْهًا) تثنية e‏ والضمير للمدينةء قال 
النووي كاله : «اللابتان»: ٠‏ هما الكرتان» بوالمديكة بن رين :والكرة هى 
ارق اللي عار TG‏ رس بر لال عقا 
e:‏ والجوهريء ومن لا يُحصَى من أهل اللغة» قالوا: ومنه قيل 

د: لُوبِيَ» ونُوبِيَ» باللام والنون» قالوا: وجمع اللابة: لُوْبْ» ولاب 

.' انتهى‎ ٠ . وهي غير مهموزة‎ Fe 

وقال الفيوميّ كاله : الّابةٌ : 0 وهي الأرض ذات الحجارة السود 
والجمع: لابّء مثل ساعة وسّاع. انتهى 

وفي رواية البخاريّ: «فوالله 0 بين لابتيهاء يريد: الحرتين»» وقوله: 
«يريد الحرتين» من كلام بعض رواته» زاد في رواية ابن عيينة ومعمر: «والذي 
بعثك بالحق»» ووقع في حديث ابن عمر: «ما بين حرتيها)» وفي رواية 
الأوزاعيّ: «والذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة»» وهو تثنية طنب» وهو بضم 
الطاء المهملة» بعدها نون» والطئْبُ أحد أطناب الخيمة» فاستعاره للطرّف. 

(أحَدٌ) بالرفع على أنه ا «ما» الحجازيّة» ويغتفر الفصل بينهما 
بالظرف». والجارٌ والمجرورء وقد بين ابن مالك یاه عمل «ما» وشرطهاء 
حيث قال : 

إِعْمَالَ الَيْسَ) أَغْمِلَتْ «مَا» دون «إِن) بقا النفي وتس اک 
وَسَبْقَ حَرْفٍِ جَرٌ اؤ ظَرْفٍ كما بي ب أنت ENE EE‏ 

أو «ما» تميميّة لا تعمل› و«أحد) مبتدأء وقوله: (أَفْمَرَ ر منَا) منصوب على 

الأول خبراً عن «ما»» ومرفوع على الثاني خبراً عن المبتداً. 


.)7515/1( «شرح النووي»‎ )۲( .)١7١/( «المفهم»‎ )١( 
.)65١ /۲( «المصباح المنير»‎ )۳( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذخي - أبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُول ل الله جك 
— ۷ تب ج بت 


وفي رواية البخاري: «أفقر من أهل بيتي»» وفي رواية عُقيل: «ما أحد أحق 
به من أهلي. ما أحد أحوج إليه مني»» وفي مرسل سعيدء من رواية داود عنه : 
«والله ما لعيالي من طعام»» وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة : «ما لنا عشاءٌ ليلة» . 

وفي رواية للبخاريّ: «فقال الرجل: على أفقر مني»؛ أي: أتصدق به 
على بخص ادش مني وهذا يُشعر بأنه فَهمَ الإذن له في التصدق على من 
يتصف بالفقر» وقد ب بين ابن عمر في حديثه ذلك» فزاد فيه: «إلى من أدفعه؟ 
قال: إلى أفقر من ل أخرجه البزار» والطبرانيَّ في «الأوسط»» وفي رواية 
إبراهيم بن سعد: «أعَلى أفقر من أهلي؟»› ولابن مسافر: «أَعَلى أهل بيت أفقر 
مني؟)» وللأوزاعىي : «أعلى غير أهلي؟»› ولتضرر: «أغل أحوج منا؟كاء 
ولابن إسحاق: «وهل الصدقة إلا لي» وعلئ؟). 

(قال) أبو هريرة و : (فَضَّحِك) ‏ بفتح الضاد المعجمة» وكسر الحاء 
المهملة - (النبِي يل حَتَّى بَدَتْ أَنَْيَابه) - بفتح الهمزة: جمع ناب» وهو السنّ 
الذي بعد الرَبَاعية» وهي أربعة» وقال الفيّوميَ: الناب من الأسنان مذكرٌ ما دام 
له هذا الاسم» والجمع أنياتٌ» وهو الذي 9 الرتاعيات» قال ابن سينا: ولا 
يجتمع في حيوان نابٌ وقرن. انتهى”" . 

وفي رواية ابن إسحاق: «حتى بدت نواجذه»» ولأبي رة في «السنن»› 
عن ابن جريج : «حتى بدت ثناياه»» قال الحافظ : ولعلها تصحيف من (أنيابه»» 
فإن الثنايا بين بالتبسم غالباء وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم» ويُحْمَّل 
ما ورد في صفته ٤ه‏ أن ضحكه كان تبسماً على غالب أحواله» وقيل: كان لا 
يضحك إلا في أمر يتعلق بالآخرة» فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسم. 
قيل: وهذه القضية تَعْكُر عليه» وليس كذلك» فقد قيل: إن سبب ضحكه كلا 
كان من تباين حال الرجل» حيث جاء خائفاً على نفسهء راغباً فى فدائهاء مهما 
أمكنه. فلما وجد الرخصة» طمِعَ في أن يأكل ما أعطيه من الكفارةء وقيل : 
ضَحِكَ من حال الرجل في مقاطع كلامه» وخسن تأتيه» وتلظفه في الخطاب»› 
وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. انتهى . 


)١(‏ «المصباح المنير» (؟177/5). 


8 - بَابُ مَا جَاء في كَمَارَة الفطر في رَمَضَّانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 
۳ — 

(قال) ككل : («مَخُلَْه) ؛ أي: هذا التمر الذي فى العرقء (فَأَطْعِمْهُ أَهْلَّكَ) 
وفي رواية مسلم : 45 م قَالَ: ادْمَبْء فال أْمْلَكَى قال في «الفتح» : وفي 
رواية لابن عيينة: «أطعمه عيالك»» ولإبراهيم بن سعد: «فأنتم إذا»» وقدّم على 
ذلك ذكر الضحكء ولأبي قرة» عن ابن جريج: «ثم قال: كله»» ونحوه 
ليحيى بن سعيد» وعراك» وجمع بينهما ابن إسحاق» ولفظه: «خذهاء وكلهاء 
وأنفقها على عيالك»» ونحوه في رواية عبد الجبار» وحجاج» وهشام بن سعدء 
كلهم عن الزهريّ» ولابن خزيمة في حديث عائشة وا : «عَد به عليك» وعلى 
أهلك». انتهى”'' . 

وقال القرطبئ كُآَنْةُ: قوله: «فأطعمه أهلك» تخيّل قوم من هذا الكلام 
منقوظ الكتارة عن هذا" الرجل + قارا هو حادق يه لين فيه ما بان على 
ذلك» بل نقول: إن النبئ ية لما بيّن له ما يترتّب على جنايته من الكمّارة لزم 
الحكم» وتقرّر في الذمّة» ثم لَمَا تبيّن من حاله هذا أنه عاجرٌ عن الكمّارة سقط 
ا ا ل ل ل ل ي الحكم في الذمّة على ما رتبه 
ولا فبقيت الكفارة عليه إلى أن يستطيع ا من خصالهاء وهذا مذهب 
الجمهورء وأئمة الفتوى» وقد ذهب الأوزاعيّ» وأحمد إلى أن حكم من لم 
يجد الكفارة من سائر الناس سقوطها عنه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الأوزاعيّ وأحمد عندي ارج" ؛ لأنه کا 
لم يقل له: بقيت في ذمتك» فدل على أنها سقطت عنهء والله تعالى أعلم. 

قال: ولم يتعرض النبى َيه في هذا الحديث لقضاء ذلك اليوم» ولذلك 
قال بسقوط القضاء عنه طائفة من أهل العلم» وأنه ليس عليه الكمارة» والجمهور 
على لزوم القضاء مع الكقّارة؛ إذ الصوم المطلوب منه لم يفعله» فهو باق عليه؛ 
كالصلوات وغيرها إذا لم تفعل بشروطها. انتهى كلام القرطبيّ كاش" . 


(۱) «الفتح) (ه/ .)۳۲١‏ 


(۲) كنت رجحت في شرح مسلم» قول الجمهور. ثم رجح عندي الآن قول الأوزاعيّ 
وأحمد» فتنبه . 


.)١77/5( «المفهم»‎ (۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولِ الله يك 


قال الجامع عفا الله عنه : شا ا أنه اة مره بقضاء يوم. والحديث 
بمجموع طرقه يصلح للاحتاج به كما أشار إليه الحافظ ‏ فقول الجمهور 
بوجوب القضاء هو الحقٌء فتنبه» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۷۲۳/۲۸)» و(البخاري) في «صحيحه) ١975(‏ 
و۹۳۷ و١766‏ و۸۷٩1‏ و55١5‏ و٩1۷۰‏ و۷۱۰٦‏ و1۷۱۱ و١585),‏ و(مسلم) 
في «صحيحه» »)۱۱۱۱١(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۲۳۹۰)» و(النسائي) في 
«الكبرى» (۲۱۳/۲)» و(ابن ماجه) في «سننه» »)١717/1(‏ و(مالك) في (الموظّاً) 
.)۸٠۲(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» .»)١95/5(‏ و(ابن أبي شيبة) في «(مصنفه» 
.)»25١/6(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (8١٠٠)غ‏ و(أحمد) فى «امسنده» (۲/ 
0» و(الدارمي) في «سئنه) (۱۹/۲)ء و(ابن خزيمة) في اصحيحه) 
»)١955(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)٠٠٠(‏ و(الطبرانئ) في «الأوسط» 
(55/60"*). و(أبو يعلى) في «(مسنده» /١١(‏ ١؛»‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» »)5١/17(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)۳۸٤(‏ و(الدارقطني) 
في «سننه» (7/ 207١9‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 207١7‏ و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (۳/ ۱۸۸). و(البيهقئ) فى «الكبرى) (۲۲۱/۲ و۲۲۲ و٤۲۲)»‏ 
و(البغوي) في «(شرح السَنّةَ) (۱۷0۲(› وال تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقي كمُأَنُهُ: حديث أبي هريرة ذه هذا: أخرجه 

بقية الأئمة الستة. أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» e‏ في 
«الكبرى»» وابن ماجه» كلهم من طريق سفيان بن عيينة» وأخرجه البخاري 
أيضاً من رواية إبراهيم بن سعدء وشعيب بن أبي حمزة» ومنصورء والليث» 
ومعمرء والأوزاعيّ» ستتهم عن الزهريّ» وقال: إنه رواه يونس أيضاً؛ أي : 

عن الزهري» وكذلك عبد الرحمن بن خالد عن الزهري. 


۸ - بَابُ مَا جَاء في كَمَارَةٍ الفطر في رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 
= 

ورواه مسلم من رواية منصور» والليث» ومعمر) ومالك› وابن جريج . 
«أن النبي بيه أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يُعتق رقبة» أو يصوم شهرين 
متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناً)ء ورواه ات داود آنا من رواية مالك› 
ومعمر) ورواه النسائئ من رواية مالك› والليث» ومنصور» ويحيى بن سعيد» 
الحديث› فهؤلاء ثلا ئة عشر رجلا رووه عن الرهري. وأحاديثهم مفرقة في 
الكتب الستة. 

وقد رواه أيضا عن الزهري عَمَيّل بن خالدء ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ذئب» ومعمر بن راشد» وعبد الرحمن بن نمرء وصالح بن أبي الأخضرء 
وأبو آويس› وعد الجبار بن عمر الأيلىٌ» والحجاج بن أرطاة» ومحمد بن أبي 
سلمة» وهو ابن أبى حفصة» وعبيد الله بن عمرء وإسماعيل بن أمية» ومحمد بن 
أبي عتیى» وموسى بن عقبة» وعبد الله بن عيسى » ومحمد بن إسحاق» 
وإسحاق بن يحيى القوصي› وهناد بن عقيل» وثابت بن ثوبان» وقرة بن 
عبد الرحمن» وزمعة بن صالح› ف السقاء والوليد بن محمد» وسعيب بن 
وعمرو بن عثمان المخزومي› ويريد بن عياض › وشبل بن عباد» وغيرهم. 

وقد رواه هشام بن سعد عن الزهري» فخالف الجماعة فى إسناده؛ فرواه 
عله عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وزاد فيه: لاوصم توا مکانه)» رواه أبو 
داود» وسكت عنه» قال أبو عوانة الإسفراييني: غلط فيه هشام بن سعد. 

وقد رواه أيضاً عبد الجبار بن عمر الأيلى بإسناد آخرء رواه عن يحيى بن 
سعيد عن سعید بن الخسيت: عن أبى هريرة » عن النبئٌ يللد رواه ابن ماجه» 
ورواه البيهقئ من رواية عبد الجبار بن عمر» عن يحيى بن سعيد» وعطاء 
الخراسانيّ» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» وقال: عبد الجبار ليس 
TT‏ 


وقد ورد من حديث مجاهد عن أبي هريرة مختصراً من حديث محمد بن 


)١(‏ هكذا النسخة بالخاءء ولعله بحر بالباء والحاءء فليحرّر. 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ الله ل 

E E E E sah E E E 

كعب» عن أبي هريرة» رواهما الدارقطنيّ وضعّفهما. انتهى كلام العراقن كاله . 
(المسألة الثالثة): فى فوائله: 


١‏ (منها): أن من وقع في معصية لم يكن عليه بأس أن يذكر ذلك 
للعالِم والمفتي ليبين له ماذا عليه في ذلك؟»› وكيف المخرج مما وقع فيه؟. 
وليس ذلك من المجاهرة التي ذمها رسول الله ييه في قوله في الحديث 
الصحيح: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل 
بالليل عملاء ثم يصبح» وقد ستره» فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء 
وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه»» فهذا الكشف المذموم إذا 
وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء» لا على وجه السؤال والاستفتاء . 

فإن قيل: كان يمكن للسائل أن يقول: ما ترى في رجل فعل كذا وكذا 
من غير أن يكشف ستر نفسه؟ 

فالجواب: لعله ظن أن عليه حدّاء فأراد أن النبي َي يطهره» ويقيم عليه 
الحد» كما فعل من اعترف بالزناء ولكن إنما يكون ذلك عند الإمام أو بعض 
أوليائه ممن له إقامة الحدودء وأما المفتى فلا نرى أن يكشف له ما سر الله 
عليه بل يسأله عن الحكم إذا جهله فقط. ‏ 

 "‏ (ومنها): أنه لا بأس أن يظلق اسم الهلاك على نفسه لوقوعه في 
المعصية» وأما إطلاقه على غيره فإن كان على وجه العموم للناس فهو مذموم؛ 
لقوله ية في الحديث الصحيح: (إذا قال الرجل: هلك الناس» فهو أهلكهم». 
روي برفع الكاف» وهو المشهورء وروي بفتحها على أنه فْعَلء وإن أطلقه لا 
على وجه العموم» بل على أقوام متصفين بصفة من الصفات المذمومة من غير 
تعيين لهم باسمهم فلا بأس به؛ لقوله ية في الحديث الصحيح: «ألا هلك 
المتنطعون»» وكقوله في الحديث الحسن: «عبادً الله» رفع الله الحرج إلا امرءاً 
اقترض من عرض أخيهء فذلك الذي حرج وهلك. . ٠.‏ الحديث . 

وإن أطلقه على معيّن لوقوعه في معصية» فالظاهر أنه لا يجوز إلا في 
المواضع الستة التي تباح فيها الغيبة» كما في حديث عائشة الصحيح في قصة 
الإفك أنها قالت في حق حمنة بنت جحش: «فهلكت مع من هلك»؛ وكان 


۸ - بَابُ مَا جَاء في كَمَارَة الفطر في رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 

[wv] 
ذلك - والله أعلم  لأن من تكلم في قصة الإفك أظهر ذلك وجاهر به» وهو‎ 
أحد الوجوه الذي تباح فيه الغيبة» والله أعلم.‎ 

۳ - (ومنها): أنه قد روي فى بعض طرق حديث الباب أنه قال: «هلكت 
وأهلكت»» قال الخطابي : رهد ال غير موجودة في شيء من رواية هذا 
الحديث. قال: وأصحاب سفيان لم يرووها عنه» إنما ذكروا في قوله: 
«هلكت» حسب. قال: غير أن بعض أصحابنا حدّثني أن المعلى بن منصور 
روى هذا الحديث عن معمرهء فذكر هذا الحرف فيه» وهو غير محفوظ› 
والمعلى ليس بذاك في الحفظ والإتقان. انتهى كلامه. 

وقال البيهقت: إن هذه اللفظة لا يرضاها أصحاب الحديث. وقال 
الاي عاض :هن اللفظة لت رط عد الات تاف 

قال العراقئ: قلت: وردت هذه اللفظة مسندة من طرق ثلاثة: 

إحداها: الذي ذكرها الخطابيئ» وقد رواها الدارقطنئ من رواية أبي 0 
قال: ثنا معلى بن منصور» ثنا سفيان بن عيينة بقوله: «وأهلكت». قال: وهم 
ثقات . 

ونقل البيهقيّ عن الحاكم أنه كان يستدل على خطأ هذه الرواية» أنه نظر 
في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور بخط مشهورء فوجد فيه هذا 
الحديث دون هذه اللفظة» وأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونها . 

والطريق الثاني : من رواية الأوزاعي عن الزهريّ» وقد رواها البيهقيّ 
بسنده» ثم نقل عن الحاكم أنه ضعّف هذه اللفظة» وحَمّلها على أنها أدخلت 
على محمد بن المسيب الأرغياني» ثم استدل على ذلك. 

والطريق الثالث: من رواية عقيل عن الزهري»؛ رواها الدارقطنيّ في غير 
«السنن»» قال: ثنا النيسابوري» ثنا محمد بن عزيز» حدثني سلامة بن روح› 
عن عُقيل» عن الزهري. . . فذكره. 

وقد تكلم في سماع محمد بن عزيز عن سلامة» وفي سماع سلامة من 
عقيل» وتُكلم فيهما؛ أما محمد بن عزيز فضعّفه النسائيئ مرة» وقال مرة: لا 
اشن ن وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر . وسمعت محمد بن حمدون يحكي 
عن يعقوب الفسوي قال: دخلت أيلة» فسألت عن كتب سلامة بن روح»› 
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وحديثه من محمد بن عزيز» وجهدت به كل الجهد» فزعم أنه لم يسمع من 
سلامة شيئأء وليس عنده شيء من كتب سلامة» ثم حدّث بعد بما ظهر عنه من 
حليثه . 

وأما سلامة بن روح» فقال أبو زرعة: ضعيف» منكر الحديث. وقال أبو 
حاتم : ليس بالقوي. وقال أحمد بن صالح: سألت نائلة عن سلامة» فأخبرني 
ثقة أنه لم يسمع من عُقيل. وقال لي عنبسة بن خالد: ل كر لمن الس 
يستمع من عقيل . 

وأجود طرق هذه اللفظة طريق المعلى بن منصورء على أن المعلى وإن 
اتفق الشيخان على إخراج حديثه» فقد تركه أحمدء وقال: لم أكتب عنهء كان 
يحدّث مما وافق الرأي» وكان كل يوم يخطئ في حديثين وثلاثة. وقد وثقه ابن 
معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم . 

وقد استدل بقوله: «وأهلكت» على أن على المرأة كفارة» قالوا: فد 
على مشاركة المرأة إياه في الجناية؛ لأن الإهلاك يقتضي الهلاك ضرورة» قال 
الخطابئَّ: وهو مذهب أكثر العلماء. قال: وفي مره الرجل بالكفارة لِمَا كانت 
فيه من الجناية دليل على أن على المرأة كفارة مثلها؛ لأن الشريعة سوت بين 
الناس كلهم في الأحكام إلا في موضع قام عليه دليل التخصيص» وإذا لزمها 
القضاء؛ لأنها أفطرت بجماع متعمد» كما وجب على الرجل وجبت عليها 
الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء. 

قال: وقال الشافعيّ : يجزيهما كفارة واحدة» وهي على الرجل دونهاء 
وكذلك قال الأوزاعيء إلا أنه قال: إن كانت الكفارة بالصيام كان على كل 
واحد منهما صوم شهرين. قال: واحتجوا لهذا القول أن قول الرجل: أصبت 
آهلي» سؤال عن حكمه وحكمها؛ لأن الإصابة معناها: أنه واقعها وجامعهاء 
وإذا كان هذا احضو موي لاا دوي ري الما 
ار فيها كفارة واحدة على الرجل» ولم يعرّض لها بذكرء دل على أنه لا 

شىء عليها وأنها مجزئة في الأمرين ا ألا ترى أنه بعث أنيساً إلى المرأة 
التي رميت بالزناء وقال: «إن اعترفت فارجمها»ء فلم يهمل حكمها لغيبتها عن 
حضرته» فدل على أنه لو رأى عليها كفارة لألزمها ذلك ولم يسكت عنها . 


8 - بَابُ ما جاء في كَمَارَة الفطر في رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 
س 
قال الخطاب: وهذا غير لازم؛ لأن هذه حكاية حال لا عموم لهاء وقد 
يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفرء أو تكون مكرهةء أو 
ناسية لصومهاء أو غير ذلك من الأمور. قال: وإذا كان كذلك لم يكن ما 
ذكروه حجة يلزم الحكم بها. قال: وقوله فى حديث عائشة: «احترقت» يدل 
على أنه المحترق بالجناية دون غيره» قال: وهذا تأويل قوله: «هلكت» في 
حديث 5 هريره . 

قال العراقئ: أما استدلالهم بقوله: «وأهلكت» ‏ إن صحت - على أن 
على المرأة كفارة أيضاً فلا دليل فيه؛ لأنه هو الذي أهلك نفسه وأهلك غيره» 
فكانت الكفارة عليه» وأما قول الخطابيّ: إنه يَحْتَمِل أن تكون المرأة مفطرة 
بعذر. فالجواب: أن مجرد احتمال ذلك لا يسقطها عنها بحيث لا يرسل إليهاء 
كما أرسل إلى المرأة التي زعم أبو العّسيف أنه زنا بهاء وإن كان يَحْتَمِل أنها 
مكرهة أو نائمة أو غير معترفة» فلم يمنع ذلك من الإرسال إليهاء بل قال له: 
«فإن اعترفت فارجمها»» فإنما أوجب عليها الرجم عند الاعتراف مع إمكان 
عدم اعترافهاء فكذلك هنا لو وجبت عليها الكفارة أيضاً لأرسل إليهاء فسألها 
هل وقع ذلك أم لا؟ وإن وقع فهل وقع باختيارها أم أكرهها؟ وإن لم يكرهها 
فهل كانت معذورة بالإفطار أم لا؟ والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح قول من قال: إن الكفارة على 
الرجل فقطء دون المرأة؛ لعدم صحة دليل على الإيجاب عليهاء وما ذكر من 
زيادة: «وأهلكت» فلا يصحٌ» وعلى تقدير صحّته فلا يكون حجة» كما حققه 
العراقيَّ في كلامه المذكور آنفاء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أن من جاء مستفتياً فيما فيه الاجتهاد دون الحدود 
المحدودة أنه لا يلزمه تعزير ولا عقوبة» كما لم يعاقب النبئٌ ية الأعرابيَّ على 
هَنْكه حرمة الشهرء قاله القاضي عياض . قال: لأن في مجيئه واستفتائه ظهور 
توت رفاغ فال« ولانة اق عر کل :هن اء جك له سكف اج غالا 
عن نازلة مخافة العقوبة بخلاف ما فيه حد محدود» وقامت على الاعتراف بينةء 
فإن العقوبة لا تسقط إلا حد الحرابة إذا تاب منها قبل القدرة عليه. انتهى . 

وقد بوب عليه البخاري في «كتاب المحاربين»: (باب من أصاب ذنباً 
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دون الحدء فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد أن جاء مستفتياً). ثم قال 
و أن الكفارة مرتبة ا ا وأن من قدر ا عتى 

الا قال الخطابي : لأن البيان خرج با رن فقدّم العتق ؛ ثم نْسَّق 530 

الإطعام ثم الصيام» كما رتب ذلك في كفارة الظهار. قال : وهو قول أكثر 


العلماءء إلا أن مالك ر تن انين رعم أنه يخير بين عتق الرقبة و شهرين 
والإطعام. قال : e‏ قال: الإطعام أحب إل من العتق . 


وقال صاحب «المفهم»: ظاهر هذا الترتيبٌ في هذه الخصال؛ بدليل 
عطف الجمل بالفاء المرتبة المعقبة. قال: وإليه ذهب الشافعي» والكوفيون» 
وابن حبيب من أصحابناء وذهب مالك وأصحابه إلى التخير في ذلك إلا أنه 
استحب الإطعام لشدة الحاجة إليه» وخصوصاً بالحجاز. 


وقال صاحب «الإكمال»: ليس في قوله: «هل يستطيع؟) دليل على 
الترتيب كما ظهر للمخالف ولا هو ظاهر في ذلك ولا نص. قال: وهذه 
الضرورة في السؤال تصح في الترتيب» وغير الترتيب» وإنما يقتضي ظاهر 
اللفظ البداية بالأول» وهو محتمل للتخيير. قال: وبهذا نقول. 

وتعمّبه العراقيّ» فقال: فَرّضنا أن ما قاله مُحْتَمِل في هذه الرواية التي 
ورد الترتيب فيها بالاستفهام هل تستطيع كذا؟ فكيف يتم له هذا في رواية الأمر 
بذلك على الترتيب؟ وهي في «صحيح البخاري» من رواية الأوزاعيّ قال: 
حدّئني ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أن رجلا أتى 
رسول الله ييه فقال: يا رسول اللهء هلكت. قال: «ويحك»» قال: وقعت على 
امرأتي في نهار رمضان. قال: «أعتق رقبة»» قال: ما أجد. قال: «صم شهرين 
متتابعين»» قال: لا أستطيع. قال: «فأطعم ستين مسكينا»» قال: ما أجد. . 
فذكر الحديث» لفظ البخاريًّ في «كتاب الأدب»» ورواه أيضاً في «الأدب» من 
رواية إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن حميد» عن أبي هريرة» قال: أتى 
رجل رسول الله وء فقال: هلكت. وقعت على أهلي في رمضان. قال: 


۸ - بَابُ مَا جَاء في كَفَارَةٍ الفطر في رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 
ِ 2-215 
«أعتق رقرة)» قال : لیس ل قال: لاصم سهرين متتابعین) › قال : لا أستطيع › 
ورواه اسشا في «النفقات» من هذا الوجه وفيه » قال : وقعت على أهلي في 
رمضان» قال : «فأعتق رقبة) 2 قال: ليس عندي . فذكره هكذاء فتراه فد رتب 
الأمر فيه » وإنما أمره بالصيام بعل قوله: ما أجد» وإنما أمره بالإطعام بعل قوله: 
لا أستطيع. فلو كان مخيراً لقال له: أعتق رقبة» أو صم شهرين» أو أطعم. 
على أن الرواية التي بالاستفهام لو أراد التخيير فيها أيضاً لقال: هل تستطيع أن 
تعتق رقبة؟ أو تصوم شهرين؟ أو تطعم ستين مسكينا؟ لكن رواية مالك في 
«الموطأ» قد تدل لمذهبه؛ فإن لفظه: أن رجلاً أفطر في رمضان في زمان 
0 الله كلد 0 ا له ل أن يكفر بعتق رقبة؛ أو 1 تقو 7 
هذا وتصدق به»» ٠‏ فقال: يا ا الله » ل أجد أ أحداً 56 منى إليه. فضحك 
رسول الله يكل حتى بدت أنيابه» وقال: «كُلَهُ4. لكن في معرض طرق حديث أبي 
هريرة أنه أمر الرجل بكفارة الظهارء وهي مرتبة"'' باتفاق العلماء بنص القرآن. 
وقل رواه الدارقطنيئ من رواية إسماعيل ! بن سالم» عن مجاهد» عن أبي 
هريرة › أن النبي يه أمر الذي أفطر يوم من رمضان بكفارة الظهار. ورجاله 
الاحتجاج به إلا أن الدارقطني قال: إن المحفوظ عن إسماعيل عن مجاهد 
سرشا عن النبي ا . وأجمعوا على أن كفارة الظهار مرتبة على نص القرآن 
الكريم. انتهى كلام العراقي ية 
قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين بتحقيق الحافظ العراقيٌ ينه المذكور 
أن قول الجمهور: إن هذه الكفارة على الترتيب كما في الظهار هو الأرجح؛ 
لظاهر النصض» فتأمله» والله تعالى أعلم. 
- (ومنها): أن فيه إعانة المعسر فى الكفارة» وقد بوب البخاريّ فى 
«النذور»: (من أعان المعسر في الكفارة). 


)١(‏ في (ت) «مترتبة»» والمثبت من (م). 
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۷ - (ومنها): أن فيه إعطاءَ القريب من الكفارة» واستَدَل عليه البخاري 
بقوله: «خذه فأطعمه أهلك». وبوّب عليه البخاري ا (متى تجب الكفارة 
على الغنيّ والفقير). 

6 (ومنها): أن الهبة والصدقة لا يحتاج فيها إلى القبول باللفظ» بل 
القبض كافي في ذلك» وقد بوّب عليه البخاري في «الهبة»: (باب إذا وهب 
هبة» فقبضها الآخرء ولم يقل: قبلت). 

14 (ومنها): أن الكفارة لا تجب إلا بعد نفقة من يجب عليه نفقته» وقد 
بوب عليه البخاريّ في «النفقات»: (باب نفقة المعسر على أهله). 

٠‏ - (ومنها): جواز المبالغة فى الضحك عند التعجب؛ لقوله: حتى 
بدت أنيابه» جمع ناب» وهي أربعة: اثنان من كل ناحية» وأما ضحكه بلا 
فكان تعجباً من حاله» ومقاطع كلامه» وإشفاقه أولاًء ثم طلبه ذلك لنفسهء قاله 
صاحب «الإكمال»» قال: وقد يكون من رحمة الله تعالى وتوسعته عليه له هذا 
الطعام وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه. انتهى. 

١‏ (ومنها): جواز قول الرجل في الجواب: ويحك» أو ويلك» كما 
ورد في بعض طرق الحديث عند غير الترمذي» وهو عند البخاري . 

7 (ومنها): جواز الحلف بالله وبصفاته» وإن لم يستحلف كما في 
طرقه عند البخاريّ وغيره: والذي بعثك بالحق. وفي رواية له: والله ما بين 
لابتيها . إلى آخره. 1 

۳ - (ومنها): أن القول قول الفقير أو المسكين أنه فقير أو مسكين» 
وجواز إعطائه مما يستحقه الفقير؛ لأن النبئ كل لم يكلفه البيّنة حين ادعى أنه 
ما بين لابتي المدينة أهل بيت أحوج منهم. 

٤‏ - (ومنها): جواز الحلف على غلبة الظن» وإن لم يعلم ذلك بالدلائل 
القطعية لحلف المذكور أنه ليس بالمدينة أحوج منهمء. مع جواز أن يكون 
بالمدينة أحوج منهم لكثرتهم» ولكثرة الفقراء بهاء ولم يُتكر عليه النبي لا. 

6 (ومنها): أن فيه دلالة على التمليك الضمنى من قوله: «فتصدق 
به»» قال صاحب «المفهم): يلزم منه أن يكون OT‏ ليتصدق به عن 
كفارته. قال: ويكون هذا كقول القائل: أعتقت عبدي عن فلان» فإنه يتضمن 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في كَمَارَة الفطر في رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 
= 
سبقية الملك عند قوم. قال: وأباه أصحابنا مع الاتفاق على أن الولاء للمعتق 
عنه» وأن الكفارة تسقط بذلك. 

١‏ - (ومنها): وجوب التتابع في صيام الكفارة كما هو مصرح به في 
الحديث» وهو قول كافة العلماءء إلا ابن أبي ليلى» فإنه قال: لا يجب التتابع 
في الصيام والحديث حجة عليه . 

۷ - (ومنها): أن من كمر بإطعام المساكين لا يجزئ أن يعطي أقل من 
ستين مسكيناً» وهو قول العلماء كافة» إلا الحسن البصري» وأبا حنيفة. أما 
الحسن فقال: يجوز أن.يقتصر غلى أربعين مسكيناء وآأما أبو ختيفة فقال: 
يجزئه أن يدفع طعام ستين مسكيناً إلى مسكين واحد. والحديث حجة عليهما. 

6 (ومنها): أنه قد يَسبَدلٌ بإطلاقه من لم يشترط الإسلام في الرقبة 
المعتّتقة عن الكفارة» وهو قول أبي حنيفة» وذهب جمهور العلماء إلى اشتراط 
ذلك» وخصصوا عموم إطلاقه بحديث الأمة السوداء التي جاء بها الرجلء 
فقال: يا رسول الله» إن علي رقبة» أفتجزئ عني هذه؟ فسألها رسول الله يِل 
ثم قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»ء وهو حديث صحيح نص في الباب؛ لأن 
النبى كله علل إجزاء عتقها بقوله: «فإنها مؤمنة»» فدل على أنه لا يجزئ عتق 
غير المؤمنة في الرقبة الواجبة» وبدليل كفارة القتل فقد اشترط فيه الإيمان 
فحمل المطلق على المقيد 

4 (ومنها): أنه قد يَستَدِلٌ بإطلاقه أيضاً من يقول بإجزاء الرقبة 
المعيبة» وهو قول داود الظاهريٰ» وذهب الجمهور إلى عدم الإجزاء في 
المعيبة؛ لأنه نقص في المعنى» وفي القيمة فلا يجزئ كعتق بعض الرقبة فهو 
غير مجزئ بالإجماع . 

۰ - (ومنها): أنه قد يُستدل به من يقول بوجوب الكفارة على من جامع 
أيضاً ناسياً» ويتمسك بترك استفسار النبي يكل للسائلء وهو قول عطاءء 
والثوري» ومالك في رواية عنه» وأحمد بن حنبل» وعبد الملك بن حبيب من 
المالكية» وبعض أهل الظاهر. قال أحمد بن حنبل: فظاهر قول الرجل: وقعت 
على امرأتي: النسيان والجهالة» فلم يسأله أنسيت أم تعمدت؟ وأفتاه على ظاهر 
الفعل. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذض ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 
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وذهب الشافعئ» وأبو حنيفة وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء 
والحسن بن حيى »› إلى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة كمن أكل ناسا عندهم › 
وهو رواية عن عطاء أيضاً . 

ولأصحاب الشافعيٌ طريقان في بطلان صوم المجامع ناسيا؟ أصحهما : 
القطع بأنه لا يبطل. والثاني أنه يحرج على قولين كجماع المُخرم» قالوا: فإن 
قلنا: لا يبطل صومه فلا كفارة عليه. وإن قلنا: يفسد صومه› ففي الكفارة 
وجهان: أظهرهما أنها لا تجب. 

وذهب عطاء فى رواية ثالثة عنه إلى وجوت القضاء» ولا كفارة. وإليه 
ذهب مالك فى المشهور نه » والليث› والأوزاعى» والثوري فى رواية عه 
وجمهور العلماء على عدم الكفارة» قالوا: وإنما ترك استفصاله لما تبيّن من 
حاله أنه كان متعمداً لظاهر قوله: هلكتٌ واحترقتٌ. فدلّ على أنه كان متعمداً. 

قال ي وفي حديث ابن عمر المتقدم عند الطبراني التصريح بأنه 
كان متعمداء وإسناده جيد؛ لأن هارون بن عنترة وثقه أبو زرعة» وأحمد بن 
حنبل › وابن معين . والصباح بن محارب وثقه اتو زرعة» وأبو حاتم. وسهل بن 
زنجلة وثقه أبو حاتم. وفي حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم أيضاً أنه كان 

وحديث ابن عمر هذا وإن كان مطلقاً في الفطر لم يقيّد بالجماع» وكذلك 
حديث سعد فقد قال البيهقى: رواية الجماعة مقيدة بالوطء أولى بالقبول لزيادة 
حفظهم وأدائهم الحديث على وجهه. 

قال العراقيّ: أقول: ذكر ذلك البيهقئ في رواية مالك» وابن جريج› 
كلاهما عن الزهريّ؛ عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أن رجلا أفطر 
في شهر رمضان» فأمره رسول الله يا بعتق رقبة» أو صيام شهرين» أو إطعام 
ستين مسا وهو في ااأصحيح مسلم»» وقال: رواية الجماعة عن الزهري 
مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى بالقبول لزيادة حفظهم وأدائهم 
الحديث على وجهه. كيف وقد روى حماد بن مسعدة هذا الحديث عن مالك». 
عن الزهريّ نحو رواية الجماعة» ثم رواه من هذا الوجه بلفظ: أن النبي يكل 
قال فى رجل وقع على أهله فى رمضانء قال: «أعتق رقبة»» قال: ما أجد. 


۸ - بَابُ مَا جَاء في كَمَارَةٍ الِطر في رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 
. ]| 

قال: «فصم شهرين»» قال: ما أستطيع. قال: «فأطعم ستين مسكيناً». انتهى . 

١‏ - (ومنها): أن قوله: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟» لم يقع 
في رواية الترمذي مقدار ما يطعمه لكل مسكين» وقد روی أبو داود من رواية 
هشام بن سعد» عن الزهري› عن أبي سلمة› عن أبي هريرة» في هذا 
الحديث» قال: فأتي بعرق قَذْر خمسة عشر صاعا. قال الخطابي: وظاهره يدل 
على أن قَذْر خمسة عشر صاعا كافي للكفارة عن شخص واحد لكل مسكين 
مدّ. قال: وقد جعله الشافعيّ أصلاً لمذهبه في أكثر المواضع التي يجب فيها 
كفارة الظهار. وأنه قال فى أحدهما: أطعم ستين یکنا وتا فالوسق ستون 
صاعاً . 

وفي الخبر الآخر: أتي بعرق». وفسره محمد بن إسحاق بن يسار في 
روايته ثلاثين صاعاًء قال: وإسناد الحديثين لا بأس به» فإن كان حديث أبي 
هريرة أشهر رجالاً فالاحتياط أن لا يقتصر على المد الواحد؛ لأنه من الجائز 
أن يكون العرق الذي أتي به النبئ ية خمسة عشر صاعاً قاصراً في الحكم عن 
مبلغ تمام الواجب عليه مع أمره إياه بأن يتصدق › ويكون 0 الكفارة بافيا 
عليه إلى أن يؤديه عند اتساعه؛ كمن له على رجل ستون درهما فياتيه بخمسة 
عشر درهماء فقال لصاحب الحق: خذه» ولا يكون في ذلك إسقاط ما وراءه 
من حقه ولا براءة دمته منه. انتهى كلامه. 

قال العراقي: طريق أبي داود هذه من رواية أبي سلمة تقدم أن أبا عوانة 
الإسفرايينيّ قال: أنه غَلِط فيها هشام بن سعدء ولكن لها طرقاً من حديث 
حميد عن أبي هريرة : 

إحداها: من رواية الوليد بن مسلمء كنا الأوزاعئ» حدثنى الزهري. عن 
حميد» وفيه: فأتى النبي كلِ بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعاء رواه 
الدارقطنئ» وقال: هذا الإسناد صحيح . ورواه ابن عبد البر فى «التمهيد» من 
رواية أيوب بن سويد» ومن رواية هقل بن زيادء» كلاهما عن الأوزاعيّ كذلك . 

والثانية: من رواية سفيان» عن منصورء عن الزهري. عن حميد» وفيه: 
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a‏ تحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمخي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
أيضاًء ورجالها ثقات. ورواها البيهقيء ثم قال: وكذلك رواه إبراهيم بن 
طهمان عن منصور بن المعتمرء قال في الحديث: بمكتل فيه خمسة عشر صاعا 
من تمر. فذكره. 

والثالثة: من رواية روح عن محمد بن أبي حفصة» عن الزهري» عن 
حميد» وقال فيها: بزنبيل» وهو المكتل فيه خمسة عشر صاعاً أحسبه تمرأء 
رواها الدارقطنيّ» قال: وكذلك قال هقل بن زيادء والوليد بن مسلم عن 
الأوزاعيّ» عن الزهري. 

والرابعة: من رواية يزيد بن هارون عن الحجاج ‏ وهو ابن أرطاة ‏ عن 
الزهري» عن حميدء وقال: فَأتِيَ النبي يل بعرق فيه خمسة عشر صاعاً من 
تمر» رواها الدارقطني أيضا. 

وقد ورد أيضاً من مراسيل سعيد بن المسيّب» رواه الدارقطنيّ من رواية 
يزيد بن هارون» ثنا حجاج ‏ يعني: ابن أرطاة ‏ عن إبراهيم بن عامر» عن 
سد بن المسيب مرسلا: وقد رواه مالك في «الموطاً» عن عطاء الخراسانيٌ 
عن سعيد بن المسيب» أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله بء وفيه: قال 
عطاء: فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ قال: ما بين 
خمسة عشر صاعاً إلى عشرين. فالقَدْر المحقق في مرسل سعيد المذكور هو 
أيضاً خمسة عشر صاعاً؛ لأن الزائد مشكوك فيه» والأصل عدم الزيادة» مع أن 
البخاريّ قد ذكر عطاء الخراساني في «الضعفاء» بهذا الخبرء وأن سعيد بن 
المسيب أنكر أن يكون حدثه به رقف وود رل معد بشع یر ر ا 
خمسة عشر صاعاً من غير شك. 

ورواه البيهقئ بإسناد صحيح إلى طلق بن حبيب» عن سعيد بن المسيب. 
قال: أتي النبى ية الرجل. . . فذكر الحديث» وفيه: فأتي النبئ يه بمكتل 
كوق مس فر اغا هن تمن کون سن رطا فأعطاه إياه» فقال له: «أطعم 
هذا ستين مسكيناً. . .» الحديث» قال البيهقئ: هذا أولى من رواية عطاء 
الخراساني عن ابن المسيب بالشك في خمسة عشر أو عشرين» قال: وكذلك 
ل او ل خمسة عشر بلا شك» ذكر هذه 
الفوائد كلها الحافظ العراقي يله فأجادء وأفاد. والله تعالى أعلم. 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في كَمَارَةٍ الفطر في رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 
VEY‏ — 

[فائدة]: قال الحافظ كاله في «الفتح) : وقد اعتنى بعض المتأخّرين ممن 
أدركه شيوخناء فتكلم على هذا الحديث في مجلّدين» جَمّع فيهما ألف فائدة 
وفائدة» ومحصّله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه فلله 
الحمد على ما أنعم. انتهى"'"» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عن ابن عَمَرَء وَعَايْشَةٌ 
وعبد الله , بن عمرو). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وي 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابن عْمَّرَ وا : فرواه الطبرانيّ في «الكبير»»ء قال: ثنا 
الحسن بن العباس» وعلي بن سعيد الرازيان» قالا: ثنا سهل بن زنجلة» ثنا 
الصباح بن محارب» عن هارون بن عنترة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن 
عمرء قال: جاء رجل إلى النبي يل فقال: إني أفطرت يوماً من رمضان. 
فقال: «من غير عذرء ولا سقم؟) قال: نعم» قال: «بتسما صنعت»» قال : 
أجلء ما تأمرني؟ قال: «أعتق رقبة»» قال: n‏ ما e‏ 
قط. قال: «صم شهرين متتابعين»» قال : لا ا قال: «افأطعم ستين 
مسكيناً»» قال: والذي بعثك بالحق» ما ا هلي فأتي النين ل كتل فب فيه 
تمرء فقال: «تصدق بهذا»» قال: على من؟ قال: «على أفقر من تعلم»» قال : 
والذي بعثك بالحقٌء ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: «فأطعمه عيالك». 

قال العراقيّ: وإسناده جيد. 

؟ - وَأما حديث عَايِْشَةَ #ينا: فرواه البخاريٰ» ومسلم.ء وأبو داودء 
والنساك ني في «الكبرى) من رواية محمد بن جعفر بن الزبير» عن عباد بن 
ال ايد أخبره أنه سمع عائشة ويا تقول: إن رجلا أتى النبي ياف 
فقال: إنه احترق. قال: «ما لك؟» قال: أصبت أهلي في رمضان»› فأتي 
النبئ يي بمكتل يدعى العرق» فقال: (أ ين المحترق؟» قال: أنا. قال: «تصدق 
بهذا»» لفظ البخاريٰ» وزاد مسلم : «نهاراً» . 


.)۳۲۳ /0( «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذض ‏ أَبْوَاتُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ اللو يك 


۳ - وما حديث عَبْدِ الله بن عَمْرو وها: فرواه البيهقيّ من رواية 
الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء عن النب كل 
بمثل حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» حديث 
الواقع» وزاد فيه: قال عمرو: وأمره أن يقضي يوماً مكانه. انتهى . 

وفي إسناده حجاج بن أرطاة» ر 

(المسألة الخامسة): قال العراقيٌ وله : : وفي الباب مما لم يذكره 
الترمذيَ: عن عليّ بن أبي طالب» وسعد بن ابي وقاص» وآنس» وجابر ون : 

فأما حديث على ول : فرواه الدارقطنيئ من طريق أهل البيت عنه: أن 
جتلة أتن رسول الله كل :فقال :يا رسول الله هلكت. قال: «وما أهلكك؟» 
قال: اتيك أجلي في دهن و قال: «هل تجد رقبة؟» قال: لا. قال: 
«فصم شهرين متتابعين»» قال: لا أطيق الصيام. قال: افأطعم ستين مسكيناً 
لكل مسكين مذّاًاء قال: ما أجده. فأمر له رسول الله يه بخمسة عشر صاعاًء 
قال: «أطعمه ستين مسكيناً» قال: والذي بعثك بالحق ما بالمدينة أهل بيت 
أحوج منا. قال: «انطلق فكله أنت وعيالك» فقد كمّر الله عنك». 

قال الحافظ العراقي كُزَنُهُ: وفي إسناده نظرء أخبرني الحافظ أبو سعيد 
حال ابن الان فال مما تقل مر خط الدا رفظ على حاف بهذا الجديك 
في لاسننه» أنه 0 هذا إسناد علويٌ. قال: 50-6 الحسين من خيار 
الطالبيين» ومندل ليس بالقوي 

وأما حديث أنس به : فرواه أبو أحمد بن عدي فى «الكامل» من رواية 
زكريا بن يحيى الوقار» عن العباس بن طالب» عن أبي عوانة» عن قتادة» عن 
أنس: أن رجلا أتى النبى بء فقال له: إني وقعت على أهلي في رمضان 
نهاراً. فقال له النبئ يلة: «فجَر ظهركء فلا يفجرنٌ بطنك»ء أورده في ترجمة 
زكريا بن يحيى» وقال: يضع الحديث» وقال: وهذا الحديث بهذا الإسناد عن 
أبي عوانة عن قتادة عن أنس باطل» قال: والعباس بن طالب صدوق بصري 
سكن مصرء لا بأس به. انتهى . 

وأما حديث جابر وه : فرواه الدارقطنيئّ من رواية الحارث بن عبيدة» 
عن مقاتل بن سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله» قال: 


۸ - بَابُ ما جَاء في كَمَارَةٍ الفطر في رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 
امن أفطر يوماً من شهر رمضان في الحضرهء فليّهد بدنة» فإن لم يجد فليطعم 
ثلاثين صاعا»» قال الدارقطنيّ: الحارث بن عبيدة» ومقاتل ضعيفانء والله 
ا 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص به : فرواه الدارقطنئ أيضاً من رواية أبي 
بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن أبيه» عن عامر بن سعد» عن أبيه» أنه 
قال: جاء رجل إلى النبى يد فقال: أفطرت نوفا هن فهر ر غاا مدا 
فقال ية : «أعتق رقبة» أو صم شهرين متتابعين» أو أطعم ستين مسكيناً». انتهى . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة 
حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالمَمَلُ عَلَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلٍ الهم فِيمَن أَفْطَرَ في 
رَمَضَانَ مُتَعَمّدا ِن جاع وما مَنْ أفطرَ مُتَمَْ عدا ِن أل اؤ شُرْبٍء قد أَهْلّ 
اليلم ؟ قد اخَْلُوا في ذَلِكء قال بَنظُهُم: عَلَيْهِ القَضَاء وَالُْكَفَارَة وَشَيّهُوا الأكل 
وَالشَرْبَ بالجمّاع, وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَوْرِيٌ وَابْنِ الْمُبَارَِكِ وَإِسْحَاقَ . 

ول هخ : عليه القضاء وكا كار َب ؛ لله إِنَّمَا ذُكرَ من ال كله 
الكقارة في الجماع» وَلَمْ تَذْكَرُ عَنْهُ في الأكل وَالِشُرْبء وَقَالُوا: ا يُشْبِهُ الأكل. 
وال الجمّاعَ. وَهُوّ قول الشَافِِيَ ء وَأَحْمَدَ. 

وقَالَ الشَّافِعِئٌ: وقول الب يكل لِلرَّجُلٍ الذي أفطّرَء قََصَدَ َصَدَقَ عَلَيّْهِ : «خذه 
فَأَطْعِمَهُ طْيِنَهُ اهک يَحْتَمِلُ هَذَا مَعَانِيَ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ كار عَلّى مَنْ َر 
558 › وَهَذًَا ا ر عَلَى الكَفَارَةء كَلَمّا أَعْطَاهُ النَبِنُ يله شيا وَمَلَكَهُ 
قال الرَّجْل: مَا اح أَكْمَرَ إِلَيِْ مِنّاء كَقَالَ التي يكله: «حَذَهُء فَأَطْعِمْهُ أَهْلَك)»؛ لان 
الكَفَارَةَ إِنَمَا يلو بَعْدَ المَضْلٍ عَنْ قُوتِه. 

وَاخْتَارَ الشَّافِعِنُ لِمَنْ كَانَ عَلَى ينل هَذَا الحَالٍ أَنْ يَأْكُلَهُ وَتَكُونَ الكَمارة 
ماو ويا تكن املف 0 

قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذي كُأنْهُ: (حَدِيِتُ أبي هُرَيْرَة له هذا 
(حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيِحٌ) هو كما قال» ولذا اتّفْق عليه الشيخان» كما أسلفته في 
التخريج» فتنبّه . 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سے ا Vo. ٠‏ ڪڪ ل2 شتت ج ج ج ڪڪ 


وقوله : (وَالعَمَل عَلَى هَذَّا الحَدِيثِ عِنْدَ َمل اليم فِيِمَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ) 
حال متمد ِن جمَاع» واا مَنْ أفطرَ متمد متحَمّداً مِنْ أكل أوْ شَرْبٍ. فَإِنَ هل 
العلم ا قَدِ اخْتَلفوا في ذَلِكَء فُقَالَ بَعْضَهُمْ : : عليه القَضَاءُء وَالكَمارَة وشي شبَهُوا الكل 
وَالشَوبَ بالجماع . وَهُوّ قول سْفْيَانَ التَوْرِيٌ. وَابِنٍ الْمُبَارَكِء وَإِسْحَاقَ) وبه قال 
المالكيّة» قال القرطبي ام - عند شرح حديث مسلم بلفظ : «أن النبي َه أمر 
رجلا أفطر في رمضان. . ٠.‏ -: هذا متمسّك أصحابنا على أن الكمارة معلقة 
على كل فطر فُصد به مَنْكُ الصيام على ما تقدّم» ووجه استدلالهم أنه علق 
الكفّارة على من أفطر مجرّداً عن القيود» فيلزم مطلقاًء وهذا على قول الشافعيّ 
في مسألة ترك الاستفصالء. فإن قيل: فهذا الحديث هو الحديث الأول» 
والقضيّة واحدةء فتُردٌ إليهاء قلنا: لا نسلم» بل هما قضيّتان مختلفتان؛ لأن 
مساقهما مختلف» وهذا هو الظاهرهء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القرطبئ اف . 

وقال في «الفتح»: ووقع في رواية مالك» وابن جريج» وغيرهما في أول 
الحديث: «أن رجلا أفطر في رمضانء فأمره النبئ كلِ. . .» الحديث» واستّدِل 
به على إيجاب الكفارة على من أفسد صيامه مطلقاً بأيْ شيء كان» وهو قول 
المالكية» والجمهور حَمَلُوا قوله: «أفطر» هنا على المقيّد في الرواية الأخرى. 
وهو قوله: ا على أهلي»» وكأنه قال: أفطر بجماع» وهو أولى من دعوى 
القرطبيّ وغيره تعدّد القصة» واحبَّحّ من أوجب الكفارة مطلقاً بقياس الأكل على 
المُجامِعء بجامع ما بينهما من انتهاك حرمة الصوم» واد من أكرم.علن الأكل 
فسد صومه» كما يفسد صوم من أكره على الجماع» بجامع ما بينهما . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد قياس من أفطر بغير الجماع على 
من أفطر بالجماع لمن تأمله» فالذي يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم 
ج ا انز وس ل سال 


5 
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4 باب مَا جَاءَ في السُوَاكِ لِلصّائِم - حديث رقم )۷۲٤(‏ 


|= 
(وقال الشَافِعِىٌ : ورل ابي 4 للرّجل الذي أَفْطَرَ قُتَصَدَّقَ عليه : وخ 
نََطْيِمْهُ أمْلّك». يَحْتَمِلُ هَذَا مَعَانِيَ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الكَفّارَةُ عَلَى مَنْ قَدَرَ 
عَلَْهَا وَهَذّا رَجُلْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الكَفَارَةِ نكما أعْطَاه لني يل شَيْئاء مَل 
قال الرَجُلٌ: ما أَحَدٌ أَفقَرَ إِلَيْهِ ناء قال ال يكلله: «خذه فَأَطْعِمْهُ أَهْلَك)»؛ لان 
الكمَاََ نما حون بَمْدَ المَضْلٍ عَنْ قُويه. 
وَاخْتَارَ الشَّافِعِنٌ لِمَنْ كَانَ عَلَى يل هَذَا الحَالٍ أَنْ يَأْكُلَهُ وَتَكونَ الكَمَارَة 
قله كنا فق 2 ملك اا کن وفال ال كاله رل تاش 
أهلك» تخيّل قوم من هذا الكلام سقوط الكفّارة عن هذا الرجلء فقالوا: هو 
خاصن بهء وليس فيه ما يدل على ذلك» بل نقول: إن النبى كه لَمّا بيّن له ما 
يترنّب على جنايته من الكفارة لزم الحكمء وتقرّر في الذمّة» ثم لما تبيّن من 
حاله هذا أنه عاجرٌ عن الكمارة سقط عنه القيام بما لا يقدر عليه في تلك 
الحال» وبقي الحكم في الذمّة على ما رتبه أوّلاأًء فبقيت الكفّارة عليه إلى أن 
يستطيع شيئاً من خصالهاء وهذا مذهب الجمهورء وأئمة الفتوى» وقد ذهب 
الأوزاعيّ» وأحمد إلى أن كم من لم يجد الكقارة من سائر الناس سقوطها 


عه . 


قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور عندي أرجح؛ لأنه َل لم يقل 
له: سقطت عنك الكقارة» بل أمّره بالجلوس فدلٌ على أنها باقية؛ لأن أمْره به؛ 
لكي يساعده عليهاء فهذا دليل بقائهاء فتأمل» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوَلَ الكتاب قال : 


 )714(‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ 
صَايم)). 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمضي ‏ أَبْوَابُ الصّوْمٍ عَنْ رَسُولٍ اللو ا 
6 ي ل ل ل ل ل ك يي 


رجال هذا الاسناد: سئّة : 
١‏ (محمل ب بُ بَشَارٍ) المعروف ببندار» تقدّم قبل باب . 
۲ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ مَهَْدِيْ) أبو سعيد البصري» تقدّم أيضاً قبل باب. 
؟- ملب بن سعد التو تقدّم أيضاً قبل باب . 
5 (عَاصِمُ بْنُْ عَبَيّْدٍ الله) بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي 
المدنيء ضعيف ]٤[‏ تقدم في «الصلاة» /٠٤٤‏ 7406. 
© (عبك الله بره بن عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ) الْعَنَرَىّ و عدب أبو محمد 
المدنيّء ولد على عهد النبيّ كَل ولأبيه صحبة مشهورة» ثقةٌ [1] تقدم في 
«الصلاة» .555/١55‏ 
5 - (أبُوه) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك الْعَنْرِيَ - بسكون النون - 
حليف آل الخطاب» صحابيّ مشهورء أسلم قديمأء وهاجرء وشهد بدراً 
مات به ليالي قتل عثمان» تقدم في «الصلاة» /١55‏ 5406". 


شرح الحديث : 

د عبد الله ا 00 عامر بن ربيعة الْعَنْرى - بسکون 
النون - ضيه أنه (قَالَ: «رَأَيَتُ النَبِىَ كل مَا ما لا أخصِي) ؛ أي : مقداراً لا أقدر 
على ا وعده؛ لكثرتهء وقوله: (يَتَسَوَأهُ) جملة في محل نصب على 
الحال؛ لأن «رأى» هنا بصريّة» فتتعدى لواحدء ويَحْتَمِل أن تكون عِلْميَّة 
فالجملة مفعول ثان لهاء وفيه بعد فالأول هو الوجهء وقوله: (وَهوّ صَايِمْ») 
حولة جال من المقعرل: 

وقال الشارح: قوله: «ما لا أحصي»؛ أي: مقداراً لا أقدر على 
إحصائه» وعذه؛ لكثرته» وقوله: «يتسوك» مفعول ثان؛ لأنه خبر على الحقيقة» 
و«ما» موصوفةء و(لا أحصي' صفتهاء وهي ظرف ل«يتسوك»؛ أي: يتسوك 
مرات» لا أقدر على عذّها. قاله الطيبيّ. 

وقال ميرك: ولعله حَمَّل الرؤية على معنى العلم» فجعل «يتسوك» مفعولاً 
ثانياًء ويَحْتَمل أن تكون بمعنى الإبصارء و«يتسوك» حينئذ حال» وقوله: «وهو 
صائم» حال أيضاًء إما مترادفة» وإما متداخلة»ء كذا في «المرقاة». 


Ere )۷۲٤( باب مَا جَاء فِي السْوَاكِ لِلصّائِم - حديث رقم‎ - ٩ 

قال الجامع عفا الله عنه: جَعْل الرؤية هنا علمية بعيدة» كما لا يخفى على 
من تأمله» فالأولى جَعْلها بصريّة» كما أسلفته» فتأمله حقّ التأمل» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عامر بن ربيعة به هذا ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد الله . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئتّف) هنا (9/75/79)» و(أبو داود) فى «سننه» (2)77515 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)١١44(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (۳/ 0) 
و(الحميدي) فى «مسنده» :)١41(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 440 و٦٤٤)»‏ 
و(عبد بن حميد) في «مسنده» (۳۱۸)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۷۱۹۳)ء 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه» .)۲٠٠۷(‏ و(الضياء) في «المختارة» (۸/ »)۱۸١‏ 
و(العقيلى) في «الضعفاء» (6 ۳)». و(ابن عدي) في «الكامل» »)۱۸٦۸ /٥(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» /٤(‏ ۲۷۲)» و(البغوي) في شرح السَُّنَّة) »)۱۷١۷(‏ 
والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقي كُأَنُهُ: حديث عامر بن ربيعة َيه هذا : 
أخرجه أبو داود أيضاً عن محمد بن الصباح» عن شريك» وعن مسدد عن 
يحيى» عن سفيان» كلاهما عن عاصم» ولفظه: «رأيت رسول الله يل يستاك 
وهو صائم»» زاد في رواية: «ما لا أعدّء ولا أحصي». 

قال صاحب «الإمام»: ومداره على عاصم بن عبيد الله» قال البخاري 
منكر الحديث. وقال النسائيّ: لا نعلم مالكاً روى عن إنسان ضعيف مشهور 
بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله» فإنه روى عنه حديثاً» وعن عمرو بن أبي 
عمروء وهو أصلح من عاصم» وعن شريك بن أبي نمرء وهو أصلح من 
عمروء. ولا نعلم مالكاً حدّث عن أحد يترك حديثه إلا عبد الكريم بن أبي 
المخارق أبو أمية البصري 

قال المزيّ: وقيل: إن مالكاً لم يرو عنهء وقد أنكر مالك على شعبة 


r‏ إتحاف الطالب الأدوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


روايته عنه» قال سفيان بن عيينة: ما كان أشد إبعاد مالك للرجال» وقد ضعفه 
عبد الرحمن بن مهدي» وأحمدء وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» 
والْجَورّجانيَ والنسائيئّ» والدارقطنئ» وأحسن ما قيل فيه قول العجلىّ: لا 
ناس ريده ونوك أبن عد هو مع ضعفه يُكتب حديثه» وقال النووي في 
«الخلاصة» بعد أن حكى عن الترمذيّ أنه حسّنه: لکن مداره على عاصم بن 
عبيد الله » وقد ضعفه الجمهورء فلعله اعتضد. انتهى . 

وأورده ابن عدي ف في «الكامل»» والعقيلى ف e‏ 
عاصمء وقال البيهقيّ a‏ : عاصم بن عبيد الله ليس بالقوي 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَايْشَة) 0 إلى ما 
أخرجه ابن ماجهء والبيهقئّ من رواية أبي إسماعيل المؤذن» واسمه: إبراهيم بن 
سليمان» عن مجالدء عن الشعبئ» عن مسروقء» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كل : «من خير خصال الصائم : السواك». قال البيهقئ بعد تخريجه: 
مجالد غيره أثبت منه. 

قال العراقيّ: ولم ينفرد به مجالد» بل قد ورد من رواية السري بن 
إسماعيل عن الشعبىّ» رواه أبو نعيم الأصفهاني في كتاب مفرد له في السواك› 
عن سليمان بن أحمد» هو الطبرانيٌّ» عن إدريس بن جعفر» عن يزيد بن 
هارون» من رواية يزيد بن هارون قال: ثنا السري بن إسماعيل» عن الشعبيٌ؛ 
عن مسروق به» قال أبو نعيم: أخبرني أبو المظفر بن محمد بن محمد بن يحيى 
القرشي بقراءتي عليه: أنا عبد الرحيم بن يوسف بن المعلم» أنا عمر بن محمد 
المؤذن» آنا محمد بن عبد الباقى الأنصاري» أنا الحسن بن على الجوهري» 
أنا على بن محمد ا بك ان آنا يوسف بن و ثنا 
محمد بن أبي بكر» ثنا يزيد بن هارون» عن السري بن إسماعيل» عن الشعبي» 
عن مسروق» عن عائشة 2 قالت: قلت: يا رسول اللّهء السواك للصائه؟ 
قال: «إنه لمن أحب خصاله إليّ»: هكذا رواه يوسف بن يعقوب القاضي في 
«كتاب الصيام»» والسري بن E‏ ضعيف» ضعّفه أحمدء والنسائئ: 
وغيرهماء قال أبو نعيم: ورواه يوسف بن عطية عن السريّ بن إسماعيل» ثم 
رواه من هذا الوجه بزيادة في أوله عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله. إنك 


4 - باب ما جَاءَ فى ي السّوَاكِ لِلصَّائِمِ - حديث رقم (4 0/1 
وها 

تديم السواك؟ قال: «يا عائشة لو أستطيع أن أستاك مع كل شفع لفعلت» وإن 
خير خصال الصائم السواك»». إدريس بن جعفر متروكء» كما قال الدارقطنيّ» 
روسك بن عطية أينبا اتيت واو طرفه اررق ملد ين سعيده فيو وان 

ل النسائئ» بن وروی له مسلم مقرونا بغيره. انتهى كلام 
العراقيٌ كاله . 

(المسألة الرابعة): في الباب مما لم يذكره الترمذي كُأَنّةُ: عن أنس» 
وخباب بن المنذر» وخباب بن الأرت» وأبي هريرة ون : 

فأما حديث أنس َيه : فرواه الدارقطنيّ» والبيهقيَ من رواية كك إسحاق 
الخوارزميّ قاضي خوارزم» قال: سألت عاصماً الأحولء فقلت: أيستاك 
الصائم؟ فقال: نعمء فقلت: برطب السواك ويابسه؟ قال: نعم» قلت: أول 
النهار وآخره؟ قال: نعم ) قلت: عمن؟ قال: عن أنس بن مالك عن النبيّ علد . 

قال الدارقطنيّ: أبو إسحاق الخوارزمي ضعيف. وقال البيهقئى: هذا 
ينفرد به أبو إسحاق إبراهيم بن بيطارء ويقال: إبراهيم بن عبد الرحمن قاضي 
خوارزم» حدّث ببلخ عن عاصم الأحول بالمناكير» لا يحتج به. | 

قال العراقي: ورواه النسائيئ في «كتاب الأسماء والكنى» في ترجمة أبي 
إسحاق» وقال: اسمه إبراهيم بن عبد الرحمن» منكر الحديث . انتهى . 

وأما حديث خباب بن المنذر وَيِكِبْه : فرواه أبو بكر الخطيب نحو حديث 
باب بن الأرتٌ له الى e‏ 

وأما حديث حَبّاب وَبْه: فرواه الطبرانيئ» والدارقطني» والبيهقيّ من 
طريقه من رواية كيسان أبي عمر القصاب» عن عمرو بن عبد الرحمن» عن 
خباب» عن النبيّ يك مثل حديث قبله عن علي موقوفاً: «إذا صمتم فاستاكوا 
بالغداة» ولا تستاكوا بالعشيئ» فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشيّ إلا كانتا 
نورا بين عينيه يوم القيامة» . 

قال الدارقطنئ : كيسان أبو عمر ليس بالقوي 

وفك فة ضا جى بن معيده ويحيى السّاجيٌ . 

وأما حديث أبي هريرة وَبْه : فرواه البيهقيّ من رواية عمر بن قيس» عن 
عطاء» عن أبي هريرة قال: لك السواك إلى العصرء فإذا صليت العصر فألقه» فإني 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله يك 


سمعت رسول الله كل يقول: «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 
عمر بن قيس هو الملقب سندل: مكىّ متروك› قاله أحمدء والنسائئ» وغيرهماء 
ولكن الحديث المرفوع منه صحيح صحيح > أخرجه البخاري» وا وو رات الأ غم 
عن أبي صالح› عن أبي هريرة» ونا امدلال الى عرير يه على السوالة ولوس الي 
«الصحيح». والله أعلم. ذكر هذا كله العراق كُأَنْةُء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَامِرٍ بن 
رَبِيعَةَ حَلدِيتٌ حَسَنٌ وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العم : لا يَرَوْنَ بالسّوَاكِ لانم 
اسا إلا أنّ بَعْضَ آهل الم رهوا السَّوَاكَ لِلصَّائِم بالعُودٍ الرَطْبء وَكَرِهُوا لَه 
السّوَالَكَ آخِرَ لها وَل يَرَ الشّافِِنٌ بِالسَّوَاكِ بَأساً أَوّلَ النّهَارٍ وَلّا آخِرَهُ وَكَرَِ 
أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ السَّوّاكَ آخِرَ النَهَارِ). 

فقوله: (قَالَ ا ف الترمذي ا : (حَدِيِثْ عار بن رَبِيعَةَ حَدِيثُ 
حَسَنْ) لعل تحسينه للشواهد المذكورة في الباب» وإلا فالحديث ضعيف» كما 
أسلفته؛ لأن الجمهور على تضعيف عاصم بن عبيد الله» والشواهد المذكورة 
في الباب كلها ضعاف» كما أسلفناه أيضاًء فلا تصلح للتقوية» فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وو (وَالعَمَل عَلَى هَذَا؛ أي : على ما دل عليه حديث الباب» (عند 
أَهْلٍ العم : لاي يرون ِالسوَاكِ لِلصَّائِم تأساً)؛ أي: قبل الزوال وبعده» رطباً كان 
السواك أو يابساًء وهو قول أكثر أهل العلم» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» 
والشافعي على ما حَكى عنه الترمذيّ. 

واحتجوا بحديث الباب» وبحديث عائشة ويا الذي أشار إليه الترمذي. 
وبحديث أبي هريرة: «لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»› 
أخرجه مك وبجميع الأحاديث التي رُويت في معناه» وفي فضل السواك› 
فإنها بإطلاقها تة حر ال وت وعلى كل حال؛ وهو الأصح› 
والأقوى» قاله الشارح يده" وهو تحقيق نفيسٌ جدًّاًء والله تعالى أعلم. 


.)٤۸۸/۳( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 
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وقوله: (إلَّا أنَّ بَمْضَ أَهْل العِلْم كَرِمُوا الوك لِلصَّائِم بالعُودِ) بفتح 
العين المهملة» وسكون الواو: الخشب» وقوله: (الرّطب) بفتح الراء» وسكون 
الطاء المهلة: خلاف اليابس» وهو صفة ل«العود»» ووقع في بعض النسخ: 
(والرطب) بواو العطف» وبضم الراء» وفتح الطاء مضبوطأ يالقلم» وهو 
تصحيف » فتنبه . 

وهؤلاء الذين قالوا بهذا المذهب هم: المالكية» والشعبي» فإنهم كرهوا 
للصائم الاستياك بالسواك الرطب؛ لِمَا فيه من الطعم. وأجاب عن ذلك ابن 
سيرين ا حسئاًء قال البخاري في «(صحيحة»: قال ابن سيرين: لا باش 
بالسواك الرطب» قيل: له طعم» قال: والماء له طعم» وأنت تمضمض به. 
انتهى . 

وقال ابن عمر وا : لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس» 
رواه ابن أبي شيبة. 

قال الشارح: هذا هو الأحقّ؛ لأن أقصى ما يخشى من السواك الرطب 
أن يتحلل منه في الفم شيء» وذلك الشيء كماء المضمضة. فإذا قذفه من فيه 
لا يضرّه بعد ذلك» والله تعالى أعلم. انتهى . 

وقوله: (وَكَرِهُوا لَه السّوَّاكَ آخِرَ النْهَارِ) واحتجوا على ذلك بأن في 
الاستياك آخر النهار إزالة الْخُلُوف المحمود بقوله يكهِ: «لَحُلُوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك». 

وأجيب بأن الخلوف ‏ بضم الخاء المعجمة على الصحيح - تغيّر رائحة 
الفم من خلو المعدة. وذلك لا يزال بالسواك. قال ابن الهمام: بل إنما يزيل 
أثره الظاهر عن السنّ من الاصفرارء وهذا لأن سبب الخلوف خلو المعدة من 
الطعام» والسواك لا يفيد شغلها بطعام ليرتفع السبب» ولهذا روي عن معاذ 
مثل ما قلناء روى الطبرانيّ عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن 
جبل: أتسوّكء وأنا صائم؟ قال: نعم» قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي 
النهار شئت» غدوة» وعشية» قلت: إن الناس يكرهونه عشية» ويقولون: إن 
رسول الله ي قال: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»» 
فقال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواك» وهو يعلم أنه لا بذ بفي الصائم 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الل با 
حُلُوف» وإن استاك» وما كان بالذي يأمرهم أن يُنتنوا أفواههم عمداًء ما في 
ذلك من الخير شيء» بل فيه شرّء إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بُِذَا. انتهى . 

قال الحافظ في «التلخيص»: إسناده جيّدء وقال الهيثمئ: فيه بكر بن 
خنيس» وهو ضعيف» وقد وثقه ابن معين في رواية. 

قال في «المرعاة»: ووثقه أيضاً العجلىّ» وضعّفه غيرهما. وقال في 
«التقريب»: هو كوفي عابد سكن بغداد» YT‏ له أغلاط . انتهى . 

قال ابن الهمام: وكذا الغبار في سبيل الله؛ لقوله مَل : «من اغبرت قدماه 
في سبيل الله حرمه الله على النار»» إنما يؤجر عليه من اضطر إليه» ولم يجد 
عنه محيصاًء فأما من ألقى نفسه عمداًء فما له في ذلك من الأجر شيء. 

قيل: فيدخل في هذا أيضاً من تكلّف الدوران تكثيراً للمشي إلى 
المساجد؛ نظراً إلى قوله يكلم «وكثرة الخطا إلى المساجد»» قال: وفى 
المطلوب أحاديث مضعفة . 1 

منها: ما رواه البيهقي عن ابراهيم بن عبد الرحمن» حذثنا إسحاق 
الخوارزميّ» قال: سألت عاصماً الأحول: أيستاك الصائم بالسواك الرطب؟ 
قال: نعم» أتراه أشد رطوبة من الماء؟ قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم» 
قلت: عمن رحمك الله؟ قال: عن أنس» عن النبيّ ا . 

وروى ابن حبان عن ابن عمر قال: «كان رسول الله ية يستاك آخر 
النهار»» والصحيح في هذا عن ابن عمر من قوله. 

قال: قلنا: كفى ثبوته عن ابن عمر مع تعدد الضعيف»› فيه» ومع 
عمومات الأحاديث الواردة فى فضل السواك. 

وھا ھا زوف ا عنه علو : (إذا صمتم فاستاكوا بالغدوة. ولا 
تستاكوا بالعشي» فإن الصائم إذا يبست شفتاه كانت له نوراً يوم القيامة». 
فحديث ضعيف» لا يقاوم ما قدّمنا. انتهى كلام ابن الهمام ملخصاً . 

قال الشارح: حديث: (إذا صمتم فاستاكوا بالغدوة...2 إلخ» رواه 
الدارقطنيّ» والبيهقي من حديث حَبّاب» وضعّفاهء وروياه أيضا من حديث 
علىئّ»ء وضعَفاه أيضاء قاله الحافظ في «التلخيص». 

وقال فيه: وأخرج الدارقطنيّ من طريق عمر بن قيس» عن عطاء» عن 
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أبي هريرة» قال: «لك السواك إلى العصرء فإذا صليت العصر فألقه»» فإني 
سمعت رسول الله ي يقول: «خحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك». انتهى. وفيه عمر بن قيس» وهو متروك» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَلَمْ يَرَ الشَافِعٌِ بالسّوّاك بأساً اول النّهَارٍ ولا آخِرَهُ هكذا نقل 
المصتف عن الشافعيّ هذا القول. وهو خلاف المشهور عنه» فإن المشهور أنه 
يكره السواك بعد الزوال» ولعل له قولين في هذاء فتنبّه . 

وقوله: (وکره أَحْمَدُ: وَإِسْحَاقٌ السوّاك آخِرَ التّهار) قال ابن قدامة أنه : 
لم ير أهل العلم بالسواك أول النهان اسا إذا كات الغود ياساء واستحب أحمد 
وإسحاق ترك السواك بعد العشئ . واختلفت الرواية عنه فى التسوك بالعود 
الرّظطب» فرويت عنه الكراهة» 55 قول قتادة» والشعبيّ» وال وإسحاق» 
2 دما في رواية» وروي عنه أنه لا يكره» وبه قال الثوري» والأوزاعيّ» وأبو 

eT انتهى‎ . 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كاله في 
لاشرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال يَْاَنْهُ: وأما حكم السواك للصائم فاختلف فيه 
العلماء على ستة أقوال : 

الأول: أنه لا بأس به للصائم مطلقاً قبل الزوال وبعده» بيابس أو رطب». 
وهو قول إبراهيم النخعيّ» ومحمد بن سيرين» وأبي حنيفة» وأصحابه. 
والثوري› ا وابن عليّة» ورويت الرخصة في السواك للصائم عن 
عمرء وابن عباس . 

قال ابن علية: السواك سَنّة للصائم والمفطر» والرطب واليابس سواءٌ؛ 
اانه لبسين ب ولا مشروب. 

ويروّى عن علىّ» وابن عمر ور : أنه لا بأس بالسواك الرطب للصائم. 
وروي ذلك أيضا عن مجاهد» وسعيد بن جبيرء وعطاءء. قال صاحب 
«المفهم»: وقد أجاز كافة العلماء للصائم أن يتسوك بسواك لا طعم له في أي 


.)1١١ /۳( «المغني» لابن قدامة كن‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّوْم عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
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أوقات النهار شاء. وحَكى الترمذيّ عن الشافعى كما تقدم أنه لم يرّ بأساً 
ا فار ر اروا ورور عه غير كما سيان . 

المذهب الثاني: كراهته للصائم بعد الزوال» واستحبابه قبله برطب أو 
يابس» وهو قول عطاء» ومجاهد» والشافعيّ في أصح قوليه» وأبي ثورء قال 
الشافعيَّ: أحب السواك عند كل وضوء بالليل والنهار» وعند تغير الفمء إلا 
أني أكرهه للصائم آخر النهار من أجل الحديث في: «خلوف فم الصائم»» 
وروي عن على كراهة السواك بعد الزوال» رواه الطبرانيّ» والدارقطنيّ من 
رواية كيسانء عن يزيد بن بلال عنه» قال : «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا 
تستاكوا بالعشئ. . ٠.‏ الحديث المتقدم» قال الدارقطنيئ: كيسان ليس بالقوي» 
ومّن بينه وبين علئ غير معروف. ورواه البيهقيّ وفي رواية له: «لا يستاك 
الصائم بالعشي» ولكن بالليل». 

المذهب الثالث: كراهته للصائم بعد العصر فقطء ويُروّى عن أبي هريرة» 
كما رواه البيهقيّ» وقد تقدم. 

وقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» عن وكيع» عن سعيد بن بشيرء 
عن قتادة» عن أبي هريرة أنه سئل عن السواك للصائم؟ فقال: «أدميت فمي 
اليوم مرتين». ورواه عبد الرزاق في «المصنف» عن معمرء عن قتادة» وهو 
منقطع فيما بين قتادة وأبي هريرة. 

والجمع بينه وبين ما تقدم: أنه لعله أدمى فمه بالسواك مرتين فيما قبل 
العصر للجمع بين قوليه . 

المذهب الرابع: التفرقة بين صوم الفرض وصوم النفل» فيكره في 
الفرض بعد الزوال» ولا يكره في النفل؛ لأنه أبعد عن الرياءء حكاه 
المسعودي وغيره من أصحابنا - الشافعيّة ‏ عن أحمد بن حنبل» وحكاه صاحب 
«المعتمد» من الشافعية عن القاضي الحسين . 

المذهب الخامس: أنه يكره السواك للصائم بالسواك الرطب دون غيره» 
سواء كان أول النهار أو آخره» وهو قول مالك بن أنس» وأصحابه» وممن 
روي عنه كراهة السواك الرطب للصائم: الشعبىٌ» وزياد بن حديرء وأبو 
ميسرة › والحكم بن عتيبة» وقتادة. 
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المذهب السادس: كراهته للصائم بعد الزوال مطلقاًء وكراهة الرطب 
مطلقاً» وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
تنبيه: تقدم أن الأحاديث الواردة في الباب لا يصح شيء منهاء وعلى 
تقدير صحة بعضها أو خسنه ‏ كالحديث الأول فليس فيها تقييد الاستحباب 
أو الكراهة بأول النهار أو آخرهء إلا حديث: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا 
تستاكوا بالعشئّ» فإنه ضعيف جدَّاء فلم يبق إلا الاستدلال بعموم الأحاديث 
الصحيحة؛ كقوله: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» 
أو مع كل وضوء)» فيدخل فيه استحباب ذلك فيما بعد الزوال. 
قال القاضي أبو بكر ابن العربئ ككَُنْةُ: قال علماؤنا: لم يصح في سواك 
الصائم حديثه نفياً ولا إثباتاًء إلا أن النبي كه حض عليه عند كل وضوء وكل 
صلاة مطلقاً من غير تفريق بين صائم وغيره» ودب يوم الجمعة إلى السواك» 
ولم يفرق بين صائم وغيره. قال: وقد قذمنا فوائده العشرة في الطهارةء 
والصومٌ احق بها. 
قال: وتعلق الشافعيٌ اه بالحديث اع الخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المنيك 1ن فمان احا شرع فلم تججز إزالته 
بالسواك» أصله دم الشهيدء قال فيه: «اللون لون الدم» والريح ريح المسك». 
فلا جرم لا يجوز غسله. 
ثم قال: قال علماؤنا: السواك لا يزيل الخلوف» وفيها كلام طويل تردد 
عليه مراراً مع الأشياخ والأصحاب» فلم ألمح فيه بارقة صواب» حتى أفادني 
شيخنا القاضي بحرم المسجد الأقصى أبو الحسن مكرم بن مرزوق» قال: أفادنا 
القاضي سيف الدين بهاء فقال: السواك مطهرة للفم» فلا يكره كالمضمضة 
للصائم» لا سيما وهي رائحة تتأذى بها الملائكةء فلا تترك هنالك» وأما الخبر 
ففائدته عظيمة بديعة فيما أفادنا عن سيف الدين» وهي : أن النبي ية إنما مدح 
الخلوف نهياً للناس عند تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف» لا نهياً للصُوَّام 
عن السواكء والله غني عن وصول الرائحة الطيبة إليه» فعَلِمُنا يقيناً أنه لم يرد 
بالنهي استبقاء e‏ وإنما أراد نهي الناس عن كراهتهاء وهذا التأويل 
أولى ؛ لأن فيه إكراماً للصَيّام» ولا تعرّض فيه للسواك» فيذكرّء أو يتأول. 
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قال: وأما دم الشهيد فإنما أبقيء وأثني عليه؛ لأنه قُتل مظلوماًء ويأتي 
ما ومن شأن حجة الخصم أن تكون بادية» وشهادته ظاهرة غير خفية» لا 
سيما وفي إزالة الخلوف إخفاء الصيام» وهو أبعد من الرياء. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: ويوم حصلت هذه المسألة قلت: 
الحمد لله الذي أفادني في هذه الرحلة» وعلمت أني لو لم يحصل لي غيرها 
لكفتني. قال: ثم رحلت بعد ذلك إلى العراق فوجدتها عند علمائهم مثبوتةء 
فازددت بها غبطة. انتهى كلام ابن العربيئ كاه . 

قال العراقيَّ: وتسميته المسجد الأقصى بالحَرّم اصطلاح للعوام بالقدس»› 
وإلا فلم يُنقل أنه كان حرماًء ولا في الزمن الذي كان قبلة للصلاة قبل نَسُخها . 
انتهى . 

(الفائدة الثانية): قال اَنُه كون رائحة حُحلوف: فم الصائم أطيب من 
ريح المسك» هل المراد به في الآخرة» أنه يرد يوم القيامة ورائحته أطيب من 
ريح المسك؟ أو المراد أنه يكون في الدنيا في حالة صيامه؟ كذلك عند 
الملائكة الموكلين به» وغيرهم من الملائكة» وهو كناية عن شيء آخر يحصل 
للصائم من الأجرء وقل ورد في الحديث ما يدل للوجهين الأوّلين. 

ففي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة عن النبئ ية في أثناء حديث 
قال فيه: «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله كك يوم 
القيامة من ريح المسك»». بوب عليه ابن حبان في «صحيحه» في النوع الثاني 
من القسم الأول: «ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من 
ريح المسك يوم القيامة»» ثم قال: شعار المؤمنين في القيامة التحجيل 
بوضوئهم في الدنيا فرقاً بينهم وبين سائر الأمم» وشعارهم في القيامة بصومهم 
طيب خلوفهم أطيب من ريح المسك؛ ليعرفوا من بين أهل ذلك الجَمُْع بذلك 
العمل . 

ثم قال: «ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أطيب من ريح 
المسك في الدنيا»» ثم رواه بلفظ: «ولخلوف فم الصائم حين يُخلف من 


.)۱۸۸ - ۱۸۷ /۲( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
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الطعام أطيب عند الله من ريح المسك». وقال المازري: هذا مجازء‎ 
واستعارة» لكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة إليناء فاستعير ذلك في‎ 
. الصوم لتقريبه من الله تعالى‎ 

وحكى فيه القاضى عياض ثلاثة تأويلات: أحدها: أن رائحته عند 
ملائكة الله أا المسك عندنا . انتهى . 

وقد اختلّف في ذلك الشيخ تقىّ الدين بن الصلاح» والشيخ عر الدين 
ابن عبد السلام» فجعله ابن الصلاح في الدنياء وجعله ابن عبد السلام في 
الاخرة. 

قال النوويّ: والأصح ما قاله الداودي من المغاربة, وقاله مَن قاله من 
أصحابنا: إن الخلوف أكثر ثوابا. من المسك؛ حيث ندب إليه في الْجَمَع 
والأعاف» ومخالسن العدية» والذكيه وسائر مجامع الخيرء والله يل أعلم. 
انتهى ما كتبه العراقيٌ Cs‏ وهي فوائد مهمة» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ يده أل الكتاب قال : 


00017 > مو 


 )0/18(‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الأعلى بن وَاصِل » قَالَ : حَدَثنا ١‏ لحت :و 
قَالَ: حَدَنَنَا بُو عَاتِكَةَ؛ عَنْ انس بن مالك قَالَ: جَاء رَجُلُ إِلَى التَبِيَ 0 
CR ° E‏ ° ل aS‏ ,7 داع" م 1 . e‏ 
فقال: اشتكت عيني ١‏ أفأكتجل › وَأنا صائم ؟ قال : «(نعم»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 


> وى و 


١‏ - (عبد الأغلّى : 7 بن واصل) بن عبد الأعلى الأسدي الكوفيّ› ت من 
كبار ]١١[‏ تقدم في «الصلاة» "٥۸/۱٥۳‏ . 


۲ - (الحَسَّنُ بْنْ عَطِيِّة) بن نجيح القرشئ.ء أبو علي البرّاز الكوفيّ» 
لت [4]. 
روى عن الحسن» وعليّ ابني صالح» وأبي عاتكة» ويعقوب الْقَمَىّء 
وحمزة الزيات» وإسرائيل بن يونس» وطبقتهم . 
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وروى عنه البخاري في «التاريخ»» والحسن» ومحمد ابنا علي بن عفان» 
ويعقوب بن سفيان» وعبد الأعلى بن واصل» وأبو كريب» وتمام» وأبو زرعة» 
وأبو حاتم» وقال: صدوق"''. وقال غيرهم: مات سنة )۲١١(‏ أو نحوها. 

تفرد به المصنف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ - (أبُو عَايَكةً) البصري» أو الكوفئ» اسمه طريف بن سلمان» أو 
بالعكس» ضعيف [0]. 

روى عن أنس» وعنه الحسن بن عطية» وحفص بن عمر البخاري» 
وعلي بن يزيد الصدائئ» وحماد بن خالد الخياط»ء وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال 
النسائئ: ليس بثقة» وقال الدارقطنى: ضعيف. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس 
بالقوي عندهم . وقال ابن عبد البر: هو عندهم ضعيف . ذكره السليماني فيمن 
عرف بوضع الحديث . 

تفرد به المصئف أيضاء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

.0 /5 بن مَالِك) ويه تقدم في «الطهارة»‎ Def 
: شرح الحديث‎ 

(حَنْ أنّس بن مَالِكِ) ذَهله؛ أنه (قَالَ: جَاء رَجُلّ) لم يُسمّ الرجلء (إِلَى 
انب يله فقَالُ: اشتكث عيني) بالتشديد» وفي نسخة بالتخفيف؛ أي: أشكو 
من وجع عيني » قاله القاري . 

(أقأكتجل) وقوله: (وَأَنَا صَائِعُ؟) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل» (قَالَ) تكلِهِ: («نَعَمْ))؛ أي: اكتحل» وفيه جواز الاكتحال بلا كراهة 
للصائم» وبه قال الأكثرون» وسيأتي تمام البحث فيه قريباء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 


)١(‏ قال الحافظ: وضعفه الأزدي. فأظنه اشتبه عليه بالذي قبله؛ يعني: الحسن بن 
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حديث أنس بن مالك وله هذا ضعيفٌ جداً؛ لضعف أبي عاتكة» فقد 
أجمعوا على تضعيفهء بل قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: 
ذاهب الحديث . 

وهو من أفراد المصئّف ياء فلم يخرجه غيرهء قال الحافظ 
العراقي كُاَنُةُ: حديث أنس َيه هذا انفرد بإخراجه الترمذيّ هكذاء وأبو 
عاتكة اختّلف في اسمه فقيل: طريف بن سلمان» وقيل: سلمان بن طريف› 
قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازيّ: ذاهب الحديث. 
وقال النسائئ: ليس بثقة. 

وقد روى غسان بن عبيد عن أبي عاتكة عن أنس عشرين حديثاً في صوم 
رمضان» وفضائله» والسحورء وغير ذلك» كلها مناكيرء قاله ابن عديّ» قال: 
وعامة ما يرويه عن أنس لا يتابعه عليه أحد من الثقات. انتهى . 

قال: ولأنس حديث آخر في الكحل للصائم موقوف عليه» رواه أبو داود 
من رواية عتبة أبي معاذ» عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن أنس بن مالك 
أنه كان يكتحل وهو صائم . انتهى. موقوف حسن. [ 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ أبي رَافِع) أشار به إلى 
ما أخرجه ابن عدي في «الكامل»» والبيهقيّ من طريقه» والطبرانىٌ في «المعجم 
الكبير» من رواية حبان بن علىّ» عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن 
أبيه» عن جدّه: «أن النبي بيه كان يكتحل بالإثمد وهو صائم». 

ومحمد هذا قال فيه البخاريّ: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس 
حديثه بشيء. قال البيهقي: وكذلك رواه مُعَمّر بن محمد عن أبيه بمعناه. 
انتهى. وقال ابن معين: ليس محمد بن عبيد الله بشيء» ولا ابنه معَمّر. انتهى . 

(المسألة الثالثة): قال العراق كْأَنْهُ: وفي الباب مما لم يذكره الترمذي: 
عن عائشة» وابن عمر» وعليّ» وابن عباس» وأبي هريرة» وبّريرة» ومعبد بن 
هودة ا : 

فأما حديث عائشة وَيينا: فرواه ابن ماجه من رواية بقيّة» ثنا الرّبيديٰ» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «اكتحل رسول الله بء وهو 
صائم»» هكذا رويناه في «سنن ابن ماجه»» ثنا الزَّبيديَء ولم يسمّهء وربما 
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واس 


توم أنه محمد بن الوليد الرّبيديَء وليس به» ولكنه سعيد بن أبي سعيد 
الربيديّ» وقد ورد مسمّى في رواية البيهقيّ لهذا الحديث من رواية بقية» عن 
ل ا 0 ا 
سعيد الربيديٰ»› فذكره» ا اكتحل النبي كد وهو صائم». 
قال البيهقى: وسعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية» ينفرد بما لا يتابع 
ل 


قال العراقيٌّ: وليس بمجهول» كما قال» بل هو معروف بالضعف» ضعفه 
ابن عدي» والدارقطني» والخطيب» وروی عنه مع بقية جماعة ؛ منهم يحيى بن 
مغيرة الرازيّ» ومحمد بن أبي بكر المقدَّمىَ» وهشام بن عبد الله الرازي. 

وتقلّ صاحب «الإمام» عن الخطيب أنه وثقه» فقال فيه: كان ثقة غلطء 
وقع في النسخة التي نقل منهاء إنما قال الخطيب في «كتاب المتفق والمفترق»: 
وكان غير ثقة» فكأنه سقط عليه لفظة: «غير». 

ولم يذكر سعيداً هذا مَّن جَمَّع رجال الكتب الستة» لا صاحب 
«الكمال»» ولا المزيّ» ولا الذهبيّ». ولعلهم ظنوا أنه محمد بن الوليد 
الرُبيديَء كما تقدم» لكن المزي ذكره في «الأطراف» على الصواب» فقال: 
سعيد بن أبي سعيد الزّبيدي» هو ابن عبد الجبار الحمصيّ» عن هشام بن 
عروة» وذكر له هذا الحديث» وذكره في «التهذيب» في سعيد بن عبد الجبارء 
على أنه للتمييزء لا أنه أخرج له أحد من أهل الكتب» وهو وارد عليه»ء والله 
أعلم . 

قال العراقئ : وقد أصلديت ترجمته فى «التهذيب» أخيراً فى بغ تسخةء 
وعُلّم له علامة ابن ماجه» فلا أدري من الشف أو غيره» لكنه في مختصره 
للذهبيّ . مذكور للتمييزء فليحرّر. 

وقد فرّق بين الترجمتين صاحب «الميزان»» فذكر سعيد بن أبي سعيد 
الزبيديَ في ترجمة» ثم ذكر سعيد بن عبد الجبار الزبيدي ترجمة أخرى. 
والصواب: أنهما ترجمة واحدة» كما فعله الخطيب» والمزي. 

وأما حديث ابن عمر 'ها: فرواه ابن عدي في «الكامل»» قال: أنا أبو 
يعلى» ثنا عمار أبو ياسرء ثنا سعيد بن زيدء وهو أخو حماد بن زيدء ثنا 
عمرو بن خالد القرشيّ» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر» وعن محمد بن 
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اكتحل بالإثمد في رمضان». أورده في ترجمة عمرو بن خالد. وقال: وهذه 
بمحفوظة» ولا يرويها غيره» وهو المتهم فيها. انتهى . 

وعمرو بن خالد هو الهمدانيٌ الواسطيّ»؛ قال ابن طاهر: وقوله: القرشيّ 
يدلسهء کی لا يعرف أنه كذاب . 

وأما حديث علي يڻ ابن طالب طفن : فرواه الحارث بن أبي ساف 
قال: ثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق» ثنا سعيد بن زيد» عن عمرو بن خالد» 
عن محمد بن علي عن أبيه» عن جده» عن علي بن ابي طالب َيِه وعن 
حبيب بن أبي ثابت» عن نافع عن ابن عمر قال: «انتظرنا النبي كله أن يخرج 
في رمضان إليناء فخرج من بيت أم سلمة» وقد كخلته» وملأت عينيه كحلا»ا. 
هكذا رواه أبو الحسن ابن الضحاك فى «كتاب الشمائل» له من طريق 
الحارث بن أبى أسامة» وهو يدل على أن طريق ابن عدي المتقدم سقط من 
بقية إسناد حديث عليّ» وسقط من حديث ابن عمر ذكر نافع . 

قال العراقيّ: وهذان الحديثان ليسا صريحين في الكحل للصائم» وإنما 
ذكر فيهما رمضان فقطء ولعله كان في رمضان في الليل» والله أعلم. 

وأما حديث ابن عباس وها : فرواه البيهقئ فى «شعب الإيمان» من رواية 
الحسين بن بشيرء عن محمد بن الصلت.». عن جويبر . عن الضحاك. عن ابن 
أبداً»» قال البيهقى : إسناده ضعبف »© قال : ولم أره فون غير رواية الحسين بن 
بشير عن جويبرء قال: وجويبر ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس . 

وأما حديث معبد بن هودة به : فرواه أبو داود من رواية عبد الرحمن بن 
النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه؛ عن جده» عن النبت کل : أنه أمر بالإثمد 
المروؤح عند النوم» وقال: «ليتقه الصائم». 

قال ابو داود: قال لي يحيى بن معين : هو حديث منكر . ورواه البخاري 
في «تاريخه»» فقال: قال أبو نعيم: ثنا عبد الرحمن بن النعمان الأنصاريّ» عن 


4و س ع سا“ و 
أبيه» عن جده» وكان اتی به لني علد فمسح راسه» وقال: لا تكتحل» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جلمع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الل با 


وأنت صائم» اكتحل ليلا الإثمد يجلو البصرء ويُنبت الشعر»» ورواه البيهقيّ 
هكذا من رواية أحمد بن يوسف» ثنا أبو نعيم» وخالف على بن عبد العزيز 
البغوي» فرواه عن أبي نعيم قال: ثنا علي بن ثابت» عن عبد الرحمن بن 
النعمان» هكذا رواه الطبراني في «معجمه الكبير» عن على بن عبد العزيز» 
فذكره بلفظ أبي داودء فالله أعلم . 

وأما حديث أبي هريرة: فرواه أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب «فضائل 
الشهور» من رواية شريح بن يونس عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» في حديث طويل فيه صيام عاشوراءء والاكتحال فيه» قال ابن 
ناصر: هذا حديث حسن غريب» ورجاله ثقات» وقد أخرج عن أكثرهم في 
«الصحيحين»» وقال ابن ناصر أيضاً فيما حكاه ابن الجوزيّ: هذا حديث 
صحيح» وإسناده على شرط الصحيح. هكذا اقتصر في كتابه «فضائل الشهور» 
على تصحيحه نقلاً عن ابن ناصرء ورواه في «الموضوعات» بهذا الإسنادء ثم 
قال: هذا حديث لا يشك عاقل في وضعه. قال: وما أظنه إلا دمن في 
أحاديث الثقات. والحقٌّ ما قاله ابن الجوزيّ في «الموضوعات»» وأنه حديث 
موضوع . انتهى . 

وأما حديث بريرة '#ينَا: فرواه الطبرانيّ في «الأوسط)» قالت: «رأيت 
النبي ود يكتحل بالإثمد وهو صائم». 

قال العراق ككأَنْهُ: وفي إسناده غير واحد يحتاج إلى الكشف عنهم. 
انتهى . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ أنس) 5 
هذا (حَدِيتُ لَيْسَ إِسْنَادهُ بالقّوِيّ) بل هو ضعيف جداء (وَلَا يصح عَن النبيّ يكل 
في هَذَا الباب)؛ أي: باب الكحل للصائم» (شَئْءٌ» وَأَبُو عَاتِكَةَ يُضَمَّفُ) بل قال 
البخاريّ: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وقال في 
«الميزان»: مجمع على ضعفه. وذكره السليماني فيمن عرف بوضع الحديث . 

وقوله : (وَاحْتَلَفَ) بالبناء للفاعل» (أَهْلُ العِلّم في الكل لِلصَّائم : فَُكَرِمَهُ 
بَعْضَهُمْ وهو قَوْلُ سُفْيَانَ» وَابْن الْمُبَارَكِء وَأَحْمَدَ» وَإِسْحَاقَ) واستّدلَ لهم 


- بَابُ ما جَاء في الكُحْلٍ لِلصّاِم - حديث رقم )۷۲٠(‏ 
بحديث أبي داود المتقدّم» من طريق عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن 
هوذة» عن أبيه» عن جذه» عن النبي كَل وقد تقدّم أنه حديث منكرء لا 
يصلح للاستدلال به» فتنبه. 

وقوله: (وَرَخصَ بَعْضُ أهل أهْل العلم في الكل لِلصّائم . وَهُوَ قَوْلُ الشَافِيِي) 
وهو انق قول الشف ورو ادن داود في اسئنه» بإسناده عن الأعمشء قال : 
ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم» وكان إبراهيم يرخص أن 
يكتحل الصائم بالصبر. انتهى 

قال الشارح: وهذا الأثر سكت عنه أبو داود» والمنذري» واستدل لهم 
أيضاً بأحاديث الباب» وهي بمجموعها تصلح للاحتجاج على جواز الاكتحال 
للصائم» وليس في كراهته حديث صحيح» فالراجح هو القول بالجواز من غير 
كراهة . 

[فإن قلت]: قد يوجد طعم الكحل في الحلقء وقد ورد: «الفطر مما 
دخل» ولیس مما خرج)». 

[قلت]: حديث: «الفطر مما دخل» وليس مما خرج» مرفوعا ضعيف» ثم 
المراد بالدخول: دخول شيء بعينه من منفذ إلى الباطن» لا وصول أثر شيء 
من المسامات إلى الباطن» ولذا لا يفطر شمٌ العطر ونحوه. انتهى كلام 


الشارح را , 


وقال الحافظ العراقئ ‏ اله : وأما حكم المسألة: فقد اختلفوا في الكحل 
للصائمء فلم ير به الشافعيّ ا سواء أوجد طعم الكحل في الحلق» أم لا؛ 
إذ لا منفذ من العين للحلق» وما يصل إلى الحلق يصل من المسام» كما لو 
شرب الدماغ الدهنّ فوجد طعمه فإنه لا يفطر بلا خلاف. 

وقال ابن العربي: إن العين ليست بنافذة إلى الفمء وإن الأذن نافذة. 
قال: وهذا أمر ذكره الأطباء» وشهد له الحسٌء قال: وقد اختلف قول مالك 
فيه في الجواز والكراهة» وأنكر أن يُسأل عنه. وقال: ما كان الناس يتشددون 


.)5917 597 /79( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّوْم عَنْ رَسُولٍ الله لا 
چ VW ٠‏ اج ج 212222222 


هذا التشديد» وقال في «المدونة»: يفطر ما وصل إلى الحلق من العين» فجعل 
له منفداًء وقال أبو مصعب: لا يفطر. ولعل ما فى «المدونة» يُحْمّل على تقدير 
أله ق وی كلك اتن ١‏ 

وذهب الثوري»› وابن المبارك» وأحمدء وإسحاق إلى كراهة الكحل 
للصائمء وخكي عن مالك› وأحمد أنه إذا وجد طعمه في الخلق أفطر. 

وحَكى ابن المنذر في جوازه بلا كراهة» وأنه لا يفطر به» سواءٌ جد 
طعمه أم لاء عن عطاءء. والحسن البصري. والنخعيّ. والأوزاعيّ» وأبي 
حنيفة» وأبي ثورء وقال النوويّ في «اشرح المهذّب»: وحكاه غيره عن ابن 
عمرء وأنسء وا بن أبي أوفى» وبه يان داود» وحكى ابن المنذر عن سليمان 
التيمىّء ومنصور بن المعتمرء وابن شبرمة» وابن أبي ليلى أنهم قالوا: يبطل به 
صومه. وقال قتادة: يجوز بالإثمد» ويكره بالصَّبر. وقال الثوري وإسحاق: 
يكره. وقال مالك» وأحمد: يكره» فإن وصل إلى الحلق أفطر. وفي «سنن أبي 
داود» عن الأعمش قال: فما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم. 
انتهى كلام العراق كاله . 

قال تانع عفا الله عنه: القول بعدم الفطر بالكحل هو الأرجح عندي؛ 
للأحاديث الواردة في الترغيب في ت مطلقاًء وأما أحاديث نهي الصائم 

TET‏ كما عرفت فيما ۽ سبق؛ فلا تصلح للتمسك بها. 

قال الشوكانى كله : TT‏ إليه الجمهور ‏ أي: من أن 
الكحل لا يفسد الصوم ‏ لأن البراءة الأصلية لا تنتقل عنها إلا بدليل» وليس 
في الباب ما يصلح للنقل» لا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدهاء 
وعلى فرض صلاحية حديث: «الفطر مما دخل» للاحتجاج به يكون اكتحال 
النبئ كله مخصصاً للكحل . انتهى كلام الشوكانيئ أنه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن الأرجح عدم فساد الصوم 
بالكحل . وتوت ولا دكي التقليدء والله تعالى ولي التوفيق. 

إن ايد إلا الإضلح ما أسْتَطْعتٌ وما وفيت إلا يل عو كوك وه 
بُ @4 [هود: ۸۸]. 


)۷۲٠( بَابُ ما جَاءَ في الکخل لِلضَّائْمِ - حديث رقم‎ - ٠ 
| E. 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير: بهذا انتهى الجزء العاشر ٠‏ 
من شرح جامع الإمام الترمذيّ ّل المسمّى: «إتحاف الطالب الأحوذي بشرح 
جامع الإمام الترمذي»» وقت الضحى يوم الخميس المبارك بتاريخ /1/١65(‏ 
٤‏ ه) الموافق (70/أبريل ‏ نیسان ١1/5‏ ١75م).‏ 

أسأل الله العلىّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم» لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن للد يله رب سيت 409 ايرس 

ومد لو الى هَدَسنا ا ہیی لول أن هدنا 7 ا : lé‏ 

سبح ريك رب الْعِرََّ عَنَا يصفوت 60 وسكم عل المرسلين © مالسد يه 
رب العلویت @ € [الصافات: ۱۸۰ ۔ ۱۸۲]. 

«اللهُمّ صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» الهم بارك على محمد« وعلى آل محمدء كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبئ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه الجزء الحادي عشر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مفتتحاً بالباب: )۳١(‏ - 
(بَابُ ما جَاءَ فِي القُْلَةِ لِلضَّائِم) رقم الحديث (0757. 

(سبحانك الهم وم ادا ا ا انق اسر وارب 
إليك) . 


cSt 


/٤/٠۸( قال محمد - عفا الله عنه وعن والديه -: كان ابتداء الجزء العاشر بتاريخ‎ )١( 
ه) فكانت مدة ما بينهما شهراً وسبعة وعشرين يوماًء وهذا من فضل الله ك‎ ٤ 
علي» وتوفيقه لي». اللَهُمَ ارزقني إتمام الكتاب على الوجه المطلوب دون سآمة‎ 
وملل» إنك على كل شيء قديرء آمين.‎ 
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